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 إلى والديّ الكريمين...
 الفاضلة... إلى زوجتي

 بناتي... إلى زهروات حياتي
 إلى إخوتي وكلُّ أحبتي...

ةَ  ﴿ رَّ اتِنَا قُ يَّ رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ نْ أَزْ بْ لَنَا مِ نَا هَ بَّ ارَ امً تَّقِينَ إِمَ مُ نَا لِلْ لْ عَ اجْ ٍ وَ ينُ  ﴾أَعْ
  ]٧٤[الفرقان , جزء من الآية:                                                                                                   

 الباحث
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وبثّ في روحي العون  أتقدم من أعماق قلبي بجميل الامتنان والعرفان لكل من مدّ يدَ 

 هذا البحث وعلى رأسهم: يوحرص على إتمام ووجداني حبّ العلمِ والعلماء, 
Wא  , د عناء لذي تكبّ اوالذي بذل الغالي والنفيس من أجل إتمام دراستي

عليه  منَّ فأسأل االله عز وجل أن يَ  كريمة وحياة هانئة, السفر طوال حياته كي يؤمن لنا عيشة 
  الفردوس الأعلى من الجنة. أمي وإخوتيه عني وعن يبالصحة والعافية, وأن يجز

א : ّقيم الإسلام وحب العلم والعلماء منذ  التي ما برحت إلا أن تبثُّ في
وتنشأتي وحثّي دائماً  بذلت كل ما بوسعها في سبيل تهذيب نفسي وتربيتيف ;نعومة أظفاري

, وألاّ أرى فيها , فأسأل االله عز وجل أن يمنّ عليها بالصحة والعافيةللحاق بركب الصالحين
 ما يفجعني.

א :وما بخلت علي أبدًا بوقت ولا جهد طوال  ,التي عانت وصابرت
مدة دراستي حتى وصلت بفضل االله إلى مرادي, فأسأل االله عز وجل أن يتقبل منها بذلها 

 ولادها خيرًا.ا عني وعن أيهوتضحيتها, وأن يجز
 كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان:

 KאאLאא 
 ( أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف).

الإشراف على هذه الرسالة; كريم خلُقه بقبول طوّق رقبتي بجميل فضله والذي  
زاهدًا متقلًلاً من مُتَع الدنيا,  عالمًا مربيّاً دته إلا جما وفشملني برعايته ونصحه وتوجيهه, ف

 فنعم المربي والعالم هو.
إلا نبلاً, وتواضعًا, يعلو بعلمه ودماثة  منه أهاتفه وأقابله متى احتجت إلى ذلك فلا أجد

 خُلقه إلى أعلى المراتب.



 
٥ 

وفي الآخرة منازل نيا صحةً في البدن وسلامة في الدين, في الدأسأل االله عز وجل أن يرزقه 
يقين.  العلماء والصدِّ

 אLאאK 
 )بالكلية ( أستاذ الفقه المقارن المساعد

لم يبخل علي أبدًا بوقت أو جهد, وشملني بعطفه ونصحه ورعايته, العون  أول من مدّ يدَ 
 العظيم أن يردّه إلى أهله سالمًا غانماً معافًا.أسأل االله  ,فنعم الناصح والمربي

 אאLאK 
 ( مدرس الفقه المقارن بالكلية).

; فما أجده , أهاتفه وأجلس معه طويلاً  الذي لم يأْلُ جهداً في نصحي وإرشادي وتوجيهي
فاالله عِوَجي,ويقوّم  ,ويصحّح خطأي يحثني علي البحث, ويرغّبني فيه , ويقوي عزيمتي, وإلا 

 أسأل أن يجزيه عني وعن طلاب العلم خير الجزاء.
فعوني بكل قوة إلى إتمام دراستي ذين ساعدوني وأرشدوني ودأشكر إخوتي وزملائي الّ كما 

 إلى أن يسر االله لي إتمام هذا البحث والفراغ منه.
 .الباحث



 
٦ 

א 
حمده على نعم عاطرة أمح , نح , ومرسل سحائب العطاء السن والمِ الحمد الله مجزل المّ 

ا يفوح نسيم رياها المتأرج , ويلوح وسلامً  شكره على منن عالية السفح , وصلاةً أفح , والن
 ا , وبعد :  كثيرً ما قبلت ثغور الأقلام وجنات الطروس  وسلم تسليماً  المتدرجوسيم محياها 

التقصير فيه يعني تشويه حضارتها ,  وأفإن تراث أي أمة هو هويتها وذاكرتها , وإهماله    
بعثه وإحياؤه , وتحقيقه أمر من الأهمية بمكان ; لأنه يصل حاضر  الاعتناء به  وإن من أولويات

داب والفهوم الأمة بماضيها ويسهم مساهمة فاعلة في استخراج كنوزها الدفينة من العلوم والآ
ولا يتأتى ذلك إلا على هدى ونور من العلم يصحبه وعي بأهمية التراث ونشره , مع ثقافة 

 وصبر وجلد.  وأمانة متناهية حي واسعة وضمير
فكم من لؤلؤة لم تعثر يد الغواص بها فظلت دفينة بين صدفتيها , وكم من زهرة أريجة لم    

الصحراء المحرقة فأذبلتها , وكم من ماسة وضاءة عجز ت عليها رياح تكد تتفتح حتى هبّ 
فانطفأ نورها في منجم الفحم المظلم , وكم من قريحة  لمعدنون عن استخراجها من معدنهاا

علتها , ولو أنها ادة لم تصقلها العلوم والتجارب فعاشت مغفلة مهملة حتى انطفأت شُ وقّ 
 ..ون ت وجه الكصقلتها لغيرّ 

 يندُرسلامية وميراثها عظيم مليء بالنوادر, ومكتظ بالجواهر التي إن تراث الأمة الإ  
قام بها العلماء والمحققون من   بارةجو متميزة لجهود نتيجة هذا  كان ها , وجودها عند غير
  ,أوقاتهم وصرفوا جميع اهتماماتهم من أجل ذلك لجُ ا أفنوا أعمارهم وأمضو ; سلف هذه الأمة

دوا المشاق , قطعوا الفيافي والقفار , جال , وتكبّ حال , وقابلوا الرِّ تركوا الديار , وشدوا الرِّ 
وسلكوا الأودية والشعاب , وتعرضوا للأخطار والصعاب , سهروا الليالي وأحيوها , 

الأعتاب , وافترشوا الأرض والتراب , والتحفوا الهواء  دواوسَّ وعمروا الأيام واستغلوها , ت
,  من الدنيا والسماء , وتركوا الشهوات , وانصرفوا عن الملذات , فرطوا في الغالي والنفيس

 وأدركوا طرق  ,بقحازوا قصب السَّ ف ;رعوا بكل نافع مفيد والرخيص , تدَّ  عن الهينِّ فضلاً 



 
٧ 

الحق في بيان شرائع الإسلام , وتطبيق أحكامه على الحوادث والنوازل والأيام , نفذوا 
صوا الصحيح حكم قرآنه , وآمنوا بمتشابهه ومحّ موا آدابه وأخلاقه , وعملوا بمُ وترسّ  ,حدوده
ق قواعد منضبطة , وأصول قوية متينة , ورواسي عيف من القوي , وفْ قيم , والضّ من السّ 

شوامخ ثابتة كالجبال , طيبة كالشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء , وما ذاك إلا لقيامها على 
 .كتاب االله , وسنة رسوله  ;الأصليين والمنبعين الصافيين للدينالمصدرين 

وبتوفيق من االله سبحانه أدرك أبناء الأمة الإسلامية وبالأخص طلاب العلم والمهتمين   
بإحياء التراث الإسلامي المجيد أهمية الحفاظ على الجهود , وأنفقوا الكثير والكثير في سبيل 

 . )١( ا إلى مكانها الأولا , وإعادتهُ رر من مكنونهِ تحقيق ذلك , والعمل على إخراج تلك الدُّ 
حجة الإسلام والمسلمين , شيخ   )أبو القاسم الرافعي القزويني الإمام:( كومن أولئِ 

 .نهالذي كُلّفتُ  بتحقيق جزء مصاحب الشرح الصغير وإمام الدين , والشافعية , 
 النووي: الإمام قال

منتشرات , مع ما هي عليه من الاختلاف في  − رحمهم االله  − وكانت مصنفات أصحابنا  «
إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين  الاختيارات , فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك
من متأخري أصحابنا من  − وله الحمد  − أصحاب الهمم العاليات , فوفق االله سبحانه وتعالى 

جمع هذه الطرق المختلفات , ونقح المذهب أحسن تنقيح , وجمع منتشرة بعبارات وجيزات , 
ما وقع له من الكتب المشهورات , وهو الإمام الجليل المبرز المتضلع من علم وحوى جميع 

 .ذو التحقيقات  الرافعي القاسم أبو المذهب

                                            

, بتـاريخ: ١٠٢٧٢الخيـل, جريـدة الجزيـرة السـعودية,  العـدد:  الدكتور: سليمان بن عبد االله أبي ) مقال١(
 .بتصرف. هـ١٤٢١شعبان  ١٦الأحد 



 
٨ 

فشكر االله الكريم كتابه ( شرح الوجيز ) مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات , بفأتى  
له سعيه , وأعظم له المثوبات , وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته مع أولي 

 .) ١(»الدرجات
 ;قد هتف بمدحه خطباء الأقلام على منابر الطروس , ونطقت بفضله أفواه المحابر

لا يتطلع الأيام في خلعه , و حلا تطم لبس شرفالرؤوس , قد ه شوامخ رِ دْ ست لرفعة قَ كِّ فنُ 
وعرف , , وانتهى إليه المجد فوقف لا يلبسه سواها ص من الفضل جلبابً تقمَّ الزمان إلى نزعه , 

  .   )٢(العلم مكانه فانحاز إليه وعطف

ف , ف وألّ ن , وصنّ ر وزيّ ر وقرّ ق , وحرّ ق وحقّ فرحمة االله عليه , الذي أجاد وأفاد , ودقّ 
 ,والبعيد والقريب , المشهور والغريبد وأطنب , وبينّ د , ومهّ وأكّ س د , وأسّ ع وحشَ وجمَ 

  . )٣( ..ونوما عليه الأكثرون , وما ندر بالمذهب به الأقلّ  ,والصحيح والضعيف والسقيم

 
 
 

                                            

, المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف النـووي ١/٥,٤الطالبين وعمدة المفتين ) مقدمة روضة١(
−هـ ١٤١٢, عمان, ط: الثالثة −دمشق −هـ), تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت٦٧٦(ت: 
 م.١٩٩١

, المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشـندي ٢٦٢−١٤/٢٢٩) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء٢(
 .بتصرف. م١٩١٩هـ١٣٣٨ −القاهرة −المطبعة الأميريةهـ) , ٨٢١ثم القاهري (ت: 

لقرشي البصري ثـم , المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ا١/٨١٥) طبقات الفقهاء الشافعيين  ٣(
محمد زينهم محمد عزب, مكتبة الثقافة الدينيـة,  .أحمد عمر هاشم, د .د :هـ), تحقيق٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 

  م.١٩٩٣−هـ١٤١٣



 
٩ 

 :   )١( فكأنما عناه البحتري بقوله
 هِ بِ تُ ى في كُ جَ الدُّ  قت مصابيحُ برَ  ... تت أقلامه ثم انتحَ جَ وإذا دَ 

ضية المرضية , ا الله , له السيرة الرّ ا , مراقبً ا , نقيً ا , تقيً ا , زاهدً عً ورِ  −رحمه االله − كان 
 .) ٢( كية , والكرامات الباهرةوالطريقة الزّ 

لقد التزم هذا الدين العظيم الذي من ابتغى غيره ضل المنهج , وفارق النور الأبلج 
فاز بالسعي النجيح , وحاز المتجر وركب الطريق الأعوج , ومن أسلم وجهه إلى االله فقد 

 م القصد الأقصد .الربيح , وورد المورد الأحمد , ويمّ 
 بالتحقيق والدراسة: − مستعيناً باالله−ه الرسالةوسوف أقوم في هذ  
  )من بداية كتاب صلاة الجماعة إلى نهاية  كتاب صلاة الجنازة(

للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد  الشرح الصغير على الوجيز:من مخطوط 
 هـ. ٦٢٣المتوفى  سنة  الكريم بن الفضل بن الحسن الرافعي القزويني.

ولا نشرك  ,وإنا وأعمالنا إليه منقلبون راغبون في ثوابه ,فمنه سبحانه أطلب المدد والعون
 ا.به أحدً 

   

                                            

بـن حـدير الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيـب  المؤلف: أبو عمر, شهاب, ٤/٢٧٥العقد الفريد) ١(
 الأولى,: ط−بـيروت –هــ), دار الكتـب العلميـة ٣٢٨بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسيـ (المتـوفى: ا

 .هـ ١٤٠٤
, المؤلف: تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي (ت: ٨/٢٨٣) طبقات الشافعية الكبرى٢(

نشر والتوزيع, هجر للطباعة وال هـ), المحقق: د. محمود محمد الطناحي,  د. عبد الفتاح محمد الحلو, دار٧٧١
 .هـ١٤١٣ط: الثانية,



 
١٠ 

אאא 
 دراسـتيالفقه المقارن مجال  , وبما أنإثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفات العلماء المتقدمين  −١

 ا علي أن أدرس كتاباً يتناول عرض المسائل والقضايا الفقهية بصورة مقارنة. فكان لزامً 
حيث اختصره الإمام الرافعي من كتابه الكبير بين كتب المذهب;  مكانة هذا الكتاب −٢

 ح الوجيز) المعروف بـ(الشرح الكبير).(العزيز شر
ثُوه من العلم, والعمل على إظهاره; عملاً ب أداء حق العلماء بخدمة ما −٣ حديث النبي ورَّ
 عن أبي هريرة أن رسول االله نْ : «قال ورِ مَ ثْلُ أُجُ رِ مِ َجْ نَ الأْ انَ لَهُ مِ , كَ دً ا إِلىَ هُ عَ نْ دَ مَ

لِكَ  نْقُصُ ذَ , لاَ يَ هُ بِعَ نْ تَ امِ مَ ثْلُ آثَ مِ مِ ثْ ِ نَ الإْ يْهِ مِ لَ انَ عَ , كَ لَةٍ لاَ ا إِلىَ ضَ عَ نْ دَ مَ يْئًا, وَ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ مِ
يْئًا مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ , لاَ يَ هُ بِعَ  . )١( »تَ

أعظم من هدى الإسهام في  إحياء التراث الإسلامي العظيم لتبقى حلقات  فلم أجد
 التواصل بين الماضي المجيد والحاضر باقية ومتينة إلى يوم القيامة .

 للعلماء والمراس على الاستفادة منه.الإسهام في نشر التراث الفقهي   −٤
وإخراجه إلى النور; لكي هذا وقد اهتمت كلية الشريعة والقانون بتحقيق هذا الكتاب 

, وأسندت هذه المهمة الجليلة القدر إلى مجموعة من الباحثين الذي منّ يستفيد منه طلاب العلم
, فاالله أسأل أن يكتب لنا جميعًا التوفيق والسداد في هذه المهمة االله عليّ أن أكون واحدًا منهم
 الجليلة القدر العظيمة النفع...

   

                                            

 .٢٦٧٤), ك: العلم, ب: من سن سنة حسنة, برقم٤/٢٠٦٠في صحيحه:( −) أخرجه مسلم١(



 
١١ 

Wא 
; ج التحليلي المقارنهوالمنوقد اتبعت في هذا البحث طريقًا يجمع بين المنهج الوصفي 

فعندما تُعرض المسألة من قبل المصنف أو الشارح أعمد إلى توثيقها من مصادرها المعتمدة, ثم 
عاجم الفقهية لفك هذا الغموض إن كان ببعض ألفاظها غموضًا استعنت بكتب اللغة والم

كل مسألة على حسب ذكرها  مدتُ إلى المقارنة في الكثير من المسائل والأحكامعو ,والالتباس 
من  ابل أنقل نصوصً  ;على التوثيق وفقطسبيل تحقيق ذلك في  ولم أكتف من قِبَل الشارح,

يضاح المسألة وفكّ غموضها للقارئ, وسوف أوضح ذلك جليًا أقوال العلماء في سبيل زيادة إ
 المتبعة في التحقيق. الخطواتعند ذكر 

   



 
١٢ 

 EאF 
 ).عامة  وفهارس ,»دراسي, وتحقيقي« :وقسمين, مقدمة:(على هذا البحث يحتوي
 :نهج الذي سرت عليه والمفقد تعرّضت فيها إلى أسباب اختيار الموضوع,  أما المقدمة

 واجهتني.البحث, والصعوبات التي في 
   فيه فصلان ف القسم الأول:(الدراسي).وأما: 
 وعصره وكتبه.... ,الغزالي أبو حامد لإمامالفصل الأول: ترجمة مختصرة عن ا              

 , وعصره وكتبه... لإمام الرافعيالفصل الثاني: ترجمة مختصرة عن ا              
  ففيه أربعة مباحث: القسم الثاني:(التحقيق).وأما 

 وصف النُّسخ الخطية.الأول: 
 في التحقيق. ةالمتّبع الخطُواتالثاني: 

 نماذج من المخطوط.الثالث: 
 النص المحقق.الرابع: 

  ثم فهرس الموضوعاتوالمصادر والمراجع ,بالفهارس العامة ثم ختمت ,. 
ا , كان من صوابٍ فمن االله وحده  الخير والإسهام في تبليغ الدين , فما فما قصدت إلا :وختامً

وأسأله تعالى العفو  واالله منه براء, فمني والشيطان, أو سهو أو نسيان للوما كان من خطأٍ أو ذَ 
 . والمغفرة, وأن يجعل هذا العمل لوجهه خالصًا

 االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا.. وصلّ 
 
 

              



 
١٣ 

אאWאא 
  سبقني بالكتابة عنه تفصيلاً.; لأجل من لٍ غير مخِ  اأوجز فيه إيجازً 

  :وهو يشتمل على فصلين
WEאאF 

 (وفيه مبحثان). التعريف بمؤلف (الوجيز) حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي. − 
 في بيان) الأول(المبحث  

 لقبه وكنيته . −٣            ولادته ونشأته. −٢   اسمه ونسبه.− ١ 
 شيوخه.− ٦       مناصبه. − ٥     رحلاته العلمية. − ٤ 
 وفاته . − ٩      آثاره ومؤلفاته. − ٨   ثناء العلماء عليه.− ٧ 

 )الثاني(المبحث 
 حالة العصر الذي عاش فيه الحالة السياسية والحالة العلمية بإيجاز. − 

   



 
١٤ 

 
 

 
EאאF 

 حامد الغزالي. حجة الإسلام الإمام  أبيالتعريف بصاحب متن الوجيز, 

 مبحثان:وفيه 

 :الأوللمبحث ا
: 

 اسمه ونسبه.    −١
 ولادته ونشأته.   −٢
 لقبه وكنيته .   −٣
 رحلاته العلمية وما تقلّد في هذه الفترة من مناصب.   −٤
 شيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه.   −٥
 آثاره ومؤلفاته.   −٦
 وفاته .   −٧

 : الثانيالمبحث 
אאW 

 .أولاً: الحالة السياسية 
 .ثانيًا: الحالة العلمية 

 



 
١٥ 

אFאE 
 
 

 
 في بيــــــــــان:

 اسمه ونسبه.   −١
 ولادته ونشأته.  −٢
 لقبه وكنيته .  −٣
 وما تقلّد في هذه الفترة من مناصب. رحلاته العلمية  −٤
 شيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه.  −٥
 آثاره ومؤلفاته.  −٦
 وفاته .  −٧

 
 

   



 
١٦ 

 أولاً: اسمه ونسبه:
الشيخ, الإمام, البحر, حجة الإسلام, أعجوبة الزمان, زين الدين, أبو حامد محمد بن محمد 

 . )١(بن محمد بن أحمد الطوسي, الشافعي, الغزالي, صاحب التصانيف, والذكاء المفرطا
أحد أئمة الشافعية في التصنيف والترتيب والتقريب  ,ويلقب بزين الدين وبحجة الإسلام

 .)٢(والتعبير والتحقيق والتحرير
: مولده ونشأته:   ثانياً

ت الماوردي وأبو الطيب الطبري, وكان وهـ) سنة م٤٥٠نة خمسين وأربعمائة(س)٣(وسولد بطُ 
نفذ ما  اعندموكان اشتغاله أولاً لطلب القوت والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس, 

 – بالتشديد – الغزّالي له ويقال ينسب كما, ويقال له الطوسي نسبة إلى بلد مولده, )٤(خلَّفه أبوه
 . الصوف غزل في أبيه مهنة إلى نسبة

وأما والده فقد كان فقيراً صالحاً لا يأكل إلا من كسب يده حيث كان يغزل الصوف ويبيعه في 
على  ويقومويطوف عليهم  إلى مجالسة العلماء دكانه بطوس, وكان يختلف في أوقات فراغه

ويجدّ في الإحسان إليهم والتفقه بما يمكنه عليهم وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع  خدمتهم
 .)٥(إلى االله أن يرزقه ابنا يجعله فقيهاً وواعظاً, فرزقه االله بولدين هما أبو حامد وأخوه أحمد

                                            

 .٣٢٣, ١٩/٣٢٢) سير أعلام النبلاء للذهبي١(
 .١/٥٣٣) طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٢(
بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل عـلى بلـدتين يقـال  (إيران حاليًا)مدينة بخراسان: وسطُ ) ٣(

 .٤/٤٩.  معجم البلدان للحمويلإحداهما الطابران وللأخرى نوقان
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمـر بـن  ,١١٦ص ) العقد المذهب في طبقات حملة المذهب,٤(

دار الكتـب  −نصرـ الزهـري, سـيد مهنـي نأيمـهــ). تحقيـق: ٨٠٤صري(المتوفى:علي بن أحمد الشافعي الم
 . م١٩٩٧−هـ١٤١٧الأولى, لبنان, ط:−بيروت−ةالعلمي

, المؤلف: ٣٥٧دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي, ص:  )٥(
= 



 
١٧ 

ولما حضرته الوفاة وابناه رشد حتى توفى أبوه, وما يزال أبو حامد صغيراً لم يبلغ سن ال 
إن لي لتأسفاً عظيماً على تعلم الخط «صغيران أوصى بهما إلى صديق له من أهل الخير, وقال له: 

و أشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين, فعلمهما, ولا عليك أن تنفق في ذلك جميع ما 
 .)١(»أخلفه لهما

 وكان الوصي المال, من أبوهما لهما خلف ما فني حتى أبوهما به أوصى بما الوصي ذلك وقام
ذلك , وكان هو  ففعلا , والقوت الفقه فيها يطلبان بمدرسة اللحاق إلى فأرشدهما فقيرا

 االله لغير العلم طلبنا « ويقول: هذا يحكي الغزالي السبب في سعادتهما وعلو درجتهما, وكان
 .  )٢(»الله إلا يكون أن فأبى

 :  لقبه وكنيته:ثالثاً
 )٣(خوارزم أهل عادة الغزل بيعًا أو عملاً وذلك على إلى منسوب وهو , بالتشديد الغزّالي

 . )٥(إذ ينسبون إلى العطر والقصر عطارى وقصارى )٤(وجرجان

                                            

لاَّبي, مؤسسة اقرأ, القاهرة, ط:الأولى , ( فيات الأعيـان لابـن , و )م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧عَلي محمد محمد الصَّ
 . ٢٠٧خلكان ص: 

 . ٦/١٩٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي١(
 .٦/١٩٤)  المرجع السابق,٢(
 ,وتقع اليـوم في غـرب أوزبكسـتان,منطقـة في آسـيا الوسـطى, وهـي كركانج أهلها يسمى : خوارزم) ٣(

 لا والعلـماء مـن الأعـلام إليهـا ينسـبون والذين ,بجملتها للناحية اسم هو إنما للمدينة اسماً  ليس وخوارزم
 .٢/٣٩٥ن للحمويالبلدا معجم  يحصون.

 وقـد , صـفرة أبي بـن بـن المهلـب يزيد بناها وخراسان طبرستان بين عظيمة مشهورة مدينة : جرجان) ٤(
 مياه وفيها , السهمي يزيد بن حمزة ألفه ولها تاريخ , والمحدثين والفقهاء والعلماء الأدباء من خلق منها خرج
  .٢/١١٩للحموي معجم البلدان. كثيرة وضياع كثيرة

, المؤلف: محمد بن يوسف بن يعقوب, أبـو عبـد االله, بهـاء ٢/٣٤٩: )السلوك في طبقات العلماء والملوك٥(
= 



 
١٨ 

 .)١(الغزالي بالتخفيف نسبة إلى غزالة من قرى طوس أو 
:قال − رحمه االله  − النووي  قرأت بخط«  :في السير قال الذهبيوالأشهر بالتخفيف, فقد  

 الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: وقد سئل: لم سمي الغزالي بذلك, فقال:
حدثني من أثق به, عن أبي الحرم الماكسي الأديب, حدثنا أبو الثناء محمود الفرضي, قال: حدثنا 

الي, ولستُ الغزَّ  الي, وإنما أنا تاج الإسلام ابن خميس, قال لي الغزالي: الناس يقولون لي: الغزَّ
 . )٢(»− أو كما قال  − الغَزَاليُِّ منسوب إلى قرية يقال لها: غَزَالَةُ 

: رحلاته العلمية وما تقلّد في هذه الفترة من مناصب:  رابعاً
مرت بالإمام عدة مراحل رئيسية كانت بمثابة أساس تكوين شخصية الإمام الغزالي النفسية 

 والعلمية والاجتماعية.
  بداية طلبه العلم  الأولىالمرحلة : 
 : المجدد في المذهب الأشعري ( مضموناً  تلمذته على يد الإمام الجويني  المرحلة الثانية

 ومنهجاً ).
 : ه في المدارس النظامية آن ذاك سيصاله بنظام الملك السلجوقي وتدرات المرحلة الثالثة

   . التي أنشأت خصيصاً للدفاع عن مذهب أهل السنة
 خروجه من بغداد بعد الأزمة الروحية التي تعرض لها. الرابعة : المرحلة 

                                            

, مكتبـة الثانيـةهـ), تحقيق: محمد بن علي بن الحسـين الأكـوع الحـوالي, ط:٧٣٢الدين الجُندْي اليمني (ت: 
 .م١٩٩٥ , صنعاء –الإرشاد 

, المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشـقي ٧/٢٢:الأعلام للزركلي)  ١(
 .م٢٠٠٢لايين, ط:الخامسة عشر, مايوهـ), دار العلم للم١٣٩٦(ت: 

 .١٩/٣٤٣:) سير أعلام النبلاء للذهبي٢(



 
١٩ 

 هـ ٥٠٥(  عــــام  المرحلة الخامسة: عودته إلى التدريس في نيسابور حتى وفاته− 
 م ).١١١١

 .(بداية طلبه العلم) :المرحلة الأولى 
بدأ الإمام الغزالي طريق تعلمه بعدما مات أبيه ووصى تلك الوصية التي ذكرتها سابقاً, ثم إن   

 .)١(الغزالي قرأ طرفاً من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الطوسي الراذكاني
ودفعته همته العالية إلى طلب العلم في آفاق أوسع فسافر إلى جرجان, وهناك تتلمذ على يد 

 الإسماعيلي وعلق عنه (التعليقة) ثم عاد إلى طوس وفي طريق العودة قطع عليه الإمام أبي نصر
 الطريق. 

جميع ما  قُطَّاع الطرقطعت علينا الطريق وأخذ قُ  «: فسمعته يقول: يقول الإمام أسعد الميهني
 مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت.  إليَّ  معي ومضوا فتبعتهم, فالتفتَ 

فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط, فما هي بشيء تنتفعون 
 به?  فقال لي : وما هي تعليقتك ? 

فقلت: كتب في تلك المخلاة, هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها, فضحك وقال: كيف 
بلا علم, ثم أمر عي أنك عرفت علمها, وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها, وبقيت تدّ 

 . »بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة
فقلت هذا مستنطق أنطقه االله ليرشدني به في أمري, فلما وافيت طوس, أقبلت  «:قال الغزالي

على الاشتغال ثلاث سنين, حتى حفظت جميع ما علقته, وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم 
 .)٢(»أتجرد من علمي

                                            

طبقـات الشـافعية الكـبرى (إمام الحـرمين .أحد أشياخ الغزالي فيِ الفقه , تفقه عليه قبل رحلته إلى وهو )١(
 .)٦/١٩٥للسبكي

 ) المرجع السابق.٢(



 
٢٠ 

  الإمام الجويني:المرحلة الثانية: تلمذته على  
نيسابور ولازم إمام الحرمين, وجد ثم بعد تمام هذه المدة في طوس قدم الإمام الغزالي إلى 

والمنطق, وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل   المذهب والخلاف والجدلواجتهد حتى برع في
ذلك وفهم كلام أرباب هذه العلوم, وتصدى للرد على مبطليهم وإبطال دعاويهم, وصنف في 
كل فن من هذه العلوم كتباً أحسن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها, كذا نقل النقلة , وكان 

غور غواصاً على الحافظة بعيد الطرة, مفرط الإدراك قوي شديد الذكاء سديد النظر عجيب الفِ 
 .)١(»الغزالي بحر مغدق... «, وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول: المعاني الدقيقة

 :اتصاله بنظام الملك السلجوقي وتدرسيه في المدارس  النظامية آن ذاك  المرحلة الثالثة
 ت خصيصاً للدفاع عن مذهب أهل السنة.  أَ شِ نْ التي أُ 

الحرمين خرج الغزالي إلى العسكر, فأقبل عليه نظام الملك, وناظر الأئمة ولما مات إمام 
بحضرته, فظهر اسمه وشاع أمره, فولاه النظام تدريس النظامية ببغداد, فقدمها سنة أربع 
وثمانين في محمل كبير, وتلقاه الناس وأعجبوا بمناظرته وفضائله, وأقبل على التصنيف في 

عظمت حشمته ببغداد حتى كانت تغلب حشمة الأمراء الأصول والفروع والخلاف, و
 . )٢(والأكابر

 . )٣(ف في هذه الفترة في شتى الفنون وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمةوألَّ 
 
 
 

                                            

 .٦/١٩٦) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي١(
 .١/٥٣٤)طبقات الشافعيين لابن كثير٢(
 .١٧٣/ ١٩)سير أعلام النبلاء للذهبي ٣(



 
٢١ 

 من أسباب نبوغ الغزالي وشهرته: 
 تجمعت عدة عوامل كانت سبباً في نبوغ الغزالي وشهرته منها:

كان شغوفاً بالعلم باحثاً عن اليقين, وعن حقائق الأمور, ودرس علوم نشأته العلمية, فقد  − 
 عصره ونبغ فيها وفاق أقرانه.

 ما كان يتمتع به من حافظة قوية. − 
ما كان يتمتع به من شدة الذكاء, فقد كان شديد الذكاء سديد النظر, مفرط الإدراك, بعيد  − 

 الغور, غواصاً على المعاني الدقيقة.
درسة النظامية التي أنشأها السلاجقة لتعليم مبادئ أهل السنة, فقد كان ذلك تدريسه بالم − 

 . )١(من أسباب شهرته
بلغ الغزالي في تلك الأيام قمة المجد, وأتته الدنيا خاضعة ذليلة, أتته بالمال والشهرة وذيوع 

طلب العلم, الاسم, كما أتته بالجاه ونفوذ الكلمة, واستمتع بذلك كله, ومع ذلك لم ينقطع عن 
فطالع العلوم الدقيقة والكتب المصنفة فيها. مما كان له كبير الأثر في التحول الكبير الذي غير 

 . )٢(مجرى حياته فيما بعد
 :فيقول ويحكي الإمام الغزالي بنفسه قصة نبوغه وتحوله  الكبير هذا

وكتب  −االلهرحمه − لأبي طالب المكي » قوت القلوب«ابتدأت بمطالعة كتب الصوفية مثل «
 الحارث المحاسبي, والمتفرقات المأثورة عن الجُنيد ..

                                            

ر الوفـاء, ط: أحمد, دا , تأليف الدكتور: عبد الفتاح محمد سيد٥٠التصوف بين الغزالي وابن تيمية, ص ) ١(
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠الأولى

 −, تأليف: صـالح أحمـد الشـامي, دار القلـم٢٣الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المئة الخامسة, ص ) ٢(
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣ط: الأولى,  −دمشق



 
٢٢ 

العلم  فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال, وأن ما يمكن تحصيله بطريق
لا سبيل إليه بالسماع والتعليم, بل بالذوق والسلوك, وكان قد ظهر فقد حصلته ولم يبق إلا ما

لآخرة إلا بالتقوى, وكفَّ النفس عن الهوى, وأن رأس ذلك عندي أنه لا مطمع في سعادة ا
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا, بالتجافي عن دار الغرور, والإنابة إلى دار الخلود, والإقبال 

ال, والهرب من بكنه الهمة على االله تعالى, وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والم
 فإذا أنا منغمس في العلائق, وقد أحدقت بي من ثم لاحظت أحوالي ,الشواغل والعلائق

فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير  − وأحسنها التدريس والتعليم − الجوانب, ولاحظت أعمالي 
مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة, ثم تفكرت في نيتي في التدريس, فإذا هي غير صالحة لوجه 

شار الصيت, فتيقنت أني على شفا جرف هارٍ, االله تعالى, بل باعثها ومحركها طلب الجاه, وانت
على مقام  وأني أشفيت على النار, إن لم أشتغل بتلافي الأحوال, فلم أزل أفكر فيه مدة, وأنا بعدُ 

ا, ا, وأحل العزم يومً بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومً  صمم العزم على الخروج منالاختيار, أُ 
, وأؤخر عنه أخرى, لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة, إلا وتحمل جلاً وأقدم فيه رِ 

عليها جنود الشهوة جملة فتفترها عشية, فصارت شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها إلى المقام, 
ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل الرحيل, فلم يبق من العمر إلا القليل, وبين يديك السفر 

ن العلم والعمل رياء وتخييل, فإن لم تستعد الآن للآخرة, فمتى الطويل, وجميع ما أنت فيه م
تستعد? وإن لم تقطع هذه العوائق فمتى تقطع? فعند ذلك تنبعث الداعية, وينجزم العزم على 
الهرب والفرار, ثم يعود الشيطان ويقول: هذه الحال عارضة, إياك أن تطاوعها, فإنها سريعة 

ا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير الزوال, فإن أذعنت لها وتركت هذ
ت إليك نفسك ولا يتيسر تَ فَ والتنغيص, والأمن المسلم الصافي عن منازعة الخصوم, ربما التَ 

لك المعاودة, فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا, ودواعي الآخرة, قريباً من ستة أشهر, 
وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى  )ثمان وثمانين وأربعمائة(أولها رجب سنة 

س, فكنت أجاهد نفسي أن أدرس الاضطرار, إذ قفل االله على لساني حتى اعتقل عن التدري
فكان لساني لا ينطق بكلمة واحدة, ولا أستطيعها  ا للقلوب المختلفة إليَّ ا تطييبً ا واحدً يومً 



 
٢٣ 

التجأت إلى االله تعالى, التجاء  ;يسست بعجزي, وسقط بالكلية اختيارثم لما أح ...البتة
المضطر, الذي لا حيلة له, فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه, وسهل على قلبي الإعراض 

 . )١( »عن الجاه والمال و الأهل, والولد, والأصحاب, وأظهرت عزم الخروج إلى مكة
 :هـ).٤٨٨خروجه من بغداد بعد أزمته الروحية التي تعرض لها ( المرحلة الرابعة 

ثم إن الغزالي بعدما علا صيته في بغداد وبزَّ الأقران وصار مطمع طلاب العلم, وملجأ أهل 
تها وخرج من بغداد سنة  السنة في رد ضلالات الفلاسفة الباطنية, عزف عن الدنيا وأُبهَّ

 .)٢(إلى الحج بعد أن استناب أخاه في التدريس )هـ٤٨٨(
فحج وتوجه إلى الشام, فأقام بها عشر سنين, قضى بعضها في بيت المقدس وكان غالب وقته 
فيها عزلة وخلوة, ورياضة ومجاهدة للنفس, واشتغالاً بتزكيتها, وتصفية القلب لذكر االله 

يصف أحد معاصريه ذلك فيقول: تعالى, وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق طول النهار, و
وسلك طريق الزهد, وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى, وزاد الآخرة, «

 .)٣(» فخرج عما كان فيه... وأخذ في مجاهدة النفس, وتغيير الأخلاق, وتحسين الشمائل..
 .)٤( »ثم دخلت الشام و أقمت فيها قريباً من سنتين «و أما مدة إقامته في دمشق فقد قال : 

                                            

هــ), تحقيـق ٥٠٥,  تـأليف: حجـة الإسـلام أبي حامـد الغـزالي, (ت:١٠٤−١٠١المنقذ من الضـلال) ١(
 .م١٩٦٧−بيروت−لسابعة, دار الأندلسور: جميل صليبا, كامل عياد, ط: االدكت

 .٦/١٩٧) طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي٢(
 .٢٥) الإمام الغزالي  للشامي, ص ٣(
 .١٠٥) المنقذ من الضلال للغزالي, ص٤(



 
٢٤ 

  .)١(»ثم رحلت منها إلى بيت المقدس, أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي«ثم قال: 
على ذلك مقدار عشر سنين, وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا  ودمت«ثم يقول:

يمكن إحصاؤها واستقصاؤها; والقدر الذي أذكره لينتفع به: إني علمت يقيناً أن الصوفية هم 
السالكون لطريق االله تعالى خاصة, وأن سيرتهم أحسن السير, وطريقهم أصوب الطرق, 

عقل العقلاء, وحكمة الحكماء, وعلم الواقفين على  وأخلاقهم أزكى الأخلاق, بل لو جمع
وا شيئاً من سيرَهم وأخلاقهم, ويبدلوه بما هو خير منه, لم يجدوا  أسرار الشرع من العلماء, ليغيرِّ
إليه سبيلاً. فإن جميع حركاتهم وسكناتهم, في ظاهرهم وباطنهم, مقتبسة من نور مشكاة 

 .)٢( »الأرض نور يستضاء به. النبوة, وليس وراء نور النبوة على وجه 
وأخذ في التصانيف المشهورة  التي لم يُسبَق إليها مثل إحياء علوم الدين والكتب المختصرة منه, 

 . )٣(مثل الأربعين وغيرها من الرسائل, التي من تأملها علم محل الرجل من فنون العلم
 :نيسابور حتى وفاتهعودة الغزالي من عزلته  إلى التدريس في  المرحلة الخامسة  

 م ).١١١١ − هـ ٥٠٥عــــام (  
 .)٤(وبعد عودته من دمشق اتجه إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظ وحدث بكتاب الإحياء

ثم عاد بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنوات إلى بلده طوس, ليتابع عزلته سنة أخرى 
خرج إلى نيسابور ليدرس بالمدرسة وتحت إلحاح الولاة وتكرار طلبهم بالخروج إلى الناس .. 

 . )٥(هـ٤٩٩النظامية فيها وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة 

                                            

 .        ١٠٥) المنقذ من الضلال للغزالي, ص١(
 . ١٠٦) المرجع السابق,  ص: ٢(
 .٢٦الإمام الغزالي للشامي, ص)  ٣(
 . ٢٠٠/  ٦) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  ٤(
 .٢٦) الإمام الغزالي للشامي, ص٥(



 
٢٥ 

تسع (المهمة في ذي القعدة سنة  ه الحركة إلى نيسابور للقيام بهذويسر االله« وقال في ذلك:
,  وبلغت مدة )ثمان وثمانين وأربع مائة(,  وكان الخروج من بغداد سنة )وتسعين وأربع مائة

, وهذه حركة قدّرها االله تعالى, وهي من عجائب تقديراته التي لم )إحدى عشرة سنة(العزلة 
 . )١(»يكن لها انقداح في القلب

ع أوقاته على  دارًاوعاد إلى بيته في طوس, واتخذ في جواره مدرسة للطلبة, و للصوفية, ووزَّ
 . )٢( عود للتدريس حتى توفيوظائف: من ختم القرآن, ومجالسة ذوي القلوب والق

علم, فما رجعت , لوأنا أعلم أني رجعت إلى نشر ا « ويشرح الغزالي عودته إلى التعليم بقوله:
 ادعوأعلم الذي به يكسب الجاه, ولنشر اأالزمان  هذا عود إلى ما كان. وكنت فيفإن الرجوع 
العلم الذي يترك الجاه ,  ما الآن فادعوا إلىأ وعملي, وكان ذلك قصدي ونيتي, وإليه بقولي

 .)٣(»منيتي, يعلم االله ذلك مني...ألجاه, وهذا هو الآن نيتي وقصدي وويعرف به سقوط رتبة ا
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 .١٢٢) المنقذ من الضلال للغزالي , ص١(
 . ١٩/٣٢٥)سير أعلام النبلاء للذهبي٢(
 .٢٧)  الإمام الغزالي للشامي, ص٣(



 
٢٦ 

وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله, ومطالعة الصحيحين, ولو عاش, 
تعالى كبير للإمام الغزالي أن لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام وهذا توفيق من االله 

جعل خاتمته على الحديث والسنة ونحسب أن االله تعالى وفقه لهذه النهاية بكرم وفضل منه 
ومنة. ولم يتفق له أن يروي, ولم يعقب إلا البنات وكان له من الأسباب إرثاً وكسباً ما يقوم 

 . )١(بكفايته, وقد عُرضت عليه أموال فما قبلها
   

                                            

 .٣٢٦/ ١٩) سير أعلام النبلاء للذهبي ١(



 
٢٧ 

 :  :وثناء العلماء عليه شيوخه وتلاميذهخامساً
 , والأصول الفقه في الشيوخ كبير من  عدد نعومة أظفاره على يد منذ العلم الغزالي الإمام تعلم

 وعلمه. ا منهم كلٌ حسب اختصاصه, والتصوف, وسأعرض عددً  والكلام
 الكلام علم في شيوخه: 
ر به, الجويني, وكان إمام الحرمين يفتخ المعالي أبي شيخه من الكلام علم الغزالي حامد أبو أخذ

 من تصانيف الغزالي وأنه لما صنف كتاب (المنخول) عرضه سرَّ ويقال: إنه كان مع ذلك يتح
 .)١(لأن كتابك غطى على كتابي ;على الإمام, فقال: دفنتني وأنا حي, فهلا صبرت حتى أموت

 :شيوخه في الفقه 
أحد فقهاء الشافعية الأفذاذ وهو الإمام الغزالي,  وبما أن هذا الجزء من البحث أتكلم فيه عن

 فسأتكلم عن بعض شيوخه الذين شاركوا في رسم شخصية هذا الإمام الفقهية.
 وأولهم:

وهو أول مشايخ الغزالي في الفقه, تفقه عليه في  : أحمد بن محمد الطوسي أبو حامد الراذَكاني
 . )٢(طوس قبل رحلته إلى إمام الحرمين

 
 

                                            

 .١/٥٣٤ات الشافعيين لابن كثير)  طبق١(
,  المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن, أبو عمرو, تقي الدين المعروف بـابن ١/٢٦٠)طبقات الفقهاء الشافعية٢(

بـيروت, ط: الأولى,  –هـ), المحقق: محيي الـدين عـلي نجيـب, دار البشـائر الإسـلامية ٦٤٣الصلاح (ت: 
 .م١٩٩٢



 
٢٨ 

من أهل طوس, وفارمذ إحدى قراها, شيخ : أبو علي: الفضل بن محمد بن علي الفارمذي −٢
خراسان في عصره, دخل نيسابور وصحب أبا القاسم القشيري, وأبا منصور التميمي وكان 

 عالماً شافعياً عارفاً بمذاهب السلف ذا خبرة بمناهج الخلف, وهو شيخ الغزالي في التصوف . 
 .)١()هـ٤٧٧(للوعظ والتذكير, توفي بطوس سنةسافر إلى عدة بلاد 

٣− : ُّ فْصيِ يُّ , الحَ زِ وَ   أبو سهل محمد بن أحمد بن عبيد االله المَرْ
ث بصحيح البخاري في  راوي صحيح البخاري عن الكُشْمِيهَنيِِّ , وقد كان رجلاً مباركاً حدَّ
ٌ لا يحصون , وقد أكرمه نظام الملك و أجزل له الصلة, توفي سنة  النظامية, وسمع منه عَالمَ

 . )٢()هـ٤٦٥(
 الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي:  −٤

, وهو شيخ المذهب الشافعي بالشام, تفقه على سليم الرازي من  )هـ٤١٠(ولد قبل سنة 
, )هـ٤٨٠(, وأقام ببيت المقدس مدة, ثم قدم دمشق فسكنها, عام)هـ٤٤٠هـ إلى ٤٣٧(سنة

فأقام بها حتى مات, وعظم شأنه في العبادة والزهد والصدق والورع والعلم والعمل, ولما قدم 
ع به واستفاد منه, وكان يكثر الجلوس في زاويته, وتفقه به جماعة من دمشق الغزالي دمشق اجتم

 .  )هـ٤٩٠(وغيرها, توفي في دمشق سنة
 .)٣(من تصانيفه: التهذيب, كتاب التقريب, الكافي, الانتخاب, الحجة على تارك المحجة

 أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني :  −٥
من أهل جرجان من بيت العلم والفضل والرياسة, كان صدرًا رئيسًا وعالمًا كبيرًا يعظ ويملي 

هـ,  ٤٠٦, وقيل  ٤٠٧على فهم ودراية وديانة جيد الفقه مليح الوعظ والنظم والنثر, ولد سنة

                                            

 .  ٣٢٥,٣٢٤/  ١٩, سير أعلام النبلاء للذهبي ٣٠٦− ٣٠٤/  ٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١(
 .  ٢٤٥, ٢٤٤/  ١٨) سير أعلام النبلاء للذهبي  ٢(
 .١٤٢−١٣٦/   ١٩) سير أعلام النبلاء للذهبي  ٣(



 
٢٩ 

كان يعرف الأدب وله يد في النظم والنثر, وكانت داره مجمعاً للعلماء, توفي  وواعظاً بليغاً 
 . )١(, وله سبعون سنة )هـ٤٧٧(بجرجان سنة 

 :تلاميذه 
 حظى الإمام الغزالي بالكثير من التلاميذ, الذين نقلوا عنه علمه, في شتى أنحاء البلاد, ومنهم:

 أبو الحسن, جمال الإسلام, علي بن المسلم السلمي الدمشقي الفرضي:  −١
س بالأمينية المنسوبة لأمين الدولة, وكذلك درس في  مفتي الشام في عصره, وهو أول من درَّ
الزاوية الغزالية في دمشق, تفقه على عبد الجبار المروزي ثم على نصر المقدسي وبرع في المذهب, 

لذي أمره بالتصدر بعد موت الفقيه نصر وكان يثني على اه بدمشق وهو ولزم الغزالي مدة مقام
خلفت بالشام شابا إن عاش  «علمه وفهمه, وحكى أن الغزالي قال بعد خروجه من الشام:

يعني جمال الإسلام, ودرس في حلقته, كان ثقة ثبتاً عالماً بالمذهب والفرائض  »كان له شأن
 خلاق, صنف في الفقه والتفسير.ملازماً للتدريس والإفادة وحسن الأ

وهو ساجد في صلاة  )هـ٥٣٣(ومن تصانيفه: كتاب أحكام الخناثي, توفي في دمشق سنة  
 . )٢(الفجر
 :القاضي, الحافظ أبو بكر, محمد بن عبد االله أحمد, المعروف بابن العربي الأندلسي  −٢

بإشبيلية, وكان أبوه من كبار أصحاب ابن حزم الظاهري, بخلاف ابنه  )هـ٤٦٨(ولد سنة 
القاضي, رحل مع أبيه إلى المشرق لتلقي العلم هناك فدرس بالشام وبغداد ومكة ومصر على 
كبار علماء العصر ومنهم: الطرطوشي في الشام, والغزالي والشاشي في بغداد, وعندما عاد إلى 

                                            

 . ١٨/٥٦٤,  سير أعلام النبلاء للذهبي٢٩٦−٢٩٤/  ٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  ١(
ــا٢( ــات الش ــبكي) طبق ــبرى للس ــب ,  ٢٣٥,٢٣٦/ ٧فعية الك ــن ذه ــار م ــذهب في أخب ــذرات ال ش
, المؤلف: عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العـماد العَكـري الحنـبلي, أبـو الفـلاح (ت: ٦/١٦٩,١٦٨

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ط: الأولى, −بيروت−مود الأرناؤوط, دار ابن كثير, دمشقهـ), حققه: مح١٠٨٩



 
٣٠ 

ودفن  )هـ٥٤٣ (بيرة حتى وصل إلى قاضي القضاة, توفي سنةأسندت إليه مناصب ك ,إشبيلية
 بمدينة فاس. وقد بدا تأثره الكبير بالغزالي في كثير من علومه ومؤلفاته, كما في أخلاقه. 

 . )١()هـ٤٨٩(وكان لقاؤه الثاني مع الغزالي في موسم الحج سنة
 : )٢(وله مؤلفات كثيرة منها 

 عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي .  − 
 أحكام القرآن.  − 
 المحصول في الأصول.  − 
 الإنصاف في مسائل الاختلاف.  − 
 ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك.  − 
 العواصم من القواصم.  − 
 .شرح الجامع الصحيح للبخاري − 
 علي بن المطهر بن مكي الدينوري:  −٣

كان من تلاميذ الغزالي, وسمع الحديث من نصر بن البطر وطبقته, وروى عنه ابن عساكر. 
 .)٣()هـ٥٣٣(توفي سنة 

 أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان المعروف بابن الحمامي:  −٣
تفقه على أبي الوفاء بن عقيل والغزالي والشاشي وبرع في مذهب الإمام أحمد, ثم نقم عليه 
اصحابه, فحمله ذلك على الانتقال إلى مذهب الشافعي, فتتلمذ على الغزالي والشاشي , 

                                            

 . ١٩٩, ١٩٨/  ٢٠, سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٩٧, ٢٩٦/ ٤) وفيات الأعيان لابن خلكان ١(
 المرجع السابق.) ٢(
 . ١/٦٠٤, طبقات الشافعيين لابن كثير ٢٣٧/  ٧) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣(



 
٣١ 

وكان ذكياً يضرب به المثل في حل الإشكال, يكاد لا يسمع شيئاً إلا حفظه, توفي سنة 
 .)١()هـ٥١٨(
 أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم  الطوسي:  −٥

من أهل نيسابور, وأصله من طوس, تفقه بطوس على  الغزالي, و بمرو على الإمام أبي بكر 
اء البَغَوي, أتقن المذهب الشافعي  السمعاني, و بمرو الرّوذ على الحسُين بن مسعود الفرَّ

ة الدين وأعلام الفقهاء المشهورين, كان عارفًا بعلم والأصول والخلاف, وكان من أئم
الفرائض والحساب والدور, حسن العلم بالجبر والمقابلة, وغامض الوصايا والمناسخات, 
أمّارًا بالمعروف, شديدًا على أهل البدع, عارفًا بمواقيت الشمس والقمر, توفي سنة 

 .)٢()هـ٥٧٣(
قَري: القاضي أبو نصر البهوني −٦ مْ  ,  أحمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن شمر الخَ

هـ, تفقه على الغزالي بطوس, وعلى أسعد الميهني و أبي بكر السمعاني وفقهاء ٤٦٦ولد سنة 
متعددين, كان إماماً فاضلاً متفنناً,  مناظرًا,  مبرزًا, عارفًا بالأدب واللغة, مليح الشعر, نظر في 

, وحصل منها طرفًا, مع حسن الاعتقاد, وسرعة الدمعة والمواظبة على الصلاة, علوم الأوائل
 .)٣()هـ٥٤٤(توفي سنة 

 
                                            

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ,٢٦٦/  ١٦النهاية ) البداية و١(
 ١٩٩٧ −هـ  ١٤١٨الأولى,  , ط:دار هجر للطباعة ,عبد االله بن عبد المحسن التركي, تحقيق: هـ)٧٧٤: ت(
 .٤٥٧,٤٥٦/ ١٩سير أعلام النبلاء للذهبي ,   م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤ −م
 .٢٤٠/  ٢, شذرات الذهب  لابن العماد٩٢,٩٣/  ٦الكبرى للسبكي / ) طبقات الشافعية ٢(
,  المؤلف: عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي السـمعاني ٢/٤٤٥) التحبير في المعجم الكبير٣(

بغـداد , ط: الأولى,  −هـ),  المحقق: منيرة ناجي سالم , رئاسة ديوان الأوقـاف ٥٦٢المروزي, أبو سعد (ت: 
 .  ٢٠/  ٦م, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  ١٩٧٥ −هـ١٣٩٥



 
٣٢ 

 ثناء العلماء على الإمام الغزالي:
  :ًعلماء عصره وما بعده:أولا 

 .)١(»الغزالي بحر مغدق«: الجويني إمام الحرمينشيخه قال فيه 
لا يصل إلى  «وقال أسعد الميهني:,  »الغزالي هو الشافعي الثاني  «وقال تلميذه محمد بن يحيى:  

 الطبقات: قال صاحب, »معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله
يعجبني هذا الكلام فإن الذي يحب أن يطلع على منزله من هو أعلى منه في العلم, يحتاج إلى «

وبالفهم يقضي, ولما كان علم الغزالي في الغاية القصوى احتاج العقل والفهم, فبالعقل يميز 
من يريد الاطلاع على مقداره فيه أن يكون هو تام العقل, ولا بد مع تمام العقل من مداناة 
مرتبته في العلم لمرتبة الآخر, وحينئذ فلا يعرف أحد ممن جاء بعد الغزالي قدر الغزالي ولا 

علمه أما بمقدار علم الغزالي فلا إذ لم يجيء بعده مثله, ثم  مقدار علم الغزالي إلا بمقدار
  . )٢( »المداني له إنما يعرف قدره بقدر ما عنده لا بقدر الغزالي في نفسه

 :أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارسي خطيب نيسابور معاصرهقال  -
والمسلمين إمام أئمة الدين من لم تر محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي حجة الإسلام « 

 .)٣( »اوطبعً  ا وذكاءً ا وخاطرً ا ونطقً ا وبيانً العيون مثله لسانً 

                                            

 . ١٩٦/  ٦) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١(
 . ٢٠٢/  ٦) المرجع السابق ٢(
, المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عسـاكر (ت: ٥٥/٢٠٠تاريخ دمشق) ٣(

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥والنشر والتوزيع, ( طباعةهـ), المحقق: عمرو بن غرامة العمروي, دار الفكر لل٥٧١



 
٣٣ 

أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق ورباني الأمة بالاتفاق,  «: وقال عنه ابن النجار -
ومجتهد زمانه, وعين أوانه برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق وقرأ 

الحكمة والفلسفة, وفهم كلامهم وتصدى للرد عليهم, وكان شديد الذكاء, قوي 
ألّف (المنخول) , فرآه أبو  الإدراك, ذا فطنة ثاقبة, وغوص على المعاني, حتى قيل: إنه

 . )١( »المعالي, فقال: دفنتني وأنا حي, فهلا صبرت الآن, كتابك غطى على كتابي 
 . )٢( »كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه «: وقال عنه الحافظ ابن كثير -
رأيت الغزالي ببغداد يحضر مجلس درسه نحو أربعمائة  «: قال القاضي أبو بكر بن العربي -

 . )٣( »عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم, يأخذون عنه العلم 
  :ثناء العلماء المعاصرين عليه :  ثانياً

إذا ذكرت أسماء العلماء اتجه بك الفكر  « قال الإمام محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر: -
إلى ما امتازوا به من فروع العلم, وشعب المعرفة, فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر 

بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام, و إذا ذكر البخاري ومسلم و أحمد, خطر 
عرفة الرجال....., أما بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ, والصدق والأمانة والدقة وم

إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل واحد, بل خطر بالبال الغزالي 
الأصولي الحاذق الماهر, والغزالي الفقيه الحر, والغزالي المتكلم, إمام السنة وحامي حماها, 

القلوب, والغزالي والغزالي الاجتماعي, الخبير بأحوال العالم وخفيات الضمائر ومكنونات 

                                            

 .٣٣٥/  ١٩) سير أعلام النبلاء للذهبي ١(
 .٢١٣/ ١٦) البداية و النهاية لابن كثير ٤(
 .  ٢٢/ ٦) شذرات الذهب لابن العماد  ٣(



 
٣٤ 

الفيلسوف, أو الذي ناهض الفلسفة, وكشف عما فيها, إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة 
 .)١( »معارف عصره, رجل متعطش إلى معرفة كل شيء نهم إلى فروع المعرفة

وقد كثر مادحوه وناقدوه, قديماً وحديثاً, والحق أنه  «: وقال الدكتور سليمان الأشقر -
يمانه الصادق إن شاء االله, ونفسه الحساسة, أمَدَّ المكتبة الإسلامية بمادةٍ بذكائه المفرط, وإ

غزيرةٍ في كل العلوم التي تطرق إليها, كالفقه وأصول الفقه, وعلم طريق الآخرة. ورد 
على الفلاسفة, والباطنية, والملاحدة, و الإمامية, والمعتزلة. وتقوّى به علم أهل السنة, بما 

 .)٢( » الاحتجاج, وقوة البيان ...أمدهم به من حسن 
 . )٣( »إن الغزالي أمة لوحده في علومه, ومعارفه الشخصية « وقال الأستاذ محمد حسن هيتو: -
لم تكمل له أداة قط كما كملت له  الواقع أن حجة الإسلام  « :وقال الأستاذ عباس العقاد -

 .)٤( » اداة الفلسفة , فهو عالمٌ, وهو فقيهٌ, وهو متكلمٌ...
 د أن المعجبين به والمثنين عليه , أكثر عددًا وأعزُّ نفرًا .يج الناظر  هذا وقد انتقده البعض, ولكن

 
 

                                            

−, المؤلف الدكتور: يوسف القرضاوي, مؤسسة الرسـالة, بـيروت١٨)الغزالي بين مادحيه وناقديه ,ص١(
 م.١٩٩٤−هـ١٤١٤رابعة,(ط: ال −لبنان

,  المؤلف: أبي حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد ١/٨) مقدمة تحقيق كتاب المستصفى من علم الأصول٢(
ط:  −بـيروت−هـ), تحقيق الـدكتور:  محمـد سـليمان الأشـقر, مؤسسـة الرسـالة٥٠٥الغزالي الطوسي,(ت:

 م.١٩٩٧−هـ١٤١٧, الأولى
, المؤلف: أبو حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد  ٢٦ل , ص ) مقدمة تحقيق المنخول من تعليقات الأصو٣(

−هــ١٤٠٠−دمشـق−هـ), تحقيق الدكتور: محمـد حسـن هيتـو, دار الفكـر, ط: الثانيـة٥٠٥الغزالي, (ت:
 م.١٩٨٠

 م.٢٠١٣−مصر−, تأليف: عباس محمود العقاد, مؤسسة هنداوي٦)  فلسفة الغزالي, ص٤(



 
٣٥ 

:  آثاره ومؤلفاته: سادساً
 :)١(تنقسم مؤلفات الإمام الغزالي إلى أقسام سبعة

 الكتب المقطوع بصحة نسبتها إلى الغزالي مرتبة حسب تاريخ تأليفها.  −١
 كتب يدور الشك في صحة نسبتها إليه مرتبة حسب تاريخ تأليفها.  −٢
 كتب من المرجح أنها ليست للغزالي, معظمها في السحر والطلسمات والعلوم المستورة.   −٣
 مغايرة.  اوينكتباً مستقلة, وكتب وردت بعن أقسام من كتب الغزالي أفردت −٤
 كتب منحولة.   −٥
 كتب مجهولة الهوية.  −٦
 ومنسوبة إلى الغزالي.مخطوطات موجودة  −٧

 وأكتفي بذكر الكتب المقطوع بصحة نسبها إلى الإمام منعا للإسهاب.
لاَّبي)  في كتابه وقد قام الدكتور:( بترتيب تلك المؤلفات حسب تاريخ   )٢(عَلي محمد محمد الصَّ

 تأليفها وهي كالتالي:
  ):هـ):٤٧٨ −هـ ٤٦٥المرحلة الأولى: من 

 المعالي الجويني.و أي قبل وفاة شيخه أب
وهي التي أخذها منه قطاع الطرق ثم ردوها إليه كما ذُكر  :التعليقة في فروع المذهب  −١

 سابقًا.
 .المنخول في أصول الفقه −٢

                                            

 الكويـت , ط: –وكالـة المطبوعـات  −د . عبد الرحمن بـدوي المؤلف:  ) مقدمة كتاب مؤلفات الغزالي ,١(
 م .  ١٩٧٧, الثانية 

  .١/٣٦٢ للصلابي)دولة السلاجقة ٢(



 
٣٦ 

  ):هـ):٤٨٨ − هـ ٤٧٨المرحلة الثانية: من 
 قال فيه ابن خلكان: ما صنف في الإسلام مثله. :البسيط في فروع المذهب  −١
 من البسيط).الوسيط (ملخص   −٢
 الوجيز. − 
 خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر, أو الخلاصة في الفقه الشافعي. − 
 المنتحل في علم الجدل (في المناظرة والخلاف). − 
 مآخذ الخلاف. − 
 تحصين المآخذ (في علم الخلاف). − 
 المبادئ والغايات (في أصول الفقه). − 
 شفاء الغليل (في القياس والتعليل). − 
 فتوى لابن تاشفين (من جملة فتاوى الغزالي)  − 
 الفتوى اليزيدية (في حكم من كفر يزيد بن معاوية). − 
 مقاصد الفلاسفة (بيان مبادئ الفلسفة). − 
 تهافت الفلاسفة. − 
 معيار العلم. بعد التهافت وقبل سفره إلى دمشق. − 
 معيار العقول. − 
 فه بدمشق.محك النظر في المنطق. ويذكر الذهبي أنه أل − 
 ميزان العقل. − 
 وهو رد على الباطنية. − المستظهري  − 
 حجة الحق, كذلك بيان فساد مذهب الباطنية. − 
 قواصم الباطنية; يرد فيه على شبههم. − 
 الاقتصاد في الاعتقاد. − 



 
٣٧ 

 الرسالة القدسية في العقائد. − 
 المعارف العقلية والأسرار الإلهية. − 

 هذه أهم كتبه في هذه المرحلة
  ):هـ) وكتب هذه المرحلة كثيرة أهمها:٤٩٩ − هـ ٤٨٨المرحلة الثالثة: من 

 إحياء علوم الدين. − 
  هـ) وأهم كتب هذه المرحلة:٥٠٣ − هـ ٤٩٩المرحلة الرابعة (بين 

 المنقذ من الضلال. −١
 المستصفى في علم الأصول.  −٢

  ):هـ):٥٠٥ − هـ ٥٠٣السنوات الأخيرة من 
 الزهد والأخلاق والعبادات.منهاج العابدين في  −١
وقبيل موته بأيام.  )هـ٥٠٥(إلجام العوام عن علم الكلام. وهو آخر كتبه التي ألفها عام −٢

 .جرى على مذهب السلف ونسب ما دونه من المذاهب إلى البدعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٣٨ 

: وفاته:  سابعاً
كما − قلوب, للتدريسوزع أوقاته بين ختم قرآن ومجالسة أرباب ال − رحمه االله−وفي آخر أيامه 

تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من  ة االلهحتى وافته المنية, حيث انتقل الغزالي إلى رحم  − ذُكر سابقاً 
 .   )١(بطوس هـ), ودفن بمقبرة الطابران٥٠٥جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة(

 وقد حكى ابن الجوزي عن أخيه أحمد قصة وفاته: 
بالكفن فأخذه وقبّله  لما كان يوم الاثنين وقت الصبح, توضأ أخي وصلى وقال: عليّ  «قال: ف

ووضعه على عينيه, وقال: سمعًا وطاعة للدخول على الملك, ثم مدّ رجليه, واستقبل القبلة, 
 .)٢( »ومات قبل الإسفار

 
   

                                            

 .٢٠١,٢٠٠/  ٦) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١(
 المرجع السابق.)٢(



 
٣٩ 

 
 
 
 

EאאF 
 

אאאאאא 
  



 
٤٠ 

: الحالة السياسية:  أولاً
وكانت الخلافة العباسية في غاية التّدني  نشأ الإمام الغزالي في جو سياسي مضطرب,

 .)١(والانحطاط
 .فالسلطان العربي في بغداد انقرض أو كاد ينقرض 
 ينوإسبانيا ثائرة ضد حكامها المسلم. 
 . وبُطرس الناسك يحُرّض الناس على الحروب الصليبية 
  الناس إلى شيعة وسنةّ على أسس دينية وسياسية, الأشعرية والفلسفة المدرسية في وانقسام

 . الإسلام بمساندة السلجوقيين تناهض المعتزلة
في هذا العصر ضعفت الخلافة العباسية, وكانت تتدرج نحو الهاوية نتيجة الصراع بين دولة 

بانتصار السلاجقة ودخولهم بغداد بني بويه الباطنية, ودولة السلاجقة السنية وانتهى الصراع 
وبسطهم سلطانهم على العراق وذلك قبل ولادة الغزالي بثلاث سنين, وكان ذلك بقيادة 
مؤسس دولتهم ركن الدين أبي طالب, المعروف بطغرل بك الذي مثل أمام الخليفة العباسي 

 . القائم بأمر االله فمنحه لقب السلطان
جقة, واقتصر أمر الخلافة العباسية على السلطة الروحية وأصبحت السلطة الفعلية في يد السلا

 .)٢(أو الظاهرية الشكلية
   

                                            

 بيروت. −, دار العصور٤٣عبد اللطيف الطيباوي, ص: المؤلف: ) بحث التصوّف الإسلامي العربي,١(
 .  دمشق −دار الفكر, عبد الكريم عثمان المؤلف: ,وما بعدها ٢٥: ص سيرة الغزالي,)  ٢(



 
٤١ 

أن يتأثر تأثرا شديداً بواقعه الذي نبت فيه عقله وجسده  وكان لزاماً لكل نابغة في عصر
 أبي الدين عضد شهد فقد الكبرى, السلجوقية الدولة ملوك أكثر الغزالي عاصر وروحه, فقد
 . )١(وغيرهم محمود, الدين وناصر ملك شاه, الفتح أبي الدين وجلال أرسلان, شجاع ألب

ورغم شدة الأحداث التي جرت في هذا العصر القاتم,  ظهر خطر الباطنية الذين أسرفوا         
أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري  «عون في القتل والفتك, وسموا بالباطنية; لأنهم يدّ 

 .)٢( »في الظاهر مجرى اللب من القشر
قتلوا بأصبهان قاضي القضاة عبد االله بن أحمد الخطيبي, وقتلوا  «قال شمس الدين الذهبي: 

هناك أيضًا أبا العلاء صاعد بن محمد البخاري, وقيل: النيسابوري الحنفي المفتي, أحد الأئمة, 
وخمسين سنة, وقتلوا فخر الإسلام أبا المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني, عن خمس 

 . )٣(»شيخ الشافعية, وصاحب التصانيف, وشافعي الوقت
 وبعد القتل والسلب والنهب والرعب, استولَوْا على قلاع كثيرة, منها:

 .)٤(وخوزستانقلعة الناظر بخوزستان, وقلعة الطنبور, وقلعة خلادخان وهي بين فارس  
 
 

                                            

 . م١٩٨٨−هـ١٤٠٨بيروت, ط: −ار الجيلد −زكي مباركالمؤلف: , ٢٢الأخلاق عند الغزالي , ص:) ١(
 هــ) , تحقيـق:٥٠٥, تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغـزالي الطـوسي (ت: ١١فضائح الباطنية , ص) ٢(

 .الكويت −وي,  دار الكتب الثقافيةعبد الرحمن بد
المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن , ٢/٣٨٤,٣٨٣العبر في خبر من غبر  )٣(

 .بيروت −زغلول, دار الكتب العلميةهـ), تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني ٧٤٨قَايْماز الذهبي (ت : 
, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم الشـيباني ٨/٤٥٣) الكامل في التاريخ ٤(

هـ), تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العـربي, بـيروت ٦٣٠الجزري, عز الدين ابن الأثير (ت: 
 .م١٩٩٧هـ / ١٤١٧بنان, ط: الأولى, ل –



 
٤٢ 

: الحياة العلمية.  ثانياً
ازدهرت فيها  ;سم بنهضة علمية شاملةإلا أن هذه الحقبة الزمنية كانت تتَّ  مع كل ما ذُكر سابقاً 

الدراسات الإسلامية في التفسير والحديث والأصول والفقه والفلسفة والمنطق بفضل تلاقي 
 حضارات الأمم المختلفة.

إضافة لدورهم التاريخي في مقاومة الغزو  − في هذه النهضة  كبيرٌ  ولقد كانت للسلاجقة دورٌ 
فقد قاموا بإنشاء المدارس ودور العلم في كل مكان  –الصليبي والتصدي للخطر الباطني 

وصل إليه سلطانهم, كما اعتنوا بالمدرسين والباحثين عناية فائقة وأجزلوا لهم الأعطيات, 
حة التي تتسلح بها الأمة لتصد أي عدوان يأتيها من وكانوا يرون أن العلم من أهم الأسل

 . )١(الكائدين لها والطاغين عليها
وقد كان الفضل الأكبر في ذلك للوزير السلجوقي نظام الملك الذي أسس المدارس النظامية 
في أنحاء العالم الإسلامي, فقد كان معدودًا من العلماء الأجواد, محبًا للعلم, مجلسه دائماً معمور 

إني لست من أهل هذا  « بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين, وأهل الخير والصلاح, وكان يقول:
, وكان إذا سمع  الشأن ولكني أحب أن أجعل نفسي على قطار نقلة حديث رسول االله

  )٢(.»صليالمؤذن أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه حتى يُ 
 المصدروكان العالم الإسلامي أيام الغزالي يخضع لمؤثرات ثقافية مختلفة, فبالإضافة إلى 

القرآن والحديث والصحابة والفقهاء كانت هنالك تيارات في الإسلامي الأصيل الذي يتمثل 
  )٣(ثقافية مختلفة تخلع رداءها على تفكير المسلمين.

                                            

تأليف: الشيخ محمد الخضري, تحقيـق: ,  ٤٨١محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية, الدولة العباسية , ص) ١(
 . ٢٩غزالي لعبد الكريم العثمان ص:بيروت,   سيرة ال −الشيخ محمد العثماني, دار القلم

 المرجع السابق.) ٢(
 , وما بعدها.٤٣) التصوف الإسلامي للطيباوي ,ص٣(



 
٤٣ 

قدموها  كتباً  ألفوا العلماء من كثيرًا أن , والعلماء بالعلم العباسيين الخلفاء اهتمام يؤكد ومما
 المستظهر للخليفة وقدمه الباطنية فضائح كتاب فنّ ص فقد الغزالي الإمام ومنهم للخلفاء,

 .)١(باالله
 عهد في وبخاصة , الإسلامية الدولة شرق في والعلم الثقافة مراكز من )٢(يالرِّ  وكانت
 الفضل أبو −  البويهي الوزير فيها استقر أن بعد الري في العلمية الحركة تقدمت وقد , البويهيين

 يومه من كبيرا جزءًا يقضي كان أنه حتى , والشعراء والأدباء للعلماء بابه ففتح )٣(−العميد بن

                                            

 القـائم بـأمر بن محمد الذخيرة بن االله عبد القاسم أبي االله بأمر المقتدي بن أحمد العباس أبو المؤمنين ) أمير١(
 موصـوفًا وكـان , سنة عشرة ست وله هـ, ٤٨٧ عام أبيه بعد الخلافة تولى هـ , ٤٧٠ سنة ولد , العباسي االله

والتفقد للمساكين, مع الفضل والنبل والبلاغـة, وعلـو الهمـة,  , الدين وأهل العلماء ومحبة بالسخاء والجود
 هـــــ. ٥١٢ ســــنة تــــوفي وحســــن الســــيرة, وكــــان رضي الأفعــــال, ســــديد الأقــــوال, 

, المؤلف : شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ٣٩٩ − ٣٩٦/ ١٩: النبلاء أعلام سير 
  .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥رسالة, ط: الثالثة, ن المحققين, مؤسسة الهـ), تحقيق : مجموعة م٧٤٨الذهبي (ت : 

يِّ ) ٢(  وبين بينها , والخيرات الفواكه كثيرة المدن وأعلام البلاد أمهات منفي ايران   مشهورة مدينة : الرَّ
 كم تقريبا.١١ نيسابور

,  المؤلف: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي (ت: ٣/١١٦البلدان:  معجم   
 ).بتصرف( .م ١٩٩٥صادر, بيروت, ط: الثانية, هـ),  دار ٦٢٦

 متوسعًا وكان , العميد بابن المعروف , الكاتب محمد بن الحسين االله عبد أبي العميد بن محمد الفضل ) أبو٣(
ي , توفى في صفر, وقيل في المحـر زمانه في أحد فيه يقاربه فلم الأدب وأما , والنجوم علوم الفلسفة في م بـالرَّ

 .هـ٣٦٠وقيل ببغداد, سنة
, المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبـراهيم بـن أبي بكـر ١٠٩−٥/١٠٣ن:وفيّات الأعيا 

 .م١٩٠٠ادر بيروت, سان عباس, دار صهـ), المحقق: إح٦٨١ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 



 
٤٤ 

 عام كل في بالأموال يبعث )١(عباد بن إسماعيل الصاحب الوزير كان وكذا . مشغولاً بهم
 والأدبية.  العلمية الحركة انتعاش على ساعد مما , والعلماء والأدباء الفقهاء على لتوزيعها

وامتداداً لهذه النهضة العلمية فقد اهتم العلماء بتدريس العلوم الشرعية في حلقات المساجد 
والجوامع, والتصدّي للتسلط البويهي الذي كان يدعم حركة التشيع العلوي بهدف السيطرة 

 وكانت العلم سميت بدور العراق في عامة مكتبات أُنشئت لكعلى المجتمع الإسلامي. كذ
 كابن  بويه بني وزراء لبعض خاصة كتب خزائن هناك وكانت , العلمية الندوات فيها تقام

 . )٢(عباد بن , والصاحب العميد
لم يهتم العلماء وفقط بهذا التحوّل العلمي الكبير الذي بالفعل يضيق الخناق على الحركة 
الباطنية والمد الشيعي, بل احتضن ولاة وسلاطين السلاجقة هذا الأمر بعد أن تأكد لهم أن 

 من هنا بدأ التفكير الفعلي في إنشاء المدارس النظاميةالمقاومة السياسية وحدها لن تجدي نفعاً, 
للوقوف أمام المد الشيعي الإمامي والإسماعيلي الباطني عقب اعتلاء السلطان ألب أرسلان 

, فقد استوزر هذا السلطان رجلاً قديراً وسنياً متحمساً هو )هـ٤٥٥(عرش السلاجقة في عام 
الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي, الملقب بنظام الملك, فرأى هذا الوزير أن الاقتصار على 

الشيعة الإمامية والإسماعيلية الباطنية سياسياً لن يكتب له النجاح إلا إذا وازى هذه مقاومة 
نشطوا في هذه  − إمامية كانوا أو إسماعيلية−المقاومة السياسية مقاومة فكرية, ذلك أن الشيعة 

الفترة وما قبلها إلى الدعوة لمذهبهم بوسائل فكرية متعددة, وهذا النشاط الفكري ما كان 

                                            

 إدريـس ابـن بـن أحمـد بـن عبـاد بـن العبـاس بـن عبـاد الحسن أبي بن إسماعيل القاسم أبو ) الصاحب١(
 العميد.  ابن الفضل أبا يصحب كان لأنه الوزراء من بالصاحب من لقب أول وهو الطالقاني,

 .١/٢٢٨: ن لابن خلكانوفيات الأعيا
,   معتـوق عبـاس رشـاد المؤلـف:  ,٢٣١−٢١٧ص البـويهي, العصرـ خـلال العراق في العلمية ) الحياة٢(

 هـ.١٤١٨ة, مكة المكرم−أطروحة دكتوراه, جامعة أم القرى



 
٤٥ 

في مقاومته إلا نشاط سني مماثل يتصدى له بالحجة والبرهان, خاصة أن السلاجقة ينجح 
ورثوا في فارس والعراق نفوذ بني بويه الشيعيين, وهؤلاء لم يألوا جهداً في تشجيع الإمامية 
على نشر فكرهم, كما غضوا الطرف عن نشاط دعاة الإسماعيلية في فارس والعراق وترتب على 

وذ الشيعة فيهما, خاصة بعد أن لجأ الشيعة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية تتولى ذلك كله تزايد نف
الترويج لعقائدهم, وتعمل على نشرها, فقد أنشاء أبو علي بن سِوار الكاتب أحد رجال عضد 

 بإيران وأخرى في مدينة رام هرمز بالعراق هـ) دار كتب في مدينة البصرة٣٧٢الدولة (ت 
من قصدهما, ولزم القراءة والنسخ وكان في الأولى منهما شيخ يدرس اء على رَ جَ أُ وجعل فيها 

ومدارس كثيرة غيرها حملت ألقاباً مغايرة للمدارس  )١(عليه علم الكلام على مذهب المعتزلة
القديمة التي كانت عبارة عن خزانة كتب ليس غير, أما المؤسسات الجديدة فتسمى دور 

ا يشير إلى أن هذه الدور الجديدة كانت لها وظيفة العلم, وخزانة الكتب جزء منها , وهذ
, وإلى جانب دور العلم هذه كان كثير من أئمة الشيعة الإمامية يقومون )٢(تعليمية أيضاً 

بالدعوة إلى مذهبهم ونشر عقائدهم في بيوتهم الخاصة, أو في مشاهدهم وأعنى بها المساجد 
والتي عرفت عندهم بالعتبات  − لا يثبت على حد قولهم لأن بعضها −التي دفن فيها أئمتهم 

هـ/ ٤١٣المقدسة : فقد كان الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان, شيخ الإمامية المتوفى في عام (
العلماء وكانت له منزلة عند أمراء الأطراف  كافةيحضره  همجلس نظر بدار «م ) يعقد ١٠٢٢

 . )٣(»لميلهم إلى مذهبه
                                            

, ٨٩ – ٨٧) تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم مـن الشـيعة بـين عهـدي : الصـادق والطـوسي, ص ١(
 .م١٩٧٢, بغداد−مطبعة أسعد −عبد االله فياضالمؤلف: 

دار الوفـاء للطباعـة  −١٧٧د. عبـد المجيـد أبـو الفتـوح, ص: , المؤلـف: ياسي والفكـري) التاريخ الس٢(
 . م١٩٨٨−هـ١٤٠٨, ٢ط: −مصر −المنصورة−والنشر

المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن , ١٥/١٥٧:  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) ٣(
قـادر عطـا, مصـطفى عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب هـ) , المحقق: محمـد عبـد ال٥٩٧محمد الجوزي (ت: 

= 



 
٤٦ 

هـ), فقد فر إلى النجف بعد أن ٤٦٠بن الحسن فقيه الإمامية (توأما أبو جعفر الطوسي محمد 
هـ في حملة الضغط التي تعرض لها الشيعة ٤٤٨هوجمت داره في بغداد, ونهبت محتوياتها في عام 

في بغداد عقب دخول السلاجقة إليها وتمكن الطوسي في مقره الجديد من مواصلة نشاطه 
في الفقه والحديث على مذهب الإمامية احتلت  العلمي والتعليمي فألف مجموعة من الكتب

مكاناً بارزاً في الدراسات الشيعية الإمامية, كالتهذيب والاستبصار, وهما من الكتب الأربعة 
المعول عليها عندهم والتي تحفل بالروايات الضعيفة والموضوعة والتي لا وزن لها في الميزان 

على طلبته كثيراً من الدروس جمعها  − النجف في مشهد  −العلمي الصحيح, كما أملى الطوسي 
 . )١(في كتاب سماه الأمالي

بها الإمامية للترويج لمذهبهم والدعاية له, أما الإسماعيلية,  تهذه بعض الجهود التي قام
فكانوا أساتذة هذا الميدان ولهم القدم الراسخة فيه إذ حازوا قصب السبق في إنشاء المؤسسات 

 . )٢(التعليمية, وتوجيهها وجهة مذهبية
عهدهم  بدأو ,بدأ الفاطميون نشاطهم في هذا المجال منذ قيام دولتهم في الشمال الإفريقي 

هـ وجعلوا منه مؤسسة تعليمية تعنى بنشر مذهبهم في ٣٥٩الذهبي بإنشاء الجامع الأزهر عام 
جماعة من  إلى  رزق إيصالهـ عندما سأل الوزير يعقوب بن كلس الخليفة العزيز في ٣٧٨عام 

امع الفقهاء فأطلق لهم ما يكفي كل واحد منهم, وأمر لهم بشراء دار وبنائها فبنيت بجانب الج
الأزهر, فإذا كان يوم الجمعة حضروا إلى الجامع وتحلقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تصلى العصر, 

 . )٣(وكان لهم من مال الوزير صلة في كل سنة

                                            

 م. ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢ط: الأولى,  −بيروت−العلمية
 .٢٧٦, ٢٧٥) تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم , ص ١(
 .١٧٨, ص) التاريخ السياسي والفكري د. عبد المجيد أبو الفتوح٢(
أحمد بـن عـلي بـن عبـد القـادر, أبـو العبـاس , المؤلف: ٤/٥٢)  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار٣(

= 



 
٤٧ 

للغرض » دار الحكمة«دار العلم  سادس الخلفاء في الدولة الفاطمية ثم أنشأ الحاكم بأمر االله
من خزائن القصور, ومن خزائن مقر الدولة الفاطمية هـ وحملت الكتب إليها ٣٩٥ذاته في عام 

وأجرى الأرزاق على من رسم له بالجلوس فيها, والخدمة لها من فقيه وغيره, وحضرها الناس 
على طبقاتهم فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ, ومنهم من يحضر للتعلم 

 . )١(م والورق والمحابروجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلا
هذا بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي كانت تعد بعناية خاصة في عاصمة الخلافة الفاطمية 
لإعداد الدعاة, وتثقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرسالهم إلى البلاد الإسلامية لنشر المذهب 

الشرق الإسلامي نتيجة  الإسماعيلي, وكان لذلك أثره في رواج هذا المذهب في بعض مناطق
, لذلك كله فكر نظام الملك في أن يقاوم  )٢(لهذه الجهود المنظمة المستمرة في نشر هذه الدعوة

النفوذ الشيعي بنفس الأسلوب الذي ينتشر به, ومعنى ذلك أنه رأى أن يقرن المقاومة 
دارس النظامية التي أيضاً , ومن هنا كان تفكيره في إنشاء الم السياسية للشيعة بمقاومة فكرية

ختار لها اوأوقف عليها الأوقاف الواسعة, و نسبت إليه, لأنه الذي جد في إنشائها, وخطط لها
الأكفاء من الأساتذة, فكان من الطبيعي أن تنسب إليه دون السلاجقة , إذ ظلّ السلاجقة لا 

 . )٣(»على تعليم القراءة والكتابة حتى بعد حكمهم في إيران مائة عام « يقدرون
ولما اشتد عوده عزم على أن يشق له , في هذا العصر المليء بالأحداث ولد الغزالي ونشأ وترعرع 

 طريقاً وسط هذه الأحداث, ويترك بصماته العلمية في حياة الناس. 

                                            

ــزي (ت:  ــدين المقري ــي ال ــدي, تق ــيروت,  ط: الأولى, ٨٤٥الحســيني العبي ــة, ب ــب العلمي ـــ), دار الكت ه
 هـ.١٤١٧٨

 .١٧٨) التاريخ السياسي والفكري, عبد المجيد أبو الفتوح, ص ١(
 .١٧٩) المرجع السابق, ص: ٢(
 المرجع نفسه.  )٣(



 
٤٨ 

 
EאאF 

 وفيه ثلاثة مباحث.,  التعريف بمؤلف (الشرح الصغير) عبد الكريم بن محمد الرافعي
   

 : الأول) المبحث(
 :بيان في

 لقبه وكنيته . − ٣        .ولادته ونشأته  −  ٢         .اسمه ونسبه − ١ 
 شيوخه.  −٦     مناصبه.               −  ٥     رحلاته العلمية. −٤
 وفاته .              − ٩     آثاره ومؤلفاته . − ٨    ثناء العلماء عليه. −٧

 

 : الثاني) (المبحث
 : الحالة السياسية والحالة العلمية, بإيجاز.شمليالذي عاش فيه وحالة العصر 

 
 : )الثالث (المبحث

 .(التعريف بكتاب الشرح الصغير) 
 :وفيه بيان

   . توثيق نسبة الكتاب إليه −١    
 . منهجه في تأليف الكتاب −٢    
 المصادر التي اعتمد عليها في  تأليف الكتاب . −٣    

  



 
٤٩ 

 
 
 
 
 
 
 

אFאWE 
 
 

 في بيان:
 اسمه ونسبه.   −١
 ولادته ونشأته.  −٢
 لقبه وكنيته .  −٣
 .نشأته العلمية ومكانته  −٤
 شيوخه وثناء العلماء عليه.  −٥
 آثاره ومؤلفاته.  −٦
 وفاته .  −٧

 
   



 
٥٠ 

 أولاً: اسمه ونسبه:
, إمام الدين, أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي العجم و شيخ الشافعية, عالم العرب

 .)١( محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي, القزوينيالفضل 
 :)٢(الآتياختلف في نسبة الرافعي إلى 

  فقيل: إنه منسوب إلى أبي رافع مولى رسول االله . 
 .وقيل: إنه منسوب إلى رافعان; قرية من بلاد قزوين 
  الصحابي  وقيل وهو الذي  عليه الأكثر: أنه نسبة إلى رافع بن خديج الأنصاري

 .   )٣(. وهو الراجح  الجليل
 . )٤(» من ولد أبي رافع مولى رسول االلهويقع في قلبي أنيِّ  «:قال الرافعي

 
 
 
 
 

                                            

 .٤/٥٥, الأعلام للزركلي٢٢/٢٥٢لاء للذهبي)  سير أعلام النب١(
 .١/٨١٤)  طبقات الشافعيين لابن كثير٢(
, المؤلـف: ابـن الملقـن سراج ١/٣١٩الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير في تخريج )  البدر المنير٣(

ط, هــ), المحقـق: مصـطفى أبـو الغـي٨٠٤الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشـافعي المصرـي (ت: 
 م).٢٠٠٤−هـ١٤٢٥السعودية, ط: الأولى(−الرياض −وآخرون., دار الهجرة للنشر والتوزيع 

, المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسـم الرافعـي ١/٣٣١)  التدوين في أخبار قزوين٤(
−هــ١٤٠٨ط: ( −بـيروت−هـ), المحقق: عزيـز االله العطـاردي, دار الكتـب العلميـة٦٢٣القزويني (ت: 

 م).١٩٨٧



 
٥١ 

  ثانيًا: ولادته ونشأته:
العاشر من شهور سنة خمس وخمسين في قزوين  في أواخر  −رحمه االله− ولد الإمام الرافعي 

 . )٢(هـ)٥٥٦سنة ست وخمسين وخمسمائة للهجرة(, وقيل :إنه ولد في )١(هـ)٥٥٥خمسمائة (و
 .)٣(وقيل : سبع وخمسين

قال لي أبي ولدتك بعد ما جاوزت الأربعين  «; لأنه حكاه عن والده, حيث قال:والأول أرجح
 .)٤(»وولدت في أواخر العاشر من شهور سنة خمس وخمسين وخمسمائة

 في ظل أسرة كريمة ذات درجة عالية في العلم والتقوى: نشأ
 ,فكان أبوه محمد بن عبد الكريم إمامًا عالمًا, ومفتيًا من كبار فقهاء الشافعية في قزوين 
فقيها مناظرًا فصيحًا, حسن  − رحمه االلهَّ −كان  «حكى ذلك عنه الإمام الرافعي, حيث قال: 

 ين في المناظرة بالأمثال السائرة, ويأتي بالاستعاراتاللهجة صحيح العبارة جيد الإيراد, يستع
المليحة, وكان مفتيًا مصيبًا, محتاطًا في الفتيا, متكلماً محققًا في قواعد الكلام, ماهرًا في تطبيق 
المنقولات وحكايات المشايخ التي يشكل ظاهرها على قواعد الأصول, وأما علوم الكتاب 

بحره فيها, فكان جيد الحفظ في كل باب, حتى في الأمثال والسنة فهي فنهّ لا ينكر حفظه وت
 .(٥)»والأشعار والتواريخ والنوادر

ه , وحثهم على الجد والكد في طريق العلم, حتى ئِ ا جدًا على العناية بتربية أبناوكان أبوه حريصً 
 أصبحوا منارات يضاء بها في سماء الدنيا.

                                            

 .٢٢/٢٥٢, سير اعلام النبلاء للذهبي١/٣٣٠التدوين في أخبار قزوين)  ١(
 .١/٣١٩)  البدر المنير لابن الملقن٢(
 .٤/٥٥)  الأعلام للزركلي٣(
 ١/٣٣٠)  التدوين في أخبار قزوين للرافعي٤(
 .١/٣٣٥,٣٣٤)  المرجع السابق٥(



 
٥٢ 

وافر الشفقة على أولاده معتنيًا بشأنهم مبالغًا  − رحمه االلهَّ −كان   «حاكيًا عن والده: قال الرافعي
في ضبطهم وتأديبهم, ومن عظيم إحسانه بي, احتياطه في أمر تربيتي طعامًا وإدامًا وكسوة, 

غير مرة يقول لم أطعمك ولم ألبسك إلا من وجه طيب إلى أن تم لك سبع  −رحمه االله− فسمعته 
 .)١(»ؤن ولا آمن تداخل الشبهاتسنين, ثم كثر الأولاد والم

 كانت ممن روى  −رحمهما االله− وأما والدته فهي : صفية بنت الإمام أسعد الزاكاني
 , وكان أبوها من الفقهاء الحافظين.)٢(عنهم

أسعد بن أحمد بن أبي الفضل بن الحسين أبي عبد االله أبو الرشيد الزاكاني «قال عنه الرافعي:  
جدي من قبل الأم, كان إمامًا حافظًا للمذهب مرجوعًا إليه في الفتاوي مصيبًا فيها, وكان 
كثير الدعاء والذكر والتلاوة خاصةً في طرفي النهار, وتفقه بقزوين ثم ببغداد وسمع بهما 

 .)٣(»الحديث 
ا من علماء الفقه والحديث, منهم: وكان له  إخوة أيضً

 بن الفضل, المحدث أبو الفضائل الرافعي القزويني, ولد  محمد بن محمد بن عبد الكريم
كتب الكثير بخطه من الفقه والحديث والتفسير  هـ),٥٦٠في حدود الستين وخمسمائة, (

ناً, م  توددًا, طيب الأخلاقوالأدب, وكان ضعيف الخط جدًا, وكان صدوقًا, فاضلاً, ديِّ
 .)٤(هـ ٦٢٨له معرفة حسنة بالحديث, توفى سنة : 

 لكم الصرح الشامخ في سماء الفقه والعلوم الشرعية. ذفكل هذه المقومات ساعدت في بناء 
                                            

 .١/٣٨٠)  التدوين في أخبار قزوين للرافعي١(
, تأليف: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبـد الكـريم ٤٤٣)  الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة, ص٢(

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢للنشر, ط: الأولى, , تحقيق: وائل محمد بكر زهران, دار الفاروق )٦٢٣الرافعي, (ت:
 .٢/٢٨٢)  التدوين في أخبار قزوين للرافعي٣(
لف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي , المؤ١٣/٨٧٠)  تاريخ الإسلام ٤(

 .م٢٠٠٣هـ), المحقق الدكتور: بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي, ط: الأولى,٧٤٨(ت: 



 
٥٣ 

 ثالثًا: لقبه وكنيته:
ب أبو القاسم الرافعي بألقاب كثيرة رُسمت له, وأصبح معروفًا بها, وغالبًا ما تكون لهذه لُقِّ 

الألقاب دلالة على مكانة علمية عند العلماء,  وقد ذكر ت في كتب التراجم وغيرها الألقاب 
 التي أطلقت عليه.

شيخ الشافعية, عالم العجم والعرب, إمام الدين, أبو القاسم عبد الكريم ابن « قال الذهبي:
 .)١(»العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني

الإمام الجليل المبرز المتضلع من علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو : «قال النووي
 .(٢)»التحقيقات.. 

هو شيخنا إمام الدين حقّاً, وناصر السنة صدقاً أبو القاسم, عبد  : «تلميذه ابن الصفارقال عنه 
 .)٣(»الكريم الرافعي... 

 ويشتهر بكنيته ونسبته:  
  كناه أبواه بأبي الفضل رعاية لأسم جده الفضل, وكان يلقب في صغره ببابويه على

أنه سَمِيُّ جده, ويحبون ذكر الجد مايعتاده أهل قزوين من التلقيب ببابا وبابويه يعنون 
 .)٤(كان يكرهه −رحمه االله− بالحافد وبقي عليه ذلك, إلا أنه 

 ويقال له: الرافعي )٦(, ويقال له: عبد الكريم الرافعي)٥(ويقال له: أبو القاسم الرافعي ,
 مجردًا عن الإسم والكنية, لكن إذا أطلق عند الشافعية; فلا يراد به سواه, وانتهى تحرير

                                            

 .٢٢/٢٥٢)  سير أعلام النبلاء للذهبي١(
 .١/٥)  روضة الطالبين للنووي ٢(
 .٢/٢٦٤)  تهذيب الأسماء واللغات للنووي  ٣(
 .١/٣٣٠)  التدوين في أخبار قزوين للرافعي٤(
 .٨/٢٨١, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي١٣/٧٤٢)  تاريخ الإسلام للذهبي٥(
, المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة الدمشـقي (ت: ٦/٣)  معجم المؤلفين٦(

= 



 
٥٤ 

المذهب الشافعي إليه وإلى الإمام النووي, محيي الدين, أبو زكريا, يحيى بن شرف المتوفى 
هـ فإليهما يرجع الفضل في تحرير المذهب وتنقيحه, وهما العمدة في معرفة ما  ٦٧٦سنة 

هو من المذهب, وتمييزه مما ليس منه, فهما شيخا المذهب في لسان من بعدهما من طبقات 
 النووي, وإليهما ينتهي الاجتهاد;يل: (الشيخان) فهما الرافعي والمذهب, فحيث ق

 .)١(فالراجح ما رجحاه, والمَفْتيُِّ به ما اعتمداه
  ,الرافعية: «− عند ذكر نسب والده−  قال الرافعيويشتهر في بلاد العجم بالإمام رافعان 

من أولاد العرب الذين توطنوا هذه البلاد في عهد التابعين أو الأتباع, وسمعت غير 
واحد أن آخرين من ولد رجل من العرب اسمه رافع أو كنيته أبو رافع سكن أحدهما 

 .)٣(وقد سبق الكلام على أصل تلك النسبة. )٢(»قزوين والآخر همذان..
  كما هي العادة عند كل العرب أن ينسب ويقال له: القزويني أيضًا, نسبة إلى بلدته ,

 الرجل إلى محل ولادته.
ا: نشأته العلمية ومكانته.  رابعً

, ةٍ ثَ وأم محدِّ  يهٍ فق عائلة تهتم بالعلم, بين أبٍ أن الإمام الرافعي نشأ في كنف  − سابقًا−كما ذُكر
فاهتم والده بتعليمه منذ صغره, فتعلم القرآن, والحديث, واللغة العربية, وغيرها, وتفرغ 
لطلب العلم وتحصيله, في مراحل التعليم الأولى, وقد كان يحضر مجلس أبيه, مع المتعلمين 

 ورواة الحديث, وسمع الحديث عن والده, حينما كان له من العمر ثلاث سنوات.
                                            

 بيروت). ,بيروت, دار إحياء التراث العربي −هـ), مكتبة المثنى ١٤٠٨
, المؤلف: عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد ٢٢٦)  مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب, ص١(

هـ), تحقيق الدكتور: عبـد العظـيم محمـود ٤٧٨الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (ت: 
 م. ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ الديب, دار المنهاج, ط: الأولى,

 .١/٣٣١,٣٣٠ن في أخبار قزوين للرافعي)  التدوي٢(
 , من هذا البحث).٥٤ص)  ينظر: ( ٣(



 
٥٥ 

 .)١(»سمعت من أبي حضورًا في الثالثة سنة ثمان وخمسين وخمس مائة.  «:قال الذهبي
 .)٢(»سنة خمس وستين وخمس مائة في ذي حجتها− رحمه االله− قرأت على والدي«: قال الرافعي

برع في علم الفقه, ونال قصب السبق في الحديث, وكان له مجلس للتفسير وتسميع الحديث 
 .)٣(بجامع قزوين

في أماليه عن أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الطالقاني, وأبي سليمان ثم بعد أبيه, روى 
 .)٤(أحمد بن حسنويه, وغيرهم الكثير

ولم يزل يجتهد ويجدُّ في طلب العلم حتى صار من كبار علماء عصره, وأصبح من مجتهدي 
فقهاء المذهب , فحرر المذهب ونقح مسائله, واتبع طريقًا جديدًا لم يسبقه إليه أحد من 

الشافعية, فكانوا يقتصرون على رواية الآراء والأقوال ونقلها حتى جاء الإمام الرافعيُّ فجمع 
ما احتوته كتبهم من الآراء والأقوال, وهذّب المسائل الموجودة بها, وجمع طرقها, وفندّ ادلتها, 

فكان فقهيًا وهو بذلك أعاد للفقه الشافعي حيويته ونشاطه بعدما أصابه التقليد والاتباع, 
حافظًا واعيًا مجتهدًا في فقهه, لا يُقلِّد من سبقه من الفقهاء, ولم يَسرْ على أقوال أكثر أصحاب 

وإنما اجتهد ونظر في أدلة المسائل من حيث  −رحمه االله− المذهب, كما لم يُقلِّد الإمام الشافعي
 . )٥(القوة والضعف, فرجّح على حسب ذلك...

لا يعتد بشيء  − الرافعي والنووي−أن الكتب المتقدمة على الشيخينوقد أجمع المحققون على 
منها إلا بعد كمال البحث والتحرير, حتى يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي, ثم 

                                            

 .٢٢/٢٥٤)  سير أعلام النبلاء للذهبي١(
 .١/١٥)  التدوين في أخبار قزوين للرافعي٢(
 .٢٢/٢٥٣)  سير أعلام النبلاء للذهبي٣(
 .١٢, ١١)  مقدمة الأمالي للرافعي,ص٤(
 .١٥,١٤)  مقدمة الأمالي للرافعي,ص٥(



 
٥٦ 

قالوا هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما, فإن تعرضا له فالذي أطبق عليه 
ولم يوجد لهما مرجح, أو وجد ولكن على  − اختلفا  المحققون أن المعتمد ما اتفقا عليه, فإن

 .)١(فالمعتمد ما قاله النووي, وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح −السواء
ا: شيوخه, وثناء العلماء عليه.  خامسً

 :فأَذكُر بعضًا منهم مستعيناً بما نقله الإمام عنهم; لعدم الإسهاب.  أما عن شيوخه 
 الرافعيُّ  ريم بن الفضل بن الحسن بن الحسينالإمام أبو الفضل محمد بن عبد الك: والده  −١

 . )٢(هـ)٥٨٠(ت
كما ذُكر سابقًا كان والد الإمام الرافعي حريصًا على تعليمه منذ نعومة أظفاره; فكان والده 

 محمد بن عبد الكريم أول شيوخه.
, فكان هذا من )٣(»قرأتُ على والدي وأنا ابن ثمان سنين... «:قال الإمام الرافعي عن ذلك 

أهم أسباب نبوغه وتفوقه, ولشدة تأثر الإمام الرافعي بأبيه عزم أن يجمع مختصر يعدُّ فيه 
 . )٤(مناقبه
 . )٥(: صفية بنت الإمام أسعد الزاكانيوالدته −٢

 الإمام الرافعي الأحاديث.فقد كانت من أهل العلم والحديث, والجدِّ في العبادة, وروى عنها 

                                            

, تأليف:  محيي السنة, أبو محمد الحسين بـن مسـعود بـن ١/٥٠)  مقدمة التهذيب في فقه الإمام الشافعي١(
هـ),  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, عـلي محمـد معـوض, دار  ٥١٦محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 

 م.١٩٩٧−هـ١٤١٨بيروت, ط: الأولى, −الكتب العلمية
 .٢١/٩٧للذهبي) سير أعلام النبلاء ٢(
 .٤٥٩) الأمالي للرافعي, ص٣(
 .٤٨) المرجع السابق, ص٤(
 لم أستطع العثور على تاريخ وفاتها فيما وقفت عليه من كتب.  )٥(



 
٥٧ 

: الإمام محمد بن عبد الكريم, وصفية بنت  «:قال الإمام الرافعي عن ذلك قرأت على والدَيَّ
 .)١(»كما ربياني صغيرًا, ويسرّ لي تأدية حقوقهما... − رحمهما االله− الإمام أسعد الزاكاني

الرشيد الزاكاني : أسعد بن أحمد بن أبي الفضل بن الحسين أبي عبد االله أبو لأمه جده −٣
 . )٢(هـ)٥٧٨(ت 

كان إمامًا حافظًا للمذهب, مرجوعًا إليه في الفتاوي مصيبًا فيها, كان كثير  «:قال عنه الرافعي
 . )٣(»الدعاء والذكر والتلاوة خاصة في طرفي النهار...

 .)٤(هـ)٥٩٠بن العباس (ت : أحمد بن إسماعيل بن يوسفأبو الخير الطالقاني القزويني −٤
إمام كثير الخير والبركة, نشأ في طاعة االله وحفظ القرآن وهو ابن سبع على  «:عنه الرافعيقال 

ما بلغني, وحصّل بالطلب الحثيث العلوم الشرعية حتى برع فيها روايةً ودرايةً وتعليماً وتذكيرًا 
يئه وتصنيفًا, وعظمت بركته وفائدته بين المسلمين, وكان مديماً للذكر وتلاوة القرآن في مج

 . )٥(»وذهابه وقيامه وقعوده وعامة أحواله
 .  )٦(هـ)٥٦٤: أحمد بن حسنويه بن حاجي بن حسنويه (تأبو سليمان الزبيري  −٥

ومن خطِّه نقلت هذا النسب. شريفٌ, أديبٌ, فقيهٌ, مناظرٌ, وفي كل فنٍّ من  «قال عنه الرافعي:
 )٧(»قريحةٌ جيدة وبصرٌ نافذٌ... علوم الشرع ناظرٌ, وبحظٍّ صالحٍ منها آخذٌ, وله في أكثرها

 
                                            

 .٤٤٣ص الأمالي للرافعي,) ١(
 .٢/٢٨٣) التدوين في أخبار قزوين للرافعي٢(
 .٢/٢٨٢) المرجع السابق٣(
 .١/٩٦) الأعلام للزركلي٤(
 .٢/١٤٤أخبار قزوين للرافعي ) التدوين في٥(
 .١٥٢)الأمالي للرافعي, ص٦(
 .١٥١) المرجع السابق, ص٧(



 
٥٨ 

 .)١(سمع منه الصحيح للبخاري بروايته عن الأستاذ الشافعي عن الخيارجي عن الكشميهني
 . )٢(هـ)٥٦٦: حامد بن محمود بن علي الماوراء النهري الرازي (تأبو نصر الخطيب −٦

كان فقيهٌ, مفتٍ, مناظرٌ, متقنٌ, متفننٌ, أصيلاً, نبيلاً, بهيا, حييا, حسن  «قال عنه الرافعي:
 . )٣(»السمت والأخلاق, ولخصّ صحيح البخاري في كتابين أتعب فيهما نفسه

 . )٤(هـ)٥٦٩ن الحسن بن محمد العطار (ت: الحسن بن أحمد بأبو العلاء الهمذاني  −٧
كان غزير العلم, مشهورٌ في الآفاق بعلم القرآن والحديث والتاريخ  «قال عنه الرافعي:

 .)٥(»والأنساب والعربية, وممن يعزُّ في المتأخرين مثله روايةً ودرايةً وجمعًا وتصنيفًا..
 هـ) .٥٦٨: طاهر بن محمد بن طاهر بن محمد بن عليّ (ت:أبو زرعة المقدسي  −٨

شيخٌ صالحٌ صحيحُ السماع, رُزِق الإجازات العالية من مشايخ بغداد  «قال عنه الرافعي:
 . )٦(»وأصبهان ونيسابور...

 : عبد العزيز بن الخليل بن أحمد بن الواقد بن الخليل بن عبد االله.أبو بكر الخليلي −٩
 شيخ سمع الحديث وسُمع منه, وهو من أسباط الخليل الحافظ, قرأت عليه  «قال عنه الرافعي:

 . )٧(»الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري بروايته... معظم
 
 

                                            

 .١/٣٤٠)التدوين في أخبار قزوين للرافعي ١(
 .٨٧)الأمالي للرافعي,ص٢(
 ) المرجع السابق.٣(
 .١٢/٤٠٣) تاريخ الإسلام للذهبي٤(
 .٢٧٩,ص) الأمالي للرافعي٥(
 .١٩٥)  الأمالي للرافعي, ص٦(
 .٣/١٩٠التدوين في أخبار قزوين للرافعي) ٧(



 
٥٩ 

 .ثناء العلماء عليه 
سواء من الذين كان للإمام الرافعي مكانة عالية في قلوب الفقهاء والمحدثين والمؤرخين, 
, وفيما يلي نقلاً عاصروه , أم من الذين جاءوا من بعدهم بعبارات تدلُّ على فضله , وعلمه

 لبعض ما أُثرِ عنهم.
شيخنا إمام الدين حقًا, وناصر السنة صدقًا, كان  «:أبو عبد االله الإسفرائيني عنهقال    −١

  أوحد عصره في العلوم الدينية أصولها وفروعها, ومجتهد زمانه في مذهب الشافعي
وكان له مجلس للتفسير,  وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب, − رضى االله عنهما− 

, وأسمعه سنة تسع عشرة الشافعين, صَنَّف شرح مسند وتسميع الحديث بجامع قزوي
وستمائة, وشرح الوجيز, ثم صَنَّف أوجز منه, ووقعا موقعًا عظيماً عند الخاصة والعامة, 

 . )١(»وصَنَّف كثيرًا...
أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله, كان ذا فنون. حسن السيرة,  «:ابن الصلاحقال عنه  −٢

 . )٢(بمثله» الوجيز«في بضعة عشر مجلدا, لم يشرح » الوجيزشرح «جميل الأمر. صنف 
الرافعي من الصالحين المتمكنين, وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة,  «:قال فيه النووي  −٣

 . )٣(»رحمه االله تعالى
صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور, وإليه يرجع عامة  «:ه ابن قاضي شهبةعنقال   −٤

الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار, ولقد برز فيه على  الفقهاء من أصحابنا في هذه

                                            

 .٢/٢٦٤) تهذيب الأسماء واللغات١(
 .١٣/٤٧٢) تاريخ الإسلام للذهبي٢(
 .٢/٢٦٥) تهذيب الأسماء واللغات للنووي٣(



 
٦٠ 

كثير ممن تقدمه وحاز قصب السبق, فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث وضع 
 . )١(»قدمه...

هو الإمام, العالم , العلامة, المجتهد, إمام الملة والدين, حجة  «:ه ابن الملقننهقال   −٥
طاهر اللسان في تصنيفه, كثير الأدب,  −رحمه االله−وكان  الإسلام والمسلمين.....

 . )٢(»شديد الاحتراز في النقول, فلا يطلق نقلا عن أحد إلا إذا وقف عليه من كلامه 
لم يصنف مثله في مذهب من المذاهب ولم يشرق على الأمة كضيائه  «:ه السبكيعنقال   −٦

وحديثًا وأصولاً مترفعًا على في ظلام الغياهب , متضلعا من علوم الشريعة تفسيرًا 
أبناء جنسه في زمانه نقلاً وبحثًا وإرشادًا وتحصيلاً, وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين 

وأستاذ المصنفين; كأنما كان الفقه ميتًا فأحياه وأنشره وأقام عماده بعد ما أماته الجهل 
 . )٣(»فأقبره...

البارع الشهير, الجامع بين العلوم والأعمال الإمام الكبير العلامة  «:اليافعي عنهقال   −٧
الصالحات, والزهد, والعبادات, والتصانيف المفيدات النفيسات, صاحب الشرح 

الكبير المشتمل على معرفة المذهب ودقائقه الغامضات, الجامع الفائق التصانيف 
 . )٤(»السابقات واللاحقات

                                            

, المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشـهبي الدمشـقي, تقـي ٢/٧٥) طبقات الشافعية١(
ط:  −بـيروت−هـ), المحقق الدكتور: الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب٨٥١الدين ابن قاضي شهبة (ت: 

  .هـ١٤٠٧, الأولى
 .٣٢٩ −١/٣١٧) البدر المنير لابن الملقن٢(
 .٨/٢٨٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٣(
, المؤلف: أبو محمد عفيف الدين عبد االله بن أسعد بن علي بن سـليمان ٤/٤٥) مرآة الجنان وعبرة اليقظان٤(

, ط: الأولى −لبنـان –هـ), وضع حواشيه: خليل المنصور, دار الكتب العلميـة, بـيروت ٧٦٨اليافعي (ت: 
 م.١٩٩٧−هـ١٤١٧



 
٦١ 

شيخنا إمام الدين وناصر السنة صِدقًا, كان أوحد عصره في  «:الصفدي عنه قال   −٨
العلوم الدينية أصولاً وفروعًا, ومجتهد زمانه في المذهب, وفريد وقته, زاهدًا ورعًا 

 . )١(»متواضعًا 
الإمام الحبر الفقيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين محرر  «:ابن الغزي عنهقال   −٩

 . )٢(»المذهب..
انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه, وكان مع براعته في العلم   «:ابن العماد عنهقال   − ١٠

 . )٣(»صالحا, زاهدا, ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع
  

                                            

هــ), ٧٦٤ك بن عبد االله الصـفدي (ت: , المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيب١٩/٦٣) الوافي بالوفيات١(
 م.٢٠٠٠−هـ١٤٢٠ −بيروت−المحقق: أحمد الأرناؤوط, وتركي مصطفى, دار إحياء التراث

, المؤلف: شمس الدين أبـو المعـالي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن الغـزي ٢/٣٣٠,٣٢٩) ديوان الإسلام٢(
  −لبنـــان −يروتهــــ), المحقـــق: ســـيد كسرـــوي حســـن, دار الكتـــب العلميـــة, بـــ١١٦٧(المتـــوفى: 

 م.١٩٩٠−هـ١٤١١, ط: الأولى 
 .٧/١٨٩) شذرات الذهب لابن العماد٣(



 
٦٢ 

 :ا: آثاره ومؤلفاته  سادسً
كان الإمام الرافعي عالماً متبحراً  فقيهًا مدققًا في كثير من علوم الدين; كالفقه والحديث 

العلوم الشرعية,  فترك لنا ميراثًا ضخماً من مؤلفات  نافعة  ذخرت بها والتفسير , وغيره من 
 المكتبة الإسلامية واستفاد منها طلبة العلم , من أبرز تلك المصنفات ما يلي:

 :في الفقه :  أولاً
ولقبته بالعزيز في « : وأسماه الرافعي (العزيز في شرح الوجيز) , فقال: )١(الشرح الكبير −١

عزيز علي المتخلفين بمعنى, وعند المبرزين المنصفين بمعنى , وربما شرح الوجيز, وهو 
تلتبس على المبتدئين والمتبدلين أمور الكتاب , فيطمعون في اشتمال هذا الشرح على ما 
يشفيهم, ولا يظفرون به, فليعلموا  أن السبب فيه أن تلك المواضع لا تستحق شرحًا 

, فدواؤهم الرجوع إلى من يوقفهم على ما  يودع بطون الأوراق, والقصور في أفهامهم
. وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب االله , فقال )٢(»يطلبون 

 . )٣(الفتح العزيز في شرح الوجيز

                                            

محمد بن شاكر بـن أحمـد بـن المؤلف: , ٢/٣٧٦, فوات الوفيات٣/١٩٠) العبر في خبر من غبر للذهبي١(
هـ), المحقق: إحسان عبـاس, دار ٧٦٤عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (ت: 

 م.١٩٧٤,١٩٧٣, ط: الأولى −بيروت−صادر
, المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي القزوينـي ١/٤) العزيز شرح الوجيز٢(

  عـادل أحمـد عبـد الموجـود, دار الكتـب العلميـة, بـيروت −هـ), المحقـق: عـلي محمـد عـوض ٦٢٣(ت: 
 م.١٩٩٧−هـ١٤١٧, ط: الأولى −لبنان – 

 .٨/٢٨١ات الشافعية الكبرى للسبكي) طبق٣(



 
٦٣ 

: وهو في الفقه على مذهب الشافعي دون الشرح الكبير, وسبب تصنيفه  )١(الشرح الصغير −٢
 , فبلغ ذلك الإمام» الشرح الكبير«أن بعض الفقهاء قصد أن يختصر  «كما نقل ابن الملقن:

الرافعي, فخاف أن يفسده عليه بالتغيير, لقصور عبارة ذلك الرجل, فقال له الإمام أبو 
فلم  − كالرافعي− القاسم: أنا أختصره لك, ولكن لا أقدر على الورق. وكان ذلك الرجل فقيرًا

قاسم من الورق المكتوب الذي يباع شيئا كثيرًا, فكتب الإمام يمكنه إلا أن أحضر للإمام أبي ال
 . )٢(»في ظهوره, حتى أكمله, ثم نقل من تلك الظهور» الشرح الصغير«

وهذا الكتاب العظيم هو ما شرفتُ  بتحقيق جزء منه في هذه الرسالة المتواضعة, أسأل االله أن 
 لوجه الكريم. ينفعني وقارئها بما فيها, وأن يكون هذا العمل خالصًا

, مجلد  )٤(: وهو كتاب يتناول دقائق ولطائف الشرحين(الكبير والصغير) )٣(التذنيب −٣
 . )٥(لطيف يتعلق بالوجيز كالدقائق للمنهاج

  

                                            

 .٢/٣٣٠, ديوان الإسلام لابن الغزي٢/٢٦٤) تهذيب الأسماء واللغات للنووي١(
 .١/٣٣١,٣٣٠) البدر المنير لابن الملقن٢(
توضــيح المشــتبه في ضــبط أســماء الــرواة وأنســابهم   ,٢٦٣ −٢٢/٢٥٣) سير أعلام النبلاء للذهبي٣(

مد بن عبد االله أبي بكر بن محمد  الشافعي, شمس الدين, الشـهير بـابن , المؤلف: مح٤/٩٧وألقابهم وكناهم 
, ط: الأولى −بـيروت−هــ), المحقـق: محمـد نعـيم العرقسـوسي, مؤسسـة الرسـالة٨٤٢ناصر الدين (ت: 

 م.١٩٩٣
 .١/٣٣١) المرجع السابق, البدر المنير لابن الملقن٤(
 .٢/٧٧) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة٥(



 
٦٤ 

منهاج «: قد اختصره الإمام النووي في كتاب أسماه,  )١(المحرر في فروع الشافعية −٤
 . )٢(»الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

: شرع فيه قبل الشرح الكبير وأبسط منه , وصل فيه إلى أثناء الصلاة  )٣(في الفقهالمحمود   −٥
 .)٤(في ثمان مجلدات ثم عدل عنه

 :ثانيًا: في الحديث 
 :أربعون حديثًا في الرحمة −١

, ساق فيها الحديث المسلسل بالأولية من » أربعين حديثًا«وخرج لنفسه  «:قال ابن الملقن  
 . )٥(»طريق منها أربعة أحاديث فيما يتعلق بالرحمةعشرة طرق, يذكر مع كل 

:  وهو كتاب فيه فائدة كبيرة روى فيه الإمام الرافعي )٦(الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة −٢
الأحاديث الثلاثين من طريق كتب السنة المشهورة, وبين فيه غريب الحديث وأوضحه 

 .   )٧(التي نقلها عن أئمة السلف...إيضاحًا جيدًا, ذكر فيه الرافعي كثيرٌ من الفوائد 
                                            

, المؤلف: عبد الملـك بـن عبـد ١٥٤, مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب,ص٤/٥٥م للزركلي)  الأعلا١(
هــ), المحقـق: أ. ٤٧٨االله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحـرمين (ت: 

 م.٢٠٠٧−هـ١٤٢٨, د/ عبد العظيم محمود الدّيب, دار المنهاج, ط: الأولى
, المؤلف: أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي ٧نهاج الطالبين وعمدة المفتين, ص) مقدمة م٢(

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥, هـ), المحقق: عوض قاسم أحمد عوض, دار الفكر, ط: الأولى٦٧٦(ت: 
 .٢/٧٢,  طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة٨/٢٨٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٣(
 السابق. ) المرجع٤(
 .١/٣٣٢البدر المنير لابن الملقن) ٥(
 .٤/٥٥, الأعلام للزركلي٨/٢٨١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٦(
 .٢٦, ٢٥) مقدمة كتاب الأمالي للرافعي, ص٧(



 
٦٥ 

وهي مفيدة جدًا لم أر أحدًا مشى على منوالها, فإنه أملاها في  «:قال ابن الملقن عن هذه الأمالي
ثلاثين مجلسًا, ذكر في أول كل مجلس منها حديثا بإسناده, على طريقة أهل الفن, ثم تكلم عليه 

, وفقهه, ودقائقه, ثم يختمه بفوائد, وأشعار, ولغته, لق بإسناده, وحال رواته, وغريبهبما يتع
; لأنها بها ثلاثون »آمين«وحكايات, ورتبها ترتيبًا بديعًا على نظم كلمات الفاتحة, بإرداف كلمة 

, والثاني على اسم االله العظيم, والثالث على » الاسم«كلمة, فاشتمل الحديث الأول على كلمة 
الأمالي الشارحة لمفردات «وهذا ترتيب بديع, وسماها: , وهلم جرا إلى آخرها, » الرحمن«

, ومن نظر في الكتاب المذكور عرف قدر هذا الإمام, وحكم له بتقدمه في هذا العلم » الفاتحة
 . )١(»خصوصًا

 :ثالثًا:  في التفسير 
 تفسير القرآن: 

, ولعلّه يقصد ما كان  )٢(»وصنف تفسيرًا للقرآن العظيم «:  صاحب طبقات المفسرينقال 
; لأنه لم ينسب له أحد هذا الكتاب −كما ذكر سابقًا −يعقد له من مجالس لتفسير القرآن بقزوين

 .صاحب الطبقات غير الأدنه وي
 :ا: في التراجم والبلدان  والتأريخ  رابعً
 :  )٣(التدوين في أخبار قزوين −١

وهذا كتاب إن يسره االله تعالى وفيٌّ بذكر أكثر المشهورين, والخاملين, من  «:قال عنه الرافعي
الآخرين, والأولين, من أرباب العلوم وطالبيها, وأصحاب المقامات المرضية وسالكيها, من 

                                            

 .١/٢٨٨) البدر المنير لابن الملقن١(
ق: , المؤلف: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشرـ, المحقـ٢٢٥) طبقات المفسرين, ص٢(

 م.١٩٩٧−هـ ١٤١٧, ط: الأولى −السعودية –سليمان بن صالح الخزي, مكتبة العلوم والحكم 
 .٦/٣, معجم المؤلفين لرضا كحالة٢/٧٧) طبقات الشافعيين لابن قاضي شهبة٣(



 
٦٦ 

الذين نشأوا بقزوين ونواحيها, أو سكنوها, أو طرقوها, أذكرهم وأورد أحوالهم فيه بحسب 
لماء, أو وجدته في التعاليق والأجزاء, وأودعه مما نقل من سيرهم ما سمعته من الشيوخ والع

 .وكلماتهم, ومقولاتهم ورواياتهم, ما أراه أحسن وأتم فائدة
 ورأيت أن أصدره بأربعة فصول: »كتاب التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين«سميته 
 في فضائل البلدة وخصائصها.أحدها : 
  في اسمها.وثانيها : 
  كيفية بنائها وفتحها.: في وثالثها 
  في نواحيها وأوديتها, وقنيها ومساجدها ومقابرها.ورابعها : 
   رضي االله عنهم− ثم أتبع هذه الفصول بذكر من وردها من الصحابة والتابعين −  

 . )١(»أجمعين, ثم أندفع في تسمية من بعدهم. واالله الموفق
 :  )٢(الإيجاز في أخطار الحجاز −٢

ذكر فيها مباحث وفوائد خطرت له في سفره إلى الحج, وكان الصواب أن ذُكر أنه أوراق يسيرة 
 . )٣(يقول خطرات أو خواطر الحجاز, ولعله قال ذلك والخطأ من الناقل

 
 
 
 

                                            

 .١/٤,٣) التدوين في أخبار قزوين للرافعي١(
 .٤/٥٥, الأعلام للزركلي٨/٢٨١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٢(
 المرجع السابق. )٣(



 
٦٧ 

 :ا: وفاته  سابعً
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا, في شهر ذي القعدة  − رحمه االله تعالى−توفي الإمام الرافعي 

 . )٢(, وهو الراجح; لأن هذا ما ذكرته أكثر كتب التراجم)١(هـ) بقزوين٦٢٣سنة( 
 . )٣(قل عن ابن الصلاح : أن وفاته بلغتهم بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائةونُ 

   

                                            

 .٢٢/٢٥٤, سير أعلام النبلاء للذهبي٨/٢٨٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي١(
, طبقـات الشـافعية الكـبرى للسـبكي ٢/٣٧٧, فـوات الوفيـات ١٣/٧٤٢) تاريخ الإسـلام للـذهبي٢(
 .١/٨١٥, طبقات الشافعيين لابن كثير٨/٢٨٤
 .١/٣٣٧المنير لابن الملقن, البدر ٢/٢٦٤) تهذيب الأسماء واللغات للنووي٣(



 
٦٨ 

 

  
  ( المبحث الثاني)

 
 حالة العصر الذي عاش فيه وتشتمل على مطلبيـن:

 .أولاً: الحالة السياسية 
 .ثانيًا: الحالة العلمية 

   



 
٦٩ 

: الحالة   السياسية في عصر الإمام الرافعي:أولاً
وقد تتبعتُ سنة ولادته  ولد الإمام الرافعي في عصر العبيديون الذين كانوا يحكمون مصر, 

وكان ذلك في أواخر عصر  ; هـ)٥٥٥ليفة العبيدي الفائز عام(الخ وفاة فوجدتها توافق سنة
 ....ن تنازعوا على المُلكالخلافة العباسية التي مزقتها الفتن والحروب بين المسلمين الذي

فبعد أن توفى الفائز تولى بعده ابن عمه العاضد أبو محمد عبد االله بن يوسف بن الحافظ , وكان 
يسير شئون الدولة الوزير الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع بن رزيك إلى أن قتل 

دائماً ما يحذر نائبه على  ), فتسلم بعده ابنه رزيك أبو شجاع الملك العادل, وكان٥٥٦عام(
الصعيد شاور بناءً على وصية أبيه, واستطاع شاور هذا أن يخلع رزيك وأن يحل محله في 

), وكان لهذا الحادث أثرًا بالغًا في نفوس الناس, فأجمع ٥٥٨الوزارة, وقُتل الأخير في عام(
المقدمين وهو  أنصار الملك العادل على القيام بثورة ضد شاور, واستغل هذا الحقد أحد

ضرغام وقام بحركة ضد شاور الذي فرّ إلى بلاد الشام, وانتصر ضرغام وقتل ولدي شاور 
 .)١(واستأثر بالحكم مكان شاور

وكان ذلك صورة مصغرة لما يحدث في باقي أقاليم الدولة العباسية, كلما صعد خليفة تعاون   
وزراؤه إما على الفتك به أو الانقلاب عليه وسجنه; فأدى ذلك إلى انقسام كل دولة إلى 
دويلات, مما كان له الأثر بظهور المماليك, منها الفاطميون, والأمويون, وغيرهم, وكانت 

سلامية تغلي غلياناً في حجم الاضطرابات والدسائس! كل منهم يحارب الآخر الدولة الإ
حرباً لا هوادة  فيها, ويحفر مقبرة الخلافة بهذا التفكك الذي أطمع التتار بهم, فدخلوا بلاد 

صر وبلاد الشام, وقد أضيف  إليهم كثير من عساكر المسلمين دويلة دويلة, فدخلوا العراق ومِ 
ر, وكذلك المفسدين من الذين يريدون النهب والشر, وقتلوا المسلمين حتى المسلمين والكفا

                                            

ط: السادسـة :   −بـيروت −, المؤلـف: محمـود شـاكر, المكتـب الإسـلامي٢/٢٨٩) التاريخ الإسلامي١(
 م.٢٠٠٠−هـ ١٤٢١



 
٧٠ 

امتلأت الطرقات بالدم فكثر الوباء في بلاد الشام فكان يموت من حلب كل يوم ألف ومائتا 
 مسلم.

يقتلون الفقهاء والعلماء ويسبون النساء,  ئم  يشيب لها الولدان,التتار يرتكبون جراوكان  
كان ووت على رؤية هذا الجرم الفاحش, يفضلون الم وا, أما أهليهن فكانوينتهكون أعراضهن

يمثّل به ويعذّب  البعض فإنه رغم سكوتوكثير من المسلمين يقاتلون التتار حتى الموت, 
ئة رجل من ابأشد أنواع العذاب, ويلقى في النار, فكان إذا دخل رجل  من التتار على م

قطوا بخارى سأالمسلمين انصاعوا له خوفًا وطرقوا رؤوسهم ليقتلوا واحدا واحدًا, ثم 
أخذوا يشردون الأبرياء, ويهدمون المساجد والمدارس, ويحرقون كل المصاحف التي و

وجدوها في مساجد بخارى, ثم سمرقند, وعندما دخلوها وجدوا عددًا كبيرًا من أهلها 
ن الخوارزمية قد استعدوا لمواجهة التتار, فقام جيش التتار بمحاصرة ومعهم خمسون ألفا م

المسلمين والقضاء عليهم وإبادتهم,  فلم يسلم منهم أحد, واستشهدوا جميعاً, إلى أن وصلوا 
وكان بها حصن كبير فاعتصم أهلها بمدينتهم, فقاتلوهم, ودخلوها عنوة )١(إلى قزوين

وا يقتتلون بالسكاكين, فقتل من الفريقين ما لا يحصى, ثم بالسيف, وجدّوا في قتالهم حتى صار
 .  )٢(القتلى من أهل قزوين, فزادوا  على أربعين ألف قتيل.. دَّ عُ فارقوا قزوين, فَ 

وكان لكل هذه الأحداث أثرًا بالغًا في شحذ همة الإمام الرافعي لطلب العلم والمعرفة; لأن 
 بغيرهما لن تنهض الأمم ولا ترتفع رايتها. 

                                            

 كيلومتر تقريباً. ١٠٠: عاصمة محافظة قزوين في إيران, تقع شمال غرب طهران على مسافة ينوِ زْ قَ ) ١(
م),  ترجمـة ١٩٩٢−هــ١٤١٤العظمى أبـو الفضـل البرُقعـي(ت:, المؤلف: آية االله ٥٠( سوانح الأيام, ص

 م).٢٠١٣−هـ١٤٣٣وتحقيق  الدكتور: سعد رستم, دار العقيدة(
كتاب الحيض والاستحاضـة والنفـاس مـن المحـرر في الفقـه الشـافعي تحقيقًـا  ") مقدمة بحث بعنوان:٢(

, لعــام  ١٢٥٦, ص:٢دد/العــ٤١للباحثــة: هــدى يوســف غيظــان, الجامعــة الأردنيــة,  المجلــد "ودراســة
 م.٢٠١٤



 
٧١ 

: الحالة العلمية في عصر الإمام الرافعي( أواخر الدولة العباسية):  ثانياً
 م شخصيته العلمية والأخلاقية.تأثر الإمام الرافعي ببلد مولده, فكان لهذا الأثر البالغ في رس

 من الناحية الدينية : )١(أهل قزوين 
 الدين قلة فيه انتشرت زمن في عقيدتهم وبصفاء الدين في بصلابتهم قزوين أهل قد عُرف
 فيها المشهورة المنكرات وسائر الخمر إظهار يتأتى لا وشيوعها, المنكرات وكثرة فيه والتهاون

وعرفوا بكثرة حجاجهم إلى بيت االله فرصة,  انتهاز أو حيلة بضرب إلا أهلها بين بها يجتاز ولا
تعالى حسب ما يقدرون عليه راجلين وراكبين, وعرفوا بطبع الغيرة الشديدة على الدين, فكثر 
حفاظ القرآن بها وعرفوا بمداومتهم على تلاوته ومدارسته, واشتغالهم بعلم التفسير إسماعًا 

 .  )٢(لماء والفقهاء  فيهاواستماعًا, وعرفوا بكثرة الع
 :من الناحية الدنيوية 

اق منفخلت  نواحيها في والاستقرار الأمن بانتشار الدنيوية الناحية من قزوين تفَ رِ عُ   السرُّ
وقناعتهم , أكثر أهلها على الفقر بغلبة قزوين أهل وعرف أكثر البلاد , بخلاف الطريق وقُطَّاع

 للجهاد حبهم والملبوس ومثل ذلك محمود عند السالكين, وعلىبالمراتب النازلة في المطعوم 
  االله رسول بحرفتي آخذون فإنهم الخصلتين, لهاتين مدحوا وقد الطبقات اختلاف على
  . )٣(والجهاد الفقر

أما قزوين فإنها أبين فضلاً وأشرف أهلاً, ثغر  «ووصف الإمام الرافعي بلدته قزوين بقوله:
من ثغور المسلمين, وأهلها من العرب المشهورين, وهي باب من أبواب الجنة, العمل بها 
أفضل, والثواب فيها أجزل, النائم فيها كالعابد, والمقيم فيها كالمجاهد, وحصنها أمنع, 

                                            

 سبق التعريف بها في الصفحة السابقة.) ١(
 .١/٣٤) التدوين في أخبار قزوين للرافعي٢(
 ) المرجع السابق.٣(



 
٧٢ 

, وأعنابها أعذب, وشرابها وسورها أجمع, وماؤها أمرأ, وخبزها أشهى, وكرومها أعجب
 . )١(»أشد, وهي بعد أرخص أسعارًا وأكثر ثلوجًا وأمطارًا

أما عن بيت الإمام الرافعي والكلام عن تأثيره في رسم صورة الإمام العالم فسيأتي عند الكلام 
 على نشأته العلمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                            

 .١/٣٥) التدوين في أخبار قزوين للرافعي١(



 
٧٣ 

 
 

FאWEא 
 .(التعريف بكتاب الشرح الصغير)

 :مطالبوفيه ثلاثة 
 :توثيق نسبة الكتاب إليه الأول.   
 :منهجه في تأليف الكتاب وما اعتمد من مصطلحات فيه. الثاني 
  :المصادر التي اعتمد عليها في  تأليف الكتاب . الثالث 

  



 
٧٤ 

 :توثيق نسبة الكتاب(الشرح الصغير على الوجيز)  إلى الإمام الرافعي :  أولاً
لذين أثبتوا نسبة الكتاب إلى الإمام في أقوالهم وكتبهم على ول العلماء اقُ وسأعتمد في هذا على نُ 

 النحو التالي:
 ذكر العلماء لكتاب الشرح الصغير ضمن مؤلفات الإمام. -
 اقتباس علماء الشافعية وغيرهم من كتاب الشرح الصغير ونسبته إلى الإمام. -

 كتبهم:ذكر العلماء لكتاب الشرح الصغير ضمن مؤلفات الإمام في 
 وشرح الوجيز, ثم صَنَّف أوجز منه, ووقعا موقعًا عظيماً عند  «:قال الإمام النووي

 . )١(»الخاصة والعامة
 ٢(»صنف شرحًا للوجيز, ثم صنف أوجز منه «:قال الإمام الذهبي( . 
 ا  . )٣(»له: (الفتح العزيز في شرح الوجيز) , وشرح آخر صغير «:وقال أيضً
  هو صاحب الشرح الكبير المسمى ب العزيز... «الطبقات:قال  السبكي صاحب 

 . )٤(»والشرح الصغير..
 الوجيز شرحي«, و»المحرر« صاحبهو  «:قال ابن ناصر الدين الدمشقي« ,  

 . )٥(»عليهما..  »التذنيب«و  

                                            

 .٢/٢٦٤) تهذيب الأسماء واللغات للنووي١(
 .١٣/٧٤٢) تاريخ الإسلام للذهبي٢(
 .٢٢/٢٥٣للذهبي ) سير أعلام النبلاء٣(
 .٨/٢٨١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٤(
 .٤/٩٧) توضيح المشتبه للدمشقي٥(



 
٧٥ 

 شرح «و »الغرر«المسمى بـ  »شرح الوجيز الكبير«هو  مصنفّ  «:وقال حاجي خليفة
 .  )١(»الوجيز الصغير

 صنف «:قال ابن الملقن  وأعاد علينا من بركاته, وبركات سلفه الطاهر, كتبًا أضحت
 − وله الحمد والمنة−للدين والإسلام أنجُماً وشهُبًا, منها: الكتاب الذي اختار االله لنا

الفتح العزيز في شرح « وهو: − يسر االله إكماله ونفع به − بالكلام على أحاديثه وآثاره
 . )٢(»للوجيز أيضًا...» الشرح الصغير«ومنها: , »....الوجيز

 اقتباس علماء الشافعية وغيرهم من كتاب الشرح الصغير ونسبته إلى الإمام: 
 أن الرافعي في ((الشرح الصغير)) صرح بأن  جرَملا  «:قال الإسنوي  في باب المياه

 . )٣(»العذوبة والملوحة والحرارة والبرودة ليست داخلة في ذلك..
  وقد استشكل الرافعي في (الشرح الصغير) صحة  «:الدميري في كتاب صلاة الجماعةقال

الاقتداء بنية الجماعة; لأن كلاً من الإمام والمأموم في جماعة, فليس في نية الجماعة المطلقة 
 . )٤(»نية الاقتداء بالغير وربط فعله بفعله

                                            

, المؤلف: مصطفى بن عبد االله القسـطنطيني العـثماني ٢/٢٩٧,٢٩٦) سلم الوصول إلى طبقات الفحول١(
هـ), المحقق: محمود عبـد القـادر الأرنـاؤوط, وآخـرون, مكتبـة ١٠٦٧, (ت:»حاجي خليفة«المعروف ب 

 م.٢٠١٠ −تركيا –إرسيكا, إسطنبول 
 .١/٣٣٠,٣٢٩) البدر المنير لابن الملقن٢(
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ, أبو محمد, تأليف:, ٢٠/١١لى أوهام الكفاية) الهداية إ٣(

 م.٢٠٠٩هـ), المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم, دار الكتب العلمية, ٧٧٢جمال الدين (ت: 
, المؤلف: كمال الدين, محمد بن موسى بن عيسى بن عـلي ٢/٣٨٧,٣٨٦) النجم الوهاج في شرح المنهاج٤(
مِيري أبــو البقــاء الشــافعي (ت: الــ ط:  –جــدة  –هـــ), المحقــق: لجنــة علميــة, دار المنهــاج ٨٠٨دَّ

= 



 
٧٦ 

 ومن الغرائب ما نقله  «عند الكلام على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب: قال ابن الملقن
 . )١(»الرافعي في (الشرح الصغير) عن الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة

مجالاً للشك صحة نسبة كتاب:( الشرح الصغير على الوجيز) للإمام  سبق يتضح بما لايدع ومما
الرافعي, فاالله أسأل أن يرزقني السداد والتوفيق في تحقيق الجزء الذي كُلِّفتُ به على الوجه 

 الذي يرضي االله عز وجل...
 : ب, وذلك حسب دراستي للجزء المحققج الإمام الرافعي في تأليف الكتاثانيًا: منه

 − واالله أعلم–في البداية وقبل أن أشرع في تتبع منهج الإمام الرافعي في تأليف الكتاب, يتبين لي 
أنه سار على سَنن شيوخه  )٢(»الشرح الصغير«مما نقله ابن الملقن في سبب تأليف الرافعي 

 الأوُل إمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي  ويؤكد ذلك مايلي:
  مختصر المزني «في شرح  »نهاية المطلب في دراية المذهب «كتابهصنفّ إمام الحرمين«. 
 ثم في مختصر أقل  »البسيط «فجاء تلميذه الإمام الغزالي فاختصر النهاية في كتابه الأول

 .»الوجيز «ثم في أقل وسماه »الوسيط «منه وسماه
  ز في شرح الفتح العزي «ثم جاء تلميذه  الإمام الرافعي فصنف كتابه الأول المطوّل

على كتاب الوجيز للإمام الغزالي, ثم اختصر  »الشرح الكبير«أو المعروف ب »الوجيز
 .»الشرح الصغير «في مختصر أقل منه سماه »الشرح الكبير «هذا 

                                            

 م). ٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الأولى:(
, المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بـن عـلي بـن ١/٣٠٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام١(

بن محمد المشـيقح, دار العاصـمة للنشرـ هـ), المحقق: عبد العزيز بن أحمد ٨٠٤أحمد الشافعي المصري (ت: 
 م.١٩٩٧−هـ١٤١٧, ط: الأولى −السعودية−والتوزيع

 , من هذا البحث).٦٧ص) ينظر: ( ٢(



 
٧٧ 

 منهج الإمام الرافعي في تأليف الكتاب:ثانيًا: 
كُلّفت بتحقيقه الذي أتكلم في هذه الفقرة عما لا حظته خلال عملي في هذا الجزء الذي       

يُنبئ عن التصور العام لمنهج تأليف الإمام الرافعي في هذا الكتاب, ويتضح ذلك في المسائل 
 التالية:

 أولاً: من ناحية الهيكل التنظيمي لورقات الكتاب:
أيضًا الإمام الغزالي في تقسيمه  اتّبعللإمام الرافعي أنه  »الشرح الصغير «يتبين  للناظر في كتاب

 كتاب.لل
 كتاب الصلاة بالجماعة وفيه  «فتجد الإمام الغزالي عندما يبدأ الحديث في متنه يقول مثلا

 «, وعندما يأتي الإمام الرافعي لشرح هذا المتن تجده يقول:)١(»ثلاثة فصول, الأول....
 , على هذا النحو. )٢(»فرتب مسائل الكتاب في فصول: أحدها....

 ثانيًا: منهجه في عرض النص:
ئ متن الغزالي , ثم يشرحه على مكث جملة تلو الأخرى, فيقول:( وقوله كذا , أي كذا.. أو يجُزِّ

 ويتضح ذلك من الأمثلة التالية: );يعني كذا..أو أراد به كذا... 
 مْ )ولا أن يميز بين داخلٍ وداخل(:  −يقصد الغزالي− وقوله «:قال الرافعي  . )٣(. أي: يُعَمِّ
 ما ذكرنا أنه يمدها بعد لحوقهم بقدر : : (ولكنه يمد القراءة عند لحوقهم).أراد به وقوله

 . )٤(»...الفاتحة وسورة

                                            

 من هذا البحث). ١٠٣ص) ينظر: ( ١(
 , من هذا البحث).١٠٤ص)ينظر: ( ٢(
 , من هذا البحث).١٣٠ص) ينظر: ( ٣(
 , من هذا البحث).٤٤٢ص)ينظر: ( ٤(



 
٧٨ 

 ١(يعني: ما ورد به النقل) . : (فالانتظار الثالث زائد على المنصوصوقوله( . 
 ثالثًا: منهجه في التعليق على المتن:

 منهجه في اللغة وضبط الألفاظ: )١
 تُّ رَ ويدخل فيه  الأَ  «كما في قوله ;المصطلحات العربية بطريقة مختصرةيتعرض لبيان بعض 

, وإذا استشكل اللفظ يشرع في بيانه بما يناسب المقام; )٢(»وهو: الذي يدغم في غير موضعه
 .)٣(»( أو حَاقناً ). يجوز أن يُقرأ بالباء وهو الغائط وبالنون وهو في البول وقوله «كقوله:
 آيات الأحكام:منهجه في تفسير  )٢

يأتي الإمام الرافعي بالآيات القرآنية للدلالة على حكم في مسألة ما , ثم يأتي أحيانًا بتفسيرها أو 
لقوله تعالى:  «يحيل إلى كتب التفسير; كقوله في الاستدلال لوجوب الإنصات في خطبة الجمعة 

تُوا﴿ أَنْصِ وا لَهُ وَ عُ تَمِ اسْ  .)٥(»ذُكر في التفسير أن المراد منه: الخطبة  )٤(﴾فَ
 منهجه في شرح الأحاديث النبوية وآثار الصحابة: )٣

كقوله في عدم استحباب نادرًا ما يشرح الإمام المراد بالخبر ; وذلك لوضوحه إلا ما استشكل; 
ضِ  أن النبي روي عن جابر «:أكثر من شبر القبررفع  نْ الأَرْ هُ عَ ُ برْ فِعَ قَ ))((رُ ٍ برْ رَ شِ دْ  قَ

 . )٦(»وإنما رفع نعشه ليُعرف فيُزار 
 

                                            

 , من هذا البحث).٤٥٠صينظر: (  )١(
 , من هذا البحث).١٥٣ص) ينظر: ( ٢(
 , من هذا البحث).١٤٣صينظر: (  )٣(
 .٢٠٤) سورة الأعراف, جزء من الآية: ٤(
 , من هذا البحث).٣٧٥ص) ينظر: ( ٥(
 , من هذا البحث).٦٩٣ص)ينظر: ( ٦(



 
٧٩ 

 منهجه في عرض أقوال العلماء في المسائل الفقهية: )٤
ر كلامه بعرض أقوال الفقهاء فيها مبتدئًا بما  إذا كان الكلام عن مسألة فقهية مختلف فيها فيُصدِّ
نُقل من الراجح من قولي أو أقوال الشافعية إذا كان الخلاف قويًا, ثم يتبعه بأقوال المذاهب 

والأظهر أنها سنة, وبه قال أبو حنيفة  «:كقوله في حكم صلاة الجماعةالأخرى ; 
 .)١(»ك...ومال

 «:  بقوله يوعند موافقة رواية أحد الفقهاء المخالفين لما نقل الإمام عن المذهب الشافعي يكتف
 . )٢(»والأظهر عنه: مثل مذهبنا

وقال أبو حنيفة كذا , ومالك كذا,  «: فيقول ,ويعتمد في عرض المذاهب على أسماء مصنفيها
 .  )٣(»وأحمد كذا...

 :فيه مع البصير أوجه «:كقولهوتعرض بكثرة إلى الخلاف بين الإمام الشافعي وأصحابه; 
أحدها: أن الأعمى أولى بالإمامة; لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه ويشغله, وهذا ما أورده في الكتاب  

عند والثاني وبه قال أبو حنيفة: البصير أولى; لأنه أقدر على التحفظ عن النجاسات, وأظهرهما  
 . )٤(»عامة الأصحاب: أنهما سواء; لتعارض المعنيين

ا: منهجه في التعريفات الفقهية والأصولية:  رابعً
 :ف مصطلحاً فيتعرض إليه بطريقة مختصرة , أإذا أراد الرافعي  التعريفات اللغوية ن يعرِّ

 ويظهر ذلك في المثال التالي:

                                            

 , من هذا البحث).١١٧ص) ينظر: ( ١(
 , من هذا البحث).١١٩ص) ينظر: ( ٢(
 , من هذا البحث).١١٩ص) ينظر: ( ٣(
 , من هذا البحث).١٦١ص) ينظر: ( ٤(



 
٨٠ 

والذي في لسانه رخاوة تمنع أصل والألثغ هو: الذي يبدل حرفًا بحرف,  «:قال الرافعي
 . )١(»التشديد

 يذكر الرافعي أحياناً التعريف الاصطلاحي , ولا يعزوه إلى قائله المصطلحات الفقهية :
 وإنما للكتب التي تكلمت عنه; كما في المثال التالي:

كل واسم الشهيد: قد يختص في الفقه بمن لا يُغسل ولا يصلى عليه, وقد يسمى  «:قال الرافعي
 . )٢(»من قُتل ظلماً شهيداً وهو الأظهر

ا: منهجه في الاستدلال:  خامسً
 منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم: )١
دون ذكر اسم السورة, ثم غالبًا لا يتبعها بوجه  موطن الشاهد فقط من الآية الكريميورد 

الدلالة; لأن منهجه في تأليف الكتاب كما سبق قائم على الاختصار , ويتضح ذلك في المثال 
 التالي: 

نْتَ قوله تعالى:  :والأصل فيه «عند الاستدلال لمشروعية صلاة الخوف: قال الرافعي ا كُ إِذَ ﴿وَ
مُ  تَ لهَُ مْ أَقَ مْ فَ وٰةَ ﴾ٱفِيهِ لَ  . )٤)(٣(لصَّ

 
 
 
 

                                            

 من هذا البحث).١٥٣ص) ينظر: (١(
 , من هذا البحث).٦٣٤ص) ينظر: ( ٢(
 ١٠٢) النساء, جزء من الآية: ٣(
 , من هذا البحث).٤٢١ص)ينظر: ( ٤(



 
٨١ 

 منهجه في الاستدلال بالأحاديث النبوية: )٢
قد يذكر الحديث بنصه , ولكن دون ذكر راويه أو مصدره, ولا يأتي بوجه الدلالة إلا في  -

ينَ  :(( القليل النادر , كما في قوله: قال  ِ عِشرْ بْعٍ وَ ذِّ بِسَ ةَ الْفَ لاَ لُ صَ ضُ فْ ةِ تَ عَ ماَ ةُ الجَْ لاَ صَ
ةً  جَ رَ  . )١())دَ

 :فيقول مثلاً وغالبًا ما يذكر الحديث بمعناه دون لفظه , دون عزوه إلى مصدره أيضًا,  -
الِ قال: ((  روي أنه « حَ لاةُ فيِ الرِّ الصَّ  .» )٢()) إذا ابتُلّتْ النِّعال فَ

حتى في الأحاديث المتفق عليها,  »روي أو يروى«كثيرًا ما يعتمد على صيغة التمريض  -
 كما في المثال التالي:

فإذا قال: سمع االله لمن حمده, لم  (( كنا نصلي خلف النبي روي عن البراء بن عازب قال: «
 .» )٣())جبهته على الأرض يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي 

نَّةُ أَنَّ فيِ قال: (( روي عن جابر «:كما في قوله ,أحياناً يذكر راوي الحديث - تِ السُّ ضَ مَ
ةٌ  عَ ُ ا جمُ هَ قَ وْ ماَ فَ بَعِينَ فَ لِّ أَرْ  .» )٤())كُ

 منهجه في الاستدلال بآثار الصحابة:  )٣
وروي  «:كقولهكان يذكر الأثر مسبوقًا بقوله روي و متبوعاً باسم صاحبه, دون ذكر مصدره; 

 .» )٥())أقام بأذربيجان ستة أشهر, يقصر −رضي االله عنهما−أن ابن عمر
                                            

 , من هذا البحث).١١٥ص)ينظر: ( ١(
 , من هذا البحث).١٤٠ص) ينظر: ( ٢(
 , من هذا البحث).٢٠٣ص)  ينظر:( ٣(
 , من هذا البحث).٣٢١ص)ينظر:( ٤(
 , من هذا البحث).٢٥٣ص)ينظر:( ٥(



 
٨٢ 

 منهجه في الاستدلال بالإجماع: )٤
والقصر  «:كقولهكثيرًا ما اعتمد الإمام الرافعي على الاستدلال بالإجماع في كثير من المسائل ; 

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض  «:وقوله,  )١(»جائز بالإجماع...
 . )٢(»الكفايات بالإجماع..

 منهجه في الاستدلال بالقياس: )٥
في القياس ب اعتمد على الاستدلالأن الإمام الرافعي  − من نص بين يديفيما –والذي يظهر لي 

المعصية كقصد وحكى الإمام: إن قصد الطاعة إذا طرأ على سفر  «:كقوله; أكثر من موضع 
 . )٣(»الطاعة, فعلى قياس ظاهر النص لا يترخص.. المعصية إذا طرأ على

ا: منهجه في النقل عن   المصادر الفقهية:سادسً
 تنوّع نقل الإمام الرافعي عن المصادر الفقهية , ويتضح ذلك فيما يأتي:

  فكثيرًا ما ينقل بالمعنى ; كنقله عن إمام الحرمين قوله في عذر المرض الذي يبيح التخلف
 . )٤(عن الجماعة

  ,ح باسم صاحبه التهذيب: أنه وفي  «:مثلاً  فيقولوأحيانًا ما ينقل عن كتاب ولا يُصرِّ
 . )٥(»ا أو امرأة...يجب القضاء; لظهور نقصانه كما لو بان كافرً 

                                            

 , من هذا البحث).٢٢٢ص)ينظر:( ١(
 , من هذا البحث).٥٧١ص) ينظر:( ٢(
 , من هذا البحث).٢٧٦ص)ينظر:( ٣(
 , من هذا البحث).١٤١ص)ينظر:( ٤(
 , من هذا البحث).١٥٧ص)ينظر:( ٥(



 
٨٣ 

  ;هذا الكتاب  «كقوله في أول كتاب تارك الصلاةوأحيانًا يصرح بالكتاب واسم صاحبه
 . )١(»مقدّم في مختصر المُزَنيّ..

ل على دماثة هذا وقد سلك الإمام الرافعي في نقده مسلك العالم  الرفيق المتواضع الذي جُبِ 
حدّة في نقد مخالفيه, بل يتبع في ذلك مسلكًا رقيقًا, الخلق ; فلم أر فيما بين يدي من نص 

 ويتضح ذلك في المثال الآتي:
ا على الإمام الغزالي قال الرافعي  .ت)وقوله: ( والحائض إذا أدركت أول الوق «:تعليقً

أول الوقت ثم حاضت كان أحسن  إذا أدركت أي: أدركت ما يسع الصلاة, ولو قال: والمرأة 
ولو قال: (ولو شك في أن إمامه هل نوى  «ا:, وقال أيضً )٢(»من قوله والحائض إذا أدركت

  . )٣(»...القصر), كان أحسن من قوله: (هل نوى الإتمام)

ا: منهجه في الترجيح بين الآراء:  سابعً
في أكثر الفروع الواردة فيما  –لم يكتف الرافعي بذكر اختلاف أقوال المذهب الشافعي, بل عمد 

 إلى الترجيح بين هذه الأقوال, ويتضح ذلك في الأمثلة التالية: − بين يدي من نص
وإذا أحدث الإمام المسافر في صلاته أو رعف وخلفه مسافرون ومقيمون,  «:قال الرافعي

وجب على المسافرين  − حوهو الصحي − فاستخلف مقيما تفريعا على جواز الاستخلاف 
فإن أبطلنا صلاة الإمام; لم يصح اقتداؤهم وهو  «وقال:.  )٤(»الإتمام.... المأمومين
  . )٥(»الأصح..

                                            

 , من هذا البحث).٧٠٨ص)ينظر:( ١(
 , من هذا البحث).٢٨١ص)ينظر:( ٢(
 , من هذا البحث).٢٨٤ص)ينظر:( ٣(
 , من هذا البحث).٢٨٥ص)ينظر:( ٤(
 , من هذا البحث).٤٣٧ص)ينظر:( ٥(



 
٨٤ 

 ثامنًا: منهجه في الإحالات:
كثيرًا ما يلجأ الإمام الرافعي إلى الإحالة إذا كان الكلام في مسألة سبق شرحها تفصيلاً أو 

 الأمثلة التالية:سيأتي الكلام عنها وليس موضعها, ويتضح ذلك في 
 :والمختصة بالطويل أربع «عند الكلام عن الرخص التي تختص بالسفر الطويل: قال الرافعي

لبس الحرير حرام على الرجال كما  «وقال:. )١(»...والإفطار كما سيأتي  القصر كما سبق
  . )٣(»وقوله: (ويصلي عليه)  مكرر, قد سبق في الجنائز «وقال:. )٢(»..سيأتي

ا:  اتبع الإمام الرافعي منهجية بعد تعليقه على متن الإمام الغزالي, كالتالي: تاسعً
  :, يظهر علة اختيارهالإمام الغزاليعندما يفضل غير عبارة  )١

ولو قال: (ولو شك في أن إمامه هل نوى القصر), كان أحسن من قوله: (هل  «:فيقول مثلاً 
 . )٤(»لا إذا لم ينو الإتمام... نوى الإتمام); لأن الرخصة إنما تثبت إذا نوى القصر

٢( :يبين أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين كتاب الوجيز وبين كتب الغزالي الأخر 
يمكن رده إلى الإمام, ولكنه أراد المأموم علي ما ). وقوله: (ثم فسدت صلاته «:مثلاً  فيقول

 . )٥(»يدل عليه لفظه في الوسيط
 
 
 

                                            

 , من هذا البحث).٢٩٥ص)ينظر:( ١(
 , من هذا البحث).٤٧١ص)ينظر:( ٢(
 , من هذا البحث).٧١٣ص)ينظر:( ٣(
 , من هذا البحث).٢٨٤صينظر:(  )٤(
 , من هذا البحث).٢٨٤صينظر:( )  ٥(



 
٨٥ 

 يبين أوجه اختلاف النُّسخ: )٣
وقوله: ( أن يخرج عن عرض الوادي) في بعض النسخ: أن يجزع عرض الوادي,  «:مثلاً فيقول 

 . )١(»وهو في معناه...
ا: المصطلحات التي اعتمد عليها في الكتاب:  عاشرً

هذا وقد اعتمد الإمام الرافعي في كتابه الشرح الصغير على المصطلحات التي تعارف عليها 
بمكان التعرض لبيان هذه المصطلحات وتفسير مدلولاتها فقهاء المذهب; فكان من الأهمية 

عند كلٍ من المصنِّف والشارح; ليرتفع الإشكال الذي قد يؤدي إلى غموض العبارة عند 
 القارئ.

ا وقد وجديدً  أو قديماً  ,قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين : للشافعي الأقوال   
 .)٢(قد يرجح أحدهما وقد لا يرجح ,وقتينيقولهما في وقت وقد يقولهما في 

رواته: ذا أطلق فالمراد به ما صنفه الشافعي بالعراق, ويسمى كتاب ((الحجة)), ومن  : إالقديم
 . )٣(أحمد بن حنبل والزعفراني وأبو ثور

المزني والربيع المرادي والربيع , ورواته :إذا أطلق فهو ما صنفه وأفتى به في مصر :الجديد
 . )٤(والبويطي وحرملة وابن عبد االله بن عبد الحكم وعبد االله بن الزبير المكيالجيزي 

 

                                            

 , من هذا البحث).٢٣٩ص)ينظر:( ١(
, المؤلف:  أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي ١/٦٦,٦٥) المجموع شرح المهذب للنووي٢(

 (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي). −مصر−المطبعة العربيةهـ), ٦٧٦(ت: 
 .٢٠/١٧الهداية للإسنوي )٣(
 )  المرجع السابق.٤(



 
٨٦ 

لأنه مرفوع إلى الإمام, أو في كتبه, وسمي نصًا;  عليه − رحمه االله− الشافعي  نصّ  : هو ماالنّص
 . )١(أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه

كان الخلاف قويًا, ولفظ الأظهر  هو القول الراجح من قولي أو أقوال الشافعي; إذاالأظهر: 
 . )٢(مُشعِر بظهور مقابله, وقوة دليله

ضعيفًا, وهو مشعر  هو القول الراجح من قولي أو أقوال الشافعي; إذا كان الخلافالمشهور: 
 . )٣(مقابله لضعف مدركه بغرابة

ه:  جونها على الوجه أو الوجهان أو الأوجُ هي آراء لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه, يخرِّ
 . )٤(ويجتهدون في بعضها, وإن لم يأخذوه من أصلهأصوله, ويستنبطونها من قواعده, 

ق:  كأن يحكي بعضهم في المسألة ; هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهبالطريقين أو الطرُ
 . )٥(..هماقولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحد

هو القول الراجح من الطرق أو الوجوه عند اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب: 
 . )٦(المذهب

 

                                            

, المؤلف: شمس الـدين محمـد بـن ١/٤٩,  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج١/٨) منهاج الطالبين للنووي١(
ط: أخــيرة ,  −بــيروت–هـــ), دار الفكــر ١٠٠٤أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين الــرملي (ت: 

 .١٩٨٤−هـ١٤٠٤
 .١/٤٨, نهاية المحتاج للرملي١/٦ي)  روضة الطالبين للنوو٢(
 .١/٤٨, نهاية المحتاج للرملي١/٨) منهاج الطالبين للنووي٣(
 .١٦٩) مقدمة نهاية المطلب للجويني,ص٤(
 .١/٤٩) نهاية المحتاج للرملي٥(
 ) المرجع السابق.٦(



 
٨٧ 

هو الراجح من آراء أو أوجه أصحاب الشافعي ; إذا كان الخلاف قويًا; لقوة مدركه, الأصح: 
 . )١(المُشعِر بصحة مقابله

ضعيفًا, ويُشعِر هو الراجح من آراء أو أوجه أصحاب الشافعي ; إذا كان الخلاف  :الصحيح
 . )٢(ا مع الإمام الشافعيولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبً بفساد مقابله, 

أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين, ولم يظهر ما يصح للفرق التخريج: 
كل صورة إلى الأخرى; فيحصل في كل صورة منهما فينقل الأصحاب جوابه من  ;بينهما

قولان: منصوص, ومخرّج, والمنصوص في هذه هو المخرج في تلك, والمنصوص في تلك هو 
المخرج في هذه, وحينئذٍ فيقولون: قولان بالنقل والتخريج, أي: نقل المنصوص, من هذه 

 . )٣(وكذلك بالعكس ,الصورة إلى تلك وخرج فيها
 وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين, م الأقوى شبها بالعلة هو الحكالأشبه: 

 . )٤(لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر
هم أصحاب الآراء المنتسبون إلى الشافعي ومذهبه, ويخرجون الآراء الفقهية على الأصحاب: 

 . )٥(من أصله اويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوهأصوله, ويستنبطونها من قواعده, 

                                            

 .١/٤٩) نهاية المحتاج للرملي١(
 .١/٤٨, نهاية المحتاج للرملي١/٨) منهاج الطالبين للنووي٢(
, المؤلف: شمس الدين, ١/١٠٦ألفاظ المنهاج معاني , مغني المحتاج إلى معرفة١/٦٦) التهذيب للبغوي٣(

ط: الأولى ,  −بـيروت−هــ), دار الكتـب العلميـة٩٧٧محمد بـن أحمـد الخطيـب الشرـبيني الشـافعي (ت: 
 م.١٩٩٤−هـ١٤١٥

م يوسـف عمـر القواسـمي, دار , المؤلـف الـدكتور: أكـر٥١١) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي,ص٤(
 م.٢٠٠٣−هـ١٤٢٣الأردن, ط: الأولى,−النفائس

 .١/٦٥) المجموع للنووي٥(



 
٨٨ 

 ويقال لهم,  أئمة الشافعية الذين تلقوا العلم على مشايخ العراق وما حولهاهم  :العراقيون
 البغداديون; لأن معظمهم سكن بغداد وما حولها. ومدار طريقة العراقيين وكتبهم أو أيضًا:

هـ) ٤٠٦(ت:  : على الشيخ أبي حامد الإسفراييني− مع جماعات من الخراسانيين− جماهيرهم 
 . )١(وتعليقته; وهو: شيخ طريقة العراقيين, وعنه انتشر فقههم

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه  «:قال النووي
متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا 

  . )٢(»وتفريعا وترتيبا غالبا..

أئمة الشافعية الذين تلقوا العلم على مشايخ خراسان وما حولها, : الخراسانيون (المراوزة)
  . )٣(هـ)٤١٧وطريقتهم كانت بزعامة القفال الصغير المروزي(ت

 في  تأليف الكتاب . الإمام الر افعي المصادر التي اعتمد عليها ثالثًا:
وسأترك بيانات هذه الكتب إلى الفهرس في نهاية سأذكر أهم هذه المصادر مع بيان أصحابها , 

 البحث; منعًا للإسهاب.
 :التي اعتمد عليها ر المطبوعةدالمصا :أولاً 
 هـ).٢٠٤: لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي(ت:الأم −١
 .هـ)٢٦٤: تسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم المزني (لإمختصر المزني:  −٢
بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب لأ: مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير في فقه  −٣

 .هـ)٤٥٠: تالبصري البغدادي, الشهير بالماوردي (

                                            

 .٣٤٤) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي,ص١(
 .١/٦٩)  المجموع للنووي٢(
 .١/٣٢٥)  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٣(



 
٨٩ 

لقاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد ل: التعليقة للقاضي حسين −٤
وْذِيّ (المتوفى:   .هـ) ٤٦٢المَرْوَرُّ

: تإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (بو اسحاق لأ :الإمام الشافعي هالمهذب في فق −٥
 .هـ)٤٧٦

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو ل :نهاية المطلب في دراية المذهب −٦
 .هـ)٤٧٨: تالمعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (

إسماعيل لروياني, أبو المحاسن عبد الواحد بن ل :بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي −٧
 .هـ) ٥٠٢(ت 

حيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن لم: التهذيب في فقه الإمام الشافعي −٨
 .هـ) ٥١٦: تالفراء البغوي الشافعي (

بو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني لأ :البيان في مذهب الإمام الشافعي −٩
 .هـ)٥٥٨الشافعي (المتوفى: 

 ).٣٣٥ت(لابن القاص أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريالفروع:  التلخيص في − ١٠
 هـ).٥٠٥للإمام أبو حامد الغزالي الطوسي(تالوجيز في الفروع :  − ١١
 للغزالي أيضًا.الوسيط في المذهب:  − ١٢
للإمام عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري   هـ): ٤٦١تتمة الإبانة في الفروع للفوراني(ت − ١٣

 )  هـ).٤٧٨تالمعروف بالمُتوليِّ
فقد سبقني في الكتابة عن الجزء  ;لست أول من يكتب في هذا المخطوطفوسأكتفي بهذا القدر; 

 .عمر عاطف عدلي , ويليه الباحث/محمد طاهر الداوودي الألفيالباحث/  الدراسي تفصيلاً 
  



 
٩٠ 
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 :مباحثوفيه  أربعة 
 .الأول: وصف النُّسخ الخطية 
  :في التحقيق. ةالمتّبع الخطُواتالثاني 
 .الثالث: نماذج من المخطوط 
 .الرابع: النص المحقق 

   



 
٩١ 

אWאEאF 
كتاب إلى نهاية  تحقيق النصوص من كتاب (الشرح الصغير) من أول كتاب صلاة الجماعة

 في كل صفحة. )سطر ٢١(, وعدد الأسطرلوحة) ٧٢(عدد اللوحات  ,صلاة الجنازة
  الشرح الصغيراسم الكتاب: 

 .عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي القزويني المؤلف: 
 هـ. ٦٢٣تاريخ الوفاة: 

 ) الكاملة (النسخة الأولى
 دار الكتب الظاهرية بدمشق.مكان الحفظ: 

 عمر بن عمر بن على المحلي الشافعي.اسم الناسخ:  
   هـ .٧٤٢تاريخ النسخ: 
 (ثمانية أجزاء).عدد الأجزاء: 

إلى تمام   ...من أول المخطوط وقد بدأ بقوله: االله ثم أحمد فاالله أحمد  الجزء الأول: −  ١
 لوحة).٢٠٠: (وعدد اللوحات كتاب صلاة الاستسقاء ,

 .من بداية كتاب الجنائز, إلى تمام كتاب الحج الجزء الثاني :  −٣
 . )لوحة ١٨٧ :(عدد اللوحات

 .من بداية كتاب البيع ,إلى تمام كتاب الوكالةالجزء الثالث:  −  ٣
 .)لوحة  ٢٠٢ :(عدد اللوحات

 .من بداية كتاب العارية ,إلى  تمام كتاب الوصايا الجزء الرابع:  −٤
 . )لوحة ١٩٩ :(عدد اللوحات

 .من بداية كتاب الوديعة ,إلى تمام الباب الرابع من كتاب الطلاق الجزء الخامس: −٥
 .)لوحة  ٢٧٢ :(اللوحاتعدد 



 
٩٢ 

.           من بداية الباب الخامس في كتاب الطلاق , إلى تمام كتاب النفقاتالجزء السادس:  −٦
 .)لوحة  ١٦٩ :(عدد اللوحات

 .من بداية كتاب الجراح ,إلى تمام كتاب عقد الجزية  الجزء السابع: −٧
 . )لوحة ٢١٨ :(عدد اللوحات         
من بداية كتاب الصيد والذبائح , إلى تمام كتاب أمهات الأولاد (نهاية  الجزء الثامن : −٨

 . )لوحة٢٥٣ :(عدد اللوحات .المخطوط)
 .) لوحة١٧٠٠( :فيكون المجموع
 سطر . ٢١عدد الأسطر : 

 :كل جزء له رقم خاص به وهو رقم الحفظ :
من المخطوطات ) ٢١٠٥,٢١٠٤,٢١٠٢,٢١٠٦,٢١٠١,٢١٠٠,٢٠٩٩,٢٠٩٨:(بالترتيب

للأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع , )  ٧١٤ :(المتعلقة بفن الفقه الشافعي برقم أفلام
) ٧١٥(و )م١٧/٤/١٩٦٤ :(للجزء الخامس, بتاريخ ) ٧١٦(و )م١٦/٤/١٩٦٤ :(بتاريخ

, بدار الكتب الظاهرية )م١٧/٤/١٩٦٤ :(للأجزاء السادس والسابع والثامن بتاريخ
  بدمشق.

 
 ,وبحمده أفتتح الكلام, ثم أحمد فاالله أحمد  , االله ، بسم االله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب:

 وعلى رسوله أحمد أوجه الصلاة والسلام ...
وآله , والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين  ,والحمد الله رب العالمين خاتمة الكتاب:

   الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم.
 

 



 
٩٣ 

 ) (النسخة  الثانية
 ألمانيا. −مكتبة برلين الحكومية مكان الحفظ:  
 مقدم بن عمر بن أحمد الخطيب الآشومدي.اسم الناسخ:  
 هـ).٧٢٧( تاريخ النسخ: 

 جزء واحد (يحتوى على ربع العبادات فقط).عدد الأجزاء: 
 ) لوحة.٤٢٣(مجموع عدد اللوحات:

 في  كل صفحة. ) سطر٢٣(عدد الأسطر: 
 .)١٤٥٦ (رقم الحفظ:

 ,وبحمده أفتتح الكلام ,ثم أحمد فاالله أحمد ,االله ،بسم االله الرحمن الرحيمفاتحة الكتاب: 
 ه الصلاة والسلام ... وعلى رسوله أحمد أوجِّ 

 اللهم اغفر لكاتبه ولمصنفه ولمن قرأ ولمن نظر ولمن قال آمين .خاتمة الكتاب: 
   



 
٩٤ 

 الصغير) ما يلي:وأما عناوين التحقيق التي جاء بها في كتاب (الشرح 
 .كتاب صلاة الجماعة وفيه ثلاثة فصول 
 .الفصل الأول: في فضلها 
 .الفصل الثاني : في صفات الأئمة 
 .الفصل الثالث: في شرائط القدوة 
 . كتاب صلاة المسافرين وفيه بابان 
 .الباب الأول : في القصر 
 .الباب الثاني: في الجمع 
 .كتاب الجمعة وفيه ثلاثة أبواب 
  الأول: في شروطها.الباب 
 .الباب الثاني: فيمن يلزمه الجمعة 
 .الباب الثالث: في كيفية الجمعة 
 .كتاب صلاة الخوف وفيه أربعة أنواع 
 .النوع الأول: أن لا يكون العدو في جهة القبلة 
 .النوع الثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة 
 .النوع الثالث: أن يلتحم القتال 
  شدة الخوف.النوع الرابع: صلاة 
 . كتاب صلاة العيدين 
 .كتاب صلاة الخسوف 
 .كتاب صلاة الاستسقاء 
 .كتاب الجنائز 
 .القول في التكفين 
 .القول في الصلاة 



 
٩٥ 

 .القول في الدفن 
 .القول في التعزية والبكاء على الميت 
 .باب تارك الصلاة 

 
 

   



 
٩٦ 

אאWאאאKא 
    : ًومقابلتهما ,وإثبات  تصوير الجزء  محل التحقيق من نسختين مختلفتين, أولا

 الصلب مع الإشارة إلى ذلك في حاشية الصفحة.  الأصوب  في
 : بالرمز(أ) والنسخة الأخرى بالرمز (ب) لمزيد اعتناء  أشرت إلى النسخة الأولى ثانياً

 بالمتن.
   ًعلى منهج النص المختار أو (الموازنة), كما  إخراج النص الصحيح في عتمدت : ااثالث

مثبتاً للفوارق بين النسختين في  يسميها شيخي فضيلة الدكتور/ السيد السخاوي.
 الهامش.

 ا , كتابة النص بالطريقة الإملائية الحديثة , مع استعمال علامات الترقيم المناسبة  :رابعً
 ومراعاة القواعد اللُّغوية.

 ا القرآنية بالرسم العثماني ,والضبط الكامل للآيات , وعزوها إلى كتابة الآيات  :خامسً
لاستخراج وجه الدلالة من سورها, ورقم الآية , والرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة 

 . الآيات
 ا تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة من كتب السنة المعتمدة مع  :سادسً

فإن كانت فيهما أو في  أحدهما  − الصحيحين أو أحدهماإن لم تكن في  − الحكم عليها 
 اكتفيت بذلك , ما لم تدع الحاجة إلى ذكر غيرها .

  :  −أعلى الصفحة لمتن الإمام الغزالي بخط سميك :قسمت الصفحة إلى قسمينسابعاً
الإمام الرافعي بخط  لتعليق, وأسفل الصفحة مسبوقًا بالرمز(ص) للإشارة إلى النص

 , وذلك في أول صفحة من التحقيق.بكلمة(الشرح) اعادي مسبوقً 
  : , وذلك قلها المؤلف من مصادرها الأصليةالتي ننصوص وآراء العلماء توثيق  ثامناً

 بالرجوع إلى كتبهم المدونة في  هذا العلم.
  ًبيان الألفاظ الغريبة وتوضيح معانيها بواسطة المعاجم اللغوية المعتمدة.  ا :تاسع 



 
٩٧ 

 ا وفتين, مع الإشارة إلى ذلك في قبين مع من النسختينوضع الكلمات الساقطة  :عاشرً
 .الهامش

والأماكن  رق ,والفِ والتعريف بالكتب والمصطلحات ,  ترجمة الأعلام, :حادي عشر
 ذكرها , وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في  كل ما ذكر . رّ والبلدان التي يمُ 

:  دراسة ما يحتاج إلى دراسة من المسائل الفقهية التي يتعرض لها المؤلف وذلك  عشر  ثاني
مذاهب العلماء وأدلتهم, ووجه الدلالة ما أمكن ,  و الاتفاق ثم الاختلاف,محل  بذكر

, وهذا حسب ذكرها من قِبل اب الترجيحب, وأسوالمناقشة , وترجيح ما يرجحه الدليل
 .المصنفّ

 عشر: ثالث
وكذا  التي ذكرها المصنفّ وأيضًا ما ذكرتها في الحاشية للآيات القرآنية عمل فهارس
والمصطلحات اللغوية والفقهية , والفِرق والطوائف, والأعلام,  , والآثار الأحاديث الشريفة

والأنساب والبلدان والأحداث, والأطوال, والقواعد الفقهية والأصولية, والمسائل اللّغوية, 
 ثم أخيرًا الموضوعات. المسائل المقارنة, والمراجع العلمية, والكتب, شعار والأ

   



 
٩٨ 

אKEאאFWא 
 
 

 ويشتمل على:
 أولاً: نماذج من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق.

 ثانيًا: نماذج من نسخة مكتبة برلين بألمانيا.
   



 
٩٩ 

: نماذج من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق.  أولاً
 (اللوحة الأولى)
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١٠٠ 

 (اللوحة الثانية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
١٠١ 

 ثانيًا: نماذج من نسخة مكتبة برلين بألمانيا.
 (اللوحة الأولى)

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
١٠٢ 

 ( اللوحة الثانية)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
١٠٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

אKאאWאא 
   



 
١٠٤ 

وهي ، في فضلها: الأول، بالجماعة وفيه ثلاثة فصول الصلاة كتاب: )٢(قال«)١()ص(
 وتستحب، ولا فرض كفاية على الأظهر، مستحبة وليست بواجبة إلا في الجمعة

في الجمع الكثير أفضل إلا إذا تعطل في جواره مسجد  )٤(والصلاة ،)٣() ح( للنساء
وفضيلة ، وفضيلة الجماعة لا تحصل إلا بإدراك ركعة مع الإمام، فإحياؤه أفضل

  .» التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريمة الإمام واتباعه على الأصح
 .بالجماعة)٦(أداء الصلاة )٥() ش( 

                                            

 ) أرمز به إلى  متن الإمام الغزالي. ١( 
ــزالي٢(  ــام الغ ــافعي: ( −) الإم ــام الش ــه الإم ــوجيز في فق ــه: ال ــد ١/١٨٢في كتاب ــو حام ــف: أب ) , المؤل

−هـ) , تحقيق: عـلي معـوض, عـادل عبـد الموجـود, دار الأرقـم٥٠٥محمد الغزالي الطوسي (ت:  بن محمد
 م) . ١٩٩٧−هـ١٤١٨لبنان, ط: الأولى: ( −بيروت

مام الغزالي  المراد بها في مقدمة كتابه الوجيز في المتن قد بينّ الإ−فوق الكلمات−) وهذه الحروف المرسومة ٣( 
: (ثم عرّفتك مذهب مالك وأبي حنيفـة والمـزني والوجـوه البعيـدة للأصـحاب بالعلامـات, والرقـوم فقال

, فأَسْـتَدلُّ  المرسومة بالحُمرة فوق الكلمات, فالميم علامة مالك, والحاء علامة أبي حنيفة, والزاي علامة المُزَنيُّ
العلامات فوق الكلمات على مخالفتهم في تلك المسائل, وبالواو بالحمرة فوق الكلمة على وجه أو  بإثبات هذه

ا من الإطناب, قول بعيد مخرج للأصحاب, وبالنقط بين الكلمتين, على الفصل بين المسألتين, كل ذلك حذرً 
 ) . ١/١٠٦,١٠٥وتنحية للقشر عن اللباب) . اهـ. (الوجيز للغزالي

 .  والمثبت من :(ب) موافق للسياق) , والفعل: () أ) في (٤( 
 ) أرمز به إلى  شرح الإمام الرافعي. ٥( 
لاة لغة: ) ٦(   ومن االله تعالى الرحمة, والصلاة واحدة الصلوات المفروضة. , الدعاءالصَّ
حمـاد الجـوهري  بـن , المؤلف: أبو نصر إسـماعيل ٦/٢٤٠٢,٢٤٠١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 

 ١٤٠٧بـيروت, ط: الرابعـة  −هـ) , تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين ٣٩٣الفارابي (ت: 
 م) . ١٩٨٧ −  هـ

ا:   .  عبارة عن أركان مخصوصة, وأذكار معلومة, بشرائط محصورة في أوقات مقدرةوشرعً
 هـ) ٨١٦علي الزين الشريف الجرجاني (ت:   بن  محمد بن  , المؤلف: علي١٣٤(التعريفات, ص 

= 



 
١٠٥ 

  .ما يعتبر في الإمام ومنها غيرهمنها ، ويعتبر فيها أمور)١(] أفضل[ 

فـيما يعتـبر في الإمـام : الثـاني. في فضل الجماعـة: أحدها: )٣(في فصول )٢(فرتب مسائل الكتاب      
                                            

لبنـان, ط: الأولى −المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر, دار الكتب العلميـة بـيروت 
 م) . ١٩٨٣−هـ ١٤٠٣

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
فعـول للمبالغـة, أو فعـال بنـي إما مصدر من كتبه كُتبا  بمعنى الجمـع, سـمي بـه المالكتاب في اللغة: ) ٢( 

للمفعول كاللباس للملبوس, وعلى التقديرين يكون بمعنى المجموع. وعلى ذلك تكون الكتابة لمن تكون لـه 
 صناعة. 

هــ) , المحقـق: ٣٧٠الأزهري الهروي أبو منصور (ت:  بن أحمد بن محمد, المؤلف: ١٠/٨٨(تهذيب اللغة 
, ٢/٧٧٤المعجـم الوسـيط ),م٢٠٠١بيروت, ط: الأولى,  −العربي محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث 

المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) , 
 دار الدعوة) . 

 اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا. وفي الاصطلاح: 
ما يتضمن الشرائع والأحكام, ولذلك جاء الكتاب والحكم متعاطفين في عامـة القـرآن. قهاء: وفي عرف الف
محمد شـطا  بن المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان, ١/٢٩ين على حل ألفاظ فتح المعين(إعانة الطالب

 ١٩٩٧ −هــ  ١٤١٨هـ) , دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع, ط: الأولى, ١٣١٠الدمياطي الشافعي (ت: 
موسى الحسيني القريمي  بن المؤلف: أيوب, ١/٧٦٧الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ), م

 –محمد المصرـي, مؤسسـة الرسـالة  −هـ) , المحقق: عدنان درويش ١٠٩٤الكفوي, أبو البقاء الحنفي (ت: 
 . م١٩٩٨هـ١٤١٩ط: الثانية−بيروت

 وفَصَل الشيء فانفصل أي: قطعه فانقطع. واحد الفصول, والفصل لغة: ) ٣( 
عبد القادر الحنفـي الـرازي  بن أبي بكر بن المؤلف: زين الدين أبو عبد االله محمد, ١/٢٤٠(مختار الصحاح 

صـيدا, ط:  −الـدار النموذجيـة, بـيروت  −هـ) , المحقق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية ٦٦٦(ت: 
 م) . ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الخامسة, 

ا:   قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. واصطلاحً
= 



 
١٠٦ 

 .في سائر المعتبرات: الثالث. استحقاقا أو استحبابا
  )١(فالجماعة: أما الأول

                                            

 ).١/١٦٧(التعريفات للجرجاني  
 حكم صلاة الجماعة: ) ١( 

 :الاتفاقمحل 
اتفق الفقهاء جميعًا على مشروعية الصلاة في جماعة, وأنه يجب إظهار شعارها في النـاس, وأنهـا أفضـل مـن  

صلاة الفذ, كما اتفقوا أيضًا على وجوبها في الجمعة, ولا يصح أداؤها إلا في جماعة, فوجب أن تكون الجماعـة 
 لها فرضًا على الأعيان.

المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفـاسي,  ,١/١٤٥,١٤٤( الإقناع في مسائل الإجماع 
الفاروق الحديثـة للطباعـة والنشرـ, هـ), المحقق: حسن فوزي الصعيدي, ٦٢٨القطان (ت: أبو الحسن ابن 

 بتصرف. ).م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٤ط: الأولى, ( 
 ولكن اختلفوا في حكمها للصلوات الخمس إلى أربعة أقوال: 

 أن الجماعة سنة مؤكدة للصلوات الخمس وليست بواجبة). (القول الأول: 
 (قول عند الحنفية, ومذهب المالكية, ووجه للشافعية ).

, المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكـر عـلاء الـدين السـمرقندي (ت: ١/٢٢٧تحفة الفقهاء(            
ــو  ــيروت ٥٤٠نح ــة, ب ــب العلمي ـــ), دار الكت ــان –ه ــة, ( −لبن ـــ  ١٤١٤ط: الثاني م), شرح  ١٩٩٤ −ه
هـ), المحقق: ٥٣٦, المؤلف: أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (ت: ١/٧٠٤التلقين

ــلامي, ط: الأولى, ( ــرب الإِس ــلامي,  دار الغ ــار السّ ــد المخت ــيخ محمَّ ــماحة الش ــوع ٢٠٠٨س م) , المجم
 ).٤/١٨٩للنووي

 (أنها فرض كفاية). ثاني: القول ال 
 (وهو قول للطحاوي من الحنفية, وقول لبعض المالكية, وهو الأصح عند الشافعية, ووجه للحنابلة) .  

بدر الـدين العينـى  , المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن الغيتابى الحنفى٢/٣٢٤البناية شرح الهداية(          
م),   الشـامل في فقـه  ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠بيروت, لبنان, ط: الأولى,  −هـ) , دار الكتب العلمية ٨٥٥(ت: 

مْيَاطِيّ المـالكي (ت: ١/١٢٠الإمام مالك مِيرِيّ الدِّ هــ), ٨٠٥, المؤلف: بهَرام بن عبد االله بن عبد العزيز الدَّ
= 



 
١٠٧ 

                                            

ركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث, ط: ضــبطه وصــححه: أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب, م
أبـو الحسـن  تأليف:  ,٢/٢٩٧ في فقه مذهب الإمام الشافعيم),  الحاوي الكبير٢٠٠٨−هـ١٤٢٩الأولى:(

هـ), المحقق: الشـيخ عـلي ٤٥٠علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي (ت: 
لبنــان, ط: الأولى,  –جــود, دار الكتــب العلميــة, بــيروت الشــيخ عــادل أحمــد عبــد المو −محمــد معــوض 

,  المؤلف: إبراهيم بن محمد بـن عبـد االله بـن محمـد ابـن ٢/٤٩م), المبدع في شرح المقنع١٩٩٩−هـ١٤١٩(
لبنــان, ط: الأولى,  –هـــ), دار الكتــب العلميــة, بــيروت ٨٨٤مفلــح, أبــو إســحاق, برهــان الــدين (ت: 

 م).١٩٩٧−هـ١٤١٨(
أنها فرض عين ولكن ليست بشرط لصحة الصلاة, فتصح ممن يؤديها منفردا بغـير عـذر مـع  القول الثالث:

 الإثم لتركه الجماعة. 
 (قول للحنفية, ووجه للشافعية, وهو مذهب الحنابلة) .

, المؤلف: عـلاء الـدين, أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد ١/١٥٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع           
م), روضـة ١٩٨٦−هــ١٤٠٦ط: الثانيـة,( −بـيروت−هـ), دار الكتب العلمية٥٨٧في (ت: الكاساني الحن

, الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل الشـيباني,)١٦٢, ١/٣٣٩الطالبين للنووي
هــ), المحقـق: عبـد اللطيـف ٥١٠بن الحسن, أبو الخطاب الكلوذاني(ت:ن أحمد , المؤلف:  محفوظ ب٩٤ص
 م).٢٠٠٤−هـ١٤٢٥ماهر ياسين الفحل, مؤسسة غراس للنشر, ط: الأولى,( −يم هم

 أنها فرض عين, وهي شرط لصحة الصلاة, فلا تصح منفردا دون عذر. القول الرابع: 
 .(قول الظاهرية, وابن تيمية) 

القرطبـي , المؤلف: أبو محمد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسيـ ٣/١٠٤المحلى بالآثار(          
ــاهري (ت:  ـــ), ٤٥٦الظ ــةه ــب العلمي ــيروت – دار الكت ـــ١٤٢٥ط: الأولى,−ب ــوع م٢٠٠٣ه ),  مجم

هــ), ٧٢٨,  المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـراني (ت: ١١/٦١٥الفتاوى
 م).١٩٩٥ −هـ١٤١٦( −السعودية−المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد

 سبب اختلافهم: 
تعارض مفهومات الآثار والأحاديث الواردة في ذلك, فسـلك كـل فريـق مسـلك الجمـع بتأويـل حـديث 

 مخالفه, وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. 
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,  المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي, ١/١٥١,١٥٠بداية المجتهد(        
 م). ٢٠٠٤−هـ١٤٢٥(−القاهرة−هـ), دار الحديث٥٩٥الحفيد (ت:  الشهير بابن رشد
 الأدلة والمناقشة: 

 أدلة أصحاب القول الأول: 
 أولاً: من السنة النبوية: 

ةَ « قال:  ان رسول االله  −رضي االله عنهما−عمر بن عن عبد اهللالدليل الأول:  ـلاَ ـلُ صَ ضُ فْ ـةِ تَ عَ ماَ ةُ الجَْ لاَ صَ
بْعٍ  ذِّ بِسَ ةً الْفَ جَ رَ ينَ دَ ِ عِشرْ ) , ٦٤٥) بـرقم: (١/١٣١في صـحيحه: ( −أخرجـه البخـاري متفق عليه] . . [ »وَ

 ) .٦٥٠) , برقم١/٤٥٠صحيح مسلم: (
ـلىَ « : أن قال: قـال رسـول االله هريرة عن أبي ثبتالدليل الثاني:  ـعَّفُ عَ ـةِ تُضَ عَ ماَ ـلِ فيِ الجَ جُ ـلاَةُ الرَّ صَ

فيِ  , وَ يْتِهِ لاَتِهِ فيِ بَ جَ إِلىَ  صَ ـرَ ـمَّ خَ , ثُ ـوءَ ضُ ـنَ الوُ سَ أَحْ , فَ ـأَ ضَّ ا تَوَ : إِذَ ـهُ كَ أَنَّ لِـ ذَ ا, وَ فً ـعْ ينَ ضِ ِ عِشرْ ا وَ ْسً , خمَ وقِهِ سُ
َا نْهُ بهِ طَّ عَ حُ , وَ ةٌ جَ رَ ا دَ َ فِعَتْ لَهُ بهِ , إِلاَّ رُ ةً طْوَ ْطُ خَ ْ يخَ , لمَ لاَةُ هُ إِلاَّ الصَّ جُ ْرِ , لاَ يخُ دِ جِ إِ  المَسْ , فَ طِيئَةٌ لِ خَ ـزَ ْ تَ , لمَ لىَّ ا صَ ذَ
ـ الُ أَحَ ـزَ لاَ يَ , وَ ـهُ ْ حمَ مَّ ارْ هُ , اللَّ يْهِ لَ لِّ عَ مَّ صَ هُ : اللَّ هُ لاَّ صَ امَ فيِ مُ ا دَ , مَ يْهِ لَ ليِّ عَ ةُ تُصَ تَظَـرَ المَلاَئِكَ ـا انْ ـلاَةٍ مَ مْ فيِ صَ كُ دُ

لاَةَ   ) . ٦٤٧, برقم١/١٣١. أخرجه البخاري في صحيحه: (»الصَّ
فاضـل بـين صـلاة  على عدم وجوب صلاة الجماعـة للمكتوبـات; لأن النبـي الحديثان دلوجه الدلالة: 

المنفرد وصلاته في جماعة, والمفاضلة دائما ما تكون بين جائزين مشتركين في الفضل, وغاية ما فيه ترجيح أحد 
 الجانبين, فجعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن . 

 ). ٤/١٩٢,١٩١, المجموع للنووي١/٥٠, بداية المجتهد لابن رشد١/١٥٥ني(بدائع الصنائع للكاسا       
 واعترض على ذلك: 

ا  ﴿بأن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز, فقد قال االله تعالى:  وْ ـعَ اسْ ـةِ فَ عَ مُ مِ الجُْ وْ نْ يَ لاةِ مِ ا نُودِيَ لِلصَّ إِذَ
مْ  لِكُ وا الْبَيْعَ ذَ رُ ذَ رِ االلهَِّ وَ مْ إِلىَ ذِكْ ٌ لَكُ يرْ ] فجعـل السـعي إلى الجمعـة خـيرا مـن ٩[الجمعة, جزء من الآية:  ﴾خَ

مْ ﴿البيع; والسعي واجب والبيع حرام, وقال تعالى:  هُ وجَ ـرُ ظُـوا فُ ْفَ يحَ مْ وَ هِ ـارِ ـنْ أَبْصَ وا مِ غُضُّ نِينَ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ
مْ  كَى لهَُ لِكَ أَزْ  ] . ٣٠[النور, جزء من الآية:  ﴾ذَ

, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن محمـد ابـن تيميـة ٢/٢٧٤تاوى الكبرى الف(         
 م) . ١٩٨٧−هـ٠١٤٠٨هـ), دار الكتب العلمية, ط: الأولى,٧٢٨الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
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 وأجيب عن ذلك:
فضيلة فيه, ولا يجـوز  أفضل يقتضي الاشتراك في الفضل وترجيح أحد الجانبين, وما لا يصح لا بأن قوله 

أن يقال: إن أفضل قد تستعمل بمعنى الفاضل; لأن ذلك إنما يجوز على سبيل العلـة عنـد الإطـلاق, لا عنـد 
فـإن ذلـك » يضـعف « وفي لفظ: » يزيد على صلاته وحده«التفاضل بزيادة عدد, ويؤيد هذا ما جاء في لفظ: 

 ) . ٢/٣٢٦البناية شرح الهداية للعينيف. (اعَ ضَ وعدد تَ , ليها عَ  زادَ  صلاةٍ  يقتضي ثبوتُ 
وهو غلام شاب, فلـما صـلى إذا  أنه صلى مع رسول االله « الأسود قال:  بن روي عن يزيدالدليل الثالث: 

نَـا?«رجلان لم يصليا في ناحية المسجد, فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما, فقال:  عَ يَا مَ ـلِّ ماَ أَنْ تُصَ كُ ـنَعَ ـا مَ » مَ
ـهُ «ينا في رحالنا, فقال: قالا: قد صل عَ لِّ مَ يُصَ لْ , فَ لِّ ْ يُصَ لمَ امَ وَ مَ ِ كَ الإْ رَ مَّ أَدْ لِهِ ثُ حْ مْ فيِ رَ كُ دُ لىَّ أَحَ ا صَ لُوا, إِذَ عَ فْ لاَ تَ

ــةٌ  افِلَ ــهُ نَ ــا لَ َ إِنهَّ , ١/٤٢٤) , والترمــذي في ســننه: (٥٧٥, بــرقم١/١٥٧أخرجــه أبــو داود في ســننه: (» . فَ
 ) . ٨٥٨, برقم٢/١٢٢سننه: ( ) , والنسائي في٢١٩برقم

,  المؤلف : أبو ٧٧٠, برقم١/٢٧٢: (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام [صحيح] . ينظر 
هـ), حققه وخرج أحاديثه: حسـين إسـماعيل الجمـل, ٦٧٦زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت : 

 م).١٩٩٧−هـ١٤١٨الأولى,(بيروت, ط: −لبنان−مؤسسة الرسالة
 .العموم وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردًا وفي جماعة الحديث بصيغة يدل وجه الدلالة: 

أنه ليس في الحديث ما يدل على أن الـرجلين قـد صـليا منفـردين في رحـالهما مـع عـدم ويمكن أن يعترض: 
 ه. . علم بذلك لما أقرهما علي العذر, ولو كان للنبي 

بها نافلة, فلو كانـت الأولى  بأن الحديث صريح في كون الصلاة التي أمر النبيويمكن أن يجاب عن ذلك: 
لم يسألهما عن صلاتهما أكانت في جماعـة  غير مسقطة للفرض لما كانت الثانية نافلة, إضافة إلى ذلك أن النبي

 أم لا. 
نْ : «قال: قال النبي عن جابرالدليل الرابع:  دْ  مَ عُ لْيَقْ ا, وَ نَ دَ جِ سْ لْ مَ تَزِ لْنَا, أَوْ لِيَعْ تَزِ يَعْ لْ لاً فَ ا أَوْ بَصَ لَ ثُومً أَكَ

يْتِــهِ  , ٥٤٥٢, بــرقم٧/٨١, ٨٥٥, بــرقم١/١٧٠أخرجــه البخــاري في صــحيحه: (متفــق عليــه] . . [» فيِ بَ
 ) . ٥٦٤, برقم١/٣٩٤. ومسلم في صحيحه: (٧٣٥٩, برقم٩/١٠٠

نهـى الـذي أكـل الثـوم أو  يث على عدم وجوب صـلاة الجماعـة; لأن النبـيدل ظاهر الحدوجه الدلالة: 
البصل عن الصلاة في المسجد, وأمره بالصلاة في بيته, والنبي لا يأمر إلا بأمر مشروع لا حرج في تركـه, فلـو 
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سجد, باجتناب أكلها ما أمكن كي لا يتأذى جماعة المسلمين في الم كانت الصلاة في جماعة واجبة لأمر النبي
 لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

,  , المؤلف: ابن بطال أبـو الحسـن عـلي بـن خلـف بـن عبـد الملـك ٢/٤٦٥شرح صحيح البخاري (         
: الثانيـة, طالسعودية, الرياض,  −هـ), تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم, دار النشر: مكتبة الرشد ٤٤٩(ت:

 م).٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣
 أدلة أصحاب القول الثاني: 

 ) . فرض كفايةاستدلوا بالسنة النبوية على أن الجماعة في الصلوات الخمس (
مُ  «يقول: , قال: سمعت رسول االلهبما روي عن أبي الدرداء يهِ ـامُ فِـ قَ لاَ تُ نُ وَ ذَّ ـؤَ ةٍ لاَ يُ يَ رْ ةٍ فيِ قَ ثَ نْ ثَلاَ ا مِ مَ

مُ  يْهِ لَ ذَ عَ وَ تَحْ ةُ إِلاَّ اسْ لاَ يْطَانُ  الصَّ ) . وأحمد في مسـنده: ٨٤٧, برقم٢/١٠٦في سننه: ( −. أخرجه النسائي»الشَّ
» . . فعليك بالجماعة فإنما يأكل الـذئب القاصـية«) , من حديث أبي الدرداء بزيادة ٢١٧١٠, برقم,٣٦/٤٢(
 ) . ٤/٣٨٧]  (البدر المنير لابن الملقن صحيح[

توعـد مـن  ة للصلوات المكتوبـة فـرض كفايـة; لأن النبـيدل ظاهر الحديث على ان الجماعوجه الدلالة: 
تخلف عنها وهدده وذلك الوعيد والتهديد لا يكون إلا بترك الواجب, وكذا استحواذ الشيطان لا يكـون إلا 

 ». لا يقيمون«ولو كانت للعين لأتى بلفظ» لا تقام«بإتيان معصية, وكان الحكم للكفاية دون العين للفظ
هــ),  ٧٤٣, شرف الدين الحسين بن عبـد االله الطيبـي (٤/١١٢٨يبي على مشكاة المصابيح (شرح الط         

الريــاض), ط: الأولى ,  −المحقــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي, مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز (مكــة المكرمــة 
, المؤلف: أحمد بن محمـد بـن عـلي بـن حجـر ٢/٢٤٨م),   تحفة المحتاج في شرح المنهاج١٩٩٧−هـ١٤١٧(
م),  حاشـية البجيرمـي عـلى شرح ١٩٨٣−هـ١٣٥٧( −مصر–هـ), المكتبة التجارية الكبرى ٩٧٤يتمي,(اله

مِـيّ المصرـي الشـافعي (ت: ١/٢٨٨المنهج هــ), مطبعـة ١٢٢١,  المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَْ
 م).١٩٥٠−هـ١٣٦٩الحلبي,(

 اعتراض: 
فقـط, وذلـك  الشـعائرالقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية يدل على أن المقصود من فعلها إظهار  − ١

وكـان يحضرـها أكثـر  بـدليل أن الجماعـة كانـت تقـام في مسـجد النبـي −وهذا ضعيف−يحصل بالبعض
عـن صـلاة المسلمين, ومع ذلك قال في المتخلفين ما قاله, وهم بتحريق بيوتهم, ولم يفعل ذلك في المتخلفـين 
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 الجنازة وغيرها مع كونها من فروض الكفايات. 
عبـد الواحـد السـيواسي المعـروف بـابن الهـمام (ت:  بـن , المؤلف: كمال الدين محمـد١/٣٤٧فتح القدير(

 هـ) , الناشر: دار الفكر) . ٨٦١
مشروطة لصحة الصـلاة, ولا يلـزم مـن الوجـوب  ليستن غاية مايدل عليه الحديث أن الجماعة إ − ٢

 تراط كواجبات الحج. الاش
  , المؤلــف: أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي,٢/١٣١المغنــي (
 م).١٩٦٨ −هـ ١٣٨٨هـ), مكتبة القاهرة, (٦٢٠(ت:  

 أدلة أصحاب القول الثالث: 
إلا أنهـا ليسـت فرض عـين) . استدلوا بالكتاب والسنة النبوية على أن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس (

 شرطًا لصحة الصلاة. 
 أولا: الكتاب: 

عَكَ قوله تعالى: ﴿  مْ مَ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ مْ طَ تَقُ لْ ةَ فَ لاَ مُ الصَّ تَ لهَُ مْ أَقَ مْ فَ نْتَ فِيهِ ا كُ إِذَ  . ]١٠٢[النساء, جزء من الآية: ﴾ وَ
 ا وذلك من وجهين: دلّت الآية على وجوب الجماعة في الصلاة وجوبًا عينيً وجه الدلالة: 

ص في  أن االله  − ١ أمر بها في حالة الخوف فمـن بـاب أولى وجوبهـا في حـال الأمـن, حيـث لا مـرخِّ
 ) . ٢/١٣٠المغني لابن قدامةينظر: (تركها; لأنه لو كان هناك تساهل في تركها لكان في حال الخوف أولى. 

أن االله عندما شرع صلاة الخوف جماعة; أجاز فيها مـا لا يجـوز في غيرهـا فعلـه بغـير عـذر, كـترك  − ٢
استقبال القبلة, والعمل الكثير وغيره, وهذه الأمور تبطل الصلاة في حال الأمن, فلو لم تكن الجماعة واجبـة 

ب, مـع انـه مـن الممكـن لكان ذلك التزام فعل محظور في الصلاة مبطل لها وتركت أركان لأجل فعل مستح
 الإتيان بها على وجه الانفراد. 

  المؤلــف: عبـد الــرحمن بــن محمـد بــن أحمــد بـن قدامــة المقــدسي, ,٢/٢لشرـح الكبــير عــلى مـتن المقنــعا(
ــربي٦٨٢( ت: ــاب الع ـــ), دار الكت ــيروت  −ه ــة, ( −ب ــن ١٣٤٧ط: الثاني ــاوى لاب ــوع الفت ـــ), مجم ه
 ) . ٢٣/٢٢٧تيمية

تعليم المسلمين كيفية صلاة الخـوف; لأن ذلـك أبلـغ في المحافظـة عـلى صـفوفهم  المراد من الآيةاعتراض: 
وحراستهم من العدو; لأنهم لو كانوا منفردين لانشغلوا بأنفسهم عن حفظ عـورات المسـلمين وفتـك بهـم 
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 الأعداء, فأمرهم بالجماعة لذلك وحفاظًا على التماسك والظفر بالأعداء. 
 ) . ٢/٣٠١الحاوي الكبير للماوردي(

 ثانيًا: من السنة النبوية: 
سيِ : «قال: قال رسول االله ماروي عن أبو هريرةالدليل الأول:  فْ ي نَ الَّذِ رَ  وَ تُ أَنْ آمُ مْ َ دْ همَ هِ لَقَ بِيَدِ

مَّ أُ  , ثُ مَّ النَّاسَ يَؤُ لاً فَ جُ رَ رَ مَّ آمُ ا, ثُ نَ لهََ ذَّ يُؤَ , فَ لاَةِ رَ بِالصَّ مَّ آمُ , ثُ طَبَ يُحْ , فَ طَبٍ قَ بِحَ رِّ أُحَ , فَ الٍ جَ الِفَ إِلىَ رِ خَ
 ِ اتَينْ مَ رْ ينًا, أَوْ مِ مِ ا سَ قً رْ ِدُ عَ هُ يجَ نَّ , أَ مْ هُ دُ مُ أَحَ لَ عْ هِ لَوْ يَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ , وَ مْ ُ يُوتهَ مْ بُ يْهِ لَ اءَ عَ دَ العِشَ هِ , لَشَ ِ نَتَينْ سَ  » .  حَ

) , مسـلم في ٧٢٢٤, بـرقم٩/٨٢, ٦٤٤, بـرقم١/١٣١أخرجه البخـاري في صـحيحه: ([متفق عليه] .  
 ) . ٦٥١, برقم١/٤٥١صحيحه: (

, ولو لم تكـن كـذلك لمـا في الصلاة ماعةالج ديد في الحديث يدل على وجوبالش وعيد النبيوجه الدلالة: 
 همّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها ولا هددّ بذلك. 

,  المؤلف: أبو محمد ٥/١٥٩ ي شرح صحيح البخاري, عمدة القار١/١٥٥ائع للكاسانيبدائع الصن(          
هــ) , دار إحيـاء ٨٥٥محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينـى (ت: 

 بيروت). –التراث العربي 
 اعتراض: 

والصـلاة مطلقًـا بـدليل صـدر الحـديث هذا التهديد  ورد في قوم من المنافقين تخلفوا عن الجماعـة  − ١
 ».رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق« ويؤيد ذلك ما قاله ابن مسعود

 ) . ٤/١٩٢المجموع للنووي( 
 أجيب عن ذلك: 

اعة, فلا بد مـن ربـط الحكـم بالسـبب, ثـم لم الفرض في جم بة على ترك صلاة ورتب العق بأن النبي          
ذلك لما في تلك البيوت من أطفال ونساء لا تجب الجماعـة علـيهم, ومـا في ذلـك مـن إتـلاف  يفعل النبي

 ﴿ ; ولقوله تعالى:لأموال المسلمين رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لاَ تَ −٢٣/٢٢٩مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة(. ﴾وَ
 ).بتصرف() . ٢٤٠
 سببه نفاق هؤلاء ويدل على ذلك:  أن وعيد وتهديد النبي − ٢
 تحريق البيوت إتلاف للبيوت وهو منهي عنه.  أن 

= 
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 قوله »ولا خلاف أن من أداها في بيته جماعة فقد سقط عنـه »ثم أخالف إلى رجال يتخلفوا عنها ,
 ) . ٢/٣٠١الحاوي الكبير للماوردي( الفرض. 

رجل أعمى, فقال: يا رسـول االله, إنـه لـيس لي  أنه قال: أتى النبي  ماجاء عن أبو هريرةالدليل الثاني: 
أن يرخص له, فيصـلي في بيتـه, فـرخص لـه, فلـما ولى, دعـاه,   قائد يقودني إلى المسجد, فسأل رسول االله 

?«فقال:  ةِ لاَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ : » هَ الَ , قَ مْ عَ : نَ الَ بْ «قَ أَجِ  » . فَ
 ) . ٦٥٣, برقم ١/٤٥٢أخرجه مسلم في صحيحه: (          

للأعمى الذي لا يجد من يقـوده إلى المسـجد في تـرك الجماعـة والصـلاة في  عدم سماح النبيوجه الدلالة: 
 عليه.  بوجوبهابيته دليل ظاهر  على وجوبها عيناً, فالبصير أولى 

 بـيلعتبـان حيـنما شـكا للن لا يدل الحديث على ذلك لثبوت الرخصة لغيره كما في ترخيصه اعتراض: 
   لا رخصة لك لتلحقك بفضيلة الجماعة.ولكن معناه: بصره أن يصلي في بيته. 

 ] .  ٤٢٥, برقم١/٩٢), [والحديث في صحيح البخاري: ٤/١٩٢المجموع للنووي(          
 أدلة أصحاب القول الرابع: 

 ) من السنة النبوية: شرط لصحة الصلاةاستدلوا على أن الجماعة (
هُ : «قال: قال رسول االله −رضي االله عنهما−عن ابن عباس مارويالدليل الأول:  نَعْ مْ مْ يَ لَ عَ المُْنَادِيَ فَ مِ نْ سَ مَ

رٌ  ــذْ , عُ ــهِ بَاعِ ــنَ اتِّ : » مِ ــالَ ? , قَ رُ ــذْ ــا الْعُ مَ ــالُوا: وَ ــلىَّ «, قَ ةُ الَّتِــي صَ ــلاَ نْــهُ الصَّ بَــلْ مِ قْ ْ تُ , لمَ ضٌ ــرَ فٌ أَوْ مَ ــوْ   » . خَ
, ٥٠٤٧, بـرقم٣/١٠٧) . والبيهقـي في سـننه الكـبرى: (٥٥١, بـرقم١/١٥١أخرجه أبو داود في سننه: (

 ) .٥٦٤١, برقم٣/٢٦٣
حجـر  بـن أحمد بن محمد بن علي بن المؤلف: أبو الفضل أحمد, ٢/٢٧٦التلخيص الحبير[ضعيف] (          

  م) . ١٩٨٩هـ. ١٤١٩هـ) , دار الكتب العلمية, ط: الطبعة الأولى ٨٥٢العسقلاني (ت: 
قبول الصلاة على حضور الجماعة, وفي ذلك دليل بـينِّ عـلى اشـتراطها لصـحة  وقف النبي وجه الدلالة: 

 الصلاة. 
 : بما يلي ض على ذلكاعتر
 بأن هذا الحديث ضعيف; لأن في إسناده (أبو جناب) وهو ضعيف باتفاق المحدثين.  − ١
 ) . ٢/٢٧٦التلخيص الحبير لابن حجر(
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أن غاية ما يدل عليه الحديث نفي الكمال, وذلك جمعا بينه وبـين الأحاديـث الأخـرى الدالـة عـلى  − ٢
 فضل صلاة الرجل مع الجماعة. 

,  المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد التجيبـي القرطبـي البـاجي ١/٢٢٨المنتقى شرح الموطأ(
 هـ).١٣٣٢مصر, ط: الأولى,( –هـ), مطبعة السعادة ٤٧٤الأندلسي (ت: 
عِيـدَ «  ما روي عن وابصة  أن رسول االله الدليل الثاني:  هُ أَنْ يُ رَ أَمَ هُ فَ دَ حْ فِّ وَ لْفَ الصَّ ليِّ خَ لاً يُصَ جُ أَ رَ  −رَ

نُ  يْماَ لَ الَ سُ ةَ  بن قَ لاَ : الصَّ بٍ رْ ) . والشافعي في مسنده, ٦٨٢, برقم١/١٨٢أخرجه أبو داود في سننه: (».  −حَ
 ) .١٧٦ص

, المؤلف: محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ٦٨٢, برقم١/٢٠٠صحيح سنن أبو داود [صحيح] . ينظر: (        
 م).١٩٩٨ هـ١٤١٩ ط: الأولى−الرياض −, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, السعوديةهـ)١٤٢٠(ت: 

 وجه الدلالة: 
أبطل  ته أو في المسجد خلف الصف; لأن النبيدل الحديث على بطلان صلاة المنفرد سواءً  كان في بي         

للمنفرد عن الصف وهو في جماعة وأمره بالإعادة مع أنه منفرد من جهة واحدة فقط وهو المكـان, فـما بالـك 
 بالمكان والجماعة, فتكون أولى بالبطلان. 

 ويمكن أن يعترض على ذلك:
هو غاية ما يستدل عليه بـه, وهـو حكـم خـاص  على فرض التسليم ببطلان صلاة المنفرد فإن ذلك بأنه       

 صلاة المنفرد في بيته, فلا دلالة عليها في الحديث.  بالجماعة, ولم يذكر النبي
 القول الراجح: 

أن مـا اسـتند إليـه   −واالله أعلـم–بعد عرض الأقوال السابقة وما ورد عليها من مناقشات وأجوبه, يتبـين  
 هو الراجح . سنة مؤكدة) أصحاب القول الأول من أن الجماعة للصلوت الخمس (

 أسباب الترجيح: 
 لقوة ما استندوا إليه من أدلة.  − ١
 ما في هذا القول من تخفيف على المسلمين فمنهم المريض والزّمِن وأصحاب الأعذار.  − ٢
 التيسير لأصحاب الأعذار.  يناسب ما أسس عليه الدين من قواعد − ٣

ومع ذلك: لا ينبغي للمسلم أن يفرّط في الجماعات, ويؤكد ذلك ما نص عليه الإمام الشـافعي حيـث قـال: 
= 
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  .)٢(في الجمعة )١(فرض عين

                                            

 (ولا أرخص في ترك الجماعة إلا من عذر. .) . 
(ت:  , المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المكـي١/١٨٢الأم(          
 م).١٩٠٠−هـ١٤١٠بيروت,( −هـ), دار المعرفة٢٠٤

إن هذا القول هو أعدل الأقوال وأقربهـا إلى الصـواب التـي لا يخـل بملازمتهـا إلا محـروم قال الشوكاني: (
عبـد االله الشـوكاني اليمنـي  بـن محمـد بـن عـلي بـن , , المؤلـف: محمـد٣/١٥٤نيل الأوطـار( مشؤوم) . 

 م).  ١٩٩٣ −هـ ١٤١٣مصر, ط: الأولى,  −لدين الصبابطي,  دار الحديثهـ) , تحقيق: عصام ا١٢٥٠(ت:
ه, لتظهر طاعته أو معصيته, فلذلك لحة لكل واحد من المكلفين على حدحصول المصهو فرض العين: ) ١( 

لا يسقط فرض العين إلا بفعل المكلف به, ويسقط فرض الكفاية بفعـل القـائمين بـه دون مـن كلـف بـه في 
 .. ابتداء الأمر

الحسـن  بن أبي القاسم بن عبد السلام بن المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز, ١/٥١(قواعد الأحكام 
هـ) , راجعه وعلـق عليـه: طـه عبـد الـرؤوف سـعد, ٦٦٠السلمي الدمشقي, الملقب بسلطان العلماء (ت: 

بيروت, ودار أم القـرى  −مية القاهرة, (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العل −مكتبة الكليات الأزهرية 
, التمهيــد في تخــريج الفــروع عــلى م ١٩٩١ −هـــ  ١٤١٤القــاهرة) , طبعــة: جديــدة مضــبوطة منقحــة,  −

هــ) , ٧٧٢علي الإسنوي الشافعيّ, جمـال الـدين(ت:  بن الحسن بن المؤلف: عبد الرحيم, ١/٧٤الأصول
 هـ). ١٤٠٠بيروت, ط: الأولى,( −المحقق: د. محمد حسن هيتو, مؤسسة الرسالة 

 اختلفَ الناسُ في أصل تسميتها: ) ٢( 
 : يَتْ لاجْتماِعِ الناسِ فيها في المكانِ الجامعِ لصَلاتهِم. فقال قومٌ  سُمِّ

يَتْ اوقال آخرون:  لجمعةُ; لأن خَلْقَ آدمَ عليه السلام, جمُعَِ فيها. وتقرأ الجُمُعَـة, والجُمْعَـة, وتسـمى إنَّما سُمِّ
 بيوم العروبة. 

زكريـا القزوينـي الـرازي, أبـو الحسـين (ت:  بـن فارس بن المؤلف: أحمد, ٨٦حلية الفقهاء, ص(             
ط:: الأولى −بـيروت –عبد المحسـن التركـي, الشرـكة المتحـدة للتوزيـع  بن هـ) , المحقق: د. عبد االله٣٩٥

سـيده  بـن المؤلف: أبو الحسن علي بن إسـماعيل, ١/٣٥٠الأعظم م), المحكم والمحيط١٩٨٣−هـ١٤٠٣(
= 
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ـذِّ  ((:قال . )٢)(١(وليست بفرض عين في سائر الوظائف  ةَ الْفَ ـلاَ ـلُ صَ ضُ فْ ـةِ تَ عَ ماَ ةُ الجَْ ـلاَ صَ
ةً  جَ رَ ينَ دَ ِ عِشرْ بْعٍ وَ   .)٦(وهو وجه لنا .)٥(هي فرض عين: )٤(وقال أحمد.)٣( ))بِسَ

                                            

هــ  ١٤٢١بيروت, ط: الأولى,  −هـ] , المحقق: عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية ٤٥٨المرسي [ت: 
 ) . م ٢٠٠٠ −
ما يقدّر في كل يوم, وقيل: هي ما يقدر من عمل ورزق وطعام وغير ذلك, والجمع الوظائف الوظيفة: ) ١( 

 ووظفت عليه العمل توظيفا قدرته, والمقصود بها هنا: باقي الصلوات. 
ــة              ــيط في اللغ ــن ١٠/٤٣(المح ــماعيل ب ــم إس ــو القاس ــاة أب ــافي الكف ــاحب الك ــف: الص , المؤل

−عالم الكتب, بيروت محمد حسن آل ياسين,  إدريس الطالقاني, تحقيق: الشيخ بن أحمد بن العباس بن عباد
 ) .٢/١٠٤٢المعجم الوسيط ), م ١٩٩٤−هـ ١٤١٤ط: الأولى, −بنان ل
 ).٢/٣٦٤, نهاية المطلب للجويني٢/٢٩٧)  (الحاوي الكبير للماوردي ٢( 
) , ٦٤٥) , ك: الأذان, ب: فضل صـلاة الجماعـة, بـرقم: (١/١٣١في صحيحه: ( −) أخرجه البخاري ٣( 

, مـن )٦٥٠فضل صـلاة الجماعـة, بـرقم: () , ك: المساجد ومواضع الصلاة, ب: ١/٤٥٠صحيح مسلم: (
 . متفق عليه] [ حديث عبد االله بن عمر.

صلاة الفرد صحيحة, والصـلاة في الجماعـة أفضـل. (نهايـة المطلـب : هذا الحديث يدل على أن وجه الدلالة
 ) . ٢/٣٦٥للجويني

المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل , ١٠٦: (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, صينظر) ٤( 
, ط: بـيروت −هـ) , المحقـق: زهـير الشـاويش, المكتـب الإسـلامي ٢٤١ابن هلال بن أسد الشيباني (ت: 

 ).٩٤ص للكلوذاني,الهداية  ),م١٩٨١هـ ١٤٠١الأولى, 
خزيمة, وفي بعض التعاليق أن أبا سليمان الخطابي ذكـر  بن إسحاق بن ) وبه قال: قال ابن المنذر, ومحمد٥( 

 . أنه قول للشافعي
 ). ٢/٢٤٨, التهذيب للبغوي٢/١٤١(العزيز للرافعي 
فـرض عـلى الأعيـان كالجمعـة, وبـه قـال عطـاء وأصـحاب  علي: هي بن وقال داود: (قال الماوردي) ٦( 

وإذا كنت فـيهم فأقمـت لهـم الصـلاة الحديث, ومن الصحابة ابن مسعود, وغيره. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿
= 
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  :فيه وجهان? )٢(أو سنة)١(وهل هي فرض كفاية

ـ: ((قال أنه  )٤(ما روي: )٣(وجه الأول ـمَ ـ لاَ  ةٍ ريَـفي قَ  ةٍ لاثَـن ثَ ا مِ م يهِ ام فِـقَـولا تُ  نذّ ؤَ يُ
 .)٥()) انيطَ م الشَّ ليهِ عَ  ذَ وَ حْ تَ  اسْ لاَّ لاة إِ الصَّ 

                                            

] . فأَمَر بالجماعة في حال الخوف, والشدة ولم يـرخص ١٠٢[النساء, جزء من الآية﴾ فلتقم طائفة منهم معك
 ) . ٢/٢٩٧الحاوي الكبير وجوبها) . (في تركها فدل ذلك على 

يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل, إلا بالتبع مـن حيـث إن الفعـل لا فرض الكفاية: ) ١( 
 يوجد بدون فاعل, فإذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الباقين. 

 . بتصرف) . ١/٧٤, والتمهيد للإسنوي ١/٥١(قواعد الأحكام لابن عبد السلام 
 قولاً أو فعلاً أو تقريرًا.  ما نقل عن رسول االله  : هينةالسُّ ) ٢( 
محمد اللّخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  ابن موسى    بن  المؤلف: إبراهيم , ٢٩٠, ٤/٢٨٩(الموافقات  

هـ/ ١٤١٧حسن آل سلمان, دار ابن عفان, ط: الأولى بن هـ) , المحقق: أبو عبيدة مشهور٧٩٠(ت: 
المؤلف: ابن اللحام, علاء الدين أبو الحسن , ١/٧٤المختصر  في أصول الفقه م) , ١٩٩٧

هـ) , المحقق: د. محمد مظهر , جامعة الملك ٨٠٣عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت:   بن  محمد بن علي 
 مكة المكرمة) .  − عبد العزيز 

 ) . ٢/٢٤٧) وهو أن صلاة الجماعة فرض كفاية: منسوب إلى ابن سرُيج, (التهذيب للبغوي٣( 
 ) وهذا اللفظ من صيغ التمريض, لا يصح البداءة به في الأحاديث الصحيحة. ٤( 
أبي بكـر, جـلال الـدين  بـن , المؤلـف: عبـد الـرحمن١/٣٥٠في شرح تقريـب النـواويي تدريب الراو( 

, توجيه النظر إلى أصـول )هـ) , حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة٩١١السيوطي (المتوفى: 
هـ) , المحقق: عبـد ١٣٣٨صالح السمعوني الجزائري, ثم الدمشقيّ (ت:  بن , المؤلف: طاهر٢/٦٦٩الأثر

 م) . ١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ط: الأولى, −حلب –الفتاح أبو غدة, مكتبة المطبوعات الإسلامية 
) . وأحمد في ٨٤٧) , ب: التشديد في ترك الجماعة, حديث رقم: (٢/١٠٦في سننه: ( −أخرجه النسائي )٥( 

فعليك بالجماعـة فـإنما يأكـل الـذئب «الدرداء بزيادة  و) , من حديث أب٢١٧١٠) برقم: (٣٦/٤٢مسنده: (
 ).٤/٣٨٧البدر المنير لابن الملقن صحيح] . (» . [القاصية

= 



 
١١٨ 

مشرـوعة في  لأن الجماعـة خصـلة; )٣(ومالـك)٢(أنها سنة وبه قال أبو حنيفـة: )١(والأظهر
 .يكون مفروضة كسائر السنن المشروعة)٤(لافلا تبطل الصلاة بتركها  الصلاة
 إلا إذا أقاموها )٥(فلا يسقط الحرج :فرض كفاية: فإن قلنا

                                            

ا, ووجـب عـلى السـلطان لهـ بـتركهمفعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأثموا وجه الدلالة: 
الكفاية وانتشرـ ظهورهـا بيـنهم سـقط فـرض الجماعـة عـنهم.  مقتالهم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به

 ) . ٢/٣٠٢(الحاوي الكبير للماوردي
  ) .٢/١٤١, العزيز للرافعي٢/٢٤٥)  (التهذيب للبغوي١( 
عبد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني,  بن أبي بكر بن المؤلف: علي, ١/٥٦)  (الهداية في شرح بداية المبتدي ٢( 

 )لبنان –بيروت  −هـ) , المحقق: طلال يوسف, دار احياء التراث العربي ٥٩٣أبو الحسن برهان الدين (ت: 
عبـد  بـن أحمـد بـن المعـالي برهـان الـدين محمـودالمؤلـف: أبـو , ١/٤٢٨البرهاني في الفقه النعماني  المحيط
هـ) , المحقق: عبد الكريم سامي الجنـدي, دار الكتـب ٦١٦مَازَةَ البخاري الحنفي (ت:  بن عمر بن العزيز

 ) . م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٤لبنان, ط: الأولى,  −العلمية, بيروت 
عبـــد  المؤلـــف: القـــاضي أبـــو محمـــد, ١/٢٩١)(الإشراف عـــلى نكـــت مســـائل الخـــلاف ٣( 

طـاهر, دار ابـن حـزم, ط:  بـن هــ) , المحقـق: الحبيـب٤٢٢نصر البغدادي المالكي ( بن علي بن الوهاب
محمـد الربعـي, أبـو الحسـن, المعـروف  بـن المؤلف: علي, ١/٣٧٣التبصرة م), ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الأولى, 

وقـاف والشـؤون هـ) , دراسة وتحقيق: الدكتور أحمـد عبـد الكـريم نجيـب, وزارة الأ ٤٧٨باللّخمي (ت: 
 م) . ٢٠١١ −هـ  ١٤٣٢الإسلامية, قطر, ط: الأولى, 

 ) في (أ) : (ولا) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٤( 
وقولهم: رجـل متحـرج كقولـك: رجـل متـأثم يلقـي الحـرج المأثم, والحارج: الآثم. الحرج في اللغة: ) ٥( 

 والإثم على نفسه. 
تمـيم الفراهيـدي البصرـي (ت:  بـن ابن عمـرو أحمد   بن المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل , ٣/٧٦(العين 

تهـذيب اللغـة للأزهـري  ),هـ) , المحقق: د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال١٧٠
٤/٨٤ .( 



 
١١٩ 

 .في البلدة  )١(بحيث يظهر الشعار 
 .لأنه لا يكاد يظهر الشعار; )٢(ففي سقوط الحرج وجهان، ولو أقاموا الجماعة في البيوت

 .هذا في حق الرجال، )٤()٣(أنهم لا يقاتلون على تركها: فأصح الوجهين: نها سنةإ: وإذا قلنا
 )٦(] اسـتحبابها[ أن: )٥(ثم أحـد الـوجهين .فليست هي فرض بل سنة: أما في حق النساء

 .)٧(كالاستحباب في حق الرجال

                                            

 ) أي: شعار الجماعة. ١( 
المؤلف: الروياني, أبو المحاسن عبد الواحـد  ,٢/٢٤٤,٢٤٣ المذهب الشافعي(بحر المذهب في فروع  ) ٢( 

 , ط: الأولى−بــيروت−هـــ), المحقــق: طــارق فتحــي الســيد, دار الكتــب العلميــة ٥٠٢بــن إســماعيل (ت 
علي الأنصاري, أبو العبـاس,  محمد ابن  بن المؤلف: أحمد , ٣/٥٢٥في شرح التنبيهم),  كفاية النبيه ٢٠٠٩(

هـ) , المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم, دار الكتـب العلميـة, ٧١٠ن الرفعة (ت: نجم الدين, المعروف باب
  م).٢٠٠٩ ط: الأولى,

ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد, وأظهروها في كل البلد, ولم يحضرها جمهـور : (قال النووي) ٣( 
  على الجنازة طائفة يسيرة) . المقيمين بالبلد, حصلت الجماعة, ولا إثم على المتخلفين. كما إذا صلى

  ).١/٣٣٩(روضة الطالبين للنووي 
عندي فيهم نظر, فيجـوز أن يقـال: فقال إمام الحرمين: (وفي أهل البوادي إذا كثروا وأما أهل البوادي, ) ٤( 

لا يتعرضون لهذا الفـرض, ويجـوز أن يقـال: يتعرضـون لـه إذا كـانوا سـاكنين. ولا شـك أن المسـافرين لا 
 ) . ٢/٣٦٦يتعرضون لهذا الفرض, وكذا إذا قل عدد ساكنين في بلدة) . (نهاية المطلب للجويني

 ) . ١/٣٤٠وي, روضة الطالبين للنو٢/٢٨٧)  (بحر المذهب للروياني٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
أمـر أم ورقـة أن تـؤم أنه (( ) لعموم الأخبار التي لا تفرق بين الرجل والمرأة, ومنها ماروي عن النبي٧( 

) . ٥٩٢) , ك: الصـلاة, ب: إمامـة النسـاء, بـرقم: (١/١٦١في سـننه: (−)) . أخرجه أبـو داودأهل دارها
) , ١٠٨٤) , ك: الصلاة, ب: في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام, بـرقم: (٢/٢١في سننه: ( −والدارقطني

 ) . ١٥٠٦) , برقم: (٢/٢٦١بلفظ (أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها) , (
= 
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  .)١(أنه لا يتأكد في حقهن حتى لا يكره لهن تركها: وأظهرها

وبه قال أحمـد في ، يكره لهن أن يصلين جماعة: )٥(وأحمد )٤()٣(] ومالك[ )٢(وقال أبو حنيفة
 .مثل مذهبنا: والأظهر عنه، رواية

 . )٨(تقف وسطهن)٧(والتي تؤمهن.)٦(البيوت أفضلوجماعتهن في 

                                            

المؤلـف: محمـد نـاصر , ٤٩٣, برقم٢/٢٥٥إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   )٣٥حسن] . ([
ــ ــدين الألب  الأولىبــيروت, ط:  −هـــ) , إشراف: زهــير الشــاويش, المكتــب الإســلامي ١٤٢٠اني (ت: ال

  م).١٩٧٩ هـ١٣٩٩
إقامة الجماعة لا تشرع للنساء حسب ما للرجال, فإنها فرض كفاية عـلى الرجـال قال القاضي حسين: () ١( 

 أو سنة موكدة, وليست بفريضة, ولا سنة على النساء) . 
وْذِيّ (ت:  ,٢/١٠٧٢(التعليقة  هــ) ,  ٤٦٢المؤلف: القاضي أبو محمد الحسين بـن محمـد بـن أحمـد المَـرْوَرُّ

   ).مكة المكرمة −عادل أحمد عبد الموجود, مكتبة نزار مصطفى الباز  −المحقق: علي محمد معوض 
 ) ٢/٣٣٥, البناية شرح الهداية للعيني١/٥٧)  (الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغياني٢( 
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ) ٣( 
 ) لم أستطع الوقوف على ذلك في كتب المالكية, وقد نقلته الشافعية في كتبهم .٤( 
 ) . ٢/١٤٢, العزيز للرافعي٢/٢٨٧(بحر المذهب للروياني 
  ).٢/١٤٩)  (المغني لابن قدامة٥( 
عمر, أبو بكر  بن الحسين بن أحمد بن المؤلف: محمد, ٢/١٥٦)  (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء٦( 

هـ) , المحقق: د. ياسين أحمد ٥٠٧الشاشي القفال الفارقيّ, الملقب فخر الإسلام, المستظهري الشافعي (ت: 
,  روضـة الطـالبين م) ١٩٨٠بيروت / عـمان, ط: الأولى,  −إبراهيم درادكة, مؤسسة الرسالة / دار الأرقم 

 ) . ١/٣٤٠للنووي
 يؤمهن) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ) في (أ) : (٧( 
, ٥٣٥٥) , ب: المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن, برقم: (٣/١٨٧) لما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (٨( 

ت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطًا) , من حديث رائطة الحنفية: ((٥٣٥٦ )) , وعـن عطـاء أن عائشة أمّ
= 



 
١٢١ 

بأن يصلي في بيته برفيقه  )٣(وينال الرجل أصل الفضيلة.)٢(المساجد حضور)١(ولا يكره للعجائز
  . )٤(لكن الجماعة في المساجد أفضل، أو أولاده

                                            

)) . وفي مسـند الإمـام أنها كانت تؤذن وتقيم وتـؤم النسـاء وتقـوم وسـطهن(( −رضي االله عنها−عن عائشة
 )) . أنها أمتهن فقامت وسطا) , عن أم سلمة ((٣١٥, برقم١/١٠٧: (الشافعي

 ) . ٤/٥١٩البدر المنير لابن الملقن[ضعيف] . ( 
 )١ ( : وزُ  المرأة الشيخة, والجمع العجائز, ولا  يُقال عجوزة. والعَجُ
مُسْلِم العَوْتبي الصُـحاري, المحقـق: د. عبـد الكـريم  بن المؤلف: سَلَمة, ٣/٥٠٧(الإبانة في اللغة العربية 

, )م١٩٩٩ −هــ  ١٤٢٠سلطنة عمان, ط: الأولى, −مسقط−خليفة, وآخرون, وزارة التراث القومي والثقافة
هـ) , المحقق: ٦٧٦شرف النووي (ت:  بن , المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى٩١تحرير ألفاظ التنبيه, ص

 ) . ١٤٠٨دمشق, ط: الأولى,  −عبد الغني الدقر, دار القلم 
رضي  −) , من حديث ابـن عمـر٩٠٠) , ك: الجمعة, برقم: (٢/٦في صحيحه: (−) لما أخرجه البخاري٢( 

ل لهـا: لمَ تخـرجين قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسـجد, فقيـ −االله عنهما
لا : ((وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار? قالت: وما يمنعه أن ينهاني? قـال: يمنعـه قـول رسـول االله 

 متفق عليه] . ) , [٤٤٢) , برقم: (١/٣٢٧في صحيحه: (−مسلم, تمنعوا إماء االله مساجد االله)) 
 مفرد, جمعها: فضائل, وتطلق على: الفضيلة: ) ٣( 

 . الرفيعة في الفضل وحسن الخلق, وهي ميزة أخلاقيّة, عكسها رذيلةالدرجة 
, المؤلـف: د/ أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر (ت: ٣٧٩٦, برقم٣/١٧١٩معجم اللغة العربية المعاصرة( 

م) ,  المعجــم  ٢٠٠٨ −هـــ  ١٤٢٩هـــ) بمســاعدة فريــق عمــل, النــاشر: عــالم الكتــب, ط: الأولى, ١٤٢٤
 ) . ٢/٦٩٣الوسيط

) , مـن ٧٣١) , ك: الأذان, ب: صـلاة الليـل, بـرقم: (١/١٤٧في صـحيحه: (−لما أخرجه البخـاري) ٤( 
في رمضان, فصلى  −قال: حسبت أنه قال من حصير  −اتخذ حجرة  أن رسول االله ثابت بن حديث زيد

الـذي  قد عرفتفيها ليالي, فصلى بصلاته ناس من أصحابه, فلما علم بهم جعل يقعد, فخرج إليهم فقال: ((
)) . رأيت من صنيعكم, فصلوا أيها الناس في بيوتكم, فـإن أفضـل الصـلاة صـلاة المـرء في بيتـه إلا المكتوبـة

 متفق عليه] . ) , [٧٨١) , برقم: (١/٥٣٩في صحيحه: (−ومسلم
= 
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فالأفضل أن )٢(وإذا كان بالقرب منه مسجد قليل الجمع، أفضل)١(ووحيث كان الجمع أكثر فه
لكونه إماما ، إلا أن تتعطل الجماعة في المسجد القريب بذهابه، يذهب إلى المسجد الكثير الجمع

ما ، اويستثنى أيضً ، إلا هذه الحالة )٣(في الكتاب ولم يستثنْ ، فإحياؤه بالجماعة أفضل، أو لغيره
 .)٤(ريدَ كالقَ  ;إذا كان إمام المسجد البعيد مبتدعا

                                            

حتى وإن كان المسجد خاليًا وأمن الرياء أم لا; لأن العلة ليست خـوف الريـاء فقـط, بـل مـع : وجه الدلالة
 ر إلى عود بركة صلاته على منزله. النظ

حجـر الهيتمـي  بـن عـلي بـن محمـد بـن , المؤلـف: أحمـد١/١١١(المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية 
هــ) , دار الكتـب العلميـة, ط: ٩٧٤السعدي الأنصاري, شهاب الدين شيخ الإسلام, أبـو العبـاس (ت: 

 م) . ٢٠٠٠−هـ١٤٢٠الأولى 
, كفايـة ١/٣٤١ثبت من: (ب) , لموافقته كتب المذهب. (روضة الطالبين للنووي) في (أ) : (فهي) , والم١( 
معـلى  بـن حريـز بـن عبـد المـؤمن بـن محمد بن المؤلف: أبو بكر ,١/١٢٩خيار في حل غاية الاختصارالأ

هـ) , المحقق: علي عبد الحميد ومحمد وهبـي سـليمان, دار ٨٢٩الحسيني الحصني, تقي الدين الشافعي (ت: 
 م). ١٩٩٤دمشق, ط: الأولى,  −الخير 

 ) . ٢/١٤٣) في (ب) : (الجماعة) , والمثبت من (أ) , لموافقته كتب المذهب.(العزيز للرافعي ٢( 
 .  »الكتاب« ) , وهذا مقصوده في سائر المخطوط عند ذكره لفظ١/١٨٢للغزالي) يقصد كتاب: (الوجيز ٣( 
 : وهم الذين قالوا: لا قدر, وأن االله لم يكن عالمًا بشيء قبل وقوعه, وهم على أصناف: ريةدَ القَ ) ٤( 
صنف زعم أن الحسنات والخير من االله, والشر والسيئات من أنفسـهم; لكـي لا ينسـبوا إلى االله شـيئًا مـن  •

 السيئات والمعاصي. 
وصنف منهم زعموا: أنهم موكولون إلى أنفسهم وأنهم لا يقدرون على الخير كله بالتفويض الذي يذكرون  •

 دون توفيق االله وهداه. 
جعل إلـيهم الاسـتطاعة تامًـا كـاملاً, لا يحتـاجون إلي أن يـزدادوا فيـه,   ومنهم صنف زعموا: أن االله  •

فاستطاعوا أن يؤمنوا, وأن يكفروا, ويأكلوا ويشربوا, ويقوموا ويقعدوا, وأن يفعلوا مـا أرادوا, وزعمـوا أن 
 يستطيعونه. العباد كانوا يستطيعون أن يؤمنوا, ولولا ذلك; ما عذبهم على ما لا 

= 
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 .)١(رعاية حق الجوار أولىأن : أصل المسألة وجه في و
 :فيه وجهان? وبم يدرك فضيلة الجماعة
لأن مـا دون الركعـة غـير ; أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمـام: )٢(الذي ذكره في الكتاب

 .محسوب له
لأنـه لـو لم تحصـل ; أنها تدرك بإدراك الإمام في التشهد الأخـير: )٣(والذي ذكره الجمهور

  .حينئذ تكون زيادة في الصلاة لا فائدة فيها لأنها; لمنع من الاقتداء)٤(االفضيلة بإدراكه

 .الأخبار)٥(وإدراك التكبيرة الأولى يختص بمزيد فضيلة وردت به
 
 

                                            

ره, أو شاءه, أو علمه.   ومنهم صنف: أنكروا أن االله  •  خلق ولد الزنى, أو قدَّ
, وقـالوا: لم  وأنكروا أن يكون الرجل الذي سرق في عمره كله, ويأكل الحرام, أن يكون ذلك رزق االله  •

 يرزقه االله رزقًا قط إلا حلالاً. 
الأرزاق والآجال لوقت معلوم, فمن قتل قتـيلاً, فقـد أعجلـه  وقَّت لهم  ومنهم صنف زعموا: أن االله  •

 عن أجله ورزقه لغير أجله, وبقي له من الرزق ما لم يستوفه ولم يستكمله. 
أبي علفة, دار العاصمة للِنَّشرِْ وَالتَّوزيع,  بن صبري بن لمؤلف: رائد,ا٤٦٧, ٤٦٦: (معجم البدع, صينظر

 م) .  ١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧ط: الأولى, 
 ) . ٢/٣٦٧) حكاه إمام الحرمين الجويني. (نهاية المطلب١( 
 ) . ١/١٨٢) يقصد ما جاء في كتاب: (الوجيز للغزالي٢( 
) , المؤلـف: أبـو ١/١٨٠: (المهذب في فقه الإمام الشـافعيينظربعهم في ذلك الشيرازي, والبغوي. ) وت٣( 

, ط: الأولى −بـيروت−الكتـب العلميـةهـ) , دار ٤٧٦يوسف الشيرازي (ت:  بن علي بن إسحاق إبراهيم
 ) ٢/٢٥٨التهذيب للبغوي م), ١٩٩٥هـ١٤١٦

 ) في (أ) : (بإدراكه) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٤( 
 ) في (ب) : (بها) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٥( 
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 :)١(فيه وجوه? وبم يكون مدركا للتكبيرة الأولى
 .بعقد الصلاة هاوالاشتغال عقيب، بشهود تكبيرة الإمام: أظهرها
 .الأولبإدراك الركوع : والثاني
 .بإدراك شيء من القيام الأول: والثالث
لم يكـن بـإدراك الركـوع مـدركا لهـا إن كـان لـه عـذر أو ، إن شغله أمر دنيوي: والرابع

 .مدركا لها بإدراك الركوع، الصلاة)٣(بالطهارة وغيرها من أسباب)٢(اشتغل
   

                                            

سالم العمـراني  بن أبي الخير بن المؤلف: أبو الحسين يحيى, ٢/٣٧٣)  (البيان في مذهب الإمام الشافعي ١( 
 −هــ ١٤٢١جـدة, ط: الأولى,  −هـ) , المحقق: قاسم محمد النوري, دار المنهاج ٥٥٨اليمني الشافعي (ت: 

 ) . ٢/١٤٥العزيز للرافعيم),  ٢٠٠٠
 ) في (ب) : (شغل) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ).١١٧(التعريفات للجرجاني, صاسم لما يتوصل به إلى المقصود. : لغة السبب) ٣( 
ا:   هوالذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. اصطلاحً

, المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشـهير ٨١(شرح تنقيح الفصول للقرافي, ص  
 ١٣٩٣هـ), المحقق: طه عبد الرؤوف سعد, شركة الطباعة الفنية المتحـدة,   ط: الأولى, (٦٨٤بالقرافي (ت: 

 بدر الدين محمد بن عبد االله بن , المؤلف: أبو عبد االله٤/٤٣٧م),  البحر المحيط في أصول الفقه  ١٩٧٣ −هـ 
 م). ١٩٩٤هـ١٤١٤, ط: الأولى,(يهـ), دار الكتب٧٩٤بهادر الزركشي (ت: 
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الـداخل الركـوع ليـدرك ؛ ففـي اسـتحباب الانتظـار، ومهما أحس الإمام بـداخل: )١(قال« 
ـــولان ـــين داخـــل وداخـــل، ق ـــز ب ـــردا . ولا ينبغـــي أن يطـــول ولا أن يمي ومـــن صـــلى منف
لـه  ولا رخصـة. شاء)٣(جماعة يستحب له إعادتها ثم يحتسب االله تعالى أيهما)٢(فأدرك

خـاص )٤(] عـذر[ كـالمطر والـريح العاصـفة بالليـل أو؛ في ترك الجماعـة إلا بعـذر عـام
رضا أو خائفا من السلطان أو من الغريم وهو معسـر أو أن يكون مريضا أو مم: مثل

  .» كان عليه قصاص يرجو العفو عنه أو كان حاقنا أو جائعا أو عاريا
 :فيه مسائل

إلا أن  )٧( والهيئـات)٦(مـع رعايـة الأبعـاض، المستحب للإمام تخفيـف الصـلاة: )٥(] الأولى[ 

                                            

 ) . ١/١٨٢) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٢) في (ب) : (ثم أدرك) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٢للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: ( ) في (ب) : (أيتهما) , والمثبت موافق٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
 الطائفة, والبعض يتجزأ, والجزء لا يتجزأ. , والبعض في اللغة: جمع ومفرده بعضالأبعاض: ) ٦( 
 ). ١/٢٤٤للكفوي , الكليات ١/٤١٤(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 

هي التي تنجبر بسـجود السـهو وهـي أربعـة: (القنـوت في صـلاة الصـبح, والتشـهد الأول, ا: واصطلاحً 
 على القول الذي يقول أنه سنة) .  والقعود فيه, والصلاة على النبي 

 هــ), المحقـق:٥٠٥, المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغـزالي الطـوسي (ت: ٢/٨٧(الوسيط في المذهب  
 ٢هــ), البيـان للعمـراني١٤١٧القـاهرة, ط: الأولى,( –أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تـامر, دار السـلام 

/٢٦٠ . ( 
 نُ الهيَْئَةِ , وقيل هي: حال الشيء وكيفيته. ورجل هيئ: حسن الهيئة. سَ الشارَةُ, وفلان حَ الهيئة في اللغة: ) ٧( 

= 
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، يطول الصلاة ليلحق شريـف يراقبـهويكره أن ، )١(يكون القوم منحصرين ورضوا بالتطويل

 ? )٢(فهل ينتظره، ولو أحس بمجيء من يريد الاقتداء به وهو في الركوع.أو جماعة آخرون
                                            

المؤلف: محمد بن مكرم بـن عـلى, أبـو  ,١/١٨٨, لسان العرب ١/٨٥,٨٤(الصحاح تاج اللغة للجوهري 
: ط−بـيروت –هــ) , دار صـادر ٧١١الفضل, جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقـي (ت: 

 ) .هـ ١٤١٤ − الثالثة
هي التي لا يجبر تركها بالسجود, وهي السـنة التـي ليسـت أبعاضًـا, كـدعاء الاسـتفتاح, وفي الاصطلاح: 

والرفع, وتكبـيرات العيـد, والجهـر, وقراءة السورة بعد الفاتحة, والتكبيرات في الصلاة للركوع والسجود, 
اء الاستفتاح يـراد لأن هذه الأشياء يؤتى بها هيئة, وتابعة لغيرها; لأن دع; والإسرار, وغير ذلك من الهيئات

لاستفتاح الصلاة, وقراءة السورة تبع للفاتحة, والتكبيرات هيئات للخفض والرفع, والتسبيح هيئة للركـوع 
والسجود, بخلاف القنوت والتشهد; فإنهما لا يفعلان على وجه الهيئة والتبع لغيرهما, بل يقصدان بأنفسـهما, 

 ولهذا شرع لهما محل غير مفروض, يختص بهما. 
 ) ٣/٥١٧, المجموع للنووي ٢/٣٣٦(البيان للعمراني 
) , ك: الأذان, ب: من أخف الصلاة عند بكـاء الصـبي, ١/١٤٣في صحيحه: ( –) لما أخرجه البخاري١( 

اءَ , يقـول: ((مالك  بن عبد االله قال: سمعت أنس بن ) , من حديث شريك٧٠٨برقم: ( رَ يْتُ وَ ـلَّ ـا صَ مَ
فَّ  طُّ أَخَ امٍ قَ نَ النَّبِيِّ إِمَ مَّ مِ تَ لاَ أَ , وَ لاَةً , ٤٧٠, ٤٦٩) , بـرقم: (١/٣٤٢في صـحيحه: (−. .)) , مسـلم صَ

 [متفق عليه] .) . ٤٧٣
  هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء إلى قولين:) ٢( 

 إذا أحس الإمام بشخص داخل وهو راكع, ينتظره انتظارًا يسيرًا مالم يشق على من خلفه. القول الأول: 
 .(الأصح عند الشافعية ومن وافقهم, ومذهب الحنابلة)  

 ) . ٢/١٦, الشرح الكبير لابن قدامة١/١٨١(المهذب للشيرازي
 : يكره انتظاره.القول الثاني

 الحنفية والمالكية وهو مقابل الأصح عند الشافعية) . ( 
ن عمر بن عبد العزيز عابدين , المؤلف: ابن عابدين, محمد أمين ب١/٦٠٤(الدر المختار وحاشية ابن عابدين

م),  شرح مختصرـ ١٩٩٢هــ١٤١٢بـيروت, ط: الثانيـة,(−هــ), دار الفكـر١٢٥٢الدمشقي الحنفـي (ت: 
= 
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هـ),  دار الفكر للطباعة ١١٠١, المؤلف: محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله (المتوفى: ٢/٢٠خليل
 ) . ١/١٨١بيروت),  المهذب للشيرازي –

 : الأدلة
 : استدلوا بأدلة من السنة والمعقول. دلة أصحاب القول الأولأ

تَّـى لاَ « ماروي عن  عبد االله ابن أبي أوفى أن النبيمنها:  ـرِ حَ ةِ الظُّهْ ـلاَ ـنْ صَ ُولىَ مِ ـةِ الأْ عَ كْ ومُ فيِ الرَّ قُ انَ يَ كَ
مٍ  دَ عُ قَ قْ عَ وَ مَ سْ  ) . ٤/٤١٠بدر المنير(الضعيف] [ ٨٠٢, برقم١/٢١٢أخرجه أبو داود في سننه: (» . يُ
كان يطيل الركعة الأولى ليـدرك الـداخلون, وكـذا  : يدل الحديث دلالة ظاهرة على أن النبي وجه الدلالة

 الآتون بعد ذلك الركعة, حتى لا يبقى أحد آت إلى الصلاة. 
 : ثانيا من المعقول

ار في صلاة الخوف إلا أن يكون الجمـع هذا الانتظار شرُع ليدرك به الغير ركعة, فلم يكره قياسًا على الانتظ  
كثيرًا, فإنه لا يستحب; لأنه يتعذر عليهم بحيث يكون فيهم من يشق عليه الانتظار; ولأنه أيضًا يفوّت حـق 

 ).٢/١٦, الشرح الكبير لابن قدامه١/١٨١المهذب للشيرازي(جماعة كثيرة لأجل واحد.
 أدلة أصحاب القول الثاني: 

 استدلوا من المعقول: 
ـهِ قالو بأن هذا الانتظار فيه تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء, فقد قال االله تعـالى بِّ ةِ رَ بَـادَ ـكْ بِعِ ِ لاَ يُشرْ : ﴿وَ

ا دً  ) . ٤/٢٢٩روضة الطالبينينظر: (. ] ١١٠[الكهف, جزء من الآية: ﴾ أَحَ
 واعترض بوجهين: 

 .  أن هذا الانتظار ينفع ولا يشق, فشرع كتطويل الركعة الأولى − ١
 ) . ٢/١٦الشرح الكبير لابن قدامة( 
وأنه لو كان كذلك لبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته صلاة الجماعة برفع الصوت بالتكبير ليسـمع مـن   − ٢

 ) . ١/١٨١المهذب للشيرازي( وراءه فإن فيه تشريكا!
 الركـوع هـو رجحـان القـول الأول في جـواز انتظـار الإمـام في −واالله أعلم−والذي يظهر القول الراجح: 

 ليلحق المأموم الركعة ولكن بشروط كما ذكرها النووي. 
 فقال:( والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط:  

= 
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  :)١(فيه قولان
بمجـيء قـوم ، ليدرك الـداخل الركـوع كـما ينتظـره في صـلاة الخـوف; )٢(نعم: أحدهما
 .لينالوا فضيلة الجماعة، وذهاب قوم

  .)٥(وجماعة )٤(عند الإمام صحالأوهذا )٣(التطويل على الحاضرينلما فيه من  ؛لا: الثاني
 

                                            

 أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار.  − ١
 وألا يفحش طول الانتظار.  − ٢
 ) . ٤/٢٣٠المجموعينظر: (وأن يقصد به التقرب إلى االله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.  − ٣

 ) . ٣٤٢, ١/٣٤٣, روضة الطالبين للنووي٢/٣٧٧)  (نهاية المطلب للجويني١( 
رأيـتُ طـردَ القـولين لـبعض الأئمـة في الانتظـار في القيـام وقال الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين: () ٢( 

 ) . ٢/٣٧٧والسجود, لإفادة الداخل بركةَ الجماعة. وهذا لا أعتمده) . (نهاية المطلب للجويني
ا «قَـالَ:  أَنَّ رَسُـولَ االلهَِّ  الإمام بالتخفيف في الصلاة, لما روي عن أبـو هريـرة ) وقد أمر النبي٣(  إِذَ

لىَّ أَ  ـهِ صَ سِ مْ لِنَفْ كُ دُ لىَّ أَحَ ا صَ إِذَ , وَ بِيرَ الكَ يمَ وَ قِ السَّ عِيفَ وَ مُ الضَّ نْهُ إِنَّ مِ , فَ فْ فِّ يُخَ لْ , فَ مْ لِلنَّاسِ كُ دُ ـا  حَ لْ مَ يُطَـوِّ لْ فَ
اءَ  متفـق ) .[٤٦٧, بـرقم١/٣٤١) . ومسـلم: (٧٠٣, بـرقم١/١٤٢أخرجه البخاري في صـحيحه: (» . شَ

 عليه] . 
عبـــد  بـــن يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الملـــك هـــو: إمـــام الحـــرمين لمقصـــود بالإمـــاما) ٤( 
رئـيس حيويه العلامة ضياء الدين أبو المعالي ابـن الشـيخ أبـو محمـد الجـويني,  بن محمد بن يوسف بن االله

الشافعية بنيسابور, ومصنف نهاية المطلب في دراية المذهب, وكتـاب (الإرشـاد) في الأصـول, وكـذا كتـاب 
إمام الأئمة في زمانه على الإطلاق, المجمع على إمامته شرقًا وغربًا الذي لم تر العيون مثلـه,  وغيره,(الشامل) 

مولده في محرم سنة تسع عشرة وأربـع مائـة, وتفقـه عـلى والـده, تـوفي إمـام الحـرمين رحمـه االله في الخـامس 
 سنة.  والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربع مائة بنيسابور عن تسع وخمسين

 )١٠/٤٢٤, تاريخ  الإسلام للذهبيوما بعدها,  ١/٤٦٦(طبقات الفقهاء الشافعيين 
 ) . ٢/٣٧٧)  (نهاية المطلب للجويني٥( 
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  :)١(وموضع القولين

 فـإن كـان ، فيـه الصـلاة)٣(الـذي تقـام )٢(ما إذا دخل الذي يجيء المسجد أو الموضع
 .خارجه بعد فلا ينتظره بلا خلاف

  والاسـتمالة دون أن يقصد التـودد ، الاحتساب والتقرب إلى االله تعالى)٤(وما إذا قصد
 .وما إذا لم يفرط في تطويل الانتظار، ونحوهما

 .)٦(ينتظر الانتظار الخفيف: )٥(] وقيل[ 
 .والقولان في التطويل المفرط

 .)٨(وهذا ما أورده في الكتاب، القولان في أنه هل يستحب الانتظار: قيل )٧(] ثم[ 
 )١٠(وبه قال أبو حنيفـة. يكرهإنه : فأحد القولين  .)٩(الخلاف في الكراهة: وقال الأكثرون

                                            

 ) . ٣٤٣, ١/٣٤٢, روضة الطالبين للنووي٢/١٤٦) أي شرط القولين. (العزيز للرافعي١( 
 ) في (أ) : (المواضع) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٢( 
 ) في (ب) : (أقام) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 ) في (ب) : (فضل) , والمثبت من: (ب) , موافق السياق. ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: ب. ٥( 
 ) . ٢/٣٨٥) حكاه صاحب البيان عن بعض الأصحاب. (البيان للعمراني٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي٨( 
ومن أئمتنا من قال: القولان في الكراهية. وهذا هو الظـاهر, فـإن توجيـه الـبطلان : (قال إمام الحرمين) ٩( 

 ) . ٢/٣٧٧تكلف) . (نهاية المطلب للجويني
تظـر (سألت أبا حنيفة عن الإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع, أين عن أبي حنيفة الخوارزمي قال:) ١٠( 

 . أصحابه? , قال: (لا يفعل, فإن فعل فصلاته فاسدة, وأخشى عليه)
= 



 
١٣٠ 

 .)٣(وبه قال أحمد)٢(لا يكره: والثاني .)١(ومالك
 .)٤(وقيل في بطلان الصلاة بالانتظار قولان

                                            

حمدان أبو الحسين القدوري  بن جعفر بن أحمد  بن محمد   بن  المؤلف: أحمد, ٢/٨٣٧التجريد للقدوري( 
هـ) , المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية, أ. د محمد أحمد سراج, أ. د علي جمعة محمد,  ٤٢٨(ت: 

 م) . ٢٠٠٦ −هـ  ١٤٢٧القاهرة, ط: الثانية,  −دار السلام 
من غير هذا الوجه, وقـد  −رحمه االله−ثابت  بن ولم يسمع بهذا القول عن أبي حنيفة النعمان: (قال الطحاوي 

 ما يدفع هذا القول) .  وجدنا عن رسول االله 
سـلمة  بـن عبـد الملـك بـن سـلامة بن محمد بن المؤلف: أبو جعفر أحمد, ١٤/٢١٠شرح مشكل الآثار (

, مؤسســة الأرنــاؤوط هـــ) , تحقيــق: شــعيب ٣٢١الأزدي الحجــري المصرــي المعــروف بالطحــاوي (ت: 
 م. ١٩٩٤هـ ١٤١٥ −الرسالة, ط: الأولى 

, المعونـة عـلى مـذهب عـالم المدينـة, ٣٤٦, مسألة رقـم١/٢٩٦)  (الإشراف على نكت مسائل الخلاف١( 
هــ) , ٤٢٢نصرـ الثعلبـي البغـدادي المـالكي (ت:  بـن عـلي بن د الوهاب, المؤلف: أبو محمد عب٢٥٣ص

 مكة المكرمة) .  −المحقق: حميش عبد الحقّ, المكتبة التجارية, مصطفى أحمد الباز 
يستحب أن ينتظر وهو الأصح; لأنه انتظار ليدرك به الغـير ركعـة فلـم يكـره : (وقال صاحب المهذب) ٢( 

 ) . ١/١٨١كالانتظار في صلاة الخوف. .) . (المهذب للشيرازي
) سأل عبد االله أباه الإمام أحمد  عن الرجل يكون إماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم أحب إليك أم ٣( 

أسهكَانَ يرْكَع? قَالَ: ( لاَ يزِيد على رُكُوعه الَّذِي يْهِ رفع رَ لَ لِك عَ إِذا كثر ذَ لفه فَ ا لم يشق على من خَ  ) . ينْتَظر مَ
 ) . ٢/١٧٣, المغني لابن قدامة١/١١٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله 
كـما في  وهذا فيه بُعد, ولكن في كلام الشـافعي مـا يـدل عليـه,: (وأجاب إمام الحرمين على ذلك بقوله) ٤( 

كتاب صلاة الخوف إذا زاد الإمامُ انتظارًا في الصلاة, والذي يمكن أن يوجّـه الـبطلان بـه, أن الـذي ينتظـر 
يُعلِّق صلاتَه بغيره, ولا يجوز أن تعلق الصلاةُ إلا بإمامٍ يُقتدى بـه, كـما في أحكـام القـدوة والإمامـة أن مـن 

لح للإمامة, وإذا كانت الصلاة تبطل بهـذا, فـلا يبعـد أن اقتدى بمقتدٍ, فصلاته باطلة; لأنه علق بمن لا يص
 ) . ٢/٣٧٧) . (نهاية المطلب للجوينيتبطل إذا عُلقت بانتظار من ليس في الصلاة



 
١٣١ 

 .)٢(والخلاف في أنه هل ينتظر في القيام. )١(بأنه لا ينتظر في الركوع: وقطع بعضهم
 .) ولا أن يميز بين داخل وداخل: (وقوله
وإذا عمم قصد التقرب إلى . [بعض القوم بالانتظار لشرف أو صداقةفلا يخصص ، مَ مِّ عَ يُ : أي

 .االله تعالى دون استمالة الناس
 .)٣(وإلا انتظر، إن عرف الداخل لم ينتظره: وقيل 

 .)٥(وإلا فلا. )٤(] انتظره; إن كان ممن يواظب على الجماعة: وقيل
 .فيه الخلاف? الجماعةلينال فضيلة  فهل ينتظره، وإن أحس الداخل وهو في التشهد 
  )٦(لينال بركة الجماعة; بطرد الخلاف: فقد قيل :فإن أحس به في القيام أو السجود 

 .)٧(] فيه[ فيما هو

                                            

) , ك: الأذان, ب: إذا ١/١٥٦, واستدلوا عـلى ذلـك بماأخرجـه البخـاري: (كما حكي عن أبو حنيفة) ١( 
راكع وكبر عند باب المسـجد  دخل المسجد ورسول االله ) : أن أبا بكرة ٧٨٣ركع دون الصف, برقم: (

انتظار الداخل لم يسبق بالتكبير ويكثر المشيـ في الصـلاة,  فركع ومشى إلى الصف. فلو كان من عادة النبي
دْ يعلمه أن ذلك لا يحتاج إليه, فلما قال له: (( ولكان النبي عُ  )) . زادك االله حرصا ولا تَ
 ) . ٢/٨٣٨ أنه لا ينتظره. (التجريد للقدوري: دل ذلك علىوجه الدلالة

 وقد صور الإمام الغزالي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: ) ٢( 
أنه يسـتحب والثالث: أنه لا يبطل ولكن يكره, والثاني: أن ذلك لا يجوز بل لو طول بطلت صلاته, أحدها: 

 ) . ٢/٢٢٢ولكن بشرط أن لا يظهر التطويل وأن لا يميز بين داخل وداخل. (الوسيط
 ) . ١/٣٤٣, روضة الطالبين للنووي٢/١٤٨)  (العزيز للرافعي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
 ) . ٣/٥٨٠, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٨٥)  (البيان للعمراني٥( 
 ) . ٣/٥٨١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٧٧)  (نهاية المطلب للجويني٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 



 
١٣٢ 

 .)١(ولا فضيلة الجماعة، لأنه ليس فيه فائدة إدراك الركعة; القطع بأنه لا ينتظره: والأظهر
 ٢(من انفرد بفريضة ثم أدرك جماعة يصلونها: الثانية(: 

                                            

 ) . ٢/٣٨٦, والبيان للعمراني٢/٢٥٧)  (بحر المذهب للروياني١( 
  إلى أربعة أقوال:من انفرد بفريضة ثم أدرك جماعة يصلّونها اختلف الفقهاء في) ٢( 

 لا يعيد إلا الظهر والعشاء. القول الأول: 
 ) . ذكره إمام الحرمين عن شيخه ووجه عند الشافعية عند أبو حنيفة( 

, المؤلف: أبـو عبـد االله محمـد بـن الحسـن بـن فرقـد الشـيباني (ت: ١/٢١٢,٢١١(الحجة على أهل المدينة 
هـ),   التجريد  ١٤٠٣ بيروت, ط: الثالثة, –هـ), المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري, عالم الكتب ١٨٩

 ) . ٢/٢١١, نهاية المطلب للجويني٢/٦٢٨للقدوري
 يعيد كل صلاة صلاها إلا المغرب. القول الثاني: 

 (عند مالك والأوزاعي والثوري وبه قال أحمد في رواية) . 
هــ) , دار الكتـب ١٧٩, المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: ١/١٧٩المدونة( 

ـــة, ط: الأولى,  ــــ ١٤١٥العلمي ـــاب١٩٩٤ −ه ـــد الوه ـــاضي عب ـــان ١/٢٦٧م),  الإشراف للق , البي
 ) . ٢/٨٣, المغني لابن قدامة٢/٣٨٢للعمراني

 ز فضيلة الجماعة. : يستحب أن يصلي معهم أي صلاة كانت ليحوالقول الثالث
 (مذهب الشافعية وهو قول الحسن والزهري والرواية الأخر عن أحمد) . 
 ) . ٩٥, الهداية للكلوذاني, ص٢/٢٥٥, التهذيب للبغوي١/١٨٠المهذب للشيرازي( 

 وجه عند الشافعية. القول الرابع: 
ا أو عصرا لم يستحب; لأنه منهي عن الصلاة في ذلك الوقت)     .(إن كان صبحً
 ) . ٤/٢٢٣, المجموع للنووي٢/٣٨١, البيان للعمراني١/١٨٠المهذب للشيرازي( 

 الأدلة: 
 استدلوا من المعقول: أدلة القول الأول: 

أنه إذا صلى في جماعة بعد أن صلى في بيته كان ذلك له نافلة, والتنفل بعد الفجر والعصر لا يجوز حتى فقالوا: 
 .  وإن كان له سبب فلم تجز الإعادة

= 



 
١٣٣ 

                                            

فلا يخلو من أن يصلي مع الإمام ركعتين أو ثلاثًا ويسلم معه أو يضيف إليه أخـرى, ولا يجـوز وأما المغرب: 
 أن يقتصر على ركعتين; لأنه دخول في بعض صلاة الإمام وذلك لا يجوز. 

  .ولا يجوز أن يصلي معه الثلاثة; لأنه تنفل بوتر وهذا لا يجوز 
 ة أخرى; لأنه يلزم نفسه القعود في ثالثة النفل وهذا مكروه. ولا يجوز أيضًا أن يضيف إليها واحد 

 فيجوز التنفل بعدهما بمثل عددهما فجاز الدخول مع الإمام فيهما.وأما العشاء والظهر: 
  بتصرف يسير.) . ٦٢٧, ٢/٦٢٨, التجريرد للقدوري١/٢١١(الحجة على أهل المدينة للشيباني 

ا على كراهية التطوع بع  د الفجر والعصر:واستدلوا أيضً
, : «يزيد, أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول بن بما ثبت عن عطاء  سُ ـمْ ـعَ الشَّ فِ تَ رْ تَّـى تَ بْحِ حَ دَ الصُّ عْ لاَةَ بَ لاَ صَ

سُ  مْ غِيبَ الشَّ تَّى تَ ِ حَ دَ العَصرْ عْ لاَةَ بَ لاَ صَ  ) . ٥٨٦, برقم١/١٢١أخرجه البخاري في صحيحه: (» . وَ
 وجهين: ونوقش هذا الاستدلال من 

بأن الخبر محمول على إنشاء الصلاة ابتداءً من غير سبب, فإذا كان لها سبب وهو إحـراز الفضـيلة,   − ١
 ) . ٢/١٢٣فلا يدخل في النهي أو صار ذلك منسوخًا. (بحر المذهب للروياني

تَهُ, فَصَـلَّيْتُ مَعَـهُ  شَهِدتُّ مَعَ النَّبيِِّ «الأسود, عن أبيه, قال:  بن يزيد بن عن جابر جاءبما  − ٢ حَجَّ
 ْ بْحِ فيِ مَسْجِدِ الخيَْفِ, فَلَماَّ قَضىَ صَلاَتَهُ انْحَرَفَ فَإذَِا هُوَ بـِرَجُلَينِْ فيِ أُخْـرَى القَـوْمِ لمَ يَا مَعَـهُ, صَلاَةَ الصُّ  يُصَـلِّ

ِماَ «فَقَالَ:  َّ بهِ ليَ ا كُنَّا قَـدْ , فَجِيءَ بهِماَِ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُماَ, فَقَالَ: »عَ يَا مَعَناَ, فَقَالاَ: يَا رَسُولَ االلهِ, إنَِّ مَا مَنعََكُماَ أَنْ تُصَلِّ
يْناَ فيِ رِحَالنِاَ, قَالَ:  ـ«صَلَّ ا لَكُ َـ إِنهَّ , فَ ـمْ هُ عَ يَا مَ ـلِّ ـةٍ فَصَ َاعَ دَ جمَ ـجِ سْ يْتُماَ مَ تَ مَّ أَ ماَ ثُ الِكُ حَ يْتُماَ فيِ رِ لَّ ا صَ , إِذَ لاَ عَ فْ لاَ تَ ماَ فَ

ةٌ نَ   »)) . افِلَ
 ) . ٨٥٨, برقم٢/١١٢, النسائي في سننه: (٢١٩, برقم١/٢٩٥أخرجه الترمذي في سننه: (

 ) . ١/٢٧٢. (خلاصة الأحكام للنووي[صحيح]  
بين الصلوات ولا بين أن يصـلي وحـده أو في جماعـة, ولا فـرق في الصـلاة  : فلم يفرق النبيوجه الدلالة

المعادة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها, أو لا; لأنه نص في الصبح وهو مما تكره الصـلاة بعـده; فغيرهـا 
 ) . ٣/٥٣٨, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٨٢البيان للعمراني(أولى. 

 أدلة من السنة النبوية والمعقول. استدلوا ب: أدلة القول الثاني
تَـهُ, فَصَـلَّيْتُ مَعَـهُ  شَهِدتُّ مَعَ النَّبـِيِّ : «بما جاء عن جابر بن يزيد بن الأسود, عن أبيه, قال − ١ حَجَّ

= 



 
١٣٤ 

                                            

بْحِ فيِ مَسْجِدِ الخيَْفِ, فَلَماَّ قَضىَ صَلاَتَهُ انْحَرَفَ فَإذَِا هُوَ بـِرَجُلَينِْ فيِ أُخْـرَى ال يَا مَعَـهُ, صَلاَةَ الصُّ قَـوْمِ لمَْ يُصَـلِّ
ِماَ « فَقَالَ: َّ بهِ ليَ :  فَجِيءَ بهِماَِ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُماَ,, »عَ الَ قَ نَا«فَ عَ يَا مَ لِّ ماَ أَنْ تُصَ كُ نَعَ ا مَ ا , »مَ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ االلهِ, إنَِّـا كُنَّـ

يْناَ فيِ رِحَالنِاَ, قَالَ  , إِذَ : «قَدْ صَلَّ لاَ عَ فْ لاَ تَ ـماَ فَ ا لَكُ َـ إِنهَّ , فَ ـمْ هُ عَ يَا مَ لِّ ةٍ فَصَ َاعَ دَ جمَ جِ سْ يْتُماَ مَ تَ مَّ أَ ماَ ثُ الِكُ حَ يْتُماَ فيِ رِ لَّ ا صَ
ةٌ  افِلَ  » .نَ

 ) . ٨٥٨, برقم٢/١١٢, النسائي في سننه: (٢١٩, برقم١/٢٩٥أخرجه الترمذي في سننه: (
  ) .١/٢٧٢خلاصة الأحكام للنووي[صحيح] . ينظر: ( 

: أنـه والآخر: أن السبب كان الصبح, والسبب لا يخرج عن الحكم بحال. أحدهمافيه دليلان: ة:  وجه الدلال
 عام; ولأنها صلاة شفع فاستحب إعادتها, أصله الظهر عكسه المغرب. 

 ) . ٢٨٤, مسألة رقم١/٢٦٧الإشراف للقاضي عبد الوهاب( 
 : واستدلوا أيضا على عدم جواز إعادة المغرب من السنة

يسار يعني مولى ميمونة, قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهـم يصـلون, فقلـت: ألا  بن عن سليمانء بما جا
ِ «, يقول: تصلي معهم, قال: قد صليت, إني سمعت رسول االله تَينْ رَّ مٍ مَ وْ ةً فيِ يَ لاَ لُّوا صَ . أخرجه أبو » لاَ تُصَ

 ) . ٨٦٠برقم ,٢/١١٤) , النسائي في سننه: (٥٧٩, برقم١/١٥٨داود في سننه: (
 ) . ٢٣١٣, برقم٢/٦٦٨خلاصة الأحكام للنووي[صحيح] . ( 

 بين صلاة وأخرى هذا دليل عام في عدم جواز إعادة صلاة مرتين, فلم يفرق النبي وجه الدلالة: 
 ومن المعقول: 

 أن صلاة المغرب وتر فإذا أعادها حصل وتران في ليلة من جنس, وذلك ممنوع.  − ١
 ولأن إحدى الصلاتين تكون متنفلاً بها, والتنفل لا يكون بثلاث ركعات.  − ٢

 بتصرف يسير. ) . ١/٢٦٨الإشراف للقاضي عبد الوهاب( 
 (فإن فعل فإنه يضيف إليها ركعة يشفعها بها) .قال الإمام أحمد: 

, المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن ٣/١٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 
 م) .١٩٨٨هـ١٤٠٨الهند, ط: الأولى,( –هـ) ,  الدار العلمية ٢٤١هلال بن أسد الشيباني (ت: 

 أدلة القول الثالث: 
الأسـود  بـن يزيـد بـن ديث عـن جـابروهـو حـ −أصحاب القـول الثـاني−استدلوا بما استدل به المالكية 

= 
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 (السابق).
 وجه الدلالة: 

الحديث صريح في الفجر والعصر مثله, والحديث بإطلاقه يدل على الإعادة, سـواءً كـان مـع إمـام الحـي أو 
 غيره, وسواءً صلى مع جماعة أو منفردًا.

 ) . ١/٨٠١, الشرح الكبير لابن قدامة٢/٣٨٢, البيان للعمراني٢/٢٥٥(التهذيب للبغوي 
 أما بالنسبة لإعادة صلاة المغرب: 

فإن أعادها فإنه يشفعها برابعة; لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غـير الوقـت; فينتظـر حتـى يسـلم          
 الإمام ثم يقوم ويأتي برابعة; فيحصل له الجمع بين إعادة الجماعة وعدم التنفل بالوتر.

, المؤلف: علاء الدين أبـو الحسـن عـلي بـن سـليمان ٢/٢١٨ح من الخلاف (الإنصاف في معرفة الراج        
 بيروت, ط: الثانية,−هـ), دار إحياء التراث العربي٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 

 بتصرف يسير. ) . ١/٤٥٥هـ) , الممتع في شرح المقنع ١٣٧٥(           
 أدلة القول الرابع: 
يزيـد, أنـه  بـن وهو ما روي عـن عطـاءه الحنفية بكراهية الصلاة بعد الصبح والعصر: استدلوا بما استند إلي

غِيـبَ «سمع أبا سعيد الخدري يقول:  تَّى تَ ِ حَ دَ العَصرْ عْ لاَةَ بَ لاَ صَ , وَ سُ مْ عَ الشَّ فِ تَ رْ تَّى تَ بْحِ حَ دَ الصُّ عْ لاَةَ بَ لاَ صَ
سُ  مْ  ) . ٥٨٦, برقم١/١٢١أخرجه البخاري في صحيحه: (» . الشَّ

 وأجيب عن ذلك بما أجيب على الحنفية سابقًا.  
ـا آخـر: وهذا الوجه غلط وإن كان مشـهورا عنـد الخراسـانيينقال النووي:  يعيـد الظهـر . . وحكـي وجهً

 ) . ٤/٢٢٣المجموع للنووي. (والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضًا
 الراجح: 

هو رجحـان القـول الثالـث مـذهب الشـافعية ومـن وافقهـم, الـذي يقـول  −واالله أعلم–لي والذي يظهر 
 باستحباب إعادة الصلاة لكل من صلى في بيته منفردًا وأدرك جماعة يصلونها. 

 أسباب الترجيح: 
 اعتمادهم على الأدلة الصحيحة التي خلت من الاعتراضات.  − ١
عـلى ذلـك, ويـدل عليـه مـاروي عـن عبـد  لأنه بذلك ينال فضيلة الجماعة وقـد رغـب النبـي − ٢

= 
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صلى الصبح فرأى  ويروى أن النبي ، لينال فضيلة الجماعة; استحب له أن يعيدها معهم
نَا«: فقال، رجلين لم يصليا معه عَ يَا مَ لِّ ماَ أَنْ تُصَ كُ نَعَ ا مَ دْ صَ ? »مَ نَّا قَ ا كُ ولَ االلهِ, إِنَّ سُ ا رَ الاَ: يَ يْنَا فيِ قَ لَّ

الَ  الِنَا, قَ حَ ا «: رِ , إِذَ لاَ عَ فْ لاَ تَ ماَ فَ َا لَكُ إِنهَّ , فَ مْ هُ عَ يَا مَ لِّ ةٍ فَصَ َاعَ دَ جمَ جِ سْ يْتُماَ مَ مَّ أَتَ ماَ ثُ الِكُ حَ يْتُماَ فيِ رِ لَّ صَ
ةٌ  افِلَ  .)١( » .نَ
 لأنهما; )٣(] والمغرب[ يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد الصبح والعصر: )٢(عند أبي حنيفةو

  .)٤(يستعقبان الوقت المكروه

                                            

ـينَ «قال:  : أن رسول االله −رضي االله عنهما−عمر بن االله ِ عِشرْ ـبْعٍ وَ ـذِّ بِسَ ـلاَةَ الفَ ـلُ صَ ضُ فْ ـةِ تَ عَ ماَ لاَةُ الجَ صَ
ةً  جَ رَ , ١/٤٥٠ومسـلم في صـحيحه: () . ٦٤٦, ٦٤٥, بـرقم١/١٣١أخرجه البخاري في صـحيحه: (» . دَ
 عليه] . ) . [متفق ٦٥٠, ٦٤٩برقم
 في ذلك عامة لم تفرق بين صلاة وأخرى.  ولأن أحاديث النبي  − ٣

) ٥٧٥) ب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة, حديث رقم: (١/١٥٧في سننه: ( −) أخرجه أبو داود١( 
) , ب: مـا جـاء في ١/٤٢٤في سننه: ( −, عن أبيه بلفظه. والترمذيالأسود بن يزيد بن من حديث جابر

) , ك: الإمامة, ٢/١١٢في سننه: ( −) . والنسائي٢١٩يصلي وحده ثم يدرك الجماعة, حديث رقم: (الرجل 
 ) .٨٥٨ب: إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده, حديث رقم: (

 ) . ٤/٤١٢البدر المنير لابن الملقنصحيح] . ([ 
بعدها, أو لا; لأنه نص في الصبح وهو لا فرق في الصلاة المعادة بين أن تكون مما يكره الصلاة وجه الدلالة:  

 ) . ٣/٥٣٨مما تكره الصلاة بعده; فغيرها أولى. (كفاية النبيه لابن الرفعة  
 ) . ٢/٦٢٨)  (التجريد للقدوري٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
: وهي بعد صلاة الصبح حتـى وقتان تعلق النهي فيهما بالفعلالأوقات المكروهة خمسة: : (قال الرافعي) ٤( 

ـمْسُ. روي عـن رسـول االله  ـدَ قـال: (( تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر حتى تغـرب الشَّ عْ ـلاةَ بَ لاَ صَ
سُ  مْ بَ الشَّ رُ غْ تَّى تَ ِ حَ دَ الْعَصرْ عْ لاةَ بَ لاَ صَ , وَ سُ مْ عَ الشَّ طْلُ تَّى تَ بْحِ حَ أن ووجه تعلق النهي فيهما بالفعل: )) الصُّ

= 
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 . )٣(شفعا)٢(ولو أعاده لصارت  .النهار )١(وتر ولا المغرب لأنها
 .)٤(وجه مثله: ولأصحابنا

 

                                            

صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح, والعصر دون من لم يصلهما, ومن صلاهما, فإن عجلهما في أول 
 وثلاثة أوقات يتعلق النهي فيهما بالزمان: الوقت طال في حقه وقت الكراهية, وإن أخرهما قصر. 

ا, فإن الشعاع يكـون سلطانها بظهور شعاعه يالشمس حتى ترتفع قدر رمح ويستو وهو عند طلوعالأول: 
: عند اصفرار الشمس حتى يـتم غروبهـا; الثالث: عند استواء الشمس حتى تزول. الثانيضعيفًا في الإبتداء. 

هُ  ا, قالَ: (( لما روي: أَنَّ َـ نهَ ارَ تْ قَ تَوَ مَّ اسْ ا, ثُ هَ قَ ارَ عَت فَ فَ تَ ا ارْ إذَ , فَ يْطَانِ نُ الشَّ رْ ا قَ هَ عَ مَ عُ وَ طْلُ سَ تَ مْ ا إِنَّ الشَّ ـإِذَ فَ
هِ الأَوْ  ـلاَةِ فيِ هـذِ نِ الصَّ َى عَ نهَ ا وَ هَ قَ ارَ بَتْ فَ رُ ا غَ إِذَ َا, فَ نهَ ارَ وب قَ غُرُ نَتْ لِلْ ا دَ إِذَ ا, فَ هَ قَ ارَ الَتْ فَ ـاتِ زَ )) . وقولـه: قَ

: معناه قوم الشيطان وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات, نهـى عـن قيل(ومعها قَرن الشيطان) 
: معناه أن الشيطان يقرب رأسه من الشـمس في هـذه الأوقـات; ليكـون السـاجد وقيللذلك. الصلاة فيها 

أخرجــه الإمــام أحمــد في  والحــديث:) . ٣٩٥, ١/٣٩٦: (العزيــز للرافعــيينظــرللشــمس ســاجدًا لــه) . 
 ).٣/٢٤٣), من حديث ابن عباس.[صحيح]. البدر المنير لابن الملقن:(١٣٠, برقم١/٢٨١مسنده:(

: هو الْفَرد, ضد الشفع بكَِسرْ الْوَاو لُغَة حجازية وَفتحهَا نجدية, تقول: أوترت: إذا أفردت, واالله الْوتر) ١( 
 جل ثناؤه هو الوتر, وهو الفرد. 

هـ, المحقـق: رمـزي ٣٢١دريد الأزدي (ت:  بن الحسن بن , المؤلف: أبو بكر محمد١/٣٩٥جمهرة اللغة ( 
 ) . ٨١, حلية الفقهاء لابن فارس, ص)م١٩٨٧وت, ط: الأولى, بير −منير بعلبكي, دار العلم للملايين 

 ) في (ب) : (لصار) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 . ما كان زوجا, تقول: كان وترا فشفعته بآخرالشفع من العدد: ) ٣( 
المؤلــف: , ٢١/٢٧٩تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  ,١/٢٧٨(تهــذيب اللغــة للأزهــري 

بيدي (ت:  بن محمّد بن محمّد هــ) , المحقـق: ١٢٠٥عبد الرزّاق الحسيني, أبو الفيض, الملقّب بمرتضى, الزَّ
 مجموعة من المحققين, دار الهداية) . 

 ) . ٢/٢١١) حكاه إمام الحرمين عن شيخه أبو محمد. (نهاية المطلب للجويني٤( 



 
١٣٨ 

 .أن يعيد ما سوى الصبح والعصر: )١(ووجه آخر 
  .)٢(يعيد الكل إلا المغرب: وعند مالك

لكن إذا سلم الإمام قام إلى ركعة أخرى ، يعيدها أيضا: وفي رواية، )٣(وهو رواية عن أحمد 
 .)٤(وجعلها شفعا

أنه يعيدها معهم أيضـا لإطـلاق : )٥(فأصح الوجوه :جماعة ثم أدرك جماعة أخرولو صلى في 
 . بخلاف المنفردلأن فضيلة الجماعة قد حصلت أولاً ، لا يستحب الإعادة: )٧(والثاني .)٦(الخبر

                                            

 ) . ٤/٢٢٣, المجموع للنووي٢/١٤٩)  (العزيز للرافعي١( 
إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصـل مـع النـاس إلا وعبرّ عنها الإمام مالك بقوله: () ٢( 

 المغرب, فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج) . 
الحسن أبو القاسم  بن الحسين بن المؤلف: عبيد االله, ١/١٢١, التفريع في فقه الإمام مالك١/١٧٩المدونة( 

ب المالكي (ت:  لبنـان, ط:  −هـ) , المحقق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بيروت ٣٧٨ابن الجَلاَّ
 م) .  ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨الأولى, 

إن كُنت صَلَّيت المكتوبَة, ثـم دَخَلـت «: (سمعت إسحاق يقول: نقل ذلك الكرماني في كتابه حيث قال) ٣( 
لاة كُلَّها; إلا المغرِب.) . مَسجِدًا, فأُقيمَت  لاة; فصَلِّ مَعَهم الصَّ  الصَّ

المؤلـف: أبـو محمـد حـرب بـن , ١١٩٦, بـرقم١/٥٥٢(مسائل حرب الكرماني, كتاب الطهارة والصلاة 
يِّع, مؤسسة الريـان  ٢٨٠إسماعيل بن خلف الكرماني (ت:  بـيروت,  −هـ) , المحقق: محمد بن عبد االله السرَّ

 ).٢/٨٣,٨٢م), المغني لابن قدامه ٢٠١٣ −ـ ه ١٤٣٤ط: الأولى, 
المؤلف: موفق الدين أبـو محمـد عبـد , ٦٠, المقنع في فقه الإمام أحمد, ص٢/٨٣,٨٢) المغني لابن قدامه٤( 

هـ) , حققه وعلق عليه: محمـود الأرنـاؤوط, ياسـين  ٦٢٠قدامة المقدسي (ت:  بن محمد  بن أحمد   بن االله 
 م) .  ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢١السعودية, ط: الأولى,  −جدة  −ي للتوزيعمحمود الخطيب, مكتبة السواد

 ) . ٢/١٤٩, والعزيز للرافعي٢/١٩٦) عند عامة الأصحاب. (الحاوي الكبير للماوردي٥( 
 .  يزيد بن , من هذا البحث), من حديث جابر ١٣٥ص  ) الخبر السابق, ينظر:(٦( 
 ) . ٢/٢٢٢, والوسيط للغزالي٢/١٩٦) عند الصيدلاني, وبه قال الغزالي. (الحاوي الكبير للماوردي ٧( 
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أو المكان أشرف يعيد وإلا ، أو الجمع فيها أكثر، إن كان إمام الجماعة الثانية أفضل: )١(والثالث 
  :فقولان، وإذا استحببنا الإعادة وأعاد .فلا

  .)٤(لما سبق من الخبر; أن الفريضة هي الأولى: )٣(−وبه قال أبو حنيفة −)٢(الجديد
تعـالى بـما شـاء  يحتسـب الله، نهـاعيّ لا يُ  إحداهماأن الفريضة : )٦(−وقال به مالك −)٥(والقديم  

 .منهما
 .ا عن الفرضيقعان جميعً : )٧(وفي وجه 
 

                                            

 ) . ٤/٢٢٣, والمجموع للنووي٢/١٤٩) وهذا وجه في المذهب. (العزيز للرافعي١( 
 ) . ٢/١٩٦, والحاوي الكبير للماوردي١/١٨٠)  (المهذب للشيرازي٢( 
 ) . ١٤٣م, برق٢/٦٢٧)  (التجريد للقدوري٣( 
يَا صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه, فقـال: (( أن النبي  ) من رواية جابر٤(  ـلِّ ماَ أَنْ تُصَ كُ ـنَعَ ـا مَ مَ

يْتُماَ فيِ رِ  ـلَّ ا صَ , إِذَ لاَ عَ فْ لاَ تَ : فَ الَ الِنَا. قَ حَ يْنَا فيِ رِ لَّ دْ صَ نَّا قَ ولَ االلهَِّ كُ سُ ا رَ : يَ الاَ نَا? قَ عَ , مَ ماَ ـالِكُ دَ حَ ـجِ سْ يْـتُماَ مَ تَ ـمَّ أَ ثُ
ةٌ  افِلَ ماَ نَ ُماَ لَكُ إِنهَّ , فَ مْ هُ عَ يَا مَ لِّ , فَصَ ةٍ َاعَ ) ب: فيمن صلى في منزله ثـم ١/١٥٧في سننه: ( −)) . أخرجه أبو داودجمَ

 ) . ٥٧٥أدرك الجماعة, حديث رقم: (
 ) . ٤/٤١٢البدر المنير لابن الملقن[صحيح] . ( 

ة المعادة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها, أو لا; لأنه نص في الصبح وهـو لا فرق في الصلاوجه الدلالة: 
 ) . ٣/٥٣٨مما تكره الصلاة بعده; فغيرها أولى. (كفاية النبيه لابن الرفعة

: (وهو قول ابن عمر, والأول أصح للخبر السابق, ولأنه لو لم تكن حكاه الماوردي عن الشافعي, وقال) ٥( 
 ) . ٢/١٩٦ب عليه صلاة ثانية.) . (الحاوي الكبير للماورديالأولى فريضة لوج

عبــد  بــن المؤلــف: أبــو الطــاهر إبــراهيم, ١/٤٥٠, التنبيــه عــلى مبــادئ التوجيــه ١/١٨٠)  (المدونــة٦( 
هـ) , المحقق: الـدكتور محمـد بلحسـان, دار ابـن حـزم, ٥٣٦بشير التنوخي المهدوي (ت: بعد  بن الصمد
 م) .  ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨لبنان, ط: الأولى,  −بيروت 

 ) . ٢/٣٨٢, البيان للعمراني٢/١٥٠)  (العزيز للرافعي٧( 



 
١٤٠ 

  .)١(إذا عاد المنفرد فالفريضة الثانية لكمالها بسبب الجماعة: وقيل
  .)٢(هو القديم: والذي أورده في الكتاب

على الجديـد في أظهـر الـوجهين  ينوي الفرض في المرة الثانية لكمالها: )٣(وعلى غير الجديد
 .عند الأكثرين

 في ترك الجماعة )٤(الثالثة لا رخصة 
ِ  مْ لَ فَ  داءَ النِّ  عَ مِ سَ  نْ مَ : ((قال روي أنه  :)٥(أو فرض كفاية، ة كانتنّ سُ   ـ، بيجُ ـفَ  هُ لَـ ةَ لاَ لا صَ

                                            

ودٌ, ولا أعـده : (وهـذا مزيـف مـردحكاه الإمام الجويني عن شيخه أبو محمد, واعـترض عليـه بقولـه) ١( 
 ) . ٢/٢١٢مذهبًا) . (نهاية المطلب للجويني

 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي٢( 
 وهذا مزيف مردودٌ, ولا أعده مذهبًا) . : (حكاه إمام الحرمين عن شيخه أبو محمد, وقال) ٣( 
 ) . ٢/٢١٢(نهاية المطلب للجويني 
 ).١١٠: عبارة عن اليسر والسهولة. ( التعريفات للجرجاني,ص والرخصة لغة) ٤( 

صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف, وقيل: هي عبارة عما وسع للمكلـف في وفي الشرع: 
 فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم. 

هـ), ٣٤٤إسحاق الشاشي (ت:  بن محمد  بن المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد , ١/٣٨٥(أصول الشاشي
المؤلـف: أبـو حامـد , ١/٧٨المستصـفى هــ) , ١٤٠٢ −م١٩٨٢دار الكتاب العربي, بيروت, سنة النشرـ: 

هـ) , تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي, دار الكتـب العلميـة, ٥٠٥محمد الغزالي الطوسي (ت:  بن محمد
 ) . ١٩٩٣ −هـ ١٤١٣ط: الأولى, 

عبد الرحمن, أبو عمرو, تقي الدين المعـروف بـابن  بن المؤلف: عثمان, ٢/٢٣٨) (شرح مشكل الوسيط٥( 
هـ) , المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال, دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, المملكـة ٦٤٣الصلاح (ت: 

 . ) ١/٣٤٤, روضة الطالبين للنووي )م ٢٠١١ −هـ  ١٤٣٢العربية السعودية, ط: الأولى, 



 
١٤١ 

  .)١()) رٍ ذْ عُ  نْ  مِ إلاَّ 
ا ذَ إِ : ((قال روي أنه . المطر فهو عذر بالليل والنهار: فمن العامة :)٢(والأعذار عامة وخاصة

ـ(( . )٥(] خاصة[ بالليل )٤(العاصفة والريح. )٣()) الِ حَ في الرِّ  لاةُ الصَّ عال فَ النِّ  تِ لَّ ابتُ   بـيُّ النَّ  انَ كَ

                                            

) , ك: المسـاجد والجماعـات, ب: التغلـيظ في التخلـف عـن ١/٢٦٠في سـننه: ( −أخرجه ابن ماجـه) ١( 
في صـحيحه:  −. وابـن حبـان, عـن ابـن عبـاسجبـير بن ) , من حديث سعيد٧٩٣الجماعة, برقم: (

, ) , ب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها, ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا نـدب٥/٤١٥(
 )٢/٧٧. (التلخيص الحبير لابن حجرصحيح] ) [٢٠٦٤برقم: (

في ترك الجماعة, سواءً جعلناها سـنة, أو  −أي المتعبد−يدل الحديث على أنه لا رخصة للمتدينوجه الدلالة: 
 بتصرف. ) . ٢/١٥٠فرض كفاية إلا إذا كان ثَمَّ عُذْر. (العزيز للرافعي

 ) . ٢/٣٦٨, البيان للعمراني٢/٣٦٧)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
) . ١٨٥) , ك: الصلاة, ب: الأذان, بـرقم: (١/٦٣) لم أعثر عليه بلفظه إلا في  مسند الإمام الشافعي: (٣( 

هـ) ١٣٥٣عبد الرحيم المباركفورى (ت:  بن المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن, ٢/٣٧٦وتحفة الأحوذي 
 ) . بيروت −تب العلمية , دار الك
) . ولكـن هنـاك ٢/٨٠: (لم أره  بهذا اللفظ في كتـب الحـديث) . (التلخـيص الحبـير قال ابن حجر             

أنه نادى بالصلاة في ليلـة ذات بـرد وريـح ومطـر  قريب منه في المعنى, عن ابن عمر متفق عليه] حديث [
كان يـأمر المـؤذن إذا  فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال, ثم قال: إن رسول االله 

مْ كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السـفر أن يقـول ـالِكُ حَ ـلّوا فيِ رِ في صـحيحه −) . أخرجـه مسـلم: (أَلا صَ
 متفق عليـه] . ) . [٦٩٧ة المسافرين وقصرها, ب: الصلاة في الرحال في المطر, برقم: () , ك: صلا١/٤٨٤(

 على جواز ترك الجماعة بما ذُكر من الأعذار العامة. وهذ دليل وجه الدلالة: 
  : تعصف عصفا, فإذا اشتدت, فهي ريـح عاصـفة, وريـاح عواصـف, قـال االله تعـالى :عصفت الريح) ٤( 
اتِ ﴿  فَ اصِ الْعَ افَ فً صْ ] . يعني الرياح تعصف ما مرت عليه مـن جـولان الـتراب, إذ  ٢المرسلات, آية: . [﴾ عَ

 ). ١٦٢, ٢٤/١٦٣تاج العروس للزبيدي ( تمضي به. 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 



 
١٤٢ 

  َ١()) ملكُ حاَ وا في رِ لُّ يح ألا صَ ات الرِّ يلة ذَ اللَّ وَ ، رةِ طِ مْ المُ  ةِ يلَ ه في اللَّ يَ نادِ ر مُ أمُ ي(.  
ولا يشـترط أن يكـون بحيـث يجـوز لـه القعـود في :)٤(قال الإمـام .)٣()٢(المرض: ومن الخاصة

والقول فيه يأتي في   .)٥(ريضالتي تلحق الماشي في المطر والمة المشق ولكن يلحقه مثل، الفريضة
   .أو من يلزم الذب عنه ممن يظلمه، والخوف على النفس أو المال .)٦(ةالجمع

                                            

) , ك: الأذان, ب: الأذان للمسـافر, إذا كـانوا جماعـة, ١/١٢٩في صحيحه بلفظه (−) أخرجه البخاري١( 
) ٦٣٢والإقامة, وكذلك بعرفة وجمع, وقول المؤذن: الصلاة في الرحال, في الليلة الباردة أو المطيرة, بـرقم: (

) , ك: صـلاة المسـافرين ١/٤٨٤في صحيحه: (−. والإمام مسلمعمر عن نافع بن , من حديث عبيد االله
 . متفق عليه] ) . [٦٩٧وقصرها, ب: الصلاة في الرحال في المطر, برقم: (

ففيه دليل على أن الجماعة لا يُرخص في تركها إلا من عذر, وخصص الريح بالليل لأنها تكون وجه الدلالة:  
 أشد فالمشقة به أكثر.

هــ) , دار ٢٦٤إسماعيل, أبـو إبـراهيم المـزني (ت:  بن يحيى بن المؤلف: إسماعيل, ٨/١١٥(مختصر المزني 
 . بتصرف يسير) . ٢/١٥١لعزيز للرافعي, ا)م١٩٩٠هـ/١٤١٠بيروت, سنة النشر:  –المعرفة 

 ) .٣/٥٤٣, كفاية النبيه لابن الرفعة١/١٧٨)  (بحر المذهب للروياني٢( 
) , ك: الصلاة, ب: في التشديد في تـرك الجماعـة, بـرقم: ١/١٥١في سننه: (−ويحتج له بما  أخرجه أبو داود 
عَ : ((قال: قال رسول االله ) , من حديث ابن عباس٥٥١( مِ رٌ من سَ ـذْ هِ عُ بَاعِ نْ اتِّ هُ مِ نَعْ مْ مْ يَ لَ  −» المُْنَادِيَ فَ

ضٌ  رَ فٌ أَوْ مَ وْ : خَ الَ ? قَ رُ ذْ ا الْعُ مَ الُوا وَ ـلىَّ  −قَ ةُ الَّتِي صَ لاَ نْهُ الصَّ بَلْ مِ قْ ْ تُ البـدر المنـير لابـن ضـعيف] . ()) . [لمَ
صة في العذر عامة تشمل ٤/٤١٥الملقن  المرض وغيره. ) . ولكن الأحاديث السابقة المرخِّ

ض) ٣(  قْمُ, وهو: المَرَ  نقيض الصحة, ويكون للإنسان والبعير, وهو اسم للجنس.  السُّ
  ).١٩/٥٤,٥٣, تاج العروس لمرتضى الزبيدي٣/١١٠٦الصحاح تاج اللغة للجوهري(
 , من هذا البحث). ١٢٧ينظر:( .) سبق التعريف به٤( 
 ) . ٢/٣٦٨)  (نهاية المطلب للجويني٥( 
) في (أ) : (الجمع) , والمثبت مـن: (ب) , هكـذا سـماه المصـنف في بـاب مـن تلزمـه الجمعـة. (الـوجيز ٦( 

 ) . ١/١٩٢للغزالي



 
١٤٣ 

 .)٢(الذي يلازمه أو يحبسه لو رآه وهو معسر )١(ومن الغريم
وكــذا حــد  .)٤(أن يكــون عليــه قصــاص وهــو يرجــو العفــو لــو تــوارى أيامــا: )٣(ومنهــا 

وينبغـي ، [)٧(وأن يدافع الأخبثين أو الريح بل الصلاة مكروهـة في تلـك الحالـة.)٦()٥(القذف
فـأظهر الـوجهين أن ، فلو كـان يخـرج الوقـت لـو اشـتغل بـالتفريغ، يفرغ نفسه أولا )٨(]أن

                                            

 هو الدائن, لأنه يلزم الذي عليه الدين, والمديون; لأن الدين لازم له. الغريم: ) ١( 
دار الكتـب  هــ),١٣٩٥(, المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي,١٥٧(التعريفات الفقهية, ص 

 م).٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤م) , ط: الأولى, ١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
 ) . ٢/٢٤٩, والتهذيب للبغوي٢/٣٠٥)  (الحاوي الكبير للماوردي٢( 
   أي: من الأعذار الخاصة.)  ٣( 
بب التـزام القصـاص أكـبر الكبـائر بعـد : (وهذا فيه إشكال عندي; من حيث إن سـقال إمام الحرمين) ٤( 

ز له تغييب الوجه عن مستحق القصاص? وهـذا غـامض, وإن لم  الردة, فكيف يستحق أن يخفف عنه, ويجوَّ
يتخلف عن الجماعة. ولعل السبب فيه تعرّض القصاص للشبهة; فإن مستحق القصاص منـدوب إلى العفـو 

, فلا يبعد أن يسوغ لمن عليه القصاص أن يُغيِّب وجهَه إذا كان يرتجي عفـوًا) .  (نهايـة  في نص كتاب االله 
 ) . ٢/٣٦٨المطلب للجويني

 ) . ٢/٢٤٩, والتهذيب للبغوي٢/٣٠٥)  (الحاوي الكبير للماوردي٥( 
ء. (تهذيب اللغة للأزهري: لغة القذف) ٦(  همِ والحَصىَ والكلامِ وكلِّ شيَْ مي بالسَّ  ) . ٩/٧٥الرَّ

ا  ) . ١٧٢: رميٌ مخصوصٌ, هو الرمي بالزنا والنسبة إليه. (التعريفات الفقهية للبركتي, صوشرعً
) , ك: المساجد ومواضع الصلاة, ب: كراهة الصلاة بحضرة ١/٣٩٣في صحيحه: (−) لما أخرجه مسلم٧( 

إنيِِّ سَـمِعْتُ قالـت:  −رضي االله عنهـا−) , من حديث عائشة٥٦٠الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان, برقم: (
وَ يُ يَقُولُ: (( رَسُولَ االلهِ  لاَ هُ , وَ امِ ةِ الطَّعَ َ ضرْ ةَ بِحَ لاَ بَثَانِ لاَ صَ َخْ هُ الأْ افِعُ  )) . دَ

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 



 
١٤٤ 

  .)١(ليِّ صَ يُ 
  .)٢(قرأ بالباء وهو الغائط وبالنون وهو في البولتُ يجوز أن . ) اأو حاقنً ( وقوله
 .)٤(وقد حضر الطعام والشراب، يكون به جوع أو عطش شديد)٣(وأن
َ ا حَ إذَ : ((قال أنه  روي  .)٥()) اءِ شَ العَ بِ وا ؤُ ابدَ فَ ، لاةت الصَّ يمَ أقِ وَ ، اءشَ العَ  ضرَ

 .)٦(بل يكسر سورة الجوع بلقم ويؤخر الباقي; وليس المقصود أن يستوفي ما يشبع
 .)٧(وجد ما يستر به العورةوإن  رذَ ا لا لباس له فيعُ وأن يكون عاريً 

 
                                            

يشتغل بقضاء الحاجة, وإن فات الوقت; لما سبق من كراهة الصلاة مع ذلك في حـديث والوجه الثاني: ) ١( 
 ثم يقضي, كما لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء, يجب عليه أن يتوضأ.  −رضي االله عنها−عائشة

 ). بتصرف يسير. ٢/١٥٨, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي٢/٢٥٤(التهذيب للبغوي 
محمد الهروي صـاحب الأزهـري  بن , المؤلف: أبو عبيد أحمد ٢/٤٧٥)  (الغريبين في القرآن والحديث ٢( 

اض, ط: الأولى: مكة المكرمة الري−هـ, تحقيق: أحمد فريد المزيدي, مكتبة نزار مصطفى الباز٤٠١المتوفي سنة 
عـلي  بن محمد بن ) , المؤلف: أحمد١/١٤٣م), المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (١٩٩٩−هـ١٤١٩(

 بيروت) .  –هـ) الناشر: المكتبة العلمية ٧٧٠الفيومي ثم الحموي, أبو العباس (ت: نحو 
 ) في (ب) : (فإن) , والمثبت من (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 ) . ٢/٢٤٧, بحر المذهب للروياني٢/٣٧٠)  (نهاية المطلب٤( 
) , ك: الأطعمة, ب: إذا حضر العشاء فلا يعجّل عن عشائه, ٧/٨٣في صحيحه: ( –) أخرجه البخاري ٥( 

) , ك: المسـاجد ١/٣٩٢في صـحيحه ( −. والإمـام مسـلممالـك  بـن ) من حديث أنس٥٤٦٣برقم: (
 متفق عليه] ) , [٥٥٧ة الطعام الذي يريد أكله في الحال, برقم: (ومواضع الصلاة, ب: كراهة الصلاة بحضر

وأراد قـدر مـا يسـكن : (وهذا هو وجه الدلالة من الحديث السابق, ويؤكده ما قاله القـاضي الرويـاني) ٦( 
النفس, لا أن يتربع للألوان الكثيرة حتى يتضلع فيخرج وقت الصلاة, وهذا يدل على جـواز تـأخير صـلاة 

 ) . ٢/٢٤٧المغرب يسيرًا) . (بحر المذهب للروياني
 ) . ٤/٢٠٦: (لأن عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوب) . المجموع شرح المهذب: (قال النووي) ٧( 



 
١٤٥ 

 في وقت الظهر وشدة الحر)٢)(١(الوحل: ومن الأعذار العامة 
 .)٤(وشدة البرد، )٣(لو لم يتبرد القوم 

 وأن يجـد مـن ، أن يريد السفر والرفقـة يرتحلـون لـو ذهـب إلى الجماعـة: ومن الخاصة
 .)٥(ماله وكان يفوته الطلب لو أخر بَ صَ غَ 

                                            

ل: وال) ١(   هو الطين الرقيق. وحَ
  )١/٣٣٤, مختار الصحاح للرازي٢/١٠١٨(المعجم الوسيط 
حل عذرا وجهان) ٢(  أنه عذر وحده سواءً كان  −الذي قطع به المصنف والجمهور −أصحهما: وفي كون الوَ

 : ليس بعذر حكاه جماعة من الخراسانيين.والآخربالليل أو النهار. 
 ) . ٤/٢٠٤, المجموع للنووي٢/٣٦٩(البيان للعمراني 
 ) . ٢/٢٠٤, المجموع للنووي٢/١٥٣)  (العزيز للرافعي٣( 
كان يـأمر المـؤذن إذا  عن ابن عمر أن رسول االله, روي والبرد الشديد عذرقال  صاحب التهذيب: () ٤( 

الِ كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: (( حَ لّوا فيِ الرِّ ) . ٢/٢٥٣التهـذيب للبغـويمتفـق عليـه] . ([)) . أَلاَ صَ
 , من هذا البحث). ١٤١صينظر:( .سبق تخريجه

 ) . ١/٣٦٤, روضة الطالبين للنووي٢/١٥٣)  (العزيز للرافعي٥( 
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من لا تصح صلاته صحة تغنيه عن )٢(وكل: الفصل الثاني في صفات الأئمة: )١(قال«
ــداء بــه القضــاء ــه، فــلا يصــح الاقت ــداء ب ــداء ، ومــن صــحت صــلاته صــح الاقت إلا اقت

والمـأموم ، ومن لا يحسـن حرفـا مـن الفاتحـة، الجديد )٣(] القول[ القاريء بالأمي على
ولا يصح اقتداء الرجل بـالمرأة ، ويجوز اقتداء الأمي بمثله، يحسنه فهو أمي في حقه

  .ويصح اقتداء المرأة بالخنثى وبالرجل، ولا اقتداء الخنثى بالخنثى ولا بالخنثى
علــى أظهــر ؛ فــإن اقتــدى الرجــل بخنثــى فبــان بعــد الفــراغ كونــه رجــلا وجــب القضــاء

ولو بـان بعـد الفـراغ كونـه أميـا أو محـدثا أو ، فس الصلاةلوجود التردد في ن؛ القولين
، لأن لهمـا علامـة؛ ولو بان كونه امـرأة أو كـافرا وجـب القضـاء) ، ح( جنبا فلا قضاء

 ويصـح الاقتـداء بالصـبي والعبـد والأعمـى وهـو أولـى. فوجهان )٤(ولو بان كونه زنديقا
  .» لأنه أخشع؛ من البصير) ح(

                                            

 ) . ١/١٨٢) الإمام الغزالي, (الوجيز ١( 
 ) . ١/١٨٢) في (ب) : (فكل) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
نديق: ) ٤(  يعني أنـه يقـول ببقـاء  −وهي زندة  −أصله من الزندقة هو من لا يؤمن بالآخرة, وبالربوبية, الزِّ

 ) . ٢/١٣, والمحيط في اللغة لابن عباد٥/٢٥٥. (العين للفراهيديالدنيا
أبطَـن سـواءً . وهو أن يظهر الإسلام ويـبطن غـيره هو المنافق الذي كان على عهد النبي : وفي الاصطلاح

دينا من الأديان: كدين اليهود والنصـارى أو غـيرهم. أو كـان معطـلا جاحـدا للصـانع والمعـاد والأعـمال 
هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى الزنديق في اصـطلاح كثـير مـن » الزنديق«الصالحة. ومن الناس من يقول: 
 لات الناس. أهل الكلام والعامة ونقلة مقا

, المؤلف: أبو محمـد موفـق ١/٣٥, تحريم النظر في كتب الكلام٤٧١, ٧/٤٧٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية  
قدامة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمشـقي الحنـبلي, الشـهير بـابن قدامـة  بن محمد بن أحمد بن الدين عبد االله
الريـاض,  −السعودية  −قية, عالم الكتب محمد سعيد دمش بن هـ) , المحقق: عبد الرحمن٦٢٠المقدسي (ت: 

 م) . ١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ط: الأولى, 
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وإن اقتـدى ، الاقتداء بـه هلا يصح ممن علم حال، جنابة أو كفرمن لا يصح صلاته لحدث أو 
لاخـتلاف في )١(] ذلـك[ فـإن كـان، بمن لا يصح صلاته عند المقتدي والإمام يعتقد صحتها

 .كما إذا مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ، المسائل الاجتهادية
 :وجهان)٣(] به[ اقتداء الشافعي )٢(] صحة[ ففي

 .)٤(ولعل الحق ما ذهب إليه، خطأه غير مقطوع بهلأن ; يصح: أحدهما
المنع لأن المقتدي يعتقد فساد صلاته فأشبه ما إذا اختلـف اجتهـاد رجلـين في : وأظهرهما

 .)٥(القبلة لا يقتدي أحدهما بالآخر
 ولم يتوضأ فيـنعكس الوجهـان )٦(صدتفجه يعتقد فسادها كما إذا اولو صلى الحنفي على و

  .)٨(] إن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يصح[ )٧(بهفي اقتداء الشافعي 

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ٤/٢٨٩, والمجموع للنووي٢/٢٦٩) وبه قال القفال. (التهذيب للبغوي ٤( 
 ) . ١/٢٨١, ونهاية المطلب للجويني٢/٢٦٩ ) وبه قال الشيخ أبو حامد الغزالي, (التهذيب للبغوي٥( 
 من الفصد وهو: قطع العرق وسيلان الدم. افتصد: ) ٦( 
اليمنـي (ت:  , المؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى٥٢٠٠/ ٨مودواء كلام العرب من الكلو (شمس العلوم 

لبنان) , دار الفكـر  −دار الفكر المعاصر (بيروت  وآخرون, هـ) , المحقق: د حسين بن عبد االله العمري ٥٧٣
 ) . ٢/٦٩٠م) ,  المعجم الوسيط ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠سورية) , ط: الأولى,  −(دمشق 

 ) . ١/٢٨١, نهاية المطلب للجويني: (٢/٢٦٩)  (التهذيب للبغوي ٧( 
 المعقوفتين سقط من: (أ) . ) ما بين ٨( 
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 .)١(وإن اعتبرنا اعتقاد المأموم يصح
 .)٢(ولو حافظ الحنفي على الشرائط المرعية عند الشافعي صح الاقتداء

 .)٣(لأن فيها ما يأتي به لا على اعتقاد الوجوب: وفيه وجه
 .الخلاف )٤(] به[ ففي اقتداء الحنفي; تصد الشافعي ولم يتوضأ وصلىفولو ا

 .لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر; وإذا اختلف اجتهاد رجلين في إناءين طاهر ونجس
 :ولو كثر الأواني والمجتهدون واختلف اجتهادهم

 .لم يجز الاقتداء; فحيث تعين عن المأموم نجاسة إناء الإمام -
 .يجوز الاقتداء على أظهر الوجهين; وحيث لا يتعين -

 :واجتهد فيها ثلاثةالأواني ثلاثة : مثاله
 لم يجز اقتداء بعضهم ببعض; إن كان الطاهر منها واحدا. 
  لا غير نائهإوإن كان النجس واحدا وكل واحد منهم ظن طهارة: 

  وإذا، أنه يجوز لكل واحد منهم أن يقتـدي بواحـد مـن صـاحبيه: )٥(فأصح الوجهين
 .للنجاسة لأنه يتعين إناء الثالث; اقتدى به لا يجوز أن يقتدي بالثاني

لأنه متردد في المستعمل للنجاسة منهما ; لا يجوز الاقتداء بواحد من صاحبيه: )٦(والثاني             
فإن كانت صحتها غير مغنيـة ، وإذا اقتدى لم تصح صلاته عندهما جميعا، فلا يقتدي مع التردد

                                            

على ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارًا بحال الإمام, وعلى ما ذكره أبو حامد يصح ويكون معناه: ) ١( 
 اعتبارًا باعتقاد المأموم. 

 ) . ١/٣٤٧, روضة الطالبين للنووي٢/١٥٥) وهذا عند الجمهور. (العزيز للرافعي٢( 
 ) . ١/٣٤٧روضة الطالبين للنووي ,٢/١٥٥)  (العزيز للرافعي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
 ) . ٢/١٥٦, العزيز للرافعي١/٦٥) قاله ابن الحداد, وهو المشهور. (البيان للعمراني ٥( 
 ) . ٢/١٥٦, العزيز للرافعي ١/٦٥) (البيان للعمراني٦( 
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لأنهما غير ; للمتوضئ والمتيمملصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا فلا يجوز الاقتداء ، )١(عن القضاء
 .معتد بها فهي كالفاسدة

; ولا يجوز الاقتداء بالمأموم، أنه لا يجوز الاقتداء به لمن هو في مثل حاله أيضا: وأظهر الوجهين
 :)٤(قولان)٣(وفي اقتداء القارئ بالأمي, )٢(لأنه تابع لغيره

                                            

الحكم, والجمع الأقضية, وقد يكون بمعنى الفراغ, تقـول: قَضَـيْتُ حـاجتي, وقـد والقضاء في اللغة: ) ١( 
 يكون بمعنى الأداء والإنهاء. تقول: قَضَيْتُ دَيْني. 

 ) . ١/٢٥٥, مختار الصحاح للرازي٦/٢٤٦٣(الصحاح تاج اللغة للجوهري 
ما فعل بعد وقـت : وقيلعًا, عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شروفي اصطلاح الأصوليين: 

 . الأداء استدراكا لما سبق له وجوبًا مطلقًا, وهو المختار
 ٥٣٩أحمـد السـمرقندي (ت:  بن المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد, ١/٦٣(ميزان الأصول  

ط:  −قطـر−الحديثـةهـ) , حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البر, مطابع الدوحة 
المؤلف: تـاج الـدين عبـد , ١/٤٩٨),  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبم ١٩٨٤ −هـ  ١٤٠٤الأولى, 
هـ) , المحقق: علي محمد معوض, عادل أحمد عبد الموجـود, عـالم ٧٧١تقي الدين السبكي (ت:  بن الوهاب
 هـ) . ١٤١٩ −م ١٩٩٩لبنان / بيروت, ط: الأولى,  −الكتب 

 ) . ١/٣٤٨, وروضة الطالبين للنووي٢/١٥٦عزيز للرافعي)  (ال٢( 
ي في اللغة) ٣(  لأن الكتابة هـي مكتسـبة فكأنـه نسـب مـا : المنسوب إلى ما عليه جبلة الناس لا يكتب, الأُمّ

 . ولدته أمه عليه
القزوينـي الـرازي, أبـو الحسـين (ت:  زكريـا بـن فـارس بن المؤلف: أحمد, ١/٢٨مقاييس اللغةمعجم ( 

لسـان العـرب م), ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩هـ) , المحقق: عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, عام النشر: ٣٩٥
 ) . ١٢/٣٤لابن منظور

ا:  ة العرب وهي لم تكن تكتب وتقرأ فاستعير كل مَن لا يعرف الكتابةَ ولا القراءة.شرعً  منسوب إلى أُمَّ
 ). ٣٦هية للبركتي,ص( التعريفات الفق

 اختلف الفقهاء في اقتداء القارئ بالأمي على قولين: ) ٤( 
= 
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 فاسدة.  ة المأمومصح صلاة القارئ خلف الأمي وصلالا تالقول الأول: 
 وبه قال: ( أبو حنيفة ومالك والأصح عند الشافعية وبه قال أحمد) . 
, المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمـة ١/١٨١, المبسوط ٨٤٥, ٢/٨٤٣(التجريد للقدوري  

م),  الإشراف للقـاضي عبـد الوهـاب ١٩٩٣هــ١٤١٤بـيروت,(−هــ), دار المعرفـة٤٨٣السرخسي (ت: 
, الشرـح ٢/٤٠٥, البيـان للعمـراني٢/٢٦٧, التهـذيب للبغـوي١/٦٨٠, شرح التلقين للمازري١/٢٩٦

,  المؤلف: منصور بن يـونس بـن صـلاح ١/٣٧٩, كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٦لابن قدامة الكبير
ــن  ــن ب ــن حس ــدين ب ــوتيال ــس البه ــبلي إدري ــة١٠٥١(ت:  الحن ــب العلمي ـــ), دار الكت ــيروت −ه −ب

 م).١٩٨٣هـ١٤٠٣(
 : عند الشافعية انالقول الثاني: وجه 

). محمد وأبو يوسـف مـن الحنفيـةووافقهم في ذلك:( . لاة الإمام ولا تصح صلاة من خلفه: تصح صالأول
هـ),  المحقق: أبو الوفـا ١٨٩, المؤلف: أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: ١/١٨٥الأصل(

م),  المحــيط البرهــاني لابــن مــازة ١٩٨١هـــ١٤٠١ط: الأولى,( −الهنــد −الأفغــاني, دار المعــارف النعمانيــة
 ) . ٢/١٧٤, حلية العلماء للشاشي٢/٢٦٤اني, بحر المذهب للروي١/٤٠٩

 إن كانت جهرية لم تصح, وإن كانت سرية صحت. والوجه الثاني: 
 ) . ٢/١٥٨, العزيز للرافعي٢/١٠٣٣التعليقة للقاضي حسين(

 أدلة الحنفية: 
ة: ((قول النبي   − ١ اءَ تُه لَهُ قِرَ اءَ رَ قِ , فَ امٌ انَ لَهُ إِمَ نْ كَ  )) . مَ

). ١٢٣٨, بـرقم٢/١١٣) , الـدارقطني في سـننه: (١٤٦٤٣, برقم٢٣/١٢أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 
عمر, وأبو سـعيد الخـدري, وأبـو هريـرة, وعبـد  بن ورَدَ هذا الحديث عن جابر, وعبد االلهقال ابن حجر:( 

 أبي طالب, والشعبي مرسلا. بن  مسعود, وأنس, وعلي  بن عباس, وعبد االله  بن االله
 ) . ١/٥٦٨تلخيص الحبير لابن حجر(ال 

 وجه الدلالة:
فصار بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاته, فتفسـد, وقراءتـه  −عند الحنفية−بما أن المأموم لا قراءة عليه  

 غير معتد بها; لأنه لو كان خلف قارئ, فقرأ هو, ولم يقرأ إمامه, لم تُغن عنه قراءته. 
= 
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ماَ : ((ماثبت عن النبي  − ٢ مّ بِهِ إِنّ امُ لِيُؤتَ مَ  ) . ٤١٤) , برقم: (١/١٤٥)) . أخرجه البخاري: ( الإِ
 وجه الدلالة: 

 فهذا لا يمكنه الائتمام به, إذ كان من فرضه القراءة, وليست من فروض الإمام. 
مْ لِكِتَـابِ : ((قـال: قـال رسـول االله  ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري − ٣ هُ ؤُ ـرَ مَ أَقْ ـوْ مُّ الْقَ ـؤُ )) . االلهِيَ

 ) . ٦٧٣, برقم١/٤٦٥أخرجه مسلم في صحيحه: (
 وجه الدلالة: 

فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ولأن القراءة شرط معتبر في الفـرض والنفـل, فـإذا عـدم مـن جهـة 
 ) . ٢/٨٤٣التجريد للقدوري( الإمام لم يلزمه ذلك الشرط الاقتداء به, كالطهارة.

 إفساد صلاة الإمام, لأجل القارئ المأموم:وأما وجه قول أبو حنيفة في 
فإنه يحكي عن أبي حازم رحمه االله: أنه إنما تفسد صلاته; لأنه لا يمكنـه الاقتـداء بالقـارئ, فتكـون صـلاته  

 بقراءة, ومتى أمكن المصلي أن يفعل صلاته بقراءة, فلم يفعل: فسدت صلاته. 
هــ) ,  ٣٧٠علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت:  بن المؤلف: أحمد, ٢/٦٥(شرح مختصر الطحاوي  

 ١٤٣١المحقق: د. عصمت االله عنايت االله محمد وآخرون, دار البشائر الإسـلامية ,  دار السرـاج, ط: الأولى 
 م) .  ٢٠١٠ −هـ 

عي. ومن وافقهم من الشافعية: لا يصح أن يكون الأمي إمامًا للقارئ. خلافًا لأحد قولي الشـاف أدلة المالكية
  والكلام فيه في فصلين:

أن القارئ لا تنعقد له صلاة. والآخر: أن الأمي لا تنعقد له صلاة أيضًا مع وجود قارئ يمكنـه أن أحدهما: 
 يأتم به. 

   دليل عدم انعقاد صلاة القارئ:
. : «قال: قال رسـول االلهمارواه أبو هريرة  نْ ـامِ ـامُ ضَ مَ ) , ١/١٤٣أخرجـه أبـو داود في سـننه: (.» الإِ

 ). ٧٨٧, برقم١/٢٧٨]. (خلاصة الأحكام للنوويضعيف) . [٥١٧برقم: (
: اعتباره ضامناً يقتضي أن يكون نائبًا عن المأموم في القراءة, وذلك لا يصح في الأمي لقولـه وجه الدلالة: 

)) (( مْ لِكِتَابِ االلهِ هُ ؤُ رَ ومَ أَقْ مُّ القَ ؤُ ) , من حديث أبي ٦٧٣() , برقم: ١/٤٦٥, أخرجه مسلم في صحيحه: (يَ
 ولأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين: . وهذا ينفي إمامة الأمي; مسعود الأنصاري

= 



 
١٥١ 

                                            

 إما أن يسقط القراءة عن المأموم فيحصل فيه جواز صلاة بغير قراءة لا من المأموم ولا من الإمام.   −
 لا يؤثر في سقوط القراءة وذلك بخلاف مقتضى الإمامة.  أو تلزمه فيحصل فيه أن الائتمام  −

 دليل بطلان صلاة الأمي مع وجود القارئ: 
أن الأمي إذا علم بأن خلفه قارئًا فهو يمكنه أن يؤدي صلاته بقراءة بـأن يـأتم بهـذا القـارئ فيتحمـل عنـه 

 فلا يجوز. القراءة, فإذا ترك الائتمام به سار بمنزلة القارئ إذا صلى بغير القراءة 
ــاب  ــد الوه ــاضي عب ــائل الخــلاف للق ــت مس ــلى نك ــم١/٢٩٧(الإشراف ع ــألة رق ــان ٣٤٩, مس , البي

 بتصرف يسير. ) . ٢/٤٠٥للعمراني
 : لا يصح بلا نزاع إمامة الأمي. أدلة الحنابلة
)) : ((: لقوله الدليل الأول مْ لِكِتَابِ االلهِ هُ ؤُ رَ ومِ أَقْ مُّ القَ ؤُ ) , برقم: ١/٤٦٥( , أخرجه مسلم في صحيحه:يَ

 .  ) , من حديث أبي مسعود الأنصاري٦٧٣(
هذا الحديث يدل بظاهره على تقديم القارئ على الفقيهِ وهو مذهب الحنابلة, فمابالـك إن كـان وجه الدلالة: 

 الإمام أميًا فأولى ان يؤخر ولا تصح الصلاة خلفه. 
مضت السنة أن لا يـؤم النـاس مـن لـيس معـه مـن  «روى النجاد بإسناده, عن الزهري, قال:الدليل الثاني: 
 . » القرآن شيء

  هــ), ١٣٥٣سالم , (ت:  بن محمد بن المؤلف: ابن ضويان, إبراهيم, ١/١٢٧(منار السبيل في شرح الدليل 
 م) . ١٩٨٩−هـ ١٤٠٩المحقق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, ط: السابعة, ( 

وقد دل كلام الخرقي من طريق الإشارة على ما قلناه: من أن الأمي يؤم بمثله, ولا يؤم قارئًا, قال الزركشي: 
–رَحمَِـهُ االلهَُّ  −ومن طريق الدلالة على:  أن الأمي إذا أم قارئا وأمياً أن الفساد يختص القارئ, وعند أبو حنيفة 

 يعمهما. 
عبـد االله الزركشيـ المصرـي  بـن لـدين محمـدالمؤلف: شمس ا, ٢/٩٣(شرح الزركشي على مختصر الخرقي 

 ) . م ١٩٩٣ −هـ  ١٤١٣هـ) , دار العبيكان, ط: الأولى, ٧٧٢الحنبلي (ت: 
 أدلة القول الثاني: 

 وهو صحة صلاته بكل حال. الوجه الأول: 
 استدلوا من المعقول: 

= 



 
١٥٢ 

                                            

لأن القراءة رُكن من أركان الصلاة, فيجوز للقادر عليه أن يقتدي بمن هو عاجز عنه كالقيام يجـوز  − ١
 للقائم أن يقتدي بالقاعد. 

ية.  − ٢  ولأن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك, كما قال بإجزائه في السرِّ
 ) . ٤/٢٦٦, المجموع للنوووي٢/٢٦٧التهذيب للبغوي(

 ستدلال: ونوقش هذا الا
أن القيام ليس بشرط في الصلاة بكل حال, بدلالة: أن النافلة تجوز مع ترك القيام مـن غـير عـذر, والقـراءة 
شرط بكل حال, فلهذا اختلفا. ولأن الإمام يتحمل عن المؤتم القراءة, فإذا لم يكن من أهل التحمل لم تصـح 

  يقدر على القيام. إمامته, ولا يتحمل عنه القيام, فلذلك صحت إمامته وإن لم
 ) . ٢/٨٤٤التجريد للقدوري( 

إن كانت الصلاة سرية, صـحت صـلاة القـارئ خلفـه, وإن وهو ما قاله الشافعي في القديم: (الوجه الثاني: 
 كانت جهرية لم تصح) . 

ا من المعقول:   استدلوا على ذلك أيضً
لإمام على القول القديم, وهذا الإمام عاجز عن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية, بل يتحملها افقالوا: 

 التحمل, فلم تصح, كالحاكم إذا كان لا يحسن الحكم, فإنه لا يصح حكمه. 
وإذا كانت سرية لزمت المأموم القراءة, وهو قادر عليها, فجاز له أن يأتم بمن يعجـز عنهـا, كصـلاة القـائم 

 ) . ٢/١٥٨عي, العزيز للراف٢/٤٠٦البيان للعمراني( خلف القاعد. 
 ونوقش هذا الاستدلال: 

أن من لا يصح أن يكون إمامًا في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة, لا يجوز أن يكون إمامًا في الصلاة التي يُسر 
 ) . ٢/٨٤٤التجريد للقدوري(فيها بالقراءة; كالمرأة إذا أمت الرجال. 

 القول الراجح: 
 ل الجمهور وهو بطلان الاقتداء بالأمي. هو رجحان قو −واالله أعلم −والذي يظهر 

اتفق المصنفون على أن الصحيح بطـلان الاقتـداء وهـو مـذهب مالـك وأبـو حنيفـة وأحمـد  قال النووي: (
وغيرهم, واختار المزني وأبو ثور وابن المنذر صحته مطلقا وهو مذهب عطاء وقتادة واحتج لهم بالقياس على 
= 



 
١٥٣ 

  .ل المسبوقعن المأموم بدتبة تحمل القراءة لأن الإمام في مر; أنه لا يجوز: الجديد

 .ومن لا يحسن لا يصلح للتحمل
وفي ، فإذا لم يحسـن لم يتحمـل، إنه إن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء وإلا فلا: القديم

 .)١(السرية يقرأ المأموم لنفسه فيكفيه قراءته
ــول ثالــث  ــه: وخــرج ق ــداء في الحــالين)٢(] يجــوز[ أن ــه، الاقت ــه قراءت ــأموم يكفي    .والم

الذي يـدغم في : وهو، )٤(] تُّ رَ الأَ ويدخل فيه ،  )٣(الفاتحة أو بعضها[ والأمي الذي لا يحسن 
والذي في لسانه رخاوة تمنـع ، )٨()٧(ا بحرفالذي يبدل حرفً : وهو غثَ لْ الأَ و .)٦)(٥(غير موضعه

                                            

وفرّق أصحابنا بأن العجز عن القيام ليس بنقص, وجهل القراءة نقـص العجز عن القيام كما ذكره المصنف, 
 فهو كالكفر والأنوثة; ولأن القيام يعم البلوى بالعجز عنه بخلاف القراءة) . 

 ) . ٤/٢٦٧(المجموع للنووي 
) نقله جمهور الأصحاب, منهم الشيخ أبو حامد, والقاضي ابن كج والصيدلاني وغيره. (الحاوي الكبـير ١( 

 ) . ٢/٢٢٧, الوسيط للغزالي٢/٣٨٠للماوردي
 ) . ٢/١٥٨) في (أ) : (لا يجوز) , والمثبت من: (ب) ; لأنها توافق ما عليه العزيز. (العزيز للرافعي ٢( 
 ).٢/١٠٣٣قاله القاضي حسين.( التعليقة )٣( 
 في نسخة: (أ) , وتم استكمالها من نسخة: (ب) . » بياض«) مابين المعقوفتين  مكانها ٤( 
 ) . ٤/٢٦٧, المجموع للنووي٢/٤٠٧)  (البيان للعمراني٥( 
تة بضم الراء, قيل هو: الأَرتُّ في اللغة: ) ٦(  وقيل هو: الَّذِي فيِ لسَِانهِِ عُقْدة الذي في كلامه عُجمة, وهي الرُّ

 وحُبْسة, ويَعْجَلُ فيِ كَلاَمِهِ, فَلاَ يُطاوِعُه لسانُه. 
هــ) ٦٧٦شرف النووي (ت:  بن المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى, ٣/١١٩(تهذيب الأسماء واللغات  

جمهرة اللغـة لبنان),  –ية, بيروت شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, يطلب من: دار الكتب العلم
 ) . ٢/٣٤, لسان العرب لابن منظور١/٧٨لابن دريد 

 ) . ٢/٢٦٧: الذي يبدل السين بالثاء) . (التهذيب للبغوي الألثغ هو) قال صاحب التهذيب: (٧( 
مَغْلُـوثٌ أي مخلـوط ) وقيل: هو: الذي يتحول لسانه من السين إلى الثّاء, غلث: الغَلْثُ: الخلَْطُ, وطعام ٨( 

= 



 
١٥٤ 

  .)١(أصل التشديد
التعلم فإن قصر بترك أو لم يمض من الزمان ما يمكن فيه ، والخلاف فيمن لا يطاوعه لسانه

 .)٢(لم يجز الاقتداء به بلا خلاف; التعلم
والآخـر ، فإن أحسن أحدهما بعض الفاتحـة، )٣(لاستواء حالهما; قتداء الأمي بأمي مثلهاويجوز 

 .)٤(بعضا آخر فاقتدى أحدهما بالآخر كاقتداء القارئ بالأمي
تجـوز صـلاته » الحمـد الله« الهـاء مـنالذي لا يغير لحنه المعنى ولا يبطلـه كرفـع : )٥(حانواللَّ 

 .»المستقين: «أو أبطله كقوله، » أنعمت عليهم: «وإن غير المعنى بأن قال.وصلاة من اقتدى به
 .لزمه أن يقضي الصلاة ولم يجز الاقتداء به ا بترك التعلمفإن كان مقصرً  -
فإن كان ذلك في الفاتحة فصلاة قـويم ، ا كما إذا لم يطاوعه لسانهوإن لم يكن مقصرً  -

                                            

 بر وشعيرٍ ونحوه.
 ) . ١/٤٠٦, المحيط في اللغة لابن عباد٨/١٠٤, تهذيب اللغة للأزهري٤/٤٠١(العين للفراهيدي 
) كلسان الصبي. فإن كان هكذا فإنه تجوز الصلاة خلفه إذا أتى بالتشديد في موضعه. وأمـا عـلى المعنـى ١( 

يـتلفظ بـالعين بـدل الغـين أو الـلام في مخـرج الكـاف أو  وهو الذي يقلب الحرف عن موضعه حتى«الأول 
 الكاف في مخرج التاء ونحو ذلك فهو بمنزلة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. 

 ) . ٢/٢٦٠, بحر المذهب للروياني٢/١٠٢٨(التعليقة للقاضي حسين 
 ) . ١/٣٥٠, وروضة الطالبين للنووي٢/١٥٩)  (العزيز للرافعي٢( 
 ) . ٢/٣٨١للجويني )  (نهاية المطلب٣( 
 .  حكم اقتداء القارئ بالأمي) إشارة إلى المسألة السابقة وهي: ٤( 
: صيغة مبالغة على وزن فعّال, اللّحان: ) ٥(  نُ نُ واللَّحَ تركُ الصـواب في القـراءة, واللَّحْـنُ الخطـأ في واللَّحْ

 ب في النَّحو. الإعراب, ويقال لحَنَ في كلامه لحَْناً: أخطأ الإعراب وخالف وجه الصوا
) . ٢٨٠, مختـار الصـحاح للـرازي, ص٢/٨١٩, المعجـم الوسـيط١٣/٣٧٩(لسان العرب لابن منظور  

 بتصرف



 
١٥٥ 

 .)١(القراءة خلفه كاقتداء القارئ الأمي
 .)٢(جازت صلاته والاقتداء به وفيه احتمال للإمام; وإن كان في غير الفاتحة

 :)٤()٣(قتداء الرجل بالمرأةاولا يصح 
 .)٥()) لاً جُ رَ  رأةٌ ن امْ مّ ؤُ  تَ  لاَ لاَ أَ : ((قال لما روي أنه  
ولا يصح اقتداء ، قتداء المرأة بالخنثىاويصح ، بها لجواز كونه رجلاً )٦( ولا يصح اقتداء الخنثى 

 .ولا اقتداء الخنثى بالخنثى، الرجل به
   

                                            

 ) . ٢٦٨, ٤/٢٦٩, المجموع للنووي٢/٢٥٩)  (بحر المذهب للروياني١( 
 ) . ١/٣٥٠, روضة الطالبين للنووي٢/١٥٩)  (العزيز للرافعي٢( 
 ) . ١/١٣١, كفاية الأخيار للحصني٢/٢٦٧)  (التهذيب للبغوي٣( 
, التفريع ١/١٤٠( بدائع الصنائع للكاساني. , لا فرق بين الفرض والنفلوهذا محل اتفاق بين الفقهاء)  ٤( 

   ).٩٩الهداية للكلوذاني,ص, ١/١٩١, الأم١/٦٣لابن الجلاب
الصلاة والسنة فيهـا, ب: في فـرض الجمعـة, بـرقم: ) , ك: إقامة ١/٣٤٣) أخرجه ابن ماجه في سننه: (٥( 
) , ك: إقامـة الصـلاة ٣٤٣/ ١في سننه: ( −. وأخرجه ابن حبانعبد االله  بن ) , من حديث جابر١٠٨١(

) , ك: الجمعـة, بـرقم: ٣/٢٤٤) ,. والبيهقـي في سـننه (١٠٨١والسنة فيها, ب: في فرض الجمعة, برقم: (
 ) . ٥٦٩, برقم٢/٨٥ير لابن حجرالتلخيص الحبضعيف] . () . [٥٥٧٠(
ا «قال:  عن أبي بكرة أن رسول االله : (والدليل الصحيح على المسألة وقال ابن الملقن  لَّـوْ مٌ وَ ـوْ حَ قَ لِـ فْ لَـنْ يُ

ةً  أَ رَ مُ امْ هُ رَ  ) . ٤٣٥/ ٤) . (البدر المنير٤٤٢٥, برقم٦/٨أخرجه البخاري في صحيحه: (» . أَمْ
 يدل الحديث بظاهره على منع إمام المرأة; لأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة. وجه الدلالة:  

 ) . ١/١٣١(كفاية الأخيار للحصني
 هو الذي ليس بذكر ولا أُنْثَى, ومنه أُخِذَ المُخَنَّثُ. وهو الذي له ما للرجال والنساء جميعًا. نثى: الخُ ) ٦( 
 ) . ١٤٥/ ٢لابن منظور, لسان العرب ٤/٢٤٨(العين للفراهيدي 



 
١٥٦ 

 : لاً ولو اقتدى رجل بخنثى ولم تقض الصلاة حتى بان كون الإمام رج
 :)١(قولان ففي سقوط القضاء
 .لالأنه ظهر كونه رج; يسقط: أحدهما

 .من الاقتداء به الأنه كان ممنوع; المنع: وأظهرهما
وإنـما المـراد ، لـيس المـراد منـه اسـتفتاح الوجـوب) . وجـب القضـاء: ()٢(وقوله في الكتاب

 .ويجري الخلاف فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان أن المقتدى امرأة، استمراره
 .)٣(يجب القضاء لم: اأو محدث اولو بان بعد فراغ الصلاة كون الإمام جنب 
 )٤())ادعَ وَ  لَ سَ تَ اغْ وَ  رجَ خَ وَ ، متُ نْ  أَ ماَ كَ  أنْ  ومِ ار إلى القَ أشَ ه فَ لاتٍ ة في صَ ابَ ر الجنَ تذكّ  ه أنَّ : ((روي 

 .ولم يأمرهم بالإعادة
 .)٥(يجب القضاء: عند أبي حنيفةو

 .)٦(بحدثه وجب القضاء على المأموم وإلا فلا اإن أم الإمام عالم: وقال مالك

                                            

لاَةِ, وإذا لم تصح فلا بد من القضاء. ١(  ) والسبب في ذلك التردد في حاله, وهذا التردد يمنع من صحة الصَّ
 ) . ٢/١٦١, العزيز للرافعي٢/٣٢٧(الحاوي الكبير للماوردي

 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي٢( 
 ) . ١/٣٥٢لنووي, روضة الطالبين ل٢/٣٨٢)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
) ٦٣٩) ك: الأذان, ب: هل يخرج من المسجد لعلة? برقم: (١٣٠/ ١في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٤( 

بـرقم: , ) , ك: المساجد ومواضع الصلاة, ب: متى يقوم النـاس للصـلاة٤٢٣/ ١في صحيحه: ( –, مسلم 
لَتِ  أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  , عن أبو هريرة ) من حديث أبي سلمة٦٠٥( ـلاَةُ, وَعُـدِّ خَرَجَ وَقَـدْ أُقِيمَـتِ الصَّ

فَ, قَالَ: (( , انْصرََ َ هُ, انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبرِّ فُوفُ, حَتَّى إذَِا قَامَ فيِ مُصَلاَّ مْ الصُّ انِكُ كَ لىَ مَ )) فَمَكَثْناَ عَلىَ هَيْئَتنِاَ, حَتَّى عَ
 . متفق عليه] سَلَ. [خَرَجَ إلَِيْناَ يَنطْفُِ رَأْسُهُ مَاءً, وَقَدِ اغْتَ 

 ) . ١/٥٩, الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغياني١/١٨٠(المبسوط للسرخسي  ) ٥( 
, مسـألة ١/٢٧٩, الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبـد الوهـاب١/١٣٨)  (المدونة لمالك ٦( 

= 



 
١٥٧ 

 .)١(قول مثله: وعن الشافعي
وجبـت ; افإن علم ولم يتفرقا ولم يتطهر واقتدى به ناسـي، لاوهذا إذا لم يعرف المأموم حاله أص

 .الإعادة
 .وقلنا لا يجوز الاقتداء بالأمي، افبان أمي اولو اقتد بمن ظنه قارئ

عـن كـون الإمـام لأنه لا يجب البحث ; اأنه لا قضاء عليه كما لو بان جنب: )٢(ففي الكتاب
 .بل يجوز بناء الأمر على الغالب اقارئ

وليس كما لو بـان ، أو امرأة الظهور نقصانه كما لو بان كافرً ; أنه يجب القضاء: )٣(وفي التهذيب
 .وهذا أشبه بما ساقه الأكثرون، فإن الحدث ليس بنقص في الشخص اجنب

 ?وإذا اقتد بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية فلم يجهر
 .)٤(أنه يجب الإعادة: فالمنقول عن النص 

 .استحبت الإعادة ولم تجب; ولو قال بعد السلام نسيت الجهر
 اوكذا لو بان كونه أميً ، نوى المفارقة وأتم الصلاة; اأو محدثً  اوإذا بان في الصلاة كون الإمام جنبً 

 .على جواب الكتاب
لأن المـرأة تمتـاز عـن الرجـل ; القضـاءوجـب : فبـان أنـه امـرأة لاً ولو اقتد بمن ظنـه رجـ

 . بترك البحثفهو مقصرِّ , وسائر العلامات )٥(بالصوت
لأن الكافر لا يصلح للإمامة لما فيه ; فكذلك: يظهر كفره افبان كافر ولو اقتد بمن ظنه مسلما

                                            

 ) . ٣٠٨رقم
 ) . ٢/١٧٩, بحر المذهب للروياني٢/٣٣٧)  (الحاوي الكبير للماوردي١( 
 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي٢( 
 ) . ٢/٢٦٨)  (التهذيب للبغوي٣( 
 ) . ١/١٩٥) (الأم للشافعي٤( 
 ) ٢/١٦٤المذهب. (العزيز للرافعي) في (ب) : (بالصور) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب ٥( 



 
١٥٨ 

 .من النقصان
علامـات يعـرف ولأن للكافر ; لحالة عارضة لا لصفة نقصان اوالجنب لا يجوز أن يكون إمام

 .فالمقتدي مقصر بترك البحث، بها كالغيار وغيره
 :من السيف ايكتم الكفر كالزنديق والمرتد الذي يخفي ردته خوفً  اوإن كان كافرً 

 :بناء على المعنيين في الكافر الذي يظهر كفره )١(فوجهان
 )٢(. وهو الأصح. فلا: وإن قلنا بالثاني. اوجب القضاء أيضً : إن قلنا بالأول

 .)٤(اولا فيما إذا بان كافرً ، لا يجب القضاء فيما إذا بان امرأة:  )٣( نيُّ زَ وعند المُ 
كان يؤم قومه على عهد رسول االله   )٥( سلمة بن لأن  عمرو; ويصح الاقتداء بالصبي المميز

 ٨(ومالك )٧(وقال أبو حنيفة. )٦(وهو ابن سبع( . 

                                            

 ) . ٣٥٢/ ١, روضة الطالبين للنووي ٢/١٦٤)  (العزيز للرافعي١( 
 ) . ٢/٢٦٩) وذلك عند صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي ٢( 
: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم المزني, صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر, كان هو )٣(

 هـ) . ٢٦٤إمام الشافعيين (ت:  , صاحب المختصروا قوي الحجةزاهدًا عالمًا مجتهدً 
 ) .١/٣٢٩, الأعلام للزركلي١/١٢٢, طبقات الشافعيين لابن كثير١/٢١٧وفيات الأعيان لابن خلكان(
 ) .٨/١١٦)  (مختصر المُزَني٤( 

هـ), وهو مـن ٩٠−٨١) هو: عمرو بن سلمة, أبو بريد الجرمي البصري,  وقيل: أبو يزيد, توفي ما بين:( ٥(
 ).٢/٩٨٧. ( تاريخ الإسلام للذهبيوهو صبي في حياة رسول االله  كان يصلي بقومه

ــرقم: (١٥٠/ ٥في صــحيحه: ( −) أخرجــه البخــاري٦(  ــازي, ب, ب ــن حــديث ٤٣٠٢) , ك: المغ ) , م
 . −رضي االله عنهم −سلَمة  بن  زيد, عن أيوب, عن أبي قلابة, عن عمرو  بن  حرب, عن حماد  بن  سليمان

 وما بعدها) .  ١/٤٠٦, المحيط البرهاني لابن مازة١/٢٢٩)  (تحفة الفقهاء للسمرقندي٧( 
 ) . ١/١٥٤, بداية المجتهد لابن رشد الحفيد١/٦٣)  (التفريع لابن الجلاب٨( 



 
١٥٩ 

والبالغ أولى ، )٢(رواية عنهمالوفي النفل اختلاف ، لا يصح الاقتداء به في الفرض: )١(وأحمد 
                                            

,  ٩٩, عمدة الحازم في الزوائد عـلى مختصرـ أبي القاسـم , ص٩٨)  (الهداية لأبو الخطاب الكلوذاني, ص١( 
هــ), المحقـق: نـور الـدين  ٦٢٠محمد موفق الدين عبد االله بن قدامة الجماعـيلي المقـدسي, (ت: المؤلف: أبو 

 م). ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨قطر, ط: الأولى,(  −طالب, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 أولا: عند الحنفية: ) ٢( 
 علي بن مقاتل أن إمامة الصبي في التراويح تجوز; لأن الحسن بن محمد عن  رضي  −كان يؤم عائشـة

في التراويح وكان صبيا, كذا في الفتاوى وفي الهداية إمامـة الصـبي في الـتراويح والسـنن المطلقـة  −االله عنها 
جوزه مشايخ بلخي ومن وافقهم; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجمـاع 

 ولا يبني القوي على الضعيف. 
 قتداء بالصبي علماء أهل بخارى وسمرقند. ولم يجوز الا 
  .ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبو يوسف ومحمد 

 يجوز. وعند محمد: : لا يجوز الاقتداء, فعند أبي يوسف
 :أن الاقتداء بالصبي لا يجوز في الصلوات كلها; لأن نفل الصبي دون نفل البـالغ لأن نفـل والمختار للفتو

 البالغ مضمون حيث يجب القضاء إذا أفسده, بخلاف الصبي. 
بيِـدِيّ اليمنـي الحنفـي (ت: ١/٩٩(الجوهرة النيرة  , المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 ) . ٢/٣٤٤هـ),  البناية شرح الهداية  للعيني١٣٢٢ة,ط: الأولى,(هـ), المطبعة الخيري٨٠٠
 ثانيًا: عند المالكية:  

 في المدونة عن مالك قال:( ولا يؤم الصبي في نافلة الرجال ولا النساء). 
   .وروي عنه أنه قال: يؤم الصبي في النافلة 

 عبد العزيز.   بن قال النخعي: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم, وقاله عمر
 وقال ابن حبيب: ومن  صلى خلف امرأة أو صبي أعاد أبدًا. 

 ٤٥١, المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد االله بن يـونس التميمـي الصـقلي (ت: ٢/٥٥٣(الجامع لمسائل المدونة 
معـة جا −معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  هـ), المحقق: مجموعة باحثين في رسالة دكتوراة,

 ١١٤م), اختلاف أقـوال مالـك وأصـحابه, ص ٢٠١٣ −هـ  ١٤٣٤الطبعة: الأولى,  السعودية, −أم القرى
= 



 
١٦٠ 

 .من الصبي
ــدٌ يؤمُّ  كــانَ  ائشــةَ عَ : ((روي أن. ويصــح الاقتــداء بالعبــد بــلا كراهــة ــكَ لهــا يُ  هــا عب ــنّ ا ى أبَ

 . )٢()١())مروعَ 

                                            

وما بعدها,  المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي (ت: 
 هـ). ٢٠٠٣هـ), المحقق: حميد محمد لحمر, دار الغرب الإسلامي, ط: الأولى,  ٤٦٣

 ثالثًا: عند الحنابلة: 
 اختلفت الرواية عن أحمد هل تصح إمامته بالبالغين في النفل? 

  .فنقل أبو طالب: لا تصح 
   ونقل حنبل قال: كنت أصلي بأبي عبد االله في شهر رمضان التراويح وأنا غلام مراهق, وكـان أبـو عبـد

 االله يصلي بهم المكتوبة. 
ما روى علي عن النبي أنه قال: لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم ولا جنائزكم فإنهم وفودكم إلى وجه الأولى: 

 االله تعالى; ولأن من لا تصح إمامته في الفرض لا تصح إمامته في النفل كالمجنون. 
ا سلمة أسلم وجاء إلى قومه فقال: جئت من عند رسول االله يأمركم بكذ بن ما روى أن عمروووجه الثانية: 

وينهاكم عن كذا, وقال: إذا حضرت الصلاة يؤمكم أكثركم قرآنًـا, فنظـروا فـما وجـدوا أكثـر منـي قرآنًـا, 
فقدموني وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين, ولأنه عدل تصح صلاته فصحت إمامته كالبالغ, وهو ما احـتج 

ؤلـف: القـاضي أبـو يعـلى, ,  الم١/١٧٣,١٧٢به الشافعية. (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والـوجهين
المحقق: د. عبد الكريم بـن محمـد , هـ)٤٥٨محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء (ت: 

 .م)١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥الأولى,  الرياض, ط: −اللاحم, مكتبة المعارف
الصـلاة,وإن كـان هو جواز إمامة الصبي في النوافل إن كـان يحُسـن واالله أعلم: −والراجح من هذه الأقوال
 .البالغ أولى إن كان قارئًا

 ) , ك: الأذان, ب: إمامة العبد والمولى. ١/١٤٠في صحيحه: (−) أخرجه البخاري١( 
 أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق وأبو عمرو المذكور هو ذكوان) . قال ابن حجر: () ٢( 

 حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني بـن عـلي بن أحمد, المؤلف: ١٨٥/ ٢(فتح الباري شرح صحيح البخاري 
= 
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وإمامـة الصـبي والعبـد في الجمعـة ، )٢(يكره إمامته وهذا في غـير الجمعـة: )١(عند أبي حنيفةو
ـرَ  فلَ تخْ اسْ . ((وإمامة الأعمى صحيحة .)٣(فيهماسيأتي القول  ه واتِـزَ غَ  عـضِ في بَ  االله  ولُ سُ

 :فيه مع البصير أوجه. (٤))) اسالنَّ  مّ يؤُ  ومكتُ مَ  ابن أمّ 
وهـذا مـا أورده في ، لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه ويشـغله; أن الأعمى أولى بالإمامة: أحدها

 .)٥(الكتاب
 .)٧(لأنه أقدر على التحفظ عن النجاسات; البصير أولى: )٦(والثاني وبه قال أبو حنيفة

 .)١(لتعارض المعنيين; أنهما سواء: وأظهرهما عند عامة الأصحاب 
                                            

 ) . هـ١٣٧٩, وآخرون, , رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيبيروت −الشافعي, دار المعرفة 
,  المؤلف: أبو البركات عبد االله بـن أحمـد ١٦٧, كنز الدقائق , ص١/٤٠٦)  (المحيط البرهاني لابن مازة١( 

 وتبـير−كداش, دار البشائر الإسلاميةهـ), المحقق: أ. د. سائد ب٧١٠النسفي (ت: بن محمود حافظ الدين 
 م).٢٠١١ −هـ ١٤٣٢المدينة, ط: الأولى, −, دار السراج

فر أنه قال) ٢(  لا تجوز إمامة العبد والمسافر في صلاة الجمعـة لأنـه لا تفـترض : (نقل صاحب المحيط عن زُ
 بطريق التبعية, فلا يجوز أن يكون أصيلاً بالإمامة. عليهما الجمعة وإنما تصح منهما الأداء

بأن العبد والمسافر صلحًا إمامين في سائر الصلوات فكـذا في الجمعـة وامتنـاع الفرضـية  وأجيب على ذلك:
 ) . ٢/٧٢ليس لعدم الأهلية, بل لعذر رخص الشرع الترك لأجله) . (المحيط البرهاني لابن مازة

 من هذا البحث).  , ومابعدها٣٣٦(ص: ينظر) ٣( 
) , من حـديث ٥٩٥) , ك: الصلاة, ب: إمامة الأعمى, برقم: (١٦٢/ ١في سننه: ( −) أخرجه أبو داود٤( 

) , ك: مسـند ٣٠٧/ ٢٠في مسـنده: (−بزيادة لفظة ((مرتين)) . وأخرجـه الإمـام أحمـد  قتادة, عن أنس
بزيادة ((مـرتين يصـلي بهـم وهـو  ) ,١٣٠٠٠, برقم: (مالك  بن المكثرين من الصحابة, ب: مسند أنس

 ) . ٥٣٠, برقم٢/٣١١إرواء الغليل للألبانيصحيح] . (أعمى)) . [
 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي٥( 
 )١/١٥٧, بدائع الصنائع للكاساني١/٤١)  (المبسوط للسرخسي٦( 
 ) . ١/١٨٧) وهذا اختيار أبي إسحاق الشيرازي, (المهذب للشيرازي٧( 
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وكـذا اقتـداء القـائم والقاعـد ، والغاسل بالماسح على الخف، ويصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم
ـ، )٣(لمالـك اواقتداء القـائم بالقاعـد خلافًـ .)٢(لأبي حنيفة ابالمضطجع خلافً  ليم واقتـداء السَّ

                                            

 ) . ١/١٩٢) وهو المنقول عن نص الشافعي في الأم وغيره, (الأم ١( 
كل واحد منهما مُؤدٍ ما هو مستحق عليه بصفة الصحة فيصح اقتداؤه به, ) وهذا خلافًا لزفر; لأنه يقول: ٢( 

 نظيره اقتداء المتوضئ بالمتيمم والغاسل بالماسح. 
 بأن حال المقتدي فوق الإمام. وأجيب عليه:  
  .لأن الاكتفاء بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود يمنع جواز الصلاة فيمنع صحة الاقتداء 
   ولأن الإيماء ليس ببدل عن الركوع والسجود; لأنه بعضه فلو قلنا بأنه يصح اقتداؤه به يكون هذا اقتـداء

الوضوء, والمسح بدل عـن بالبعض دون البعض, وهذا لا يجوز بخلاف التيمم والمسح, فإن التيمم بدل عن 
 ) . ١/٢١٥, المبسوط للسرخسي١/٢٢٠الأصل للشيبانيالغسل فيصح اقتداؤه به بالإجماع. (

 وعند المالكية في ائتمام القائم بالقاعد روايتان: ) ٣( 
 الجواز. إحداهما: 

  :الملك ومطرف.   المنع وأنه لا تصح صلاة القائم خلفه, وهو قول عبدوالأخر 
 أولا: أدلة الجواز: 
 من السنة النبوية: 

ولُ االلهَِّ قالت: (( −رضي االله عنها−عن عائشة ثبتما   سُ رَ رَ هِ  أَمَ ضِ رَ َ بِالنَّاسِ فيِ مَ ليِّ رٍ أَنْ يُصَ كْ ا بَ ـانَ » أَبَ كَ , فَ
ولُ االلهَِّ  سُ دَ رَ جَ وَ : فَ ةُ وَ رْ الَ عُ , قَ ِمْ ليِّ بهِ ـرٍ  يُصَ آهُ أَبُـو بَكْ ـماَّ رَ لَ , فَ مُّ النَّاسَ ؤُ رٍ يَ كْ ا أَبُو بَ إِذَ , فَ جَ رَ , فَخَ ةً فَّ هِ خِ سِ فْ فيِ نَ

 : ارَ إِلَيْهِ أَشَ , فَ رَ تَأْخَ ماَ أَنْتَ «اسْ ولُ االلهَِّ » أَنْ كَ سُ لَسَ رَ ـليِّ  , فَجَ ـرٍ يُصَ ـانَ أَبُـو بَكْ كَ , فَ هِ نْبِـ ـرٍ إِلىَ جَ اءَ أَبيِ بَكْ ـذَ حِ
لاَ  ولِ االلهَِّ بِصَ سُ رٍ  ةِ رَ كْ لاَةِ أَبيِ بَ لُّونَ بِصَ النَّاسُ يُصَ ) ٦٨٣, برقم١/١٣٧)) أخرجه البخاري في صحيحه: (وَ

 ] . متفق عليه) . [٤١٨, برقم١/٣١٤, ومسلم في صحيحه: (
امه عن كان هو الإمام, أنه بنى على قراءة أبي بكر وقرأ في الموضع الذي كان بلغه, وأق ويدل على أن النبي  

 ). ١/٢٩٢يمينه ( الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب
 ومن المعقول: 

 لأن كل من جاز أن يكون إمامًا للقاعد صح أن يكون إمامًا للقائم أصله القائم.  − ١
= 



 
١٦٣ 

  .)١(ولس البَّ لِ سَ بِ 

                                            

, فجاز أن يكـون إمامًـا لمـن قـدر عـلى ولأنه عاجز عن ركن تصح صلاته منفردًا مع القدرة على الائتمام − ٢
 ).١/٢٩٢( الإشراف للقاضي عبد الوهاب ذلك الركن أصله إمامة المتيمم بالمتوضئ. 

 ثانيًا: أدلة المنع: 
 من السنة النبوية: 

 ومه في الاعتقاد والفعل. )) . وهذا على عمإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: ((قوله  − ١
) , ك: الأذان, ب: إقامـة الصـف مـن تمـام الصـلاة, ١/١٤٥في صـحيحه: (−البخاري .أخرجهوالحديث 

) , ك: الصلاة, ب: ائتمام المـأموم ١/٣٠٩في صحيحه: (−. ومسلم) , من حديث أبو هريرة٧٢٢برقم: (
مَّ بِهِ ) , بلفظ ((٤١٤بالإمام, برقم: ( تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ ماَ الإْ  . متفق عليه] )) . [إِنَّ

الا: ((وقوله − ٢  )) .   يؤمن أحد بعدي جالسً
, )٥٠٧٥, برقم٣/١١٤( ) , البيهقي في سننه الكبرى:١٤٨٥, برقم٢/٢٥٢أخرجه الدارقطني في سننه: ( 

, ٢٤٥٥٢, برقم١٩/١٢٣المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة]. (اتحاف مرسل[ من حديث الشعبي.
هـ) , تحقيق: مركز خدمة ٨٥٢المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  بن أحمد  بن حجر العسقلاني  (ت: 
ومركز خدمة السنة والسـيرة  −السنة والسيرة, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  الشريف (بالمدينة) 

 م) . ١٩٩٤ −هـ ١٤١٥النبوية (بالمدينة) , ط: الأولى, 
 ومن المعقول: 

 لأنه عاجز عن ركن من الصلاة, فلم يجز للقادر عليه أن يأتم به, أصله العاجز عن القراءة.  − ١
 للقائم, أصله المومئ إذا كان قادرًا على القيام.  عن القيام فلم يجز أن يكون إمامٌ ولأنه عاجز  − ٢

 بتصرف) . ٣٣٨, مسألة رقم١/٢٩٣(الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
لس البول) ١(  هو من لا يُطيق أن يُمسـك البـولَ لاسـترخاء وقيل: : هو أن يكثُر بول الإنسان بلا حرقة. سَ

 سبيله. 
يوسف, أبو عبد االله, الكاتـب البلخـي الخـوارزمي  بن أحمد بن , المؤلف: محمد١٨٩, ص(مفاتيح العلوم 

التعريفـات  م),١٩٨٩هــ١٤٠٩,هـ) , المحقق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي, ط: الثانية٣٨٧(ت: 
 ). ١١٤الفقهية للبركتي, ص



 
١٦٤ 

    . )٣(في أصح الوجهين .)٢(ةتحيرِّ التي ليست بمُ   )١(والطاهر بالمستحاضة 

                                            

تحاضة لغة: ) ١(  هي التي ترى الدم من قُبُلها في زمان لا يعتبر مـن الحـيض والنفـاس مسـتغرقًا وقـت المُسْ
الصلاة ابتداءً ولا يخلو وقت صلاة عنـه بقـاءً كالمعـذور. ومنـه العـاذر وهـو: الْعـرق الَّـذِي يخـرج مِنـْهُ دم 

م أعرف, أي: العاذل. (التعريفات الفقهية للبركتي, ص حكم والمحـيط الأعظـم , الم٢٠٤المُْسْتَحَاضَة, وَاللاَّ
 ) . ٢/٧٦لابن سيده
ا: هي التي ينزل عليها دم الاستحاضة دمُ عِرقٍ أحمر رقيق مشرق لا يتعلق به شيء من أحكام الحـيض,  شرعً

وقد يكون منفصلاً عن دم الحيض; كالصغيرة قبل بلوغها تسع سنين, أو البالغـة تـرى الـدم أقـل مـن يـوم 
 ض; كالبالغة يتصل بها الدم, حتى يجاوز خمسة عشر يومًا. وليلة, وقد يكون متصلاً بدم الحي

: أن دم الحـيض يخـرج مـن قعـر الـرحم ودم والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة مع افتراقهما في الصفة
الاستحاضة يسيل من العاذل: وهو عرق يسيل دمه في أدنى الرحم دون قعره حكـاه ابـن عبـاس وقـد قـال 

 حبيش في دم الاستحاضة إنما هو عرق. لفاطمة بنت أبي  النبي 
 بتصرف يسير. ) . ١/٤٤٦, التهذيب للبغوي١/٣٨٩(الحاوي الكبير للماوردي 
ة: ٢(  بضم الميم وفتح الياء المشددة مؤنث المُتحيرَّ اسم مفعول, وهي  المـرأة التـي لا عـادة لهـا ) المرأة المُتحيرَّ

 لأيام حيضها, ولا تمييز لها لدم الحيض عن غيره, أو التي نسيت أيام حيضها, أو وقته. 
حامد صادق قنيبي, دار النفـائس للطباعـة  −المؤلف: محمد رواس قلعجي , ٤٠٢, ص(معجم لغة الفقهاء 

  ).م ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨والنشر والتوزيع, ط: الثانية, 
لم تأت بطهارة على النجس ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف ) ومقابل الأصح: أنه لا يجوز; لأنها ٣( 

 ) . ٢/٤٠٣, البيان للعمراني١/١٨٤المهذب للشيرازي. (المحدث



 
١٦٥ 

والأورع والأســـن  فاتحـــة أولـــى مـــن الأقـــرإ والأفقـــة الصـــالح الـــذي يحســـن ال: )١(قـــال« 
قــدم ، الصــفاتوإذا تســاوت ، لتقابــل الفضــيلة؛ وفــي الأســن والنســيب قــولان، والنســيب

والمالـك ، وأما باعتبـار المكـان فـالوالي أولـى مـن المالـك. بحسن الوجه ونظافة الثوب
) ، ح م( والمعيــر أولــى مــن المســتعير، والمكتــري أولــى مــن المكــرى، أولــى مــن غيــره

  .» والسيد أولى من العبد الساكن
وإمـا ، الفضـائلقد يكون بعضهم أولى من بعض إما لاختصاصه ببعض )٢(ةالصالحون للإمام

 .باعتبار المكان الذي حضروا فيه
ـ، االله كتابِ م لِ هُ ؤُ رَ وم أقْ القَ  مّ يؤُ : ((قال أن النبي : وروي في القديم بالفضائل ـإِ فَ انوا في ن كَ

ـانُ ن كَ فإِ ، ةنَّ السُّ م بِ مهُ لَ عْ أَ فَ ، واءة سَ راءَ القِ  ـنَّ وا في السُّ ـفَ ، واءً ة سَ ـم هِ مهُ دَ أقْ ـ، رةجْ ـإِ فَ انوا في ن كَ
 .)٣()) ان م سِ أكثرهُ فَ  واءرة سَ جْ الهِ 

  :وفي الكتاب ذكر خمس خصال
 وهما ظاهران , والقراءة )٤(الفقه. 

                                            

 ) . ١/١٨٢) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) في (أ) : (للإمام) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٢( 
) , ك: المسـاجد ومواضـع الصـلاة, ب: مـن أحـق بالإمامـة, ٤٦٥/ ١في صحيحه: (−) أخرجه مسلم٣( 

وقـال الأشـج في روايتـه: مكـان » أقدمهم سـلما«) , من حديث أبي مسعود الأنصاري, بلفظة ٦٧٣برقم: (
 » . سنا«سلما: 

هُ ) ٤(  قْ  فيِهِ.  الفَهْمُ. يقال: أُوتيَِ فلان فقِْهًا فيِ الدّين; أَي: فَهْماً لغة: الفِ
 ) . ٦/٢٢٤٣, الصحاح تاج اللغة للجوهري٥/٢٦٣تهذيب اللغة للأزهري( 

 : معرفةُ الأحكام الشرعيةِ. وقيلالعِلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ. : اصطلاحا
عقيـل البغـدادي  بـن محمـد بن عقيل بن الوفاء, علي, المؤلف: أبو ١/٩٠: (الواضح في أصول الفقهينظر

عَبـد المُحسـن التركـي, مؤسسـة الرسـالة للطباعـة  بـن هـ) , المحقق: الدكتور عَبد االله٥١٣الظفري, (ت: 
, المؤلف: أبـو عبـد ١/٧٨م), المحصول ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠لبنان, ط: الأولى,  −والنشر والتوزيع, بيروت 

= 



 
١٦٦ 

 
  ٢(وحسن السيرة وليس المراد منه مجرد العدالة، وهو العفة )١(والورع(. 
 والسن. 
 وإنـما ينظـر إلى ، )٣(والظاهر أنه لا ينظر إلى الشيخوخة. والاعتبار بما مضى في الإسلام

اهر اعتبـار كـل نسـب والظ[ ولا شك في اعتبار نسب قريش، تفاوت السن والنسب
مون يقـدَّ )٤(] وسـائر قـريش، م الهاشمي والمطلبي على غيرهمدَّ قَ ويُ ، ةءيدعى في الكفا
 .ثم يقدم العرب على العجم، على غيرهم

الهجـرة في وتعتبر ، تقدم على غيره فمن هاجر مع رسول االله  :وأبدل بعضهم الورع بالهجرة
 .اسائر الأعصار من دار الحرب إلى دار الإسلام أيضً 

                                            

الحسين التيمي الرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري (ت:  بن الحسن بن عمر بن االله محمد
 −هــ  ١٤١٨هـ) , دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلـواني, مؤسسـة الرسـالة, ط: الثالثـة, ٦٠٦

 م) .  ١٩٩٧
عُ لغة) ١(  ة, وهي الكفُّ عما لا ينبغي. والورِع: بكسر الراء: الرجل التَّقي.: الورَ    هو العِفَّ
 ) . ٣/١٢٩٦الصحاح تاج اللغة للجوهري, ٦/١٠٠(مقاييس اللغة لابن فارس 

ا:   ) . ٢٣٧اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات. (التعريفات الفقهية للبركتي, صشرعً
 ) . ٢/٣٩٦المصباح المنير للفيومي: القصد في الأمور وهو خلاف الجور. (العدل لغة) ٢( 

ا:  ط بين الإفراط والتفريط. اصطلاحً  هو من يُتَّصف بالعدالة, وأيضًا: هي عبارةٌ عن الأمر المتوسِّ
 ) . ١٤٤(التعريفات الفقهية للبركتي, ص 
وخة) ٣(  مصدر شاخَ. وهي مرحلة أخيرة, أو آخر طور مـن حيـاة الإنسـان, وهـي مـن : مفرد, لغة الشيخُ

الخمسين إلى ما فوقها تبدو عليه آثار الشيخوخة, ومنه الشيخ وهو: من أدرك الشـيخوخة وهـي غالبًـا عنـد 
 الخمسين وهو فوق الكهل ودون الهرم, جمعه: شيوخ وأشياخ. 

 ) . ١/٥٠٢لوسيط, المعجم ا٢/١٢٥٤(معجم اللغة العربية المعاصرة 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 



 
١٦٧ 

 .فالعدل أولى بالإمامة وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه أو القراءة:)١(وإذا اجتمع عدل وفاسق
فشرط الصلاح في تقديم ، ) والأفقه الصالح إلى آخره: ()٢(وإلى هذا أشار بقوله في الكتاب 

في : وعنه روايتان، كشارب الخمر والزاني ;بالفاسق بغير تأويل الاقتداء: ومنع مالك .الأفقه
 .)٣(السلف الصالح بُّ سُ كمن يَ ، الفاسق بالتأويل
لأن مـا ; ما يكفي للصلاة أولى ممن يحسن القـرآن كلـه وهـو قليـل الفقـه نُ سِ والأفقه الذي يحُ 

                                            

معناه في كلام العرب الخارج عن الإيمان إلى الكفر, وعن الطاعـة إلى المعصـية. أُخِـذ مـن : لغة الفاسق) ١( 
إِلاَّ : ﴿ قولهم: قد فَسَقَت الرطبةُ: إذا خرجت من قشرها. وقال قوم: الفاسق: الجائر. واحتجوا بقـول االله 

هِ  بِّ رِ رَ نْ أَمْ قَ عَ سَ فَ نِّ فَ ِ نَ الجْ انَ مِ لِيسَ كَ  عن أمر ربه.  جرخمعناه: ف] . ٥٠[الكهف, جزء من الآية﴾ إِبْ
بشار, أبـو بكـر الأنبـاري  بن محمد بن القاسم بن , المؤلف: محمد١/١٢٠الزاهر في معاني كلمات الناس( 

−هــ  ١٤١٢بـيروت, ط: الأولى,  −الرسـالة هـ) , المحقق: د. حاتم صالح الضـامن, مؤسسـة ٣٢٨(ت: 
 ) .٣/٦٣٤الإبانة في اللغة العربية ),١٩٩٢

ا  من شهد واعتقد ولم يعمل, يعني من يرتكب الكبائر ويُصرُّ على الصغائر. : اصطلاحً
 ) . ١٦١(التعريفات الفقهية للبركتي, ص 
 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي٢( 
 واختلف المالكية في إمامته على أربعة أقوال: ) ٣( 

 أن إمامته جائزة, وتستحب الإعادة في الوقت. أحدها: 
 أنها لا تجزئ, ويعيد من ائتم به أبدًا. والثاني: 

 التفصيل بين أن يكون فسقه بتأويل أو بإجماع; فإن كان فسقه بتأويل: أعاد في الوقت. والثالث: 
 طهارة عامدًا, أو شرب الخمر, أو زنا: أعاد أبدًا. وإن كان بإجماع كمن ترك ال

هــ) , اعتنـى بـه: ٦٣٣المؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (ت: بعد  ,١/٢٨٨(مناهج التحصيل 
م), التبصرـة  ٢٠٠٧ −هــ  ١٤٢٨بيروت ,ط: الأولى,  −أحمد بن عليّ, دار ابن حزم −أبو الفضل الدّميَاطي 

ولـيس مـن  ,جل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمـةوز للريجو) . ١/٣٢١للّخمي
 .شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال



 
١٦٨ 

 .يعرض في الصلاة ويحتاج فيه إلى الفقه مما لا ينحصر فهو أولى بالرعاية
  ;الأقرأ أولى: )٢(وأحمد )١(وقال أبو حنيفة

بأن أهـل العصرـ الأول كـانوا يتفقهـون مـع : وأجاب الشافعي .)٣(للخبر الذي سبق
وحينئذ فالحديث يدل على تقديم القارئ الفقيه  .)٤(فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، القراءة

 .على الفقيه الذي ليس بقارئ ولا كلام فيه
 .)٥(والأقرأ يستويانالأفقه : وفي وجه

الأورع أولى مـن الأفقـه : )٧(وقيـل .)٦(عـلى الأورع ايقـدم أيضـ أوكما يقدم الأفقه على الأقـر
وكل واحد من الفقه والقـراءة  .فهو أولى بأن يقدم )٨(لأن أكرم الناس عند االله أتقاهم; أوالأقر

                                            

 ) . ١٥٧, ١/١٥٨, بدائع الصنائع للكاساني٤١, ١/٤٢)  (المبسوط للسرخسي١( 
المؤلف: محمد بن مفلح بن محمـد بـن مفـرج, أبـو عبـد االله, شـمس الـدين المقـدسي , ٣/٥)  (الفروع ٢( 

هـ), ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بـن سـليمان المـرداوي,  ٧٦٣الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت: 
ناع في مـ ), الإق ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤المحقق: عبد االله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, ط:  الأولى, 

,   المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجـاوي المقـدسي, شرف ١/١٥٦فقه الإمام أحمد بن حنبل 
 لبنان).  –بيروت  ,هـ), المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي, دار المعرفة٩٦٨الدين, أبو النجا (ت: 

مُّ قال: (( أن النبي ) وهو ما روي عن أبي مسعود الأنصاري٣(  ؤُ انُوا  يَ إِنْ كَ , فَ مْ لِكِتَابِ االلهِ هُ ؤُ رَ مَ أَقْ وْ الْقَ
ـإِنْ  , فَ ةً ـرَ جْ مْ هِ هُ مُ ـدَ أَقْ , فَ اءً وَ نَّةِ سَ انُوا فيِ السُّ إِنْ كَ , فَ نَّةِ مْ بِالسُّ هُ لَمُ أَعْ , فَ اءً وَ ةِ سَ اءَ رَ اءً  فيِ الْقِ ـوَ ةِ سَ ـرَ جْ ِ ـانُوا فيِ الهْ  كَ

نَّ  م سِ ثَرهُ مـن أحـق  ) , ك: المساجد ومواضـع الصـلاة, ب:٤٦٥/ ١صحيحه: (في −, أخرجه مسلم)) اً فأَكْ
 .) ٦٧٣بالإمامة, برقم: (

 ) . ٨/١١٧)  (مختصر المزني٤( 
 ) . ٤/٢٨٢, المجموع للنووي٢/٢٨٠)  (بحر المذهب للروياني٥( 
 ) . ١/١٨٢) وهو ما ذكره الإمام الغزالي. (الوجيز٦( 
 ) . ١/٣٥٥, روضة الطالبين للنووي٢/٢٨٦)  (التهذيب للبغوي٧( 
مْ ) إشارة إلى ما جاء في قوله تعالى: ﴿٨(  اكُ قَ تْ نْدَ االلهَِّ أَ مْ عِ كُ مَ رَ  .] ١٣[الحجرات, جزء من الآية: ﴾ إِنَّ أَكْ
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كما )١(في صلاة الجنازة  وخرج من تقديم الأسن على الأفقه، يقدم على السن والنسب والهجرة
غـير قـرشي وشـاب )٢(] شـيخ[ وفي السن والنسب كما إذا اجتمـع .انا أيضً سيأتي التقديم هاهُ 

 :)٣(قرشي قولان
مْ : ((قال أن الشيخ أولى لما روي أنه : الجديد          كُ ُ برَ مْ أَكْ كُ مَّ لْيَؤُ  .)٤()) وَ

  .)٥()) اشً يْ رَ وا قُ مُ دِّ قَ : ((أن الشاب أولى لقوله : والقديم         
 .)٦(من رجح القديم في المسألة: وفي الأصحاب

                                            

 , من هذا البحث). , وما بعدها٦٤٦ص: (ينظر) ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ٢/٤١٦, البيان للعمراني٢٨٦, ٢/٢٨٧)  (التهذيب للبغوي٣( 
) , ك: الأذان, ب: من قال: ليؤذن في السفر مـؤذن واحـد, ١٢٨/ ١في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٤( 

 فيِ نَفَـرٍ مِـنْ قَـوْمِي, فَأَقَمْنـَا عِنـْدَهُ  الحويرث ونصه قال: أَتَيْتُ النَّبـِيَّ  بن ) من حديث مالك٦٢٨برقم: (
ينَ لَيْلَةً, وَكَانَ رَحِيماً رَفيِقًا, فَلَماَّ رَأَى شَوْقَناَ إلىَِ أَهَاليِناَ, قَالَ:  لُّوا, «عِشرِْ صَ , وَ مْ وهُ لِّمُ عَ , وَ مْ ونُوا فِيهِ كُ وا فَ عُ جِ ارْ

مْ  كُ ُ ـبرَ مْ أَكْ كُ مَّ لْيَـؤُ , وَ مْ كُ ـدُ ـمْ أَحَ نْ لَكُ ذِّ يُـؤَ لْ ـلاَةُ فَ تِ الصَّ َ ضرَ ا حَ إِذَ ) ك: ٤٦٥/ ١صـحيحه: ( في−, مسـلم» فَ
 . متفق عليه] ) بلفظه, [٦٧٣المساجد ومواضع الصلاة, ب: من أحق بالإمامة, برقم: (

) , ك: الصـلاة, ب: صـفة الأئمـة في الصـلاة, بـرقم: ١٩٦/ ١في سننه الصغرى: ( −) أخرجه البيهقي٥( 
) مـن حـديث ابْـنِ ١٧٧٦() , ك: فضائل قريش وغيرهم, بـرقم: ٥٢/ ٤في مسنده: ( −) , الشافعي٥٠٣(

ا«شِهَابٍ بزيادة:  وهَ لِّمُ عَ لا تُ ا أَوْ وَ المَُوهَ عَ لا تَ ا وَ نْهَ وا مِ لَّمُ عَ تَ ا وَ وهَ مُ دَّ قَ لا تَ  أبي فُديك.  ابن , يشكُّ » وَ
المكتـب هــ), ١٤٢٠, تأليف: محمد ناصر الدين الألباني(ت:٨٠٨/ ٢] . (صحيح الجامع الصغيرصحيح[ 

 م).١٩٨٨−هـ١٤٠٨ط: الثالثة,  ,زهير الشاويش ,الإسلامي
   في حكاية القولين:(الهجرة)  ) وأدرج صاحب المهذّب٦( 
 يقدم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وهو الأصح. قال في القديم: ف 

ولا خـلاف أن الشرـف مقـدم عـلى  لأنه قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود البـدري ويستدل: 
 الهجرة فإذا قدمت الهجرة على السن فلأن يقدم عليه الشرف أولى. 

= 
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وبطيب الصنعة وحسن ، الصفات المذكورة بنظافة الثوب والبدن عن الأوساخ ضثم تقدم بع
  .أنه يقدم أحسنهم: وعن بعض السلف .الصوت ونحوهما

وجعلـوا لـه أثـر في التقـديم وهـو المـذكور في  , سن الوجهالمراد حُ : من قال فمن الأصحاب 
 .)٣(سن الذكر بين الناسأراد حُ : وقيل .)٢()١(الكتاب

                                            

 يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. وقال في الجديد:  
 ويستدل: 

 الحويرث أن النبي  بن بما روى مالك)) :ـم أَحـدكُمقال ليُـؤذِّن لَكُ ـليِّ وَ ـونيِ أُصَ تُمُ يْ أَ ماَ رَ لُّوا كَ  صَ
م أكبركُم  ) . ٦٣١, برقم١/١٢٨)) . أخرجه البخاري في صحيحه: (وليؤمكُ

  .ولأن الأكبر أخشع في الصلاة فكان أولى والسن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام 
 ) . ١/١٨٦(المهذب للشيرازي                

 ) . ١/١٨٢)  (الوجيز للغزالي١( 
عروة عن أبيه عـن  بن عياش عن هشام بن إسماعيل) واحتج الماوردي لحكاية هذا التفسير بما روي عن ٢( 

مْ : ((قالت: قال رسول االله  −رضي االله عنها−عائشة  نَكُ سَ ونَ أَحْ كُ  أَنْ يَ رَ هُ أَحْ إِنَّ ا, فَ هً جْ مْ وَ نُكُ سَ مْ أَحْ كُ مُّ ؤُ يَ
ا قً لُ  .  )٢/٣٥٣)) . (الحاوي الكبير للماورديخُ

.أخرجه البيهقي في سننه الكبرى, تحت باب: من قـال: يـؤمهم أحسـنهم وجهـا إن صـح الخـبر: والحديث
مْ « , قـال: خطـب عـن النبـيأ بن ) , من حديث عمرو٥٢٩٩, برقم٣/١٧٢( هُ مَّ يَـؤُ لْ ـةً فَ ثَ ـانُوا ثَلاَ ا كَ إِذَ

مْ لِكِتَابِ االلهِ  هُ ؤُ رَ ـا أَقْ هً جْ مْ وَ نُهُ سَ أَحْ اءً فَ وَ نِّ سَ انُوا فيِ السِّ إِنْ كَ نا, فَ مْ سِ هُ ُ برَ أَكْ اءً فَ وَ ةِ سَ اءَ رَ انُوا فيِ الْقِ إِنْ كَ  », فَ
, المؤلــف: أبــو ٣/٢٣٨وهــذا الحــديث منكــر المــتن) . (الكامــل في ضــعفاء الرجــالقــال ابــن عــدي: (. 

علي محمد معـوض, شـارك في −عادل أحمد عبد الموجود هـ) , تحقيق:٣٦٥عدي الجرجاني (المتوفى:  بن أحمد
 م) . ١٩٩٧هـ١٤١٨ط: الأولى,  −لبنان−بيروت ,العلمية ةكتبتحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة, الم

 ) . ٢/٤١٨, البيان للعمراني١/١٨٧)  (المهذب للشيرازي٣( 
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  .)١(سن الصورةثم حُ ، سن الصوتثم حُ ، نظافة الثوب: م من هذه الصفاتقدّ وتُ 
وإن اخـتص الغـير بالصـفات ، )٣(أولى في محل ولايته من غـيره  )٢(فالوالي: وأما باعتبار المكان

  .)٤(على المالك إذا اتفق الحضور في موضع مملوك ام أيضً قدَّ ويُ ، السابقة
  .)٥(المالك أولى من الوالي: وفي وجه 

                                            

: (فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسـن الصـوت قال النووي) ١( 
ا أقرع) .   ثم الوجه, فإن استويا وتشاحَّ

ه) , تحقيق: عادل عبد ٦٧٦−٦٣١شرف النووي ( بن المؤلف: أبي زكريا يحي ,٢٧٣(التحقيق للنووي, ص 
 م) . ١٩٩٢−هـ١٤١٣بيروت, ط: الأولى, (−الموجود, علي معوض, دار الجيل

: بكسر اللام اسم فاعل من ولي الشيء, أي: قام به وملـك أمـره, جمعـه: ولاة, وهـو أمـير البلـد الوالي) ٢( 
درة والفعل, وما لم يجتمع ذلك فيهـا لم ينطلـق عليـه وكأن الولاية تشعر بالتدبير والققال ابن الأثير: الحاكم. 

  ) .٤٩٨, معجم لغة الفقهاء لقلعجي, ص١٥/٤٠٧(لسان العرب لابن منظوراسم الوالي.  
; لإمام الراتب هو الأحق بالإمامة, ومن حقه على المصلين ألا يتقدم عليه أحـد إلا بإذنـهوالأصح أن ا)  ٣( 

) , ك: الصـلاة, ب: مـن ١/٤٦٥في صـحيحه: (−أخرجه مسلم منها مادلّ على ذلك الكثير من الأحاديث 
ـلُ وفيـه: (( ) , من حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبـي ٦٧٣احق بالإمامة, برقم: ( جُ نَّ الرَّ مَّ ـؤُ لاَ يَ وَ

طَانِهِ  لْ لَ فيِ سُ جُ إن صاحب البيـت والمجلـس أحـق,  ":الشيرازي قال ., وأيضًا كثير من نقول الفقهاء)) . الرَّ
). ورجـح هـذا القـول فضـيلة الأسـتاذ الـدكتور السـيد ٣٩(التنبيـه,ص ."وإمام المسجد أحـق مـن غـيره

 السخاوي, المشرف على هذه الرسالة.
) , مـن ٦٧٣) , ك: الصلاة, ب: من احق بالإمامة, بـرقم: (١/٤٦٥في صحيحه: (−) لما أخرجه مسلم٤( 

طَانِهِ وفيه: (( ي عن النبي حديث أبي مسعود الأنصار لْ لَ فيِ سُ جُ لُ الرَّ جُ نَّ الرَّ مَّ ؤُ لاَ يَ  )) . وَ
 ) وهما قولان عن الإمام الشافعي الأول القديم, والثاني الجديد. ٥( 
بَعْضٍ فيِ الثاني: وهو الصحيح; لقوله تعالى: ﴿( قال صاحب البيان:  لىَ بِـ مْ أَوْ ـهُ ـامِ بَعْضُ حَ أُولُو الأَرْ كِتَـابِ وَ
م ٦الأحزاب, جزء من الآية: [﴾ االلهّ ] . وهذا عام في الصلاة وغيرها; ولأنها ولاية مسـتحقة بالنسـب, فقـدِّ

 ) . ٣/٥٦الولي فيها على الوالي, كولاية النكاح. (البيان للعمراني
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يستوي فيـه  ،)١(ولو اجتمع قوم في موضع مملوك ليس فيهم الوالي فمن يسكنه باستحقاق أولى
 .)٢(ستعيروالمُ   ستأجرالمالك والمُ 

 :وإذا اجتمع المالك والمكتري

                                            

احِ أنه قال: (( ) لما روي عن ابن مسعود ١(  مْ إِلاَّ صَ هُ مَّ ؤُ نَّةِ أَنْ لاَ يَ نَ السُّ )) . مِ أخرجـه الشـافعي بُ البَيْتِ
 ) . ٥٩٢٨, برقم٤/٢١٧. والبيهقي في معرفة السنن والآثار: (٥٥في مسنده, ص

ـحِيح) . (قال ابن الملقن  حَابيِّ إذِا قَالَ من السّنة كَذَا كَـانَ مَرْفُوعـا عَـلىَ الصَّ ) . ٤/٤٧٠البـدر المنـير : (الصَّ
: أتى −أي ابن مسعود−) , وفيه قال: قال إبراهيم٨٤٩٣٩برقم, ٩/٨٩وأخرج الطبراني في معجمه الكبير: (

ـدْ عبد االله أبا موسى فتحدث عنده, فحضرت الصلاة, فلما أقيمت فتأخر أبو موسى, فقال له عبـد االله: (( لَقَ
بُ الْبَيْتِ  احِ مَ صَ دَّ تَقَ نَّةِ أَنْ يَ نَ السُّ تَ أَنَّ مِ لِمْ  .  فأبى أبو موسى حتى تقدّم  مولى لأحدهما» عَ

أبي مسعود ) . ويغني عن ذلك حديث ٥٨٠, برقم٢/٩٨: (رجاله ثقات) . (التلخيص الحبيرقال ابن حجر 
طَانِهِ وفيـه: (( الأنصاري عن النبـي  ـلْ ـلَ فيِ سُ جُ ـلُ الرَّ جُ نَّ الرَّ مَّ ـؤُ لاَ يَ )) . أخرجـه مسـلم في صـحيحه: وَ

 ) . ٦٧٣, برقم١/٤٦٥(
ونَ ن التعاور وهو التداول, وقوله تعالى ﴿: ما يستعار فيعار مأخوذة مالعارية) ٢(  ونَ المَْاعُ نَعُ مْ يَ  ﴾ وَ
: هو في الجاهليـة العطـاء والمنفعـة وفي الإسـلام الزكـاة وقيل: الزكاة, وقيل] قيل العارية, ٧[الماعون, آية:  

 : آلات البيت كالفأس والقدوم بتخفيف الدال مأخوذ من المَعن وهو الشيء اليسير الهين. وقيلوالطاعة, 
إسماعيل, أبو حفص,  بن أحمد بن محمد بن , المؤلف: عمر٩٨(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية, ص 

لسـان  ),هــ١٣١١هـ) , المطبعة العامرة, مكتبة المثنى ببغـداد, تـاريخ النشرـ٥٣٧نجم الدين النسفي (ت: 
 ) . ٤/٦١٩العرب لابن منظور 

ِّ فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها, قال االله تعالى: ﴿واصطلاحا:  لىَ الْـبرِ نُوا عَ اوَ عَ تَ وَ
 وَ التَّقْ مْ ] والعارية من البر. قال تعالى: ﴿٢[المائدة, جزء من الآية: ﴾ وَ اهُ وَ نْ نَجْ ثِيرٍ مِ َ فيِ كَ يرْ رَ  لاَ خَ نْ أَمَ إِلاَّ مَ

َ النَّاسِ  حٍ بَينْ لاَ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ  ] . والعارية من المعروف. ١١٤[النساء, جزء من الآية: ﴾ بِصَ
 ) . ٦/٣٩١, بحر المذهب للروياني٧/١١٥الحاوي الكبير للماوردي( 
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 :)١(فيه وجهان? لأنه المستحق للمنافع; أو المكتري، لأنه المستحق للرقبة; فالمالك أولى
 .)٣(وهو المذكور في الكتاب  )٢(الثاني: أصحهما

أو ، لملكـه الرقبـة واسـتحقاقه الرجـوع في المنفعـة; فـالمعير أولى: وإذا اجتمع المعير والمسـتعير
 :)٥()٤(فيه وجهان? لأن السكنى له في الحال; المستعير

 .)٧(وهو المذكور في الكتاب)٦(الأول: أصحهما
 .)٨(فالسيد أولى فإن العبد والدار له، والسيد أولى من العبد الساكن

                                            

 ) . ١/٣٥٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٨٣)  (بحر المذهب للروياني١( 
 ) . ٢/٤١٩, نهاية المطلب للجويني١/١٨٧) وهو: أن المكتري أولى. (المهذب للشيرازي٢( 
 ) . ١/١٨٣)  (الوجيز للغزالي٣( 
 ) . ٢/٤١٩, نهاية المطلب للجويني٢/١٧٨)  (حلية العلماء للشاشي٤( 
اختلـف جـواب القفـال في ذلـك, فقـال مـرة: المعـير أولى, وهـو المالـك, ولـيس : (قال إمام الحرمين) ٥( 

 للمستعير استحقاق, وقال مرة: المستعير أولى; فإنه صاحب السكنى إلى أن يُصرف ويُمنع) . 
 ) . ٢/٤١٩(نهاية المطلب للجويني 
 ) . ١/٣٥٧, روضة الطالبين للنووي٢/١٧١) أن المعير أولى لملكه الرقبة. (العزيز للرافعي٦( 
 ) . ١/١٨٣الوجيز للغزالي( ) ٧( 
ولا يجيء في الخلاف المذكور في المعير والمستعير; لأن فائدة السـكون  لم ترجـع إلى المسـتعير فيجـوز أن ) ٨( 

ارِ ترجع إلى السيد أيضًا; لأنـه ملكـه فـإذا حضرـ يدام له الحق, ما لم يرجع المعير, وفائدة س كون العبد في الدَّ
 ) . ٢/١٧١, العزيز للرافعي٢/٢٨٣. (بحر المذهب للرويانيوهو المالك والمنتفع بالسكون كان أولى



 
١٧٤ 

  :ويرجع ذلك إلى شروط ستة: الفصل الثالث في شرائط القدوة: )١(قال« 
، صــلاته) م و( فــإن فعــل لــم تنعقــد، الإمــامأن لا يتقــدم فــي الموقــف علــى ) : الأول( 

ــاثنين، ولــو ســاواه فــلا بــأس، والأحــب أن يتخلــف وإن أم ، اصــطفا خلفــه، ثــم إن أم ب
ويكـره أن ، والمـرأة خلـف الخنثـى، والخنثى يقـف خلـف الرجـل، بواحد وقف على يمينه
فـإن لـم ، ابل يستحب أن يـدخل الصـف أو يجـر إلـى نفسـه واحـد ايقف المقتدي منفرد

فـلا ، تقابل الإمام والمـأموم داخـل الكعبـة)٣(وإن، )٢(] الكراهية[ عل صحت صلاته معيف
  »أنه لا يصح؛ الإمام ففيه وجه إلى الجدار في جهة منكان المأموم أقرب  وإن، بأس

 :أحد شروط الاقتداء
 ٤(فإن تقدم، أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة(: 

في  )٥(] إن تقـدم[ وتبطـل، معنـد التحـرُّ  اتنعقـد إن كـان متقـدمً أن صـلاته لا : فالجديد
وبهـذا قـال أبـو ، لأن المخالفة في الأفعال مبطلة للصلاة وهذه المخالفـة أفحـش; خلالها
 .)٨(وهو الذي أورده في الكتاب، )٧(وأحمد )٦(حنيفة

                                            

 ) . ١/١٨٣) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ١/١٨٣ت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: () في (ب) : (ولو) , والمثب٣( 
 ) . ٢/٢٧٨, التهذيب للبغوي٢/٤٠٠)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
, مسـألة ٨٩, تحفة الملوك في فقـه مـذهب الإمـام أبي حنيفـة الـنعمان , ص١/٤٣)  (المبسوط للسرخسي٦( 

هــ), ٦٦٦,  المؤلف: زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي الـرازي (ت: ١٣١رقم
 هـ).١٤١٧بيروت, ط: الأولى,  –المحقق: د. عبد االله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية 

, الهداية عـلى مـذهب الإمـام أحمـد ٤٠٨, مسألة رقم١١٤)  (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص٧( 
 ) . ١٠٠للكلوذاني, ص

 ) . ١/١٨٣)  (الوجيز للغزالي٨( 



 

 

 

١٧٥ 

الوقـوف عـلى  )٢(] فأشـبه[ لأنه خطأ في الموقـف; )١(أنه لا يقدح: والقديم وبه قال مالك
 .لاوالأحب للمأموم أن يتخلف قلي، اليسار

، ولـو سـاوى المـأموم الإمـام صـحت صـلاته، فيصـطفون خلفـه اوإن ائتم به اثنان فصاعد

فلو تقدم عقب المأموم فهو موضع القولين وإن تحاذت ، والاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب
 .)٣(الأصابع

 .)٥(بالأصابع ااعتبارً )٤(] الصلاة[ أنه تصح: وفيه وجه

                                            

ولا بأس بصلاة المأموم بين يدي إمامه إذا ضاق المكان عليـه, ولا يصـلي مـن غـير  قال ابن الجلاب: () ١( 
 ) . ١/٦٧ضرورة بين يديه, فإن فعل فصلاته تامة, ولا شيئ عليه) . (التفريع لابن الجلاب

 وقد حكى ابن عبد البر في هذه المسألة عن مالك روايتان: 
 له ذلك ولا إعادة عليه.  لا يجوز أن يتقدم أحد أمامه فإن فعل كرهالأولى: 
, المؤلـف: أبـو ١/٢١٢: أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد. (الكافي في فقه أهل المدينـة الثانية

هــ),  المحقـق: محمـد ٤٦٣عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري القرطبـي (ت: 
هــ ١٤٠٠ط: الثانيـة,  −السـعودية −اض الحديثـة, الريـاضمحمد أحيد ولد ماديك الموريتاني, مكتبـة الريـ

 م).١٩٨٠/
: (ودليلنا أن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة; كما لو وقف عن يسار الإِمام فإن صلاته لا تبطـل; وقال المازري

 ) .١/٦٩٦ولم يأمره بالابتداء. (شرح التلقين للمازري أدار ابن عباس لأنه 
, ٧/١٦٣, ٨٥٩, بـرقم١/١٧١, ٧٢٨, ٧٢٦, بـرقم١/١٤٦ صـحيحه: (. أخرجه البخاري فيوالحديث

 ) . ٧٦٣, برقم٥٣١−١/٥٢٧) , مسلم في صحيحه: (٦٣١٦, برقم٨/٦٩, ٥٩١٩برقم
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: ب٢( 
 ) . ٢/٢٧٩, التهذيب للبغوي٢/٤٠٠)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
 ) . ٤/٦٩, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/١٧٢)  (العزيز للرافعي٥( 



 

 

 

١٧٦ 

 ?وإذا لم يحضر مع الإمام إلا ذكر واحد
فإن جاء مأموم  -)١(اكان أو صبيً  ابالغ− لاً قلي اأن يقف على يمين الإمام متخلفً : فالأحبُّ  

. ان خلفـهأو يتأخر المأمومـان ويصـطفّ   )٢(ثم يتقدم الإمام .مأحرَ آخر وقف على يساره و
 .)٤()٣(أن الثاني أولى: والأصح

 .اقاما خلفه صفً ، فإن حضر معه في الابتداء رجلان أو رجل وصلى 
وإن حضر رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه ، وتقف الأنثى الواحدة والجماعة منهن خلفه

 .)٥(وإن حضر رجلان وامرأة قام الرجلان خلفه والمرأة خلفهما، والمرأة خلف الرجل
ه والخنثى خلفهما والمرأة خلف فإن حضر رجل وخنثى وامرأة وقف الرجل عن يمين

والصبيان  اأو صفوفً  اوإن حضر رجال وصبيان وقف الرجال خلف الإمام صفً ، )٦(الخنثى
                                            

امَ النَّبِيُّ قَالَ: بتُِّ عِندَْ خَالَتيِ (( عن ابن عباس جاء) ويحتج لذلك بما ١(  قَ ـتُ   فَ مْ قُ , فَ يْـلِ نَ اللَّ ليِّ مِ يُصَ
ينِهِ  مِ نْ يَ نِي عَ امَ أَقَ , فَ أْسيِ ذَ بِرَ أَخَ , فَ هِ ارِ سَ نْ يَ تُ عَ مْ قُ , فَ هُ عَ ليِّ مَ  )) .أُصَ

) , مـن حـديث ٦٦٠, بـرقم ١/٤٥٨) , مسـلم: (٦٩٩, بـرقم١/١٤١أخرجه البخـاري في صـحيحه: ( 
ولَ االلهِ : ((مالك  بن أنس سُ لىَّ بِ  أَنَّ رَ الَتِهِ صَ , أَوْ خَ هِ بِأُمِّ : » هِ وَ ـالَ ةَ «, قَ أَ ـامَ المَْـرْ أَقَ , وَ هِ ينِـ مِ ـنْ يَ نِي عَ ـامَ أَقَ فَ
نَا فَ لْ  متفق عليه] . )) . [خَ

  ).٢٠/١٦٥, الهداية للأسنوي٢/٢٨٠)  (التهذيب للبغوي٢( 
 ) . ٢/٢٨٠, التهذيب للبغوي٢/٣٤٠) وهو أن يتأخر المأموم. (الحاوي الكبير للماوردي٣( 
الطويل  ) , من حديث جابر٣٠١٠) , برقم: (٤/٢٣٠٥في صحيحه: (−) ويحتج له بما أخرجه مسلم٤( 

ا لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه(( وفيه أنه  ا وجبارً  )) . أمر جابرً
في −) . ومسلم١١٦٤, ٨٧٤, ١٧١, ٨٦٠, ٧٢٧, ٣٨٠في صحيحه: (−) ويحتج له بما أخرجه البخاري٥( 

ولِ االلهِ أنه قال: (( ) , من حديث أنس٦٠٨(صحيحه:  سُ لْفَ رَ يتِيمٌ خَ ا وَ يْتُ أَنَ لَّ يْمِ  صَ ـلَ أُمُّ سُ في بيْتنَـا, وَ
نَا)) . [متفق عليه] .  فَ لْ  خَ

 لاحتمال أنه امرأة, ويتقدم على المرأة; لاحتمال أنه رجلٌ. ) فالخنثى يتخلف عن الرجل; ٦( 
= 



 

 

 

١٧٧ 

 .)٢()١(خلفهم
  .)٣(ليتعلموا منهم أفعال الصلاة; يوقف بين كل رجلين صبي: وفي وجه

وكل هذا مستحب ومخالفته لا تبطل ، وقف النساء خلف الصبيان ولو حضر معهم نساء
 .الصلاة

بطلت صلاته إذا ; إذا وقفت امرأة بجنب رجل وهما في صلاة واحدة: حنيفة وعند أبي
  .)٤(اجتمعا في الركوع

                                            

 ) . ١/٣٥٩, روضة الطالبين للنووي٢/٢٧٨(التهذيب للبغوي 
 ) . ٤/٢٩١, المجموع للنووي١/١٨٨)  (المهذب للشيرازي١( 
  يمسـح مناكبنـا في الصـلاة,  قـال: كـان رسـول االله  أبي مسـعود ) ويحتج لهذا القول بما روي عن ٢( 

وبُ ويقول: (( لُ تَلِفَ قُ تَخْ وا, فَ تَلِفُ ْ لاَ تخَ وا, وَ تَوُ ـمَّ اسْ , ثُ ُمْ لُـونهَ ينَ يَ ـمَّ الَّـذِ ى ثُ النُّهَ مِ وَ لاَ َحْ مْ أُولُو الأْ نْكُ , لِيَلِنِي مِ مْ كُ
ُمْ  لُونهَ ينَ يَ  ) . ٤٣٢, برقم١/٣٢٣)) . أخرجه مسلم في صحيحه: (الَّذِ

 ) . ٤/٦٠, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/١٨٢)  (حلية العلماء للشاشي٣( 
 ام أبو حنيفة وجوابه في هذه المسألة. ) وأسوق ماقاله الشيباني للإم٤( 

أرأيت امرأة صلت بحذاء رجل وهما جميعا في صلاة واحدة غير أن كـل واحـد مـنهما : (قال الشيباني            
: صلاتهما جميعا تامة ولا يفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما يصـلي قال أبو حنيفةيصلي لنفسه? 

: أرأيت امرأة صلت إلى جنب رجل وهي تريد أن تأتم به والرجل يصلي وحده لا ينـوي قال الشيبانيلنفسه. 
لم لا تفسـد صـلاة قـال الشـيباني: صلاة الرجل تامة وصلاة المرأة فاسدة. قال أبو حنيفة: أن يكون إمامها?  

ه إنما صلى وحده ولـو إذا لم ينو الرجل أن يكون إماما للمرأة فلا تفسد عليه شيئا; لأنقال أبو حنيفة: الرجل? 
جعلته إمامها كانت المرأة إن شاءت أن تفسد على الرجل صلاته جاءت فكـبرت وقامـت بحذائـه فتنـتقض 

 صلاته فهذا قبيح لا يكون إمامها ولا تفسد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يؤمها. 
وعـلى مـن خلفـه وعـلى فإن كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت به وقامت بحذائه أفسدت عليـه قال الشيباني:  

 ) . ١/١٩١نعم) . (الأصل للشيبانيقال أبو حنيفة: نفسها? 



 

 

 

١٧٨ 

وقف على ; وإن أم بواحد، ثم إن أم باثنين اصطفا خلفه: (أن قوله: وتبين بالتفصيل المذكور
 .ما إذا كانوا من الذكور: المراد) . يمينه

 .بل يدخل إن وجد فيه فرجة أو سعة، االصف منفردويكره للمأموم أن يقف خلف 
 :وإلا فوجهان

كـيلا يفـوت عليـه ; اولا يجر إلى نفسه أحـد اأن يقف منفرد: )١(أحدهما وروي عن مالك
 .)٢(فضيلة الصف الأول

، وإنـما يجـره بعـد أن تحـرم بالصـلاة)٣(ورد به الخـبر، اأنه يجر إلى نفسه واحد: وأظهرهما

 .)٤(يساعدهويستحب للمجرور أن 
 .)٥(لأحمد اخلافً  .اوعلى كل حال لا تبطل صلاته بأن يقف منفردً 
ويقـف النـاس ، أن يقف الإمام خلف المقـام: والمستحب للمصلين في المسجد الحرام بالجماعة

                                            

المؤلف: خلف بـن أبي القاسـم محمـد, , ١/٢٧٥, التهذيب في اختصار المدونة١/١٩٤)  (المدونة لمالك١( 
هـ), دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولـد ٣٧٢المالكي (ت:  الأزدي القيرواني, أبو سعيد ابن البراذعي

 −هــ  ١٤٢٣ط: الأولى,  −دبي −محمد سالم بن الشيخ, دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث
 م). ٢٠٠٢

 ) . ١/٣٦٠, روضة الطالبين للنووي٢/١٧٥) (العزيز للرافعي٢( 
, عَنْ وَابِ ٣(  عْبيِِّ ـفُوفِ وَحْـدَهُ فَقَـالَ:  صَةَ, قال: رَأَى رَسُولُ االلهِ ) وهو مارواه الشَّ رَجُلاً صَلىَّ خَلْفَ الصُّ

ةَ (( لاَ دِ الصَّ , أَعِ عَكَ امَ مَ قَ لاً فَ جُ تَ إِلَيْكَ رَ رْ رَ , أَوْ جَ فِّ لْتَ إِلىَ الصَّ صَ , أَلاَ وَ هُ دَ حْ ليِّ وَ َا المُْصَ  .)) أَيهُّ
, ك: جمـاع أبـواب موقـف الإمـام والمـأموم, ب: كراهيـة  )١٤٩/ ٣في سننه الكـبرى: (−أخرجه البيهقي 

 ) . ٤/٤٧٢البدر المنير لابن الملقنضعيف] . () . [٥٢١١الوقوف خلف الصف وحده, برقم: (
 ) . ١/٣٦٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠٠)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
, ١١٥) قال فيمن صلى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة. (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبـد االله, ص٥( 

 ) . ٢٩, مختصر الخرقي, ص٤١٣مسألة رقم
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 .)١(مستديرين بالبيت
 :رفإن كان بعضهم أقرب إليه نظ

 .)٢(إلى الجهة التي توجه إليها الإمام ففيه القولان الجديد والقديم اإن كان متوجه -
 .أنه على القولين: )٣(وإن كان متوجها إلى غيرها فطريقان عن أبي إسحاق -

 .لأنه لا يظهر به مخالفة منكرة; )٥(وبه قال أبو حنيفة)٤(االجواز قولا واحد: والأظهر
ثـم إن ، اتحدت الجهة أو اختلفت فإن الكل قبلةجاز ; ولو وقف الإمام والمأموم داخل الكعبة

 .اتحدت الجهة وكان المأموم أقرب فعلى القولين
 ن اختلفت وكان المأموم أقرب إلى الجدار الـذي توجـه إليـه مـن الإمـام إلى مـا توجـه إليـهإو

                                            

 ) . ٢/٦٥, التهذيب للبغوي٢/٢٧١)  (بحر المذهب للروياني ١( 
 ) . ٤/٣٠٠الجديد بطلانها والقديم صحتها. (المجموع للنووي) ٢( 
أحمد أبو إسحاق المروزي, أحد أئمة المذهب, أخذ الفقه عـن عبـدان المـروزي وابـن  بن إبراهيم :هو) ٣( 

سريج والإصطخري, وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه, صنف كتبًا كثيرة منها شرح المختصر, أخـذ عنـه 
المـروزي, مـات  عبد شمس الدوسي ابن أبو هريرة, وأبو زيد المـروزي وأبـو حامـد بن أبو علي عبد الرحمن

 هـ) . ٣٤٠بمصر, سنة 
, المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـب البغـدادي (ت: ٦/٤٩٨(تاريخ بغداد 

 −هــ ١٤٢٢ط: الأولى, −بـيروت –هـ), المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي ٤٦٣
 ) . ٥١, ص١/١٠٥م),    طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٠٠٢

 ) . ١/١٩٧)   نص عليه الشافعي. (الأم٤( 
, المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بـن حمـدان أبـو ٥٠)  (مختصر القدوري في الفقه الحنفي , ص٥( 

ط:  −بـيروت−لميـةهـ), المحقق: كامل محمـد محمـد عويضـة, دار الكتـب الع٤٢٨الحسين القدوري (ت: 
 ) . ١/١٢٠م),  بدائع الصنائع للكاساني١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الأولى, 



 

 

 

١٨٠ 

 :)١(−تفريعا على الجديد−فوجهان 
 .المنع كما لو اتحدت الجهة: أحدهما

 فإذا احتملنا اختلاف، المسافة)٢(اختلاف الجهة أعظم من تفاوتلأن ; الجواز: وأظهرهما
 .ةالمساف)٤(لم يبال بتفاوت )٣(] ةهالج[

   

                                            

 ) . ٤/٧١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٠١)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) في (أ) : (تقارب) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب.٢( 
 ) . ٢/١٧٣(العزيز للرافعي  
 : (أ) . ) ما بين المعقوفتين سقط من٣( 
 ) في (أ) : (بتقارب) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. ٤( 

 ) . ٢/١٧٣(العزيز للرافعي 



 

 

 

١٨١ 

؛ إما بمكان جامع؛ الاجتماع في الموقف بين الإمام والمأموم: الشرط الثاني: )١(قال« 
، كقــدر غلــوة ســهم؛ أو بالتقــارب، واخــتلاف البنــاء، كالمســجد فــلا يضــر فيــه التباعــد

 امبنيـ اأو مواتـ، اكـان أو وقفـ املكـ، فيها صوت الإمام في السـاحات المنبسـطةيسمع 
كما إذا وقف في بيت آخر ؛ ما باتصال محسوس عند اختلاف البناءإ و ، أو غير مبني

ولــو وقــف فــي علــو ، فــلا بــد مــن اتصــال الصــف بتواصــل المناكــب؛ علـى يمــين الإمــام
وإن وقـف فـي بيـت ، )٢(] ركبة الآخـرأحدهما [ والإمام في سفل فالاتصال بموازاة رأس

على أصح ؛ وذلك كاف ثلاث أذرعخلف الإمام فالاتصال بتلاحق الصفوف على ، آخر
  .على أظهر الوجهين؛ القدوة لم تصح، ثلاث أذرعزاد على  )٣(فإن، الوجهين

فإن لم يكن حائل صح على ، والمأموم في موات، لو كان الإمام في المسجد) : فرع( 
وإن كـان مشـبك أو بـاب ، جدار لم يصح )٥(] حائل أو[ كان بينهما )٤(ولو، غلوة سهم

إلا  ولــو كــان بينهمــا شــارع مطــروق أو نهــر لا يخوضــه، مــردود غيــر مغلــق فوجهــان
  .» السابح فوجهان

ليظهر الشعار وتـواد المسـلمين ; لصحة الاقتداء الاجتماع في الموقف بين الإمام والمأموم شرطٌ 
ولا تحصـل هـذه الأغـراض مـع ، كلمتهم وهمهم وتقوي بعضهم ببعضوتعاطفهم واجتماع 

 .التباعد وانفراد كل واحد منهما بموضع مغاير لموضع الآخر
 :وتفصيل القول فيه

ت المسافة بيـنهما أو بعـدت اتحـد بَ يصح الاقتداء قرُ  أن الإمام والمأموم إن كانا في مسجد واحد

                                            

 ) . ١/١٨٣) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٣) في (ب) : (المتسفّل ركبه العالي) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٣) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٣) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 



 

 

 

١٨٢ 

لأن ; وذلـك اأو مفتوحًـ االباب بـين البنـايتين مغلقًـولا فرق بين أن يكون ، البناء أو اختلف
فالمجتمعون فيه مؤدون لمقصودها وحضـورهم فيـه ، المسجد مبني للصلاة وإقامة الجماعة فيه

  .)١(هذا ظاهر المذهب. يكفي لإظهار الشعار

 .)٣()٢()) دِ جِ سْ في المَ  الإمامِ  لاةِ صَ بِ  دِ جِ سْ المَ  رِ هْ  على ظَ لىّ صَ  ريرةَ أبا هُ : ((ويروى أن
لم يجـز ; اإلى السـطح مغلقًـ  )٤(ىأو بـاب المرقـ، اغلقًـمُ  ينِ يتانـَلو كان الباب بـين البِ : وفي وجه
 .)٥(الاقتداء

                                            

لم تتصلِ الصفوف بينه وبينه, أو فوق وإن صلى رجل في طرف المسجد, والإمام في طرفه, و: (قال المزني) ١( 
 ) . ١١٦, ٨/١١٧ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك) . (مختصر المزني

دِ : ((حيث قال: وصلى أبو هريرة −معلقًا –وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه ) ٢(  جِ قْفِ المَسْ لىَ سَ عَ
امِ  مَ لاَةِ الإِ  ) . ١/٨٥)) . (صحيح البخاريبِصَ

) , ك: صلاة التطوع والإمامـة, ب: مـن كـان يـرخص في ٣٥/ ٢في مصنفه: (−أبي شيبة بن وأخرجه) ٣( 
) , ١٥٧/ ٣في سـننه الكـبرى: (−) عن وكيع, عن ابن أبي ذئب, عن صالح. والبيهقي٦١٥٩ذلك, برقم: (

م في المسـجد, ك: موقف الإمام والمأموم, ب: صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته بصلاة الإما
 ) . ٥٢٤٤برقم: (

أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبو هريرة فوق  بن وهذا الأثر وصله: (قال ابن حجر
منصور من وجه آخر عن أبو هريرة فاعتضد).  بن المسجد بصلاة الإمام وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد

 ) . ١/٤٨٦(فتح الباري
: من الرّقي وموضعه , جمعه مراق, والمرقَاة: وسيلة الرقي أو آلته وموضعه, أو ما يرقى به أو فيه, المَرقى) ٤( 

 ) . ١/٣٦٧: صعدت مرقاة أو مرقاتين أي درجة أو درجتين. (المعجم الوسيطيقال
لم  وذكر صاحب التقريب وجهًا, ومـال إليـه واختـاره: أن البـاب إذا كـان مغلقًـا,: (قال إمام الحرمين) ٥( 

يصح اقتداء الواقف خارج المسجد, وهذا يطرد في كل واقف خارج المسـجد أيـن وقـف. وهـذا قريـب ممـا 
= 



 

 

 

١٨٣ 

 .)٢(معدودة من المسجد، )١(المسجد ورحبة
 .)٣(فهي كمسجد آخر; إن كانت منفصلة: وفي وجه حسن 

 .كالملك المتصل بالمسجد وليس كالمسجد الواحد: والمسجد مع المسجد
لأن المكان إذا اتسـع ; فإن كان في فضاء واحد فيجوز الاقتداء بشرط القرب: وأما غير المسجد

 .يعد الحاضران فيه مع بعض التباعد مجتمعين
 اتقريبـ  )٥(مائـة ذراعلاثُ ثَ  )٤(] على[ بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم الذي يليه: وضبط القرب

                                            

صححه العراقيون, من كون الجدار حائلاً مانعًا. والصحيح عندنا: أن الجدارَ المانع من الاسـتطراق, وبـاب 
 ) . ٢/٤١٢نهاية المطلب للجوينيالمسجد المغلق, لا أثر له) . (

بَة المسجد) ١(   : بفتح الحاء ساحته, وجمعها رحَبٌ, ورحَبَاتٌ. رحَ
 ) . ١٠٣, التعريفات الفقهية للبركتي, ص١٢٠مختار الصحاح للرازي, ص( 
 ) . ٢/٣٤٤: (بدليل أن الجنبُ ممنوع من اللبث فيه) . (الحاوي الكبير للماوردي قال الماوردي) ٢( 
 ) . ١/٣٦١للنووي , روضة الطالبين٢/١٧٨) (العزيز للرافعي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى, أنثى وقد تُذكر, والجمع أذرُع. : الذراع) ٥( 
المؤلف: مجد الدين أبو طـاهر محمـد ,  ١/٧١٦, القاموس المحيط ٨/٩٣لسان العرب لابن منظور ينظر: ( 

هـ), مكتب تحقيق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة, إشراف: محمـد نعـيم ٨١٧(ت:  بن يعقوب الفيروزآبادى
 م). ٢٠٠٥ −هـ  ١٤٢٦ط: الثامنة,  −لبنان –العرقسُوسي, مؤسسة الرسالة , بيروت 

أربعة وعشرون إصبعًا مضمومة سوى الإبهام, أما ذراع المساحة: فهو سبعُ قبضات فوق كل وعند الفقهاء: 
 ) . ٩٩يفات الفقهية للبركتي, صالتعرقبضة أصبع قائم. (

 وبالتقديرات الحديثة: 
 ) :سم) ٤٦.٣٧٥عند الحنفية 
 ) :سم) . ٥٣عند المالكية 

= 



 

 

 

١٨٤ 

 .)٢()١(افي أصح الوجهين لا تحديد
 . عرف الناس وعادتهم: وهذا التقدير مأخوذ من

  .)٣(بذات الرقاع من صلاة رسول االله: وقيل
ـلا تُ  إلى حيثُ  طائفةٍ ى بِ حَّ نَ تَ (( روى ابن عمر أنه  ـهَ صيبهم سِ ـوصـلىّ ، دوّ ام العَ ـ بهِ ، ةم ركعَ

وسـهام العـرب ، وهم في الصلاة على حكم الاقتداء  .)٤()) دوالعَ  ة إلى وجهِ ائفَ الطَّ  فتْ وانصرَ 
 .)٥(لا تبلغ أكثر من القدر المذكور

                                            

 ):سم).٦١.٨٣٤عند الشافعية والحنابلة 
, المؤلف: د/ عـلي جمعـة محمـد, دار القـدس للإعـلان, القـاهرة, ط: الثانيـة, ٥٠(المكاييل والموازيين, ص 

 بتصرف. م) . ٢٠٠١−هـ  ١٤٢١
غلط بعض أصحابنا فجعـل الـثلاث مائـة ذراع حـدا, ولـيس بصـحيح, بـل ذلـك : (وقال الماوردي) ١( 

 ) . ٢/٣٤٤الحاوي الكبيرتقريب) . (
 ) . ١/٣٦١, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠٤)  (نهاية المطلب للجويني ٢( 
 ) . ٤/٧٥, كفاية النبيه لابن الرفعة ٢/٢٨٢)  (التهذيب للبغوي ٣( 
) , مـن حـديث عَبْـدِ ٩٤٢) , أبواب صلاة الخوف, بـرقم: (١٤/ ٢في صحيحه: ( −البخاري) أخرجه ٤( 
ـامَ  غزوت مع رسول االله قال:  −ر ضي االله عنهما−عُمَرَ  بن االلهَِّ قَ قبل نجد, فوازينا العدو, فصاففنا لهم, ((فَ

ولُ االلهِ سُ قْ  رَ أَ ليِّ وَ هُ تُصَ عَ ةٌ مَ ائِفَ تْ طَ امَ قَ ليِّ لَنَا, فَ ـولُ االلهَِّ يُصَ سُ ـعَ رَ كَ رَ , وَ وِّ دُ لىَ العَ ةٌ عَ ائِفَ ـهُ  بَلَتْ طَ عَ ـنْ مَ بِمَ
ولُ االلهَِّ  سُ عَ رَ كَ رَ وا, فَ اءُ , فَجَ لِّ ْ تُصَ ةِ الَّتِي لمَ انَ الطَّائِفَ كَ وا مَ فُ َ مَّ انْصرَ , ثُ ِ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ دَ   وَ ـجَ سَ ـةً وَ عَ كْ مْ رَ ِـ بهِ

قَ  , فَ مَ لَّ مَّ سَ , ثُ ِ تَينْ دَ جْ )) سَ ِ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ ةً وَ عَ كْ هِ رَ سِ عَ لِنَفْ كَ رَ , فَ مْ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ / ١في صحيحه: ( −مسلم, امَ كُ
 متفق عليه] . ) . [٨٣٩) , ك: صلاة المسافرين وقصرها, ب: صلاة الخوف, برقم: (٥٧٤

المـذهب, حتـى لـو زاد وهذا التقدير على طريق التقدير لا التحديد على ظاهر : (قال صاحب التهذيب) ٥( 
ذراعٌ, أو ذراعان, أو ثلاث يجوز, فإن زاد أكثر لم يجز, وهذه المسافة تعتبر من الصف الأخير, حتى لـو وقـف 
= 



 

 

 

١٨٥ 

 .وفي نظم الكتاب تقديم وتأخير، تقدير للقرب. .) سهم)١(وةلْ كقدر غَ : (وقوله
 .أو بالتقارب في الساحات المنبسطة كقدر غلوة: والمعنى

فالمسـافة المـذكورة يعتـبر بـين الصـف الأخـير ; ولو وقف شخصان أو صفان خلـف الإمـام
  .بين الأخير والإمام )٢(] لا[ والصف الأول

 أو بعضـه هكـذا وبعضـه، )٤(اأو وقفً  )٣(اأو كله مواتً  اولا فرق بين أن يكون الفضاء كله ملكً [

                                            

خلف الإمام صفوف, وبين كل صفين هذا القدر حتى امتد أكثر من فرسخ, والإمام يطيل الركوع والسجود 
 ) . ٢/٢٨٢) . (التهذيب للبغويحتى يتهيأ للقوم متابعته جاز

ة) ١(  وَ لْ : الغاية وهي مِقْدَار رمية سهم أبعد ما يقدر عليه, وتقدر بثَِلاَثِ مئة ذِرَاع إلىَِ أَربع مئة (ج) غلاء الغَ
 ) . ٢/٦٦٠, المعجم الوسيط: (٢/٤٥٢ المصباح المنير للفيوميوغلوات. (

 −د. وهبة الزحيلي, دار الفكـر , المؤلف:١/٧٤الفقه الإسلامي وأدلته(  ).٢م١٨٤.٨(وبالأطوال الحديثة: 
 م).١٩٨٥−هـ١٤٠٥ط: الثانية, ( −بيروت

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 هو الجسم غير الحي وكذلك الجماد, مالا روح فيه, وأرض موات لم تحي لزرع. : المَواتُ ) ٣( 
 ). ٦٤٠٩, ٩/٦٤٠٨, شمس العلوم للحميري ١٦١(مفاتيح العلوم للخوارزمي, ص 
: مصدر وقف, يقال: وقف الشيء وأوقفـه, وحبسـه وأحبسـه وحبسـه, وسـبله, كلـه بمعنـى الوقف) ٤( 

حبسها عن تملك الواقف وغير الواقف واسـتغلالها ووقف الضيعة هو: واحد, وهو مما اختص به المسلمون, 
 .  للصرف إلى ما سمي من المصارف

أبي الفضـل  بن أبي الفتح بن المؤلف: محمد, ٣٤٤, المطلع على ألفاظ المقنع١٠٥(طلبة الطلبة للنسفي, ص 
هـ) , المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب, مكتبة ٧٠٩البعلي, أبو عبد االله, شمس الدين (ت: 

 م) .  ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣السوادي للتوزيع, ط: الأولى 
ا:  عـلى ملـك االله تعـالى فيـزول حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وعندهما حبس العين شرعً

 .)٢٣٩التعريفات الفقهية للبركتي,ص(  ملك الواقف عنه إلى االله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد.



 

 

 

١٨٦ 

 )أو غير مبنـي امبنيً (وعليه يحمل قوله ، طأو غير محوَّ  اطً ولا فرق بين أن يكون محوّ ، )١(] هكذا
 .ولا فرق في الملك بين أن يكون لواحد أو لجماعة

بخلاف المـوات فإنـه  ,يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصف كما في الأبنية: وفي وجه
 . )٢(يشبه المسجد من وجه

  .)٥()٤(يشترط اتصال الصف )٣(] في ملك[ إذا وقف أحدهما في ملك والآخر: وفي وجه
 .)٧()٦(أنه لا يشترط التقارب لجواز الاقتداء: وعن مالك

 )٨(فموقـف المـأموم; والآخر في غيره كصحن الدار وصفتها وبيوتهاولو وقف أحدهما في بناء 
 .وقد يكون خلفه، يكون على يمين موقف الإمام أو يساره

 
                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
: ( وذكر شيخي وغيرُه: أنـا نراعـي فيهـا اتصـال الصـفوف, فـإنّ المـوات في حكـم قال إمام الحرمين) ٢( 

 ) . ٢/٤٠٦نهاية المطلب للجويني.(اك مضاه مساوٍ للمساجد, وهذا لا يتحقق في الأملاك) الاشتر
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . ١/٣٦٢, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠٦) (نهاية المطلب٤( 
 ) . ١/٣٦٢: (والصحيح أنه لا يشترط مطلقًا) . (روضة الطالبين قال النووي) ٥( 
 ) . ١/٣٠١)  (الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب٦( 
وقد نَقَلَ عن عطاء  أنه اكتفى بهذا في الأماكن كلها. وبُلِّغت عن مالك  أنه صار إلى : (قال إمام الحرمين) ٧( 

مكـان ذلك, ولم يفصل بين بقعة وبقعة, وهذا قياس بينّ, ليس يخفى على المتأمل. ولكن الشافعي راعى مـع إ
الوقوف على حالات الإمام أن يكون الإمام والمأموم بحيث يعـدان مجتمعـين في بقعـة, وقـال: مـن مقاصـد 

 الاقتداء حضور جمَْعٍ, واجتماعُ طائفةٍ على مكان عند الصلاة في الجماعة) . 
 ) . ٤٠٢, ٢/٤٠٣(نهاية المطلب للجويني 
 ) في (ب) : (الإمام) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٨( 



 

 

 

١٨٧ 

 :وللأصحاب في الحالتين طريقان
 لتحصـل رابطـة  لاأنه يشترط في اليمين واليسـار أن يكـون الصـف متصـ: )١(أولاهما

 .الاجتماع وإلا فاختلاف البناء يوجب الافتراق
 .)٢(لم يضر; اأنه إن بقيت فرجة لا تسع واقف: وأصح الوجوه 

 :)٣(وإن كان بناء المأموم خلف الإمام فوجهان
لأن اخـتلاف البنـاء يوجـب الافـتراق ولا يحصـل هاهنـا ; أنه لا يجوز الاقتداء: أحدهما

 .)٥(المناكب )٤(الاتصال المحسوس بتواصل
 لأن الحاجة تمس إلى الاقتداء هاهنا ; الصفوف وتلاحقت )٦(اتصلتالجواز إذا : وأصحهما

 .الاتصال الممكن )٧(] فيه[ كما في اليمين واليسار فيعتبر

                                            

 ) . ١/٣٦٢, روضة الطالبين للنووي٢/١٨١العزيز للرافعي() ١( 
 ) . ٤/٣٠٥, المجموع للنووي٢/١٨٠(العزيز للرافعي ) ٢( 
 ) . ١/٤٩٧, مغني المحتاج للشربيني الخطيب٢/٤٠٩)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 ) . ٢/١٨٠) في (أ) : (أصل) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٤( 
نسان وغيره: ) ٥(   مجُتَْمع رَأس الكَتف والعضد, مُذَكر لا غير, حكى ذَلكِ اللحياني. المَنكِب من الإِ

ه:  يْ يبَوَ ومناكـب الأرض: . ه: نَكَـب يَنكُْـبهُو اسم للعضو ليس عـلى المصـدر وَلاَ المْكـان; لأن فعلـقال سِ
نَاكِبِهاجبالها, وقيل: طرقها, وقيل: جوانبها, وفي التنزيل العزيز: ﴿ وا في مَ شُ امْ : , جـزء مـن الآيـةالملـك[﴾ فَ

 . قال الفراء: يريد جوانبها, وقال الزجاج معناه: في جبالها, وقيل: في طرقها. ] ١٥
 ) . ٤/٣١١, تاج العروس للزبيدي٧/٦٧(المحكم لابن سيده

 ) في (أ) : (تواصلت) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. ٦( 
 ) . ٢/١٨٠(العزيز للرافعي 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 



 

 

 

١٨٨ 

والمـأموم في أول ، بأن يقف الإمام أو من خلفه في آخر البناء الذي هو فيه: وتواصل الصفوف
 .أذرع البناء الذي هو فيه بحيث لا يزيد ما بينهما على ثلاث

; فلو كان في البناء الذي فيه المأموم بيت على اليمين أو على اليسار، الاتصال هكذا وإذا حصل
 .اعتبر فيه الاتصال بتواصل المناكب

تواصـل  )٣(] لا[ المناكـب و)٢(أنه لا يشترط اتصـال الصـف بتواصـل: )١(والطريق الثاني
  .بل المعتبر القرب والبعد على الحد المذكور في الصحراء الصفوف

نعم ، )٦(والمشاهدة لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين، )٥()٤(كان بينهما حائل يمنع الاستطراقفلو 
وإن كان بيـنهم وبـين ، إذا صح الاقتداء للواقف في البناء الآخر فيصح صلاة الصفوف خلفه

 .له االبناء الذي فيه الإمام مثل هذا الحائل تبعً 
 :والآخر على مكان عال من سطح أو صفة مرتفعةولو وقف الإمام أو المأموم في صحن الدار 

                                            

طريقة أصحاب أبو إسحاق المروزي, ومعظم العراقيين, واختارها أبو علي الطبري. وقال النووي هي ) ١( 
 ) ١/٣٦٣, روضة الطالبين للنووي٢/١٨١الأصح. (العزيز للرافعي

 ) في (ب) : (اتصال) , وأظن أن لا فرق بينهما. ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 , والمثبت من: (أ) موافق السياق. ) في (ب) : (الاستراق) ٤( 
اتخـاذ المكـان طريقـا للمـرور وحـق يقال استطرق إلى الباب: سلك الطريق إليه, وقيـل: الاستطراق: ) ٥( 

 الاستطراق هو حق المرور. 
 ) . ٦٢, معجم لغة الفقهاء لقلعجي, ص٢/١٣٩٨معجم اللغة العربية المعاصرةينظر: (

وذكر العراقيون من أصحابنا أن اختلاف البناء لا يمنع الاقتـداء في شيء, كـما : (قال صاحب التهذيب) ٦( 
في المساجد, إلا أن يكون بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة, فإن كان بيـنهما حائـل يمنـع الاسـتطراق 

يجـوز; لأنـه : أحدهما: لا يجوز للحائل الذي يمنع الاستطراق. والثاني: ففيه وجهاندون المشاهدة كالشباك, 
 ). ٢/٢٨٤,٢٨٣) . (التهذيب للبغوييشاهدهم  كما لو كان معهم



 

 

 

١٨٩ 

جـاز ; أنه إن كـان رأس الواقـف في السـفل تحـاذي ركبـة الآخـر: )٢()١(محمد بوفعن الشيخ أ
 .)٣(وهذا ما أورده في الكتاب، الاقتداء وإلا فلا

من بدن  اوقالوا إذا حاذى شيء من بدن أحدهما شيئً ، القدم دون الركبة: واعتبر الأكثرون
 .)٥()٤(لنظر إلى الركبةلحصل نوع من الاتصال ولا معنى  الآخر

، والثانيـة جواب على الطريقة الأولى وهو معلـم بـالواو) . فلابد من تواصل المناكب: (وقوله

 . )٦( وبالميم لما سبق

                                            

حيويـه,  بـن محمـد  بـن يوسـف بـن عبـد االله بن يوسف بن ) هو: شيخ الشافعية, أبو محمد; عبد االله١( 
كذا نسبه الملك المؤيد الجويني والد إمام الحرمين, كان فقيهًـا مـدققًا محققًـا, نحويًـا مفسرًـا,  الطائي السنبسي

محمد الصـعلوكي, وكـان عالمًـا بـالأدب وغـيره مـن  بن وكان إمامًا في الشافعية, تفقه على أبي الطيب سهل
المذهب, وكـان يـرى تكفـير العلوم, توفي في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربع مائة, وهو صاحب وجه في 

 .  من تعمد الكذب على النبي
, الكامل في التاريخ لابن ٣/٤٧, وفيات الأعيان لابن خلكان ١٣/٢٤٧(سير أعلام النبلاء للذهبي            
 )٨/٥٩الأثير 

 ) . ٢/٤١٠)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ) . ١/١٨٣)  (الوجيز للغزالي٣( 
 ) . ١/٣٦٣, روضة الطالبين للنووي٢/٤١٠)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
وهذا هو المقطوع به. ولست أرى لذكر الركبة وجهًا. والمرعي أن يلاقـي شيءٌ مـن قال إمام الحرمين: () ٥( 

بدن المنخفض شيئًا  من بدن العالي, وهذا قريب في الارتفاع والانخفاض من المسافة بين الصفين, ولـو كـان 
لواقف أسفل صبيًا لقصر قامته, فلعل ذلك مما يتساهل فيه, وكذلك لو فرض ذلك بين الصفين, فـلا يعتـد ا

 , فإن زاد شيء لا يبين في الحس ما لم يذرع, فهو أيضًا غير محتفَلٍ به) . ثلاث أذرعبعدِّ ال
 ) . ٢/٤١٠(نهاية المطلب للجويني

 , من هذا البحث).١٨٦الشافعية. ينظر:(صأي : لما سبق في الاختلاف بين مالك وأوجه ) ٦(



 

 

 

١٩٠ 

 .)١(أنه لا يشترط الاتصال:  الحكاية عن أبي حنيفةينوبالحال
 ) .لم يصح القدوة على أظهر الوجهين أذرعثلاث وإن زاد على : (وقوله في تلاحق الصفوف

  .في الفضاء)٢(ينِّ والمعتبر القرب على ما بُ ، أنه لا بأس بالزيادة: الوجه الثاني

وقد تعـرض لـه في هـذه الصـورة ولم يتعـرض لـه في سـائر ، )٣(وهذا هو الطريق الثاني 
 .الصور
 :متصل به حدهما في المسجد والآخر في مواتولو وقف أ

 .القرب على ما ذكرنا في الفضاء; فشرط صحة الاقتداء )٤(] يكن بينهما حائلفإن لم [ 
أو يعتـبر ، القرب يعتبر من الإمام أو من آخر صف في المسجد وإذا كان الإمام في المسجد فحدُّ 

 ? من آخر المسجد
                                            

لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصـلاة, اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم;  ما وجدته في كتب الحنفية:) ١( 
والمكان من لوازم الصلاة فاقتضاء التبعية في المكان ضرورة, وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية فيه; فتنعـدم 

لاة لانعدام لازمها; ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي فتتعـذر عليـه التبعية في الص
المتابعة التي هي معنى الاقتداء, حتى أنه لو كان بينهما طريـق عـام يمـر فيـه النـاس أو نهـر عظـيم لا يصـح 

 .  قتداءالاقتداء; لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الا
 ) . ١/١٤٥(بدائع الصنائع للكاساني  

, البنايـة ١/٤١٨وأما عدم اشتراط اتصال الصفوف إن كان في فناء المسجد.  (المحيط البرهـاني لابـن مـازة
 ) . ٢/٣٥٤شرح الهداية للعيني

 ) في (ب) : (ماسبق) , وأظن أنه لا فرق بين اللفظتين. ٢( 
جاز; لأن هذا القول مبني على تفسير التقدير أنه للتقريـب, أمـا عـلى الوجـه  ثلاث أذرع) يقصد إن زاد ٣( 

 الأول لا يجوز; لأنه مبني على تفسير التقدير بأنه للتحديد فلو زاد على ذلك ذراع لا يجوز. 
 بتصرف يسير. ) ٢/٢٧٤, بحر المذهب للروياني١/١٩٠(المهذب للشيرازي 
  ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) .٤( 



 

 

 

١٩١ 

 .)١(الثاني: أظهرهما: فيه وجهان
 وهذا إذا لم يكن بيـنهما حائـلٌ ، يمعتبر من الحرِ تسافة فالم)٢(يملمسجد حرِ لإن كان : وقيل

وإن كـان بيـنهما ، ووقف الواقف بحذائـه  ولكن الباب بينهما مفتوح أو كان بينهما جدارٌ 
 .)٣(بلا باب لم يجز الاقتداء جدارٌ 

 .)٤(لم يمنع الاقتداء; إن كان الجدار من المسجد: وفي وجه
دون الاستطراق أو كان بينهما وإن كان غير مغلق ومنع المشاهدة ، والباب المغلق كالجدار

أنه لا يمنع الاقتداء لحصول الاتصال : فأحد الوجهين: مشبك يمنع الاستطراق دون المشاهدة
 .)٧()٦(وجانب المنع أولى بأن يغلب، المنع لحصول الحائل من وجه: وأظهرهما .)٥(من وجه

 .)٨(وإن كان بينهما نهر في الموات لا يخرج إلى المساجد فلا بأس
 

                                            

 ). ٢٧٥/ ٢, بحر المذهب للروياني٢/٤١١) أنه يعتبر من آخر جزء من المسجد. (نهاية المطلب للجويني١( 
يم) ٢( : هو كل ما حرّم فلا ينتهك, وحريم المسجد هو الموضع المحيط به. ( معجم اللغة العربية الحرِ

 ). ١/١٦٩, المعجم الوسيط ١/٤٨٢المعاصرة
 ) . ١/٣٦٤, روضة الطالبين للنووي٢/٢٨٤)  (التهذيب للبغوي٣( 
 ) وهذا الوجه عن الشيخ أبي إسحاق المروزي, (المرجع السابق) . ٤( 
 ) . ٢٨٤, ٢/٢٨٣, التهذيب للبغوي١/١٩٠)  (المهذب للشيرازي٥( 
 )  (المرجع السابق) . ٦( 
 ابَ المسجد المغلق, لا أثر لـه)المانع من الاستطراق, وبوالصحيح عندنا: أن الجدارَ : (قال إمام الحرمين) ٧( 

 ) . ٢/٤١٢(نهاية المطلب للجويني
هـ) : لا يجوز لأن المـاء يمنـع ٣٢٨قال أبو سعيد الاصطخري (ت: (فيه وجهان: قال صاحب المهذب) ٨( 

فـلا يمنـع الائـتمام الاستطراق فهو كالحائط والمذهب أنه يجوز لأن الماء لم يخلق للحائل وإنما خلـق للمنفعـة 
 ) . ١/١٩٠كالنار) . (المهذب للشيرازي



 

 

 

١٩٢ 

 :)١(وإن أخرج إليه أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان
لأنه يحول بينهما كل واحـد ; )٣(وأحمد  )٢(ويحكى عن أبي حنيفة، أنهما يمنعان الاقتداء: أحدهما
يجـوز ، كما لو كان ما في سـفينتين مكشـوفين؛ )٥(ويحكى عن مالك، )٤(المنع: وأصحهما .منهما

 .)٦(الاقتداء على حد القرب
والشارع المتصل بالمسجد كالموات المتصـل ، في الفضاء افيما إذا وقفا جميعً : الخلاف يجريوهذا 

  .)٧(وكذا ينبغي أن يكون الحكم في الساحة المملوكة المتصلة بالمسجد، به

  
  
  
  

                                            

 ) . ٢/١٧٩, العزيز للرافعي٢/٢٨٢)  (التهذيب للبغوي١( 
 ) . ١/١٤٥, بدائع الصنائع للكاساني١/١٩٣)  (المبسوط للسرخسي٢( 
 ) . ١/٣٠٢, الكافي لابن قدامة١٠١)  (الهداية  للكلوذاني, ص٣( 
 ) أي لا يضر. ٤( 
نة من غيرها من الأمُهات )  ٥(  يادات على ما في المدَوَّ , المؤلف: أبو محمد عبـد االله بـن ١/٢٩٥(النَّوادر والزِّ

الدكتور/ عبـد الفتّـاح محمـد الحلـو,  هـ), تحقيق:٣٨٦أبي زيد عبد الرحمن النفزي, القيرواني, المالكي (ت: 
لإشراف عـلى نكـت مسـائل الخـلاف ام),   ١٩٩٩بـيروت, ط: الأولى,  −وآخرون, دار الغرب الإسـلامي

 ) . ٣٥٨, مسألة رقم١/٣٠١للقاضي عبد الوهاب 
 ) ٢/٤١٤)  (نهاية المطلب للجويني٦( 
ومما يتصل بما نحن فيه أن الإمام والمأموم لو وقفا على ساحةٍ مملوكة هي على صورة : (قال إمام الحرمين) ٧( 

على صورته في العِيان وإمكان الاطلاع. وذكـر شـيخي الصحراء الموات, فظاهر المذهب أنها كالموات; لأنها 
 ) . ٢/٤٠٦وغيرُه: أنّا نراعي فيها اتصال الصفوف. . .) . (نهاية المطلب للجويني



 

 

 

١٩٣ 

ولا يجـب تعيـين ، بطلـت صـلاته، و تابع من غير نيةفل، نية الاقتداء: الثالث: )١(قال«
، نيـة الإمـام والمـأموم )٢(ولا يجب موافقـة، بطلت صلاته، فأخطأولكن لو عين ، الإمام

ولا تجب ، الأداء بالقضاء وعكسهما)٣(] في[ و، في الفرض بالنفل) ح م و( بل يقتدي
فلو أخطأ في تعيـين المقتـدي لـم ، به النساء) ح( وإن اقتدى، نية الإمامة على الإمام

  .» لأن أصل النية غير واجب عليه؛ يضر
 :صحة الاقتداءمن شروط 

 ٥( مله إلا مانوين عَ مِ )٤(]رءِ للمَ [ سَ ليْ  إذْ  ;وإلا فلا تحصل له الجماعة، نية الاقتداء(. 
فليس في نية ، لكن الإمام والمأموم كل منهما يصلي بالجماعة، وأقيم مقام نية الاقتداء نية الجماعة

 .وربط الفعل بفعل الغير، الجماعة المطلقة نية الاقتداء
 :)٦(ثم لو تابع الإمام في أفعاله. انية الاقتداء انعقدت صلاته منفردوإذا ترك 

 .لأنه ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره; لا تبطل صلاته: ففي وجه
لا ، لأنـه وقـف صـلاته عـلى صـلاة الغـير; بطلانهـا: )٢()١(والأصح وهو المذكور في الكتاب

 .ويشغل القلبوفيه ما يبطل الخشوع ، لاكتساب فضيلة الجماعة
                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 ) . ١/١٨٣) في (ب) : (توافق) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
) , مـن حـديث ٦) , ك: بـدء الـوحي, بـرقم: (١/٦في صـحيحه: (−ما أخرجه البخاري يؤكد ذلك ) ٥( 

, يقول: (( على المنبر قال: سمعت رسول االله  الخطاب  بن عمر لُ بِالنِّيَّاتِ ماَ ماَ الأَعْ ـا إِنَّ ئٍ مَ رِ لِّ امْ ماَ لِكُ إِنَّ وَ
رَ إِ  ـاجَ ـا هَ ـهُ إِلىَ مَ تُ رَ جْ هِ ـا, فَ هَ نْكِحُ ةٍ يَ أَ رَ ا, أَوْ إِلىَ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِلىَ دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ , فَ في −)) . ومسـلملَيْـهِ نَوَ

 . ق عليه] متف) , [١٩٠٧إنما الأعمال بالنيات, برقم: () , ك: الإمارة, ب: قوله٣/١٥١٥صحيحه: (
 ). ٢/٧١٣,٧١٢) وقد حكى الوجهين القاضي حسين. (التعليقة٦( 



 

 

 

١٩٤ 

ولـو نـوى ، وعلى هذا فلو شك في نية الاقتداء في خلال الصلاة كان كما لو شك في أصل النية
 .)٣(كما شك فيبقى على الانفراد، اقطع القدوة إن كان مقتدي

أمـا إذا اتفـق ، له اماإذا انتظره ليركع معه ويسجد معه فحينئذ يكون متابعً : وموضع الوجهين
 .أفعال الغير فهذا ليس بمتابعة ولا تبطل صلاتهانقضاء أفعاله مع 
 .والانتظار اليسير لا يؤثر، فيما إذا طال الانتظار: وذكر أن الوجهين
ليتعلـق صـلاته بصـلاة ; أنه يشترط نيـة الاقتـداء في الجمعـة كـما في غيرهـا: وأصح الوجهين

 .)٤(الإمام
ولـو عـين وأخطـأ ، بالإمـام الحـاضر بل يكفي نية الاقتـداء،  الإمام في بيتهولا يجب أن يعينِّ 

 .)٥(بطلت صلاته كما لو تعين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ

                                            

 ) . ١/١٨٣)  (الوجيز للغزالي١( 
 ) . ٢/٧٤. (التهذيب للبغويولم يذكر غيرها صاحب التهذيب) ٢( 
 ) . ٢/٧٥)  (التهذيب للبغوي٣( 
 ) . ٢/٧٠٦)  (التعليقة للقاضي حسين٤( 
من اقتدى بإمام, فالأولى ألا يعيّنهَ في نيته, بل ينوي الاقتداءَ بالإمام الحاضر, وليس : (قال إمام الحرمين) ٥( 

عليه أن يعرفَه بلا شك فيه; فإن نوى الاقتداء بزيد, فإن أصاب, فذاك, وإن أخطأ, فالذي ذكره الأئمة أنه لا 
المـرء, فعليـه خطـر في الخطـأ, يصح اقتداؤه, ولا تصح صلاته, وعدوا هذا مما لا يجب التعيين فيه. ولو عينه 

فإن أخطأ, لم تصح صلاته, وكذلك لو نوى الصلاة على زيد, ثم تبين أن الميـت غـيرُ مـن عينـه, فـلا تصـح 
ُ غيرُه, فقد اجتمع في  صلاته, وهذا فيه إشكال من جهة أن من ربط نيته بمن حضر, واعتقده زيدًا, فإذا المعينَّ

, فيظهر م تعيينه وإشارته إلى شخصه, ويسقط أثر خطئـه في اسـمه,  نيته تعيين وخطأ في المعينَّ أن يقال: المحكَّ
ج هذا على مسألةٍ في البيع , وهي أن يقول الرجل: بعتك هذا الفرس, وأشار إلى حمـار, وقد يعنّ للناظر أن يخرّ

عقد الاقتداء بزيـد  فربْطُ الاقتداء بمن في المحراب مع اعتقاده أنه زيد بهذه المثابة. وإن تكلّف متكلّف تصويرَ 
= 



 

 

 

١٩٥ 

وفي ، بل يجوز الاقتداء في الأداء بالقضاء، واختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة الاقتداء
 .)٢)(١(وبالعكسين، الفرض بالنفل
 .)٤(وبه قال أحمد في أصح الروايتين، بالمفترضقتداء المتنفل ا لاإلا يجوز : )٣(وقال أبو حنيفة

                                            

مطلقًا من غير ربط بمن في المحراب, فهذا في تصويره عُسرْ, ومن سيركع بركوعه ويسجد بسجوده) . (نهاية 
 ) . ٢/٣٨٧المطلب للجويني

وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر, وجاء قوم فصلوا خلفـه ينـوون العصرـ, قال الشافعي: () ١( 
 ) . ٨/١١٥أجزأتهم الصلاة جميعًا) . (مختصر المزني

 ) . ١/٣٦٦, روضة الطالبين للنووي٢/٣٧٣)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ) . ١/١٤٣, بدائع الصنائع للكاساني١/١٣٦)  (المبسوط للسرخسي٣( 
ا? فيه روايتان:المت) ٤(  , وهل يصح أن يؤم مفترضً   نفل يصح أن يؤم متنفلاً

 تأدى بنية الإمام, فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. تلا يصح; لأن صلاة المأموم لا إحداهما: 
ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم  لأن جابرًا روى أن معاذًا كان يصلي مع النبي ; ((يصح, وهي أولىوالثانية: 

تلك الصلاة)) . وهو في الثانية متنفل, ويؤم مفترضين; ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال, فأشبه المتنفل يـأتم 
 بمفترض. 

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  ,١/٢٩٦(الكافي في فقه الإمام أحمد
م),  ١٩٩٤ −هــ  ١٤١٤دار الكتب العلمية, ط: الأولى,  هـ)٦٢٠: تقدامة المقدسي (المقدسي الشهير بابن 

قدامـة  بن أحمد بن محمد بن المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن, ٤/٤١٣الشرح الكبير على المقنع
الـدكتور عبـد الفتـاح محمـد  −عبد المحسـن التركـي  بن هـ) , تحقيق: الدكتور عبد االله ٦٨٢المقدسي (ت: 

 −هــ  ١٤١٥جمهورية مصر العربية, ط: الأولى,  −الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  القاهرة 
 م) .  ١٩٩٥
 ) من٧١١صلى ثم أمّ قومًا, برقم: () , ك: الأذان, ب: إذا ١/١٤٣في صحيحه: (−أخرجه البخاري: والأثر

عَ النَّبِيِّ قال: (( عبد االله بن حديث جابر ليِّ مَ اذٌ يُصَ عَ انَ مُ مْ  كَ ِـ ـليِّ بهِ يُصَ , فَ ـهُ مَ وْ ـأْتيِ قَ مَّ يَ في −مسـلم, )) ثُ
 متفق عليه] ) [٤٦٥) , ك: الصلاة, ب: القراءة في العشاء, برقم: (٣٤٠/ ١صحيحه: (



 

 

 

١٩٦ 

 .)٣(إطلاق المنع: ويروى عنه , )٢()١(وكذلك مالك
ـإلى قَ ق لِـطَ نيَ  مَّ ثُـ، اءشَ العِ  بيِّ  مع النَّ ليِّ صَ يُ  ا كانَ اذً عَ مُ  ((:أنّ ب: افعيالشَّ  واحتجَّ  ـيُ فَ  هِ ومِ  اهَ يلِّ صَ

 ِ  .مكتوبة العشاءولهم ، هي له تطوع .)٤( ))مبهِ
 

                                            

 ) . ٢٥٢)  (المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص١( 
 اختلاف نية الإمام والمأموم تكون لأربعة أوجه: ( :قال صاحب التبصرة) ٢( 

 أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر. أحدها: 
 أن ينوي المأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة, أو ينوي الجمعة والإمام في الخميس. والآخر: 

 .  السفر فيوالآخر  في الحضرأن تكون ظهرًا لهما إلا أن أحدهما والثالث: 
 أن يحرم وهو يرى أنه في أول ركعة من الجمعة, فيتبين أنه في آخرها, ولم يدرك إلا سجودها. والرابع: 

فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. وإنما يفترق الجواب في المأموم, فإن نوى الظهر فتبين  −وأي ذلك كان 
 أعاد المأموم, ولم تجزئه الصلاة.  −ظهرأن الإمام في العصر أو نوى العصر فتبين أن الإمام في ال

 ويجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت, فإن خرج الوقت لم يعد; للاختلاف في ذلك. 
 ) . ١/٤٠١ومراعاةً لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل. . .) . (التبصرة للّخمي

ــيرواني٣(  ــادات للق ــوادر والزي ــد ١/٣٠٦)  (الن ــاضي عب ــائل الخــلاف للق ــت مس ــلى نك , الإشراف ع
 ) . ٣٤٤, مسألة رقم١/٢٩٥الوهاب

) , ك: الصلاة, ب: السابع في الجماعة وأحكـام الإمامـة, بـرقم: ١/٤٠٤) أخرجه الشافعي في مسنده: (٤( 
لأذان, ب: إذا صلى ثم أمّ قومًا, برقم: ) , ك: ا١/١٤٣في صحيحه: (−) . وأصله ما أخرجه البخاري٣٠٥(
عَ النَّبِيِّ : ((قال عبد االله بن ) , من حديث جابر٧١١( ليِّ مَ اذٌ يُصَ عَ انَ مُ ))  كَ مْ ِـ ـليِّ بهِ يُصَ , فَ هُ مَ وْ أْتيِ قَ مَّ يَ , ثُ

 . متفق عليه] ) . [٤٦٥) , ك: الصلاة, ب: القراءة في العشاء, برقم: (٣٤٠/ ١في صحيحه: (−مسلم
: (وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضـة خلـف قال المزني: وجه الدلالة

 ) . ٨/١١٦المصلي نافلة وفريضة) . (مختصر المزني



 

 

 

١٩٧ 

 .)١(اقتدى به الرجال أو النساءسواءً ولا يشترط لصحة الاقتداء نية الإمام للإمامة 
 .)٤()٣(وحكي وجه لنا مثله، يشترط: )٢(وقال أحمد

 .نوي إمامتهنينساء لم يصح صلاتهن حتى  إن أمّ : )٥(وقال أبو حنيفة
 .)٦(إذا دخل أحدهما ووجد الآخر في الصلاة اقتدى به أبا بكر وعمر: ويروى أن

 .)٧(بالقياس على إمامة الرجال: واحتج على أبي حنيفة

                                            

), ك: الصـيام, ب: النهـي عـن الوصـال في ٢/٧٧٥في صـحيحه:(−) ويحتج لذلك بما أخرجـه مسـلم١( 
ـتُ إِلىَ  كان رسول االلهقال: ((  ), من حديث أنس١١٠٤الصوم, برقم: ( مْ قُ ئْتُ فَ , فَجِ انَ ضَ مَ ليِّ فيِ رَ يُصَ

سَّ النَّبِيُّ  ماَّ حَ لَ طًا فَ هْ نَّا رَ تَّى كُ ا حَ امَ أَيْضً قَ , فَ رُ لٌ آخَ جُ اءَ رَ جَ نْبِهِ وَ ةِ  جَ لاَ زُ في الصَّ وَّ تَجَ لَ يَ عَ هُ جَ فَ لْ ا خَ  )). أَنَّ
ف: , المؤلـ٨٥, الـروض المربـع شرح زاد المسـتنقع , ص١/٣٧٠مفلـح)  (المبدع في شرح المقنع لابـن ٢( 

هــ), ومعـه :حاشـية ١٠٥١(ت: البهـوتي الحنـبلي بن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صلاح الدين 
مؤسسـة  −الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي,  خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير, دار المؤيـد 

 الرسالة).
 ) ٢/٣٨٨, النجم الوهاج للدميري٢/٥لمذهب للروياني)  (بحر ا٣( 
ا على اشتراط نية الإمامة) ٤(  وهذا شاذ منكر, والصحيح المعروف الذي قطع بـه الجماهـير : (قال النووي ردً

 ) . ١/٣٦٧أنها لا تجب) . (روضة الطالبين
 ) . ١/٢٨٧, المحيط البرهاني لابن مازة١/١٢٨)  (بدائع الصنائع للكاساني٥( 
وهذا الأثر لا يحضرني من خرجه بعد البحث عنه, والرافعي استدل بـه عـلى أحمـد في : (قال ابن  الملقن) ٦( 

اشتراطه نية الإمامة, ولو استدل بصلاته عليه السلام خلف أبي بكر في مرض موته بعد إحرام أبي بكر لكـان 
 ) . ٤/٥٢١موافقا لما أورده) . (البدر المنير

 ) . ٢/١١١أجده) . (التلخيص الحبير: (لم وقال ابن حجر 
 ) . ٢/١٨٧وقد بحثت عنه كثيرًا  في كتب الحديث والآثار فلم أجده إلا في العزيز للرافعي

 ) . ٢/١٨٧, العزيز للرافعي٢/٤٣٠)  (البيان للعمراني٧( 



 

 

 

١٩٨ 

والخطأ لا يزيد على الـترك ، )١(لأن أصل النية غير واجب عليه; ولو نوى الإمام فأخطأ لم يضر
ولكن لا ينال فضيلة الجماعة على أصح ، الإمام الإمامة صحت صلاته وإذا لم ينو. من الأصل
 .)٢(الوجهين
 .)٤(أنه هل يصح جمعته إذا لم ينو الإمامة فيها )٣(] عليها[ وينبني

   

                                            

الإمام; فلـو بخلاف ما إذا أخطأ المأموم في تعيين الإمام. قال صاحب التهذيب: (ولا يجب تعيين ) وهذا ١( 
لا تصـح صـلاته; كـما أن تعيـين الميـت في صـلاة » عمرو«, فإذا هو » زيد«عين وأخطأ; بأن نوى الاقتداء بـ 

 ) . ٢/٧٤التهذيب للبغويالجنازة ليس بشرط, فلو عين وأخطأ, لا تصح. (
 ) . ٢/٧٥, التهذيب للبغوي١٣/١٥)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 من: (أ) . ) ما بين المعقوفتين سقط ٣( 
مقتديًا  −الله تعالى−فأما في الجمعة فالأفضل أن ينوي صلاة الجمعة فرض الوقت : (قال القاضي حسين) ٤( 

بالإمام فرضًا, وإنما ينوي فريضة الاقتداء; لأن الاقتداء بالإمام في الجمعة يكون فرضًا وفي سـائر الصـلوات 
حيح من المذهب أنه لا يجوز, لأن الجمعـة لا تصـح إلا لا يكون فرضًا, ولو نوي صلاة الجمعة الله تعالى الص

 بجميع أركانها وشرائطها, ولا تقع إلا فريضة, ولا تصح إلا في الوقت, ولا يجوز الاقتداء بالإمام. . .) . 
 ) . ٢/٧٠٦(التعليقة 



 

 

 

١٩٩ 

وصـلاة ، فلا يقتدي في الظهـر بصـلاة الجنـازة، توافق نظم الصلاتين: الرابع: )١(قال« 
 )٢(فـإن، ثم يقـوم عنـد سـلام الإمـام كالمسـبوق، ويقتدي في الظهر بالصبح، الخسوف
عنـد قيـام الإمـام ثـم يتخيـر ، علـى أحـد الـوجهين؛ الصبح بـالظهر صـح)٣(] في[ اقتدى

  .» إلى الثالثة بين أن يسلم أو ينتظر الإمام إلى الآخر
أن الصلاتين إذا اختلفت نظمهـا في الأفعـال : )٥()٤(] الكتاب[ أصح الوجهين وهو المذكور في

; لا يجـوز الاقتـداء في أحـدهما بـالأخرى، والأركان كالفرائض مع صلاة الجنازة والخسـوف
 .)٦(المخالفة في الأفعاللتعذر المتابعة مع 

فعـلى ، ثم كل يراعي واجبات صـلاته، لأن المقصود اكتساب فضيلة الجماعة; يجوز: )٧(والثاني
بـل إذا ، هذا إذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة لا يتابعه في الأركان بين التكبيرات ولا فيها

 .انتظر سلامه كبر الإمام الثانية أخرج نفسه عن المتابعة أو
وإن شاء ، ثم إن شاء رفع رأسه وفارقه، وإذا اقتدى بمن يصلي للخسوف تابعه الركوع الأول

 .)٨(انتظره في الركوع إلى أن يعود الإمام إليه
                                            

 ) ١٨٣, ١/١٨٤) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٣) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ١/١٨٣)  (الوجيز للغزالي٥( 
 ) . ١/٣٦٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٦٥) وهو الأصح. (التهذيب للبغوي٦( 
 قاله القفال, (المرجع السابق) . ) ٧( 
إذا ركع الإمام, ركع المقتـدي, ثـم الإمـام يرفـع رأسـه, ويركـع :(  وصورة ذلك كما قال إمام الحرمين) ٨( 

ركوعًا آخر, والمقتدي يستقر في الركوع الأول حتى يعود إليه الإمـام, ثـم يرتفـع معـه, إذا رفـع رأسـه مـن 
الأول, ثم ينتظره واقفًا حتى يركع ركوعًا آخر, ويرتفع; لأنـه لـو فعـل  الركوع الثاني, ولا يرتفع عن الركوع

= 



 

 

 

٢٠٠ 

فيجوز أن يقتدي في ظهر ، وإذا اتفق نظم الصلاتين في الأفعال لم يضر اختلاف عدد الركعات
كـما لـو ، ته كالمسـبوق وتتابعـه في القنـوتثم إذا تمت صلاة الإمام أتم المأموم صلا، بالصبح

ولـو اقتـدى في . وله أن يفارقه إذا اشتغل بـالقنوت، أدرك الإمام في الركعة الثانية من الصبح
 .)١(الظهر بالمغرب يخير المأموم عند انتهائه إلى الجلسة الأخيرة بين المفارقة

 :)٢(وفي الاقتداء في الصبح بالظهر طريقان
 .)٤(] قولين[ أن فيه: )٣(المذكور في الكتابأحدهما وهو 
لأنه يحتاج إلى الخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام بخـلاف مـا إذا ; منع الاقتداء: أحدهما

 .كانت صلاة المأموم أطول
 .لاتفاق الصلاتين في الأفعال والأركان; الجواز: وأصحهما

 .)٥(القطع بالقول الثاني: والثاني
أو ينتظـره حتـى يسـلم معـه إن ، الثالثة فيفارقه ويسلم إن شاء[ الإمام إلىفإذا قام : وعلى هذا

ولـو اقتـدى في ، ولـه أن يفارقـه حينئـذ ويقنـت، ويقنت في الثانية إن أمكنه وإلا تركـه، شاء

                                            

 كان مطوّلاً ركناً قصيرًا, وإذا انتظر راكعًا, فالركوع ركن طويل يقبل التطويل. . .) .
 ) . ٢/٣٧٤(نهاية المطلب للجويني

 ) . ١/٣٦٨, روضة الطالبين للنووي٢٦٤, ٢/٢٦٥)  (التهذيب للبغوي١( 
, العزيـز ٢/٣٧٥(نهايـة المطلـب للجـويني قتداء لمن يريد صلاة الصبح بمن يصلي الظهـر.يقصد الا ) ٢( 

 ) . ٢/١٨٩للرافعي
 ) . ١٨٤, ١/١٨٣)  (الوجيز للغزالي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) ٢/٢٦٥, التهذيب للبغوي٢/٣٧٥) وهو. (نهاية المطلب للجويني ٥( 



 

 

 

٢٠١ 

 .إلى الرابعة ويفارقه )١(] المغرب بالظهر فجلس
 ?ولو أراد أن ينتظره

 .)٢(يجوز: قيل
 .لم يأت به الإمام الأنه يحدث تشهد; المنعالظاهر : )٣(وقال الإمام

ــد أبي حنيفــةو ــداء في الظهــر بالصــبح : )٧(وأحمــد) ٦()٥(] مالــك[ و )٤(عن لا يجــوز الاقت
 .وعندهم لا يقتدي القضاء بالأداء وبالعكس، لأن أحدهما يكون قضاءً ; وبالعكس

 .)٨(للأصحاب فيه اختلاف; وهل يلحق صلاة العيدين والاستسقاء بصلاة الجنازة والخسوف

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 ) . ١/٣٦٨) قياسًا على المقتدي بالصبح خلف الظهر. (روضة الطالبين للنووي٢( 
 ) . ٢/٣٧٦. (نهاية المطلب قاله الإمام الجويني) ٣( 
 ) . ٢/٣٦٤, البناية شرح الهداية للعيني٢/٨٢٨)  (التجريد للقدوري٤( 
 ) .  ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب٥( 
,  المؤلـف: أبـو العبـاس شـهاب ٢/٢٤٣, الذخيرة١/٦٤)  (التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب٦( 

هــ), المحقـق: محمـد حجـي ٦٨٤الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الشـهير بـالقرافي (ت: 
 م). ١٩٩٤بيروت, ط: الأولى,  −وآخرون, دار الغرب الإسلامي

 ) . ٢/٨٩, المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح٩٦للكلوذاني, ص)  (الهداية ٧( 
:( وإن كانت الصلاتان مختلفتين في الأركان; مثل أن اقتدى في فريضة بمن يصلي قال صاحب التهذيب)  ٨(

 صلاة الخسوف, أو صلاة الجنازة, هل يجوز أم لا? فيه وجهان:
 مع اختلاف الأفعال.: لا يجوز; لأنه لا يمكنه متابعته أصحهما

: وبه قال الشيخ القفال يجوز; لأن المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة; كما لو أدرك الإمـام والثاني            
 فعلى هذا :في التشهد الأخير اقتدى به جاز, 

 ام : يتابعه في الركوع الأول, فإذا رفع رأسه خرج عن متابعته, وإذا أدركه في القيـفي صلاة الخسوف
= 



 

 

 

٢٠٢ 

، وهو أن لا يشتغل بما تركه الإمام من سجود التلاوة، الموافقة) : الخامس: ()١(قال«
إن لحق الإمام في ، والقنوتِ  لسة الاستراحةِ ولا بأس بانفراده بجِ ، أو التشهد الأول

  .السجود
بد  ولا بأس بالمساوقة إلا في التكبير فإنه لا، )٢(فلا يتقدمه؛ المتابعة) : السادس( 

تخلف بركن لم  )٣(فإن، والأحب التخلف في الكل مع سرعة اللحوق، فيه من التأخير
إذا ركع قبل أن  أنهوالأصح ) . ز( )٥(وإن تخلف بركنين من غير عذر بطل)٤(يبطل

على  بطل أيضالم ي)٧(] الهوي[ وإن ابتدأ، إلى السجود لم تبطل)٦(يبتدئ الإمام الهوي
، فإن لابس الإمام السجود قبل ركوعه بطل، مقصودا الأن الاعتدال ليس ركن؛ وجه

  .» احدوإن كان بركن و )٨(يبطل: وقيل، والتقدم كالتخلف
كسجود التلاوة والتشهد الأول  ;إذا ترك الإمام سنة وكان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش

                                            

الثاني تابعه في الركوع, وصلى معه تلك الركعة, ويركع معه في الثانية, ثم يخـرج عـن متابعتـه, وإذا أدركـه في 
 الركوع الثاني من إحدى الركعتين كان مدركاً للركعة.

  إذا كبرَّ الإمام الثانية خرج عـن متابعتـه,  حتـى قـال القفـال: إذا اقتـدى بمـن  وفي صلاة الجنازة :
لا يهوي إلى السجود معه, بل يخرج عن متابعته). يسجد شكراً   أو تلاوةً جاز, وكما كبرَّ

 ) ٢/٢٦٥(التهذيب للبغوي  
 ) . ١/١٨٤) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (يتقدم) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٤وع من كتاب الوجيز للغزالي: () في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطب٣( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (تبطل) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (بطلت) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (بالهوي) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (إنه يبطل) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 



 

 

 

٢٠٣ 

 .)١()) هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ الإِ  لَ عِ  جُ ماَّ نِ فإَ ، ((اتركها المأموم أيضً 
وله أن ينفرد بسجود السهو ، عدوله من فرض المتابعة إلى السنةل; بطلت صلاته اولو اشتغل به
فيه إلا  يكن وإن لم، لأنه يأتي به بعد خروج الإمام من الصلاة وسقوط المتابعة; إذا تركه الإمام

لحـق  وكذا لا بأس بانفراده بـالقنوت إن، تخلف يسير كجلسة الاستراحة فلا بأس بانفراده بها
 .فإن كان يلحقه في الثانية فيكثر التخلف، الإمام في السجدة الأولى

وهو أن يجري على أثره بحيث يأتي بكـل واحـد مـن الأفعـال : ويجب على المأموم متابعة الإمام
 .على فراغه اعن ابتداء الإمام به ومتقدم امتأخر

لْفَ النَّبِ : ((عازب قال بـن روي عن البراء ليِّ خَ نَّا نُصَ ْ  يِّ كُ , لمَ هُ دَ ِـ عَ االلهَُّ لمَِـنْ حمَ ـمِ : سَ الَ ا قَ إِذَ فَ
عَ النَّبِيُّ  تَّى يَضَ هُ حَ رَ هْ نَّا ظَ دٌ مِ ْنِ أَحَ ضِ  يحَ لىَ الأَرْ تَهُ عَ بْهَ  .)٢()) جَ

ا(( وقال  وْ عُ كَ ارْ عَ فَ كَ ا رَ إِذَ ا وَ وْ برِّ كَ َ فَ برّ ا كَ مامَ إِذَ ا الإِ وْ بَادِرُ  .)٣()) لاَ تُ
 

                                            

إقامة الصـف مـن تمـام الصـلاة, بـرقم: ) , ك: الأذان, ب: ١/١٤٥في صحيحه: (−) أخرجه البخاري١( 
) , ك: الصـلاة, ب: ائـتمام المـأموم ١/٣٠٩في صـحيحه: (−. ومسـلم) , من حـديث أبـو هريـرة٧٢٢(

مَّ بِهِ ) , بلفظ ((٤١٤بالإمام, برقم: ( تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ ماَ الإْ  . متفق عليه] )) . [إِنَّ
 ولا يتقدمه بشيء من الأفعال.  يدل الحديث على وجوب متابعة المأموم للإماموجه الدلالة: 

) ٨١١) , ك: الأذان, ب: السجود على سبعة أعظم, برقم: (١٦٢/ ١في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٢( 
) بزيـادة ٤٧٤) , ك: الصلاة, ب: متابعة الإمام والعمـل بعـده, بـرقم: (٣٤٥/ ١في صحيحه: (−, ومسلم

 متفق عليه] . )) , [ثم يخر من وراءه سجدا((
) , ك: الصلاة, ب: النهي عن مبادرة الإمـام بـالتكبير وغـيره, ١/٣١٠في صحيحه: ( −) أخرجه مسلم٣( 

) , ك: ١/٨٥في صـحيحه: (−. وفي معنـاه أخرجـه البخـاري) , من حـديث أبـو هريـرة ٤١٧٥برقم: (
 متفق عليه] . ) . [٣٧٨الصلاة, ب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب, برقم: (



 

 

 

٢٠٤ 

 :فعله فعل الإمام نظر )١(فلو ساوق
  .)٣()٢(لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة; لم تنعقد الصلاة: إن كان ذلك في التكبير

  .تنعقد صلاته: )٤(وقال أبو حنيفة

 :وفي السلام وجهان 
 .)٥(يعتبر التحلل بالتحرم: في وجه
ويقال أنهما مبنيان على اشتراط نية الخـروج إن ، كسائر الأركان  قةساوَ أنه لا يضر المُ : والأصح

 .)٧(وإلا فلا)٦(فالتحلل كالتحرمشرطنا 
 .ولكنها لا تبطل الصلاة، وفي سائر الأركان يكره المساوقة
                                            

اوقَ ) ١(  وعلى ذلك يكون المعنى: الآخر. عن عبارة عن التلازم بين الشيئين بحيث لا يتخلَّفُ أحدهما : ةالمُسَ
 أن يتساو فعل المأموم مع الإمام; فإن ركع, ركع معه وإن سجد , سجد معه.

محمّـد  بـن علي ابن القاضي محمد حامد بن المؤلف: محمد, ٢/١٥٢٨كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم( 
 –هـ) , تحقيق: د. عـلي دحـروج, مكتبـة لبنـان نـاشرون ١١٥٨صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت: بعد 

 بتصرف. ) . ٢٠٣التعريفات الفقهية للبركتي, ص ),م١٩٩٦ −ط: الأولى −بيروت
ا) للخبر السابق: ((٢(  وْ برِّ كَ َ فَ برّ ا كَ  )) . إِذَ
 ) . ٣/٦٠٣, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٩٤)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 الأفضل في تكبيرة الافتتاح في حق المقتدي أن تكون تكبيرة مع تكبير الإمام. ) لأن عند أبو حنيفة ٤( 
 ) . ٨٦, تحفة الملوك لزين الدين الرازي, ص١/٢٩٥(المحيط البرهاني لابن مازة 
وكان شيخي قال مرة: التسليم كالتحريم, فلا تجوز المساوقة فيه, وهذا زلـل, غـير ( :قال إمام الحرمين) ٥( 

 ) ٢/٣٩٤. (نهاية المطلبمعدود من المذهب) 
) في (أ) : (بالتحرّم كالتحلل) , والمثبت من: (ب) , موافق لسياق الجملة; ويكون المعنى قياس التحلـل ٦( 

 على التحرم بالصلاة. 
 ترط نية الخروج, فعليه لا تنعقد صلاته كما لوساوقه في تكبيرة الإحرام, وإلا فلا. ) بمعنى: إن كان تش٧( 



 

 

 

٢٠٥ 

 ) .ولا بأس بالمساوقة: ()١(وهو المراد من قوله في الكتاب 
 :نظر، وإن تخلف عن الإمام من غير عذر

 والأظهـر وهـو المـذكور في , تبطل صلاته للمخالفة: ففي وجه: إن تخلف بركن واحد
ودِ : ((قال روي أنه , )٣(المنع: )٢(الكتاب ـجُ لاَ بِالسُّ وعِ وَ كُ الرُّ ونيِ بِـ بَـادِرُ ـماَ ، لاَ تُ هْ مَ فَ

عْتُ  كَ ا رَ مْ بِهِ إِذَ كُ بِقْ عْتُ ، أَسْ فَ ا رَ ونيِ بِهِ إِذَ كُ رِ  .)٤()) تُدْ
 ٥(المخالفةلكثرة ; بطلت صلاته: وإن تخلف بركنين(. 

 .والتخلف لقراءة السورة بعد الفاتحة ولتسبيحات الركوع والسجود تخلف بغير عذر
بركن ولا يبطل صلاته  اوإذا ركع الإمام قبل المأموم ثم لحقه المأموم في الركوع فليس هذا تخلف

 :ففي بطلان صلاته وجهان، ولو اعتدل الإمام والمأموم بعد قائم. اوفاق
 ?الوجهان السابقان في أن التخلف بركن واحد هل تبطلمأخذهما : قيل

 .فتبطل صلاته انعم فقد تخلف بركن الركوع تام : إن قلنا
 .فلا يبطل الا فما دام في الاعتدال لم يكن الركن الثاني تام: وإن قلنا

                                            

 ) . ١/١٨٤)  (الوجيز للغزالي١( 
 )  (المرجع السابق) . ٢( 
 ) . ٢/٢٧٢وما بعدها, التهذيب للبغوي٢/٣٩٤)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
مـا يـؤمر المـأموم مـن اتبـاع الإمـام, بـرقم: ) , ك: الصلاة, ب: ١/٤٦٣في سننه: (−) أخرجه أبو داود٤( 
نتُ)) . وابـن ماجـه −رضي االله عنهما−أبي سفيان بن ) , من حديث معاوية٦١٩( في −بزيـادة: ((إنيِّ قـد بَـدَّ

) , ك: إقامة الصلاة والسنة فيها, ب: النهـي أن يسـبق الإمـام بـالركوع والسـجود, بـرقم: ١/٣٠٩سننه: (
ماَ ) , بزيادة: ((٩٦٣( هْ مَ )) . [صحيح] وَ دْ بَدنْتُ , إِنيِّ قَ عْتُ فَ ا رَ ونيِ بِهِ إِذَ كُ رِ دْ تُ تُ دْ جَ ا سَ مْ بِهِ إِذَ كُ بِقْ . (البدر أَسْ

 ) . ٤/٤٨٧المنير لابن المقن
 ) . ١/٣٧٠, روضة الطالبين للنووي٢/١٩٢)  (العزيز للرافعي٥( 



 

 

 

٢٠٦ 

 ?)١(دبل المأخذ إن الاعتدال هل هو ركن مقصو: وقيل
 .)٢(وقد بينا أن الأظهر أنه ركن قصير

 .لأنه فرض كالطويل; نعم وهو الأظهر: قيل ?)٣(وهل القصر مقصود في نفسه
 .)٤(ل فهو تابع لغيرهصلأن الغرض منه الف; لا: وقيل

 .واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف اأنه مقصود فقد فارق الإمام ركنً : إن قلنا
 .)٥(للركوع لأن ما فيه تبع; لا فهو كما لو لم يفرغ من الركوع: وإن قلنا

لأن ; وإذا هوى إلى السجود ولم ينته إليه والمأموم بعد في القيام فعلى المأخذ الأول تبطل صـلاته

                                            

ثم ذهب بعض الأصحاب إلى أخذ هذا الخـلاف مـن الـتردد في أن الاعتـدال عـن : (قال إمام الحرمين) ١( 
الركوع ركن مقصودٌ أم لا? فإن قلنا: إنه ركن مقصود, فقد فارق الإمامُ ركناً, ولابس آخر مقصودًا, فتبطـل 

 صلاة المتخلف, وإن لم نجعل الاعتدال ركناً مقصودًا, توقف الحكم بالبطلان على ملابسة السجود. 
وهذه الطريقة وإن كانت مشهورة, فلست أرضاها; فإن الاعتدال من الأركان التي لا بد منهـا, ولـو لم قال: 

يكن مقصودًا وكان الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود, للزم منه أن يقال: إذا فارق حـدَّ الـراكعين في 
 ا عندي. انتصابه كفى, وإن لم يعتدل قائماً; لحصول الفصل, فلا تعويل على هذ

والوجه رد الخلاف إلى شيء آخر, وهو أن من أصحابنا من يقول: لا تبطل الصلاة ما لم يسبق بـركنين, قال: 
والمأموم بعدُ في قيامه, ومنهم من يقول: إذا اعتدل, فقد تحقق السبق بركن تام وهو الركوع, فكفـى ذلـك في 

م الإمـام, فركـع, فـتلاه المـأموم, وأدركـه في الحكم بإبطال الصلاة, فإن اسم المسبوق قد حصل, فـإذا تقـد
الركوع, فما سبق الإمام بركنٍ, بل سبق إلى الركن, وتابعه المقتدي. وهو صورة المتابعة. وإذا بقي قـائماً حتـى 

 ) . ٢/٣٩٥يرفع الإمام, فقد سبقه بركن على التحقيق) . (نهاية المطلب للجويني
 ) . ١/٢٨٣ين للنووي, روضة الطالب٢/١٧٤)  (التهذيب للبغوي٢( 
 ) . ١/٣٧٠, روضة الطالبين للنووي٢/٢٦٨)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 ) . ٢/٢٧٢) قطع به صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي٤( 
 )  (المرجع السابق) . ٥( 



 

 

 

٢٠٧ 

وعلى هذا فإذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعـد في القيـام فقـد حصـل ، الركن الثاني قد تم
 .التخلف بركن واحد وإن لم يعتدل

 .وبابتداء الارتفاع عن حد الركوع وإذا اكتفينا بابتداء الهوي عن الاعتدال
 أن يتم للإمام ركعتان والمأموم بعد فيما قبلهما: فالتخلف بركنين هو. 
 أن يتم للإمام الركن الذي سبق إليه والمأموم فيما قبله: وبركن واحد. 

 .لأنه لم يشرع في ركن مقصود; لا تبطل صلاته بابتداء الهوي: وعلى المأخذ الثاني
وإنما جعل الأصح ، يحصل التخلف إذا اشتغل بركن آخر بعد تمامهما أو إتمامه فإنما: وعلى هذا

لا ، أن التخلف بـركن واحـد لا يبطـل على عدم البطلان فيما إذا اعتدل والمأموم بعد قائم بناءً 
 .اكونه مقصودً : فإن الظاهر عند الأئمة; مقصودٍ  على أن الاعتدال غيرَ  بناءً 

 .لتمام الركنين; تدئ بالهوي البطلانوحينئذ فالظاهر فيما إذا اب
 )١(. وإذا انتهى الإمام إلى السجود والمأموم بعد قائم فلا خلاف في بطلان صلاته

 .)٣(? بأن كان الإمام سريع القراءة فركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة)٢(ولو تخلف بعذر
 .يتابعه ويسقط عنه الباقي: ففي وجه
ويسعى خلف الإمام عـلى نظـم صـلاته مـا لم ، أن يتمهاأنه لا يسقط وعليه : )٤(والأصح

 .يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة
 

                                            

 ) . ٣٧٠, ١/٣٧١, روضة الطالبين للنووي٣٩٤, ٢/٣٩٥)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) في (ب) تصحيف: (بعُذب) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ) . ١/٣٧١, روضة الطالبين للنووي٣١, ٢/٣٢)  (بحر المذهب للروياني٣( 
 ) . ٢/٢٧٢) وهو ما قطع به صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي٤( 



 

 

 

٢٠٨ 

 :)١(فإن كان يريد السبق عليها فوجهان
 .لتعذر الموافقة; أنه يخرج عن متابعته: أحدهما

 .أن له أن يدوم على متابعته: وأظهرهما
 :وعلى هذا فوجهان

 .يراعي ترتيب صلاته ويسعى خلفه: أحدهما
 .أنه يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام: وأظهرهما

ومنهـا أخـذ التقـدير بثلاثـة أركـان ، )٢(كـالقولين في مسـألة الزحـام ينأن الوجه: وعلى هذا
فإن موضع القولين إذا ركع الإمام والتخلف قبـل الركـوع بالسـجدتين والقيـام لا ، مقصودة

ولا يجعـل ، ايعتبر الجلوس بين السجدتين بناء على قول من لا يجعلـه مقصـود )٣(] لم[ و، غير
; اأو يجعل الجلـوس مقصـود، ومن لا يفرق بين المقصود وغيره، االتخلف بغير المقصود مؤثر

 .أركان )٤(لأنه ركن طويل فالتقدير عنده بأربعة
فهو كما لو كان الإمـام سريـع القـراءة والمـأموم ، ولو لم يتم الفاتحة لاشتغاله بدعاء الاستفتاح

 .والمسبوق حقه أن يبادر إلى قراءة الفاتحة بعد التحرم، بطيئها

                                            

 ) . ١/٣٧١, روضة الطالبين للنووي٢٧٢, ٢/٢٧٣)  (التهذيب للبغوي١( 
وهذا أصح كما قال الشافعي في الجمعة: إذا ازدحـم المـأموم عـن السـجود في : (صاحب التهذيبقال ) ٢( 

جود حتى ركع الإمام في الثانية, ثـم أمكنـه السـجود ففيـه قـولان:  أحـدهما: الركعة الأولى, فلم يمكنه السُّ
يقضي ركعـة, كـذلك هـا  وهو الأصح يتابع الإمام في الركوع, ثم إذا سلَّم الإماموالثاني: يشتغل بالسجود. 

 ) . ٢/٢٧٣هنا. .) . (التهذيب للبغوي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) في (ب) : تكرار للفظة (بأربعة) . ٤( 



 

 

 

٢٠٩ 

  :)٢()١(ثلاثة أوجهفإن ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة ففيه 
 .أنه يركع معه ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة: أحدهما
 .لإدراكه محلها; هايتمّ : والثاني
لأنه لم ; من دعاء الاستفتاح والتعوذ يركع معه ويسقط عنه الباقي اأنه إن لم يقرأ شيئ: وأظهرهما

 .وإن قرأ لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره، يدرك إلا ذلك القدر
لو تركها وركع مع الإمام ، فإن أوجبنا عليه إتمامها فتخلفه لذلك تخلف معدود وتبطل صلاته

 .لف بغير عذروأمرنا بالركوع معه فتخلف ليقرأ تخ
 .للركعة الم يكن مدرك; ولو اشتغل بإتمام الفاتحة فسبقه الإمام بالركوع ثم لحق في الاعتدال

; تذكر أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فلا يعود )٣(] ثم[ النسيان فلو ركع مع الإمام: ومن الأعذار
 .)٤(ولكن يتدارك إذا سلم الإمام، لفوات محل القراءة

 ?)٥(تركها بعدما ركع الإمام وهو لم يركع بعدولو تذكر أنه 
 .أنه يركع معه ويتدارك بعد سلامه: فأحد الوجهين

هـذا كلـه في ، وتخلفـه لـذلك تخلـف معـذور في أظهـر الـوجهين، أنه يتمهـا: وأشبههما
 .التخلف

 
                                            

 ) في (أ) : (وجهان) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. ١( 
 ) . ١٩٤/ ٢(العزيز للرافعي

 ) . ١/٣٧٢, روضة الطالبين للنووي٢/١٧٠)  (التهذيب للبغوي٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ١/٣٧٢, روضة الطالبين للنووي٢/٨٧٣)  (التعليقة للقاضي حسين٤( 
 ) . ٤/٢٣٧, المجموع للنووي٢/١٧١)  (التهذيب للبغوي٥( 



 

 

 

٢١٠ 

 :نظر، ولو تقدم على الإمام في الأفعال الظاهرة
 .إن لم يسبقه بركن كامل كما لو ركع قبل الإمام ولم يرفع رأسه حتى ركع الإمام 

التقدم لا يليق بالمقتدي بحـال بخـلاف )١(] لأن; [تبطل صلاته لو تعمد ذلك: ففي وجه
 .)٤)(٣(لأن المخالفة فيه يسيرة; أنها لا تبطل: والأصح, )٢(التخلف

 ?يجوز أن يعود )٥(وهل
 .)٧(يجوز بل يستحب: وقيل, )٦(لا: قيل

 ?)٨(اولو بادر إليه سهو
 .)١٠(أنه بالخيار في العود والصبر: والأظهر, )٩(دوْ يجب العَ : ففي وجه 
 

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
وما ذكره وإن كان يتجه, فإني لم أره لغـيره, فـلا أراه : (الإمام الجويني عن شيخه أبو محمد, وقال حكاه) ٢( 

 ) ٣٩٧, ٢/٣٩٦) . (نهاية المطلبمن المذهب, والوجه ما قطع به الأئمة
 ) . ٢/٣٩٣, النجم الوهاج للدميري٢/٢٧١)  (التهذيب للبغوي٣( 
والجمهور وحكى أبو علي الطبري  −يقصد الشيرازي−هذا هو المذهب وبه قطع المصنف: (قال النووي) ٤( 

 ) . ٤/٢٣٧والقاضي أبو الطيب والرافعي وجها أنه إن تعمد بطلت صلاته وهو شاذ ضعيف) . (المجموع
 ) في (ب) : (وهو) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٥( 
 ) . ٢/٢٧١ته; لأنه زاد ركناً) . (التهذيب للبغوي: (فإن عاد بطلت صلاقال صاحب التهذيب) ٦( 
 ) . ١/٣٧٣, روضة الطالبين للنووي٢/١٩٦) حكاه العراقيون على نص الشافعي. (العزيز للرافعي٧( 
 ) . ٤/٢٣٧, المجموع للنووي٢/٢٧١)  (التهذيب للبغوي ٨( 
 يعود. (المرجع السابق) .  حتى لو لم يُعِد بطلت صلاته, كما لو رفع رأسه لينتقل يجب عليه أن) ٩( 
وهو الأصح لا يجب, بل إن شاء عاد, وإن شاء لم يُعِد بخـلاف مـا لـو رفـع : (قال صاحب التهذيب) ١٠( 

كن. .) . (التهذيب للبغوي  ) . ٢/٢٧١رأسه لينتفل يجب أن يعود; لأنه لم يقطع الرُّ



 

 

 

٢١١ 

ثـم صـبر حتـى ، كما إذا ركع قبل الإمام ورفع رأسه والإمام في القيـام: وإن سبقه بركن واحد
 .اجتمعا في الاعتدال

 .)١(واحدأن صلاته لا تبطل كما لو تخلف بركن : فالأظهر
 .)٢(لأن التقدم لا يناسب حال المقتدي; تبطل: وقيل

أو  لافإن كـان جـاه، بأنه لا يجوز اعالم ابطلت صلاته إن كان عامد: وإن تقدم بركنين فصاعدا
 .)٣(ولكن لا يعتد بتلك الركعة فيتدارك إذا سلم الإمام، فلا تبطل اناسي

 .هذا قياس ما سبق في التخلف. ركنين والإمام بعد فيما قبلهما المأمومَ  مُ مِّ تَ أن يُ : والتقدم بركنين
 فلـما أراد الإمـام أن يركـع، بما إذا ركع قبل الإمام: ل التقدم بركنينمن يمثِّ )٤(ومن الأصحاب

 وهذا يخـالف ذلـك، فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال، سجد رفع فلما أراد أن يرفع
 .)٦(لأن المخالفة بالتقدم أفحش; تقدر مثله هناك أو تخصص بالتقدمفإما إن ، القياس)٥(] على[

 
 
 
 
 

                                            

 ) . ١/٣٧٣طالبين للنووي, روضة ال٢/١٩٦) حكي عن العراقيون ومن وافقهم: (العزيز للرافعي١( 
 ) ذكره الصيدلاني ومن وافقه. (المرجع السابق) . ٢( 
 ) . ٢/٣٨٧, البيان للعمراني١/١٨٢)  (المهذب للشيرازي٣( 
 ) يقصد العراقيون. ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . ٢/٣٥٥, تحفة المحتاج للهيتمي٢/١٩٦)  (العزيز للرافعي٦( 



 

 

 

٢١٢ 

، فإن اقتصر على واحد، ويّ يكبر للعقد ثم للهُ المسبوق ينبغي أن : فروع: )١(قال«
ولو نوى قطع . لتعارض القرينة؛ ففيه تردد، فإن أطلق، ويإلا إذا قصد به اله، جاز

بين )٣(الثالث )٢(يفرق؛ صلاته ثلاثة أقوالففي بطلان ، القدوة في أثناء الصلاة
صلاة ) ح( إذا أحدث الإمام لم تبطل؛ وعلى كل قول، المعذور المعذور وغيرِ 

وإذا شك المسبوق . لم يجز في الجديد، والمنفرد إذا اقتدى في أثناء صلاته. المأموم
، لم يدرك)٤(لأن الأصل كونه؛ ففي إدراكه قولان؟ أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه

غير )٥(والمسبوق عند سلام الإمام يقوم من. رأسه ويعارضه أن الأصل أنه لم يرفعْ 
  .» على النص)٦(تكبير

 :أحد الفروع )٧(] إن[ 
  أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع يكبر للتحرم ثم يهوي للركوع ويكبر لـه تكبـيرة

أخر. 
 .انعقدت صلاته فلو اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم -
 .وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم تنعقد -
 .)٨(كما لو تحرم بفريضة ونافلة; افلا تنعقد أيض وإن نواهما -

                                            

 ) . ١/١٨٤) الإمام الغزالي, (الوجيز ١( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (نفرق) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (في الثالث) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٤جيز للغزالي: () في (ب) : (أنه) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الو٤( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (في) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٨٤) في (ب) : (تكبيرة) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) . ٢/١٧١, البيان للعمراني٢/١٦٩)  (التهذيب للبغوي٨( 



 

 

 

٢١٣ 

 .)١(لاتنعقد صلاته نف: وفي وجه
لأن قرينة الافتتـاح تصرـفها ; ففي وجه تنعقد صلاته; وإن أطلق التكبيرة ولم ينو هذا ولا ذاك

 .)٢(إليه
وإذا تعارضت ، لأن قرينة الهوي تصرفها إليه; أنها لا تنعقد: )٣(والحكاية عن نصه

 .وهذا أظهر، )٤(القرينتان فلابد من قصد صارف
ولا بد من استثناء ما إذا نواهما ، في معنى المستثنى على ما فيه من الخلاف. ) وإن أطلق: (وقوله
 ) .فإن اقتصر على واحد جاز: (أيضا عن قوله اجميع
 ٥(المأموم القدوة ففي بطلان صلاته قولانإذا قطع : والثاني(: 

مَّ بِهِ : ((تبطل لقوله : أحدهما تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ عِلَ الإْ ماَ جُ يْهِ ، إِنَّ لَ وا عَ تَلِفُ ْ لاَ تخَ  .)٦()) فَ
   

                                            

 ) قياسًا على من أخرج خمسة دراهم, ونوى الزكاة والتطوع فتكون تطوعًا. ١( 
 ) . ٢/١٧١, البيان للعمراني٢/١٦٩(التهذيب للبغوي 
, روضــة الطــالبين ٢/١٣١) حكــاه إمــام الحــرمين عــن شــيخه أبــو محمــد. (نهايــة المطلــب للجــويني٢( 

 ) . ١/٣٧٤للنووي
 وإن كبرّ لا ينوي واحدة منهما فليس بداخل في الصلاة. . .) . : (ونصُّ الشافعي في هذه المسألة) ٣( 
 ) . ٢/١٣١(الأم 
 ) . ٢/٢٣٩, الوسيط للغزالي٢/١٣١) نقله العراقيون عن الشافعي, (نهاية المطلب للجويني٤( 
 ) . ٢/٣٨٩, البيان للعمراني٢/٢٧٤)  (التهذيب للبغوي٥( 
) , ك: الأذان, ب: إقامة الصـف مـن تمـام الصـلاة, بـرقم: ١/١٤٥في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٦( 
) , ك: الصـلاة, ب: ائـتمام المـأموم ١/٣٠٩ صـحيحه: (في−. ومسـلم) , من حديث أبـو هريـرة ٧٢٢(

مَّ بِه)) . [متفق عليه] ) , بلفظ ((٤١٤بالإمام, برقم: ( تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ ماَ الإْ  . إِنَّ



 

 

 

٢١٤ 

لم  فـإن النبـي ; )٣(ا أطال القراءةومفارقة من فارقه لمّ  )٢(لحديث معاذ)١(المنع: وأصحهما
 .الجماعة سنة والشروع غير ملزمولأن ; يأمره بالإعادة
 :)٥(قرُ وإذا أثبت القولان ففي محلهما طُ  .)٤(من قطع بالقول الثاني: ومنهم
  ،أن القولين فيمن قطع القدوة بغير عذر وللمعذور المفارقة بلا خلاف: أصحهما

                                            

 ) بمعنى: لا تبطل. ١( 
عائـذ, بالمعجمـة, ابـن  بـن أوس بـن عمرو بن جبل بن أبو عبد الرحمن, معاذ: هو الصحابي الجليل) ٢( 

تزيـد, بالمثنـاة فـوق, ابـن  بـن سـاردة بـن أسـد بـن عـلى بن سعد بن أدى بن عمرو بن كعب بن عدى
الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ الجشميّ المدنيّ الفقيه, الفاضل, الصالح, أسلم معاذ وهو ابـن ثـماني  بن جشم

والمشـاهد كلهـا عشرة سنة, وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار, ثم شهد بدرًا, وأُحُدًا, والخنـدق, 
مائة وسبعة وخمسون حديثًا, اتفقا على حديثين, وانفرد البخاري  رُوى له عن رسول االله  مع رسول االله

بثلاثة, ومسلم بحديث, وانتقل إلى الشام ومات في طاعون عمواس بالأردن سنة ثمان عشرة في خلافة عمـر 
 .وثلاثون سنة وله إحدى وثلاثون سنة, وقد قيل إنه حين مات كان له ثلاث

ان التميمـي, أبـو , المؤلف: محمد بـن حبّـ٣/٣٦٩, الثقات٢/٩٨(تهذيب الأسماء واللغات للنووي            
 م).١٩٧٣ −  ه ١٣٩٣الهند, ط: الأولى,(  –هـ), دائرة المعارف العثمانية ٣٥٤حاتم, الدارمي, البُستي (ت: 

) , ك: الأذان, ب: إذا طـوّل الإمـام. . , ١/١٤١(في صـحيحه: −) ويشهد لذلك ما أخرجـه البخـاري٣( 
ثُمَّ يَرْجِعُ, فَيَـؤُمُّ  جَبَلٍ يُصَليِّ مَعَ النَّبيِِّ  بن قَالَ: كَانَ مُعَاذُ  عبد االله بن ) , من حديث جابر٧٠١برقم: (

جُلُ, فَكَأَنَّ  فَ الرَّ , فَقَـالَ: (( مُعَاذًا تَناَوَلَ مِنهُْ, فَبَلَـغَ النَّبـِيَّ قَوْمَهُ, فَصَلىَّ العِشَاءَ, فَقَرَأَ باِلْبَقَرَةِ, فَانْصرََ تَّـانٌ فَ
تَّانٌ  , فَ تَّانٌ اتِنًاأَوْ قَالَ: (( −)) ثَلاَثَ مِرَارٍ فَ اتِنًا, فَ اتِنًا, فَ لِ, قَالَ عَمْرٌو: لاَ  −)) فَ وَأَمَرَهُ بسُِورَتَينِْ مِنْ أَوْسَطِ المُفَصَّ

) , ك: الصـلاة, ب: القـراءة في العشـاء, بـرقم: ١/٣٣٩في صـحيحه: ( −مسلم أَحْفَظُهُماَ. ومثله ما أخرجه
 . [متفق عليه] ) . ٤٦٥(
 ) . ٢/٣٩٠, البيان للعمراني٢/٢٦٧) أنها لا تبطل, قاله الإصطخري. (المهذب للشيرازي٤( 
 ) . ٢/٢٧٤) وهذه الطرق الثلاث ذكرها صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي٥( 



 

 

 

٢١٥ 

 .)١(في صلاة ذات الرقاع ولذلك فارقت الفرقة الأولى رسول االله  
وكـذا لـو تـرك الإمـام التشـهد ، الجماعة له ابتداء فهو عذر في قطع القـدوةوكل ما يجوز ترك 

 .الأول والقنوت أو طال القراءة
فأما غير المعذور فتبطل صلاته بقطعهـا بـلا ، أن القولين فيمن قطع القدوة بعذر: والثاني
 .)٢(خلاف
 .)٣(طرد القولين في الحالتين: والثالث

 .كان أو لم يكن ابقطع القدوة معذورتبطل الصلاة : )٤(عند أبي حنيفةو
 .يقطع بعذر ولا يقطع بغير عذر في أصح الروايتين: )٥(وعند أحمد

أن الخـلاف : مقصـوده) . إذا أحـدث الإمـام لم تبطـل صـلاة المـأموم، على كل قـول: (وقوله
                                            

, مـن هـذا  ٤٣٩صر:(ينظـ. لتعرض المؤلف لهـا; تسميتها بذلك في باب صلاة الخوف) وسيأتي سبب ١( 
  .)البحث

ثم الأعذار التي تقطع القدوة لأجلها كثيرة, ولا ينتهي إلى حـد الضرـورة عنـدي, : (قال إمام الحرمين) ٢( 
وأقرب معتبر فيها أن يقال: كل عذر يجوز ترك الجماعة بسببه فهو المعتبر في الذي نحن فيه أو مـا في معنـاه) .  

 ) . ٢/٣٩٠(نهاية المطلب للجويني
 . : تعميم القولين في الحالتين) أي ٣( 
ـغْدي, حنفـي (ت: ١/٥٧)  (النتف في الفتاوى٤(  , المؤلف: أبو الحسـن عـلي بـن الحسـين بـن محمـد السُّ

 −بـيروت–مؤسسة الرسـالة  −عمان−هـ), المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي, دار الفرقان٤٦١
ـلْبيِِّ ١٩٨٤هـ١٤٠٤ط: الثانية,  , المؤلـف: عـثمان ١/١٥٢م), تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ), الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد  ٧٤٣بن علي بن محجن البارعي, فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: 
ـلْبيُِّ (ت:  بـولاق,  −هــ), المطبعـة الكـبرى الأميريـة  ١٠٢١بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يـونس الشِّ

 هـ) .  ١٣١٣القاهرة, ط: الأولى, 
 ) . ٩٥, عمدة الحازم لابن قدامة, ص٩٥لى مذهب الإمام أحمد للكلوذاني, ص)  (الهداية ع٥( 



 

 

 

٢١٦ 

 .مخصوص بقطع القدوة
لا تبطـل صـلاته بـلا : افأما إذا انقطعت القدوة بحدث الإمام وغـيره ولم يحـدث المـأموم شـيئ

 .خلاف
عمد الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين وكذا لو سـبقه الحـدث تن إ: )١(حنيفة وعند أبي

 .)٢(ولم يستخلف
 في خلال صلاته: والثالث ٣(طريقان، في المنفرد إذا اقتد(: 

أصح الـروايتين )٦(] وهو[ )٥(ومالك)٤(لا يجوز وتبطل صلاته وبه قال أبو حنيفة: أحدهما
ْ : ((قال لما روي أنه . )٧(أحمد عن  .وهذا يفضي إلى الاختلاف. )٨()) مْ كُ امِ مَ  إِ لىَ وا عَ فُ لِ تَ لا تخَ

ثم يقتدي بـه  اكما يجوز أن يصلي بعض الصلاة منفردً ، )٩(الجواز وبه قال المزني: وأصحهما
                                            

 ) ١/١٧٥)  (الأصل للشيباني١( 
 ) . ١/١٧٦, المبسوط للسرخسي١/١٧٩)  (الأصل للشيباني٢( 
 ) . ٢٠٩, ٢٠٨/ ٤, المجموع للنووي٢/٣٨٩)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 ) ١/٣٧, المبسوط للسرخسي١/١٦)  (الأصل للشيباني٤( 
, المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, أبو عمرو جمال الدين ابـن ١١١)  (جامع الأمهات , ص٥( 

هـ), المحقق: أبو عبد الـرحمن الأخضرـ الأخضرـي,  اليمامـة للطباعـة ٦٤٦الحاجب الكردي المالكي (ت: 
 ). ١/٦٨٧م),  شرح التلقين للمازري٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ة, والنشر والتوزيع , ط: الثاني

 ) في (أ) : (في) , والمثبت من: (ب) , موافق السياق. ٦( 
 ) . ٢/١٧١, المغني لابن قدامة٩٥)  (الهداية للكلوذاني, ص٧( 
 , من هذا البحث).  ٢١٣ص: ( ينظر) سبق تخريجه. ٨( 

 إمامكم وكأنه ذكره بالمعنى) .كرره الرافعي بلفظ لا تختلفوا على : (قال ابن حجر
 ) . ٢/١٠٢(التلخيص الحبير 
 ) . ٨/١١٦مختصر المزني( ) ٩( 



 

 

 

٢١٧ 

 .من قطع بالقول الثاني: ومنهم، جماعة
 .)٢(طرق )١(] على[ القولين في محلهما واختلف مثبتو

; )٤(اواحـد لافأما بعده فلا يجوز قو، القولان فيما إذا لم يركع المنفرد بعد في صلاته: )٣(قيل
 .)٥(] لأنه يخالف الإمام في الترتيب[

 .)٧(اواحد لافيجوز الاقتداء قو: فأما قبله. )٦(القولان فيما إذا ركع: وقيل
 .)٨(هما في الحالتين: وقيل وهو الأظهر

واختلفا في الركعـة قعـد المـأموم في موضـع قعـود الإمـام وقـام في  االاقتداء مطلقفإذا جوزنا 
وإذا تمـت ، قام المـأموم إلى بقيـة صـلاته كالمسـبوق لاوإذا تمت صلاة الإمام أو، موضع قيامه

 .)٩(فارقه أو انتظره في التشهد لاصلاة المأموم أو
وجعلـه المنـع الجديـد يوافقـه ، الخـلافجواب على طريقة إثبات ) . يجز في الجديد لم: (وقوله

 .رواية جماعة من الأصحاب

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 ) . ١/٥١٢, مغني المحتاج للخطيب الشربيني٢/٢٠٠)  (العزيز للرافعي٢( 
 ) وبه قال القاضي أبو حامد, (المرجع السابق) ٣( 
 ) . ١/١٧٩)  (المهذب للشيرازي٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
 ) في (ب) : (لم يركع) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب المذهب.٦( 
 ) . ٢/٢٠١(العزيز للرافعي  
 ) . ) وبه قال أبو إسحاق واختاره القاضي أبو الطيب. (المرجع السابق٧( 
 ) . ١/٣٧٦, روضة الطالبين للنووي٢/٢٥٧) التهذيب للبغوي٨( 
 ) . ١/٣٧٦, روضة الطالبين للنووي٢/٢٥٧)  (التهذيب للبغوي٩( 



 

 

 

٢١٨ 

 .يجوز الاقتداء في الجديد والقديم: ومنهم من قال
 .)١( المنع عن الإمام: وحكي
، فيحصـل في الجديـد القـولان، محسوب من الجديد )٣() والإملاء(. )٢() الأم: (وأراد بالجديد

  .)٤(فيما يفتى فيها على القديم فالمسألة، وإن لم يكن في الجديد إلا المنع

ـا بَ أبَـ:((  لأن; من أدرك الإمام في الركوع فقـد أدرك الركعـة: والرابع ـدَ   ةَ رَ كْ ـالمَ  لَ خَ  دَ جِ سْ
  .واعتد بركعة .)٥( ))فل الصَّ خَ دَ  مَ ه ثُ عَ ع مَ ركَ فَ ، عكِ راَ  بي والنَّ 

                                            

 ) . ٢/٣٨٨)  (نهاية المطلب للجويني١( 
عبـد  بـن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن ) كتاب: الأم, المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد٢( 

 هـ) . وهو غني عن التعريف به, ٢٠٤عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت:   بن المطلب
 ) . ٤/١٦٣, وفيات الأعيان لابن خلكان١/٤٤(تهذيب الأسماء واللغات للنووي ولترجمته ينظر:

يتكرر ذكره في هذه الكتب وغيرهـا  −رحمه االله تعالى−: (والإملاء من كتب الشافعي قال الإمام النووي) ٣( 
من كتب أصحابنا, وهو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف, وهذا أظهر من أن أذكره, ولكن استعمله في 

في مسـألة المهذب في مواضع استعمالا يوهم أنه من الكتب القديمة, فمن تلك المواضع في باب صلاة الجماعة 
من أحرم منفردًا ثم دخل في الجماعة, وفي باب مواقيت الصلاة في فصـل وقـت العشـاء فنبهـت عليـه, وقـد 

 أوضحت في شرح المهذب حاله, وأزلت ذلك الوهم بفضل االله تعالى) . 
 ) . ٣/٣٠, المجموع٤/١٤٣(تهذيب الأسماء واللغات 
  ذلك, كان الخارج منه ثلاثة أقوال: وإذا جمع الجامع الكلام في: (قال إمام الحرمين) ٤( 
 : الفصل بين أن يقع في الركعة الأولى قبل الركوع أو بعده) . والثالث: الجواز, والثاني: المنع, أحدها 
 ) . ٢/٣٨٩(نهاية المطلب للجويني 
) مـن ٧٨٣) , ك: الأذان, ب: إذا ركع دون الصف, برقم: (١/١٥٦في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٥( 

هُ انْتَهَى إلىَِ النَّبيِِّ  أبي بكرة حديث , فَـذَكَرَ ذَلـِكَ للِنَّبـِيِّ  أَنَّ فِّ  وَهُوَ رَاكِعٌ, فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلىَِ الصَّ
دْ «فَقَالَ:  عُ لاَ تَ ا وَ صً رْ كَ االلهَُّ حِ ادَ  » . زَ



 

 

 

٢١٩ 

 .)٣()٢(قدمناه: )١(وفيه وجه 
الإمام والمأموم في حد أقل الركـوع حتـى لـو كـان الهـوي أن يلتقي : ومعنى إدراكه في الركوع

وينبغي أن يطمئن قبـل ارتفـاع الإمـام  اوالمأموم في الارتفاع واجتمعا في حد الأقل كان مدرك
ويقـال ، )٥(ولو شك في أنه هل بلغ ذلك الحد قبل ارتفاع الإمام عنه فقولان.)٤(عن الحد المعتبر

 .لأن الأصل بقاء الإمام في ذلك الحد; اأنه يكون مدرك: أحدهما :)٦(وجهان
 .للركعة افإن أدركه فيما بعد الركوع لم يكن مدرك، لأن الأصل عدم الإدراك; المنع: وأظهرهما

 فهل يكبر بعـد تكبـيرة ، إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية أو في التشهد: والخامس
 .كما لو أدركه في الركوع )٨(] نعم: [أحدهما :)٧(للانتقال إليه فيه وجهان التحرم

                                            

الركعـة بـإدراك الركـوع خزيمة, أنـه: لا تـدرك  بن إسحاق بن ) حكي عن الداركي عن أبي بكر محمد١( 
ـع قال: (( أن النبي ويجب إعادة الركعة, واحتجوا بما رواه أبو هريرة كَ ْ لْيرَ ـوعِ فَ كُّ امَ فيِ الرُّ مَ ِ كَ الإْ رَ نْ أَدْ مَ

 (( ةُ عَ كْ دِ الرَّ لْيُعِ , وَ هُ عَ وقالو: ولأنه فاته قيام الركعة والقراءة, فصار كـما لـو أدركـه بعـد الركـوع. (التعليقـة مَ
 ) . ٢/٧٨٢ حسينللقاضي

: (هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه بعد البحث الشديد عنـه قال ابن الملقن عن حديث أبو هريرة هذا 
 ) . ٤/٥١٢من هذا الوجه لا في الكتب المعتبرة ولا في غيرها) . (البدر المنير 

 , نسخة مكتبة الظاهرية) . ١/١١٠)  (مخطوط الشرح الصغير للرافعي٢( 
, ٢/٧٨٢) وهذا خلاف إجماع أهل العصر, والأصح أنه يصير مدركًا للركعة. (التعليقة للقاضي حسـين٣( 

 ) . ٢/٣١بحر المذهب للروياني
 ) . ١/٣٧٧, روضة الطالبين للنووي٢/٣٧٧)  (البيان للعمراني٤( 
 ) . ١/٣٧٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٠٣)  (العزيز للرافعي٥( 
 ) . ٢/٣٩٠ إمام الحرمين. (نهاية المطلب للجويني) عبرّ عنهما بالوجهين٦( 
 ) . ٢/١٧٠, التهذيب للبغوي٢/٨٤٢)  (التعليقة للقاضي حسين٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 



 

 

 

٢٢٠ 

ولـيس كـما لـو ، لأن الركوع محسوب له يكبر للانتقال إليه وهذا بخلافـه; لا: وأظهرهما
لأن ذلك لموافقة ; امكبرً  إلى ركنٍ  حيث ينتقل مع الإمام من ركنٍ ، أدركه في الاعتدال فيما بعده

أنـه يقـوم : )٢(إلى الـنص اإسناد  )١(ففي الكتاب :وإذا سلم الإمام فقام المسبوق ليتدارك.الإمام
 كـبرِّ أنـه يُ : )٦(وحكي عن الشيخ أبي محمد .)٥()٤(في الوسيط وكذلك حكي، )٣(من غير تكبيرة

 في كـما لـو أدركـه؛ )٨(الجلوس المسـبوق أنه إن كان ذلك: )٧(والذي ساقه الأكثرون .للانتقال
ً فيقوم مُ , الثانية من المغرب أو الثالثة من الظهر [  )١٠()٩(] . كما لو كان وحده اكبرِّ

                                            

 ) . ١/١٨٤)  (الوجيز للغزالي١( 
الآخـرة ومن دخل المسجد فوجـد الإمـام جالسـا في الركعـة : (يقصد نص الإمام الشافعي, حيث قال) ٢( 

 ) . ١/٢٠٦فليحرم قائما وليجلس معه فإذا سلم قام بلا تكبير فقضى صلاته. .) . (الأم
لأن الركعة الأولى ليس فيها قبل التكبير إلا تكبيرة الإحرام, وقد أتى بهـا وإنـما جلـس : (قال الماوردي) ٣( 

. (الحـاوي لم يشرع فيهـا التكبـير. .)  اتباعا ثم صح في أثناء قراءته فقام ليتم قراءته قام غير مكبر, لأنها حال
 ) . ٢/١٤٠الكبير

كتاب الوسيط في المذهب الشافعي, الذي هو اختصار لكتاب البسيط للإمـام الغـزالي , ثـم جـاء بعـد ) ٤( 
 ."الشرح الكبير, والشرح الصغير هذا"الذي شرحه الإمام الرافعي في كتابيه, الوسيط الوجيز 

 ) . ٢/٢٤٠)  (الوسيط للغزالي٥( 
 ) . ٢/٢٤٠) وجدت هذا القول منسوبًا إلى الشيخ أبي حامد. (الوسيط للغزالي٦( 
 ) . ١/٣٧٨, روضة الطالبين للنووي٢/٢٠٤)  (العزيز للرافعي٧( 
 ) في (أ) : (موضع جلوسه) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب.٨( 
 ) . ٢٠٤/ ٢العزيز للرافعي( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 
ولكن لو أدرك معه ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصـلاة قـام مكـبرا, : (قال الماوردي) ١٠( 

 لأنه فيما بين رفعه من سجود الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين: 
= 
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 :)١(كما لو أدركه في الثالثة من المغرب أو الثانية من الظهر فوجهان، وإن لم يكن موضع جلوسه
 .يكبر كيلا يخلو الانتقال عن الذكر: أحدهما

  .لأنه ليس موضع تكبيرة ولا فيه موافقة الإمام; المنع: وأظهرهما

 .)٢(لم يكن الموضع موضع جلوسهولا يجوز المكث بعد سلام الإمام إذا 
ولا يجـوز أن ، ويجوز أن يقوم عقيب الأولى، أن يقوم المسبوق عقيب تسليمتي الإمام: والسنة

 .)٣(يقوم قبل تمامها
 
 
 
 
 
 
   

   

                                            

: في قيامـه إلى الثالثـة فكـان مـأمورًا بالإتيـان والثانيةإلى التشهد وقد أتى بها. : في رفعه من السجود إحداهما
 ) . ٢/١٤٠بها).  (الحاوي الكبير للماوردي

 ) . ١/٣٧٨, روضة الطالبين للنووي٢/٢٠٤)  (العزيز للرافعي١( 
 ) . ) أما إن كان موضع جلوسه, لم يضر المكث. (المرجع السابق٢( 
 ) . ٤/٢١٩, المجموع للنووي٢/١٣٧)  (التهذيب للبغوي٣( 
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وهو رخصة عنـد ) ، في القصر: الأول. (وفيه بابان، كتاب صلاة المسافرين: )١(قال«
ــاح: الســبب) الأول. (والمحــل والشــرط وجــود الســبب ) ، ح( وهــو كــل ســفر طويــل مب

وإنما يترخص المسـافر ، فالهائم لا يترخص، معلومٍ  دٍ القصد بمقصِ  والمراد بالسفر ربطُ 
سـور وإن لـم يجـاوز المـزارع )٢(] لـه[ إن لـم يكـن، عند مجاوزة السور أو عمـران البلـد

وعلـى  -ةأعنـي المـزارع المحوطـ-)٣(ويشترط مجاوزتها علـى سـكان القرايـا، والبساتين
أو ، يهــبط إن كــان علــى ربــوة)٤(أو، النــازل فــي الــوادي أن يخــرج عــن عــرض الــوادي

فـإن رجـع المسـافر لأخـذ . أو يجاوز الخيام إن كان في حلـة، يصعد إن كان في وهدة
، اغريبــ بهــا نســيه لــم يقصــر فــي رجوعــه إلــى وطنــه إلا إذا رجــع إلــى بلــد كــان شــيءٍ 

  .» د أقام بهاأنه يترخص وإن كان ق؛ فأظهر الوجهين
 :انفيفللمسافرين في إقامة الفرائض تخ

 .وهو القصر، في نفس الصلاة: أحدهما
لا يخـتص : والثـاني، افيعقد في كل واحـد مـنهما بابًـ، في رعاية وقتها وهو الجمع: والثاني

 .له الكن السفر أقوى بسببه فجعل الآخر تبعً ، اأيضً  يثبتهبالسفر بل المطر 
 .ثم هو رخصة عندنا، )٦()٥(بالإجماعوالقصر جائز 

                                            

 ) . ١/١٨٥) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ١/١٨٥) في (ب) : (القرى) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٥) في (ب) : (و) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
مُ ) لقوله تعالى: ﴿٥(  نَكُ تِـ فْ ـتُمْ أَنْ يَ فْ ةِ إِنْ خِ لاَ نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ َرْ تُمْ فيِ الأْ بْ َ ا ضرَ إِذَ وَ

وا رُ فَ ينَ كَ  ] ١٠١النساء, جزء من الآية: [﴾ الَّذِ
نَـاحٌ أَنْ : ﴿, قـال: قلـت لعمـربن الخطـابأمية بن ) ويحتج له بما روي عن يعلى٦(  مْ جُ ـيْكُ لَ لَـيْسَ عَ

وا رُ فَ ينَ كَ مُ الَّذِ تِنَكُ فْ تُمْ أَنْ يَ فْ ةِ إِنْ خِ لاَ نَ الصَّ وا مِ ُ فقد أمِـنَ النـّاسُ, فقـال: عجِبـتُ ممـا عجِبـتَ منـه, ﴾ تَقْصرُ
= 
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  .)٣()٢(] أحمد[ وبه قال. )١(ولو أراد الإتمام جاز
، ولا يجوز الزيادة على الركعتين في الصلوات الرباعية، القصر عزيمة: )٤(وقال أبو حنيفة

والأخريان ، فإن قعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الركعتان عن الفرض اصلى أربع ولو
كمذهبه  )٦(روايتان: وعن مالك . )٥(وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته، نافلة له

                                            

)) .عن ذلك فقال: (( فسألت رسول االله تَهُ قَ دَ بَلُوا صَ اقْ , فَ مْ يْكُ لَ ا عَ َ قَ االلهُ بهِ دَّ ةٌ تَصَ قَ دَ  صَ
 ) . ٦٨٦, برقم١/٤٧٨أخرجه مسلم في صحيحه: ( 

: (فثبت جواز القصر في السفر بالخوف بالكتاب, وثبت جواز القصرـ في السـفر بـالأمن قال صاحب البيان
 ) . ٢/٤٤٩مرانيبالسنة) . (البيان للع

ـولِ االلهِ أنها قالت: (( −رضي االله عنها−) ويحتج له بما روي عن عائشة١(  سُ ـعَ رَ تُ مَ رْ افَ ـتُ   سَ عْ جَ ـماَّ رَ لَ فَ
ـنْتِ  سَ : أَحْ ـالَ قَ تُ فَ طَـرْ ي أَفْ تُ الَّذِ مْ صُ تُ وَ ْ ي قَصرَ تُ الَّذِ َمْ : أَتمْ لْتُ قُ , فَ كِ رِ فَ نَعْتِ فيِ سَ ا صَ الَ مَ )) . أخرجـه قَ

 ) . ١٤٢/ ٣) والبيهقي: (١٨٨/ ٢) والدارقطني: (١٢٢/ ٣في سننه: (−النسائي
 ) . ٤/٥٢٦البدر المنير لابن الملقنصحيح] . ([  
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 . ) ١/٣٠٩, الكافي لابن قدامة١/١٧١)  (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء٣( 
 ) . ١/٩١, بدائع الصنائع للكاساني١/٢٣٩)  (المبسوط للسرخسي٤( 
 ) . ٣٨, مختصر القدوري, ص١/٢٧٠)  (الأصل للشيباني٥( 
نَّة:  مة في القصر, هل هو فرض للمسافر أاختلف المالكي) ٦(   سُ

فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمـام إلا أن القصرـ أفضـل وهـو سـنته, الرواية الأولى: 
 : أن القصر سُنَّة المسافر. −في رواية ابن وهب−وهذا نص مالك 

 وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه, وهو قول جماعة من البغداديين.الرواية الثانية: 
 ) . ١/١١٣لابن الجلاب , التفريع٢٦٧المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص( 
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 .)١(ومذهبنا
                                            

  حكم قصر الصلاة  في السفر:) ١( 
 : الاتفاقمحل  

أجمع الفقهاء على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصـلاة مثـل: حـج أو جهـاد أو عمـرة أن يقصرـ الظهـر 
, كما أجمعوا عـلى أنـه لا يقصرـ في المغـرب, ولا وفى والعصر والعشاء, يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين

 صلاة الصبح. 
هـ) , المحقـق: فـؤاد ٣١٩المنذر النيسابوري (ت:  بن إبراهيم بن , المؤلف: أبو بكر محمد٤١(الإجماع, ص

 مـ) . ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥عبد المنعم أحمد, دار المسلم للنشر والتوزيع, ط: الأولى 
 ولكن اختلفوا في حكم القصر في السفر هل هو رخصة أم عزيمة إلى قولين: 

 ) . هو رخصة وبالتالي هو جائز, فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة كما يجوز له أن يُتمالقول الأول: (
 ) .المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريةوبه قال جمهور الفقهاء من: (

ـــن الجـــلاب  ـــع لاب ـــد الوهـــاب ,١/١١٣(التفري ـــاضي عب ـــير ١/٣٠٣الإشراف للق , الحـــاوي الكب
 , المغنــي لابــن قدامــة١٠٣, الهدايــة للكلــوذاني, ص٢/٤٢٣, نهايــة المطلــب للجــويني٢/٣٦٢للــماوردي

 ) . ٣/١٨٥, المحلى بالآثار لابن حزم٢/١٨٨
 ا) . قصر الصلاة في السفر عزيمة والإكمال مكروه ومخالف للسنة وسمي رخصة مجازً القول الثاني: (

 أبو حنيفة ورواية عن مالك) .وبه قال: (
, المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب, ٢/٢١, المحيط البرهاني لابن مـازة١/١٤٩تحفقة الفقهاء للسمرقندي( 

 ) . ٢/٧١٦, الجامع لمسائل المدونة للصقلي٢٦٧ص
 سبب اختلافهم يرجع إلى أمرين: 

 تعارض النصوص الواردة في قصر الصلاة: الأول: 
 كما في حديث عن عائشةرضي االله ب وعلى ذلك يكون قصر الصلاة عزيمة: وفبعضها يفهم منه الوج

ةِ «أنها قالت: −عنها ـلاَ يـدَ فيِ صَ زِ , وَ رِ ـفَ ةُ السَّ لاَ تْ صَ أُقِرَّ , فَ رِ فَ السَّ ِ وَ ضرَ ِ فيِ الحَْ تَينْ عَ كْ ِ رَ تَينْ عَ كْ ةُ رَ لاَ تِ الصَّ ضَ رِ فُ
 ِ ضرَ ) , ملسـم في صـحيحه: ١٠٩٠, بـرقم٢/٤٤, ٣٥٠, برقم١/٧٩حيحه: (أخرجه البخاري في ص» . الحَْ

= 
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 ] . عليه متفق) . [٦٨٥, برقم١/٤٧٨(
  :وتعددت الروايات التي تدل على ذلك فقد كان يقصرـ النبـيوالبعض الآخر يفهم منه الجواز  في

, عن عـروة, بعض الأحيان ولا ينكر على من يتم من الصحابة, ويشهد لذلك على سبيل المثال, عن الزهري
ـلاَةُ «عن عائشة رضي االله عنها, قالت:  تْ صَ َّـ أُتمِ , وَ رِ ـفَ ـلاَةُ السَّ تْ صَ ـأُقِرَّ , فَ ِ تَـينْ عَ كْ ـتْ رَ ضَ رِ ا فُ لُ مَ لاَةُ أَوَّ الصَّ

 ِ ضرَ ? قال: » الحَ لَ عُثْماَنُ «قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بال عائشةَ تُتمُِّ لَتْ مَا تَأَوَّ في أخرجـه البخـاري » . تَأَوَّ
 متفق عليه] . ) . [٦٨٥, برقم١/٤٧٨) , مسلم في صحيحه: (١٠٩٠, برقم٢/٤٤صحيحه: (

من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت  أنها اعتمرت مع رسول االله  −رضي االله عنها−وأيضا ما جاء عن عائشة
تَ, وَأَتمْمَْتُ, وَ  ـةُ «أَفْطَرْتَ, وَصُمْتُ, قَالَ: مكة, قالت: يَا رَسُولَ االلهَِّ, بَأَبيِ أَنْتَ وَأُمِّي قَصرَْ ائِشَ ا عَ نْتِ يَ سَ » أَحْ

. أخرجـه النسـائي في سـننه: (,  , ٣/١٦٢) , الـدارقطني في سـننه: (١٤٥٦, بـرقم٣/١٢٢وَمَا عَابَ عَـليََّ
 ) .٢٢٩٤برقم

 ) . ٤/٥٢٦] . (البدر المنير لابن الملقنصحيح[ 
 حكم بوجوب القصر وأنه عزيمة. فمن قال بالأول: 

 حكم بجوازه وأنه رخصة. ال بالثاني: ومن ق
 الأمر الثاني من أسباب الاختلاف: 

تعارض الأحاديث التي يفهم منها وجوب القصر مع المعنى المعقول للقصر وهو المشقة التي تأتي بالرخصة, 
الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر, وفي أشياء  يوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هوذلك أن المفه

ـنَ الخطاب ﴿ بن قلت لعمر«أمية قال:  بن كثيرة, ويؤيد هذا حديث يعلى ـوا مِ ُ نَـاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ لَيْسَ عَ
وا رُ فَ ينَ كَ مُ الَّذِ تِنَكُ فْ تُمْ أَنْ يَ فْ , إِنْ خِ ةِ لاَ في قصر الصـلاة في السـفر,  ] يريد١٠١[النساء, جزء من الآية: ﴾ الصَّ

قَ االلهُ بهَِـا «عَنْ ذَلكَِ, فَقَالَ  فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ, فَقَالَ: عَجِبْتُ ممَِّا عَجِبْتَ مِنهُْ, فَسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ  صَدَقَةٌ تَصَدَّ
» . م هـذا الرخصـةفمفهـو) . « ٦٨٦, برقم١/٤٧٨أخرجه مسلم في صحيحه: (» . عَلَيْكُمْ, فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ 

ةُ «أنها قالت  −السابق −وهو يعارض ما جاء من حديث عائشة لاَ تْ صَ أُقِرَّ , فَ ِ تَينْ عَ كْ ِ رَ تَينْ عَ كْ ةُ رَ لاَ تِ الصَّ ضَ رِ فُ
 ِ ضرَ ةِ الحَْ لاَ يدَ فيِ صَ زِ , وَ رِ فَ  » . السَّ

  :بجواز القصر وأنه رخصة. فمن قال بالمعنى المعقول للرخصة قال 
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 قال بوجوب القصر وأنه عزيمة. حاديث التي تدل على الوجوب: ومن قال بمفهوم الأ 
 بتصرف. ) . ١٧٨, ١/١٧٧بداية المجتهد لابن رشدينظر: (

 على أن قصر الصلاة رخصة للمسافر) . أدلة القول الأول: (
 من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول: 

 أولاً: من الكتاب: 
ـلاةِ﴾ قول االله تعالى: ﴿ ـنَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ [النسـاء, جـزء مـن وَ

 ] . ١٠١الآية: 
 وجه الدلالة: 

تدل ظاهر الآية على عدم مؤاخذة المسافر في قصر الصلاة, إن شاء أخذ بالرخصة, وإن شاء أتـم عـلى أصـل 
وا﴿ الفرض; لأن االله تعالى قال: ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ . وهذا اللفظ للإباحة, لا للإيجاب, ويشـهد ﴾فَ

اءِ لذلك قوله تعالى: ﴿ طْبَةِ النِّسَ نْ خِ تُمْ بِهِ مِ ضْ رَّ مْ فِيماَ عَ يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ  ] . ٢٣٥[البقرة, جزء من الآية: ﴾ وَ
عـلي الواحـدي, النيسـابوري,  بـن محمـد بن أحمد نب , المؤلف: أبو الحسن علي٢/١٠٨التفسير الوسيط( 

هـ) , تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود, وآخـرون, دار الكتـب العلميـة, ٤٦٨الشافعي (ت: 
 بتصرف. م) .  ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٥لبنان, ط: الأولى,  –بيروت 

 واعترض  الحنفية على ذلك بوجهين: 
ت فقط, فإنه كما يستعمل في المباح يستعمل في الواجب كما في لا يسلم بأن نفي الجناح خاص بالمباحا − ١

﴾ قوله تعالى: ﴿ ِماَ فَ بهِ طَّوَّ يْهِ أَنْ يَ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ  ] . ١٥٨[البقرة, جزء من الآية: فَ
وقد نزلت في السعي وهو فرض في الحج, وعلى ذلك لا يجوز أن تحمل الآيـة عـلى معنـى دون آخـر إلا         

 بتصرف. ) . ٢/٩٨نة. (شرح مختصر الطحاويبدليل أو قري
 أجيب عن ذلك: 

الزبير أم المؤمنين عائشة عن هـذه الآيـة  بن بأن هذا الإشكال يُرَدُّ بمعرفة سبب نزول الآية, فقد سأل عروة
بين  فقالت: إن نفى الجناح هنا ليس نفيًا للفرضية, إنما هو نفى لما وقر فى أذهان المسلمين يومئذ من أن السعى

الصفا والمروة من عمل الجاهلية, نظرًا إلى أن الصفا كان عليه صنم يقال له (إساف) , وكان على المروة صـنم 
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يقال له (نائلة) , وكان المشركون إذا سعوا بينهما تمسـحوا بهـما, فلـما ظهـر الإسـلام وكسرـ الأصـنام تحـرج 
 ت لرفع الحرج, لا لحكم السعي. المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك, فنزلت الآية, فالآية جاء

بشـير الأزدي البلخـى (ت:  بـن سليمان بن , المؤلف: أبو الحسن مقاتل٥/١٥١سليمان بن (تفسير مقاتل 
 . بتصرفهـ).  ١٤٢٣ −بيروت, ط: الأولى  –هـ) , المحقق: عبد االله محمود شحاته, دار إحياء التراث ١٥٠

 »  أسعوا فإن االله كتب عليكم السعي: «وهو قولهوأما حكم السعي فمستفاد من الخبر, 
محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى (ت:  بـن , المؤلف: أبـو القاسـم الحسـين١/٣٥٥(تفسير الراغب 

 −هــ  ١٤٢٠جامعـة طنطـا, ط:  −هـ) , تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيـز بسـيوني, كليـة الآداب ٥٠٢
 م) .  ١٩٩٩

ــرقم٤٥/٣٦٣والخــبر أخرجــه أحمــد في مســنده: ( ــن خزيمــة في صــحيحه: (٢٧٣٦٧, ب , ٤/٢٣٢) , اب
 ) . ٤/٢٦٩] . ينظر: (إرواء الغليل للألبانيصحيح) , من حديث حبيبة بنت أبي تجراة. [٢٧٦٤برقم
أن المراد بالقصر في الآية: قصر الصلاة في الخوف, فيرخص للمصلي بترك القيام إلى القعود والركـوع  − ٢

 ف الصلاة لا في عدد ركعاتها.إلى الإيماء, فيكون قصرًا في أوصا
هـ) , المحقق: ٣٧٠علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت:  بن , المؤلف: أحمد٢/٣١٧(أحكام القرآن  

) . م١٩٩٤هــ /١٤١٥لبنـان, ط: الأولى,  –دار الكتـب العلميـة بـيروت , عبد السلام محمد عـلي شـاهين
 بتصرف. 

 وأجيب عن ذلك: 
 : بعض الركعات وهو أولى ويدل عليه وجوه بأن القصر محمول على إسقاط

الخطاب رضي االله عنه, كيف نقصر وقد أمنا, وقـد  بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن ما روى عن يعلى  −  أ
قال االله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال: عجبت ممـا عجبـت منـه, فسـألت 

 » . صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته«فقال: النبي 
 من هذا البحث] .  , وما بعدها,٢٢٢ص[سبق تخريجه, 

وهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات, وأن ذلك كـان مفهومـا عنـدهم مـن 
 معنى الآية. 
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ا أن يـؤتى بشيـء/ آخـر, فـذلك لا أن القصر عبارة عن أن يؤتى ببعض الشيء, ويقتصر عليه, فأمـ  − ب
يسمى قصرا, ولا اقتصارا, ومعلوم أن إقامة الإيماء مقام الركوع والسجود, وتجويز المشي في الصلاة وتجـويز 
الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم, ليس شيء من ذلك قصرا, بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام 

 نا أولى. شيء آخر, فكان تفسير القصر بما ذكر
أن  لفظة:(من) في قوله من الصلاة للتبعيض, وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصـلاة, فثبـت   − ج

 بهذه الوجوه أن تفسير القصر بإسقاط بعض الركعات أولى من تفسيره بما ذكروه من الإيماء والإشارة. 
الحسين التيمي الرازي الملقب  بن الحسن بن عمر بن , المؤلف: أبو عبد االله محمد١١/٢٠٠(مفاتيح الغيب 

 هـ) . ١٤٢٠ −بيروت, ط: الثالثة  –هـ) , دار إحياء التراث العربي ٦٠٦بفخر الدين الرازي (ت: 
 ثانيًا من السنة النبوية: 

, الخطاب ﴿ بن قلت لعمر«أمية قال:  بن ما جاء عن يعلى − ١ ةِ ـلاَ نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ لَيْسَ عَ
واإِنْ  رُ فَ ينَ كَ مُ الَّذِ تِنَكُ فْ تُمْ أَنْ يَ فْ ] يريد في قصر الصلاة في السفر, فَقَـدْ أَمِـنَ ١٠١﴾ [النساء, جزء من الآية: خِ

قَ االلهُ بهَِـا عَلَـيْ «عَنْ ذَلكَِ, فَقَالَ   النَّاسُ, فَقَالَ: عَجِبْتُ ممَِّا عَجِبْتَ مِنهُْ, فَسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ كُمْ, صَدَقَةٌ تَصَدَّ
 ) . ٦٨٦, برقم١/٤٧٨أخرجه مسلم في صحيحه: (» . فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ 
 وجه الدلالة: 

يدل الحديث على جواز القصر في غير الخوف, وقد عبر عن هذه الرخصة بالصدقة, ويفهم من ذلك أنه كـما  
 يجوز القصر يجوز الإتمام, لأن الصدقة من باب التطوع, لا الفرض والإلزام. 

شرف النـووي  بـن , المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى٥/١٩٦الحجاج بن نهاج شرح صحيح مسلم(الم 
 بتصرف. هـ) . ١٣٩٢بيروت, ط: الثانية,  –هـ) , دار إحياء التراث العربي ٦٧٦(ت: 

 واعترض الحنفية على ذلك: 
 ذلك يكون دليل لنا وليس هي صيغة أمر تدل على الإيجاب, وعلىفاقبلوا صدقته) . وبأن الخبر ورد بلفظة: (

 بتصرف يسير. ) . ٢/٣١٨لكم, فيجب القصر على المسافر. (أحكام القرآن للجصاص
 وأجيب عن ذلك: 

أن المقرر عند علماء الأصول أن الأمر يقتضي الإيجاب إذا لم  يصرفه صارف عنه ولم توجـد قرينـه تـدل عـلى  
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غير الإيجاب, ولكن هنا جاءت القرينة التي صرفت الخبر عن الإيجاب إلى الندب وهي لفظة: (صدقة) دليل 
 ك يكون القصر غير واجب.على أنه رخصة رخص لهم فيها, والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة, وبذل

الخطاب البستي المعروف بالخطابي  بن إبراهيم بن محمد بن , المؤلف: أبو سليمان حمد١/٢٦١(معالم السنن 
 . بتصرفم) .  ١٩٣٢ −هـ  ١٣٥١حلب, ط: الأولى  –هـ) , المطبعة العلمية ٣٨٨(المتوفى: 

مـن المدينـة إلى مكـة حتـى إذا  أنها اعتمرت مـع رسـول االله  −رضي االله عنها−ما جاء عن عائشة − ٢
تَ, وَأَتمْمَْتُ, وَأَفْطَرْتَ, وَصُمْتُ, قَالَ:  ـا «قدمت مكة, قالت: يَا رَسُولَ االلهَِّ, بَأَبيِ أَنْتَ وَأُمِّي قَصرَْ ـنْتِ يَ سَ أَحْ

ــةُ  ائِشَ . أخرجــه النســائي في ســننه: (» عَ ) , الــدارقطني في ســننه: ١٤٥٦, بــرقم٣/١٢٢, وَمَــا عَــابَ عَــليََّ
 ) . ٤/٥٢٦) . [صحيح] . (البدر المنير لابن الملقن٢٢٩٤, برقم٣/١٦٢(

 وجه الدلالة: 
لم يعـب عـلى السـيدة  ويدل الخبر على جواز الأخذ بالرخصـة والقصرـ في السـفر أو الإتمـام; لأن النبـي

 عليها في إتمامها.  ما فعلت, إذ لو كان واجبًا لأنكر النبي −رضي االله عنها −عائشة
 لى ذلك من عدة وجوه: اعترض ع

زهـير  بـن يزيد النخعي عنها والعـلاء بن الأسود بن زهير عن عبد الرحمن بن أن في إسناده العلاء  −  أ
قال عنه ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشـبه حـديث الأثبـات فبطـل الاحتجـاج بـه فـيما لم يوافـق 

 ) .٣/٢٤٢الأثبات. (نيل الأوطار للشوكاني
 وأجيب عن ذلك: 

يس كذلك وإنما هو ثقة كما قال ابن معين وقد اختلف في سماع عبد الرحمن منهـا, فقـال الـدارقطني: أدرك ل
 عائشة ودخل عليها وهو مراهق. ( المرجع السابق). 

لم   في رمضان) مشكلة; لأن  المعروف أنـه (خرجت مع النبي −رضي االله عنها−أن قول عائشة    − ب
 يعتمر إلا أربع عمرات, كلهن في ذي القعدة, ليس منهن واحدة في رمضان. 

 .بتصرف). ٧/١٣٤(عمدة القاري للعيني 
 أجيب عن ذلك: 
اعتمر أربع عمر: الأولى عمرة القضاء سنة القابل مـن عـام الحديبيـة, وكـان ذلـك في   بأنه ثبت أن النبي
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في رمضان ثم خرج منها قبل هوازن, وكان من أمره ما كـان,  رمضان, ثم الثانية حيث فتح مكة وكان فتحها
فلما رجع وبلغ الجعرانة قسم الغنائم بها واعتمر منهـا إلى مكـة وذلـك في شـوال, فكانـت الثالثـة, والرابعـة 
فكانت مع حجته في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة, فدلّ ذلك على عدم نكارة الخبر; لأنه يمكـن أن تكـون 

في سفره عام الفتح, وكان سفره ذلك في رمضان, ولم يرجـع مـن سـفره ذلـك  ج مع النبي عائشة ممن خر
 بتصرف. ) . ٣/٢٤٢حتى اعتمر. (نيل الأوطار للشوكاني

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هـذا الحـديث كـذب عـلى عائشـة, ولم تكـن قال ابن القيم: (  −ج
لصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بـلا وسائر ا عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول االله 

» فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر, وأقرت صـلاة السـفر«موجب. كيف وهي القائلة: 
 وأصحابه) . فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض االله, وتخالف رسول االله 

سعد شـمس الـدين  بن أيوب بن أبي بكر بن مد, المؤلف: مح١/٤٥٥زاد المعاد في هدي خير العباد(           
مكتبـة المنـار الإسـلامية, الكويـت, ط:  −هـ) , مؤسسـة الرسـالة, بـيروت ٧٥١ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

 م) . ١٩٩٤هـ /١٤١٥السابعة والعشرون, 
 وأجيب عن ذلك: 
 على فعلها. كما تأول عثمان, وأقرها النبي  −رضي االله عنها−بل تأولت عائشة

 ) . ١/٤٥٥(زاد المعاد في هدي خير العباد 
مسـعود,  بـن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات, فقيل ذلك لعبـد االله بن عن عبد الرحمن − ٣

يقِ بمِِنـًى صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ «فاسترجع, ثم قال:  ـدِّ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ,  بمِِنىً رَكْعَتَينِْ رَكْعَتَـينِْ
, فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ  بن وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ  أخرجه مسـلم » الخْطََّابِ بمِِنىً رَكْعَتَينِْ

 ) . ٦٩٥, برقم١/٤٨٣في صحيحه: (
وأبو  خالفته ما كان عليه  النبي مسعود على فعل عثمان لم بن يدل الخبر على استنكار عبد االلهوجه الدلالة: 

ـعِ أجمعين, ويفهم ذلك من استرجاعه وقوله: ( −رضوان االله عليهم−بكر وعمر وعثمان  بَ ـنْ أَرْ ظِّي مِ يْتَ حَ لَ فَ
تَانِ  بَّلَ تَقَ تَانِ مُ عَ كْ اتٍ رَ عَ كَ وصـاحباه ومـع هـذا فـابن  ) . ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسـول االله رَ

مـتما ولـو كـان القصرـ عنـده واجبـا لمـا  ق على جواز الإتمام ولهذا كان يصلي وراء عثمان مواف مسعود 
= 
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 ) . ٥/٢٠٤استجاز تركه وراء أحد. (المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي
 :  واعترض الحنفية على هذا الخبر بعدة وجوه

عـه مـن الصـحابة أن سبب إتمام عثمان في منى; أنه نوى الإقامة في مكة بعد الحج, وكذا فعـل مـن م  −  أ
اتباعًا له في إقامته, ويشهد لذلك ما روى عبد الرزاق عند الزهري, قال: أنه صلاها أربعًا; لأنه نوى الإقامـة 

 ) .٢/٥٧١بعد الحج. (فتح الباري لابن حجر
 وأجيب عن ذلك: 

نه أنه كان لا يودع لا يُسلَّم بهذا السبب; لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام, وكيف يقيم وقد صح ع       
النساء إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته, وثبت أنه قال لما حـاصروه وقـال لـه 

 المغيرة اركب رواحلك إلى مكة, قال: لن أفارق دار هجرتي. (المرجع السابق) . 
 ثالثًا: من القياس: 

ر لكل مـنهما, فالإفطـار رخصـة في السـفر ولـيس القياس على الصيام للمسافر في نهار رمضان بجامع السف
 .  بتصرف) . ٣/٤٤٦بواجب, فكذلك القصر. (الحاوي الكبير للماوردي

 واعترض الحنفية على ذلك: 
بأن قياس صلاة المسافر على صومه في رمضان بأنه لا يصح; لأن الصوم يقضى فيترك إلى بدل, بخلاف          

 بلا بدل, فلا وجه للقياس. الركعتين في الرباعية; فإنها تترك
 . بتصرف) . ٢/٣١(فتح القدير لابن الهمام          

 ويمكن أن يجاب عن ذلك: 
بأن القصر رخصة شرعية للمشقة التي تلحق المسافر, وكذا الإفطار في نهار رمضـان, والأخـذ بتلـك            

خص متركة للمسلم فله الأخذ بها أو تركها فكما يجوز له الإفطار يجوز له أيضًـا القصرـ في السـفر بجـامع  الرُّ
 المشقة لكليهما. 

ا: من المعقول:   رابعً
لأن السفر إذا اقتضى رفقًا في الصلاة كان ذلك رخصة لا عزيمة كالجمع بين الصلاتين; ولأن من جاز           

افر إذا صلى خلف مقيم, ولأن كل ركعات استوفاها في فرضه خلف الإمـام منه القصر صح منه الإتمام كالمس
= 
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 ) . ٢/٣٦٤وجب إذا انفرد أن تكون تلك الركعات فرضه كالمقيم. (الحاوي الكبير للماوردي
 بأن القصر عزيمة وأن المسافر فرضه ركعتين) . أدلة أصحاب القول الثاني: (

 استدلوا من السنة النبوية: 
ـ «أنهـا قالـت: −رضي االله عنها−حديث عائشة الدليل الأول: ِ ضرَ ِ فيِ الحَْ تَـينْ عَ كْ ِ رَ تَـينْ عَ كْ ةُ رَ ـلاَ ـتِ الصَّ ضَ رِ فُ

 ِ ضرَ ةِ الحَْ لاَ يدَ فيِ صَ زِ , وَ رِ فَ ةُ السَّ لاَ تْ صَ أُقِرَّ , فَ رِ فَ السَّ  » .وَ
: ) , مسـلم في صـحيحه١٠٩٠, بـرقم٢/٤٤, ٣٥٠, بـرقم١/٧٩أخرجه البخـاري في صـحيحه: (           

 ] . متفق عليه) . [٦٨٥, برقم١/٤٧٨(
 وجه الدلالة: 

يدل الحديث على أن الأصل في عدد الركعات في كل صلاة ركعتان لا يزيد المصـلي في السـفر علـيهما,           
 .  بتصرف) . ٢/٤٧٨وإنما الزيادة في الحضر, ففرض المسافر ركعتان. (التجريد للقدوري

 اعترض الجمهور على هذا الحديث من وجهين: 
فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار علـيهما فزيـد في صـلاة الحضرـ ركعتـان عـلى أن معنى الحديث:     − أ

. سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جـواز الإتمـام فوجـب المصـير إليهـا
 ) .٥/١٩٥المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي(

فليس بحجة, لا سيما وأنهـا لم تشـهد زمـن فـرض  −رضي االله عنها−أن الحديث موقوف على عائشة   − ب
 . بتصرف) . ٣/٢٤٠الصلاة, وأنه لو كان ثابتًا لنقل تواترًا. (نيل الأوطار للشوكاني

 وأجيب عن ذلك من وجهين: 
 هذا الحديث مما لا مجال للرأي فيه فيأخذ حكم الرفع.    −  أ

نها لم تدرك القصة فيكون الخبر  مرسل صـحابي وهـو حجـة; لأنـه يحتمـل أن وعلى تقدير تسليم أ   − ب
 أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.  يكون أخذه عن النبي

 بتصرف يسير.) . ١/٣٥٥(نيل الأوطار للشوكاني               
مْ «قـال:  −رضي االله عنهما−ما ثبت عن ابن عباس الدليل الثاني: يِّكُ بِـ ـانِ نَ ـلىَ لِسَ ةَ عَ ـلاَ ضَ االلهُ الصَّ ـرَ فيِ  فَ

ةً  عَ كْ فِ رَ وْ فيِ الخَْ , وَ ِ تَينْ عَ كْ رِ رَ فَ فيِ السَّ ا, وَ عً بَ ِ أَرْ ضرَ  ) . ٦٨٧, برقم١/٤٧٩. أخرجه مسلم في صحيحه: (» الحَْ
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 يدل الحديث على أنه يفرض على المسافر ركعتين لأنهما بدلاً عن الأربع.وجه الدلالة: 
 واعترض على ذلك بوجهين: 

 أن هذا من رأي ابن عباس لا من روايته, وبالتالي لا يحتج به.   −  أ
 أن الصلاة في السفر ركعتان فرض من اختار القصر.    − ب

ة بن , المؤلف: يحيى٣/٢٣٤(الإفصاح عن معاني الصحاح  هبيرة الـذهلي الشـيبانيّ, أبـو  بن محمد بن هُبَيرَْ
 هـ) . ١٤١٧, المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الوطن,  هـ)٥٦٠المظفر, عون الدين (ت: 

ولَ االلهِ قال:  −رضي االله عنهما−عن ابن عمر الدليل الثالث: سُ بْتُ رَ حِ ِ  صَ تَـينْ عَ كْ ـلىَ رَ دْ عَ زِ مْ يَ لَ , فَ رِ فَ فيِ السَّ
 ِ تَينْ عَ كْ لىَ رَ دْ عَ زِ مْ يَ لَ , فَ رٍ كْ ا بَ بْتُ أَبَ حِ صَ , وَ هُ االلهُ بَضَ تَّى قَ ِ حَ تَينْ عَ كْ لىَ رَ دْ عَ زِ مْ يَ لَ , فَ رَ مَ بْتُ عُ حِ صَ , وَ هُ االلهُ بَضَ تَّى قَ حَ

هُ االلهُ بَضَ تَّى قَ ِ حَ تَينْ عَ كْ لىَ رَ دْ عَ زِ مْ يَ لَ , فَ نَ ثْماَ بْتُ عُ حِ مَّ صَ , ثُ هُ االلهُ بَضَ تَّى قَ ـمْ فيِ وَقَدْ قَـالَ االلهُ: ﴿» . حَ ـانَ لَكُ ـدْ كَ لَقَ
ـنَ  سَ ةٌ حَ وَ ولِ االلهِ أُسْ سُ , ١/٤٧٩] . أخرجـه مسـلم في صـحيحه: (٢١. [الأحـزاب, جـزء مـن الآيـة: ﴾ ةٌ رَ

 ) . ٦٨٩برقم
ولُ االلهِ «أيضًا, قال:  −رضي االله عنهما−وعن ابن عمر  الدليل الرابع: سُ لىَّ رَ ـرٍ  صَ أَبُـو بَكْ , وَ ِ تَـينْ عَ كْ نًى رَ بِمِ

ـ ا مِ رً دْ نُ صَ ثْماَ عُ , وَ رٍ كْ دَ أَبيِ بَ عْ رُ بَ مَ عُ , وَ هُ دَ عْ ـابَ عً بَ ـدُ أَرْ عْ ـلىَّ بَ نَ صَ ـثْماَ ـمَّ إِنَّ عُ , ثُ هِ تِـ فَ لاَ . أخرجـه مسـلم في » نْ خِ
 ) .٦٩٤, برقم١/٤٨٢صحيحه: (

 وجه الدلالة: 
على القصر في جميع أسفاره, وتلك المداومة تدل على وجوب القصرـ  تدل هذه الأخبار على مداومة النبي  

 .  للمسافر اقتداءً بفعله
 ويمكن أن يعترض على ذلك: 

بأن هذه الأخبار لا تدل على الوجوب مطلقًا وإنما تدل على الجواز والاستحباب عملاً بالرخصة في السـفر,  
 فالأخذ بها ليس واجبًا. 

 القول الراجح: 
أن الراجح هو ما ذهب إليه  −واالله أعلم−بعد عرض الأقوال وما ورد عليها من مناقشات وأجوبه, يظهر لي

 . تم يجوز له أن يُ صرفكما يجوز له أن يقالقصر رخصة للمسافر) , جمهور الفقهاء من أن: (
= 



 

 

 

٢٣٤ 

 .السفر الطويل المباح: ز للقصر هوالمجوِّ  )١(والسبب
فلا رخصة للهـائم الـذي ، السفر ولا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم: القيد الأول

 .وهذا لا يدري حال سفره، )٢(طلأن طول السفر شر; لا يدري إلى أين يتوجه
 .)٣(ما إذا سار مسافة القصر: هوكان موضع وحكي فيه وجه آخر 

                                            

 أسباب الترجيح: 
 قوة ما اعتمد عليه الجمهور من أدلة مع قوة مناقشاتهم لأدلة الحنفية.  − ١
لأن القصر من الرخص الشرعية التي شرعـت للمشـقة في السـفر كالإفطـار في نهـار رمضـان, ويـترك  − ٢

 حرية الأخذ بها أو تركها والأخذ بالعزيمة, فهذا شأن الرّخص. للمسلم 
والأخذ بهذا القول يؤدي إلى الجمع بين أدلة الفريقين; لاختلاف الناس في عـزائمهم وتحملهـم المشـاق  − ٣

 مع اختلاف الأزمان, فيباح لمن قوي الأخذ بالعزيمة, ولمن ضعف الأخذ بالرخصة. 
 من هذا البحث).  ,١٢٣ص:(ينظر) سبق تعريف السبب. ١( 
 ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.الشرط: ) ٢( 
 ) . ٤/٤٣٧, البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٨١(شرح تنقيح الفصول للقرافي, ص 
وإن سار هائماً على وجهه, لا لغرض, فقد قال في (الفروع) : هـل لـه أن يقصرـ? : (قال صاحب البيان) ٣( 

 فيه وجهان, بناءً على القولين  فيما إن كان لغير غرض, ولكن ليقصر الصلاة, ففيه قولان: 
 ليس له أن يقصر, وهو اختيار أبي إسحاق المروزي. أحدهما: 

 الأدلة: 
)) (( لقوله   بٍ يرِ أَرَ نْ غَ ائِينَ مِ بْغِضُ المشَّ  −كتب الحديث لم أجده في −وهذا يمشي من غير أربإِنَّ االلهَ يُ

 ولأنه طوّل الطريق على نفسه لا لغرض, فأشبه إذا مضى في الطريق القصير طولاً وعرضًا, حتى طال. 
 له أن يقصر, وهو اختيار الشيخ أبي حامد. والثاني: 
 الأدلة: 

لاةِ لقَِوْلهِِ تَعَالىَ: ﴿  نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ ﴾ [النساء, جزء من الآية: وَ
 ] وهذا ضارب; ولأنه سفر مباح تقصر في مثله الصلاة, فهو كما لو لم يكن له طريق سواه. . ١٠١
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لأن مجرد النية لا يجعله ; مع السير : أي , فيه إضمارٌ ) . القصد بمقصد معلوم ربط: (وقوله
ضِ : ﴿قال االله تعالى .ولا يفيد الرخصة )١(امسافرً  تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ القصر علق  . )٢( ﴾ وَ

ماإذا خرج في ) . بمقصد معلوم: (ويخرج بقوله .)٣(بلا بقصد الضرَّ  ,بالضرب في الأرض
 .)٥(والمسألة المذكورة من بعد، هُ يَ قِ لَ  متىلينصرف  )٤(طلب آبقٍ 

  .إن كان يرتحل من بلدة لها سور فلابد من مجاوزته ?ومن أين ابتداء السفر 

 :إذا جاوز السورف , خربةور مزارع أو مواضع وإن كان داخل السُّ  
السفر ولا يتوقف الترخص على شيء آخر ويوافقه نقل كثير  اءأنه ابتد: )٦(فقضية لفظ الكتاب 

                                            

 صر. وقال ابن الصباغ, والطبري: لا يق
قال في (الفروع) : وإن كان الرجل ممن لا موطن له, بل عادته السير أبدًا, جاز لـه القصرـ, والمسـتحب لـه: 

 . بتصرف يسير) . ٤٥٦, ٢/٤٥٥البيان للعمرانيالإتمام) . (
أبي ربيعة إذا نوى السفر جاز له القصرـ في منزلـه  بن عطاء والأسود والحارث) وحكى الماوردي وجهًا ل١( 

 بمجرد النية قالوا: لأنه لما صار مقيما بمجرد النية من غير فعل. 
ـوا : وهذا خطأ, والدلالة على فساده قوله تعالى: ﴿قال ُ نَـاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ وَ

لاةِ  نَ الصَّ ] فأباح االله تعالى القصرـ للضـارب في الأرض والمقـيم لا يسـمى ١٠١جزء من الآية:  ﴾ [النساء,مِ
 ) . ٢/٣٦٨(الحاوي الكبير للماوردي ضاربا. 

 .١٠١جزء من الآية: النساء,  )٢(
 وهذا وجه الدلالة من الآية. حيث علق القصر بفعل السفر نفسه لا بمجرد نية السفر, ) ٣( 
من الأبق وهو الهروب, والآبق هو الهارب من سيده من غـير خـوف ولا كـدِّ عمـل, والإبـاق : الآبق) ٤( 

اقٌ, مثل كافر وكفار.   بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أُبَّ
 . ) . بتصرف٧, التعريفات للجرجاني, ص١/٢المصباح المنير للفيومي(
 ومابعدها) , من هذا البحث. , ٢٦٧ص :(ينظر) ستأتي عند الكلام على حد السفر الطويل. ٥( 
ورِ) . (الوجيز إشارة إلى قول الإمام الغزالي) ٦(  صُ المُسَافرُِ عِندَْ مجُاَوَزَةِ السُّ خَّ ماَ يَترََ  ) . ١/١٨٥: (وَإنَّ



 

 

 

٢٣٦ 

ما يدل على أنه إذا كان خارج السور دور أو مقابر فلا بد من : وفي كلام بعضهم, )١(من الأئمة
والخراب الذي , مجاوزة العمرانوإن لم يكن للبلد سور في صوب سفره فلا بد من  .)٢(مجاوزتها

قضية لفظ  .والخراب في طرف البلد الذي لا عمارة وراءه، يتخلل العمارات من البلد
 .)٦()٥( )٤(]لأنه ليس موضع إقامة ونص الشافعي يوافقه; [أنه لا يشترط مجاوزته : )٣(الكتاب

  .)٧(لابد من مجاوزته: وقيل 
 .خذ مزارعتَّ ولم تُ )٨(قائمةوالخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان  
لأنها ليست ; وإن كانت محوطة، المتصلة بالبلدة  )١٠(والمزارع  )٩(شترط مجاوزة البساتينولا يُ  

 .فهي كسائر الدور ;سكنإلا إذا كانت فيها دور وقصور تُ  ,كنىللإقامة والسُّ 
                                            

 ) . ١/٣٨٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٢٥)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) ٢/٤٦٢وما بعدها, البيان للعمراني ٢/٢٩٧)  (التهذيب٢( 
 ) . ١/١٨٥: (أَوْ عُمْرَانِ البَلَدِ, إنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ سُور. .) . (الوجيزإشارة إلى قول الإمام الغزالي) ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
ازل إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كـان وإذا نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق المن: (قال الشافعي) ٥( 

 ) . ٨/١١٨بدويا) . (مختصر المزني
 ) . ٢/٢٩٧) أورده صاحب التهذيب. (التهذيب ٦( 
, روضـة الطـالبين للنـووي ٢/٤٢٥) حكي هذا القول عن  العراقيون والشيخ أبو محمد. (نهاية المطلب٧( 

٤٨٠, ٤٨١ . ( 
 ) في (أ) : (قائم) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٨( 
هي كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار, يمكن الزراعة في وسط الأشـجار  : البُستان) ٩( 

 فهي بستان, معرب (بوستان) ; وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم. 
 ) . ٢٢٧, صالكليات للكفوي(            

تيِ تزرع والضيعة وَمَكَان الاستنبات (ج) مزارع. (المعجم الوسيط) المزرعة: ١٠(   ) . ١/٣٩٢الأرَْض الَّ



 

 

 

٢٣٧ 

 .)١(ايشترط مجاوزة المزارع والبساتين مطلقً : وفي وجه
مجـاوزة  )٣(] الكتـاب[ لكـن شرط صـاحب، البلدة في جميـع ذلـك )٢(] حكم[ وحكم القرية

  .)٤(طةالبساتين والمزارع المحوّ 
 .)٥(في البساتين دون المزارع وإن كانت محوطة: وبمثله أجاب الإمام

 .)٦(لم يشترطوا مجاوزة هذه ولا هذه كما في البلدة: والعراقيون وغيرهم من الأصحاب
 .)٧(فالمسافر من أحدها لا يشترط عليه مجاوزة ذلك السور: فاصلةتولو جمع سور قرى م

 .السور المختص بالموضع الذي يرتحل منه: المراد منه) . عند مجاوزة السور: (وقوله في الكتاب
والمقيم في الصحراء لابد وأن يفارق البقعة التي أقام بها بقدر ما يكـون فيـه ومتاعـه وينتسـب 

  )٨(وسافر في عرضه فلا بد من مجاوزة عرض الوادي نص الشافعي عليه افإن سكن واديً  .إليه
                                            

 ) . ١/٣٨١, روضة الطالبين للنووي٢/٢٠٩)  (العزيز للرافعي١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ١/١٨٥للغزالي)  (الوجيز ٤( 
يقصـد −ولو كان الرجل ساكناً قريةً, فالقول في مجاوزة خِطتها وأبنيتها, كما ذكرنـاه: (قال إمام الحرمين) ٥( 

وبساتين القرى تعد منها قطعًا; فإنها تُعدّ من القرى, وإنما التفصيل في بساتين البلاد. فإذا  −لابد من مجاوزتها
ليسـت موضـع سـكون, ولـو كانـت جاوز البنيانَ, وانتهى إلى مزرعة القرية, فقد فارق القريهَ وفاقًا; فإنهـا 

بساتينها, وكرومُها غيرَ محوطة على هيئة المزارع, أو مزارعها محوطة, فلا يشترط عندي مجاوزتها; لأنها ليست 
 ) . ٢/٤٢٦نهاية المطلب للجويني(ذلك. والوجه القطع بما ذكرته)  من مساكن القرية, وقد يتردد الناظر في

 ) . ١/٣٨١الطالبين للنووي , روضة٢/٢١٠)  (العزيز للرافعي٦( 
 ) .١/٣٨١, روضة الطالبين للنووي٢/٢١٠)  (العزيز للرافعي٧( 
وإن كان في صحراء لم يقصر حتى يجاوز البقعة التي فيها منزله فإن كـان في عـرض واد : (قال الشافعي) ٨( 

 ) . ١/٢١٢فحتى يقطع عرضه. . .) . (الأم



 

 

 

٢٣٨ 

 .)١(وجرى على إطلاقه جارون
عة فالمشروط مجاوزة الموضع الذي إذا عظم وانقطعت السِّ : وحمله الأكثرون على الغالب وقالوا

فلا بـد مـن )٣(وةبْ على رُ  لاً وإن كان ناز، ليكما لو سافر في الطو ;قومه)٢(ةلّ عد حِ وبُ  , ينسب إليه
وإن كـان في ، وهذا عند الاعتدال كـما في الـوادي، فلا بد أن يصعد  )٤( دةٍ هْ أو في وَ ، أن يهبط

كأبنيـة  ;فلا بد من مفارقتهما مادامت تعد حلة واحدة  )٥(والأكراد كالأعراب ; قوم أهل خيام
 .)٦(والحلتان كالقريتين وقد تتقاربان، القرية والبلدة
  .)٧(يفارق خيمته ولا يعتبر مفارقة الخياميكفيه أن : وفي وجه

                                            

 ) . ٢/٣٢١, بحر المذهب للروياني٢/٣٧٠)  (الحاوي الكبير للماوردي١( 
لّ ) ٢(  : بالكسر القوم النازلون, وتطلق الحلة على البيوت مجازًا تسمية للمحل باسم الحـال, وهـي مائـة ةالحِ

 ) ١/١٤٧ المصباح المنير للفيوميبيت فما فوقها, والجمع حلال بالكسر وحِلل أيضًا مثل سدرة وسدر. (
 )٣ ( : ةُ وَ بْ المكان المرتفع بضم الراء وهو الأكثر والفتح لغة بني تميم والكسر لغة, سميت ربوة; لأنها ربت الرُّ

 : (المرجع السابق) . ينظرفعلت والجمع ربى مثل: مدية ومدى والرابية مثله, والجمع الروابي. 
)٤ ( : ةُ دَ هْ  .كأنه حفرة; تقول: أرض وهدة, ومكان وهد ;المكان المنخفض الوَ

 ).٤/٥٢٠( الإبانة في اللغة العربية
دي) ٥(  رْ بضم الكاف وسكون الـراء والـدال المهملتـين, هـذه النسـبة إلى طائفـة بـالعراق ينزلـون في : الكُ

» الكـردي«الصحاري, وقد سكن بعضهم القرى يقال لهم الأكراد خصوصا في جبال حلوان, والنسبة إليهم 
 , وقرية أيضا يقال لها كرد. 

السمعاني المروزي, أبـو سـعد (ت: منصور التميمي  بن محمد بن , المؤلف: عبد الكريم١١/٧٩(الأنساب
يحيى المعلمي اليماني وغيره, مجلس دائرة المعارف العثمانيـة, حيـدر آبـاد,  بن هـ) , المحقق: عبد الرحمن٥٦٢

 م) .  ١٩٦٢ −هـ  ١٣٨٢ط: الأولى, 
 ) . ١/٣٨٢, روضة الطالبين للنووي٣٢٠, ٢/٣٢١)  (بحر المذهب للروياني٦( 
 ) . ٢/٤١٢, النجم الوهاج للدميري٤/١٣٠لرفعة)  (كفاية النبية لابن ا٧( 



 

 

 

٢٣٩ 

 ) .أن يخرج عن عرض الوادي: (وقوله
، )١(قطعـه: خـرج الـوادي أي: وهو في معناه يقـال، أن يجزع عرض الوادي: سخفي بعض النُّ  

 :)٢(ع إلى البلدة التي ارتحل عنها لحاجةالسفر ثم رجَ  أَ دَ وإذا ابتَ 
  .بالرجوع إليها ولا بالحصول فيها فإن لم يكن له بها إقامة فلا يصير مقيما  -

لأنهـا مسـكنه ; وإن كانت وطنه فلا يترخص في رجوعه إليها ولا عند حصوله فيهـا  -
 .ومواضع إقامته

  .)٤()٣(له القصر في الطريق فإذا دخل لا يقصر: وفي وجه
 ?فهل يترخص في عوده إليها وحصوله فيها، وإن لم يكن وطنه ولكن كان قد أقام بها مدة

 :)٥(وجهانفيه 
 .)٦(لا كالوطن: أحدهما

 .)٧(لأنها ليست وطن وقد أبطل عزم الإقامة فيها كسائر المراحل; نعم: وأظهرهما
 .وإذا كان من موضع الرجوع إلى الوطن مسافة السفر فهو سفر جديد وليس الكلام فيه

   . )١(من الاستثناء المنفصل. ) اإلا إذا رجع إلى بلدة كان بها غريب: (وقوله

                                            

 ) . ٢/٤٢٧) كذا عبرّ به إمام الحرمين. (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) . ١/٣٨٢, روضة الطالبين للنووي٣٧٠, ٢/٣٧١)  (الحاوي الكبير للماوردي٢( 
 ) ١/٣٨٢, روضة الطالبين للنووي٢/٢١٢)  (العزيز للرافعي٣( 
 ) . ١/٣٨٢وهو شاذ منكر) . (روضة الطالبينالوجه: (قال النووي عن هذا ) ٤( 
 ) . ١/٣٨٢, روضة الطالبين للنووي٢/٤٢٨)  (نهاية المطلب للجويني٥( 
 ) . ٢/٣٠٠) قطع به صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي٦( 
, الـوجيز للغـزالي ٢/٤٢٨) وهو الأصح عند إمام الحرمين والإمام الغـزالي. (نهايـة المطلـب للجـويني٧( 
١/١٨٥ . ( 



 

 

 

٢٤٠ 

أو  اثم نهاية سفره بـالعود إلـى عمـران الـوطن أو بـالعزم علـى الاقامـة مطلقـ: )٢(قال« 
فــإن كــان لــه فــي البلــد ، مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أيــام لــيس فيهــا يــوم الــدخول والخــروج

 لاإذا كــان الغــرض قتــا )٣(] إلا، [أيــام فهــو مقــيم غــرض يعلــم أنــه لا ينتجــز فــي ثلاثــةِ 
وهـل يزيـد . ذلـك ثمانيـة عشـر يومـا فيترخص على أظهر القولين لفعـل رسـول االله 

جـاز غرضـه كـل سـاعة وهـو علـى عـزم وإن كـان يتوقـع ان، )٤(فقـولان؟ على تلك المدة
  .» وإن كان غيره فقولان، لاالارتحال ترخص إن كان الغرض قتا

 :)٥(ينتهي السفر بثلاثة أمور
 العود إلى الوطن: أحدها. 

                                            

وهو الإخراج بـ (إلا, أو غير, أو بيـد) لمـا دخـل في : يعرف أيضًا بالاستثناء المنقطع الاستثناء المنفصل) ١( 
: هو ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه, أو يكـون بعضـه إلا أن معنـى العامـل وقيلحكم دلالة المفهوم. 

لاَ غير متوجه عليه. كما في قوله تعالى: ﴿ لَفَ وَ دْ سَ ا قَ اءِ إِلاَّ مَ نَ النِّسَ مْ مِ كُ اؤُ حَ آبَ ا نَكَ وا مَ نْكِحُ [النساء, جـزء ﴾ تَ
 ] . ٢٢من الآية: 

, المؤلف: بدر الدين محمد ابـن الإمـام جمـال الـدين ٢١١(شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك, ص           
 ١٤٢٠دار الكتـب العلميـة, ط: الأولى,  هـ) , المحقق: محمد باسل عيون السود, ٦٨٦مالك (ت  بن محمد

, المؤلف: أبو حيان الأندلسي, المحقـق: ٨/١٦٨التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ),م ٢٠٠٠ −هـ 
 ) , وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا, ط: الأولى) . ٥إلى  ١دمشق (من  −د. حسن هنداوي, دار القلم 

 ) . ١/١٨٥) الإمام الغزالي, (الوجيز٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ١/١٨٥) في (ب) : (فيه قولان) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ٢/٢٤٥) كذا عدّه في الوسيط. (الوسيط للغزالي٥( 



 

 

 

٢٤١ 

  . بــــأن يرجــــع إلى الموضــــع الــــذي يشــــترط مجاوزتــــه في ابتــــداء الســــفر: وذلــــك
قطـع تالوصول إلى المقصد الذي عزم عـلى الإقامـة فيـه إقامـة : وفي معنى الوصول إلى الوطن

 .)١(ولو لم يعزم على الإقامة فيه لم ينته السفر بالوصول إليه في أصح القولين، الرخصة
أنه لا ينتهي سفره : فأصح القولين. أهل وعشيرة ولو انتهى في طريقه إلى بلدة له بها

ُ قَ (( ومن معه من المهاجرين النبي  لأن; )٢(بدخولها وكان لهم  )٣( ))واحجُّ  ينَ حِ  ةكّ مَ وا بِ صرَ
 .أهل وعشيرة

 فيما إذا انتهى في طريقه إلى وطنه والظـاهر صـيرورته مقـيما: )٥()٤(وطرد بعضهم القولين
وكـذا لـو ، في موضع يصلح لها انقطع سفره ابدخول الوطن الثاني إذا نوى الإقامة مطلق

 .)٧(ونحوها في أصح القولين)٦(نواها في مفازة

                                            

 .  )٤/٣٥٠, المجموع للنووي٢/٣٠١)  (التهذيب للبغوي١( 
 )  (المرجع السابق) . ٢( 
) , ك: تقصير الصلاة, ب: ما جاء في التقصيروكم يقيم حتـى ٢/٤٢في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٣( 

يِّ أبي إسحاق قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا, يَقُولُ: (( بن ) , من حديث يحيى١٠٨١يقصر, برقم: ( ـعَ النَّبِـ نَا مَ جْ رَ  خَ
تُ  مْ : أَقَ لْتُ , قُ ينَةِ نَا إِلىَ المَدِ عْ جَ تَّى رَ ِ حَ تَينْ عَ كْ ِ رَ تَينْ عَ كْ ليِّ رَ انَ يُصَ كَ ةَ فَ كَّ ينَةِ إِلىَ مَ نَ المَدِ نَـا مِ مْ : أَقَ ـالَ ـيْئًا? قَ ةَ شَ كَّ مْ بِمَ

ـا ً شرْ ا عَ َ ) , ك: صـلاة المسـافرين وقصرـها, ب: صـلاة المسـافرين ١/٤٨١في صـحيحه: (−)) . ومسـلمبهِ
 . متفق عليه] ) . [٦٩٣صرها, برقم: (وق

 ) . ١/٣٨٣, روضة الطالبين للنووي٢/٢١٣)  (العزيز للرافعي ٤( 
 ) . ٤٧١, ٢/٤٧٢) وذكر مثله صاحب البيان. (البيان للعمراني٥( 
: البرية القفر, وتجمع المفاوز, وسميت مفازة لأن من يخرج منها فقد فـاز, وتطلـق عـلى الفـوز والمَفازة) ٦( 

 ) . ٢/٧٠٦, المعجم الوسيط٥/٣٩٣جاة والصحراء والمهلكة. (لسان العرب لابن منظوروالن
 ففي المسألة وجهان: ولو نوى الإقامة في مفازة لا يتصوّر فيها إقامة أصلاً, : (قال إمام الحرمين) ٧( 

= 



 

 

 

٢٤٢ 

 :وإن نو الإقامة مدة نظر
ـةَ : ((قال لأن النبي ; مقيماً  لم يصرِْ : إن نواها ثلاثة أيام فما دونها - كَّ رِ بِمَ ـاجِ ـثُ المُْهَ كْ مَ

دَ  عْ ثٌ بَ كِهِ ثَلاَ اءِ نُسُ . الكفـار  اكنةسَـم عـلى المهـاجرين الإقامـة بمكـة ومُ وكان يحـرِّ . )١()) قَضَ
 .)٢(الإقامة بُ ولا توجِ , فالرخصة في هذه المدة تدل على أنها لا تقطع حكم السفر 

 :وإن نواها أكثر من ثلاثة أيام -
وإن قصد إقامة مـا ، صار مقيماإن قصد إقامة أربعة أيام : )٣(وعامة الأصحاب فعبارة الشافعي

 .)٤(وإن زاد على ثلاثة أيام دونها لم يصر مقيماً 

                                            

النيـة غـيرُ يترخص; فـإن الوفـاء بهـذه والثاني: أنه لا يترخص; لأنه قطع السفر وتعرض للهلاك. أحدهما:  
 ) . ممكن, فهي لاغية, وحكم السفر بناء على القصد الأول مستدام

 . )٢/٤٣٨(نهاية المطلب للجويني            
) , ك: الحــج, ب: جــواز الإقامــة بمكــة للمهــاجر, بــرقم: ٢/٩٨٦في صــحيحه: (−) أخرجــه مســلم١( 
ـثُ «قَـالَ:  الحضرـمي أخـبره عَـنْ رَسُـولِ االلهِ  بن يزيد أن العلاء بن ) , من حديث السائب١٣٥٢( كْ مَ

ثٌ  كِهِ ثَلاَ اءِ نُسُ دَ قَضَ عْ ةَ بَ كَّ رِ بِمَ اجِ  » . المُْهَ
 ) وهذا وجه الدلالة من الحديث. ٢( 
المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمـد , ٤٩, صفي الفقه الشافعي, الإقناع ٨/١١٨)  (مختصر المزني٣( 

, تحقيــق: خضرــ محمــد خضرــ, دار هـــ)٤٥٠: تالبغــدادي, الشــهير بالمــاوردي (بــن حبيــب البصرــي 
 هـ).١٤٢٠ط: الأولى,  −إيران −إحسان,طهران

 :تحديد المدة التي يصير بها المسافر مقيماً مسألة ) ٤( 
 : الاتفاقمحل  

هاد أو عمرة أن على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو ج −كما نقلت سابقًا −أجمع الفقهاء
يقصر الظهر والعصر والعشاء, يصلي كل واحدة منهـا ركعتـين ركعتـين, كـما أجمعـوا عـلى أنـه لا يقصرـ في 

 ) . ٤١المغرب, ولا وفى صلاة الصبح. (الإجماع لابن المنذر, ص
= 
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 واختلفوا في تحديد المدة التي يصير بها المسافر مقيماً إلى ثلاثة أقوال: 
 نو الإقامة في البلد المسافر إليها أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له القصر) .  : (أنه إذاالقول الأول

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة, إلا ان الشافعية قالوا: أربعة أيام غير يوم الدخول  وبه قال:( 
 ويوم الخروج, والحنابلة حددوها بأكثر من إحدى وعشرين صلاة) . 

, المؤلـف: أبـو ٤١, التنبيـه في الفقـه الشـافعي, ص١/١١٤, التفريع لابن الجـلاب١/٢٠٧المدونة(           
م), ١٩٨٣هــ١٤٠٣هـ), عالم الكتب, ط: الأولى, ٤٧٦اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 

 , الإرشـاد إلى سـبيل الرشـاد ,١٠٧, مسـائل الإمـام أحمـد روايـة أبـو داود, ص٤/٣٥٩المجموع للنووي
هـ) , المحقق: ٤٢٨, المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف, أبو علي الهاشمي البغدادي (ت: ٩٢ص

 م).١٩٩٨هـ ١٤١٩د. عبد االله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, ط: الأولى 
ا لا يجوز له القصر) . القول الثاني: (  أنه إذا نو الإقامة خمسة عشر يومً

 ). (الحنفية والثوري والمُزّني من الشافعية وبه قال:
, البيـان ٢/٣٢٢, بحر المـذهب للرويـاني١/٢٣٦, المبسوط للسرخسي١/٢٦٦الأصل للشيباني(               
 ) . ٢/٤٧٣للعمراني

ا مالم يرجع إلى منزله أو ينوي الإقامة الدائمة في البلد المسافر إليهاالقول الثالث: (  ) . أن المسافر يقصر أبدً
 : (الحسن البصري وقتادة واختاره ابن تيمية وابن حزم) .وبه قال
, ٢/٣٤٢, الفتاوى الكبرى لابن تيميـة٢/٤٧٤, البيان للعمراني١/١٨١(بداية المجتهد لابن رشد             
 ) . ٣/٢١٨, المحلى لابن حزم٣٤٣

 سبب اختلافهم: 
إلى أن تحديد مدة الإقامة من الأمـور المسـكوت عنهـا في ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة          

الشرع, وتحديد هذه المدة بالقياس ضعيف, ولذلك ذهب كل فريق يلتمس تحديدها من الأحوال التي نقلت 
, وهذه الأحوال مختلفـة, لـذا اختلفـت » أنه جعل لها حكم المسافر«, أو » أنه أقام فيها مقصرا« عن النبي 

 بتصرف. ) . ١٨٠, ١/١٨١بداية المجتهد لابن رشد( ها.أقوال الفقهاء في
 الأدلة: 

= 
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 أدلة القول الأول: 
 أن مدة الإقامة أكثر من أربعة أيام) . استدل الجمهور لما ذهبو إليه من: (

 أولاً: من القرآن الكريم: 
نَاحٌ أَنْ  − ١ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ َرْ تُمْ فيِ الأْ بْ َ ا ضرَ إِذَ ـتُمْ أَنْ  قول االله تعالى: ﴿وَ فْ ةِ إِنْ خِ ـلاَ ـنَ الصَّ ـوا مِ ُ تَقْصرُ

بِينًا وا مُ دُ مْ عَ انُوا لَكُ ينَ كَ افِرِ وا إِنَّ الْكَ رُ فَ ينَ كَ مُ الَّذِ تِنَكُ فْ  ] . ١٠١النساء, آية: . [﴾ يَ
 وجه الدلالة: 

عة أيام غير ضـارب دلت الآية على إباحة القصر بشرط الضرب في الأرض, والعازم على إقامة أرب                 
 ) . ٢/٣٧٢في الأرض, فاقتضى أن لا يستبيح القصر. (الحاوي الكبير للماوردي

 ويمكن أن يعترض على ذلك: 
بأن الاستدلال بالآية غير مسلم به; لأن الذي يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام يعتبر ضاربًا في              

وقد أقام ثماني عشرة ليلة. » صلوا أربعًا فإنا على سفر« لأهل مكة:  لذلك قول النبي دُ هالأرض, ويش
) . ٣٨٦٠, برقم١/٣٣٦) , وابن أبي شيبه في مصنفه: (١٢٢٩, برقم٢/٩والخبر أخرجه أبو داود في سننه: (

هـ) ,  مؤسسة ١٤٢٠, المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني  (ت : ٢/٣٤] .(ضعيف أبو داود ضعيف[
 هـ ). ١٤٢٣ط: الأولى,−الكويت –التوزيع  غراس للنشر و

 ثانيًا: من السنة النبوية: 
ا«قال:  الحضرمي أن رسول االله بن ما جاء عن العلاء  − ١ ثً كِهِ ثَلاَ اءِ نُسُ دَ قَضَ عْ ةَ بَ كَّ رُ بِمَ اجِ يمُ المُْهَ قِ ». يُ

 ) . ١٣٥٢, برقم٢/٩٨٥أخرجه مسلم في صحيحه: (
 وجه الدلالة: 

يدل هذا الحديث على أن إقامة ثلاثة أيام  ليس لها حكم الإقامة, بل صاحبها في حكـم المسـافر, فـإذا            
نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز لـه الـترخص بـرخص السـفر مـن 

 القصر والفطر وغيرهما, ولا يصير له حكم المقيم. 
 ). ٩/١٢٢صحيح مسلم للنووي(المنهاج شرح          

 ويعترض على ذلك: 
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ليس في الخبر ما يدل على تحديد أدنى مدة للإقامة; لأنه يحتمل أن حاجة المهاجر ترتفع في تلـك المـدة,           
 . بتصرف) . ١/٩٧ر مدة الإقامة. (بدائع الصنائع للكاسانييفرخص بالمقام ثلاثًا لهذا السبب لا لتقد

 قال ابن حزم: 
ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا وهذا لا حجة لهم فيه; لأنه ليس في هذا الخـبر نـص ولا إشـارة إلى (           

المدة التي إذا أقامها المسافر أتم, وإنما هو في حكم المهاجر, فـما الـذي أوجـب أن يقـاس المسـافر يقـيم عـلى 
 المهاجر يقيم? هذا لو كان القياس حقا, وكيف وكله باطل,? 

وأيضا: فإن المسافر مباح له أن يقيم ثلاثا وأكثر من ثلاث, لا كراهية في شيء من ذلك, وأمـا المهـاجر            
فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث, فأي نسبة بين إقامة مكروهـة وإقامـة مباحـة لـو 

 أنصفوا أنفسهم? 
لأيام للمهاجر داخل عندهم في حكم أن يكون مسافرا لا مقـيما, ومـا وأيضًا: فإن ما زاد على الثلاثة ا           

زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة, وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على الآخر, ولو قيس أحدهما عـلى 
 الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث, لا أن يتم, بخلاف قولهم? 

إذا قاسـوا عليـه  −وأيضًا: فإن إقامة قدر صلاة واحدة زائدة على الثلاثـة مكروهـة, فينبغـي عنـدهم           
 أن يتم ولو نوى زيادة صلاة على الثلاثة الأيام) . −المسافر 
 ). ٢١٨, ٣/٢١٩(المحلى بالآثار لابن حزم           

يَهُ  «أنه:  الخطاب  بن عن أسلم مولى عمر − ٢ بَ لِلْ َ ثِ ضرَ ةَ ثَـلاَ امَ ينَةِ إِقَ وسِ بِالمَْدِ المَْجُ  وَ ارَ النَّصَ ودِ وَ
ثِ لَيَالٍ  قَ ثَلاَ وْ مْ فَ نْهُ دٌ مِ يمُ أَحَ قِ لاَ يُ , وَ مْ هُ ائِجَ وَ ونَ حَ قْضُ يَ ا وَ َ ونَ بهِ قُ وَّ تَسَ  .»لَيَالٍ يَ

لابــن  : (البــدر المنــيرينظــر] . صــحيح) . [٥٤٥٤, بــرقم٣/٢١١أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى: ( 
 ) . ٩/٢١٠الملقن

 وجه الدلالة: 
جعل الثلاث حد السفر وما فوقها حـد الإقامـة, ولأنهـا أيـام لا  يدل الأثر على أن سيدنا عمر                 

 ) . ٢/٣٧٢يستوعبها المسافر بالمسح الواحد فلم يجز القصر. (الحاوي الكبير للماوردي
ا:   ويمكن أن يعترض عليه أيضً
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بأنه ليس في الخبر ما يدل على تحديـد أدنـى  −السابق–بمثل ما اعترض على خبر مكث المهاجر                        
 مدة للإقامة. 

فقـال:   ما جاء عن أبي شريح العدوي, قال: سمعت أذناي, وأبصرت عيناي, حين تكلم النبي  − ٣
مْ « رِ يُكْ لْ رِ فَ مِ الآخِ اليَوْ نُ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ ـهُ مَ تَ ائِزَ هُ جَ ـيْفَ مْ ضَ ـرِ يُكْ لْ ـرِ فَ مِ الآخِ اليَوْ نُ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ , وَ هُ ارَ » جَ

نْ «قال: وما جائزته يا رسول االله? قال  مَ , وَ يْهِ لَ ةٌ عَ قَ دَ وَ صَ هُ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ انَ وَ ماَ كَ , فَ امٍ يَّ ةُ أَ ةُ ثَلاَثَ يَافَ الضِّ , وَ ةٌ لَيْلَ مٌ وَ وْ يَ
مِ  ؤْ انَ يُ تْ كَ مُ ا أَوْ لِيَصْ ً يرْ لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ مِ الآخِ اليَوْ  . » نُ بِااللهَِّ وَ

 متفق عليه] . ) . [٣/١٣٥٢) , مسلم في صحيحه: (٦٠١٩, برقم٨/١١أخرجه البخاري في صحيحه: (
 وجه الدلالة: 

 المقيم لا يضيف. دل الحديث على أن المسافر يضاف  ثلاثة أيام فإن زاد على ذلك اعتبر مقيماً, و              
 بتصرف. ) . ٢/٣٦١(الذخيرة للقرافي             

 ويمكن أن يعترض على ذلك: 
بأن الضيافة تتعلق بقدرة الناس على الاستضافة في الغالـب فبعضـهم يطيـق أكثـر مـن ثلاثـة أيـام               

 والبعض لا, وبالتالي ليس في الخبر دلالة على تحديد أقل مدة الإقامة. 
 : (أن الإقامة خمسة عشر يومًا) . أدلة القول الثاني

 استدلوا بالسنة النبوية والقياس: 
 أولاً: من السنة النبوية: 

عَ النَّبِيِّ  "قال:  ما جاء عن أنس    − ١ نَا مَ جْ رَ ِ  خَ تَـينْ عَ كْ ِ رَ تَـينْ عَ كْ ـليِّ رَ انَ يُصَ كَ ةَ فَ كَّ ينَةِ إِلىَ مَ نَ المَدِ مِ
نَا إِلىَ  عْ جَ تَّى رَ ـا حَ ً شرْ ا عَ َ نَا بهِ مْ يْئًا? قال: أَقَ ةَ شَ كَّ تُمْ بِمَ مْ , قيل له: أَقَ ينَةِ أخرجـه البخـاري في صـحيحه: . " المَدِ

 متفق عليه] . ) . [٦٩٣, برقم١/٤٨١) , مسلم في صحيحه: (١٠٨١, برقم٢/٤٢(
 وجه الدلالة: 

خـلاف  شرة أيام من المسافرين, وأنه لو كانعدّ نفسه في مكة بعد الع يدل الحديث على أن النبي                
 المدة; فدل ذلك على أن العشرة أيام ليست إقامة.  هذلك لما صلى ركعتين بعد هذ

 بتصرف. ) . ٣/٣٠(البناية للعيني 
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 ويمكن أن يعترض على ذلك: 
أن هذا الحديث لا يدل على أن المسافر يقصر الصلاة إذا نوى الإقامة خمسة عشرـ يومـا, وغايـة مـافي             

الأمر أنه يجوز للمسافر القصر ما دام مسافرا, ثم إن هذا الحديث يتعارض مع أحاديث أخرى تدل عـلى أنـه 
 أقام بمكة أربعة أيام. 

 وأجيب عن ذلك: 
في  لأن معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط, والمـراد في سـفره  لا تعارض في ذلك;     

حجة الوداع فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثـامن إلى منـى, 
 ونفر في الثالث عشر وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر

في مكـة وحواليهـا عشرـة أيـام وكـان يقصرـ  إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر, فمدة إقامته 
الصلاة فيها كلها, ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيـام سـوى يـومي الـدخول والخـروج 

 ) . ٥/٢٠٢يقصر. (المنهاج شرح مسلم للنووي
فيِ  «: قـالا −رضي االله عنهما−وي عن ابن عباس وابن عمرما ر − ٢ , وَ ـافِرٌ سَ أَنْـتَ مُ , وَ ةً ـدَ لْ تَ بَ مْ ـدِ ا قَ إذَ

هَ  ْ اقْصرِ , فَ نُ تَى تَظْعَ ي مَ رِ نْت لاَ تَدْ إِنْ كُ ا, وَ َ ةَ بهِ لاَ لْ الصَّ مِ ا, أَكْ مً وْ َ يَ شرَ ةَ عَ ْسَ يمَ خمَ قِ ك أَنْ تُ سِ فْ  . »انَ
, المؤلف: جمال الدين أبو ٢/١٨٣يمع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلع لأحاديث الهدايةة (نصب الراي 

هـ) , المحقق: محمد عوامة, مؤسسـة الريـان للطباعـة ٧٦٢محمد الزيلعي (ت:  بن يوسف بن محمد عبد االله
م) ١٩٩٧هــ/١٤١٨السعودية, ط: الأولى,  –جدة  −لبنان, دار القبلة للثقافة الإسلامية–بيروت  −والنشر 

 . 
 وجه الدلالة: 

مـن الأمـور التـي لا يتوصـل إليهـا إلا  −رضي االله عـنهما–تحديد مدة الإقامة من قبل ابن عباس وابن عمر 
, بالاجتهاد; لأنه من جملة المقادير, ولا يظن بهما التكلم جزافا, فالظاهر أنهما قـالاه سـماعا مـن رسـول االله

 بتصرف. ) . ١/٩٧كم الحديث المرفوع. (بدائع الصنائع للكاسانيفيأخذ ح
 ويعترض على ذلك بوجهين: 

 بأن هذا الأثر لا يعدو أن يكون قول صحابي خالفه فيه غيره, فلا يكون حجة.   −  أ
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 خلاف ما حُكي عنهما, ويشهد لذلك:   −رضي االله عنهما–أنه قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر    − ب
  امَ النَّبِيُّ «قال:  −رضي االله عنهما−ما جاء عن ابن عباس ا  أَقَ نَ رْ ـافَ ا سَ نُ إِذَ ـنَحْ , فَ ُ قْصرُ َ يَ شرَ ةَ عَ عَ تِسْ

نَا َمْ ا أَتمْ نَ دْ إِنْ زِ ا, وَ نَ ْ َ قَصرَ شرَ ةَ عَ عَ  ) . ١٠٨٠, برقم٢/٤٢أخرجه البخاري في صحيحه: (» . تِسْ
 ـ : «−رضي االله عـنهما−ما جاء عن مالك, عن نـافع; أن ابـن عمـر ـ أَقَ ُ قْصرُ , يَ ـ لَيَـالٍ َ شرْ ـةَ عَ كَّ امَ بِمَ

لاَةَ   ) . ٤٩٩, برقم٢/٢٠٥أخرجه مالك في موطأه: (. »الصَّ
ولُ االلهَِّ «قال:  −رضي االله عنهما−ما روي عن ابن عباس − ٣ سُ امَ رَ ,  أَقَ ـةَ َ شرْ ْـسَ عَ ـتْحِ خمَ امَ الْفَ ةَ عَ كَّ بِمَ

ةَ  لاَ ُ الصَّ قْصرُ  ) .١٢٣١برقم ,٢/١٠. أخرجه أبو داود في سننه: (» يَ
 ) . ٢/٣٥ضعيف أبو داود للألبانيضعيف] . ([ 

 ويمكن أن يعترض على ذلك: 
 بأنه محمول على من لا يعزم على الإقامة, وإنما ينتظر لحاجة ففي مثل هذه الحالة يقصر.                 

 ثانيًا: استدلوا من القياس: 
بأن هذه المدة يتعلق بها إتمام الصلاة والإلزام به, فجاز أن يكون أقلها خمسة عشر يومًا قياسًـا عـلى                  

أقل مدة   الطهر, والعلة كونها موجبة لما كان ساقطًا, وهي ثابتة في مدة الإقامة, وهي الفرع كما هـي ثابتـة في 
 . بتصرف ) .٢/٢٦الأصل. (المحيط البرهاني لابن مازة

 ويعترض على ذلك: 
أن القياس على أقل مدة الطهر  لا يصح; لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يومًا, وهو أن تطهر من حيضها ثم 
تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس, فيكون طهرها اليوم الذي بين حيضـها ووضـعها, وإنـما أقـل الطهـر 

الصلاة, وإتمامها لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم عـلى أن لا خمسة عشر يومًا إذا كان بين حيضتين على إلزام 
 ) . ٢/٣٧٢يعد. (الحاوي الكبير للماوردي

 بأن المسافر يقصر أبدًا ما لم ينو الإقامة الدائمة) . أدلة القول الثالث: (
امَ النَّبِيُّ «قال:  −رضي االله عنهما−ما جاء عن ابن عباس  − ١ ُ  أَقَ قْصرُ َ يَ شرَ ةَ عَ عَ ا تِسْ نَ رْ ـافَ ا سَ نُ إِذَ ـنَحْ , فَ

نَا َمْ ا أَتمْ نَ دْ إِنْ زِ ا, وَ نَ ْ َ قَصرَ شرَ ةَ عَ عَ  ) . ١٠٨٠, برقم٢/٤٢أخرجه البخاري في صحيحه: (» . تِسْ
وشهدت معه الفتحفأقـام بمكـة   , قال: غزوت مع رسول االلهحصين بن ماروي عن عمران − ٢

= 
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اثماني عشرة ليلة, لا يصلي إلا ركعتين, ويقول: (( رٌ  يَ ـفْ مٌ سَ ـوْ ـا قَ إِنَّ ـا فَ عً بَ لُّوا أَرْ , صَ دِ لَ الْبَلَ )) . أخرجـه أبـو أَهْ
 ) . ١٢٢٩, برقم: (٢/٩في سننه: (−داود

 ) . ٢/٣٤] . (ضعيف أبو داود للألبانيضعيف[
ولُ االلهَِّ «, قال: عبد االله بن ما جاء عن جابر − ٣ سُ امَ رَ ـلاَ  أَقَ ـ الصَّ ُ قْصرُ ـا يَ مً وْ ـينَ يَ ِ . » ةَ بِتَبُـوكَ عِشرْ

 ) .١٢٣٥, برقم٢/١١أخرجه أبو داود في سننه: (
 ) . ١/٣٣٦] . (صحيح سنن أبو داود للألبانيصحيح[

 وجه الدلالة: 
في ثمانيـة عشرـ  دلت هذه الأحاديث على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة معينة, وإنما قصرـ النبـي            

وتسعة عشر وعشرين; لأنه كان مسافرًا, فبالتالي لا تتعلق بمدة معينة وإنما له ان يقصر أبـدًا, مـالم ينـو إقامـة 
 دائمة. 

 ويمكن أن يعترض على هذه الأدلة: 
بأن هذه الأحاديث محمولة على من لا يعزم الإقامة وإنما ينتظر لقضاء حاجة معينة, فإذا انقضت رجع            

 إلى بلدته, وفي هذه الحالة يقصر لسبعة عشر ولتسعة عشر. . . . إلخ, إلى أن تنقضي حاجته. 
 القول الراجح: 

دلتها وما ورد عليها من مناقشات وأجوبة, يتبين لي بعد عرض الأقول وأ −واالله أعلم −والذي يظهر لي         
ا, مالم ينو الإقامة) . رجحان القول الثالث وهو: (  أن السفر لا يرتبط مدة معينة ينويها المسافر فله أن يقصر أبدً

 أسباب الترجيح: 
وافـق لأن كل مسافر له حاجة هو وحده أعلم بها فتترك له تحديد المدة على حسب حالته, وهذا ما ي  − ١

 في مدة الإقامة في السفر وأنها لا تتعلق بمدة معينة.  تعدد الروايات عن النبي
ولأن النيات أمر خفي لا دخل لأحد بها وقد ينويها المسـلم ويغـاير بفعلـه مـا نـوى ولا دخـل لهـا  − ٢

بهـا, فـلا يجـوز أن  بالأعمال التي لم يأمر االله تعالى بها كالسفر والإقامة, وإنما تجب النيات في الأعـمال المـأمور
  .بتصرف) . ٢/٣٤٣, الفتاوى الكبرى لابن تيمية٣/٢٢٧تؤدى بلا نية. (المحلى لابن حزم
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 )١(? وذكروا وجهين في أن يومي الدخول والخروج هل يحسبان من الأيام الأربعة[ 
 .نعم كما يحسب يوم الحدث ونزع الخف من مدة المسح: أحدها 

 .وهما من إشغال السفر، في الترحاللأنه يوم الدخول في الحط ويوم الخروج ; المنع: وأصحهما
ربعـاء وقـت الألو دخل أول يوم السبت وقت الزوال على عزم الخروج يوم : فعلى الأول
 .لبلوغ المكث في البلد أربعة أيام; الزوال صار مقيما

 .وإن دخل بكرة يوم السبت على عزم الخروج عشية الأربعاء لا يصير مقيماً : وعلى الثاني
أنه متى نوى إقامة مـدة تزيـد عـلى ثلاثـة أيـام غـير يـوم : )٢(وصاحب الكتابوعبارة الإمام 

لأنه لا يتصور الزيادة على ثلاثة أيـام ; ولا خلاف في الحقيقة الدخول والخروج فقد صار مقيما
 .وهذا في حق غير المقاتل، لا يبلغ أربعة أيام ويكون غير يومي الدخول والخروج )٣(] بحيث

 :)٤(حقه قولان ومن يخاف القتال في
 .أنه كغيره: أصحهما
لأنه قد يضطر إلى الارتحـال فـلا يتحقـق لـه قصـد ; اوله القصر أبد أنه لا يصير مقيما: والثاني
 .جازم

 .)٦(وبه قال المزني. اإذا نوى إقامة خمسة عشر يوم إنما يصير مقيما: )٥(عند أبي حنيفةو
 .)٢(وإن نوى إقامة ما دونها قصر، أتم; إن نوى الإقامة اثنتين وعشرين صلاة: )١(وعن أحمد 

                                            

 ) . ٢/٣٠٤, التهذيب للبغوي ٢/١٠٥٩)  (التعليقة للقاضي حسين١( 
 ) . ١/١٨٥, والوجيز: (٢/٤٣١)  (نهاية المطلب ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ١/٣٨٤, روضة الطالبين للنووي٢/٣٠٤)  (التهذيب للبغوي٤( 
 ) . ١/١٦٨, الحجة على أهل المدينة١/٢٦٧)  (الأصل للشيباني٥( 
 ) . ٤/٣٦٤, المجموع للنووي٢/٤٧٣)  (البيان للعمراني٦( 
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 .صورة الإقامة إذا بلغت أربعة أيام كما وصفنا: )٣(والثالث
   

                                            

 ) . ١٠٤, الهداية للكلوذاني, ص١/١٧٨)  (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء١( 
يكون نوى أن يقيم فيها أربعة أيام, أو يكون فيها أهلـه وولـده, فـإن : يقصر الصلاة إلا أن وعن مالك) ٢( 

 كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة. 
, مسـألة ١/٣٠٨, الإشراف عـلى نكـت مسـائل الخـلاف للقـاضي عبـد الوهـاب١/٢٠٨: (المدونة ينظر 

 ) . ٣٧٠رقم
 ) يقصد: الثالث من الأمور التي تنتهي بها السفر. ٣( 
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إن كان يعلم أنه لا ينتجز ذلك الشغل في ثلاثة أيام : فإذا أقام في بلدة أو قرية على شغل له نظر
 :)١(فقولان، وكان الغرض القتال أو الخوف منه، كما وصفنا

 .)٢(قصر في بعض الغزوات لأن النبي ; يترخصأنه : أحدهما
 .لأنه مقيم ومجرد القتال لا يفيد الرخصة; المنع: والثاني

على أنـه كـان يتوقـع  والمشهور خلافه وحمل ما نقل عن النبي ، )٣(ورجح في الكتاب الأول
 .جاز الغرض كل يومان

وإن كـان ، واسـتيعانهملأنه ساكن بعيد عـن هيئـة المسـافرين ; وقطع بعضهم بنفي الترخص
وقيـاس السـوية بـين القتـال وسـائر ، فـلا يـترخص; الغرض النفقـة أو التجـارة أو نحوهـا
 .)٤(وقد أشار إليه الإمام، الخلاف فيه الأغراض على ما سنذكر على الأثر مجيء

 :نجزوهو على عزم أن يرتحل متى تُ  ينجز غرضه لحظة بلحظةٍ أن وإن كان يتوقع 
  ٥(فإن كان الغرض القتال فطريقان(: 

أولى أن لا  افـإذا أقـام أربعًـ، لم يـترخص ةلأنه إذا نوى إقامـة أربعـ; أنه لا يترخص: أظهرهما
 .يترخص

                                            

 ). ٢/٢١٦,٢١٥, العزيز للرافعي ٢٤٨ −٢/٢٤٦)  (الوسيط للغزالي١( 
امَ النَّبِيُّ ((قال:  −رضي االله عنهما−عن ابن عباس  جاء) ويحتج له بما ٢(  ـليِّ  أَقَ ـا يُصَ مً وْ َ يَ شرَ ةَ عَ عَ ةَ تِسْ كَّ بِمَ

 . (( ِ تَينْ عَ كْ  ) . ٤٢٩٨, برقم٥/١٥٠أخرجه البخاري في صحيحه: (رَ
. .) . : (أشار إلى ذلك الإمام الغزالي بقوله) ٣(  صُ عَلىَ أَظْهَرِ القَوْلَينِْ خَّ  إلاَّ إذَِا كانَ الغَرَضُ قِتالاً, فَيَترََ
 ) . ١/١٨٥(الوجيز 
 ) . ٢/٤٣٤)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
 ) . ٢/٤٧٨, البيان للعمراني٢/٢١٦)  (العزيز للرافعي٥( 
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وكان ، هوازن أكثر من هذه المدة حرب أقام عام الفتح على لأن النبي; الترخص: وأصحهما
 :)٣(وعلى هذا فقولان .)٢)(١( يقصر

 −رضي االله عـنهما−ابن عمـر ((:روي أنو، مادام على هذه النية بلا ضبطيقصر : أحدهما
 .)٤()) يقصر، أقام بأذربيجان ستة أشهرٍ 

في رواية  اوهي ثمانية عشر يومً  أنه لا يزيد على المدة التي قصر فيها رسول االله: وأصحهما
 .ورجحها الشافعي على سائر الروايات)٥(حصين بن عمران

                                            

 : (الصفحة السابقة من هذا البحث). ينظرا. أقام تسعة عشر يومً  ) منها رواية ابن عباس السابقة أنه ١( 
رواه » أنه أقام ثمانيـة عشرـ«وروي » أنه أقام تسعة عشر«رواه ابن عباس وروي (عنه) : (قال ابن الملقن) ٢( 

فأما رواية ابـن عبـاس سـبعة عشرـ فقـد رواهـا أبـو داود بـرقم: » . عشرين«حصين) , وروي  بن (عمران
) , وثمانيـة عشرـ رواهـا أبـو داود بـرقم: ٤٢٩٨) , ورواية تسعة عشر فقد رواها البخاري بـرقم: (١٢٣٠(
  بتصرف يسير.) . ٥٣٣, ٤/٥٣٤البدر المنيرينظر: () . ١٢٢٩(
 ) . ٢/٣٠٥, التهذيب للبغوي٢/٤٣٥)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
) , أبواب صلاة المسافر والجمع في السـفر, ب: مـن قـال ٣/٢١٧في سننه الكبرى: (−) أخرجه البيهقي٤( 

أنه قال:  عن نافع عن ابن عمرعمر  بن ) , من حديث عبيد االله٥٤٧٦يقصر أبدا ما لم يجمع مكثًا, برقم: (
كْ (( ليِّ رَ نَّا نُصَ كُ : وَ رَ مَ نُ عُ الَ ابْ . قَ اةٍ زَ رٍ فيِ غَ هُ تَّةَ أَشْ انَ سِ بِيجَ رَ نُ بِأَذْ نَحْ يْنَا الثَّلْجُ وَ لَ يحَ عَ ِ أُرِ تَـينْ صـحيح] . )) . [عَ

 ) . ٦١٠, برقم٢/١١٧(التلخيص الحبير لابن حجر
) , مـن ١٢٢٩, تفريع صلاة السفر, باب: متى يتم المسافر, برقم: ( )٢/٩في سننه: (−) أخرجه أبو داود٥( 

ولِ االلهَِّ قال: حصين,  بن حديث عمران سُ عَ رَ تُ مَ وْ زَ ,  غَ ـةً ةَ لَيْلَ َ شرْ نيِ عَ ماَ ةَ ثَ كَّ امَ بِمَ أَقَ , فَ تْحَ هُ الْفَ عَ تُ مَ دْ هِ شَ وَ
لَ الْ  ا أَهْ : ((يَ ولُ قُ يَ , وَ ِ تَينْ عَ كْ ليِّ إِلاَّ رَ )) لاَ يُصَ رٌ ـفْ مٌ سَ ـوْ ـا قَ إِنَّ ـا فَ عً بَ لُّوا أَرْ , صَ دِ في سـننه الكـبرى: −, البيهقـيبَلَ

) , جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر, باب: المسافر يقصرـ مـا لم يجمـع مكثـا. . , بـرقم: ٣/٢١٦(
 ) . ٥٤٩٩) , باب: المسافر يصلي بالمسافرين والمقيمين, برقم: (٣/٢٢٣) , (٥٤٧١(

= 
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 .وتخصيص الخلاف بما زاد على هذه المدة االقطع بأنه يقصر إلى ثمانية عشر يوم: والطريق الثاني
 القطع بالمنع: أحدهما:)١(وإن كان الغرض تجارة ونحوها فطريقان. 

 .طرد القولين: وأظهرهما
في  فيه القولان ويجريان فيما إذا كان يعلم أن الغـرض لا ينتجـز?فإلى كم يترخص، فإن جوزنا

 .ثلاثة أيام إذا قلنا أن المقاتل يترخص
 .بترخص ما أقام على هذه النية: )٥(والمزني)٤(وأحمد)٣(ومالك)٢(وقال أبو حنيفة

  .مطلق وقد يوهم الترخص على الإطلاق) . لايترخص إن كان الغرض قتا: (وقوله

 .)٦(وهو المراد .اأنه لا يرخص أكثر من ثمانية عشر يومً : لكن الظاهر 
                                            

المؤلـف: ابـن , ١/٢٠٢رواها أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف) . (خلاصة البـدر المنـيرالملقن: ( قال ابن 
هــ), مكتبـة الرشـد للنشرـ ٨٠٤الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 

 م).١٩٨٩−هـ١٤١٠والتوزيع, ط: الأولى, 
 ) . ٢١٦, ٢/٢١٧رافعي, العزيز لل٢/٤٣٤)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) . ١/٩٧, بدائع الصنائع للكاساني١/٢٣٧)  (المبسوط للسرخسي٢( 
 ) . ٢/٣٦٤, الذخيرة للقرافي١/٩٢٦)  (شرح التلقين للمازري٣( 
 ) ٣١١, ١/٣١٠, الكافي لابن قدامة١١٧)  (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص٤( 
 ) . ٨/١١٨)  (مختصر المزني٥( 
 فإذا جاوز ثمانية عشر يوما ففي جواز القصر قولان: قال الماوردي: () ٦( 
إنما قصر في هذه المدة لبقاء الحرب; ولأنه مـذهب ابـن  يقصر ما دامت الحرب قائمة; لأن النبي أحدهما:  

عباس, ولا مخالف لهـم مـن الصـحابة, أمـا ابـن  بن سمرة وعبد االله بن مالك وعبد الرحمن بن عمر وأنس
مالك أقام بنيسـابور سـنتين يقصرـ, وأمـا عبـد  بن فأقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وأما أنسعمر 

سمرة فأقام بفارس سنتين وقصر, وأما ابن عباس فروي أن رجلا سأله فقال إنا نكون على حرب  بن الرحمن
 فيكثر مقامنا أفنقصر فقال أقصر وإن بقيت عشر سنين. 

= 
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لا تحتسـب منهـا  اوهو ستة عشر فرسخ) ح( أما الطويل فحده مسيرة يومين: )١(قال«
فلـو خـرج فـي طلـب آبـق لينصـرف مهمـا ، ويشترط عزمه فـي أول السـفر، مدة الإياب

ولــو ، إذا علــم أنــه لا يلقــاه قبــل مــرحلتين)٢(] إلا[ وإن تمــادى ســفره، لقيــه لــم يتــرخص
ومهما بدا ) ، ح وز( غرض لم يترخص)٣(القصير وعدل إلى الطويل لغير ترك الطريق

أن ينفصل عـن مكانـه متوجهـا إلـى )٤(له الرجوع في أثناء سفره انقطع سفره فليتم إلى
 )٥(فــإن، كــالآبق والعــاق) ؛ ح ز( وأمــا المبــاح فالعاصــي بســفره لا يتــرخص .مــرحلتين

وفــــي تنــــاول الميتــــة ، )٦(طــــرأت المعصــــية فــــي أثنــــاء الســــفر تــــرخص علــــى الــــنص
  » .من خصائص السفر )٨(ليسا لأنهما؛ الجواز أصحهما :وليلة وجهانيوم )٧(ومسح

                                            

لا يقصر أكثر من سبعة عشر يوما أو ثمانية عشرـ يومـا; لأن إتمـام الصـلاة عزيمـة, والقصرـ والقول الثاني: 
رخصة في السفر والمقيم غير مسافر فلم يجز له القصر إلا في المدة التي قام الدليل عليها فكان ما سـواها عـلى 

لدانا شـتى وقـرى مختلفـة حكم الأصل في وجوب الإتمام, وإنما قصر ابن عمر بأذربيجان; لأنه إقليم يجمع ب
( الحـاوي  كالعراق فكـان ينتقـل مـن بلـد إلى بلـد ومـن قريـة إلى قريـة, فمـن أجـل ذلـك كـان يقصرـ) . 

  ).٢/٣٧٤,٣٧٣الكبير
 .  )١/١٨٦,١٨٥) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ١/١٨٥) في (ب) : (من غير) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٥) في (ب) : (إلا) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٨٥) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
) , ولا في ١/١٨٦[وكذا على العكس] , ولكنها غير مثبتة في كتاب الوجيز للغـزالي: ( ) في (ب) : زيادة٦( 

 نسخة: (أ) . 
 ) . ١/١٨٦) في (ب) : (وصحّ) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٧( 
 ) . ١/١٨٦) في (ب) : (ليس) . والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 
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وهي ستة عشر )٢(بالهاشمي)١(لاثمانية وأربعون مي: وهو. لاً كون السفر طوي: القيد الثاني
 لأن كل بريد;  )٤( لأن كل ثلاثة أميال فرسخ وهي أربعة برد;  )٣( افرسخ

                                            

 بالكسر عند العرب مقدار مدى البصر من الأرض قاله الأزهري. : لمِيلا) ١( 
  :ثلاثـة آلاف ذراع وعنـد المحـدثين أربعـة آلاف ذراع والخـلاف لفظـي وعند القـدماء مـن أهـل الهيئـة

ويقال للأعلام المبنية في طريق مكة أميال; لأنها بنيـت عـلى مقـادير مـدى  ثلاثة أميال. والفرسخ عند الكل: 
 البصر من الميل إلى الميل. 

 ; لأن بني هاشم حددوه وأعلموه. وإنما أضيف إلى بني هاشم فقيل الميل الهاشمي
لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميـل مـن وأما الميلان الأخضران في جدار المسجد الحرام فإنما سميا بذلك; 

 الأرض وضع علما على مدى البصر, والعامة تقول لما يكتحل به ميل وهو خطأ وإنما هو ملمول. 
 ) . ٢/٥٨٨المصباح المنير للفيومي: (ينظر

 مقدار الميل:  وعند المعاصرين: 
 ) :ـــة ـــد الحنفي ـــل: (٤٠٠٠عن ـــو  "ســـم٤٦, ٣٧٥×٤٠٠٠ذراع) فيكـــون المي ـــذراع وه ـــدار ال مق

 م) . ١٨٥٥="بالسنتيمتر
 ) :م) . ١٨٥٥=سم٥٣×٣٥٠٠ ذراع) فيكون الميل: (٣٥٠٠وعند المالكية 
 ) :م) . ٣٧١٠=٦١.٨٣٤×٦٠٠٠ذراع) فيكون الميل: (٦٠٠٠وعند الشافعية والحنابلة 

 بتصرف يسير. ) . ٥٥−٥٣: (المكاييل والموازين, صينظر 
 ) . ٢/٤٥٣, والبيان في المذهب للعمراني ٢/٢٤٩)  (الوسيط للغزالي ٢( 
  مقدار الفرسخ: )٣(
 م ٥٥٦٥: (والمالكية الحنفية عند . ( 
 ) :٥٥− ٥٣المكاييل والموازين, ص. (م) ١١١٣٠وعند الشافعية والحنابلة.( 
 م. ٥٥٦٥اتفق الفقهاء على أن البريد أربعة فراسخ, والفرسخ يساوي مقدار البريد: )٤(

 وعلى هذا فيكون مقدار البريد: 
 ) :م) . ٢٢٢٦٠=٤×٥٥٦٥عند الحنفية, والمالكية 

= 
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وكل ميل أربعة ، على الاعتدال ثمانية فراسخلأن كل يوم ; فراسخ وهي مسيرة يومين)١(ةأربع 
وبه قال )٣(عن ابن عباس وابن عمر: ويروى مثل مذهبنا .)٢(آلاف خطوة واثنا عشر ألف قدم

  .تعتبر بالتقريب أو التحديد )٧(] المسافة[ في أن هذه: )٦(وذكر وجهان .)٥(وأحمد)٤(مالك
 .)٩(أنه يجوز القصر في السفر القصير بشرط الخوف: )٨(ووجه

 .السفر الطويل مسيرة ثلاثة أيام وهو بحساب الفراسخ أربعة وعشرون: )١٠(وقال أبو حنيفة
 

                                            

 ) :م) . ٤٤٥٢٠=٤×١١١٣٠وعند الشافعية والحنابلة 
 بتصرف يسير.) . ٥٥نظر: (المكاييل والموازين, صي
 ) في (أ) : (أربع) , والمثبت من: (ب) , موافق السياق. ١( 
 ) . ٢/٢١٩, العزيز للرافعي٢/٣١٧)  (بحر المذهب للروياني٢( 
) , أبـواب: تقصـير الصـلاة, ب: في كـم يقصرـ ٢/٤٣) ويحتج له بما أخرجه البخـاري في صـحيحه: (٣( 

ى النَّبيُِّ الصلاة,  ا: «وَسَمَّ رً فَ ةً سَ لَيْلَ ا وَ مً وْ ـانِ,  −رَضيَِ االلهَُّ عَـنهُْمْ −وَكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ, وَابْـنُ عَبَّـاسٍ » يَ يَقْصرَُ
 وَيُفْطِرَانِ فيِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشرََ فَرْسَخًا. 

 ) . ١/١١٣, التفريع لابن الجلاب١/٢٠٧)  (المدونة لمالك٤( 
 . ) ٩٢, ص  , الإرشاد للهاشمي٤٢٨مسألة رقم, ١١٩)  (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص٥( 
 ثم الصحيح أنه تحديد كالنصاب في الزكاة: لأنه ثبت بـالنص عـن الرسـول : (قال القاضي الروياني) ٦( 

والصحابة لا بالاجتهاد. وقال أبو إسحاق رحمه االله: لم يقصد الشافعي بألفاظه التحديد الذي لا يـنقص منـه 
 ) . ٢/٣١٨(بحر المذهب وإنما أراد به التقريب) .

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) . ١/٣٨٥, روضة الطالبين للنووي٢/٤٥٢)  (البيان للعمراني٨( 
 ) . ١/٣٨٥) قال النووي:( هذا الوجه شاذ وليس بصحيح). (روضة الطالبين للنووي٩( 
 ) . ١/٢٣٥, المبسوط للسرخسي١/٢٦٥)  (الأصل للشيباني١٠( 
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 .)٢()١(ليخرج من الخلاف; أن لا يقصر إذا لم يبلغ سفره هذا الحد: واستحب الشافعي
                                            

 ) . ٢/١٠٨٤, التعليقة للقاضي حسين٨/١١٨)  (مختصر المزني١( 
  مسألة حد مسافة القصر:) ٢( 
 : الاتفاقمحل  

لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر  على أنه يشرع الفقهاء  أجمع          
, وعلى أنه لا يقصرـ في المغـرب, ولا فى صـلاة الظهر والعصر العشاء, يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين

 ) .٤١(الإجماع لابن المنذر, ص الصبح.
ا إلى ثلاثة أقوال:   واختلفوا في تقدير مسافة القصر للمسافر وتحديدها أم تركها مطلقً

 أن مسافة القصر مقدرة بثلاثة أيام, بمشي الأقدام وسير الإبل) . القول الأول: (
يوسـف ومحمـد  د أبيابن عمر في إحد الروايتين عنه, وهو مـذهب الحنفيـة, وعنـابن عباس, ووبه قال: (

 حنيفة) .  لثالث مقام كله, وهي رواية عن أبييومان والأكثر من اليوم ا
 ) ٢/٢٢, المحيط البرهاني لابن مازة١/٢٣٥, المبسوط للسرخسي١/٢٦٥(الأصل للشيباني 

 عشر فرسخًا) . : (مقدرة بأربعة بُرُد, وهي ستة القول الثاني
 : (المالكية, وأكثر الشافعية, والحنابلة) . وهو مذهب

ــة(  ــن الجــلاب١/٢٠٧المدون ــع لاب ــة١/١١٣, التفري ــير ٢/٧١٩, الجــامع لمســائل المدون , الحــاوي الكب
, شرح الزركشيـ عـلى مختصرـ ٢/١٨٨, المغني لابـن قدامـة١/١٩٢, المهذب للشيرازي٢/٣٦٠للماوردي
 ) . ٢/١٣٧الخرقي
أنها غير مقدرة, بل يتعلق الترخص بمطلق السفر, فيجوز القصر في طويل السفر وقصيره). الثالث: (القول 
 : (الشافعي في القديم, وهو مذهب الظاهرية, واختاره ابن تيمية) . وبه قال

 ) . ٢/٣٤٠, الفتاوى الكبرى لابن تيمية٣/٢١٥, المحلى لابن حزم٢/٣٥٩الحاوي الكبير للماوردي( 
 وسبب اختلافهم: 

 معارضة المعنى المعقول مع المفهوم من اللفظ: 
أنه لمكان المشقة الموجودة فيـه مثـل تـأثيره في الصـوم, وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر:   −

= 
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 وإذا كان الأمر على ذلك, فيجب القصر حيث المشقة. 
ـطْرَ : «بـي قـد قـال النوأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقـط, فقـال:  − ـعَ شَ ضَ ـالىَ وَ عَ إِنَّ االلهََّ تَ

ـافِرِ  ـنِ المُْسَ مَ عَ ـوْ الصَّ ةِ وَ لاَ فَ الصَّ , أَوْ نِصْ ةِ لاَ ) , ٢٤٠٨, بـرقم٢/٣١٧أخرجـه أبـو داود في سـننه: (» . الصَّ
 ) . ١٦٦٧, برقم١/٥٣٣) , ابن ماجه في سننه: (٢٢٧٤, برقم٤/١٨٠النسائي في سننه: (

 ) . ٧/١٦٩داود للألباني(صحيح أبو حسن صحيح] . [ 
  الخطـاب بـن طلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر, وأيدوا ذلـك بـما جـاء عـن عمـرأُ فكل من  
 ) . ٦٩٢, برقم١/٤٨١أخرجه مسلم في صحيحه: (» . كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا أن النبي « 

اختلاف الصحابة في ذلك; لأن مـذهب الأربعـة وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه:  −
برد مروي عن ابن عمر, وابن عباس, ورواه مالك, ومذهب الثلاثة أيـام مـروي أيضـا عـن ابـن مسـعود, 

 بتصرف يسير. ) . ١٧٨, ١/١٧٩وعثمان, وغيرهما. (بداية المجتهد لابن رشد
 : (أن مسافة القصر مقدرة بثلاثة أيام) . أدلة القول الأول

 ا بأدلة من السنة النبوية والمعقول: استدلو
 أولاً: السنة النبوية: 

ا إلاَّ «أنه قال:  ما جاء عن النبي − ١ لَيَالِيهَ امٍ وَ يَّ ةِ أَ ثَ قَ ثَلاَ وْ ةُ فَ أَ افِرُ المَْرْ ا أَوْ ذِ لاَ تُسَ هَ جُ وْ ا زَ هَ عَ مَ ـمٍ  ي وَ حِ رَ
ا نْهَ مٍ مِ ْرَ  ) . ٨٥١, برقم٢/٧٩: (. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بهذا اللفظ» محَ

ـعَ ذِي «قال: : أن النبي −رضي االله عنهما−عن ابن عمر أما عند البخاري:   ـامٍ إِلاَّ مَ يَّ ـةَ أَ ةُ ثَلاَثَ أَ افِرِ المَرْ لاَ تُسَ
مٍ  ْرَ  ) . ١٠٨٦, برقم٢/٤٣أخرجه البخاري في سننه: (» . محَ

, أَنْ لاَ : «عن أبو سعيد الخدري, قال: قال رسول االله وعند مسلم:   ـرِ خِ مِ الآْ الْيَـوْ االلهِ وَ نُ بِـ مِ ؤْ ةٍ تُ أَ رَ مْ ِلُّ لاِ  يحَ
و ا, أَوْ أَخُ هَ جُ وْ ا, أَوْ زَ نُهَ ا, أَوِ ابْ ا أَبُوهَ هَ عَ مَ ا, إِلاَّ وَ دً اعِ امٍ فَصَ يَّ ةَ أَ ثَ ونُ ثَلاَ كُ ا يَ رً فَ افِرَ سَ ـاتُسَ نْهَ مٍ مِ ْـرَ ـا, أَوْ ذُو محَ . » هَ

 ] . متفق عليه) . [١٣٤٠قم, بر٢/٩٧٧أخرجه مسلم في صحيحه: (
 وجه الدلالة: 

دل الحديث على أن حد السفر الطويل الذي تُقصر فيه الصلاة ثلاثًا; لأن دلالته ظاهرة أن المـرأة يجـوز           
لها الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقِصرَ المسافة وخفة الأمر في ذلك, وإنما جاءت الرخصة في الطويـل 
= 
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 ي يلحق فيه المسافر مشقة السفر, وتعب السير, وهو ثلاثة أيام.من السفر الذ
محمـد الخطـابي (ت:  بن , المؤلف: أبو سليمان حمد١/٦٢٨شرح صحيح البخاري أعلام الحديث في (          
عبد الرحمن آل سعود, جامعة أم القرى (مركـز البحـوث العلميـة  بن سعد بن هـ) , المحقق: د. محمد ٣٨٨

 بتصرف. م) .  ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٩وإحياء التراث الإسلامي) , ط: الأولى, 
 ض على ذلك: واعتر

أنه اختلفت الروايات في هذا الشأن فقد روي مسافة يوم, وروي مسافة يومين فلما اختلفت فيه الروايـات لم 
 ) . ٢/٣٦١اوي الكبير للماوردييجز الاستدلال به. (الح

 وأجيب عن ذلك: 
اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم 

 والليلة أو البريد. 
سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: لا, وسئل عـن سـفرها يـومين بغـير  : كأنه قال البيهقي          

محرم فقال: لا, وسئل عن سفرها يومًا فقال: لا, وكذلك البريد, فأدى كل منهم مـا سـمعه ومـا جـاء منهـا 
يـد مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح, وليس في هذا كلـه تحد

تحديد أقل ما يسمى سفرًا, فالحاصل أن كل مـا يسـمى سـفرا تنهـى  لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد 
عنه المرأة بغير زوج أو محرم, سواءً كان ثلاثة أيامٍ أو يـومين أو يومًـا أو بريـدًا أو غـير ذلـك. (المنهـاج شرح 

 ) .٩/١٠٣مسلم للنووي
حُ «أنه قال:  ما جاء عن النبي − ٢ سَ مْ نَّ  يَ لَيَـالِيَهِ ـامٍ وَ يَّ ـةَ أَ ثَ ـافِرُ ثَلاَ المُْسَ , وَ ـةً لَيْلَ ا وَ مً وْ يمُ يَ أخرجـه » . المُْقِ

 ) . ٢٧٦, برقم١/٢٣٢مسلم في صحيحه: (
 وجه الدلالة: 

يدل الحديث بظاهره على أن مدة السفر لا تنقص عما يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها, والمعنى فيـه أن          
 ) . ١/٢٣٥لرخصة لما فيه من الحرج والمشقة. (المبسوط للسرخسيالتخفيف بسبب ا

 واعترض على ذلك: 
 حديث المسح لا حجة فيه; لأنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة. 
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٢٦١ 

                                            

 ) . ٢/٣٦١الحاوي الكبير للماوردي( 
 وأجيب على ذلك: 

بأنه لا يقال: إن من سافر يومين يمكنه أن يستوفي المسح بأن يقطع المسافة في ثلاثـة أيـام; لأن إطـلاق           
السفر يقتضي السير المعتاد, وهو بيان المسافة التي يطلق عليها سيرًا معتـادًا ليمكنـه اسـتيفاء الرخصـة فيهـا. 

 ) . ٢/٨٦٩(التجريد للقدوري
 ثانيًا: من المعقول: 

أن الثلاثة وإن كانت جمعًا لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه, فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا           
 صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق لزوال معنى القلة من جميع الوجوه. 

 ) . ١/٩٧(بدائع الصنائع للكاساني         
 واعترض على ذلك من وجهين: 

في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم مـا زاد عليهـا كشرـط الخيـار, وحـد المقـام,  أن الثلاث  −  أ
 واستتابة المرتد فاقتضى أن يعتبر بها في السفر حكم ما دونها. 

أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان, والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان, فلم يكـن لاعتبـاره في    − ب
يصح تعليق الحكم, فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه جاز لـه  الثلاث وجه من السير فلم

 القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة.
 ) . ٣٦١, ٢/٣٦٢(الحاوي الكبير للماوردي 

د) . أدلة القول الثاني رُ  : (بأن مسافة االقصر مقدرة بأربعة بُ
 الآثار والمعقول: استدلوا بأدلة من السنة النبوية و   

 أولاً: السنة النبوية: 
ةِ : «قال أن رسول االله  ما روي عن ابن عباس  − ١ عَ بَ نْ أَرْ نَى مِ ةَ فيِ أَدْ لاَ وا الصَّ ُ ةَ لاَ تَقْصرُ كَّ لَ مَ ا أَهْ يَ

انَ  فَ سْ ةَ إِلىَ عُ كَّ نْ مَ دٍ مِ رُ الكبرى:  ) , البيهقي في السنن١٤٤٧, برقم٢/٢٣٢أخرجه الدارقطني في سننه: (» . بُ
خلاصـة البـدر المنـير لابـن ضعيف, والصحيح أنه موقوف على ابن عبـاس]. () . [٥٤٠٤, برقم٣/١٩٧(

 ) . ١/٢٠٢الملقن
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 وجه الدلالة: 
دل الخبر على أن الرخص  إنما تثبت في السفر لما يلحقه من تحمل المشقة, وما يصيبه من الأذى, والشـدة         

ذه معان حاصلة بمفارقة المنزل ليلة وليلتين, فاقتضى الترخـيص في هـذا بالاغتراب عن الأهل والوطن, وه
 القدر. 

 ويعترض على ذلك: 
جـبر وهـو مـتروك, وقـد نسـبه  بن مجاهد بن بأن الخبر لا تقوم به حجة; لأن في إسناده عبد الوهاب           

عيـاش وهـو ضـعيف في  بـن إسـماعيلالنووي إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه, والراوي عنه 
الحجازيين وعبد الوهاب المذكور حجازي, والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما أخرجه عنـه الشـافعي 

 ) . ٣/٢٤٧بإسناد صحيح ومالك في الموطأ. (نيل الأوطار للشوكاني
 وأجيب عن ذلك: 

عنه من مذهبنا, والخـبر إذا روي موقوفًـا , فقد رويناه مسندًا القول بأن هذا موقوف على ابن عباس          
 . ومسندًا حمل الموقوف على أنه مذهب الراوي, والمسند على أنه قول النبي

 ) . ٣٥٩, ٢/٣٦٠(الحاوي الكبير للماوردي          
 ثانيًا: من الأثر: 

فْ  «ما جاء في البخاري أن ابن عمر, وابن عباس رضي االله عنهم كانا:  − ١ يُ , وَ ـانِ َ قْصرُ ـةِ يَ عَ بَ انِ فيِ أَرْ رَ طِـ
دٍ  رُ ا.   »بُ خً سَ رْ َ فَ شرَ تَّةَ عَ يَ سِ هِ  ) . ٢/٤٣أخرجه البخاري في صحيحه: (وَ
هِ   «: −رضي االله عنهما−عمر بن ما روي أن عبد االله − ٢ ـيرِ سِ ةَ فيِ مَ ـلاَ َ الصَّ قَصرَ بِ فَ اتِ النُّصْ كِبَ إِلىَ ذَ رَ

لِكَ   .أربعة بردقال مالك: وبين ذات النصب والمدينة . »ذَ
, البيهقي في السنن الكبرى: ٣٨٨) , الشافعي في مسنده, ص٤٩١, برقم٢/٢٠٣أخرجه مالك في الموطأ: ( 
 ) . ٥٣٩٢, برقم٣/١٩٥(
 ) . ٣/١٨إرواء الغليل للألباني[صحيح] .  ( 
إِلىَ  «ما روي عن ابن عباس, أنه قال:  − ٣ إِلىَ الطَّائِفِ وَ انَ وَ فَ سْ ةُ إِلىَ عُ لاَ ُ الصَّ ـنْ تُقْصرَ ـهُ مِ لُّ ا كُ ذَ هَ ةَ وَ دَّ  جُ

دٍ  ـرُ ـةِ بُ عَ بَ ـلىَ أَرْ ةَ عَ كَّ , ٣/١٩٦, , البيهقـي في السـنن الكـبرى: (٣٨٨أخرجـه الشـافعي في مسـنده, ص. »مَ
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 ) . ٥٣٩٥برقم
 ) . ٢/٧٣٠] . (خلاصة الأحكام للنوويإسناده صحيح[ 

 وجه الدلالة من هذه الآثار: 
; لأن في هذا القدر تتكرر مشقة شد الترخص لا يشرع إلا بتخطي هذه المسافة تدل هذه الآثار بأن                  

 ) . ٢/٢٩٦الرحال, وفيما دونه لا تتكرر. (التهذيب للبغوي 
 واعترض على ذلك من وجوه: 

وإنما هو فعلهما, والشافعي لا يـرى فعـل أصـحاب رسـول  أن هذا  ليس حديثًا عن رسول االله   −  أ
 ) ٣/٤حجة, فكيف يعمل به? (البناية للعيني االله
أنه قد اختلف عنهما في ذلك أشد اختلاف, و لم يذكر أنه منع في أقل من أربعة برد, فقد ثبـت أنهـما    − ب

 قصرا الصلاة في مسافة أقل من أربعة برد, ومنها: 
ـ« −رضي االله عنهما −عن ابن عمر ثبتما  − ١ سِ ةَ فيِ مَ ـلاَ ـ الصَّ ُ قْصرُ انَ يَ هُ كَ نّ مَ التَّـامَّ أَ هِ الْيَـوْ . أخرجـه » يرِ

 ) . ٥٣٩٤, برقم٣/١٩٦) , البيهقي في سننه الكبرى: (٤٩٣, برقم٢/٢٠٤مالك في الموطأ: (
, المؤلف: أبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن ٥/١٠٣ة بزوائد المسانيد الثمانية] . (المطالب العاليصحيح[            

رسـالة جامعيـة, دار  ١٧ـ), المحقق: مجموعة من الباحثين في ه٨٥٢محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
 ١٤١٩: ١١ − ١ط: الأولى, من المجلد  −السعودية −دار الغيث للنشر والتوزيع −العاصمة للنشر والتوزيع 

 م). ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠: ١٨ − ١٢م,  من المجلد  ١٩٩٨ −هـ 
يـلٌ أَوْ « −رضي االله عنهما−أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عن نافع أنه قال:  جاء − ٢ ينَةِ مِ َ المَْدِ بَينْ يْنَهُ وَ بَ َ وَ لىَّ الْعَصرْ صَ مَ وَ يَمَّ تَ

دْ  عِ مْ يُ لَ ةٌ فَ عَ فِ تَ رْ سُ مُ مْ الشَّ ينَةَ وَ لَ المَْدِ مَّ دَخَ , ثُ نِ يلاَ ) , ٨٨٤, برقم١/٢٢٩. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (» مِ
 ) . ٧١٩, برقم١/٤٣٤الدارقطني في سننه: (

 ) . ٢/٦٦٦المنير لابن الملقن(البدر صحيح] . [ 
إني لأسـافر السـاعة مـن «يقـول:  −رضي االله عنهما–دثار, قال: سمعت ابن عمر  بن محارب عنو  − ٣

 ) . ٨١٣٩, برقم٢/٢٠٢. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة: (» النهار فأقصر
 ) . ٣/١٩إرواء الغليل للألباني صحيح] . ([ 
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 وأجيب عن اختلاف تلك الروايات: 
 بأنّه  يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة.     

 ) . ٢/٥٦٦(فتح الباري لابن حجر 
 ثالثًا: من المعقول: 

, فجاز القصر فيها, كمسافة الثلاث, ولم يجز فيما دونها;             دِّ بأن مسافة تجمع مشقة السفر, من الحلِّ والشَّ
 ) . ٢/١٨٩يثبت دليل يوجب القصر فيه. (المغني لابن قدامةلأنه لم 

 واعترض على ذلك: 
إن وجوب الإكمال كان ثابتًا بدليل مقطوع به فلا يجوز رفعه إلا بمثله, وما دون الـثلاث مختلـف فيـه,           

مـا عـلى قصـد والثلاث مجمع عليه فلا يجوز رفعه بما دون الثلاث, وما ذكر من المعنـى يبطـل بمـن سـافر يو
الرجوع إلى وطنه, فإنه يلحقه مشقة الحمل والحط والسير على ما ذكر, ومع هذا لا يقصر عنده, وبـه تبـين أن 
الاعتبار لاجتماع المشقات في يوم واحد وذلك بثلاثة أيام; لأنه يلحقه في اليوم الثاني مشقة حمـل الرحـل مـن 

 ) ١/٩٤ع للكاساني(بدائع الصنائ غير أهله والسير وحطه في غير أهله.
حقيقة المشقة باطن تختلف فيه أحوال الناس وله سـبب ظـاهر وهـو السـير المديـد فأقـام  قال السرخسي: (

الشرع هذا السبب مقام حقيقة ذلك المعنى وأسقط وجود حقيقة المشقة في حق المقيم لانعدام السبب الظاهر 
مر وراء المشقة وأثبت الحكم عند وجود السـبب إلا إذا تحققت الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه فذلك أ

 الظاهر وإن لم تلحقه المشقة حقيقة) .
أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخسيـ (ت:  بـن أحمـد بن , المؤلف: محمد١/١٤٠(أصول السرخسي          
 ).م١٩٩٣هـ١٤١٤ط: الأولى,   −الهند −لجنة إحياء المعارف العثمانية, حيدر آباد هـ) ,٤٨٣

ا) . الثالث: ( أدلة القول  بأن مسافة القصر غير مقدرة مطلقً
 استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والآثار:  

 أولاً: من القرآن الكريم: 
لاةِ﴾ [النسـاء, جـزء     قول االله تعالى           نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ : ﴿وَ
 ] . ١٠١ية: من الآ
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 وجه الدلالة: 
دل ظاهر الآية على عدم تقدير مسافة للقصر, بل علقه على الضرب; لأن الآية عبارة عن جملـة مركبـة            

من شرط, وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض, والجزاء هو جواز القصر, وإذا حصـل الشرـط وجـب أن 
أن يقـال: فهـذا يترتب عليه الجزاء, سواءً كان الشرط الذي هو السفر طويلا أو قصيرا, أقصىـ مـا في البـاب 

 يقتضي حصول الرخصة عند انتقال الإنسان من محلة إلى محلة, ومن دار إلى دار. 
 ) . ١١/٢٠١(مفاتيح الغيب للرازي          

 واعترض على ذلك بوجهين: 
أن الانتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب في الأرض, فقد زال الإشكال, وإن سمي بذلك   −  أ

لمون على أنه غير معتبر, فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالـة الإجمـاع, والعـام بعـد فنقول: أجمع المس
 التخصيص حجة, فوجب أن يبقى النص معتبرا في السفر, سواءً كان قليلاً أو كثيرًا. 

﴾ أن قوله: : ﴿   − ب ضِ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطًا لحصـول وَ
الرخصة, فلو كان الضرب في الأرض اسماً لمطلق الانتقال لكـان ذلـك حاصـلاً دائـما; لأن الإنسـان لا هذه 

ينفك طول عمره من الإنتقال من الدار إلى المسجد, ومن المسجد إلى السوق, وإذا كان حاصـلا دائـما امتنـع 
الحكم علمنـا أنـه مغـاير  جعله شرطا لثبوت هذا الحكم, فلما جعل االله الضرب في الأرض شرطا لثبوت هذا

 لمطلق الانتقال. (المرجع السابق) . 
 ثانيًا: من السنة النبوية: 

, عـن قصرـ الصـلاة, مالـك بـن يزيد الهنائي, قال: سألت أنس بن عن شعبة, عن يحيى بما جاء             
ولُ االلهِ «فقال:  سُ انَ رَ خَ  كَ اسِ رَ ةِ فَ ثَ , أَوْ ثَلاَ يَالٍ ةِ أَمْ ثَ ةَ ثَلاَ يرَ سِ جَ مَ رَ ا خَ ـاكُّ  −إِذَ بَةُ الشَّ ـعْ ِ  −شُ تَـينْ عَ كْ ـلىَّ رَ » . صَ

 ) . ٦٩١, برقم١/٤٨٠أخرجه مسلم في صحيحه: (
 وجه الدلالة: 

منعًـا مـن الفطـر  دل ظاهر الحديث على أن مسافة القصر غير مقدرة مطلقًا; لأنه لم يثبت عن النبي           
الفطر في السفر مطلقا, وجعل الصـلاة في السـفر  عن ربه تعالى والقصر في أقل من ذلك, بل أوجب النبي
 ) . ٣/٢١٤ركعتين مطلقًا. (المحلى بالآثار لابن حزم
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 واعترض على ذلك: 
ريـب أن أهـل اللغـة بأن الواجب الرجوع إلي ما يصدق عليه أنه سفر, وأن القاصد إليـه مسـافر, ولا           

يطلقون اسم المسافر على من شد رحله وقصد الخروج من وطنه إلي مكان آخر, فهذا يصدق عليه أنه مسـافر 
وأنه ضارب في الأرض, ولا يطلقون اسم المسافر على من خرج مثلا إلي الأمكنة القريبة من بلده لغرض مـن 

 الأغراض. 
عبـد االله الشـوكاني  بـن محمـد بـن علي بن محمدالمؤلف: الأزهار,  (السيل الجرار المتدفق على حدائق          

 م). ٢٠٠٤هـ١٤٢٥هـ) , دار ابن حزم, ط: الأولى,١٢٥٠اليمني (ت: 
 ثالثًا: من الأثر: 

مْ «قال:  −رضي االله عنهما−ما جاء عن ابن عباس − ١ يِّكُ بِـ ـانِ نَ ـلىَ لِسَ ةَ عَ لاَ ضَ االلهُ الصَّ رَ ـ  فَ ِ ضرَ فيِ الحَْ
ةً  عَ كْ فِ رَ وْ فيِ الخَْ , وَ ِ تَينْ عَ كْ رِ رَ فَ فيِ السَّ ا, وَ عً بَ  » . أَرْ

 ) . ٦٨٧, برقم١/٤٧٩أخرجه مسلم في صحيحه: (
ةَ : «−رضي االله عنهما−قول ابن عمر − ٢ لاَ تُ الصَّ ْ يلاً لَقَصرَ تُ مِ جْ رَ . ذكره ابـن حـزم في المحـلى: » لَوْ خَ
 ) . ٢/٥٦٧صحيح) . (فتح الباري إسنادهقال ابن حجر: () , ٣/٢١٣(
 وجه الدلالة:   

, لا يقولان بـرأيهما في دلت هذه الآثار على أنه لا تحديد لمسافة القصر; لأن ابن عباس وابن عمر                 
 ) . ٣/٢١٣أحكام كهذه, فثبت أنها عن توقيف لا عن اجتهاد ورأي. (المحلى بالآثار لابن حزم

 القول الراجح: 
رجحان ما  −واالله أعلم −عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم مع ما ورد عليها من مناقشات وأجوبة, يتبين لي بعد

ص غير مقدرة بوقت ولا بمسـافة ذهب إليه أصحاب القول الثالث: ( خَ بأن مسافة السفر التي تستباح بها الرُّ
ا) .   معينة, بل تستباح في أي مسافة يطلق عليها اسم السفر عرفً

 أسباب الترجيح: 
مْ لأن هذا القول يناسب المعنى العام والظاهر لقوله تعالى: : ﴿ − ١ ـيْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ وَ

لاةِ﴾ [النساء, جزء من الآية:  نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ  ] ١٠١جُ
= 



 

 

 

٢٦٧ 

حتى لو خرج إلى مرحلة علي عزم أن يرجـع ، ولا يحتسب مسافة الإياب في حد السفر الطويل
  .)١(لم يكن له القصر لا في الخروج ولا في الرجوع، ولا يقيم فيه
 .)٣(يقصر إذا بلغ الذهاب والرجوع حد السفر الطويل: )٢(وفي وجه

وهو −لقيه  متى فلو خرج لطلب غريم أو آبق لينصرف , ويشترط عزم قطع المسافة في الابتداء 
إلى بلده فهـو [ الرجوعفإذا وجده وعزم علي ; وإن طال سيره، لا يترخص −لا يعرف موضعه

   .منشئ السفر من حينئذ

ولو كان لـه إلى مقصـده ، فيترخص  )٥()٤(] م أنه لا يلقاه قبل مرحلتينلِ ولو خرج في طلبه وعَ 
أو قصد زيـادة في الطريـق ، طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لاختصاصه بأمن أو سهوله

 .فله القصر
                                            

 −كما ذكرتُ سابقًا−فالآية مطلقة فلم تحد مسافة القصر; لأن الضرب معناه: مطلق السفر 
مسافة القصر بحد, لا زماني, ولا مكاني, والأقوال المـذكورة في ذلـك  لم يحد النبي  لأن النبي − ٢

 متعارضة, ليس على شيء منها حجة, وهي متناقضة, ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. 
أن  الواجب إطلاق  ما أطلقه الشارع وتقييد ما قيده, فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر وكذلك في  − ٣

 جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. 
أن من قسم الأسفار إلى قصير وطويل, وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا, وجعلها متعلقـة  − ٤

 الطويل, فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. بالسفر
 ) . ٢/٣٤٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
 ) . ٢/٢٥١, الوسيط للغزالي٢/٤٥٧)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) . ١/٣٨٦, روضة الطالبين للنووي٢/٢٢٠)  (العزيز للرافعي٢( 
 ) . ١/٣٨٦: (وهو شاذ منكر) . (روضة الطالبين قال النووي) ٣( 
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) .  )٤( 
 . المسافة يقطعها السائر في نحو يوم أو ما بين المنزلين (ج) مراحلالمرحلة لغة: ) ٥( 
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 :)١(فقولان، وإن قصد الترخص ولا غرض سواه
 .)٣(والمزني)٢(وبه قال أبو حنيفة. أنه يترخص كما في سائر الأسفار الطويلة: أحدهما

كما لـو كـان ، على نفسه من غير غرض)٥(] القصير[ الطريق)٤(لأنه طول; المنع: وأصحهما
 .حتى يبلغ مرحلتين لاوشما ايذهب في الطريق يمين

 .من قطع بالقول الثاني: ومنهم 
ولو خرج إلى ، له القصر إذا سلك الأطول بلا خلافف لاالطريقين طويولو كان كل واحد من 

، انقطع سفره ولا يقصر مـادام في ذلـك الموضـع ;سفر طويل ثم بدا له الرجوع في أثناء السفر

ولو خرج إلى بلد لا يقصر إليه الصـلاة ثـم نـوى مجاوزتـه إلي ، فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد
 .ء سفره من وقت تغيير النيةحيث يقصر إليه الصلاة فابتدا

   

                                            

 ) . ١/٣٣٥(المعجم الوسيط 
) , وعليه فمقدار المرحلة:  ٢٤ومقدار المرحلة عند المعاصرين: (  ميلاً

 ) :كم٤٤.٥٢٠=٢٤×١٨٥٥عند الحنفية والمالكية . ( 
  ٥٦) . (المكاييل والموازين, صكم٨٩.٤٠=٢٤×٣٧١٠الشافعية والحنابلة: (عند . ( 

 ) . ١/٣٨٦, روضة الطالبين٢/٣٠٣)  (التهذيب للبغوي١( 
 ) . ٢/٢٣, المحيط البرهاني لابن مازة١/٩٤)  (بدائع الصنائع للكاساني٢( 
 ) . ٨/١١٩)  (مختصر المزني٣( 
 ) في (أ) : (طويل) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
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 اكون السفر مباحً : القيد الثالث. 
، وهو كهرب العبد من سيده والمرأة من زوجها )١(] فأما سفر المعصية، [مالا معصية فيه: وهو 

  .)٢(وكما إذا سافر ليقطع الطريق فلا يفيد الرخصة
 .)٤(والمزني)٣(لأبي حنيفة اخلاف
  .)٧()٦()٥(سبيل إلى الإعانة على المعصية أن الرخصة تخفيف وإعانة ولا: لنا

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) . ١/١٩٣, المهذب للشيرازي٢/٣٨٨)  (الحاوي الكبير للماوردي٢( 
 ) . ١/١٤٩سمرقندي, تحفة الفقهاء لعلاء الدين ال٢/٢٤)  (المحيط البرهاني  لابن مازة٣( 
 ) . ٢/٤٥١, البيان للعمراني٢/٣٨٧)  (الحاوي الكبير للماوردي٤( 
نَاط بالمعاصي) إشارة إلى القاعدة الأصولية: (٥(  ص لا تُ خَ  ) كما ستأتي  في باب صلاة شدة الخوف. الرُّ
 , من هذا البحث). ٤٦٣ص:( ينظر 
مُ المَْيْتَةُ ودليلنا: قَوْله تَعَالىَ: ﴿قال صاحب البيان: () ٦(  يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ ـةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿حُ صَ ْمَ ـطُرَّ فيِ مخَ ـنِ اضْ مَ فَ

مٍ  ثْ انِفٍ لإِ تَجَ َ مُ يرْ ادٍ ] وقوله: ﴿٣[المائدة, جزء من الآية: ﴾ غَ لا عَ اغٍ وَ َ بَ يرْ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ [البقـرة, جـزء مـن ﴾ فَ
) ; ولأن في تجـويز الـترخص عليهم بسـيفهغير باغ على المسلمين, ولا عاد : (] قال ابن عباس١٧٣الآية: 

 ) . ٢/٤٥١برخص السفر في سفر المعصية إعانة على المعصية, وهذا لا يجوز) . (البيان للعمراني
  في سفر المعصية: قصر الصلاةحكم ) ٧( 
 : محل الاتفاق 

خص من القصر والفطر, ت: اأن على الفقهاء اتفق  ق بالأسفار المباحة والواجبة معًا. تعللرُّ
ة بن , المؤلف: يحيى١/١٤٧الأئمة العلماء (اختلاف  هبيرة الذهلي الشيبانيّ, أبـو المظفـر,  بن محمد بن هُبَيرَْ

بـيروت, ط: الأولى, −لبنـان−هـ) , المحقق: السيد يوسف أحمد, دار الكتـب العلميـة٥٦٠عون الدين (ت: 
 م) . ٢٠٠٢−هـ١٤٢٣

كالخروج لقطع طريق أو لارتكاب فاحشة أو نحـو  ;في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعيةثم اختلفوا: 
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 ذلك إلى قولين: 
 عدم جواز القصر في سفر المعصية) . القول الأول: (

 : (جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة) .وبه قال  
, ٢/٣٥٨, الحـاوي الكبـير للـماوردي٢/٤٦١, التبصرة للّخمي١/٣٠٤الإشراف للقاضي عبد الوهاب( 

 ) . ٥/٣٣, الإنصاف للمرداوي١٩٤, ٢/١٩٣, المغني لابن قدامة١/١٩٣المهذب للشيرازي
 جواز القصر في سفر المعصية) . القول الثاني: (

 ) .الحنفيةوبه قال: (
, المحـيط البرهـاني لابـن ١/٨١لهدايـة في شرح البدايـة للمرغينـاني, ا١/٧٥(النتف في الفتاوي للسـغدي 

 ) . ٢/٢٤مازة
 وسبب اختلافهم: 

 معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل: 
  .فمن اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر, لم يفرق بين سفر وسفر 
 قرب به; لأن النبيوأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المت لم يقصر قـط إلا في

 ) . ١/١٧٩لابن رشد بداية المجتهد. (سفر متقرب به
 ) . عدم جواز القصر في سفر المعصيةأدلة القول الأول: (

 أولاً: القرآن الكريم: 
فُ قول االله تعالى: ﴿ − ١ يْهِ إِنَّ االلهََّ غَ لَ مَ عَ لاَ إِثْ ادٍ فَ لاَ عَ اغٍ وَ َ بَ يرْ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ يمٌ فَ حِ . [البقرة, جزء مـن ﴾ ورٌ رَ

 ] . ١٧٣الآية: 
يمٌ وقوله تعالى: ﴿ − ٢ حِ ورٌ رَ فُ إِنَّ االلهَ غَ مٍ فَ ثْ ِ انِفٍ لإِ تَجَ َ مُ يرْ ةٍ غَ صَ ْمَ طُرَّ فيِ مخَ نِ اضْ مَ ﴾ . [المائدة, جزء مـن  فَ

 ] . ٣الآية: 
 وجه الدلالة: 

على إباحة الترخص إذا لم يخرج باغيًا ولا عاديًا, فلا يباح الترخص لباغ ولا عاد, قال  يتان الكريمتانتدل الآ
ابن عباس: غير باغ على المسلمين, مفارق لجماعتهم, يخيف السبيل, ولا عـاد علـيهم; ولأن الـترخص شرع 
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لى المحـرم, تحصـيلاً ع إعانـة عـشرُـع هاهنا لَ للإعانة على تحصيل المقصد المباح, توصلا إلى المصلحة, فلو شرُ 
 . بتصرف) . ٢/١٩٤للمفسدة, والشرع منزه عن هذا. (المغني لابن قدامة

 ويعترض على ذلك: 
ةٍ﴾ أن قوله تعالى: ﴿ صَ ْمَ طُرَّ فيِ مخَ نِ اضْ مَ ﴾ , شرط لا يجوز أن يكون جوابه: ﴿فَ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ إِنَّ االلهَ غَ وكـذلك فَ
ـــه تعـــالى: ﴿ ـــاغٍ قول َ بَ ـــيرْ ـــطُرَّ غَ ـــنِ اضْ مَ ـــه ﴿﴾ فَ ـــهِ﴾ فـــلا يجـــوز أن يكـــون جواب يْ لَ ـــمَ عَ ـــلاَ إِثْ   . فَ

فإن الضرورة لا تعود إلى فعله, فعلم أن في الآية جوابًا محذوفًا, فيصير تقدير الآية: فمـن اضـطر في مخمصـة  
فأكل غير متجانف لإثم, فيكون الإثم صفة للأكل. وعلى قول الجمهور: فمن اضطر غـير متجـانف فأكـل, 

 ة له قبل أكله. فيصير الإثم صف
وإذا احتمل إضمار الأمرين سقط التعلق به, وما قلناه أولى; لأن الأكل عندنا لا يباح إلا بشرط تـرك الإثـم  

 فيه, وعندهم قد يباح للآثم الأكل إذا لم يكن الإثم في سفره. 
 بتصرف يسير. ) . ٢/٩٠٣(التجريد للقدوري 

 وأجيب عن ذلك من وجهين: 
 أن الآية عامة تشمل الأمرين المعصية وأكل مالا حاجة له إليه.   −  أ

أن حمل الآية على عدم المعصية أقرب مـن حملهـا إلى غيرهـا; لأن رخـص السـفر متعلقـة بالسـفر     − ب
ومنوطة به فلما كان سفر المعصية ممنوعًا منه لأجل المعصية وجب أن يكون ما تعلق به من الرخص ممنوعا منه 

 بتصرف. ) . ٢/٣٨٨(الحاوي الكبير للماوردي لأجل المعصية.
 الدليل الثاني: 

أن النصوص التي أجازت القصر في السفر وردت في حق الصحابة, وكانـت أسـفارهم مباحـة, فـلا يثبـت 
 الحكم في من سفره مخالف لسفرهم, ويتعين حمله على ذلك جمعًا بين النصين.

 ) . ٢/١٩٤(المغني لابن قدامة 
 الدليل الثالث: 

أن ما يتعلق بالسفر من رخصة تخفيف من االله سبحانه على عباده لما يلحقهـم مـن المشـقة فيـه ليكـون ذلـك 
معونة لهم وقوة على سفرهم, والعاصي لا يستحق المعونة فلم يجز أن يستبيح الرخصة; لأن التعاون لا يكون 
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ـلىَ في الشرع إلا في البر, ويشـهد لـذلك قولـه تعـالى: ﴿ نُوا عَ ـاوَ عَ تَ ـمِ  وَ ثْ ِ ـلىَ الإْ نُوا عَ ـاوَ عَ لاَ تَ  وَ ـوَ التَّقْ ِّ وَ الْـبرِ
انِ  وَ دْ الْعُ  .  بتصرف) . ٢/٣٨٩] . (الحاوي الكبير للماوردي٢. [المائدة, جزء من الآية: ﴾ وَ

 واعترض على ذلك: 
بأن هذا يبطل بمن غصب خفًا فلبسه ليمسح عليه; فإنه يتوصل بالمعصية إلى الرخصـة, ومـع ذلـك يجـوز, 

 من كسر رجله ليصلي قاعدًا, وإن كان الجرح معصية.  وكذلك
 بتصرف يسير. ) . ٢/٩٠٤(التجريد للقدوري

 وأجيب عن ذلك من وجهين: 
جواز القعود إنما يتعلق بالعجز عن القيام, والعجز في نفسـه غـير معصـية, وإنـما هـو متولـد عـن   −  أ

 ) . ٢/٣٨٨الضرب الذي هو معصية. (الحاوي الكبير للماوردي
وأما القول بأن من غصب خفًا فلبسه ليمسح عليه; فإنه يتوصل بالمعصية إلى الرخصة; فـلا يسـلم    − ب

به وإن سلم بذلك فيكون بسبب الرخصة وهي السفر وليس الخف شرطًا ولـيس بسـبب; ولأن المعصـية لا 
ن اللـبس تختمر بلبسه لأنه غاصب وإن نزعه بخلاف هذا, وقال القاضي الطبري: الصـحيح أنـه لا يجـوز لأ

 ) . ٢/٣٤١معصية فلا يكون سببًا للرخصة. (بحر المذهب للروياني
 جواز القصر في سفر المعصية) . أدلة القول الثاني: (

 : استدلوا بإطلاق النصوص الواردة في جواز القصر في السفر دون تخصيص, ومنها: أولاً 
يْسَ قول االله تعالى: ﴿ − ١ لَ ضِ فَ َرْ تُمْ فيِ الأْ بْ َ ا ضرَ إِذَ ةِ وَ ـلاَ ـنَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ ﴾ . [النسـاء, عَ

 ] . ١٠١جزء من الآية: 
مْ «قال:  −رضي االله عنهما−عن ابن عباس − ٢ بِيِّكُ انِ نَ لىَ لِسَ ةَ عَ لاَ ضَ االلهُ الصَّ رَ فيِ  فَ ـا, وَ عً بَ ِ أَرْ ضرَ فيِ الحَْ

ةً  عَ كْ فِ رَ وْ فيِ الخَْ , وَ ِ تَينْ عَ كْ رِ رَ فَ  ) . ٦٨٧, برقم١/٤٧٩. أخرجه مسلم في صحيحه: (» السَّ
 وجه الدلالة: 

وردت النصوص مطلقة غير مقيدة بسفر طاعة أو غيره, وزيادة قيد أن لا يكون عاصيا نسـخ عـلى مـا          
محمود, أكمل الدين أبو عبـد االله  بن محمد بن , المؤلف: محمد٢/٤٧عرف في الأصول. (العناية شرح الهداية

 هـ) , دار الفكر) . ٧٨٦خ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت: ابن الشي
= 
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 ويمكن الا عترض على ذلك من وجهين: 
بأنها مقيدة بنصوص الكتاب والسنة التي تؤكد بعدم التعـاون عـلى الاستدلال بإطلاق النصوص:   − أ

 الإثم والعدوان. 
ذلـك لا يصـح; لأن مـن المتفـق عليـه أن خـبر  أنوالقول بأن زيادة قيد أن لا يكون عاصيا نسخ:   − ب

 الآحاد لا ينسخ القرآن القطعي الثبوت. 
 ثانيًا: من القياس: 

قياس المسافر العاصي على المسافر المطيع بجامع السفر لكل منهما والمشقة التي تلحـق بهـما والغيبـة   − ١
 بتصرف. ) . ٢/٢٤عن الوطن. (المحيط البرهاني لابن مازة

 وأجيب عن ذلك: 
بأن هذا قياس مع الفارق; لأن المعصية تخالف الطاعة, فتشرع الرخصة لتحصيل الطاعـة, لا للإعانـة عـلى     

خص. (المغني لابن قدامة  بتصرف. ) . ٢/١٩٤معصية من شرع الترَّ
أن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يختلف حـال الطاعـة والمعصـية, كصـلاة الفجـر  − ٢

والجمعة, ولأن فعل الركعتين عندنا أصل الفرض وليس برخصة, فلم يؤثر فيه العصيان, كصـلاة الإقامـة. 
 ) . ٢/٩٠٠(التجريد للقدوري
 اعترض على ذلك: 

ن العلـة في الاقتصـار عـلى ركعتـين في الجمعـة والفجـر غـير أن القياس على الجمعة والصبح لا يصـح; لأ 
موجودة; لأنها من العبادات, والعبادات لا تعلل; ولأن الاقتصار على ركعتين في الجمعة والصبح لا يخـتص 
بسبب من جهة المصلي, فلا يحصل الفرق فيهما بين المطيع والعاصي. أم الاقتصار على ركعتين في صلاة القصر 

حادث من جهة المصلي وهو السفر, فكـان لـزامً التفريـق بـين العـاصي والمطيـع, فـيرخص  فيختص بسبب
 بتصرف. ) . ٢/٣٨٩للمسافر الطائع, ولا يرخص للمسافر العاصي. (الحاوي الكبير للماوردي

أنه لو أنشأ سفرا في طاعة من حج أو جهاد ثم جعله معصية لسعيه بالفساد جاز أن يستبيح رخـص  − ٣
ا أنشأ سفره عاصيًا, بمعنى أنه مسافر فجاز أن يستبيح الرخص مع المعصية كـما لـو طـرأت السفر, كذلك إذ

 ) . ٢/٣٨٧المعصية في سفره. (الحاوي الكبير للماوردي
= 
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 واعترض على ذلك: 
 بأن ذلك ليس متفقًا عليه.    
  :البعض لهم به. فعلى هذا سقط استدلاأنه لا يجوز له الترخص كالمنشئ لسفره في معصية. فقد رأ 
  :ــاني ــول الث ــا عــلى الق ــه معصــية. أم ــم جعل ــا ث ــن أنشــأ ســفرًا مباحً ــترخص لم   وهــو جــواز ال

لأن الذي جلب له الترخص  إحداث السفر, وإحداثه لم يكن معصـية وفي مسـألتنا فلا يصح التخريج عليه; 
 ) . ٢/٣٩٠إحداثه معصية فافترقا في استباحة الرخص. (الحاوي الكبير للماوردي

على التيمم, لما جاز للعاصي أن يتيمم في سفره إجماعًا ولم تمنعه المعصية من ذلـك, فكـذا لا القياس  − ٤
خص كالقصر وغيره. (الحاوي الكبير للماوردي  ) . ٢/٣٨٧تمنعه من سائر الرُّ

 ويعترض على ذلك: 
خص التي لا يخير فيها المكلف بين الفعل والـ  ترك, فـإن تركـه أن ذلك قياس مع الفارق; لأن التيمم من الرُّ

كان عاصيًا, بخلاف القصر فهو من الرّخص التي يخير فيها المسلمم بين الفعل والـترك, فلـو تركهـا لم يكـن 
 ) . ٢/٣٩٠عاصيًا, فافترقا لذلك. (الحاوي الكبير للماوردي

 ثالثًا: من المعقول: 
ى شيء من المعصـية, وإنـما أن نفس السفر ليس بمعصية, إذ هو عبارة عن خروج مديد, وليس في هذا المعن  

المعصية ما يكون بعده; كما في السرقة, أو مجاوره; كما في الإباق, فصـلح مـن حيـث ذاتـه متعلـق الرخصـة, 
كما سبق في صورة من غصب خفا ولبسه جاز له أن يمسح عليه; لأن الموجـب ; لإمكان الانفكاك عما يجاوره

 ) . ٤٧, ٢/٤٨هو صفة كونه مغصوبًا. (العناية للبابرتيستر قدميه, ولا محظور فيه وإنما هو في مجاوره و
 ويعترض على ذلك: 

بأن سفر المعصية هو في نفسه معصية; لأن مجرد تحرك المسافر في معصـية يعاقـب عليهـا فلـم يجـز أن يجلـب 
التخفيف والرخص; ولأن ما يتعلق بالسفر من رخصة تخفيف من االله سبحانه عـلى عبـاده لمـا يلحقهـم مـن 

ة فيه ليكون ذلك معونة لهم وقـوة عـلى سـفرهم, والعـاصي لا يسـتحق المعونـة فلـم يجـز أن يسـتبيح المشق
 −كما ذُكر ذلك سابقًا −الرخصة

 بتصرف. ) . ٢/٣٨٩(الحاوي الكبير للماوردي 
= 



 

 

 

٢٧٥ 

 :)١(ففيه وجهان فيما نقل الأكثرون: ثم نقله إلى معصيةٍ  امباحً  اولو أنشأ سفرً 
 .والشروط تراعى في الابتداء، امرخص الأنه انعقد هذا السفر مباح; يترخص: أحدهما

 .المنع كما لو أنشأ السفر بهذه النية: وأظهرهما
 )٣()٢(ومقابله إلى تخريج ابن سريج، ص إلى ظاهر النصالترخُّ  ونسب الإمام

 

                                            

 القول الراجح: 
رجحان ما  −واالله أعلم −بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم مع ما ورد عليها من مناقشات وأجوبة, يتبين لي

صُ له بالقصر في الصلاة) . ذهب إليه الجمهور من أن: (  العاصي بسفره لا يُرخّ
 أسباب الترجيح: 

لقوة ما استندوا إليه من أدلة وضعف ما ورد عليها من مناقشـات, مقابـل ضـعف مـا اسـتند إليـه  − ١
 القائلون بجواز الترخص لمسافر المعصية. 

 ; لأنه يستحيل أن يجيز الشرع الإعانة على المعصية. لأن القول بذلك هو أوفق لقواعد الشرع − ٢
 لأن الرخص إذا استبيحت بشرط وكان الشرط مردودًا بالشرع كان كالمفقود.  − ٣
ولأن سفر المعصية مانع من صلاة الخوف لأجل المعصية, فوجب أن يمنع من القصر أيضًا بسـبب  − ٤

 تلك المعصية. 
 ) . ٢/٤٦١, البيان للعمراني٢/٣١٢)  (التهذيب للبغوي١( 
: ( وخرّج ابن سريج قولاً  آخر: أنه لا يترخص; لأنه لـو تـرخص, لكـان متبلغًـا إلى قال إمام الحرمين) ٢( 

 معاصيه بالرخص, وهو من اختياراته, وهو ظاهرُ القياس, وإن كان الأول ظاهر النص) . 
  ) .٢/٤٦١(نهاية المطلب للجويني 
: القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي, أبو العباس, أحد أعلام المذهب الشافعي, وعنه انتشر هو )٣( 

) مصـنَّف, وكـان يلقّـب بالبـاز الأشـهب, مـات ببغـداد سـنة ٤٠٠فقه الشافعي في أكثر البلدان, له نحو (
 ).٢/٢٥١وويت للنتهذيب الأسماء واللغا, ٣/٢١طبقات الشافعية لابن السبكي. (هـ)٣٠٦(



 

 

 

٢٧٦ 

 .في النسبة إلي النص  )١(وتابعه صاحب الكتاب
 :ولو أنشأ السفر علي قصد المعصية ثم تاب ونقل القصد إلى مباح

أنـه يحتسـب ابتـداء السـفر مـن حينئـذ فيـترخص إن قصـد مسـافة : فجواب الأكثـرين
 .)٢(القصر

، الطاعـة المعصية كقصد المعصية إذا طرأ علىإن قصد الطاعة إذا طرأ على سفر : وحكى الإمام

وعلى التخريج يترخص ، لأنه لم يوجد الشرط في الابتداء; فعلي قياس ظاهر النص لا يترخص
 .)٣(بالحال ااعتبار
وإنما قصد العطـف عـلى معنـي ، لم يراد أنه يترخص في العكس) . وكذا على العكس: (وقوله
بالابتـداء وكـذا عـلى  ايرخص علي الـنص اعتبـار: فكأنه قال. وهو النظر إلى الابتداء، النص

 .ينظر إلى الحال في الصورتين، فلا ترخص على التخريج، العكس يعتبر الابتداء
ولا ، ولا يتنفل على الراحلـة، ولا يفطر، أن العاصي بسفره لا يقصر: ويظهر من القيد الثالث

 .ايمسح ثلاثً ولا ، يجمع بين الصلاتين
 :)٤(فيه وجهان? وليلة اوهل يمسح يوم

 .)٥(لا لما فيه من التخفيف عليه: أحدهما

                                            

. . .) . : (فَإنِْ إشارة إلى قول الإمام الغزالي) ١(  صَ علىَ النَّصِّ فَرِ تَرَخَّ  طَرَأَتِ المَعْصِيَة فيِ أَثْناَءِ السَّ
 ) . ١٨٥, ١/١٨٦(الوجيز 
 ) . ٢/٣١٢) حكاه صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي٢( 
 ) . ٢/٤٦١) حكاه الإمام الجويني عن شيخه أبو محمد. (نهاية المطلب٣( 
 ) . ١/١٥١, البيان للعمراني٢/٤٥٩)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
ع إليهـا, ولا فـرق في ذلـك بـين مـا قال إمام الحرمين: () ٥(  ع إلى المعصية وتسرُّ وهذا موجه عندي بأنه تذرَّ

يختص بالسفر, أو لا يختص بعد أن يكون من الرخص. وقال شيخي: إذا كان الرجل مقـيماً وكـان يـدأب في 
= 



 

 

 

٢٧٧ 

وليلة ليس من رخص المسـافرين  الأن المسح يوم; نعم: وأظهرهما عند جمهور الأصحاب
 .ابل يجوز للحاضرين أيض

 :)١(فيه وجهان? وهل له تناول الميتة عند الاضطرار
 .للنفسنعم استبقاء : أحدهما

لما فيه من التخفيف وهو متمكن مـن ; وقطع به قاطعون. )٢(وبه قال أحمد، لا: وأظهرهما
 .بأن يتوب ثم يأكل، دفع الهلاك عن نفسه

والجمهور يمنعونه في ، الجواز )٤(] فيهما[ وجعل الأصح، )٣(وقد جمع في الكتاب بين المسألتين
 .)٥(الصورة الثانية

   

                                            

فيحتمـل أن  معصية لا تتأتى إلا بإدامة الحركة فيها, ولو مسح على خفيه, لكان ذلك عونًا له على ما هو فيـه,
 ) . ٤٥٩, ٢/٤٦٠نمنعه من الرخص, وهذا حسن بالغ) . (نهاية المطلب للجويني

 ) حكاهما الإمام الجويني, (المرجع السابق) . ١( 
 ) . ٤/٣١٢, الإقناع للحجاوي٢/١٩٤)  (المغني لابن قدامة٢( 
 ) . ١/١٨٦) لأنهما ليسا من خصائص السفر. (الوجيز للغزالي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) وهي المسح يومًا وليلة. ٥( 



 

 

 

٢٧٨ 

، وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السـفر، في محل القصر) : النظر الثاني: ()١(قال« 
؛ وفي فوائت السفر ثلاثـة أقـوال، ولا في فوائت الحضر، فلا قصر في الصبح والمغرب

والمسـافر فـي آخـر الوقـت . فـي الحضـر أو السـفر)٢(يفرق فـي الثالـث بـين أن يقضـي
 هذا القدر كللأن ؛ تلزمها الصلاة، والحائض إذا أدركت أول الوقت ثم حاضت، قصري

ن بالنقـل فهمـا قـولا : وقيـل، بخـلاف المسـافر هـذا هـو الـنص، وقت الإمكان فـي حقهـا
  .» والتخريج

 . )٤( )٣(فلا قصر في الصبح والمغرب بالإجماع، إنما تقتصر الصلاة الرباعية المؤداة في السفر
 .سبيل إلى نقصانهالأنه لزمته الأربع فلا ; والمعصية إن كانت من فوائت الحضر فلا يقصر

 .)٥(يجوز للمسافر قصرها: وقال المزني
 :)٦(وإن كانت من فوائت السفر فثلاثة أقوال

                                            

 ) . ١/١٨٧) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٧) في (ب) : (يقصر) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
كْ  "قالت:  −رضي االله عنها−) لما جاء عن عائشة٣(  ةُ رَ لاَ تِ الصَّ ضَ رِ دْ فُ ولُ قَ سُ مَ رَ دِ ماَّ قَ لَ , فَ ةَ كَّ ِ بِمَ تَينْ عَ كْ ِ رَ تَينْ عَ

رِ  االلهِ  جْ ةَ الْفَ لاَ صَ , وَ ارِ رُ النَّهَ تْ َا وِ إِنهَّ , فَ بَ رِ ِ إِلاَّ المَْغْ تَينْ عَ كْ ِ رَ تَينْ عَ كْ لِّ رَ عَ كُ ادَ مَ ينَةَ زَ ِا المَْدِ تهِ اءَ . أخرجه "لِطُولِ قِرَ
) . ٥٤٤٣, بـرقم٣/٢٠٨) . والبيهقي في سننه الكبرى: (٢٦٠٤٢, برقم٤٣/١٦٧الإمام أحمد في مسنده: (

 ) . ٥/٧٤المطالب العالية لابن حجر(: (سنده صحيح) . قال ابن حجر
, المؤلف: أبو محمد عبـد الوهـاب بـن ١/٥١المالكي  , التلقين في الفقة١/٩٢)(بدائع الصنائع للكاساني٤(

هـ) , المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسـني التطـواني,  ٤٢٢علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 
, المغنـي لابـن  ٢/٣١٨م),  بحر المذهب للروياني ٢٠٠٤هـ١٤٢٥ط: الأولى −بيروت −دار الكتب العلمية

 ) .٢/١٩٧قدامة
 ) . ٢/٢٢٥, العزيز للرافعي٢/٢٥٢وسيط للغزالي)  (ال٥( 
 ) . ١/٣٨٩, روضة الطالبين للنووي٢/٣١٠)  (التهذيب للبغوي٦( 



 

 

 

٢٧٩ 

لأن اللازم عليه ركعتان فيلزمه ; أنه يجوز له القصر: )٢(ومالك)١(القديم وبه قال أبو حنيفة
 .في القضاء ركعتان

 .بدليل الجمعة; الوقت، إلى ركعتينلأن شرط الرد ; أنه لا يجوز: )٣(والجديد وبه قال أحمد      
لبقاء العذر المرخص أو في الحضر فلا ; الفرق بين أن يقضي في السفر فيجوز: وأظهرهما      

  .)٤(يجوز
 :)٥(وقد يرتب فيقال

 إن قضي في ذلك السفر فقولان. 
 وإن قضي في الحضر فقولان مرتبان وأولى بالمنع. 
  رتبت على ما إذا قضى في ذلك السفر فهـو وإن قضى في سفر آخر فالصورة متوسطة إن

 .)٦(] الحضر فهي أولى بالجوازفي وإن رتبت على ماإذا قضى ، بالمنع[ أولى

                                            

 ) . ٣/٣٣, البناية للعيني٣٨)  (مختصر القدوري, ص١( 
, المؤلف: أبو محمد جلال الدين عبـد االله بـن نجـم بـن ١/١٥٣, عقد الجواهر١/٢٠٦)  (المدونة لمالك٢( 

هــ), تحقيـق: أ. د. حميـد بـن محمـد لحمـر, دار الغـرب ٦١٦لجذامي السعدي المالكي (ت: شاس بن نزار ا
 م).٢٠٠٣هـ١٤٢٣ط: الأولى,  −لبنان –الإسلامي, بيروت 

, المؤلـف: أبـو داود سـليمان بـن ١٠٩,١٠٨مسائل الإمـام أحمـد روايـة أبـو داود السجسـتاني, ص)  (٣( 
جِسْتاني (ت: الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأ تحقيق: أبي معاذ طارق  هـ),٢٧٥زدي السِّ

 ) . ٣٠م),  مختصر الخرقي, ص١٩٩٩هـ١٤٢٠ط: الأولى, −مصر −بن عوض االله ,  مكتبة ابن تيمية
 ) . ١/٣٨٩, روضة الطالبين للنووي٢/٢٠٣)  (حلية العلماء للشاشي٤( 
 ). ٢/٤٤٢,٤٤١ويني) ذكر هذه الصور الثلاث إمام الحرمين. (نهاية المطلب للج٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 



 

 

 

٢٨٠ 

التامة فقد نص على أنه يجوز له [ ولو سافر في أثناء الوقت وقد مضى منه ما يسع الصلاة
  .القصر

 .يلزمها القضاء; ثم حاضت )١(] ونص فيما إذا أدركت من الوقت ما يسع للصلاة 
 :وفيهما طريقان

 .)٢(أن في المسألة قولين: أحدهما
 لأن الصـلاة تجـب ; فالحائض يقضي والمسافر يتم، إن أدرك أول الوقت ملزم: أحدهما

 .بأول الوقت
 لأن الاستقرار يكون بأجزاء الوقت; لا يلزمها الصلاة ولا يلزمه الإتمام: والثاني. 

 .تقرير النصين: وأظهرهما
أن الحيض مانع من الصلاة فما أدركته من أول الوقـت هـو جميـع وقـت الإمكـان في : والفرق
 .والمسافر بخلافه، فكأنها أدركت جميع الوقت، حقها

مع حكاية مذهب   )٣(وقد ذكر طرف منه في المواقيت، ذهب ابن سريج: وإلى النقل والتخريج
 .حنيفة ومالك في الحائض وأب

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 ) . ٤/٣٦٩, المجموع للنووي٢/٤٣٩)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
: (فإذا خلا أول الوقت عن العذر, ثم حاضت, نظر: إن كان الماضي مـن الوقـت قـدر مـا قال الرافعي) ٣( 

يسع لتلك الصلاة, فتستقر في ذمتها وعليها القضاء إذا طهرت; لأنها أدركت من الوقت ما يتأتى فيه الإتيـان 
ابن سرُيج مثلـه, بالفرض, وقال أبو حنيفة, ومالك: لا يلزمها تلك الصلاة ما لم تدرك آخر الوقت, وخرّج  

 كما لو سافر في أثناء الوقت, يجوز له القصر وإن مضى من الوقت ما يسع الصلاة التامة) . 
 , نسخة الظاهرية) . ٩٠, ١/٩١(مخطوط الشرح الصغير 



 

 

 

٢٨١ 

وبين أن لا ،  أن يكون في الوقت سعة حين سافر فله القصريفرق في المسافر بين: وفي وجه
 .)١(لأنه إذا ضاق الوقت تعين عليه صلاة الحضر; يكون الباقي إلا قدر أربع ركعات

 ) .والحائض إذا أدركت أول الوقت: (وقوله
إذا أدركت أول الوقت ثم حاضت كـان )٢(والمرأة: ولو قال، أدركت ما يسع الصلاة: أي

 .قوله والحائض إذا أدركتأحسن من 
ولو سافر والباقي من الوقت قدر ركعة فيبني على أن الصلاة إذا وقع بعضها في الوقت أداء أم 

 .)٣(إن قلنا أداء قصر وإلا فلا? قضاء
 
 
 
 
 
 
 

   

                                            

 ) . ١/٣٩٠, روضة الطالبين للنووي٢/٢٢٧) (العزيز للرافعي١( 
 ) في (ب) : (والمراد) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ) .١/٣٩٠, روضة الطالبين للنووي٢/٢٢٧)  (العزيز للرافعي٣( 



 

 

 

٢٨٢ 

فلو ، أن لا يقتدي بمقيم) : الأول: (وهو اثنان، في الشرط: النظر الثالث: )١(قال« 
لزمه ، ولو شك في أن إمامه مقيم أم لا، لزمه الإتمام) م، (اقتدى ولو في لحظة

لأن نية ؛ لم يلزمه الإتمام، وهو مسافر، نوى الإتمام)٢(أنه ولو شك في، الإتمام
 لزمه، ثم فسدت صلاته، ولو اقتدى بمقيم. بخلاف المسافر؛ الإتمام لا شعار لها

ذ شعار الإقامة إ؛ مقصرلأنه ؛ امقيم)٣(فكان، اوكذا لو ظن الإمام مسافر ، الإتمام) ح(
لأنه لا قدوة ؛ ه الإتمام على الأصحملم يلز ، ولو بان أن الإمام مقيم محدث، ظاهر
أتم ، فاستخلف مقيما، وخلفه مسافرون، ولو رعف الإمام المسافر. اوباطن اظاهر 

  .» ف إذا عاد واقتدى بهوكذا الراع، المقتدون
 . بمسافر متمأن لا يقتدي في صلاته بمقيم ولا: من شرط القصر

مـا بـال المسـافر  −رضي االله عنهما−ئل ابن عباس سُ . ((لزمه الإتمام −ولو في لحظة−فلو اقتدى 
 )٤(.)) تلك السنة: فقال? إذا ائتم بمقيم ا ركعتين إذا انفرد وأربعً صليِّ يُ 

 .إن أدرك معه ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا: )٥(وقال مالك
   −وإن نوى الإتمام−  )٦(مسافرين فله القصرإذا أم مسافر : وقال أبو حنيفة

 

                                            

 ) . ١/١٨٧) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٧) في (ب) : (أن إمامه هل) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٧) في (ب) : (وكان) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
) , ك: صلاة المسافرين وقصرها, ب: إذا صـلى المسـافر خلـف ١/٤٧٩في صحيحه: (−) أخرجه مسلم٤( 

ـنَ عَ , قَالَ: سَلَمَةَ الهْذَُليِِّ  بن ) , من حديث مُوسَى٦٨٨المقيم وقصرها, برقم: ( أَلْتُ ابْ َ االلهُ −بَّـاسٍ سَ ضيِ رَ
ماَ  نهُ مِ −عَ اسِ نَّةَ أَبيِ الْقَ ِ سُ تَينْ عَ كْ : ((رَ الَ قَ ? فَ امِ مَ ِ عَ الإْ لِّ مَ ْ أُصَ ا لمَ , إِذَ ةَ كَّ نْتُ بِمَ ا كُ ليِّ إِذَ يْفَ أُصَ  ))  : كَ

 ) . ١/٢٠٠, بداية المجتهد لابن رشد٢/٧٣٨)  (الجامع لمسائل المدونة للصقلي٥( 
 ) . ٢/٢٤, المحيط البرهاني لابن مازة٢٨٠, ١/٢٨١)  (الأصل للشيباني٦( 



 

 

 

٢٨٣ 

 .)١(لزمه الإتمام مقيم بمسافرٍ  مّ وإن أُ 
 .وهو أعمّ  .)بمتمم( وفي بعضها، أن لا يقتدي بمقيم: سخ الكتابوفي بعض نُ 

; أم لا، لتوافق العدد; فهل له القصر: أو مقيما اولو اقتد في الظهر بمن قضي الصبح مسافر
 .)٢(الثاني: أصحهما: فيه وجهان? نفسهالأن الصلاة تامة في 

أنـه  وكذا لو لم يدرْ ، اف أنه نوى القصر فله أن يقتدي به قاصرً رِ أو عَ  اه مسافرً نَّ فه أو ظَ رِ ومن عَ 
 .نوى القصر أو الإتمام

وليس للنية شعار يعرف به ، لأن الظاهر من حال المسافر القصر; ولا يلزم الإتمام بهذا التردد
إن قصر قصرت : (فلا بأس بأن يعلق نيته فيقول، مقصر في الاقتداء على الترددحتى يقال هو 
 .)٣(في أصح الوجهين) وإن أتم أتممت

وكذا إن لم ، وقال كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام، ولو فسدت صلاة الإمام وانصرف
  .)٤(يظهر له ما نواه الإمام في أظهر الوجهين

 
 

                                            

 ) . ١/١٠١, بدائع الصنائع للكاساني٢/١٠٥)  (المبسوط للسرخسي١( 
 ) . ١/٣٩١, روضة الطالبين للنووي٢/١١٠٨)  (التعليقة للقاضي حسين٢( 
عبـد  بـن لؤلـؤ بن أحمد المؤلف:, ٧٧, عمدة السالك وعُدة الناسك, ص٢/٣٠٨)  (التهذيب للبغوي٣( 

هـ) , عُنـي بطبعِـهِ وَمُراجَعَتـِه: عبـدُ ٧٦٩االله الرومي, أبو العباس, شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (ت: 
 م) .  ١٩٨٢ط: الأولى,  −قطر −إبراهِيم الأنصَاري, الشؤون الدينية  بن االله

لاة بنية القصر خلف له وبه قال ابن سرُيج:  −) قال به أبو إسحاق, والوجه الثاني٤(  القصر; لأنه افتتح الصَّ
 ). ٤/٣٥٧,٣٥٦, المجموع للنووي٢/٢٢٩(العزيز للرافعي من الظاهر من حاله القصر



 

 

 

٢٨٤ 

ولو شك في أن إمامه هل نو الإتمام وهو مسافر لم : (الكتاب )١(] في[ قوله: وبهذا تبين أن
وكذا لو لم يظهر ، بل لو ظهر نية الإتمام فعليه الإتمام، على إطلاقه ليس بجارٍ . ) يلزمه الإتمام

 .)٢(الحال على الأظهر
) ; هل نـو الإتمـام: (قولهمن كان أحسن ، ) ولو شك في أن إمامه هل نو القصر: (ولو قال

 .لأن الرخصة إنما تثبت إذا نوى القصر لا إذا لم ينو الإتمام بل نزل نية القصر كنية الإتمام
ولا ظن بل شك في حاله واقتدي به لزمه الإتمام وإن بان أنـه ، وإذا لم نعرف أنه مسافر أو مقيم

 .)٣(قيمينلظهور شعار المسافرين والم; لأنه شرع على تردد فيما يسهل البحث عنه; مسافر قاصر
كما لو شرع على تـردد في نيتـه بعـد العلـم بأنـه  اقاصرً  اله القصر إذا بان مسافرً : وفي وجه

 .)٤(مسافر
لالتزامـه ; لـزم المـأموم الإتمـام اولو اقتدى بمقيم أو متم ثم فسدت صلاة الإمام أو بان محـدثً 

 .)٥(لتعين الإتمام عليه; ستأنفالزمه الإتمام إذا ولو فسدت صلاة المأموم فكذلك ي، الإتمام
 .)٦(له القصر: وقال أبو حنيفة

ولكنه أراد المأموم علي ما يدل عليه لفظـه ، يمكن رده إلى الإمام. ) ثم فسدت صلاته: (وقوله
 .لظهور شعار الإقامة; فبان مقيما لزمه الإتمام اولو اقتدي بمن ظنه مسافر، )٧(في الوسيط

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) أي يجري فيها نفس الوجهين في المذكورين في المسألة السابقة وهي: (مالم يظهر له ما نواه الإمام) . ٢( 
 ) . ١/١٨٧) وهذا الذي ذكره الإمام الغزالي. (الوجيز٣( 
 ) . ٢/٤٥٣) حكاه الإمام الجويني, (نهاية المطلب٤( 
 ) . ١/٣٩٢, روضة الطالبين للنووي٢/٢٣٠)  (العزيز للرافعي٥( 
 ) . ١/١٠٢, بدائع الصنائع للكاساني١/٢٨٩)  (الأصل للشيباني٦( 
 ) . ٢/٢٥٤)  (الوسيط للغزالي٧( 



 

 

 

٢٨٥ 

 :نظر امحدث ولو بان مقيما
وإن بان كونـه ، ثم بان حدثه لزمه الإتمام كما لو اقتدي بمن علمه مقيماً : لاأو كونه مقيماً ن اإن ب
 :)٢(فهذا موضع الوجهين اللذين أطلقهما في الكتاب، )١(اأو لا أو بان معً  امحدثً 

 .)٣(قتداء الجاهل بهالأن حدث الإمام لا يمنع ; أنه يلزمه الإتمام: أحدهما
فلا  اوفي الظاهر ظنه مسافر، لحدثه اقتداءه به غير صحيح في الحقيقةلأن ; المنع: وأظهرهما

 .)٤(اولا باطن اقدوة بمقيم ظاهر
 فاستخلف مقيما، وخلفه مسافرون ومقيمون)٥(وإذا أحدث الإمام المسافر في صلاته أو رعف

لأنهـم ; وجب على المسافرين المأمومين الإتمـام، على جواز الاستخلاف وهو الصحيح اتفريع
 .)٧()٦(مقتدون بمقيم

   

                                            

 ) . ١/٣٩٢, روضة الطالبين للنووي٢/٤٤٥اية المطلب للجويني)  (نه١( 
 ) . ١/١٨٧)  (الوجيز للغزالي٢( 
 ) . ٢/٤٦٨) حكاه صاحب البيان عن الطبري. (البيان للعمراني٣( 
 ) . ١٧٣) وبه قال صاحب التلخيص, (التلخيص لابن القاص الطبري, ص٤( 
افُ ) ٥(  عَ م يخَرج من الأنف, وقد الرُّ الشيء رَعْفا, ورُعافًا: سـال  رَعَف يَرْعُفُ; كَنصرَََ يَنصرُُْ , ورعَف: الدَّ

 فلانٌ أو أَنفُهُ: خَرجَ الدمُ من أَنفهِ.  رَعَف و وسبَقَ 
 ) . ١/٣٥٤, المعجم الوسيط١٢٤(مختار الصحاح للرازي, ص 
فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كـان عـلى : (وهذا هو المنقول عن الشافعي حيث قال) ٦( 

 جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا; لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم) . 
 ) . ٨/١١٩(مختصر المزني 
 ) . ٢/٣٣٩, بحر المذهب للروياني٢/٤٥٤)  (نهاية المطلب للجويني٧( 



 

 

 

٢٨٦ 

 .)١(لا يلزمهم الإتمام: وقال أبو حنيفة 
يلـزمهم  فعلى ذلك الوجه إنما، أن المأمومين يحتاجون إلى نية الاقتداء بالخليفة: ولنا وجه

 .)٢(الإتمام إذا اقتدوا به
، مسـافرون ومقـيم أو مقيمـون: أي) . وخلفه مسافرون فاستخلف مقيم: (وقوله في الكتاب

ولو كان جميع المأمومين مسافرين فاستخلاف المقيم استخلاف غير من ائتم به وسيأتي الكـلام 
فلا يلزمه الإتمام إلا إذا عاد واقتدي بالخليفة إما بناء أو : )٣(وأما الإمام المحدث أو الراعف. فيه

 .ااستئناف
أن يكـون صـلاة لأن الخليفـة فرعـه ولا يحسـن ; يلزمه الإتمام وإن لم يقتـد بـه: وفي وجه

 .)٤(الأصل أنقص من صلاة الفرع
 
 
 

                                            

 ) . ٣/٢٥, البناية للعيني١/١٠٢ساني)  (بدائع الصنائع للكا١( 
 ) . ٤/١٥٤, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٢٦٣)  (التهذيب للبغوي٢( 
فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على وهو ظاهر نص الإمام الشافعي حيث قال: () ٣( 

جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا; لأنه لم يكمل واحد منهم الصـلاة حتـى كـان فيهـا في صـلاة مقـيم. 
هذا غلط الراعف يبتدئ ولم يأتم بمقيم فليس عليه ولا عـلى المسـافر إتمـام, ولـو واعترض المزني عليه فقال: 

 حدثه أربعا لم يصل هو إلا ركعتين; لأنه مسافر لم يأتم بمقيم) . صلى المستخلف بعد 
 ). ٨/١١٩(مختصر المزني

 ) . ٢/٤٢٧, النجم الوهاج للدميري٢/٤٧٠) حكاه ابن سريج. (البيان للعمراني٤( 



 

 

 

٢٨٧ 

فلو ، في جميع الصلاة اأن يستمر على نية القصر جزم) : الشرط الثاني: ()١(قال« 
. الإتمام) ز ح( لزمه، أو شك في نية القصر ولو لحظة، ولا الإتمام، لم ينو القصر

لزمه ، اشاك)٣(الإتمام م المقتدي أنه نوىفتوهَّ ، إلى الثالثة ساهيا)٢(المسافرولو قام 
بل ، ولا يكون متما، سجد لسهوه، ولو قام المسافر إلى الثالثة والرابعة سهوا، الإتمام

  .» فليصل ركعتين أخريين، الو قصد أن يجعله إتمام
 :من شرط القصر

  ]٤(] استدامة نية القصر(. 
، لأنه الأصل; االإتمام أيضولو لم ينو القصر ولا الإتمام لزمه ، فلو نوى الإتمام لزمه ما التزم

لكن يشترط ، ويجب أن ينوي القصر في ابتداء الصلاة كأصل النية ولا يجب استدامتها
فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام أو تردد بين القصر والإتمام لزمه ، الانفكاك عن الشك والتردد

 .الإتمام
لأن أصل ; الحال أنه نوى القصروإن تذكر في ، )٥(ولو شك في أنه هل نوى القصر لزمه الإتمام

النية حاصل والواقع من الصلاة في حال الشك محسوب من الصلاة فيتأدى ذلك الجزء على 
 .التمام ويلزم به الإتمام

 .)٦(نية القصر بناء علي أنه عزيمة لا حاجة إلى: حنيفة وعند أبي
                                            

 ) . ١/١٨٧) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٧) في (ب) : (الإمام المسافر) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٧) في (ب) : (الإمام) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ١/٢٠٧)  (الأم للشافعي٥( 
, بــدائع الصــنائع ١/٢٧٠أن فــرض المســافر عنــدهم ركعتــين. (الأصــل للشــيباني) وذلــك بنــاءً عــلى ٦( 

 ) . ١/٩١للكاساني
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وأن ينـوي الإتمـام ثـم ، الأثنـاءلا يجب نية القصر في الابتداء ويجوز أن ينوه في : )١(وقال المزني
 .)٢(يقصر

 :ولو قام إمام المسافر إلي ركعة ثالثة
 لزمه الإتمام فإن علم المأموم أنه نوى الإتمام. 
 ويتخـير بـين يفارقـه ، لا يرى الإتمام لم يلزمه الإتمام، اوإن علم أنه ساه بأن كان حنفي

أن يتم فله ذلك لكـن لا ولو أراد ، وبين أن ينتظره حتى يعود، ويسجد للسهو ويسلم
 .يقتدي بالإمام في سهوه

وإن بـان أن الإمـام سـاه كـما لـو شـك في نيـة ، فعليه الإتمام أو متما اولو شك في أنه قام ساهي
 .)٣(نفسه
 .)٤(لا يلزم الإتمام: عند أبي حنيفةو 

 .اعن قوله شاك  غنٍ مُ ) . مفتوهَّ : (وقوله في لفظ الكتاب
بطلت  اقام إلى الثالثة من غير حدوث ما يقتدي الإتمام عامدً  ركعتين ثم ولو صلى القاصر

  . مفإذا تذكر عاد وسجد للسهو وسلَّ  اوإن قام ساهيً ، صلاته

                                            

وليس له أن يصلي ركعتـين في السـفر إلا أن ينـوي ) وهنا أورد ما قاله الشافعي ثم أُتبعه بجواب المزني: (١( 
رضها ركعتـين مـا صـلى القصر مع الإحرام, فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا, ولو كان ف

: ليس هذا بحجة وكيف يكون حجة وهـو يجيـز صـلاة فريضـة خلـف نافلـة قال المزني. مسافر خلف مقيم
(مختصرـ  وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة وركعتا المسافر فرض, وفي الأربع مثل الركعتين فـرض) .

  ) .٨/١١٨المزني
 ) . ٢/٤٦٥, البيان للعمراني٢/٣٣١)  (بحر المذهب للروياني٢( 
 ) . ١/٣٩٤, روضة الطالبين للنووي٢/٣٠٨)  (التهذيب للبغوي٣( 
 ) . ٢/٢١, المحيط الرهاني لابن مازة٣٨)  (مختصر القدوري, ص٤( 



 

 

 

٢٨٩ 

 .)١(تماَّ فلو أراد أن يتم بعد التذكر عاد إلى القعود ثم نهض مُ 
 .)٣()٢(له المضي في قيامه: وفي وجه

فلو أراد أن ، اوجلس للتشهد ثم تذكر سجد للسهو وكان قاصرً  اولو صلي ثالثة أو رابعة سهو
 .)٤(يتم قام إلي ركعتين آخرتين ثم سجد للسهو

 .)٦(أن المسافر إذا نوى القصر لم يكن له أن يتم ويزيد على نيته الأولى: )٥(وعن مالك
  

   

                                            

 ) . ٢/٤٢٩)  (التهذيب للبغوي, النجم الوهاج للدميري١( 
 )  (المرجع السابق) . ٢( 
 ) . ١/٣٩٥) قال النووي: (وهو ضعيف) . (روضة الطالبين للنووي ٣( 
 وهذه نادرة; لأن الزيادة التي توجب السهو إذا تعمدها أفسدت صلاته) . : (قال صاحب البيان) ٤( 
 ) . ٢/٤٦٦(البيان للعمراني 
 ) ٩٣, جامع الأمهات لابن الحاجب, ص١/٣١٢)  (الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٥( 
وهذا ليس بصحيح; لأن نية الزيادة على العدد لا تعتبر لهـا النيـة; لأن نيـة صـلاة صاحب البيان: ( قال) ٦( 

 الوقت تجزئ لهما, كما قلنا في النافلة إذا نواها ركعتين, كان له أن ينويها أربعًا في أثنائها) . 
 ) . ٢/٤٦٦(البيان للعمراني



 

 

 

٢٩٠ 

وبين المغرب ، والجمع بين الظهر والعصر، معفي الجَ : الباب الثاني: )١(قال«
؟ وهل يختص بالسفر الطويل، والمطر) زح( )٢(والعشاء في وقتيهما جائز بالسفر

  . فيه خلاف)٣(؟ والحجيج يجمعون بعلة السفر أو بعلة النسك، قولان
والجمع ، والمسح ثلاثة أيام، والفطر، القصر: صة بالسفر الطويل أربعختَّ والرخص المُ 

ذي وال، القصر والإتمام قولان وفي، ثم الصوم أفضل من الفطر، على أصح القولين
؛ والتنفل على الراحلة، وأكل الميتة، وترك الجمعة، التيمم :أربعة لا يختص بالطويل
  .» على أصح القولين

وكذلك الجمع بـين المغـرب ، يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وفي وقت العصر
 .)٤(والعشاء بعذر السفر والمطر

ِ والعَ  هرِ الظُّ  بينَ  كان يجمعُ   أن النبيّ (( فلما روي: أما السفر  .)٥()) رِ فَ في السَّ  صرْ

                                            

 ) . ١٨٧, ١/١٨٨) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٧) في (ب) : (بعذر السفر) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٨) في (ب) : تقديم (بعلة النسك) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ٢/٤٦٥, نهاية المطلب للجويني٢/١١١٩)  (التعليقة للقاضي حسين٤( 
) , أبواب تقصـير الصـلاة, ب: يـؤخر الظهـر إلى العصرـ إذا ٢/٤٦في صحيحه: (−البخاري) أخرجه ٥( 

انَ النَّبِيُّ قَالَ: ((مَالكٍِ  بن ) من حديث أَنَسِ ١١١١ارتحل, برقم: ( سُ  كَ ـمْ يـغَ الشَّ زِ بْلَ أَنْ تَ لَ قَ َ تحَ ا ارْ إِذَ
يْ  عُ بَ ْمَ مَّ يجَ , ثُ ِ تِ العَصرْ قْ رَ إِلىَ وَ رَ الظُّهْ بَ أَخَّ كِـ مَّ رَ رَ ثُ لىَّ الظُّهْ تْ صَ اغَ ا زَ إِذَ , وَ ماَ ) , ب: إذا ارتحـل ٢/٤٧)) , (نَهُ

) , ك: صلاة المسـافرين وقصرـها, ١/٤٨٩في صحيحه: (−مسلم, ) ١١١٢م: (بعد ما زاغت الشمس, برق
 متفق عليه] . ) . [٧٠٤ب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر, برقم: (
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َ : ((أن النبي وعن ابن عمر  .)٢()١()) رِ طَ مَ لْ  لِ صرْ ر والعَ هْ الظُّ  بينَ  عَ جمَ
. ك على ما سنذكرسُ وإنما الجمع بعلة النُّ ، لا جمع بالسفر ولا بالمطر: )٣(عند أبي حنيفة

يجمع بين المغرب والعشاء للمطر ولا يجمع بين : وعند مالك .)٤(وساعده المزني في المطر
 .)٧)(٦(وهو رواية عن أحمد .)٥(الظهر والعصر

                                            

ولم  −يقصد إمام الحـرمين الجـويني−هذا الحديث كرره الرافعي, وتبع في إيراده الإمامقال ابن الملقن: () ١( 
أر أنا من خرجه كذلك أصلا, وإنما في سنن البيهقي ما نصه: روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطـر, 

 ) . ٤/٥٧١ثم رواه موقوفا عليهما) . (البدر المنير
) , ك: صلاة المسافرين وقصرـها, ب: الجمـع بـين ١/٤٩٠حيحه: (في ص−) وفي معناه ماأخرجه مسلم٢( 

ولُ االلهِ قال: (( ) من حديث ابن عباس٧٠٥الصلاتين في الحضر, برقم: ( سُ َعَ رَ ـ جمَ الْعَصرْ رِ وَ َ الظُّهْ , بَينْ
طَرٍ  لاَ مَ , وَ فٍ وْ ِ خَ يرْ , فيِ غَ ينَةِ اءِ بِالمَْدِ الْعِشَ بِ وَ رِ المَْغْ  )).وَ

: ((في غير خـوف ولا مطـر)) . . يشـعر أن الجمـع في −رضي االله عنهما−:  عن قول ابن عباس  قال الألباني 
 ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. المطر كان معروفًا في عهده 

 ) .٣/٤٠(إرواء الغليل  
 ) . ٤٨٠, برقم ٢/١٩٩: (أُرَى ذَلكَِ كَانَ فيِ مَطَرٍ) موطأ مالك: (قال مالك

 ) . ١/٢٧٦, المحيط البرهاني لابن مازة١/١٤٩)  (المبسوط للسرخسي٣( 
 ) . ٢/٤٨٩, البيان للعمراني٨/١١٩)  (مختصر المزني ٤( 
 ) . ٢٦٠المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص, ١/٢٨٦للبراذعي)  (التهذيب في اختصار المدونة ٥( 
فأما الجمع لأجل المطر فيجوز بين المغرب والعشاء, ولا يجوز بين الظهر والعصر قال صاحب الهداية: () ٦( 

 في قول أبي بكر وابن حامد, وقال شيخنا أبو يعلى: يجوز ذلك, وهو الصحيح عندي) . 
 ) . ١٠٥الهداية للكلوذاني, ص( 
بهرام, أبو يعقوب , المؤلف: إسحاق بن منصور بن ٢/٤٣٩ةراهويَ  بن )  (مسائل الإمام أحمد وإسحاق٧( 

 −هـ), عمادة البحث العلمـي, الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة٢٥١المروزي, المعروف بالكوسج (ت: 
 ) . ٢/٢٠٥م), المغني لابن قدامة٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٥ط: الأولى,  −السعودية
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 . )١(وقول حكاه بعض الأصحاب
 :)٢(وفي اختصاص الجمع بالسفر الطويل قولان

 .كالتنفل على الراحلة )٣(وبه قال مالك. أنه لا يختص: القديم
فاختص بالسفر ، لأنه إخراج عبادة عن وقتها; )٤(وبه قال أحمد. الاختصاص: وأظهرهما
وللنازل حينئذ ، والأفضل للسائر في وقت الصلاة الأولى تأخيرها إلى الثانية، الطويل كالفطر

 .تقديم الثانية إليها
 ) .في وقتيهما جائز بعذر السفر والمطر: (وظاهر قوله في الكتاب

ولكن في جواز التـأخير بـالمطر خـلاف ، تجويز التقديم والتأخير بكل واحد من العذرين
 .والظاهر منعه)٥(مذكور في آخر الباب

وبـين ، والحجيج الواردون من الآفاق يجمعون بين الظهر والعصرـ بعرفـات في وقـت الظهـر
 .)٦(المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء

                                            

وحكى صاحب التقريب قولاً غريبًا: أن الجمع بعذر المطر يختص بالمغرب والعشاء قال إمام الحرمين: () ١( 
 في وقت المغرب, وأجراه قولاً ضعيفًا, وحكاه العراقيون وأسقطوه, ولم يعدّوه من المذهب, وأوّلوه. 

 ) . ٢/٤٧٥(نهاية المطلب للجويني 
 ) . ٢/٤٨٥, البيان للعمراني٢/٣٤٣)  (بحر المذهب للروياني ٢( 
, مســألة ١/٣١٥) أي يجــوز الجمــع في الســفر الطويــل والقصــير. (الإشراف  للقــاضي عبــد الوهــاب٣( 

 ) . ٢/٧١٣, الجامع لمسائل المدونة للصقلي٣٨٦رقم
ــوذاني, ص٤(  ــة للكل ــوز في القصــير. (الهداي ــل ولا يج ــع في الطوي ــوز الجم ــن ١٠٤) أي يج ــي لاب , المغن

 ) . ٢/٢٠٢قدامة
 البحث).  من هذا ٣٠٦ص: (ينظر) ٥( 
 ) . ١/٣٩٦, روضة الطالبين للنووي٢/٤٦٦)  (نهاية المطلب للجويني ٦( 
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 ?وما سبب جمعهم
وعـلى هـذا فـالعرفي ، يجمعـون بسـبب السـفر وهـو الأظهـر: )١(قال بعض الأصـحاب

وجمع المكي بالبقعتين القولان في أنـه ، وفي جمع أحدهما بالبقعة الأخرى، والمزدلفي لا يجمعان
 .هل يجمع في السفر القصير

فلـو لم يقـدم ، الدعاء بعد الظهـر)٣(فإن الحاج أقبل إلى، يجمعون بسبب النسك: )٢(وقيل 
فيجوز له ، اشتغاله بالدفع من عرفات الصلاة أشغلته عن الدعاء إذا غربت الشمس فهو وقت

 .عليهم لاتسهي)٤(الجمعان
وحصل للجمع سبب ثالـث وهـو ، اللمكي والعرفي والمزدلفي جميع)٥(يجوز الجميع: فعلى هذا
 .)٧(وبه قال مالك. )٦(النسك

 .)٨(كسُ لا جمع إلا للنُّ : عند أبي حنيفةو 
                                            

 ) .١/٣٩٦, روضة الطالبين للنووي٢/٤٦٦(نهاية المطلب للجويني )  ١( 
 ) . السابق)  (المرجع ٢( 
 ) في (ب) : (على) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 ) . ٢/٢٣٧) في (ب) : (الجمع) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٤( 
 ) . ٢/٢٣٧) في (ب) : (الجمع) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٥( 
 فأسباب الجمع على ذلك ثلاثة: السفر, والنسك, والمطر) .) قال إمام الحرمين: (٦( 
 ) . ٢/٤٦٦نهاية المطلب ( 
المؤلف: محمد  بن  أحمد  ابن   ,١٥٠, القوانين الفقهية لابن جزي, ص١/٨٢٨)  (شرح التلقين للمازري٧( 

 م). ٢٠١٣هـ ١٤٣٤) , المحقق: ماجد الحموي, دار ابن حزم, ط: الأولى , ٧٤١جزي الغرناطي  (ت
ئِل أبو حنيفة) ٨(  : لا يجمـع بـين صـلاتين في قـال: ( أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمـع? سُ

 ) . ١/١٤٧وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة) . (الأصل للشيباني
 واستدل الحنفية على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة النبوية: 

= 
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 :ثم حكي في الكتاب سببين في الفصل
 .والتي تشمل الطويل والقصير، خص التي تختص بالسفر الطويلبيان الرُّ : أحدهما

 
                                            

 أولاً من الكتاب: 
لىَ ﴿بقوله تعالى:  − ١ افِظُوا عَ طَىحَ سْ ةِ الْوُ لاَ الصَّ اتِ وَ وَ لَ  ] . أي في مواقيتها. ٢٣٨[البقرة:  ﴾الصَّ
ا﴿وقال تعالى:   − ٢ وتً قُ وْ ا مَ نِينَ كِتَابً مِ لىَ المُْؤْ انَتْ عَ ةَ كَ لاَ  ] . أي: فرضا مؤقتًا. ١٠٣[النساء:  ﴾إنَّ الصَّ

قت واحد فقـد أتـى بابـا مـن من جمع بين صلاتين في و«قال  أن النبي  عن ابن مسعود  ثانيًا من السنة: 
ــائر ــرقم١/٢٥٩أخرجــه الترمــذي في ســننه: (» الكب , ٣/٢٤٠) . والبيهقــي في ســننه الكــبرى: (١٨٨, ب
 )٩٢, ٥/٩١العالية محققا لابن حجر[ضعيف] . (المطالب  ) .٥٥٦١, برقم٣/٢٤١, ٥٥٥٩برقم

اختصاص كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شرعا فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع وسبب ذلك: 
 وذلك عند الحنفية.  .وقتًالا , أن الجمع بينهما كان فعلاً وتأويل الأخبار: العشاء. 

 : أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت, ثم ينزل فيصلي الظهـر ثـم يمكـث سـاعة حتـى وبيان الجمع فعلاً
العصر; فيصليها في أول الوقت وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر الوقت ثم يصليها في آخر الوقت يدخل وقت 

 والعشاء في أول الوقت, فيكون جامعا بينهما فعلا. 
من مكـة فاستصرـخ بامرأتـه  −رضي االله تعالى عنهما  −خرجنا مع ابن عمر «حديث نافع قال:  الدليل عليه:

 الركب الصلاة فلم يلتفت إليهم حتـى إذا دنـا غيبوبـة الشـفق نـزل فجعل يسير حتى غربت الشمس فناد
إذا جـد بـه  فصلى المغرب ثم مكث حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء ثم قال هكذا كان يفعل رسـول االله 

 بتصرف يسير. ) . ١٥٠, ١/١٤٩(المبسوط للسرخسي» . السير
) , البيهقي ٥٩٥, برقم١/٢٨٧ي في سننه: () , النسائ١٢٠٩, برقم٢/٥أخرجه أبو داود في سننه: ( :والأثر

 ) . ٥٥١٤, برقم٣/٢٢٧في سننه الكبرى: (
عبـد الـرحمن الأزدي,  بن , المؤلف: عبد الحق٢/٣١] . (الأحكام الوسطى من أحاديث النبيصحيح[ 

هـ) , تحقيق: حمدي السلفي, صبحي السامرائي, مكتبـة ٥٨١الأندلسي الأشبيلي, المعروف بابن الخراط: (ت
 م) . ١٩٩٥−هـ١٤١٦السعودية, ( −لرشد للنشر والتوزيع, الرياضا



 

 

 

٢٩٥ 

 :والمختصة بالطويل أربع
 ١(القصر كما سبق(. 
 ٢(والإفطار كما سيأتي(. 
  ٤(ولم يصرح في باب المسح باختصاصه بالطويل، )٣(والمسح ثلاثة أيام بلياليها(. 
 وهاهنـا نـص ، )٥(وقد ذكره في أول الباب وأرسل الخلاف فيه، والجمع بين الصلاتين

 .على الأصح من القولين
 :اأيضً  اوعد التي لا تختص بالطويل أربعً 

 ويمكـن أن يـراد بـه ، التيمم وهذا يمكن أن يراد به الترخيص في الصلاة بـه: أحدهما
وحينئذ فيتفرع عده من رخص السفر عـلى أن التـيمم في السـفر ، حصول براءة الذمة

 ?.)٦(القصير هل يغني عن القضاء
 أكل الميتة ولا يختص ذلك بالسفر: والثانية. 

                                            

 , وما بعدها , من هذا البحث). ٢٢٢ص: (ينظر) ١( 
 , وما بعدها, من هذا البحث). ٢٩٦ص: (ينظر) ٢( 
وإنـما يمسـح وذكر الإمام الرافعي في باب المسح على الخفين اختصاصه بالسفر بالطويل حيـث قـال: () ٣( 

 , نسخة برلين) . ١/٤٠ الشرح الصغير المذكورة بشرط أن يكون سفره طويلاً. .) . (مخطوطالمسافر المدة 
 ) . ١/١٣٩الوجيز. () يقصد الإمام الغزالي٤( 
 وما بعدها) , من هذا البحث.  ٢٩٠ص:(ينظر) ٥( 
: (وهل يشترط سقوط القضاء كون السفر وحكى الإمام الرافعي فيه الخلاف في باب التيمم, حيث قال) ٦( 

إِنْ ﴿طويلاً? فيه قولان: أحدهما: نعم; كالقصر والفطر. وأصحهما: وقطـع بـه قـاطعون لا. لقولـه تعـالى:  وَ
. . رٍ فَ لىَ سَ ضىَ أَوْ عَ رْ نْتُمْ مَ  ] قال: أطلق السفر. ٦. [المائدة جزء من الآية  ﴾ كُ

 , نسخة برلين) . ١/٣٧(مخطوط الشرح الصغير 



 

 

 

٢٩٦ 

 ترك الجمعة: والثالثة. 
 التنفل على الراحلة وفي جوازه في السفر القصـير قـولان مـذكوران في بـاب : والرابعة

 .وبين هاهنا أن الأصح جوازه)١(الاستقبال
فضـيلة لتبرئـة الذمـة والمحافظـة عـلى ; لمـن أطاقـه )٤(أفضـل  )٣(الصوم في السـفر: )٢(والثاني
 .)٦()٥(الوقت

 

                                            

المنـع أحـدهما: ) قال الرافعي في جواز التفل على الراحلة في السفر القصير: (وفي السفر القصير قـولان: ١( 
الجواز لإطلاق الخبر; ولأن الأسفار القصيرة أغلب وقوعًا وإلحاقه عـلى وأصحهما: كالقصير وبه قال مالك. 

 , نسخة برلين) . ١/٥٨لصغيرمخطوط الشرح االتجويز فيها أكثر, وقطع بعضهم بالقول الثاني. (
 ) أي: المقصد الثاني من الفصل. ٢( 
وكـان −: أأصوم في السـفر? عمرو الأسلمي قال للنبي بن : أن حمزة−رضي االله عنها−) قالت عائشة٣( 

)) . فقال: (( −كثير الصيام طِرْ أَفْ ئْتَ فَ إِنْ شِ , وَ مْ ئْتَ فَصُ , بـرقم ٣/٣٣أخرجه البخـاري في صـحيحه: (إِنْ شِ
 متفق عليه] . ) . [١١٢١, برقم٢/٧٨٩) . ومسلم: (١٩٤٣

 فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم لما روي عن أنس : (قال صاحب المهذب) ٤( 
أنـه قـال:  أبي العاص بن أنه قال للصائم في السفر إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل وعن عثمان

(المهـذب الصوم أحب إلي; ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان فكان الصـوم أفضـل) . 
  ) .١/٣٢٧للشيرازي

 ) . ٢/١٠٨٤, التعليقة للقاضي حسين ٣/٤٤٦)  (الحاوي الكبير للماوردي٥( 
من الإتمـام قـولاً واحـدًا,  ورأيت في نسخٍ من مذاهب الصيدلاني أن القصر أفضلُ : (قال إمام الحرمين) ٦( 

: أن الصوم أفضل, وهذا خطأ من النساخ قطعًا, فلا يعتد بـه). والثاني: أنه أفضل. أحدهماوفي الفطر قولان: 
 ) . ٤٢٣, ٢/٤٢٤(نهاية المطلب للجويني



 

 

 

٢٩٧ 

ـالبرِّ  نَ مِ  سَ يْ لَ : ((لمطلق قوله; )٢(وبه قال أحمد. أن الإفطار أفضل: )١(وجه وفيه  امُ يَ  الصِّ
 .)٣()) رِ فَ في السَّ 

 :)٤(والإتمام قولان وفي القصر
 .لأنه الأصل كغسل الرجل مع المسح على الخف; أن الإتمام أفضل: أحدهما وبه قال المزني

 دِ يْ بَ عُ  ارُ يَ خِ : ((قال لما روي أنه ; )٦(وأحمد)٥(وبه قال مالك. القصر أفضلأن : وأصحهما
 .)٨()٧()) واصرَ روا قَ افَ ا سَ ذين إذَ االله الَّ 

                                            

 ) . ٢/٣١٩) رواه القاضي الروياني عن القفال. (بحر المذهب١( 
 ) . ١/٤٣٥, الكافي لابن قدامة١٣٥)  (مسائل الإمام أحمد رواية أبو داود السجستاني, ص٢( 
لمن ظلل عليـه واشـتد عليـه  ) , ك: الصوم, ب: قول النبي٣/٣٤في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٣( 

) , ك: الصـيام, ب: ٢/٧٨٦في صحيحه: (–عبد االله. ومسلم بن ) , من حديث جابر١٩٤٦الحر. , برقم: (
 . متفق عليه] ) . [١١١٥جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . , برقم: (

 ) . ٢/٤٥٨, البيان للعمراني٢/٣٦٦)  (الحاوي الكبير للماوردي٤( 
 ) . ٢/٧١٧, الجامع لمسائل المدونة للصقلي٢٦٧)  (المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص٥( 
 ) . ١٠٣, الهداية للكلوذاني, ص١/٩٩)  (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء ٦( 
 .٢٥في مسنده: من كتاب استقبال القبلة في الصلاة, ص:  −) أخرجه الشافعي٧( 
,  المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر ٢٨٧٢, برقم٤٢٣, ص  وزيادتهضعيف الجامع الصغير[ضعيف]. ( 

هــ), المكتـب الإسـلامي, ط: ١٤٢٠الدين, بن الحاج نوح بن نجـاتي بـن آدم, الأشـقودري الألبـاني (ت: 
 ).١٩٨٨هـ   ١٤٠٨الثالثة, 

لإتمـام, واعلم أن الرافعي رحمه االله استدل بهذا الحديث عـلى أن القصرـ أفضـل مـن اقال ابن الملقن: () ٨( 
مر برجل في ظل شجرة يـرش  أن رسول االله  ويغني عنه في الدلالة أحاديث صحيحة منها مارواه جابر

ا?)) عليه الماء, قال: (( ذَ مْ هَ بِكُ احِ الُ صَ ا بَ وا قالوا: يا رسول االله صائم, قال: ((مَ ـومُ ِّ أَنْ تَصُ ـنَ الْـبرِ هُ لَيْسَ مِ إِنَّ
مْ بِرُ  ــيْكُ لَ عَ , وَ رِ ــفَ وهَ فيِ السَّ بَلُ ــاقْ ــمْ فَ ــصَ لَكُ خَّ ــةِ االلهَِّ الَّتِــي رَ صَ , ٤/١٧٦)) . أخرجــه النســائي في ســننه: (خْ

= 



 

 

 

٢٩٨ 

 .)١(بين القصر والإتمام: وسوى وجه
وإن لم يبلغهـا فقـد سـبق أن الإتمـام ، )٣()٢(ما إذا بلغ السفر ثـلاث مراحـل: وموضع القولين

وكـان ، سمي الرخص المختصة بالطويل وغير المختصـةفوهذه المسألة أدخلها بين ، )٤(أفضل
 .ذكره من غير أن يدخلها بينهما أحسن

 
 
 
 
 
 

   

                                            

نَ ﴿: الخطاب  بن اميه, قال: قلت لعمر بن ) . وماراوه يعلى٢٢٦٠برقم وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْصرُ مْ جُ يْكُ لَ لَيْسَ عَ
ينَ  مُ الَّذِ تِنَكُ فْ تُمْ أَنْ يَ فْ , إِنْ خِ ةِ لاَ واالصَّ رُ فَ ا .] ١٠١[النساء جزء من الآية ﴾كَ فقد أمن الناس, فقال: عَجِبْتُ ممَِّـ

تَهعَنْ ذَلـِكَ, فَقَـالَ (( عَجِبْتَ مِنهُْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ  قَ ـدَ بَلُوا صَ ـاقْ , فَ مْ ـيْكُ لَ ـا عَ َ قَ االلهُ بهِ ـدَّ ةٌ تَصَ قَ ـدَ )) . صَ
 ) . ٤/٥٧٨. (البدر المنير لابن الملقنصحيح] [
 ) . ١/٤٠٣, روضة الطالبين للنووي٢/٤٥٩)  (البيان للعمراني ١( 
 ) . ٢/٢٤٠, العزيز للرافعي٢/٤٢٤)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ).٢٦٨سبق التعريف بالمرحلة . ينظر:(ص)  ٣( 
 فأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي. .) . : (قال الشافعي) ٤( 
 ) . ٨/١١٨(مختصر المزني 



 

 

 

٢٩٩ 

ونيــة ، وهــو تقــديم الظهــر علــى العصــر؛ الترتيــب: )٢(ثــم شــرائط الجمــع ثلاثــة: )١(قــال«
ـــى أو ـــي أول الصـــلاة الأول ـــي[ الجمـــع ف ـــة، وســـطها)٣(] ف ـــي أول الثاني ، ولا يجـــوز ف

وفـي هـذه الشـرائط ، أن لا يفرق بين الصلاتين بـأكثر مـن قـدر إقامـة)٤(ووه، والموالاة
عنــد )٥(] الأولــى[ ومهمــا نــوى الإقامــة فــي أثنــاء الصــلاة. عنــد الجمــع بالتــأخير خــلاف

، وإن كـان بعـد الثانيـة، أثنـاء الثانيـة فوجهـان)٧(فـي)٦(] وإن كـان، [ل الجمعالتقديم بط
  .» هذا في السفر؛ لَ طُ بْ لا تَ بأوأولى ، فوجهان مرتبان

 :الثانية من صلاتي الجمع إذا قدمت إلى وقت الأولى اعتبر فيه شروط
 الترتيب: أحدها. 
فلـو ، لأن الوقت لـلأولى والثانيـة تابعـة; تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء: وهو

 .افالعصر فاسدة أيض; قدم الظهر وبان فسادها بسبب
 ليتميز التقديم المشروع عن غيره; الجمعنية : والثانية. 

 .م بالأولى أو في أثنائهاأنه ينوي عند التحرّ : في الجمع بالسفر)٨(والنص
                                            

 ) . ١/١٨٨) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٨) في (ب) : (ثلاث) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ١/١٨٨) وفي (ب) : (وهي) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
 ) . ١/١٨٨) في (ب) : (وفي) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٧( 
وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام, : (ث قاليقصد نص الشافعي, حي) ٨( 

فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا, ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلـف مقـيم) . 
 ) . ٨/١١٨(مختصر المزني



 

 

 

٣٠٠ 

 .)١(أنه ينوي عند التحرم بالأولى: وفي الجمع بالمطر
 .)٢(تقرير النصين: أحدهما :وفيهما طريقان

 الســفر في الصــلاة الأولىوإدامــة ، أن نيــة الجمــع ينبغــي أن تقــارن ســبب الجمــع: والفــرق 
 اوالمطر لا يشترط دوامه في الأولى ويشترط في أولها فتعين وقت، فجميعها وقت للنية )٣(]شرط[

 .)٤(للنية
 .أن فيهما قولين بالنقل والتخريج: وأصحهما

 .)٦(الاشتراط عند التحرم كنية القصر: )٥(] أحدهما[ 
لأن الجمع ضم الثانية إلى الأولى فيحصـل ; اأنها لو وقعت في الأثناء جاز أيض: وأصحهما 

 .)٧(الغرض بتقديم النية على حالة الضم
مـن الظهـر إلى )٨(يرخـلانضمام طـرف الأ; اولو نوى مع التحلل فأشبه الوجهين بتجويزه أيض

 .الطرف الأول من العصر مع النية
 .أنه لا يكتفي بوقوع النية مع التحلل) . في وسطها: (وقضية قوله

                                            

 ) . ٢/٤٦٨, نهاية المطلب للجويني٢/١١٢٧)  (التعليقة للقاضي حسين١( 
 ) . ٤/١٨١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٦٨)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ٢/٢٤١, العزيز للرافعي٢/٣١٥)  (التهذيب للبغوي٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . ٢/٤٨٧, والبيان في المذهب الشافعي٢/٣١٥)  (التهذيب للبغوي ٦( 
 )  (المرجع السابق) . ٧( 
) في (أ) : (الطرف الآخر) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المـذهب. (العزيـز  للرافعـي ٨( 
٢/٢٤١ . ( 



 

 

 

٣٠١ 

كفى كما لو سـلم ; أنه لو نوى بعد السلام على قرب وصلى الصلاة الأخيرة: وخرج قول 
 .)١(من اثنتين وقرب الزمان يبني

 .)٢(وبه قال المزني لالا يشترط نية الجمع أص: وفي وجه 
 الموالاة بين الصلاتين: الثالثة: 

 .)٣( لما جمع بين الصلاتين والى وترك الرواتب بينهما  النبي: لأن
 .لا يشترط الموالاة: )٤(وفي وجه 

ولا بـأس بالفصـل اليسـير ، ويجوز الجمع مع طـول الفصـل مـا لم يخـرج وقـت الأولى مـنهما
 .)٦)(٥(وضبط بعضهم الفصل اليسير بالإقامة على ما ذكر في الكتاب. بالاتفاق

                                            

 ) . ٢/٢٤١, العزيز للرافعي٢/٤٦٨)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) . ٢/٤٨٧, البيان للعمراني٢/٢٠٥)  (حلية العلماء للشاشي٢( 
) , ك: الحـج, ب: الجمـع بـين الصـلاتين بالمزدلفـة, بـرقم: ٢/١٦٤في صحيحه: (−البخاري ) أخرجه٣( 
ـأَ وَلمَْ يُسْـبغِِ  زيد دَفَعَ رَسُولُ االلهَِّ  بن ) , من حديث أسامة١٦٧٢( عْبَ, فَبَالَ ثُـمَّ تَوَضَّ مِنْ عَرَفَةَ, فَنزََلَ الشِّ

لاَةُ? فَقَالَ: (( كَ الوُضُوءَ, فَقُلْتُ لَهُ: الصَّ امَ لاَةُ أَمَ ـلاَةُ, الصَّ أَ فَأَسْبَغَ, ثُمَّ أُقِيمَـتِ الصَّ )) , فَجَاءَ المُزْدَلفَِةَ, فَتَوَضَّ
لاَةُ, فَصَـلىَّ وَلمَْ يُصَـ ) مـن ١٦٧٣لِّ بَيْـنهَُماَ, (فَصَلىَّ المَغْرِبَ, ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنِْسَانٍ بَعِيرَهُ فيِ مَنزِْلهِِ, ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّ

) , ك: الحج, ب: الإفاضة من عرفـات إلى ٢/٩٣٧, مسلم في صحيحه: (−رضي االله عنهما−ث ابن عمرحدي
ولُ االلهِ ) من حديث ابن عمر قال: ((١٢٨٨المزدلفة. . . برقم: ( سُ َعَ رَ عٍ لَـيْسَ  جمَ مْ اءِ بِجَ الْعِشَ بِ وَ رِ َ المَْغْ بَينْ

ثَ  بَ ثَلاَ رِ لىَّ المَْغْ صَ , وَ ةٌ دَ جْ ماَ سَ يْنَهُ ِ  بَ تَينْ عَ كْ اءَ رَ لىَّ الْعِشَ صَ , وَ اتٍ عَ كَ )) فَكَـانَ عَبْـدُ االلهِ يُصَـليِّ بجَِمْـعٍ كَـذَلكَِ, رَ
قَ باِاللهِ تَعَالىَ. [  . متفق عليه] حَتَّى لحَِ

 ) . ٤/١٨٣, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٤٥) عن أبو سعيد الإصطخري. (بحر المذهب للروياني٤( 
لاَتَينِْ بأَِكْثَرَ مِنْ قَدْرِ إقَِامَةٍ. .) . (الوجيزإشارة إلى قول الغزالي) ٥(  قَ بَينَْ الصَّ  ) . ١/١٨٨: (وَهُوَ أَلاَّ يُفَرِّ
  ولو فصل بينهما أكثـر مـن ذلـك لا يصـح الجمـع, لأنـه انقطـع نظـم الجمـع) . : (قال القاضي حسين) ٦( 
 ) . ٢/٦٢٧(التعليقة 



 

 

 

٣٠٢ 

 .)١(الرجوع فيه إلى العادة وقد تقتضي العادة احتمال ما يزيد على الإقامة والظاهر 
وبطلـت للمتـيمم ، كـما يجـوز للمتوضـئ يجوز الجمع للمتيمم: قال عامة الأصحابولذلك 
وإذا طـال الفصـل ، لأنه من مصلحة الصلاة كالإقامـة; ولا ينقطع به الجمع اخفيف االثاني طلب

 .)٢(تعدد ضم الثانية إليها فيؤخرها إلى وقتها
 :)٣(من الصلاة الأولى اولو جمع بين الصلاتين ثم تذكر بعد الفراغ منهما أنه ترك ركن

 .لترك الركن وطول الفصل; بطلت الصلوات الأولى -
 .اوله أن يعيدهما جميعً ، لاشتراط الترتيب; والثانية  -

 :ولو تذكر تركها من الثانية
 .يطل الفصل تدارك وصحت الصلاتان )٤(]لم[ فإن -
 .وقتهاولا يمكن الجمع للفصل الطويل فيعيد الثانية في ، وإن طال فالثانية باطلة  -

ولا ، لاحتمال الـترك مـن الأولى; ولو لم يدر أنه ترك من الأولى أو الثانية فعليه إعادة الصلاتين
 .لاحتمال الترك من الثانية; يجوز الجمع

 :)٥(ر الأولى إلى وقت الثانية فوجهانولو أخّ 
 .يجب رعاية الترتيب كما في التقديم: أحدهما

لأنه لو أخر الظهر من غير عـذر حتـى دخـل ; الثانيةأنه لا يجب ويجوز تقديم : وأصحهما
 .وقت العصر كان له تقديم العصر فإذا أخر بعذر كان أولى

                                            

 ) . ١/٣٩٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٤٢)  (العزيز للرافعي١( 
 ) . ٤/٣٧٥, المجموع للنووي٢/٤٨٨)  (البيان٢( 
 ) . ١/٣٩٧, روضة الطالبين للنووي٢/٣١٦)  (التهذيب للبغوي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ٢/٢٤٣, العزيز للرافعي٢/٤٧١)  (نهاية المطلب للجويني٥( 



 

 

 

٣٠٣ 

 :اوفي اشتراط الموالاة بينهما وجهان أيض
لأن الأولى بخروج وقتها يشـبه الفائتـة وإن لم تكـن فائتـة وبنـى ; أنه لا يشترط: أصحهما

 .)١(وإلا فلا، لموالاة إن شرطناها أو أوجبناهاوجوب نية الجمع عند الشروع على اشتراط ا
الجمع حتى خرج  ولو أخر ولو لم ينوِ ، الأولى بنية الجمع)٢(ويجب أن يكون التأخير في وقت

ولو كان يجمع ، ز قصر القضاءرة قضاء ولم يجز قصرها إذا لم يجالوقت عصى وصارت المؤخ
; بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى دار الإقامةإما ، في أثناء الصلاة الأولى بالتقديم فصار مقيما

 .بعد الفراغ منها وقبل الشروع في الثانية لزوال العذر بطل الجمع وكذا لو صار مقيما
 .فقتُ اأنه يلزم تأخير الثانية إلى وقتها والأولى لا تتأثر بما : ومعنى بطلان الجمع

 :)٣(ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان
 .في أثناء الصلاة القصر تبطل رخصة القصر أن الجواب كذلك كما لو صار مقيما: أحدهما

 ?لاوعلى هذا فالثانية تبطل أو تبقى نف
 .)٥(أنها لا تبطل ويكتفي باقتران العذر بأول الثانية: وأصحهما .)٤(فيه القولان المعروفان

                                            

 ) . ٢/٣١٦, التهذيب للبغوي٢/٤٧٣)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) ٢/٢٤٣) في (أ) : (نصف) , والمثبت من: (ب) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي ٢( 
ولو تحرّم بصلاة العصر جامعًا, ثم طـرأت الإقامـة, ففـي : (حكى إمام الحرمين الجويني الوجهين فقال)٣( 

: أن صلاة العصر تبطل, فتنقطع رخصةُ الجمـع, كـما لـو حصـلت الإقامـة في أثنـاء أحدهماالمسألة وجهان: 
: أن العصرـ لا يبطـل, ويسـتمر والوجـه الثـانيالصلاة المقصورة; فإن رخصة القصر تزول, ويلزمه الإتمام. 

لقصر, والفرق أن القصر إذا زال, لم تبطـل الصـلاة, بـل لـزم الإتمـام, ولـو قطعنـا الجمع, بخلاف رخصة ا
 ) . ٢/٤٧٠نهاية المطلب للجوينيرخصة الجمع, لأبطلنا صلاة العصر) . (

 ) . ١/٣٩٨, روضة الطالبين للنووي٢/٣١٧الصورة السابقة. (التهذيب للبغويك :) أي٤( 
 ) . ٢/٤٠١, تحفة المحتاج للهيتمي٢/٢٤٤)  (العزيز للرافعي٥( 



 

 

 

٣٠٤ 

في  فيه على الخلاف فيما إذا صـار مقـيماالخلاف  فقد رتب; بعد الفراغ من الثانية ولو صار مقيما
 .)١(خلاله إن لم يؤثر فيها هنا أولى

 :وإن قلنا يؤثر فوجهان
لأن رخصة الجمع قد تمت فصار كما لو قصر ثم طرأت ; اانه لا يؤثر أيض: أظهرهما

 .)٢(الإقامة
بعد الفراغ من الصلاتين في وقت الأولى أوفي  بما إذا صار مقيما: )٣(وخصص بعضهم الوجهين

وجزم بنفي الإعادة فيما إذا طرأت الإقامة بعد ، وقت الثانية قبل أن تمضي مدة إمكان فعلها
 .مضي إمكان فعلها لبقاء العذر في وقت الوجوب

 وإن كان قبل الفراغ صارت، بعد الفراغ منهما لم يضر ولو جمع بينهما بالتأخير ثم صار مقيما
 .فاعتبر وجود سبب الجمع فيها; الأولى تابعة للثانية عند التأخير تالأولى قضاء وكان

 
   

                                            

 ) . ٢/٢٤٤, العزيز للرافعي٢/٣١٦)  (التهذيب للبغوي ١( 
يبطل, ويجب أداء العصر في وقته; فإن صلاة العصر قُدّمت على وقتهـا, فهـي كالزكـاة تعجـل ) والثاني: ٢( 

ذ خارج عن الشرط المرعي, فالزكاة لا تكون قبل حُؤول الحول, ولو عجلت ثم حال الحول, والمزكي والآخ
 ) . ٢/٤٧٠واقعة موقع الاعتداد, فلا يبعد ذلك في رخصة الجمع أيضًا. (نهاية المطلب للجويني

 ) . ٣١٦, ٢/٣١٧التهذيب للبغويوهو صاحب التهذيب ومن وافقه. () ٣( 



 

 

 

٣٠٥ 

فأمـا ، في القديم في حـق مـن يصـلي بالجماعـة) ح ز( فيرخص) أما المطر: ()١(قال«
 اوفــى التــأخير أيضــ، )٢(فوجهــان، كــنأو مــن يمشــي إلــى المســجد فــي رُ ، فــي المنفــرد

فـإن ، ولا بـد مـن وجـود المطـر فـي أول الصـلاتين، المطـرلأنه لا يثق بـدوام ؛ وجهان
  .» انقطع قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها فهو كنية الإقامة

في الشرائط المذكورة في التقديم )٣(يجوز تقديم الثانية من صلاتي الجمع إلى الأولى بعذر المطر
 .بالسفر

والثلج والبرد كالمطر إن كانا ، يبل الثياب إذا كان اأو ضعيفً  اولا فرق بين أن يكون المطر قوي 
 اوهذه الرخصة تثبت في حق من يصلي في الجماعة ويأتي مسجدً  .)٦()٥(وجهوفيهما)٤(يذوبان

 .في المطر بإتيانه ىيتأذ ابعيدً 

                                            

 ) . ١/١٨٨) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٨) في (ب) : (ففيه وجهان) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
ولُ االلهِ قال) ويحتج لذلك بما رواه ابن عباس ٣(  سُ لىَّ رَ اءَ  : ((صَ الْعِشَ بَ وَ رِ المَْغْ ا, وَ ِيعً َ جمَ الْعَصرْ رَ وَ الظُّهْ

 . (( رٍ فَ لاَ سَ , وَ فٍ وْ ِ خَ يرْ ا, فيِ غَ ِيعً  ) . ٧٠٥, برقم١/٤٨٩جه مسلم في صحيحه: (أخرجمَ
 ) . ٧/٢١٦قال الإمام الشافعي: (قال مالك: أرى ذلك في المطر) . (الأم

 : (فاستأنس الشافعي بقول مالك, ولم يَرد ذكرُ المطر في متن الحديث) . قال إمام الحرمين
 ) . ٢/٤٧٤(نهاية المطلب للجويني

 ) . ١/٣٩٩, روضة الطالبين للنووي٢/٣١٨)  (التهذيب للبغوي٤( 
 ) أنه لا يجوز لأن السنة وردت في المطر وهو مخصوص من القياس, فلا يقاس عليه غيره. ٥( 
 ) . ٤/١٩١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/١١٢٧(التعليقة للقاضي حسين 
ثم كان شيخي يحكي وجهين في جواز الجمع بعـذر الـثلج مـن حيـث إنـه لا يبـل : (قال إمام الحرمين) ٦( 

 ) . ٢/٤٧٤الثوب, وقَطَعَ غيرُه بتنزيله منزلة المطر) . (نهاية المطلب للجويني



 

 

 

٣٠٦ 

ولمن المسجد على ، وللذي يمشي إلى المسجد في ركن، أو في جماعة اوفي ثبوتها للمصلي منفردً  
  :)١(وجهان ويقال قولان .يصلين في بيوتهن وللنساء.باب داره

 .)٢(لإطلاق الأخبار; نعم: أحدهما
 .رلأنه لا يتأذي بالمط; المنع: وأظهرهما

 :)٤(وقال صاحب الكتاب وجهان، )٣(في جواز التأخير بسبب المطر قولان في رواية الجمهور
 .أنه يجوز كما يجوز بالسفر التقديم والتأخير: القديم
  .لأن استدامة السفر إليه بخلاف المطر; المنع: والجديد

إذا انقطـع المطـر قبـل : وقيـل، فإن جوزنا فقد قيل يصلي المؤخرة مع الثانية انقطع المطـر أم لا
فإذا قدم الثانية إلى الأولى فـلا بـد ، دخول وقت الثانية صلى الأولى في آخر وقتها وامتنع الجمع

 .)٦(الجمع للعذر قارنيل; أول كل واحدة من الصلاتين )٥(] في[ من وجود المطر
إذا افتتح الصلاة ولا مطر ثم مطرت السماء في أثناء الأولى فجواز الجمع على : )٧(وفي وجه

 .)٨(الخلاف فيما إذا نوى في الصلاة الأولى

                                            

 ) . ٢/٣١٨, التهذيب للبغوي٢/١١٢٦)  (التعليقة للقاضي حسين١( 
 ) . ١/١٩٨. (المهذب للشيرازيجمع بسبب المطر وبيوت أزواجه بجنب المسجد ) لأن النبي ٢( 
 ) . ٢/٤٣٩, النجم الوهاج للدميري٢/٤٩١)  (البيان للعمراني٣( 
 ) . ١/١٨٨)  (الوجيز للغزالي٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
 ) . ٢/٣١٨) ذكره صاحب التهذيب, (التهذيب للبغوي٦( 
 ) . ١/٤٠٠, روضة الطالبين للنووي٢/٣٤٩)  (بحر المذهب للروياني٧( 
وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر, ثم مطر بعد ذلك لم يكن لـه جمـع العصرـ إليهـا ولا : (قال الشافعي) ٨( 

يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وهو له فإذا دخل فيها وهو يمطر ودخل في الآخرة وهو 
= 



 

 

 

٣٠٧ 

 :فيه وجهان? هل يعتبر مع ذلك وجوده في حال التحلل عن الأولى
ولا يضر انقطاعه في أثناء واحدة ، أول الثانيةوالأولى )٢(العذر بتأخير ليقترن; نعم: )١(أظهرهما

 . )٤( وقطع به أكثر الأصحاب )٣(حكي ذلك عن نص الشافعي، من الصلاتين ولا بعدهما
أن انقطاعه في أثناء الثانية وبعدهما مع بقاء الوقت على الخلاف الذي : )٥(وحكي الإمام وجه

  .سبق فيما إذا طرأت الإقامة
 .)٦(وهذا ما أورده في الكتاب

في حق ) . قبل ذلك: (وقوله. يشبه أن يريد به مابين الصلاتين) . قبل الصلاة الأولى: (وقوله
 .في المسجد)٧(من يصلي بالجماعة أي

                                            

فإن سكنت السماء فيما بين ذلك كان له الجمع; لأن الوقت في كل واحدة منهما الدخول فيهـا والمغـرب  يمطر
كل بلد في هذا; لأن بل المطر في كل موضع أذى) .  سواءً  والعشاء في هذا وقت كالظهر والعصر لا يختلفان و

 ) . ١/٩٥الأم(
ذهب; لأنه  القول الراجح, ونص الإمام الشـافعي ) في (ب) : (أحدهما) , والمثبت من: (أ) , موافق للم١( 

 ) . ١/٩٥عليه. (الأم
 ) في (ب) : (بالآخر) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر, ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر, ثم انقطع المطـر مضىـ : (قال الشافعي) ٣( 

 ) . ١/٩٥على صلاته; لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها) . (الأم
 ) . ٤/١٨٤, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣١٨)  (التهذيب للبغوي٤( 
 انقطاعه في أثناء العصر أو بعده مع بقاء الوقت مـا ذكرنـاه وذكر بعض المصنفين فيقال إمام الحرمين: () ٥( 

من طريان الإقامة في هذه الأوقات, إذا كان سبب الجمع سفرًا, وهذا بعيدٌ لا أصل له; فـإن دوامَ المطـر إذا لم 
 ).٢/٤٧٥يعتبر في أثناء الظهر, فكيف يستقيم هذا الترتيب في العصر وما بعده! ). (نهاية المطلب للجويني

 ) . ١/١٨٨)  (الوجيز للغزالي٦( 
 ) في (ب) : (أن) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٧( 



 

 

 

٣٠٨ 

والمنفرد يجري فيه خلاف ، الجمع لهم وجهان كما قدمنا )١(] جواز[ وأما الجماعة في البيت ففي
 .)٣(] واالله أعلم. [المسجد أو في البيت )٢(] في[ سواء كان

   

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) مابين المعقوفتين: زيادة في: (ب) . ٣( 



 

 

 

٣٠٩ 

وهــي )٣(فــي شــرائطها)٢(: البــاب الأول، ) وفيــه ثلاثــة أبــواب، كتــاب الجمعــة: ()١(قــال« 
ولـو ، فاتـت الجمعـة، الإمام فـي وقـت العصـر)٤(تسليمة فلو وقع) الوقت: الأول: (ستة

تـابع فـي لأنـه ؛ جـاز علـى أحـد الـوجهين؛ العصـروقع آخر صـلاة المسـبوق فـي وقـت 
  .» كما في القدوة؛ الوقت

  .)٦(فرض عين: عند اجتماع الشرائط)٥(عةالجمُ 
ا: ((قال روي أنه  َ ا بهِ نً اوُ َ َعٍ تهَ ثَ جمُ كَ ثَلاَ نْ تَرَ بِهِ ، مَ لْ لىَ قَ بَعَ االلهَُّ عَ   .)٧()) طَ

 .أنها من فروض الكفايات: )٨(وحكي وجه أو قول

                                            

 ) . ١/١٨٩) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (أول) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (شروطها) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٩) في الوجيز: (تليمة) , والمثبت من: (ب) , (الوجيز للغزالي: (٤( 
 , من هذا البحث).  ١١٤ص: ( ينظر) سبق التعريف بها. ٥( 
 , من هذا البحث). ١١٤ص: ( ينظر) سبق التعريف به. ٦( 
) ١٠٥٢), أبواب الجمعة, ب: التشديد في ترك الجمعة, بـرقم: (١/٢٧٧في سننه: ( −) أخرجه أبو داود٧( 

) ١٦٦٨) , ك: الجمعة, ب: التشديد في التخلف عن الجمعـة, بـرقم: (٢/٢٥٩في سننه الكبرى: (−النسائي
 من حديث أبي الجعد الضمري.

  ) .٢٦٥١, برقم٢/٧٥٨خلاصة الأحكام للنووي] . (حسن[ 
وغلط بعض أصحابنا فقال فيه: قول آخر إنها من فـرائض  (:هذا الوجه فقال القاضي الروياني وقد نقد) ٨( 

ل: ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضـور العيـدين, الكفايات; لأن الشافعي رحمة االله عليه قا
وصلاة العيد هي من فرائض الكفايات. وقد قال في (القديم) : إذا صلى الظهر يوم الجمعة بعد الـزوال قبـل 

: وهذا لا يجوز اعتقاده ولا حكايته عن الشافعي, وأراد بما قال قال الرويانيالإمام فقد أساء, ولا إعادة عليه. 
 ) . ٢/٣٥١بحر المذهبلعيد: من وجب عليه الجمعة حتماً وجب عليه العيد اختيارًا) . (في ا



 

 

 

٣١٠ 

وتختص هذه باشتراط أمور في ، الفرائض الخمسوأركان الجمعة وشرائطها لهي من سائر 
 .وفيها عقد الأبواب الثلاثة، اووظائف مندوب إليه، وأمور في لزومها، صحتها

فلا تؤتى الجمعة على صورتها خارج الوقت . الوقت: فمن شروط صحتها: الأولى أما
 .بالاتفاق
 .)٢()) والد الزَّ عْ عة بَ مُ  الجُ ليّ صَ يُ  كانَ  بيّ النَّ  أنّ : ((وروي عن أنسٍ . الظهر)١(وقت: ووقتها

 .)٤(يجوز تقديمها على الزوال: )٣(وعن أحمد
 

                                            

مقدار من الزمان. وكل شيء قدرت له حينا فهو موقت, وكـذلك مـا قـدرت غايتـه فهـو الوقت لغة: ) ١( 
 ) . ١٣١, ٦/١٣٢, مقاييس اللغة لابن فارس٩/١٩٩,١٩٨موقت. (تهذيب اللغة للأزهري 

ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع, وللظهـر والجمعـة ا: واصطلاحً 
من الزوال إلى صيرورة الظل مثليه وهـو المختـار; وللعصرـ منـه إلى الغـروب, وللمغـرب منـه إلى الحمـرة, 

ط لـلأداء هـو وللعشاء منه لو وجد الوقت وإلا سقط, وقيل يقدر, وللوتر التأخير إلى الصـبح, لكـن الشرـ
 ) . ٩٤٥الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت. (الكليات للكفوي, ص

) , ك: الجمعة, ب: وقـت الجمعـة إذا زالـت الشـمس, بـرقم: ٢/٧في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٢( 
سُ  أَنَّ النَّبِيَّ (( مالك بن  ) , من حديث أنس٩٠٤( مْ ِيلُ الشَّ ينَ تمَ ةَ حِ عَ مُ ليِّ الجُ انَ يُصَ  )) . كَ
 ) . ٩٩, الإرشاد للهاشمي, ص١٢٥)  (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص٣( 
: الذهاب, والاستحالة, وأزال االله تعالى زوالـه: دعـاء بـالهلاك. والزوائـل: الصـيد, والنسـاء, الزوال) ٤( 

 والنجوم, وزال النهار: ارتفع, و الشمس زوالا, مالت عن كبد السماء, وزال زائل الظل: قام قائم الظهيرة. 
وتقاس خطـوط الطـول عـادة خط الطول الذي يصل بين القطبين الشمالي والجنوبي, وحدُّ الزوال جغرافيًا: 

بالنسبة لخط الصفر المارّ بخط جرينتش, وهو خط وهميّ مهم في حساب التوقيـت, يفصـل منـاطق خطـوط 
 الطول الشرقية عن مناطق خطوط الطول الغربية. 

 ). ٢/١٠١١, معجم اللغة العربية المعاصرة١/١٠١١(القاموس المحيط للفيروزآبادي 



 

 

 

٣١١ 

 .)١(ووقع بعضهم خارج الوقت فاتت الجمعة، ولو شرعوا في الصلاة في الوقت
 .)٣(ومالك)٢(خلافًا لأحمد
بأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها فتنقطع بخروج : الأصحاب واحتجّ 

 .)٤(كالحجالوقت 
 .)٧()٦(لأن الأصل بقاء الوقت; ةجمع)٥(] يتمها[ أنه: فالأشبه ?نه هل خرج الوقتأولو شك في 

 :)٨(والمسبوق إذا قام إلى تدارك ما عليه فخرج الوقت قبل أن يُسلم
 .)١٠)(٩(فوات جمعته كما في حق غيره: فأصح الوجهين

 .كما يتبعهم في الوقت والقدوةفيتبعهم فيها ، لأن جمعتهم صحيحة; لا يفوت: والثاني
                                            

 ) . ٢/٣وضة الطالبين للنووي, ر٢/٣٤٦)  (التهذيب للبغوي١( 
 ) . ٢/٣٧٧, الإنصاف للمرداوي١/٣٢٤)  (الكافي لابن قدامة٢( 
 ) . ١٢٥, جامع الأمهات لابن الحاجب, ص١/٢٣٩) يصلي بهم الجمعة مالم تغب الشمس. (المدونة٣( 
المؤلف: زكريـا بـن محمـد , ١/٢٤٧في شرح روض الطالب, أسنى المطالب ٢/٢٤٩)  (العزيز للرافعي٤( 

هـ), دار الكتـاب الإسـلامي, ومعـه حاشـية ٩٢٦بن زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 
 هـ). ١٣١٣الرملي, المحقق: محمد الزهري الغمراوي, المطبعة الميمنية,(

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . ١/٣٢٦, والوسيط للغزالي١/٢٠٩)  (المهذب للشيرازي٦( 
يجـب أن يصـليها  −وهـو الوجـه الاخـر−) هذا إن شك في خلالها, أما إن شك قبل الشروع في الصـلاة٧( 

 ) . ٢/٤٥٦, النجم الوهاج للدميري٢/٣٤٦ظهرًا. (التهذيب للبغوي
 ) . ٢/٥٦٩, البيان للعمراني٢/٣٤٥)  (التهذيب للبغوي٨( 
 يقصد: كما في الإمام والجماعة. ) ٩( 
فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليـه أن يـتم الجمعـة : (نص عليه الشافعي حيث قال) ١٠( 

 ) . ١/٢٢٣ظهرا أربعا فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا) . (الأم



 

 

 

٣١٢ 

 )و( ولا فـي الخيـام، )ح(دار الإقامة فلا تقام الجمعـة فـي الصـحاري: )٢(الثاني)١(قال« 
    » .إذا انتهى إليه، أو بلدة إلى حد يترخص المسافر، )ح(بل تقام في خطة قرية

والخلفاء بعده إلا في  لأنها لم تقم في عصر رسول االله ; لا تقام الجمعة إلا في دار الإقامة
 .)٤(ولم تجُعل كسائر الجماعات، )٣(موضع الإقامة
الأبنية التي يستوطنها أهل البقعة سواء البلاد والقرى والأسراب التي : هي ودار الإقامة

 .)٥(وأهل الخيام في الصحراء لا يقيمون الجمعة إن كانوا ينتقلون. تسكن
 .لأنه استوطنوا الموضع; يقيمون: أحدهما:)٦(وإن لازموا الموضع فقولان

 .)٨(يأمر المقيمين حول المدينة بذلك)٧(] لم[ لأن النبي ; المنع: وأصحهما
                                            

 ) . ١/١٨٩) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 اني من شروط إقامة الجمعة. ) يقصد: الث٢( 
 .)٢٠٩/ ١خلاصة البدر المنير) .( وهذا أشهر من أن يذكر له دليل:( قال ابن الملقن) ٣( 
) , ك: الجمعـة, ب: الجمعـة في القـرى والمـدن, بـرقم: ٢/٥في صـحيحه: (−ماأخرجه البخـاري يشهد له 
ـولِ االلهَِّ ) من حديث ابن عباس أنه قال: ((٨٩٢( سُ دِ رَ ـجِ سْ ةٍ فيِ مَ عَ ُ دَ جمُ عْ ِّعَتْ بَ ةٍ جمُ عَ ُ لَ جمُ دِ  إِنَّ أَوَّ ـجِ سْ فيِ مَ

نِ  يْ رَ نَ البَحْ اثَى مِ وَ يْسِ بِجُ بْدِ القَ  ) . ٤٣٧١) , ك: المغازي, ب: وفد عبد القيس, برقم: (٥/١٦٩)) (عَ
 لإقامة كما في سائر الجماعات. لكان لهم أن يقيموها في غير مواضع ا ) بمعنى لولا اشتراطه ٤( 
إقامة في الأبنية التي لا تحُوّل, والخيام مهيـأة الإقامة المشروطة في صحة الجمعة هي: : (قال إمام الحرمين) ٥( 

لو كانت القريـةُ وقال العراقيون: للنقل, فلا تكمل الإقامة بها, فإذًا صحةُ الجمعة تستدعي موضعًا فيه أبنية. 
من سعف وجريد وخشب وكانت بحيث لا تنقل, فهي من جملـة الأبنيـة, وهكـذا تُلفـى معظـم القـرى في 

 ) . ٢/٤٨٠الحجاز, والمعتبر ألا تكون الأبنية بحيث يُعتادُ نقلُها) . (نهاية المطلب للجويني
 ) . ٢/٥٥٩, البيان للعمراني٢/٣٥٧)  (بحر المذهب للروياني٦( 
 ين المعقوفتين سقط من: (ب) . ) ما ب٧( 
: (أنه لم يجمع في الإسلام بعـد التجميـع بالمدينـة إلا في مسـجد عبـد قال ابن رجب) سبق الإشارة إليه, ٨( 

= 



 

 

 

٣١٣ 

وهم مقيمون على العمارة أقاموا الجمعة في المظال )٢(أو القرية)١(ولو انهدمت أبنية البلدة
المعدود في خطة بل يجوز إقامتها في الفضاء )٣(نٍّ ولا يشترط أن تقام في مسجد وكِ ، ونحوها

وهذا ما ، والموضع الخارج الذي يبتدئ منه المسافر القصر لا يجوز إقامتها فيه. البلدة أو القرية
 .)٤() إلى حد يترخص فيه المسافر إذا انتهى إليه: (أراد بقوله

   

                                            

 القيس بالبحرين, فكأن أول بلدٍ أقيمت الجمعة فيه المدينة, ثم بعدها قرية جوثاء بالبحرين) . 
 ) . ٨٩٢, برقم٨/١٣٧(فتح الباري 
 : كل موضع مستحيز من الأرض عامرا كان أوغامرا, والطائفة منه بلدة, والجمع البلاد. البَلد) ١( 
 ). ٧/٤٤٣, تاج العروس٢/٣٤٩المحيط في اللغة لابن عباد( 
ة ) ٢(  يَ رْ ةالقَ يَ رْ  : مكة. ويقال لمكة والطائف: القَرْيَتَانِ. وأم القر: لغتان, والجمع القرى. والقِ

يّ   لاجتماع الناس فيها. وسميت قرية: : ساكن القرية, وتشدد الياء, وهم القارِية والقاراتُ. والقارِ
 ) . ٥/٧٨, مقاييس اللغة لابن فارس٤٩٦, ١/٤٩٥(المحيط في اللغة لابن عباد 
 )٣ ( : . والكنانـة كالجعَبـة غـير أنهـا  كل شيءٍ وقى شيئا فهو كِنهّ وكِناَنه. كننَتُهالكِنُّ أكنُّه كناً: جعلتـه في كِـنٍّ

صغيرة تتخذ للنبل. واستكن الرجل واكتن: صار في كِنّ. واكتنَّت المرأة: سترت وجههـا حيـاء مـن النـاس. 
اوالجمع: الكنائن, والكنَّات, قال االله تعالى: ﴿ نَانً بَالِ أَكْ ِ نَ الجْ مْ مِ لَ لَكُ عَ جَ و ] ٨١لآية: النحل, جزء من ا[﴾ وَ

﴾ [الأنعام, جزء من الآية: (الأكِنَّة) الأغطية, قال االله تعالى: ﴿ ِمْ أَكِنَّةً لُوبهِ لىَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ  .] ٢٥وَ
 ) . ٢٧٤مختار الصحاح للرازي, ص, ٥/٢٨١(العين للفراهيدي 
ـمَّ كـما في قولـه تعـالى: ﴿ ; في المحـدود) وذلك بناءً على أن الحد ليس داخلاً ٤(  يْـلِ ثُ ـيَامَ إِلىَ اللَّ وا الصِّ ُّـ ﴾ أَتمِ

(بعتـك :فجعل الليل حدًا لم يكن داخلا فيما لزم إتمامه من الصيام, وكما يقـال  .]١٨٧[البقرة, جزء من الآية
 ) . ١/١١٢الدار وحدها إلى الدكان) لم يكن الدكان داخلاً في البيع. (الحاوي الكبير للماوردي



 

 

 

٣١٤ 

ـــال«  ـــث: )١(ق ـــة أخـــرى: )٢(الثال ـــة مســـبوقة بجمع ـــون الجمع ـــدت ، )٣(أن لا تك ـــو عق فل
بتقـدم : وقيـل. العبـرة بتقـدم السـلام: وقيل. تكبيرها هي الصحيحةفالتي تقدم ، جمعتان

؛ فهــي الصــحيحة علــى أحــد الــوجهين، فــإن كــان الســلطان فــي الثانيــة. أول الخطبــة
وإن وقعــت الجمعتــان ، يقــدر كــل شــرذمة علــى تفويــت الجمعــة علــى الأكثــرين )٤(لكــيلا
فــإن تعينــت ، [التســاوقوكــذا إن أمكــن التلاحــق و ، )٥(] واحــدة[ تــدافعتا فتســتأنف، معــا

، الظهـــر علـــى الجميـــع) ز( الجمعـــة ووجـــب) وز( )٦(] الســـابقة ثـــم التبســـت فاتـــت
، ومـا لـم يتعـين كأنـه لـم يسـبق) و( اسـتؤنفت الجمعـة)٨(عرف السبق ولم تتعـين)٧(ولو

  .» أن الجمعة فائتة: آخر)٩(وفيه قول
ليظهر شعار الاجتماع واتفاق ; وإن عظم إلا في موضع واحد )١٠(لا تقام الجمعة في مِصر

                                            

 ) . ١/١٨٩) الإمام الغزالي, الوجيز: (١( 
 ) يقصد من شروط صحة الجمعة. ٢( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (بأخرى) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (ليلاً) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
وإن تعين السـابق ثـم التـبس) , والمثبـت موافـق للمطبـوع مـن كتـاب الـوجيز للغـزالي: ) في (ب) : (٦( 
)١/١٨٩ . ( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٧( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (يتعين) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 
 ) في (ب) : اختصار ب: (ق) . ٩( 
: واحد الأمصار. والمصرِْان: الكُوفة والبَصرة. والمصرِْ أيضًا: الحدُّ والحاجز بين الشيئين. وأهـل المِصرْ ) ١٠( 

 مِصرَْ يكتبون في شروطهم: اشترى فلان الدار بمُصورِها. أي بحدودها. 
 ) . ٥/٣٣٠مقاييس اللغة لابن فارس, ٢/٨١٧(الصحاح للجوهري 



 

 

 

٣١٥ 

 .)١(لأقيمت كسائر الجماعات ولما عُطلت المساجد; كلمة المسلمين ولولا ذلك
وتكلم الأصحاب في حال بغداد وقد دخلها الشافعي وهم يقيمون الجمعة في موضعين أو 

 .)٢(ثلاثة ولم يُنكر عليهم
 هذا فيُلحق بها ما في معناها وعلى، نه يجعل الشقين كالبلدينإسببه النهر الحائل ف: )٣(فقيل

 .ولا تقام إلا في موضعين
 )٥(] فأُجري عليها الحكم الأول[ كانت قرى متفرقة ثم اتصلت العمارات: )٤(وقيل

 .ولا تقام إلا في موضعين[ ويُلحق بها ما في معناها
 .ولا يجوز عنده التعديد بحال )٧(لأن المسألة مسألة اجتهاد; لم ينكر: )٦(وقيل

 
                                            

 ) ٨/١٢٢) وهو ما نصّ عليه الشافعي. (مختصر المزني١( 
) دخل الشافعي بغداد, وكانوا يصلون في ثلاثة جوامع المنصور, وجامع المدينة, وجـامع  الرصـافة, ولم ٢( 

 ينكر ذلك; لأنها مسألة اجتهاد وليس لبعض المجتهدين أن ينكر على البعض منهم. 
 ) . ٢/٦٢٠للعمراني, والبيان ٢/٤٠٩(بحر المذهب للروياني

سلمة. ورد الشيخ أبو حامد بقوله: (وهذا ضـعيف) ; لأنـه لـو كـان  بن ) ينسب إلى القاضي أبي الطيب٣( 
  (المرجع السابق).كالبلدين. . . لوجب أن يجوز له القصر إذا سافر من أحد الجانبين, وإن لم يعبر الآخر. 

 ) (المرجع نفسه). ٤( 
 ) في (ب) : (فأُمضي الحكم الأول عليها) , وأظن انه لا فرق بينهما. ٥( 
 ) . ٢/٤٠٨)  (بحر المذهب للروياني٦( 
لأنه لو نقـض بـه لـنقض الـنقض ) ; الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) وذلك بناءً على القاعدة الأصولية: (٧( 

 أنه لا تستقر الأحكام.  أيضا; لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى
بهـادر الزركشيـ  بـن عبـد االله بـن , المؤلف: أبو عبد االله بدر الدين محمد١/٩٣(المنثور في القواعد الفقهية 

 م) . ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥هـ) ,وزارة الأوقاف الكويتية, ط: الثانية, ٧٩٤(ت: 



 

 

 

٣١٦ 

ويلحق بها ما في  )٢(] بغداد بلد كبيرة وليس على أهلها الاجتماع في بلد واحدٍ : )١(وقيل
 .)٣(وبه قال أحمد. معناها وهذا أظهر الوجوه

وحيث لا يجوز الزيادة على واحدة فلو عقدت جمعتان متلاحقتان وعُرفت السابقة منهما فهي 
 .الصحيحة

 .فيه يدخل في الصلاة وتنعقد الجمعة أن السبق يعتبر بالتحرم:  )٥( )٤(وأصح الوجوه 
 .أن الاعتبار بالسلام: )٦(والثاني 

 .طبةبالخوض في الخُ : )٧(والثالث
وقال صاحب ، )٩(فقولان )٨(] السابقة[ وعلى اختلاف الوجوه لو كان السلطان مع غير

                                            

 ) . ٢/٤٠٩) وقال به أيضا أبو إسحاق وابن سريج. (بحر المذهب للروياني١( 
 ) هذه الفقرة ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ٢/٢٤٨, المغني لابن قدامة٣١)  (مختصر الخرقي, ص٣( 
 ) في (أ) : (الوجهين) , والمثبت من:(ب), لموافقته السياق.٤( 

 ) .٢/٤٥١. (الحاوي الكبير للماوردي "جامعه  " في ) قول أبو إسحاق وذكره المزني٥(
 ) والقول الأول والثاني فقط دون الثالث, نقلهما الماوردي وصاحب المهذب. ٦( 

 ) . ١/٢٢١, المهذب للشيرازي٢/٤٥١(الحاوي الكبير         
 ) . ٢/٥٥٩) ذكره مع الوجهين السابقين إمام الحرمين. (نهاية المطلب للجويني٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
 أن الأولى هي الصحيحة. أحدهما: ) ٩( 

 قال ابن الصباغ: وهو المشهور; لأن الإمام ليس بشرطٍ عندنا في الجمعة, فلا تبطل بجمعة بعدها. 
نه متى أن الصحيحة هي جمعة الإمام; لأن في تصحيح الأولى افتياتًا على الإمام; لأن ذلك يؤدي إلى أوالثاني: 

 شاء أربعون رجلاً. . . أقاموا الجمعة قبل الإمام; ليفسدوا على أهل البلد صلاتهم. 
 ) . ٢/٦٢٣(البيان للعمراني 



 

 

 

٣١٧ 

  :)٢()١(الكتاب فوجهان
 .أميران فحضر كل واحد في واحدة مَّ أن الصحيحة الأولى كما لو كان ثَ : )٣(أصحهما
منعًا للشرذمة اليسيرة من تفويت الجمعة على الإمام ; أن الصحيحة الثانية: والثاني

 .)٤(والناس
 وإن أشكل الحال فلم يدرْ ، وقعتا معًا تدافعتان وتستأنف واحدة إن وسع الوقت)٥(] ولو[ 

لأنهما ربما وقعتا معًا ولا تجزئ ; الأخرى فيعيدون الجمعة أيضًا إحداهماأوقعتا معًا أو سبقت 
 .واحدة منهما

                                            

 ) . ١/١٨٩)  (الوجيز للغزالي١( 
ا, فقال) ٢(  : (ولو كان السلطان في الجمعة المسبوقة, فقد ذكر شـيخي وعبرّ إمام الحرمين عنهما بوجهين أيضً

: أحدهما: أن الحكم للجمعة التي فيها الوالي; فإن لهذه الصلاة ارتباطًا بالسلاطين, فـالرجوع وجهينفي ذلك 
 إليهم. وهذا بعيد عن مذهب الشافعي; فإنه لا اعتبار في الجُمع عندنا بالوُلاة من طريق الاستحقاق. 

 ولكن الأوَْلى أن يراجَعوا, والأصح أن الاعتبار في السبق. 
 فيما يقع به السبق والتقدم:  وقد اختلف أئمتنا 
   .فذهب بعضهم إلى أن الاعتبار بعقد الصلاة فكل صلاة تقدم عقدُها فهي الجمعة, وهذا هو الأصح 
  ,ومنهم من قال: الاعتبار بالخوض في الخطبة, فإذا تقدّم ذلك في أحد الجامعين, فهم المقيمـون للجمعـة

 وإن تأخر عقد الصلاة منهم, وهذا له التفات على أن الخطبتين بمثابة ركعتين. 
 هـذا وذكر العراقيون وجهًا ثالثًا: أن الاعتبار بالتحلل, فكل صلاة سبق التحلل عنها, فهـي الجمعـة, و

 ) . ٢/٥٥٩رديء لا اتجاه له أصلاً. (نهاية المطلب للجويني
 ) . ٢/٢٥٤) في (ب) : (أحدهما) , والمثبت من: (أ) ; لأنه الراجح في المسألة. (العزيز للرافعي٣( 
وَلَكِن يَصح للترجيح إذِْ لاَ يعجز كل شرذمة عَن المُْبَادرَة بعِقد جمُُعَة فيفوتون على البَاقِين) قال الغزالي: () ٤( 

 ) . ٢/٢٦٥(الوسيط 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 



 

 

 

٣١٨ 

 وسبيل اليقين أن يقيموا، وقد حكموا أنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم: )١(قال الإمام
لم يسقط الفرض عنهم ، ستولو عرفت السابقة على التعيين ثم التبَ ، ويصلوا الظهر)٢(] جمعة[

 .)٣(لصحة أحد الجمعتين في البلد ولكن يقيمون الظهر; وليس إعادة الجمعة[ ،خلافًا للمزني
ولم تتعين فلا تبرأ  إحداهماولو سبقت ، أنهم يعيدون الجمعة: )٤(وحكي بعضهم قولاً  

 .)٦)(٥(] ذمتهم خلافًا للمزني

بها غير  لأن المأتي; أنهم يستأنفون الجمُعة إن بقى الوقت: أحدهما: )٧(وفيما يفعلون قولان
 .تينئمجز

وإنما لم ، لأن إحدى الجمعتين صحت في علم االله تعالى; أنهم يصلون الظهر: )٨(وأقيسهما
                                            

 ) . ٢/٥٦٢)  (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
ولان: الأول: عليهم إعادة الجمعـة. والثـاني: وهـو أظهرهمـا: علـيهم إعـادة ) وعلى ذلك ففي المسألة ق٣( 

 ) . ٢/٤٥٠الظهر. (الحاوي للماوردي
 ) قال الماوردي: (فعلى هذا تلزمهم الإعادة, قولاً واحدًا; لجواز أن يكونا قد صليا معًا) . ٤( 
 ) . ٢/٤٥١(الحاوي الكبير 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
) فهما عنده صحيحتان; لأنهم قد أدوا ما كلفوا في الظاهر, فلا يبطل ذلك بالشك, كما لو صلى, ثم وجـد ٦( 

 على ثوبه نجاسة لا يعلم هل أصابته قبل الصلاة, أو بعدها? 
بأن هذا غلط; لأنا نعلم لا محالة: أن إحداهما باطلة, والأخرى صـحيحة, وإذا لم يُعلـم واعترض على ذلك: 

حة من الباطلة, فالأصل بقاء الفرض في ذمتهم, ويفارق النجاسة; لأن هناك الصلاة قد صحت عين الصحي
 ) . ٢/٦٢٢في الظاهر, فلا تبطل بالشك. (البيان للعمراني

 ) . ٢/٦, روضة الطالبين للنووي١/٢٢١)  (المهذب للشيرازي٧( 
 ) . ٢/٢٦٥)  (الوسيط للغزالي٨( 



 

 

 

٣١٩ 

وكذلك ذكره في ، يُشعر بترجيح الأول )١(ونظم الكتاب، يخرجوا عن العهدة لمكان الإشكال
 .)٢(الوسيط

   

                                            

 ) . ١/١٨٩)  (الوجيز للغزالي١( 
 ) . ٢/٢٦٥)  (الوسيط للغزالي٢( 
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ذكــور مكلفــين ) م ح( بأقــل مــن أربعــين)٣(العــدد فــلا تنعقــد الجمعـة: )٢(الرابــع: )١(قـال« 
والإمـام هـو ، لحاجـة) ح م و( لا يظعنـون شـتاء ولا صـيفا إلا) ح( مقيمين) ح( أحرار

) ؛ ح( لـم يجـز، القـوم فـي الخطبـة ولـو انفـض. الحادي والأربعون على أحد الوجهين
فإن سـكت الخطيـب ثـم بنـى عنـد عـودهم مـع طـول ، لأن إسماعها أربعين رجلا واجب

وكــذلك فــي اشــتراطها بــين الخطبــة ، وفــي اشــتراطها قــولان، فقــد فاتــت المــوالاة الفصــل
، علـى قـول) زح م ( )٥(انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطلـت)٤(فلو. والصلاة

إذا بقي مع الإمام واحد على ، مهما توفر العدد في لحظة) م( وعلى قول ثان لا تبطل
طـل بالانفضـاض فـي الركعـة لا تب: )٧(وعلى قول ثالث، )) ٦(و( أو اثنان على رأي، رأي

  .» الثانية

 .)١١(قال أحمد)١٠(] وبه. [)٩)(٨(بأقل من أربعين  لا تنعقد الجمعة
 

                                            

 ) . ١٨٩, ١/١٩٠) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) يقصد: من شروط صحة الجمعة. ٢( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (جمعة) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٨٩) في (ب) : (بطل) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٩٠(الوجيز للغزالي: ( .) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٦( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (الثالث) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٧( 
 ) . ١/٢١٩) وهو مانص عليه الشافعي. (الأم٨( 
 ) . ١٤٣, كفاية الأخيار للحصني, ص٢/٤١١)  (الحاوي الكبير للماوردي٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١٠( 
 ) . ٣١, مختصر الخرقي, ص٤٥٢, مسألة رقم١٢٤ة ابنه عبد االله, ص)  (مسائل الإمام أحمد رواي١١( 
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ةٌ : ((قال لما روي عن جابر  عَ ُ ا جمُ هَ قَ وْ ماَ فَ بَعِينَ فَ لِّ أَرْ نَّةُ أَنَّ فيِ كُ تْ السُّ ضَ  .)٢()١()) مَ
                                            

) مـن ١٥٧٩) , ك: الجمعة, ب: ذكر العدد في الجمعة, برقم: (٢/٣٠٦في سننه: (−) أخرجه الدارقطني١( 
لِّ عبد االله, قال: (( بن حديث جابر ا, أَوْ فيِ كُ امً ةٍ إِمَ ثَ لِّ ثَلاَ نَّةُ  أَنَّ فيِ كُ تِ السُّ ضَ ـةً مَ ُعَ كَ جمُ لِـ قَ ذَ ـوْ ـماَ فَ عِينَ فَ بَ أَرْ

ةٌ  َاعَ ُمْ جمَ لِكَ أَنهَّ ذَ ا, وَ فِطْرً ى وَ حَ أَضْ ) , ك: الجمعـة, ب: العـدد الـذين إذا ٣/٢٥٢في سـننه: (−)) . والبيهقيوَ
 ) . ٤/٥٩٥البدر المنير لابن الملقنضعيف] . () . [٥٦٠٧كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة, برقم: (

  الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى أربعة أقوال:اختلف ) ٢( 
 عند أبي حنيفة ومحمد. تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام) . القول الأول: (

 ) . ١/٢٢١, تبيين الحقائق للزيلعي١/٢٦٨بدائع الصنائع للكاساني, ١/٣٦١(الأصل للشيباني
ن أن يكـون عـددا تتقـرى بهـم قريـة ويمكـنهم الإقامـة, لم يشترط فيها عددا محصورًا أكثر مالقول الثاني: (

 . ) . وهو مذهب المالكيةويكون بينهم الشراء والبيع, ومنعو ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم
, شرح التلقـين ٨٩٤, ٢/٨٩٥, مسـائل أبي الوليـد ابـن رشـد١/٣٢٢الإشراف للقاضي عبـد الوهـاب( 

 ) . ١/٩٤٨للمازري
 الجمعة إلا بأربعين رجلاً مع الإمام) . لا تنعقدالقول الثالث: (

 مذهب الشافعية ورواية عن المالكية وهو مذهب الحنابلة.  
,المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبـي البغـدادي المـالكي (ت: ١٤٧عيون المسائل, ص( 

د إبراهيم بو رويبة, دار ابـن حـزم , بـيروت ٤٢٢  −هــ  ١٤٣٠ط: الأولى,  −لبنـان –هـ), تحقيق: علي محمَّ
, المؤلـف: أبـو ٤٠٣/ ١في شرح كتاب التلقـين , روضة المستبين١/٩٦٢م),   شرح التلقين للمازري ٢٠٠٩

 ٦٧٣محمد, وأبو فارس, عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بـابن بزيـزة (ت:
اغ,  دار ابن حزم, الطبعـة: الأولى,  م),  الحـاوي الكبـير  ٢٠١٠ −هــ  ١٤٣١هـ), المحقق: عبد اللطيف زكَّ

, مختصرـ ١٢٤مـام أحمـد روايـة ابنـه عبـد االله, ص, مسـائل الإ٢/٥٦١, البيان للعمراني٢/٤٠٩للماوردي
 ) . ١/٣٢٥, الكافي لابن قدامة٣١الخرقي, ص

 تنعقد الجمعة بثلاثة وهم إمام ومأمومينْ) . القول الرابع: (
, روضـة ٢/٢٥٥, العزيـز للرافعـي١/٢٦٨, بدائع الصـنائع للكاسـاني٢/٢٤المبسوط للسرخسيينظر: (

= 
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 ) . ٢/٧الطالبين للنووي
 فهم:وسبب اختلا

الاختلاف في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان, وهل الإمـام داخـل فـيهم أم  
ليس بداخل فيهم? وهل الجمع المشترط في هذه الصـلاة هـو أقـل مـا ينطلـق عليـه اسـم الجمـع في غالـب 

 الأحوال, وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة.
ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقـل مـا ينطلـق فمن ذهب إلى أن الشرط في  − ١

 عليه اسم الجمع اثنان:
  .فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال: تقوم الجمعة باثنين, الإمام وواحد ثان 
  .وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال: تقوم باثنين سوى الإمام 
 أيضًا عنده أن أقل الجمع ثلاثة:ومن كان  − ٢
  .فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام 
   .وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم 
بـالاثنين ولا  وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قـال: لا تنعقـد − ٣

بالأربعة ولم يحد في ذلك , ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين 
 . −رحمه االله  −يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك 

 وأما من اشترط الأربعين, فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس.  − ٤
 . بتصرف) . ١/١٦٩بداية المجتهد لابن رشد( 

 الأدلة: 
 أدلة أصحاب القول الأول: (أبوحنيفة ومحمد) . 

 استدلوا من الكتاب والسنة النبوية والمعقول: 
 أولاً: من القرآن الكريم. 

ةِ قوله تعالى: ﴿ عَ مُ مِ الجُْ وْ نْ يَ ةِ مِ لاَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آمَ َا الَّذِ اأَيهُّ رِ االلهَِّ يَ ا إِلىَ ذِكْ وْ عَ اسْ . [الجمعة, جـزء مـن ﴾ فَ
 ] . ٩الآية
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اقتضى ظاهر الآية جوازها بقليل العدد وكثيره, ودلت على أن الجمعـة تقتضيـ مناديـا وذاكـرا وجه الدلالة: 
لا يتنـاول إلا المثنـى, ثـم مـا دون الـثلاث لـيس "فاسعوا "وهو المؤذن والإمام والاثنان يسعون; لأن قوله 

بجمع متفق عليه, فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع, فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فلـيس 
 ) . ٢/٢٤المبسوط للسرخسي. (بجمع مطلق, واشتراط الجماعة ثابت مطلقا

 واعترض على ذلك:
ن من شروط وجوبهـا ن الجمعة لما كان من شرطها الإقامة بدليل سقوطها على أهل البادية, وجب أن يكوبأ 

من يمكنه الإقامة من الجمع, ومعلوم أن ذلك لا يمكن في الاثنين والثلاثة والعدد القليل, فوجب أن يراعى 
 ) . ١/٣٢٢الإشراف للقاضي عبد الوهاب(ما يمكن ذلك فيه. 

 بأن الخطاب إذا انصرف إلى الجمع يتناول أحادهم, فـإذا كـان بلفـظ الجمـع يتنـاول كـل جمـع عـلىأجيب: 
 الانفراد. 

 ويدل عليه: 
اأنه قال: (( ما روي عن النبي ذَ امِي هَ قَ ةَ فيِ مَ عَ مُ مُ الجُْ يْكُ لَ َضَ عَ دِ افْترَ وا أَنَّ االلهََّ قَ لَمُ اعْ . .)) . أخرجـه ابـن وَ

 ) . ٤٣٣, ٤/٤٣٤البدر المنير لابن الملقن. [ضعيف] . () ١٠٨١, برقم١/٣٤٣ماجة في سننه: (
 جوازها بسائر الأعداد.  فاقتضى ظاهره, عدد في إقامة الجمعة  الحديث على عدم اشتراطدل : وجه الدلالة

 ثانيًا: من السنة النبوية: 
ـائِماً : ﴿ في قول االله  عبد االله  بن روي عن جابر  وكَ قَ كُ رَ تَ ] .  قـال: ١١﴾ [الجمعـة, جـزء مـن الآيـةوَ

 قدمت عير فانفضوا إليها ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً. 
لم   ولم تختلف الرواية أن ذلك كان في شأن الجمعة, ولم يذكر رجوعهم بعد ما انفضوا, ومعلـوم أن النبـي 

لنقُل, فلما لم ينقل: لم يجـز  ا رجعوايترك الجمعة منذ قدم المدينة, فدل على أنه صلاها بهذا العدد; لأنهم لو كانو
 إثبات رجوعهم, فدل على بطلان اعتبار الأربعين. 

 ) . ٢/١٢٨: (شرح مختصر الطحاوي للجصاصينظر
 لا حجة في ذلك; لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام وقد كانت انعقدت بأربعين. بأنه  ونوقش: 

 ) . ٢/٤١١الحاوي الكبير للماوردي( 
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 : ثالثا من المعقول
فقد اتفق الجميع على أن من شرائطها: جمعًا تنعقد بهم الجمعة سوى الإمام, وقـد وجـدنا الجمـع الصـحيح 

معـه رجـلان, أقـام إذا صلى  كان  مسعود  بن ثلاثة, وما دونها من الجمع مختلف فيه, ألا ترى أن عبد االله
وما فوقها إذا لم يختلفا من حيث هو أحدهما عن يمينه, والآخر عن يساره, فوجب أن لا يختلف حكم الثلاثة 

 جمع صحيح, يصلح أن يكونوا أئمة في الجمعة. 
 وكما اتفقوا في الأربعين, كان الثلاثة مثلهم, لاتفاقها في باب الجمع الصحيح. 

 : بأنه عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبا, فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين. ونوقش
 ) . ٢/٤١١الحاوي الكبير للماورديينظر: (
 ) . ٢/١٢٩: (شرح مختصر الطحاوي للجصاصينظر

 : (مذهب المالكية) . أدلة القول الثاني
 استدلوا من الكتاب والسنة النبوية بما استدل به الحنفية. 

ل عـدد بأن التحديد لا يصار إليه إلا بتوقيف, وذلك معدوم واعتبارًا بالأربعين لعلـة حصـوومن المعقول: 
 ) . ١/٣٢٢الإشراف للقاضي عبد الوهابينظر: (تَتَقرى بهم القرية, ويمكن فيهم الإقامة. 

بأن ذلك غير صحيح; لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران, فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر, على ونوقش: 
 . أن اعتبار العدد أولى, لأنه معنى يختص بمن وجب الفرض عليه

 ) . ٢/٤١١ير للماوردي: (الحاوي الكبينظر
 مذهب الشافعية, ورواية عن مالك, ومذهب الحنابلة) . أدلة القول الثالث: (

 استدلوا بأدلة من السنة النبوية والقياس: 
مالك, أنـه  بن مالك, وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره, عن أبيه كعب بن كعب بن عن عبد الرحمن  − ١

زرارة, فقلــت لــه: إذا ســمعت النــداء ترحمــت  بــن لأســعدكــان إذا ســمع  النــداء يــوم الجمعــة تــرحم 
لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضـة في نقيـع, يقـال لـه: نقيـع  "زرارة, قال:  بن لأسعد

 » . أربعون«, قلت: كم أنتم يومئذ, قال: "الخضمات 
). ١٠٨٢, برقم  ١/٣٤٣نه: () . وابن ماجه في سن١٠٦٩, برقم٢٨٠, ١/٢٨١أخرجه أبو داود في سننه: (
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 ) . ٢/١٣٩التلخيص الحبير لابن حجر(] . حسن[
أن الناس قد كانوا يسلمون في المدينة الثلاثة والأربعة والعشرة, ولم يقيمـوا الجمعـة حتـى تـم وجه الدلالة: 

 ) . ٢/٥٦٢البيان للعمرانيينظر: (عددهم أربعين, فدل على أنه لا تجوز إقامتها فيما دون ذلك. 
ةً  "أنه قال: ا روي عن  جابر م − ٢ عَ ُ ا جمُ هَ قَ وْ ماَ فَ عِينَ فَ بَ لِّ أَرْ نَّةُ أنَّ فيِ كُ تِ السُّ ضَ . أخرجه البيهقي في سننه "مَ

 ) . ١٥٧٩, برقم٢/٣٠٦) . والدارقطني في سننه: (٥٦٠٧, برقم٣/٢٥٢الكبرى: (
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  ,  المؤلف: ابن الملقن سراج الدين١/٢١٠خلاصة البدر المنير(] . ضعيف[ 

 م).١٩٨٩−هـ١٤١٠هـ), مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, ط: الأولى, ٨٠٤الشافعي المصري (ت: 
 وجه الدلالة: 

; ولأن الأربعـة يدل الأثر على أن قول الصحابي: (مضت السنة)  يكون بمنزلة الروايـة عـن النبـي          
 ى لهم الأوطان غالبًا, فوجب ألا تنعقد بهم الجمعةكالاثنين.والثلاثة والتسعة والاثني عشر لا تُبن

 ) .  ٢/٥٦٣(البيان للعمراني         
ة«قال:  أن رسول االله ما روي عن أبي الدرداء − ٣ عَ مُ م الجُْ يْهِ لَ عَ لاً فَ ونَ رجُ عُ بَ تمع أَرْ  » . إِذا اجْ

 ) . ٢/١٣٧الحبيرالتلخيص (أورده صاحب التتمة ولا أصل له) . قال الحافظ ابن حجر: (
عِينَ «قال:  أن النبيما روي عن أبي أمامة − ٤ بَ ةَ إِلاَّ بِأرْ عَ ُ  ».لاَ جمُ

 ) . ١/٢١٠خلاصة البدر المنير لابن الملقن[غريب] .(
عبـد  بـن عبد العزيز حيـث روي عنـه عـن أبيـه, عـن عبيـد االله بن واستأنس الشافعي بمذهب عمر −
ـ "عتبة قال:  بن االله ةٍ فِيهَ يَ رْ لُّ قَ ـةُ كُ عَ مُ مُ الجُْ ـيْهِ لَ عَ ـلاً فَ جُ ـونَ رَ عُ بَ . أخرجـه البيهقـي في سـننه الكـبرى: "ا أَرْ

 ) . ٦٣٢٢, برقم٤/٣٢١) . وفي معرفة السنن والآثار: (٥٦٠٨, برقم٣/٢٥٣(
 ثانيًا: من المعقول: 

بأن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهرا أربع ركعـات, ثـم نقـل الفـرض إلى ركعتـين عـلى شرائـط 
وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر, وإذا كان الأصل شرعا ثابتا لم يجز الانتقـال عنـه إلا بدلالـة التوقيـف أو 

الظهـر, ولأن العـدد شرط الإجماع, ولا توقيف معهم فيما دون الأربعين ولا إجماع, فوجب أن يكون فرضـه 
معتبر في الجمعة إجماعا, لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحد, وإذا كان العدد شرطا معتبرا, ولـيس لـبعض 
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٣٢٦ 

 .تنعقد بأربعة أحدهم الإمام: )١(وقال أبو حنيفة
بعدد يمكنهم الإقامة في الموضع ويجري : ويروى أن الاعتبار، مثل مذهبنا: وعن مالك

                                            

 الأعداد مزية على بعض, كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين: 
 .  أنه مجمع عليه في تعليق الحكم, وما دونه من الأعداد مختلف فيهأحدهما: 
أنه عدد قد وجد في الشرع جمعة انعقدت به, وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرـع جمعـة انعقـدت والثاني: 

 به لمذهبهم. تعللوابأربعة, فكان العدد الذي طابق الشرع أولى, وبهذا يبطل ما 
 ) . ٢/٤١١الحاوي الكبير للماوردي( 

 أدلة القول الرابع: 
 لأن للمثنى حكم الجماعة حقيقة وحكماً: استدلوا بالمعقول: 

 فلأن الجماعة مشتقة من الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى. أما حقيقة: 
 : فلأن الجماعة الإمام يتقدم عليهما, وذلك من أحكام الجماعة وربما كان يقول إذا كان سوى الإمام وأما حكماً

 ) . ٢/٧١المحيط البرهاني لابن مازة(اثنان يكون مع الإمام ثلاثة, والثلاثة جمع متفق عليه. 
 القول الراجح: 
 ) . الجمعة تنعقد بثلاثة مع الإمامهو قول أبو حنيفة ومحمد  وهو (أن  −واالله أعلم −والذي يظهر لي

 أسباب الترجيح:
لأن الأصل وجوب إقامة الجمعة على أهل القرى والأمصار, فلا يجـوز لهـم تركهـا إلا بحجـة ولا  − ١

 ن بلغ هذا العدد. حجة في تركها لم
أن الثلاثة هي أقل الجمع في اللغة العربية وإطلاق الجمع على الاثنين خلاف الأغلـب المشـهور في   − ٢

 اللغة فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب أولى وأحوط في الدين. 
مـة, فلـما لم وأرشد إليه الأ لو كان العدد الذي فوق الثلاثة شرطًا في إقامة الجمعة لنبه عليه النبي  − ٣

يوجد شيء من ذلك; دل على أنه ليس بشرط لإقامتها, أما الثلاثة فلا حاجة إلى التنبيه عـلى وجـوب إقامتهـا 
 عليهم; لأنهم أقل الجمع وقد دل النص والإجماع على أنها لا تقام إلا في جماعة والثلاثة أقل الجماعة. 

 ) . ١/٢٦٨, بدائع الصنائع للكاساني١/٤٢)  (المبسوط للسرخسي١( 
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 .)١(ىبينهم البيع والشرِ 
 .)٢(إمام ومأمومين; أنها تنعقد بثلاثة: وعن القديم قول
بأن لا ينتقلوا عن الموضع شتاءً ، الذكورة والتكليف والحرية والإقامة: ويشترط في الأربعين
 .)٣(ولا صيفًا إلا لحاجة
 .)٤(أنها تنعقد بالعبيد والمسافرين: وعن أبي حنيفة

 .)٦(أنها لا تنعقد بهم كما لا تنعقد بالمسافرين: وحكي قول .)٥(ضى على المشهوررْ وتنعقد بالمَ 
  :)٧(فيه وجهان? والإمام من الأربعين أو زائد على الأربعين

 . الأول: أصحهما        
 .القديم الثاني .قولان: وقيل

عُوا لَهُ : ﴿قال تعالى .عدد الأربعين في واجبات الخطبةويعتبر  تَمِ آنُ فَاسْ ئَ الْقُرْ رِ ا قُ إِذَ  . )٨(﴾ وَ
                                            

, ١٤٦ص, القوانين الفقهية لابـن جـزي, ٣٩٧, مسألة رقم١/٣٢٢)  (الإشراف للقاضي عبد الوهاب١( 
 ) . وما بعدها

 ) . ١/١٧٨) نقله ابن القاص. (التلخيص لابن القاص٢( 
 ) . ٢/٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٥٦)  (العزيز للرافعي٣( 
 ) . ١/٢٦٨, بدائع الصنائع للكاساني٢/٢٥)  (المبسوط للسرخسي٤( 
 ) . ٤/٣٠٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٥٤٦)  (البيان للعمراني٥( 
 ) . ٢/٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٥٦)  (العزيز للرافعي٦( 
 ) . ٢/٤٨٢, نهاية المطلب للجويني٢/٣٥٩)  (بحر المذهب للروياني٧( 
: الإنصات للخطبة على مـا ذكـر كثـير مـن المفسرـين. اوالمراد منه . ٢٠٤جزء من الآية: ، الأعراف )٨( 

غالب الآملي, أبـو جعفـر الطـبري  بن كثير بن يزيد بن جرير بن المؤلف: محمد, ١٠/٦٦٤(تفسير الطبري
مركـز البحـوث عبـد المحسـن التركـي, بالتعـاون مـع  بـن هـ) , تحقيـق: الـدكتور عبـد االله٣١٠(المتوفى: 

والدراسات الإسلامية بدار هجر الـدكتور عبـد السـند حسـن يمامـة, النـاشر: دار هجـر للطباعـة والنشرـ 
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 .)١(أنه لو خطب منفردًا جاز: وعن أبي حنيفة
ولو حضر الأربعون ثم انفضوا في خلال الخطبة فالمأتي به من واجبات الخطبة في غيبتهم غير 

عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى كما ثم إن ، لأن مقصودها الاستماع; محسوب
 .يجوز البناء إذا سلم ثم تذكر قبل طول الفصل

  :)٣(فقولان )٢(] وإن عادوا بعد طول الفصل[ 
 .والتذكير يحصل مع تفرق الكلمات )٤(لأن الغرض الوعظ; يجوز البناء: أحدهما          

مازالوا يخطبون على الولاء وله أثر ظاهر في لأن الأولين ; أنه يجب الاستئناف: وأصحهما
  )٥(] القلوب[ استمالة

                                            

المؤلف: أبـو المظفـر, , ٢/٢٤٤تفسير السمعاني, م ٢٠٠١ −هـ  ١٤٢٢والتوزيع والإعلان, الطبعة: الأولى, 
هـ) , ٤٨٩الحنفي ثم الشافعي (المتوفى:  عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي بن محمد بن منصور

السـعودية, الطبعـة:  −غنيم, الناشر: دار الـوطن, الريـاض  بن عباس بن إبراهيم وغنيم بن المحقق: ياسر
 م) . ١٩٩٧ −هـ١٤١٨الأولى, 

 ) . ١/١٣٨, درر الحكام لخسرو٣/٦٨)  (البناية للعيني١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
: (وفائدة الخـلاف أن صـلاة الجمعـة إذا لم حيث قالهذا الخلاف كاملا, إمام الحرمين الجويني,  ) حكى٣( 

تصح بسبب امتناعه عن إعادة الخطبة, فالذنب في وجهٍ محالٌ على الخطيب في ترك الإعادة, وهو في وجه محال 
على القوم; فإنهم بانفضاضهم جرّوا هذا, وهو قد أدى ما عليه من الخطبتين مـرة, وسـبب إبطـالهما تفـرقُهم 

 ) . ٢/٤٨٣طلب للجوينيوطول الفصل) . (نهاية الم
ظُ ) ٤(  عْ عَظَ, أي قبـِلَ المَوْعِظَـةَ. يقـال: الوَ : النصُْحُ, والتذكيرُ بالعواقب. تقول: وَعَظْتُـهُ وَعْظًـا وعِظَـةً فـاتَّ

عَظَ به غيره. (الصحاح تاج اللغة للجوهري , تاج العروس ٣/١١٨١السعيدُ من وُعِظَ بغيره, والشقيُّ من اتَّ
 ) . ٢٠/٢٨٩للزبيدي

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 



 

 

 

٣٢٩ 

 )١(. وتثبيتها
 .)٤(وجوبها: ويقال أن الجديد? هل تجب في الخطبة )٣(لاةابأن المو: )٢(قولين عن الويعبرّ 

 ?ولو اجتمع بدل الأولين أربعون
 .)٥(فلا بد من استئناف الخطبة

 .بنيت الصلاة على الخطبة? قبل طول الفصلوإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا 
 .ففي بناء الصلاة عليها القولان? وإن عادوا بعد طول الفصل 

 .)٦(لم تجز الصلاة بتلك الخطبة; فإن أوجبنا الموالاة
  .)٨()٧(أنه يجب إعادة الخطبة وإقامة الجمعة إن وسع الوقت: والأظهر

 
                                            

) حكى هذين القولين صاحب التهذيب, وعزى الأول للإمام الشافعي في القـديم, والثـاني في الجديـد, ١( 
 ) . ٢/٣٢٦وقال: (وهو المذهب) . (التهذيب للبغوي

 ) ٢/٢٥٧زيز للرافعي) في (أ) : (الفوات) , والمثبت من: (ب) , لموافقته المطبوع من كتب المذهب. (الع٢( 
المتابعة. وأفعل هذه الأشياء على الولاء أي متابعة. وتوالى عليـه شـهران أي تتـابع, ووالى بـين الموالاة: ) ٣( 

القـاموس المحـيط للفيروزآبـادي , ١٥/٤١٢الأمرين مـوالاة وولاء: تـابع. (لسـان العـرب لابـن منظـور
١/١٣٤٤ . ( 
فله أن يبني على خطبته, وإن لم يعد الأولون, بل جاء مكانهم آخـرون ) وفي القديم: الموالاة ليس بشرط, ٤( 

 ) . ٢/٣٢٦يستأنف بهم الخطبة, سواء جاءوا بعد طول الفصل أو قبله. (التهذيب للبغوي
 ) ٢/٤٨٤, نهاية المطلب للجويني٢/٣٢٦) وذلك لأن العدد لم ينتقص. (التهذيب للبغوي٥( 
 ) . ٢/٣٢٦لتهذيب للبغوي, ا٢/٤٨٣)  (نهاية المطلب للجويني٦( 
 )  (المرجع السابق) . ٧( 
ولو انفضوا عنه فانتظرهم بعد الخطبة حتى يعودوا أحببت له أن يعيد خطبة أخـرى إن : (قال الشافعي) ٨( 

 ) . ١/٢٢٠كان في الوقت مهلة ثم يصليها جمعة فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا. .) . (الأم



 

 

 

٣٣٠ 

 .)١(د الإماميعإن ذلك مستحب ويُ : وقيل
فإن سكت الخطيب ثم : (وقوله .من القوم )٢(والانفضاض، نه أتى بما عليهإالظهر ف ولو صلى

الحكم المذكور لا يختص بما لو سكت بل لو مضى في خطبته وأعاد بعد عودهم ) . بني إلى آخره
 .واجباتها كان كما لو سكت

 :)٤)(٣(ففيه ثلاثة أقوال، فإن انفض الأربعون أو بعضهم في خلال الصلاة
إن الجمعة تبطل وكما يشترط العدد في افتتاح الصلاة يشترط في : )٥(وبه قال أحمد أصحها

 .دوامها كالوقت ودار الإقامة
وفي الابتداء يمكن تكليفه بأن ، لأن بقاء العدد لا يتعلق باختيار الإمام; لا تبطل: والثاني

                                            

 ) .٤/٥٠٧, المجموع للنووي٢/٢٥٨عيالعزيز للراف) قاله أبو إسحاق المروزي. (١( 
ـوا: أي انكسر, وانفض الناس: أي تفرقوا, قال تعـالى: ﴿انفضّ ) ٢(  ﴾ [المنـافقون, جـزء مـن حَتَّـى يَنفَْضُّ

, انفضاضًا, فهو مُنفضّ, ] . ٧ة:الآي قوا وذهبوا, انفضَّ الجمعُ انفضَّ ينفضّ, انفَضِضْ, انفَضَّ  : تفرَّ
ـنْ انفضّ الاجتماع, وانفضّت الجلسة, والمظاهرة, ومنه قوله تعالى: ﴿  وا مِ ضُّ فَ لْبِ لاَنْ لِيظَ الْقَ نْتَ فَظا غَ لَوْ كُ وَ

لِكَ  وْ  ] . ١٥٩آل عمران, جزء من الآية[﴾ حَ
 ) . ٣٧٩٤, برقم٣/١٧١٦معجم اللغة العربية ,٨/٥٠٧٦واء كلام العرب من الكلوم(شمس العلوم ود 
إن خطب بأربعين, ثم كبر بهم, ثم انفضـوا مـن : (الشافعي في هذه المسألة على قولين, حيث قالونصّ ) ٣( 

حوله ففيها قولان: أحدهما: إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامـة فصـلى الجمعـة أجزأتـه; 
لا تجزئـه بحـال حتـى لأنه دخل فيها وهي مجزئة عنهم ولو صلاها ظهرا أربعا أجزأته, والقول الآخـر: أنهـا 

يكون معه أربعون حين يدخل ويكمل الصلاة ولكن لو لم يبق منهم إلا عبدان, أو عبد وحـر, أو مسـافران, 
أو مسافر ومقيم صلاها ظهرا, وإن بقي معه منهم بعد تكبيره اثنان, أو أكثر فصـلاها جمعـة, ثـم بـان لـه أن 

 ) . ١/٢٢٠ظهرا أربعا) . (الأم الاثنين, أو أحدهما مسافر, أو عبد, أو امرأة أعادها
 ) . ٣٦٢, ٢/٣٦١, بحر المذهب للروياني١/٢٠٩)  (المهذب للشيرازي٤( 
 ) . ١/٣٢٥, الكافي لابن قدامة١١٠)  (الهداية للكلوذاني, ص٥( 



 

 

 

٣٣١ 

 .)١(لا يتحرّم حتى يحضروا
 .)٢(دين عن ركوعلا يجوز أن يتأخر تحرّم المقت: وعلى الأول

 .)٣(أن لا يطول الفصل بين تحرّمه وتحرمهم: وشرط بعضهم
 .)٤(إن تمكنوا من قراءة الفاتحة: وآخرون

لا يشترط العدد في الدوام فهل يشترط دوام الجماعة أم للإمام إتمام الجمعة وإن لم يبق : وإن قلنا
  :)٥(فيه قولان? إلا هو

  .الشعار بالجماعة وإن لم يبق العدد ليظهر غرض إظهار; الاشتراط: أظهرهما
، )٦(لكونه معذورًا وهذا مخرجٌ ; وله إتمام الجمعة إذا بقي وحده، لا يشترط بقاء الجماعة: والثاني

 .وفي الأصحاب من لم يثبته قولاً 
 :)٧(ففيما يشترط بقاؤه مع الإمام قولان ;فإن قلنا يشترط بقاء الجمعة

 .ليكونوا معه ثلاثة; أنه يشترط بقاء اثنين: الجديد

                                            

إذ أقبلـت عـير تحمـل , قال: بينما نحن نصلي مـع النبـي عبد االله بن جابرعن  ماجاء) ودليل ذلك ١( 
ا إلا اثنا عشر رجلا, فنزلت هذه الآية: ﴿ طعاما, فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي  وً ةً أَوْ لهَْ ارَ َ ا تجِ أَوْ ا رَ إِذَ وَ

ائِماً  وكَ قَ كُ رَ تَ ا وَ وا إِلَيْهَ ضُّ فَ , ومسلم ٩٣٦, برقم٢/١٣أخرجه: (البخاري. ] ١١الجمعة, جزء من الآية: [﴾ انْ
 متفق عليه. ) . ٨٦٣, برقم٢/٥٩٠
 ) يقصد بالأول: (اشتراط دوام العدد) . ٢( 
 ) . ٢/٤٨٦محمد الجويني. (نهاية المطلب للجويني  و) عن الشيخ أب٣( 
 )  (المرجع السابق) . ٤( 
 ) . ٢/٣٢٧, التهذيب للبغوي٢/٤٨٥)  (نهاية المطلب للجويني٥( 
 ) . ٨/١٢٠) يحكى هذا القول عن تخريج المزني, (مختصر المزني٦( 
 ) . ٢/٥٦٦, البيان للعمراني٢/٤٨٥)  (نهاية المطلب للجويني٧( 



 

 

 

٣٣٢ 

 .)١(فما فوقهما جماعة الاثنان لأن; أنه يكفي بقاء واحد معه: والقديم
وإن ، في الأصل أنه إن وقع الانفضاض في الركعة الأولى بطلت الجمعة: والقول الثالث

نَ : ((لقوله . وقع بعدها لم تبطل بل يتم الإمام والباقون معه الجمعة ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ مَ
 رَ ا أُخْ فْ إِلَيْهَ يُضِ لْ ةِ فَ عَ مُ  . )٣(وهذا القول خرّجه المزني وذهب إليه  .)٢()) الجُْ

إلا أن أبا حنيفة لا يعتبر الركعة بتمامها ويكتفي بتقييدها  .)٥(ومالك)٤(وبه قال أبو حنيفة
 .)٦(بركعة

 :)٧(خمسة أقوالويجعل بما ذكرنا في المسألة . من لم يقيّد هذا التخريج أيضًا: ومن الأصحاب

                                            

) , ك: إقامة الصلاة, ب: الاثنان جماعة, بـرقم: ١/٣١٢في سننه: ( −) ويحتج لذلك بماأخرجه ابن ماجه١( 
)) . : ((رسـول االله, قـال: قـال ) , من حـديث أبي موسـى الأشـعري٩٧٢( ـةٌ َاعَ ماَ جمَ هُ قَ ـوْ ـماَ فَ نَـانِ فَ اثْ

 ) . ١٠٨٧) , ك: الصلاة, ب: الاثنان جماعة, برقم: (٢/٢٤والدارقطني في سننه: (
 ) . ١٣٤٨, برقم٣/١٨٥التلخيص الحبير لابن حجر [ضعيف] . ( 
مـا جـاء فـيمن أدرك مـن ) , ك: إقامة الصلاة والسنة فيها, ب: ١/٣٥٦في سننه: (−) أخرجه ابن ماجه٢( 

لْ قال: (( ) , من حديث أبي هريرة أن النبي١١٢١الجمعة ركعة, برقم: ( يَصِ لْ ةً فَ عَ كْ ةِ رَ عَ مُ نَ الجُْ كَ مِ رَ نْ أَدْ مَ
 رَ ا أُخْ ) , ك: الجمعة, ب: فـيمن يـدرك مـن الجمعـة ركعـة أو لم ٢/٣١٧في سننه: ( −)) . والدارقطنيإِلَيْهَ

 ) . ٢/٦٧٢خلاصة الأحكام للنوويضعيف] . () . [١٥٩٥يدركها, برقم: (
 ) . ٨/١٢٠)  (مختصر المزني ٣( 
 ) . ٤٠, مختصر القدوري, ص٣٦٢, ١/٣٦٣)  (الأصل للشيباني٤( 
 ) . ١/٤٦٣, النوادر للقيرواني١/٢٢٩)  (المدونة٥( 
أرأيت رجلا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام في التشـهد قبـل : (سأله الشيباني فقال له) ٦( 

أدرك قـال أبـو حنيفـة: أن يسلم أو بعد ما تشهد قبل أن يسلم أو أدركه بعد ما سلم وهو في سجدتي السهو? 
 ) . ٣٦٢, ١/٣٦٣هذا معه الصلاة, وعليه أن يصلي ركعتين) . (الأصل للشيباني

 ) . ١١, ٢/١٠, روضة الطالبين للنووي٢/٣٦٢روياني)  (بحر المذهب لل٧( 



 

 

 

٣٣٣ 

 تبطل الجمعة. 
 ١(] اثنان[ لا تبطل إن بقي معه(. 
 لا تبطل إذا بقي معه واحد. 
  لا تبطل وإن بقي وحده. 
  وهي مذكورة في الكتاب سوى ، الفرق بين أن يكون الانفضاض قبل ركعة أو بعدها

 .)٢(الرابع منها
أن يكون توفره قبل الركوع بل يجب ، ليس على إطلاقه ) .مهما توفر العدد في لحظة: (وقوله
 .وهما مفرّعان على اشتراط دوام الجماعة، وأراد بالرأيين القولين الجديد والقديم، الأول
ولحق على الاتصال أربعون ، ثم انفض الأولون ونولو تحرم مع الإمام أربعون ثم أربع 

 .)٣(ولكن يشترط أن يكون اللاحقون ممن سمعوا الخطبة، فتستمر الجمعة أيضًا
   

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) ١٩٠, ١٨٩/ ١)  (الوجيز للغزالي٢( 
: (لأنهم لما اقتدوا بالإمام التحقوا بمن سمع الخطبة, فصـار كـما لـو كـانوا ثمانـين قال  القاضي الروياني) ٣( 

 ) . ٢/٣٦٢فانفض أربعون) . (بحر المذهب للروياني



 

 

 

٣٣٤ 

حضـور ) ح( ولا يشـترط، فلا يصـح الانفـراد بالجمعـة، الجماعة: )٢(الخامس: )١(قال« 
إذا كـان الإمـام : الأولـى: مسائل)٣(] ثلاث[ وفيه) ، ح( السلطان في جماعتها ولا إذنه

إذا عـددناه ، لا يصـح: وقيـل. لأنهما في جمعة مفروضة)) ٤(م( صح، أو مسافرا، عبدا
وإن ، فقـولان مرتبـان، وإن كـان محـدثا، متنفلا أو صبيا فقولانوإن كان ، من الأربعين

ولـو ، فهو كالمحدث في حق من اقتدى به جـاهلا، كان قائما إلى الركعة الثالثة سهوا
  .» وجهان)٥(ففي إدراكه، لم يدرك مع المحدث إلا ركوع الثانية

 :المراد من الجماعة
ينفك ذلك عن العدد المعتبر وقد يحضر وقد ، الارتباط الحاصل من صلاتي الإمام والمأموم

وهذا [ فلما انفك كل واحد منهما عن الآخر جُعل هذا شرطًا برأسه، الأربعون لغير جماعةٍ 
 .)٦(] شرطًا برأسه

 .)٨()٧(ولا يشترط فيها حضور السلطان ولا إذنه، وشرائط الجماعة في الجمعة كهي في غيرها
 

                                            

 ) . ١/١٩٠) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) من شروط صحة الجمعة. ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ١/١٩٠(الوجيز للغزالي: (.غير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز) هذا الرمز مثبت في: (ب) , و٤( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (الإدراك) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
 ) . ٢/١٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٤٦)  (الحاوي الكبير للماوردي٧( 
الِبٍ « بما قال أبو عبيد:تج له ) ويح٨(  نِ أَبيِ طَ ِّ بْ ليِ عَ عَ يدَ مَ تُ الْعِ دْ هِ مَّ شَ ورٌ  −ثُ ْصُ نُ محَ ثْماَ عُ ,  −وَ ـلىَّ , فَصَ ـاءَ فَجَ

طَبَ  , فَخَ فَ َ مَّ انْصرَ , بـرقم ١/١٠٩الشـافعي في (مسـنده  ),٦١٣, برقم٢/٢٤٩ :(الموطأ. رواه مالك في »ثُ
 ) . ٤/٦٨٦البدر المنير لابن الملقن صحيح] . () . [٣٢٥



 

 

 

٣٣٥ 

 .)١(أو ما دونه لا يصح إلا خلف الإمام: وقال أبو حنيفة
 .)٤(في رواية والأصح عنه مثل مذهبنا )٣(وبه قال أحمد. )٢(قول مثله: وعن القديم

 ?وإذا كان إمام الجمعة عبدًا أو مسافرًا
يبني على أن : فقد قال الإمام، وإن كانوا أربعين دونه، فإن كان القوم معه أربعين فلا جمعة

 :فوجهان، نعم: وإن قلنا. فلا بأس، لا: قلنافإن ? من الأربعين أم لا الإمام معدودٌ 
 .)٥(لأنه إذا عُدّ من العدد المعتبر فحقه أن يكون بصفات الكمال; لا تصح الجمعة: أحدهما
 .)٦(لأن العدد قد تم بصفة الكمال; الصحة: والأصح

   
                                            

 ) . ١/٢٦١, بدائع الصنائع للكاساني٢/٢٥)  (المبسوط للسرخسي١( 
 ) . ٢/٦١٨) حكاه صاحب البيان. (البيان للعمراني٢( 
 سَمِعت أبي يَقُـول فيِ الجُْمُعَـة إذا كَـانُوا أربعـين رجـلاً; اجْتَمعُـوا بـِإذِنقال عبد االله ابن الإمام أحمد: () ٣( 

لْطَان, قد جمع بهم أسْعَدْ   زُرَارَة وَكَانَت أول جمُُعَة جمعت فيِ الإسلام وَكَانُوا أربعين رجلا) .   بن السُّ
 ) . ٤٣٣, مسألة رقم١٢٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص 
 واختلفت هل من شرط الجمعة إذن الإمام? : (قال القاضي ابو يعلى) ٤( 

ليس من شرطها إذن الإمام ولا أمره, لأنهـا إقامـة صـلاة فلـم سعيد:  بن واسماعيلفنقل أبو الحارث  -
 يفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات. 

ما يقتضي أنها لا تنعقد إلا بإذن الإمـام أو سعيد:  بن هارون وعلي بن الحسين بن ونقل المروذي ومحمد -
 أن يكون من شرطها إذن السلطان) . بأمره, لأنه لا يصح لكل أحد إقامتها على الانفراد فوجب

 ) ١/١٨٥المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء ( 
: (وهـذا وإن أمكـن توجيهـه, فـلا أعـده مـن قاعـدة المـذهب.) . (نهايـة المطلـب قال إمام الحـرمين) ٥( 

 ) . ٢/٥٢٥للجويني
 السابق) . : (وهو ظاهر المذهب.) . (المرجع قال إمام الحرمين) ٦( 



 

 

 

٣٣٦ 

 .)١(وجمعة العبد والمسافر صحيحة وإن لم يلزمهما
فرع على )) ٢(من الأربعين وقيل لا يصح إذا عددناه: (وقد تعرض في الكتاب لهذا البناء فقال

 .هذا الوجه على عده من الأربعين بعد ذكر الوجه الحاكم بالصحة على الإطلاق
يكتفي  هل يشترط أن يكون الإمام زائدًا على الأربعين أو: لكن المشهور إن ذلك الخلاف في أنه

بالأربعين أحدهم الإمام أن يكون هو من العدد ولا يلزم من الاكتفاء ? بأربعين أحدهم الإمام
 .المشروط إذا زادوا على الأربعين

 .)٣(أن الجمعة لا تصح خلف العبد: وعن مالك
 .)٥)(٤(ولا خلف المسافر، لا تصح خلفه: وعن أحمد

  ) .لأنهما في جمعة مفروضة: (وقوله
 . المذكورة على الأثربخلاف الصورة ، ما عن فريضة الوقتزيهيصح منهما الجمعة وتج: أي

 .كالاقتداء بالمتنفل ;ولو صلىّ المسافر والعبد الظهر ثم أمّا في الجمعة فالاقتداء بهما
   

                                            

وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر كما تجزئ الصـلاة غيرهـا خلفهـما : (نص عليه الشافعي حيث قال) ١( 
بتركها وهما يؤجران على أدائها وتجزئ عـنهما كـما تجـزئ  فإن قيل ليس فرض الجمعة عليهما, قيل ليس يأثمان

 ) . ١/٢٢١عن المقيم وكلاهما عليه فرض الصلاة بكمالها. .) . (الأم
 ) . ١/١٩٠)  (الوجيز للغزالي٢( 
لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعيـاد, قـال: ولا يصـلي : (قال مالك) ٣( 

 ) . ١/١٧٧) . (المدونةالجمعةالعبد بالقوم 
 ) . ٢/٢٥٠, الإنصاف للمرداوي٢/١٤٣)  (المغني لابن قدامة٤( 
: ولا عـلى قـالعلى العبد جمعة? : (راهويه الإمام أحمد فقال له بن و في وجوبها على العبد, سأل إسحاق) ٥( 

 ) . ٥١٦, مسألة رقم٢/٨٦٦راهويه  بن  العبد إلا أن يأذن له سيده) . (مسائل الإمام أحمد وإسحاق



 

 

 

٣٣٧ 

 :)١(فقولان، ولو أمّ في الجمعة صبي
 .وهو أظهر عن الأكثرين، كما يجوز الاقتداء به في الفرائض، تصح جمعة القوم: أحدهما
لأنه ليس على صفة الكمال ; )٤(وأحمد )٣(ومالك)٢(وبه قال أبو حنيفة. المنع: والثاني

 .)٥(والإمام أولى باعتبار الكمال فيه من غيره
لأنه من أهل فرض الجمعة ولا ; ولو كان الإمام متنفلاً ففيه القولان وهو أولى بجواز الاقتداء

 .نقص فيه
فإن ، دون الإمامأن الخلاف في المسألتين فيما إذا تمّ العددَ بصفة الكمال : )٦(وذكر الإمام

 فإن كان، ولو بان أن إمام الجمعة محدث أو جنبٌُ ، فلا جمعة; تمّ بالصبي والمتنفل
 .فلا جمعة )٨(] به[ العدد )٧(]تمام[

 :)٩(وإن تمّ دونه فقولان
 .أنه لا يقدح في جمعة القوم كما في سائر الصلوات: أرجحهما عند الأكثرين

                                            

 ) . ٤/٤١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٤٧)  (التهذيب للبغوي١( 
أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فأحـدث فـأمر صـبيا يصـلي بالنـاس : (قال الشيباني لأبي حنيفة) ٢( 

 ) . ١/٣٤٨الأصل للشيباني: لا يجزيهم وعليهم أن يعيدوا) . (قالفصلى بهم الصبي? 
 ) . ١/٦٧١, شرح التلقين للمازري٣٤٥, مسألة رقم١/٢٩٥)  (الإشراف للقاضي عبد الوهاب٣( 
 ) . ٢/١٦٧, المغني لابن قدامة١/١٧٣)  (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء ٤( 
 ن الجمعة تجزئ خلف غلام لم يحتلم.) . : (ولا أرى أحيث قال) وذهب إليه أيضا الإمام الشافعي ٥( 
 ) . ١/٢٢١(الأم 
 ) . ٥٢٥, ٢/٥٢٦)  (نهاية المطلب للجويني٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
 ) . ٢/١٠, روضة الطالبين للنووي٢/٣٤٧)  (التهذيب للبغوي٩( 



 

 

 

٣٣٨ 

 .والجماعة تقوم بالإمام والمأموم، شرط في الجمعةلأن الجماعة ; أنه لا جمعة: والثاني
 .)١(لا جماعةوبان أنه لا جمعة له ? فإذا بان الإمام محدثًا

لم يسلّم أن حكم الجماعة لا تثبت في حق الإمام الجاهل وامتناع الاقتداء في ; ومن قال بالأول
 .وإن رجّح جواز الاقتداء، المحدث أولى منه في الصبي والمتنفل

 .)٢(فقولان مرتّبان: قال ولذلك
فهذا لو فرض في سائر ، إمام الجمعة إلى ركعة ثالثة سهوًا فاقتدى به فيها مقتدٍ )٣(ولو قام

 :)٤(الصلوات واقتدى به في الركعة الزائدة إنسان وأدرك جميعها فوجهان
 .لأنها غير محسوبة للإمام; أنها لا تحتسب له: أحدهما

كما لو صلى خلف ، في الصلاة )٥(]ما[ الإمام تداركفإذا سلّم ، الاحتساب: وأصحهما
 .وإن لم تكن تلك الصلاة محسوبة للإمام، جنبُ يجزئه

 .لا تجزئه تلك الركعة عن الجمعة ولا عن الظهر، ففي الجمعة: فإن قلنا بالأول
فهل يحسب عن الجمعة حتى يضيف إليها بعد سلام الإمام ركعة أخرى : وإن قلنا بالثاني

لأن تلك ; فيه قولان مبنيان على القولين فيما لو بان كون الإمام محدثًا? عن الظهرأو تحسب 
 .الركعة غير محسوبة من صلاته كركعات المحدث

 
                                            

: (فلو صلى الجمعة بـأربعين, فبـان أنهـم محـدثون. . . فـإن صـلاة الإمـام في ذلك وقال صاحب البيان) ١( 
 ) . ٢/٦١٨صحيحة إذ كان متطهرًا; لأنه لم يكلف العلم بطهارة من خلفه. . .) . (البيان للعمراني

 ) . ٢/٥٢٥نهاية المطلب للجويني. () يقصد إمام الحرمين٢( 
 ) في (ب) : (قال) , والمثبت موافق للسياق. ٣( 
 ) . ٢/١١, روضة الطالبين للنووي٢/٢٦٥)  (العزيز للرافعي ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 



 

 

 

٣٣٩ 

وقلنا أنه لو أدرك تمام ، ولو أدرك المسبوق الركوع مع الإمام المحدث أو الساهي بركعة زائدة
 :الركعة لكانت محسوبة له فوجهان

 .)١(مدركًا للركعة كما لو أدرك كلهاأن يكون : أحدهما
خلاف الحقيقة  )٢(] بإدراك الركوع[ لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع; المنع: وأصحهما

ويخالف ما إذا ، إنما يُصار إليه إذا كان الركوع محسوبًا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير
 .تفق ذلك في الجمعةاهذا في غير الجمعة ولو  نفرادأدرك الركعة فإنها تصحح على سبيل الإ

لم يكن مدركًا للجمعة ; لو أدرك من الجمعة مع الإمام المحدث تمام الركعة: فإن قلنا 
 .فهاهنا أولى

يكون مدركًا لها حتى يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام فهاهنا وجهان إن : وإن قلنا 
 .)٣(فكذلك هاهنا وإلا فلا، للركعة جعلنا مدرك الركوع مع الإمام المحدث مدركًا

                                            

: (وهذا هو المذهب وغاية ما في المسألة أن الركعة غير محسـوبة للإمـام, فجعـل كـان قال إمام الحرمين) ١( 
صــحيحة.) . (نهايــة المطلــب  المقتــدي اقتــدى بإنســان, ثــم بــان أن إمامــه كــان محــدثًا, فصــلاة المقتــدي

 ) . ٢/٥٣٢للجويني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
: (الوجهان عندي مبنيان على القولين في جـواز الجُمُعَـةِ خلـف الجنـب والمحـدث, قال الشيخ أبو علي) ٣( 

سائر الصـلوات; لأنـه  ووجه الشبه: أن المقتدي في القولين في جميع الركعة في الجمعة; كالمقتدي في الركوع في
بالاقتداء يسقط فرضًا عن نفسه, ولو كان منفـردًا للزمـه, وهـو رد الأربـع إلى ركعتـين, كـما أن المقتـدي في 
الركوع يسقط فرضًا عن نفسه وهو القيام والقـراءة في تلـك الركعـة, فـإن قلنـا: يصـح الاقتـداء بالمحـدث 

 ) . ٢/٢٦٧وإلا فلا.)  (العزيز للرافعيلإسقاط فرض الانفراد في الجمعة, فكذلك هَاهُناَ, 
القاسم أبو علي الطبري, صاحب الإفصاح, والمحرر, والعـدة في المـذهب,  بن الحسنوالشيخ أبو علي هو: 

أبي هريـرة, وأخـذ عنـه الفقهـاء,  بـن وكتب في الأصول, درس مذهب الشافعي ببغداد بعد شيخه أبي علي
د الخلاف وصنفه, واعتنـى بـذلك, ولـه مصـنفات في الأصـول. وكان أحد الأئمة النبلاء, وهو أول من جر

= 



 

 

 

٣٤٠ 

 ) .ففي إدراكه وجهان: (وقوله
 .ولو حمُل على إدراك الركعة لم يختص بالركعة الثانية، في إدراكه الجمعة: أي

                                            

 ) . ١/٢٥٠, طبقات الشافعين لابن كثير٧/٨٨٩هـ. (تاريخ الإسلام  للذهبي ٣٥٠مات سنة 



 

 

 

٣٤١ 

فاســتخلف مــن كــان اقتــدى بــه ، إذا أحــدث الإمــام ســهوا أو عمــدا: الثانيــة: )١(قــال« 
ولا ، يســمع الخطبــة فوجهــانفــإن لــم ، الجديــد)٢(صــح اســتخلافه فــي، وســمع الخطبــة

فتقديم ، وإن لم يستخلف الإمام، بل هو خليفة الأول، استئناف نية القدوة) و( يشترط
، وذلك واجب في الركعة الأولى )٣(] أولى من استخلافه[ بل هو) ح( القوم كاستخلافه

  .» كالمسبوق؛ فلهم الانفراد بها، وإن كان في الثانية

معة أو غيرها أو خرج منها بسبب آخر فهل له أن يستخلف إذا أحدث الإمام في صلاة الج
 رَ كّ ذَ تَ  مَّ ثُ  اسِ النَّ بِ  مَ رَ حْ أَ : ((لأن النبي ; المنع: القديم :)٤(فيه قولان? غيره ليتم الصلاة بهم

ْ وَ  لَ سَ تَ اغْ وَ  بَ هَ ذَ ة فَ ابَ نَ جَ   .)٥()) فَ لِ خْ تَ سْ يَ  لمَ
لأنها ; )٨(وهو أصح الروايتين عن أحمد)٧(ومالك)٦(وبه قال أبو حنيفة، أنه يجوز: والجديد

ا بكر : ((كما أن. صلاة بإمامين على التعاقب فيجوز ليِّ بِالنَّاسِ  أَن أَبَ انَ يُصَ فَدخل النَّبِي ، كَ
                                            

 ) . ١/١٩٠) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (على) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ين المعقوفتين سقط من: (ب) . ) ما ب٣( 
 ) . ٦١١, ٢/٦١٢, البيان للعمراني٤٢٠, ٢/٤٢١)  (الحاوي الكبير للماوردي٤( 
) , ك: الغسل, ب: إذا ذكر في المسـجد أنـه جُنـُب. . , بـرقم: ١/٦٣في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٥( 
لَتِ ٢٧٥( لاَةُ وَعُدِّ فُوفُ قِيَامًا, فَخَرَجَ إلَِيْنـَا رَسُـولُ االلهَِّ) من حديث أبي هريرة قال: أُقِيمَتِ الصَّ فَلَـماَّ   الصُّ

هُ جُنبٌُ, فَقَالَ لَناَ: (( هُ, ذَكَرَ أَنَّ )) قَامَ فيِ مُصَلاَّ مْ انَكُ كَ َ مَ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ, ثُمَّ خَرَجَ إلَِيْنـَا وَرَأْسُـهُ يَقْطُـرُ, فَكَـبرَّ
يْناَ مَعَ  ) , ك: المسـاجد ومواضـع ١/٤٢٣في صـحيحه: (–مسـلم, ) ٦٤٠−٦٣٩: () برقم١/١٣٠هُ. (فَصَلَّ

 متفق عليه] . ) . [٦٠٥الصلاة, ب: متى يقوم الناس للصلاة, برقم: (
 ) . ١/٤٨٨, المحيط البرهاني لابن مازة١/١٦٨)  (الأصل للشيباني٦( 
 ) . ٢/٥٤٠, التبصرة للّخمي١/٢٣٥)  (المدونة ٧( 
 ) . ١/١٤١, المسائل الفقهية لابن الفراء١١١اية ابنه عبد االله, ص)  (مسائل الإمام أحمد رو٨( 



 

 

 

٣٤٢ 

جلسَ إِلىَ جنبه النَّاس، وَ  .)١()) فاقتد بِهِ أَبُو بكر وَ
 .)٢(القولين بهامن قطع بجواز الاستخلاف في غير الجمعة وخصص : وفي الأصحاب

ا للإمامة( فإن جوّزنا الاستخلاف فيشترط أن يكون المستخلف  .) صالحً
 .)٣(فهو لغو لا تبطل صلاتهم إن لم يقتدوا بها: فلو استخلف امرأة لإمامة الرجال

 .)٤(تبطل بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها: وقال أبو حنيفة
 .)٥(اقتدى بهأنه يشترط أن يكون الخليفة ممن : وأطلق بعض الأصحاب

من الصلوات الرباعية من لم  )٦(أو الثالثة إن استخلف في الركعة الأولى: وقال أكثرهم
وإن استخلفه في الثانية أو الرابعة أو في الثالثة من ، لأنه لا يخالفهم في الترتيب; يقتد به جاز
 . )٧(المغرب لم يجز

وعليه أن يراعي نظم صلاته فيقعد في موضع قعوده ويقوم ، ويجوز استخلاف المسبوق
                                            

الناس فجاء الإمام الأول.  ) , ك: الأذان, ب: من دخل ليؤم١/١٣٧في صحيحه: (−) أخرجه البخاري١( 
) , ك: الصلاة, ب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تـأخر ١/٣١٦في صحيحه: (−) . ومسلم٦٨٤. برقم: (

 متفق عليه] . [, من حديث سهل بن سعد.) ٤٢١الإمام, برقم: (
اختلف أئمتنا في محل القولين, فمنهم من أجراهما في الصلوات كلهـا, : (حيث قال) ذكره إمام الحرمين, ٢( 

وهو الظاهر, ومنهم من خصص القولين بصلاة الجمعة; فإن الجماعة ركنٌ فيهـا, ويشـترط فيهـا شرائـط, لا 
 يشترط شيء منها في سائر الصلوات, فيليق بها اشتراط اتحاد الإمام) . 

 عدها) . , وما ب٢/٥٠٤(نهاية المطلب للجويني  
 ) . ٢/٥٠٣, النجم الوهاج للدميري٢/٦١٣) البيان للعمراني٣( 
 ) . ١/١٠٤, درر الحكام لخسرو١/٤٩٠)  (المحيط البرهاني لابن مازة٤( 
 ) . ٢/٥٠٦) حكاه الإمام الجويني, (نهاية المطلب٥( 
 ) . ٢/٢٦٨) في (ب) : (الثانية) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٦( 
 ) ينسب هذا القول إلى أكثر الأصحاب من العراقيين, (المرجع السابق) . ٧( 



 

 

 

٣٤٣ 

 . في موضع قيامه
، ولو كان الإمام قد سها فيسجد في آخر صلاته ويعيد في آخر صلاة نفسه على الأصح

هذا ، )١(وإذا تمت صلاة الإمام قام لما عليه والقوم يفارقونه أو ينتظرونه جالسين ليسلموا معه
 .)٢(ير الجمعةتفريع جواز الاستخلاف في غ

وإلى ، وليس له أن يصلي الجمعة، لا يجوز أن يستخلف من لم يكن مقتديًا به: )٣(وفي الجمعة
 ) .فاستخلف من كان اقتد به: (بقوله )٤(هذا أشار في الكتاب

  .به فشرط كون المُستخلف مقتديًا 
 :)٥(وقيل قولان، فيه وجهان? وهل يشترط أن يكون المستخلف ممن حضر الخطبة

 .لا يستخلف من لم يدخل في الصلاة )٦(] و[ نعم: أحدهما
 
 

                                            

أن هل يجـوز : (فإن  لم يعرف, فقد قال صاحب التهذيب. هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الإمام) ١( 
 يتقدم? فيه قولان: 

 لا; لأنه لا يمكنه مُرَاعاة نظم صلاة الإمام. أحدهما: 
وا للقيام قام, وإلا قعد, ولا يمنعه قبول قول غيره مـن أن والثاني:  يجوز, فإذا أتمَّ ركعة يرقب للقوم, فإن همُّ

 يكون خليفة كالإمام إذا أخبره أن الباقي من الصلاة كذا له أن يقبل قوله ويتقدم) . 
 ) . ٢/٢٦٣(التهذيب للبغوي 
 ) وهذا تمام القسم الأول. ٢( 
 . ) وهذا هو القسم الثاني٣( 
 ) . ١/١٩٠)  (الوجيز للغزالي٤( 
 ) . ٣/٥٦٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٣١)  (التهذيب للبغوي٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 



 

 

 

٣٤٤ 

 .)٢()١(لأنه بالاقتداء صار في حكم من سمع الخطبة; أنه لا يشترط: وأصحهما
 ) .وإن لم يسمعها: (وقوله بعده، ) وسمع الخطبة: (وقوله في الكتاب

 .خلافمحمولان على الحضور فقد نصّ الأئمة على أن نفس السماع ليس بشرط بلا 
الجمعة سواء أحدث الإمام في )٤(متمَّت له )٣(] الأولى[ وإذا كان الخليفة ممن اقتدى به في الركعة

 .الأولى أو الثانية
 .)٥(أنه يصلي الظهر والقوم جمعة: وفيه وجه

  :)٧()٦(فقولان، وإن كان ممن اقتدى به في الثانية وجوزنا استخلاف من لم يحضر الجمعة
 .وعلى هذا فيصلي القوم الجمعة، لأن الخليفة الذي اقتدى بالإمام بمثابته; الجواز: )٨(أظهرهما

 .لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة; أن الإمام لا يتممها جمعة: )٩(وأصح الوجهين
                                            

ذكر الأئمة فيه خلافًا في جميع الطرق. ثم الذي صححوه أن ذلك ليس بشرط; فإنه : (قال إمام الحرمين) ١( 
 إذا عقد صلاتَه, صار في حكم من سمع الخطبة, وضاهى في حكمه حكمَهم) . 

 ) . ٢/٥٠٦(نهاية المطلب للجويني 
 ) . ٢/٦١٤, البيان للعمراني٢/٣٧٠(بحر المذهب للروياني ) ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) في (أ) : (له) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٤( 
 ) . ٢/٢٧٠) . (العزيز للرافعي ٣٥٠) ذكره صاحب الإفصاح (أبو علي الطبري, ت٥( 
وهذا يترتب عندي على ما تقدم من أنَّـا هـل نشـترط أن يكـون الخليفـة قـد سـمع : (قال إمام الحرمين) ٦( 

الخطبة? فإن شرطنا ذلك, فلا يجوز استخلاف المسبوق, وإن جوزنا استخلاف مـن لم يسـمع الخطبـة, ففـي 
 ) . ٢/٥٠٩استخلاف المسبوق بالركعة الأولى قولان. .) . (نهاية المطلب للجويني 

 , وما بعدها) . ٢/٦١٥, البيان للعمراني ٢/٣٤٥)  (التهذيب للبغوي٧( 
 ) . ٢/٢٧٠) ذكره الأكثرون, (العزيز للرافعي٨( 
 ) . ٢/٢٧١) قال الرافعي وهو المنصوص واختيار ابن سريج. (المرجع السابق٩( 



 

 

 

٣٤٥ 

 .وإذا جوّزنا استخلاف المسبوق فيراعي نظم صلاة الإمام كما في غير صلاة الجمعة
 :)١(هانوفي اشتراط استئناف نية القدوة وج

 .لأنهم قد انفردوا بخروج الإمام من الصلاة; أنها يشترط: أحدهما
لأن الغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة ; المنع: )٢(وأصحهما وهو المذكور في الكتاب

 .منزلة الأول وإدامة الجماعة
أولى وللواحد منهم أن يتقدم بل هم ، ولو لم يستخلف الإمام أحدًا فللقوم أن يقدّموا واحدًا

إن خرج من  ويجب عليهم تقديم واحدٍ ، لأنهم في الصلاة والإمام قد خرج عنها; بذلك
وإن خرج في الثانية فلهم أن ينفردوا بها ، الصلاة في الركعة الأولى ولم يستخلف ليتموا الجمعة

 .)٣(كالمسبوق
، صلاتهم ظهرًاوأحدث الإمام في الركعة الأولى من الجمعة أتمّ القوم  وإذا لم يجز الاستخلاف

 .وإن أحدث في الثانية أتمها جمعةً من أدرك معه ركعة[
وإن أحدث في الأولى تخريجًا من الخلاف في )٤(] أنهم يتمونها جمعة: وفيه وجه

 .)٥(الانفضاض

                                            

ولا يجب عـلى مـن ثبـت عـلى متابعتـه نيَّـة : (حيث قال) ذكرهما  صاحب التهذيب في سائر الصلوات, ١( 
: تجب نيَّة الاقتداء بالخليفة; لأنه بعد ذهـاب الإمـام في وقيلالاقتداء بالخليفة; لأنه نوى الجماعة في الابتداء. 

 ) . ٢/٢٦٣حكم الانفراد. .)  (التهذيب للبغوي 
تِئنَافُ نيَّ ) ذكره الإمام الغزالي, حيث قال: (٢(  طُ اسْ ترَ لاَ يُشْ ةِ وَ وَ دْ  ) . ١/١٩٠. .) . (الوجيزةِ القُ
 : (واتفق الأصحاب على أن ذلك جائز منهم. .) . قال إمام الحرمين) ٣( 
 ) . ٢/٥٠٧(نهاية المطلب للجويني  
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
 ) . ٢/٥٠٥)  (نهاية المطلب للجويني٥( 



 

 

 

٣٤٦ 

ولا فرق إذا جوزنا الاستخلاف بين أن يحدث الإمام سهوًا أو عمدًا على ما ذكره في الكتاب في 
 .)١(أول الفصل
، إنما يجوز الاستخلاف إذا جاز له البناء على الصلاة كما لو سبقه الحدث: أبي حنيفةوعند 

 .)٢(فإن تعمد بطلت صلاة القوم أيضًا
   

                                            

لثانية: إذا أحدث الإمام سهوا أو عمدا فاسـتخلف مـن كـان (ا :بقوله) إشارة إلى ما ذكره الإمام الغزالي ١( 
 ) . ١/١٩٠اقتدى به وسمع الخطبة صح استخلافه في الجديد. .) . (الوجيز 

 ) . ١/٤٨١, المحيط البرهاني لابن مازة١/١٦٨)  (الأصل للشيباني٢( 



 

 

 

٣٤٧ 

الـتمكن )) ٣(و(نتظـرإالمقتدي عـن سـجود الركعـة الأولـى  إذا زوحم: )٢(الثالثة: )١(قال« 
وإن وجـد ، معذورا في التخلف)٦(] كان[ )٥(في الثانية)٤(وقرأ، فإن سجد قبل ركوع الإمام

حتــى [ علــى أحــد الــوجهين، الإمــام راكعــا عنــد فراغــه مــن الســجود التحــق بالمســبوق
إنـه : )) ٩(و( وقلنـا، وجد الإمام فارغا مـن الركـوع)٨(فإن)٧(] تسقط القراءة للركعة الثانية

ركعـة لكـن يقـوم بعـد سـلام الإمـام إلـى ، )١١(في فعلـه الإمامَ )١٠(كالمسبوق فهاهنا يتابع
، ليس كالمسـبوق فيشـتغل بترتيـب صـلاة نفسـه ويسـعى خلـف الإمـام: وإن قلنا، ثانية

  .» وهو معذور في التخلف )١٢(] والقدوة مستحبة عليه، على حسب الإمكان[

الجمعة إذا لم يتمكن من السجود على الأرض في الركعة الأولى فإن أمكنه أن )١٣(] في[ المأموم

                                            

 ) . ١/١٩٠) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) من مسائل الجماعة. ٢( 
 ) . ١/١٩٠الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: () هذا ٣( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (قام وقرأ) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (الثانية مع الإمام) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (وكان) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
الـوجيز  ) في (ب) : (حتى يسقط عنه القراءة في الركعة الثانية) , والمثبـت موافـق للمطبـوع مـن كتـاب٧( 

 ) . ١/١٩٠للغزالي: (
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 
 ) . ١/١٩٠) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٩( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (تابع) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (١٠( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (وفعله) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (١١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٣( 



 

 

 

٣٤٨ 

 .)٣(وأحمد)٢(وبه قال أبو حنيفة)١(لزمه ذلكيسجد على ظهر إنسان أو رحله 
 .)٤(أنه يتخلف لغير عذر: فأظهر الوجهين? فإن لم يفعل وتخلف لذلك

 .)٥(يصبر ولا يسجد على ظهر الغير: وقال مالك
  .)٦(أنه يتخير بين أن يصبر وبين أن يسجد على ظهر الغير: ولنا وجه

فهو غير ذر يراعي هيئة السجود فإن تعفينبغي أن )٧(وإذا سجد على ظهر الغير أو رَحْلِه
 .متمكن من السجود

                                            

يـهِ : ((ي عن عمر ) ويحتج لذلك بما رو١(  ـرِ أَخِ هْ لىَ ظَ مْ عَ كُ دُ دْ أَحَ جُ يَسْ لْ امُ فَ حَ تَدَّ الزِّ ا اشْ إِذَ )) . أخرجـه وَ
ظهر من بيديه في الزحـام, بـرقم: ) , ك: الجمعة, ب: الرجل يسجد على ٣/٢٦٠البيهقي في سننه الكبرى: (

)٥٦٣٠. ( 
 ) . ٢٨٧٨, برقم ٢/٨١٥رواه البيهقي بإسناد صحيح) . (خلاصة الأحكامقال النووي: ( 
 ) . ١/٢١٠, بدائع الصنائع للكاساني١/٣٦٢)  (الأصل للشيباني٢( 
سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة فسـجد بعضـهم عـلى ظهـر بعـض : (قال عبد االله ابن الإمام أحمد) ٣( 

: يصلون ركعتين اللّذين لم يمكـنهم أن يركعـوا ولا قالدوا? وبقي آخرون قيام لم يمكنهمأ يركعوا ولا يسج
 يجزئه. أذهب فيـه إلى حـديث عمـر.) يسجدوا بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا, ومن سجد على ظهر إنسان 

 ) . ٤٤٧, مسألة رقم١٢٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص
 ) . ٤٨٨, ٢/٤٨٧: أنه تخلف بالعذر, حكى الوجهين الشيخ أبو محمد, (نهاية المطلب للجويني والثاني) ٤( 
 ) . ٣٩٩, مسألة رقم١/٣٢٣, الإشراف للقاضي عبد الوهاب٢٢٨, ١/٢٢٩)  (المدونة٥( 
 ) . ٢/٣٦٣, بحر المذهب للروياني١/٢١٧)  (المهذب للشيرازي٦( 
لُ الرَّ ) ٧(  من الاثاث, والرحل أيضًا: رَحْلُ البعير, وهو أصغر من القَتَب.  : مسكن الرجُل وما يستصحبهحْ

 والجمع الرِحالُ, وثلاثة أَرْحُلٍ. 
 ) . ١١/٢٧٦, لسان العرب لابن منظور١٧٠٦, ٤/١٧٠٧(الصحاح للجوهري



 

 

 

٣٤٩ 

 .)١(لا يضر ارتفاع الظهر وفوات هيئة الساجدين للعذر: وفي وجه
 :)٢(وإن لم يمكنه السجود على ظهر الغير والذي يفعل في دوام المتابعة فيه ثلاثة أوجه

 .لعذرأنه ينتظر التمكن ولا يومئ بالسجود لقدرته عليه ويزول هذا ا: أصحها
 .يومئ كالمريض: والثاني
 .يتخير بينهما: والثالث

وإذا فرغ فإن ، وعلى الأول الصحيح إن تمكن من السجود قبل أن يركع الإمام في الثانية سجد
 .فيفتتح القراءة ويجري على متابعته، كان الإمام في القيام بعدُ 

 .)٣(ويترك القراءة أنه يتابعه: فأظهر الوجهينفإن ركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة 
 :)٤(وإن كان الإمام في الركوع فوجهان

 .لأنه لم يدرك محلّها كالمسبوق; أنه يتابعه وتسقط عنه القراءة: أصحهما
لأنه ; )٥(] أنه يقرأ ويسعى خلف الإمام وهو متخلّف بالعذر وليس كالمسبوق: والثاني[ 

 .كان مؤتماً بالإمام في حال قراءته
 :لركوع ولم يُسلّم بعدُ من ا ارغًاوإن كان ف

فيوافقه فيما هو ولا يكون محسوبًا له بل يقوم إذا ، فإن ألحقناه بالمسبوق إذا وجده في الركوع
 .فيشتغل بترتيب صلاة نفسه، وإن لم يلحقه بالمسبوق. سلّم الإمامُ إلى ركعةٍ أخرى

                                            

 ) . ٢/١٨, روضة الطالبين للنووي٢/٢٧٤)  (العزيز للرافعي١( 
 ) . ٢/٤٨٧يخه أبي محمد. (نهاية المطلب للجويني) ذكر الأوجه الثلاثة إمام الحرمين عن ش٢( 
 ) . ١/١٧٩يلزمه أن يتم القراءة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها. (المهذب للشيرازيوالثاني: ) ٣( 
 ) . ٢/٣٢٨) حكى القولين صاحب التهذيب, والأصح عنده الثاني. (التهذيب للبغوي٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 



 

 

 

٣٥٠ 

 .)١(بأنه يتابع الإمام: ومنهم من جزم
 .لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة; مدركًا للجمعةوإن كان الإمام قد سلم فلا يكون 

ينبغي أن يقتصر على : قال الإمام; وإذا جوّزنا له التخلّف وقلنا يجري على ترتيب صلاة نفسه
 )٢(. ويحتمل أن يجوز له رعاية السنن مع الاقتصار على الاقتصاد، الفرائض

   

                                            

 ) . ٢/٤٨٩) حكاه إمام الحرمين, (نهاية المطلب للجويني١( 
 ) . ٤٩٠, ٢/٤٨٩)  (نهاية المطلب للجويني٢( 



 

 

 

٣٥١ 

: فقـولان، )٢(] الثانيـة فـي[ أمـا إذا لـم يـتمكن مـن السـجود حتـى ركـع الإمـام: )١(قال« 
 إمــا ملفقــة مــن هــذا الســجود؛ وقــد حصــلت لــه ركعــة واحــدة) ح( يركــع معــه) أحــدهما(
فـإن ، )٣(] وإمـا منظومـة مـن هـذا الركـوع والسـجود، والركوع الأول على أحد الوجهين[

خــالف  )٦(ولــو، فعلــى وجهــين؟ )٥(] بهــا[ لإدراك الجمعــة)٤(فهــل تصــلح، قلنــا بالملفقــة
بطلت صـلاته إلا إذا كـان جـاهلا فيجعـل كـأن لـم ، كع مع الإمام لكن سجدأمرنا ولم ير 

، فــإذا ســجد فــي ركعتــه الثانيــة، وينظــر بعــده فــإن راعــى ترتيــب صــلاة نفســه، يســجد
لوقوعهــا بعــد ؛ القــدوة الحكميــة)٨(] التلفيــق ونقصــان[ فيهــا نقصــان)٧(حصــلت لــه ركعــة

أمـا إذا تـابع ، فيـه وجهـان؟ الجمعـةوهل تصـلح الحكميـة لإدراك ، الركوع الثاني للإمام
وتمـت لـه ، فقـد سـجد مـع الإمـام حسـا، من سـجوده الـذي سـها بـه)٩(الإمام بعد فراغه

  .» ركعة ملفقة
  :)١٠(إذا لم يتمكن المزحوم من السجود حتى ركع الإمام في الثانية فقولان

 

                                            

 ) . ١٩٠, ١/١٩١) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة المطبوعة للوجيز, والمثبت من: (ب) . ٣( 
 ) . ١/١٩٠في (ب) : (يصلح) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: ( )٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . ١/١٩٠) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) . ١/١٩٠لغزالي: () في (ب) : (ركعتان) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز ل٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (الفراغ) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٩( 
 ) . ٦٠٦, ٢/٦٠٥) حكى الوجهين صاحب البيان. (البيان للعمراني١٠( 



 

 

 

٣٥٢ 

 .أنه يتابعه فيركع معه: )٢(وأحمد)١(أصحهما وبه قال مالك
مَّ بِهِ : ((لقوله تَ امُ لِيُؤْ مَ عِلَ الإِ ماَ جُ عَ ، إِنَّ كَ ا رَ إِذَ وا، فَ عُ كَ ارْ ولأنه أدرك الإمام في الركوع ; )٣()) فَ

 .فأشبه المسبوق
ولا يركع معه كيلا يتوالى )٥(أنه يراعي ترتيب صلاة نفسه: )٤(والثاني وبه قال أبو حنيفة

 .)٦(ركوعان في ركعة
عنا على الأول فيركع معه ففيما فإن فرّ ، ومذهبه الأول أو الثانيواختلفوا في أن اختيار المزني 
  :يحسب له وجهان ويقال قولان

لأنه أتى به في وقت الاعتداد بالركوع وإنما ركع ثانيًا لموافقة الإمام ; الأول: أظهرهما         
 .فصار كما لو والى بين الركوعين ناسيًا

فكأنه مسبوق لحق الآن فيحسب له ; وأفرط التخلفلأن المدة قد طالت ; الثاني: والثاني

                                            

لا أرى أن يسجد, وليركع مع الإمـام هـذه الركعـة الثانيـة ويلغـي الركعـة : (قال الإمام مالك في ذلك) ١( 
 ) . ١/٢٢٨. (المدونةالأولى ويضيف إليها أخرى. . .) 

 من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع? : (قيل للإمام أحمد) ٢( 
 ) . ٢/٨٧٢راهويه  بن وإسحاققال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهر الرجل) . (مسائل الإمام أحمد 

  ) , ك: الأذان, ب: إنـــما جعـــل الإمـــام ليـــؤتم بـــه, ١/١٣٩في صـــحيحه: (−) أخرجـــه البخـــاري٣( 
 ) . ٥٦٥٨) , برقم: (٧/١١٧) , (١٢٣٦) , برقم: (٢/٧٠) , (٦٨٩−٦٨٨برقم: (

 ) . ٢/٩٢٧, التجريد للقدوري١/٢٩١)  (الحجة على اهل المدينة للشيباني٤( 
وا(( ) فيسجد, لقول النبي ٥(  دُ جُ اسْ دَ فَ جَ ا سَ إِذَ ) ٤١٤, برقم١/٣٠٩)) . أخرجه مسلم في صحيحه: (وَ

 . من حديث أبي هريرة
 ) . ٢/١٦٦: (وهذا أصح. .) . (بحر المذهب للرويانيوقال الروياني) ٦( 



 

 

 

٣٥٣ 

 .)١(ما قبله الركوع وما بعده ويلغو
 .على الوجه الثاني: أي) . وإما منظومة من هذا الركوع والسجود: (وقوله في الكتاب

 .يدرك بها الجمعة ةالمحسوب الركوع الثاني فالركعة منظوم: فإن قلنا
 .هذا السجود وذلك الركوع من )٢(بالأول فالركعة ملفّقة: وإن قلنا

  :وفي إدارك الجمعة بها وجهان
 .لنقصانها بالتلفيق والجمعة يعتبر فيها صفات الكمال; المنع: )٣(أحدهما

 

                                            

فإنه قال على هذا القول:  وذكروا أن منشأ هذا الخلاف التردد في تفسير لفظ الشافعي : (قال الرافعي) ١( 
فمن قائل: أراد بالأخرى الأخيرة, ومـن قائـل: أراد الأولى, قـالوا: » فيركع معه في الثانية وتسقط الأخرى«

 ) . ٢/٢٧٦والأول أصح, والثاني أشبه بكلامه.) . (العزيز 
لفيقُ أعم, وكلاهما لفِْقانِ مـا من اللّفقُ وهو: خياطة شقتين تَلْفِقُ إحداهما بالأخرى لفقًا, والتَّ : لفيقالتّ ) ٢( 

فْقِ قبل الخياطة.   داما منضمين, وإذا تباينا بعد التلفيق يقال: انفتق لَفْقُهما فلا يلزمه اسم اللَّ
 ) . ٩/١٣٣, مقاييس اللغة لابن فارس٥/١٦٥(العين للفراهيدي 

قة مـن السـجود في الركعـة الأولى حتـى شرع  إذا لم يتمكن المزحوم: وعلى ذلك يكون المعنى من الركعة الملفّ
الإمام في ركوع الركعة الثانية من الجمعة, فإنه يسجد سـجوده عـن الركعـة الأولى, ويحسـب ركوعـه الأول 

 . صحيحًا, ويركع الركعة الثانية, وبذلك يدرك الجمعة تلفيقًا
 ) . ٢/٢٢روضة الطالبين للنووي(
 ) . ٢/٣٦٥, بحر المذهب للروياني١/٢١٨يرازي) وبه قال ابن أبي هريرة, (المهذب للش٣( 

أبي هريـرة البغـدادي القـاضي مـن  بن الحسين بن الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسنوابن أبي هريرة هو: 
أصحاب الوجوه, انتهت إليه رئاسة المذهب, تفقه بابن سريج ثـم بـأبي إسـحاق المـروزي, وصـنف شرحـا 

 هـ. ٣٤٥لمختصر المزني, أخذ عنه أبو علي الطبري والدارقطني, وغيرهما واشتهر في الآفاق. توفي سنة 
 ) . ١١/٣٢٤ات للصفدي, الوافي باالوفي١٢/٤٠سير أعلام النبلاء للذهبي( 



 

 

 

٣٥٤ 

 .الإدراك: )١(وأصحهما
)) :لقوله  رَ ا أُخْ فْ إِلَيْهَ يُضِ لْ ةِ فَ عَ مُ نَ الجُْ ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ  .)٢()) مَ

 :فلم يركع وسجد جاريًا على ترتيب صلاتهولو أنه خالف ما أمرنا به 
وعليه التحرّم بالجمعة إن ، فإن علم بأن واجبه المتابعة ولم ينوْ المفارقة بطلت الصلاة  − 

 .أمكنه إدراك الإمام في الركوع
 الصلاة وفي بطلان، وإن نوى مفارقة الإمام فقد أخرج نفسه عن الصلاة بغير عذر − 

 .لم تصح الجمعة فإن لم تبطل، خلاف سبقَ  )٣(] به[
وعلى أن الظهر هل يصح قبل ، وفي صحة الظهر خلاف بناءً على أن الجمعة هل تتمّم ظهرًا

 .)٤(فوات الجمعة
ثم ، )٥(عتد بالسجود المأتي به ولا تبطل الصلاةوإن سجد ناسيًا أو جاهلاً بالواجب عليه فلا يُ 

 .معه فالتفريع كما لو لم يسجدفعليه متابعته فإن تابعه وركع ، إن فرغ والإمام راكع بعدُ 
 :وإن لم يركع معه أو كان الإمام قد فرغ من الركوع فينظر

فيحصل له ركعة فيها ، إن راعى ترتيب صلاة نفسه بأن قام بعد السجدتين وقرأ وركع وسجد
 :نقصانان

                                            

 ) . ٢/٣٦٥, بحر المذهب للروياني١/٢١٨) وبه قال أبو إسحاق المروزي. (المهذب للشيرازي١( 
  , من هذا البحث).٣٣٢:(صينظر .) سبق تخريجه٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
ـهُ لمَْ يُـدْرِكِ الجُمُعَـةَ بقوله) والخلاف في هذه المسألة سيأتي, وأشار إليه الإمام الغزالي ٤(  : (وَمَهْماَ حَكَمْنـَا بأِنَّ

 ) . ١/١٩١فَهَلْ تَنقَْلِبُ صَلاتُهُ ظُهْرًا?. .) . (الوجيز 
 : (بطلت صلاته إلا إذا كان جاهلاً, فيجعل كأن لم يسجد.) . بقوله) وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي ٥( 
 ) . ١/١٩٠(الوجيز 



 

 

 

٣٥٥ 

 لأن الركوع من الأولى والسجود من الثانية; نقصان التلفيق. 
 أن المزحوم لم يسجد على متابعة الإمام حقيقة بل: ومعناه. )١(ونقصان القدوة الحكمية 

 .)٢(سجد متخلّفًا عنه لكن سحب عليه حكم القدوة للعذر
سجد قبل ركوع الإمام ألحق اقتداؤه بالاقتداء الحقيقي )٤(التخلف بأن)٣(] من[ فإن لم يفرط

ما يدرك به  الذي هو غاية − وإن فرط بأن سجد بعد ركوعه الثاني ، وجعل مدركًا للجمعة
في الملفقة ، التوجيه من الوجهين افيه وجهان قريب? فهل يكون مدركًا للجمعة − الجمعة
 .)٥(الإدراك: الأصح

 ) .لوقوعها بعد الركوع الثاني للإمام: ()٦(وإلى ما ذكرنا أشار بقوله في الكتاب
الإمام ليس على بأن السجود في حال قيام ، وبين به أن الخلاف لا يجري في مطلق الحكمية
وفي الاعتداد بالسجدتين في الركعة الثانية ، حقيقة المتابعة ولا خلاف في إدراك الجمعة به

فكما لا يحسب ، لأنّا على القول الذي تفرّع عليه نأمره بمتابعة الإمام فيما هو فيه، إشكال
 .وجب أن لا يحسب والإمام في ركنٍ بعده، سجوده والإمام راكع

فإذا سلم الإمام ، مة ما يُفهم أنه لا يعتد بشيء مما يأتي به لا على وجه المتابعةوفي كلام الأئ

                                            

 ) . ١/١٩١زالي. (الوجيز ) وهذا كلام الإمام الغ١( 
 ) . ٤٩٧, ٢/٤٩٨)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ٢/٢٧٨) في (ب) : (فإن) , والمثبت من: (أ) موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٤( 
أنه لا يصـير مـدركًا للجمعـة; والثاني: فيقوم إذا سلم الإمام, ويصلي ركعة أخرى. : (قال إمام الحرمين) ٥( 

 لأنه لم يحسب له مع الإمام ركعة متوالية الأركان, والجماعة على نظامها, وهو ركن الجمعة) . 
 ) . ٢/٤٩٣(نهاية المطلب للجويني 
 ) . ١/١٩١)  (الوجيز للغزالي٦( 



 

 

 

٣٥٦ 

 .لتمام الركعة ولا يكون مدركًا للجمعة; سجد سجدتين
 .والناسي في معناه، لم يستثن إلا الجاهل) . إلا إذا كان جاهلاً : (وقوله في الكتاب

 ) .يسجدفيجعل كأنه لم : (وزيد في بعض نُسخ الكتاب بعد قوله
 .أدرك الإمام راكعًا عاد التفريع كما مضى)١(إنثم 

ولو اتفق ، )٢(فإن راعى ترتيب صلاة نفسه وكذا هو في الوسيط، وإن فات الركوع ينظر بعده
له متابعة الإمام في السجدتين بعد الفراغ من سجدتيه اللّتين لم يعتد بهما فتحسبان له ويحصل له 

 .لأنه سجد مع الإمام حسا; )٣(] الأخير[ نركعة ملفّقة خالية عن النقصا
 ) .بعد سجوده الذي سها به: (وقوله

السهو والجهل واحدًا  )٥(] حكم[ ولمّا كان، أولاً )٤(هفإنه الذي أطلق، جهل حكمه: أي
 .أطلق هذا تارة وهذا تارة

   

                                            

 ) في (أ) : (ما) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ١( 
 ) . ٢/٢٧٥)  (الوسيط للغزالي٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) في (أ) : (أطلق) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 



 

 

 

٣٥٧ 

صــلاة بــل يراعــي ترتيــب  ))٢(مــا ر( أنــه لا يركــع مــع الإمــام: والقــول الثــاني: )١(قــال« 
وإن كان جـاهلا لـم تبطـل وحصـل لـه ، فإن خالف مع العلم وركع بطلت صلاته، نفسه

فــي قــدوة  )٣(وإن وافــق قولنــا وســجد فســجوده واقــع، بســجوده مــع الإمــام ركعــة ملفقــة
حالتـان  )٥(] في هذه الصـورة[ للإمام: فعلى هذا، بها وجهان)٤(] الإدراك[ ففي، حكمية

، فيجري على ترتيب صلاة نفسه، ن فارغا من الركوعكا)٦(فإن، عند فراغه من السجود
  .وإلا جرى على ترتيب صلاة نفسه، إنه كالمسبوق: وإن كان راكعا ركع معه إن قلنا

يعبـر عنهمـا ؛ فيه قـولان؟ ومهما حكمنا بأنه لم يدرك الجمعة فهل تنقلب صلاته ظهرا
لا : فــإن قلنــا؟ )٩(أم هــي صــلاة علــى حيالهــا )٨(ظهــر مقصــورة)٧(] هــي[ بــأن الجمعــة

بــالظهر قبــل )١١(يبنــى علــى القــولين فــي المتحــرم؟ فهــل تبقــى نفــلا )١٠(] ظهــرا[ تنقلــب
  .» فيه وجهان؟ والنسيان هل يكون عذرا كالزحام .الزوال

فلو خالف وركع مع الإمام عامدًا عالمًا بطلت ، إذا قلنا أنه يسجد رعاية لترتيب صلاة نفسه

                                            

 ) . ١/١٩١) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩١(الوجيز للغزالي: ( .هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز )٢( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (وقع) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (إدراك) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ) ٥( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (مقصور) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (حالها) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٠( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (التحرّم) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (١١( 



 

 

 

٣٥٨ 

 .في الركوع)١(] إدراك الإمام[ بالجمعة إن أمكنه وعليه التحرّم، صلاته
، حُسِبَت السجدتان)٢(وإن كان ناسيًا أو جاهلاً بالواجب عليه فلا يعتد بركوعه فإذا سجد 

 .وفي إدراك الجمعة بهما الخلاف الذي سبق، وإنّا كنا بهما نأمره وتكون ملفقة
 .)٣(ثانية فلا تقع عن الأولى على قصد المالأنه أتي به; ماأنه لا يعتد به: وحكي وجه

وفي ، لوقوع السجود بعد الركوع الثاني للإمام; وإن وافق ما أمرناه فسجد فالقدوة حكمية
 .إدراك الجمعة بها ما سبق من الوجهين

 :)٤(فوجهان، فإن كان الإمام فارغًا من الركوع، وإذا فرغ من السجود
لأنّا ; ويقرأ ويركع)٦(فيقوم، صلاة نفسهأنه يجري على ترتيب : )٥(المذكور منها في الكتاب

 )٨(] به[ والركوع هو الذي يتعلق به إدراك المسبوق فلا نأمره)٧(] والإمام راكع[ أمرناه بذلك
 .بعد الركوع كان أولى

فإذا سلم اشتغل بتدارك ما ، أنه يلزمه متابعة الإمام فيما هو فيه: وأظهرهما عند الأئمة
 .عليه وصار كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا أو متشهدًا

                                            

 . ) في (ب) : (الإدراك في الركوع) , وأظن أن لا فرق بينهما١( 
 ) . ٢/٢٧٩) في (ب) : (ركع) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٢( 
 ) . ٤/٤١٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٢٧٩)  (العزيز للرافعي٣( 
 ) . ٢١, ٢/٢٢, روضة الطالبين للنووي١/٢١٨)  (المهذب للشيرازي٤( 
 ) . ١/١٩١)  (الوجيز للغزالي٥( 
 في (ب) : (فيقول) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق.  )٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 



 

 

 

٣٥٩ 

فقد ; )١(] وتابعه[ فراغه من السجود دوعلى هذا لو كان الإمام قد هوى للسجدتين عن
فيه وجهان كما سبق في ? وتمام الركعة الأولى بالأولين أو بالآخرين، والى بين أربع سجدات

 .)٢(الركوعين
? أو يقرأ ويجر على ترتيب صلاة نفسه، سقط عنه القراءةتفيتابعه و كان الإمام راكعًا بعدُ  وإن

 .فيه وجهان كما ذكرناهما تفريعًا على القول الأول
 .يسلم مع الإمام: )٣(] فعلى الأول[ 

 .يقرأ ويسعى ليلحقه: وعلى الثاني
 .هو مدرك للجمعة: وعلى الوجهين

إن القدوة الحكمية تصلح : (أراد ترتيبه على قولنا) . حالتانفعلى هذا للإمام : (وقوله
لكن الحكم المذكور في الحالتين يشمل ، )٥(على ما هو مبين في الوسيط) الجمعة)٤(لإدراك

 .الوجهين معًا
ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية فيُتابعه في السجود بلا 

 .الواجب متابعة الإمام: فقة إن قلناوالحاصل ركعة مل. )٦(خلاف

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 أصحهما: الأوليان. والثاني: الأخريان. فعلى هذا, يعود الخلاف في الملفقة) . : (قال النووي) ٢( 
 ) . ٢/٢٢(روضة الطالبين 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) في (ب) : (يصلح الإدراك) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٤( 
فإن قلنا يدرك بالملفقة فقد حصل السجود في قدوة حكمية فهـل تصـلح الحكميـة قال الإمام الغزالي: () ٥( 

 ) . ٢٧٧−٢/٢٧٥لإدراك الجمعة فيه وجهان. . . .) . (الوسيط
 ) في (ب) : (فلا خلال) , وأظنه تصحيف, والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٦( 



 

 

 

٣٦٠ 

 .)١(الواجب عليه ترتيب صلاته: وغير ملفقة إن قلنا
فهل تتم صلاته ، ومهما طرأت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صور الزحام وغيرها

 ?)٢(عذرًا
 ?)٥(أو هي صلاته على حيالها )٤(ظهر مقصور )٣(] أهي[ فيه قولان مبنيان على أن الجمعة

 .لأن وقتها وقت الظهر ويتدارك الظهر; أنها ظهر مقصورة: أحدهما
 .)٦(لأن الظهر لا يقوم مقامها; أنها صلاة على حيالها: والثاني

 .فإذا فات بعض شروط الجمعة أتمها ظهرًا: فإن قلنا بالأول
وذكر خلاف على هذا ، )٧(] والأظهر أن يتمها ظهرًا، فوجهان; فرض على حيالها: وإن قلنا[ 

                                            

الإمام حصلت له ركعة ملفقة وإن قلنـا:  م إن قلنا: يجب عليه متابعة: (ثبقوله) ذكره صاحب التهذيب. ١( 
 ) . ٢/٣٣٠. . . .) . (التهذيب للبغوي يجب عليه الاشتغال بما فاته حصلت له ركعة من الجمعة

, روضـة ٢/٢٨١) في: (أ, ب) : (عذرًا) , والمطبوع مـن كتـب المـذهب: (ظهـرًا) . (العزيـز للرافعـي ٢( 
 ) . ٢/٢٣الطالبين للنووي

 تين سقط من: (أ) . ) ما بين المعقوف٣( 
 ) في (ب) : (مقصورة) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٤( 
 ) . ٢/٢٣, روضة الطالبين  للنووي٢/٤٢٤) للقولين, (الحاوي الكبير للماوردي٥( 
 لأن الإبدال على ضربين: : (وهذا هو الجديد; قال الماوردي) ٦( 
  .بدل مرتب لا يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة 
   وبدل هو مخير بينه وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيد, فلو كانت الجمعة بدلاً مـن الظهـر لم

 فراغ الإمام) .  يكن عاصيًا بتركها إلى الظهر, ولكان مخيرًا بينهما, فعلى هذا لا تجزئه صلاة الظهر قبل
 ) . ٢/٤٢٤(الحاوي الكبير للماوردي 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 



 

 

 

٣٦١ 

 .)١(في أنها تنقلب ظهرًا بنفسها أو بقلبها ظهرًا بقصده
ا[ فهل تنقلب صلاته: (وقوله في الكتاب  لا يتمها ظهرًا: وإذا قلنا. يشعر بالأول. ?) )٢(] ظهرً

 .ففيه القولان السابقان فيما إذا تحرم بالظهر قبل الزوال ونظائره? تبقى نفلاً )٣(] فهل[
 :)٤(فطريقان? الإمام بالنسيان فلم يسجد حتى ركع الإمام في الثانيةوإن تخلف عن 
 .)٥(أنه على القولين في المزحوم للعذر: أظهرهما
 .لأنه مقصرّ بالنسيان فليس له ترك المتابعة; الجزم بأنه يتابعه: والثاني

   . )٦(وقد يفرض الزحام في غير صلاة الجمعة ويجيء فيه القولان

                                            

وإن قلنا: هي ظهر مقصورة, فهل يجب التعرض في النية لقصـد القصرـ, أم يكفـي : (قال إمام الحرمين) ١( 
 : أن نية الجمعة كافية; فإنها لا تكون إلا مقصورة. أصحهمانية الجمعة فعلى وجهين: 

: لا بد من قصد القصر; فإن الأصل الإتمام, وهذا ضـعيف, لا اتجـاه لـه أصـلاً, ولكنـه صرح بنقلـه والثاني
 ) . ٢/٥١٢نهاية المطلب للجوينيمرارًا, فنقلناه, وهو غير معدود من المذهب) . (

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ٢/٢٤, روضة الطالبين للنووي٢/٣٣٠)  (التهذيب للبغوي٤( 
 )من هذا البحث ٣٥٢ص(:ينظر) فيركع معه على قول, ويراعي ترتيب صلاة نفسه على قول, كما سبق.٥( 
: مـن ويقولكان شيخي يحكي خلافًا في التخلف عن الإمام بعذر ذهولٍ أو نسيان, : (قال إمام الحرمين) ٦( 

أئمتنا من يُلحق ذلك بالزحام, ومنهم من لا يعذر الناسي; لتركه التصون وإدامة الـذكر, مـع إمكـان ذلـك, 
ة, ويجعل من يتخلف ناسيًا كمن يتخلف عامدًا, وكان يميل إلى أن الناسي كالمزحوم; فـإن مـن نسيـ الصـلا

وتكلّم فيها, عُذر, ولم تبطل صلاته, وإن كان الكلام عمدًا, تبطل الصلاة, والمسألة محتملة; فـإن النسـيان لا 
 . ) ٢/٥٠٢(نهاية المطلب للجويني  ) .ينتهض عذرًا في ترك المأمور به, والوفاءُ بالمتابعة مأمور به



 

 

 

٣٦٢ 

الحمـد الله ويتعـين هـذا )) ٣(ح: (وأركانهـا خمسـة، الخطبـة: )٢(السادسالشرط : )١(قال« 
والوصـية ، )) ٦(ح م و( الصـلاة على رسول االله ويتعين لفظ)) ٥(ح م( والصلاة، )٤(اللفظ

والـدعاء ، » أطيعـوا االله: «وأقلهـا، الـوعظ)٨(إذ غرضـه)) ٧(و( ولا يتعين لفظهـا، بالتقوى
، » آيــة: «وأقلهــا، القــرآن) ح م( وقــراءة، » االلهرحمكــم : «وأقلــه) ، ح م و( للمــؤمنين

والتحميد ، والقراءة تختص بالأولى على أحد الوجهين، والدعاء لا يجب إلا في الثانية
  .» والوصية واجبة في الخطبتين)١٠(] على الرسول[)) ٩(و( والصلاة

 .)١١(ا لما درجت عليه الأمةباعً تّ الا تنعقد الجمعة إلا بخطبتين 
ةِ (( روي أنه : الحمد الله: ومن أركانها عَ مُ مَ الجُْ وْ طَبَ يَ يْهِ ، خَ لَ نَى عَ أَثْ دَ االلهََّ وَ مِ  .)١٢()) فَحَ

                                            

 ) . ١/١٩١) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) من شروط صحة الجمعة. ٢( 
 ) . ١/١٩١) هذا الرمز في (ب) : (ح م و) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (هذه اللفظة) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩١عة للوجيز, (الوجيز للغزالي: () هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبو٥( 
 ) . ١/١٩١(الوجيز للغزالي: ( .) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٦( 
 ) . ١/١٩١(الوجيز للغزالي: ( .) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٧( 
 ) . ١/١٩١ثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: () في (ب) : (غرضها) , والم٨( 
 ) . ١/١٩١(الوجيز للغزالي: ( .) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٠( 
انَ قال: (( −رضي االله عنهما−عمر بن ) ويحتج لذلك بما رواه عبد االله١١(  ـدُ  النَّبِيُّ  كَ عُ قْ ِ يَ طْبَتَـينْ ْطُبُ خُ يخَ

ماَ  يْنَهُ ) , ك: الجمعة, ب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة, بـرقم: ٢/١١)) . أخرجه البخاري في صحيحه: (بَ
)٩٢٨ . ( 
) , ك: الجمعة, ب: من قال في الخطبة بعد الثنـاء: أمـا بعـد, ٢/١٠في صحيحه: ( −) أخرجه البخاري١٢( 

) , تفريع أبـواب الجمعـة, ب: ١/٢٨٧في سننه: (−تغلب. وأبو داود بن ) , من حديث عمرو٩٢٣(برقم: 
= 



 

 

 

٣٦٣ 

 ) .وتتعين هذه اللفظة: (وقضية قوله 
 .» أو لرب العالمين، للرحمن الحمدُ : «أن لا تجزئه أن يقول

 الصلاة على رسول االله: ومنها )لكن يجزئه أن يقول[ وتتعين لفظ الصلاة، )١ :
 .على رسول االله: على محمد أو على النبي ولا يشترط أن يقول )٢(] والصلاة
 وفي تعيين لفظ ، ومعظم مقصود الخطبة الوعظ والتذكير، )٣(الوصية بالتقوى: ومنها

 .)٥(كالحمد والصلاة; يتعين: أحدهما :)٤(الوصية وجهان
ه يحصل بأي لفظ وأنّ ، لأن الغرض الوعظ; المنع: )٦(والأصح وهو المذكور في الكتاب

 » .أطيعوا االله: «ويكفي أن يقول، ولا يشترط فيها تطويل، اتفق
                                            

 ) . ١٠٩٦الرجل يخطب على قوس, برقم: (
افتقرت إلى ذكر رسول االله صلى االله عليـه  لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر االله : (قال صاحب المهذب) ١( 

 ) . ١/٢١٠وسلم كالأذان والصلاة.) . (المهذب للشيرازي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
بْـلَ  شهدت مع رسول االلهقال: (( عبد االله بن جابر لحديث) ٣(  ةِ قَ ـلاَ أَ بِالصَّ بَـدَ , فَ مَ الْعِيـدِ ـوْ ةَ يَ لاَ الصَّ

ئًا كِّ تَوَ امَ مُ مَّ قَ , ثُ ةٍ امَ لاَ إِقَ انٍ وَ ِ أَذَ يرْ , بِغَ طْبَةِ ـظَ النَّـاسَ  الخُْ عَ وَ , وَ هِ تِـ اعَ ـلىَ طَ ـثَّ عَ حَ , وَ  االلهِ ـوَ رَ بِتَقْ أَمَ , فَ لٍ لىَ بِلاَ عَ
مْ  هُ رَ كَّ ذَ ) . هـذا وإن كـان الحـديث في خطبـة ٨٨٥, بـرقم: ٢/٦٠٣. . .)) . أخرجه مسلم في صـحيحه: (وَ

وم اللفـظ لا بخصـوص أن العبرة بعم«العيد, إلا أنه يشمل كل خطبة; لأنه من المقرر في القواعد الأصولية: 
  ) .٢/١٣٤, الأشباه والنظائر للسبكي ٣/١٢٥(المحصول للرازي» . السبب

 , روضة الطالبين للنووي) . ٢/٢٨٤)  (العزيز للرافعي٤( 
ولفظ الوصية ليس بشرط في الخطبة, فلو قرأ آية فيهـا هذا القول, فقال: ( على صاحب البيان واعترض) ٥( 

ا وصية, كقوله تعالى: ﴿ ـمُ يَ بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ ] . أجـزأه; لأنهـا أبلـغ مـن ١﴾ [النسـاء, جـزء مـن الآيـة: أَيهُّ
 ) . ٢/٥٧٣الوصية. هذا مذهبنا. (البيان للعمراني

 ) . ١/١٩١)  (الوجيز للغزالي٦( 



 

 

 

٣٦٤ 

 .)١(لأنه لا تحصل بمثله تنبيه غافل واستعطاف قلب; وأبدى الإمام فيه احتمالاً 
أنها تكفي في : وجه وفي الصلاة على النبي، وهذه الأركان الثلاثة تجب في الخطبتين

 .)٢(أحديها
 ولو أتى به في ، )٣(باعاتّ اركن في الثانية على ظاهر المذهب ; للمؤمنينالدعاء : ومنها

 .ويكفي ما يقع عليه الاسم، الأولى لم يحسب عن الثانية
 .)٤(وأنه لا بأس بتخصيصه بالحاضرين، نه يجب أن يتعلق بأمور الآخرةأوأرى : قال الإمام

 .)٥(لا يجب الدعاء: وفي وجه
 

                                            

نـما فأما القول في الحث على التقـوى, فـلا شـك أن لفـظ الوصـية لـيس معيَّنـًا, وإ: (قال إمام الحرمين) ١( 
الغرض الاستحثاث على التقوى بأية صيغة كانت, ثم التقوى تجمع كلَّ وعظ, وهي مشـعرة بالإقـدام عـلى 

 المأمورات, والإحجام عن المنهيات, وقد بحثت عن الطرق, فلم أرها متعينة, بل الغرض الوعظ. .) . 
 ) . ٢/٥٤٠(نهاية المطلب للجويني 
 ) . ٢/٢٨٤. (العزيز للرافعي ) حكاه الرافعي عن الحناطي٢( 
 ) . ٤/٣٤٤, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٤٣)  (التهذيب للبغوي٣( 
 ) . ٢/٥٤٢)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
 وأما الدعاء: هل يجب? فيه قولان كما يرى: : (قال القاضي الروياني) ٥( 

ومن أصحابنا من قال: يجب قولا واحـدًا, والمجمـل » . الإملاء«: ذكره في والثاني» . الأم«: ذكره في أحدهما
 . وهذا اختيار القفال, » الأم«محمول على المفسر في » الإملاء«في 

كـان  : قول واحد إنه مستحب وهو خلاف ما حكينا من النص, وقد روي أن رسـول االله وقال أبو حامد
 » . ستغفر للمؤمنين والمؤمناتي«يقرأ سورة ق في الخطبة, وروي أنه كان 

ويستحب الدعاء فيهما, وإن كان لا يجب إلا في الأخيرة على ما بينا. وقال بعض أصحابنا: لو أتى بالدعاء في 
 ) . ٣٩٨, ٢/٣٩٩بحر المذهب للرويانيالأولى دون الثانية لم يجزه. (



 

 

 

٣٦٥ 

 ٢(وفيها قول أو وجه، على الأصح ركن; )١(قراءة القرآن: ومنها(. 
ولا يكفي الآية ، ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة: قال الإمام» . آية: «فعلى الأصح أقلّه

 .)٣(] ٢١: , آيةالمدثر[﴾ ثُمَّ نَظَرَ : ﴿تعالى التي لا تفيد وحدها كقوله
 .)٤(أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها: وأظهر الوجوه

 .)٥(فيهما تجب: والثاني
 .)٦(في الأولى: والثالث

ولا أن يأتي بآيات تشمل على ، عن الوعظ والقراءة معًا)٧(موعظةولا تجزئ آية فيها من 
 .فإنها لا تسمى خطبة; الأركان

 

                                            

انَتْ لِلنَّبِيِّ , قال: ((سَمُرة  بن ) ويحتج له بما روي عن جابر١(  , كَ آنَ ـرْ أُ الْقُ ـرَ قْ ماَ يَ يْـنَهُ ْلِسُ بَ طْبَتَانِ يجَ خُ
رُ النَّاسَ  كِّ ذَ يُ  ) . ٨٦٢, برقم٢/٥٨٩)) . أخرجه مسلم: (وَ

 ) . ٢/٢٨٤) أنها ليست من الأركان. حكاه الرافعي  عن الشافعي في الإملاء. (العزيز٢( 
 ) . ٢/٥٤١)  (نهاية المطلب٣( 
فلا تتم الخطبتان إلا بأن يقرأ في إحداهما آية فأكثر) : (حيث قالاد من نص الإمام الشافعي, ) وهذا مستف٤( 

 ) . ١/٢٣١. (الأم للشافعي
لأن ما وجب في إحدى الخطبتـين وجـب في الأخـرى كـذكر االله تعـالى وذكـر : (قال صاحب المهذب) ٥( 

 ) . ١/٢١٠والوصية) . (المهذب للشيرازي رسول االله 
 ويقرأ آية في الأولى. . .) . : (حيث قال) وهو نص الإمام الشافعي في المختصر, ٦( 
 ) . ٨/١٢١(مختصر المزني 
 والمثبت من:(ب); لأنها  أولى.) , عظة) : (أ) في (٧( 



 

 

 

٣٦٦ 

 .)٢()١(أنه لا يجوز أن يخطب بغير العربية: وأصح الوجهين
 .) ويتعين هذه اللفظة ولفظة الصلاة: (وهو قضية قوله في الكتاب

دُ الله: «يكفيه للخطبة أن يقول: وعند أبي حنيفة مْ أو » لاَ إِلَـه إِلاَّ االله« أو» الحَ
  .)٥()٤(وهو رواية عن مالك)٣(نحوهما

                                            

, ويستحب أن يخطب مترسلاً مبيناً معربًا لا يأتي بكلمات مبتذلـة لا تـنجح في ويجب أن يخطب بالعربية) ١( 
ولا يستغرب, بحيث لا يفهم, ولا بما ينكره العوامّ لقصور فهمهم, ولا يمد الكلـمات مـدًا يجـاوز القلوب, 

الحد ولا يعجل عن الأفهام, ويحترز عن التغني وتقطيع الكلام, ولا يطوّل فيملَّ الناس, بـل تكـون خطبتـه 
كانـت صـلاته قصـدًا, ف سمرة قال: ((كنت أصلي مع رسـول االله بن قصدًا بليغًا جامعًا. روي عن جابر

والخلفاء بعده كانوا يخطبـون بالعربيـة, وقـد  ; لأن النبي ويشترط أن يأتي بالخطبة بالعربيةوخطبته قصدًا. 
فإن لم يوجد فيهم من يحسن الخطبة بالعربية احتمل أن تجـزئهم الخطبـة » . صلوا كما رأيتموني أصلي: «قال

 بالعربية) . بالعجمية, ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة 
 ) . ٢/٥٧٣البيان للعمراني, ٢/٣٤٢التهذيب للبغوي( 
أنه يجوز; لأنه لا يتعين فيها لفظة مخصوصـة فكـذلك لا يتعـين لغـة) . (بحـر المـذهب : والوجه الاخر) ٢( 

 ) . ٤/٥٢٢, المجموع للنووي٢/٣٩٩للروياني
أرأيت الإمام إذا خطب الناس يوم الجمعـة فقـال الحمـد الله أو قـال : (قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة) ٣( 

 سبحان االله أو قال لا إله إلا االله أو ذكر االله أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئا قال: نعم يجزيه) . 
 ) . ١/٣٥١(الأصل للشيباني 
إن كان إنما هو الكلام الخفيـف مثـل الحمـد الله ونحـوه أعـادوا الخطبـة : (ما وجدته عن مالك أنه قال) ٤( 

 ) . ٣/٩٠٠, الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي١/٢٣٦والصلاة) . (المدونة
ـد في غـير : (جاء في شرح التلقين) ٥(  اختلف الناس في المقدار الواجب من الخطبة. فذكر القـاضي أبـو محمَّ

: أنها لا تجزي إلا بـما لـه بـال, ويقـع عليـه اسـم إحداهماما يجب من الخطبة روايتين. كتابه هذا أن في مقدار 
: أنه إن سبّح وهلل, أو سبّح فقط فليعد, ما لم يصل. فإن صلى أجزأه. وفي الثمانية عن مطـرف والثانيةخطبة. 

 ) . ١/٩٧٩إذا تكلم بما قل أو كثر فجمعته جمعة) . (شرح التلقين للمازري



 

 

 

٣٦٧ 

وتقــديمها علــى ، )) ٤(مــا( الوقــت وهــو مــا بعــد الــزوال: )٣(ســت)٢(وشــرائطها: )١(قــال«
بـين )) ٦(ح م و( والجلـوس، والقيـام فيهمـا، )) ٥(ح م و( الصلاة بخـلاف صـلاة العيـدين

ويجــب رفــع . وفــي طهــارة الخبــث والحــدث والمــوالاة خــلاف، الخطبتــين مــع الطمأنينــة
وهــل يحــرم الكــلام علــى مــن عــدا ، أهــل الكمــال)٧(بحيــث يســمع أربعــين مــن، الصــوت
علـى )٨(] الكـلام) [ح م( أنـه لا يحـرم كمـا لا يحـرم: الجديـد) ، و( فيه قـولان؟ الأربعين
الإنصــات فــلا يســلم )٩(] يجــب: [فــإن قلنــا، القــولين فــي الخطيــب وقيــل بطــرد، الخطيــب
 )١٠(] مـن[ وفي وجوبه علـى، وفي تشميت العاطس وجهان يجب فإن سلم لم، الداخل

وإن ) ، ح م( وتحيــة المســجد مســتحبة فــي أثنــاء الخطبــة، لا يســمع الخطبــة وجهــان
  .» انالعاطس وفي رد السلام وجه تشميت )١١(] يجب الإنصات ففي[ لا: قلنا

 شرائط الخطبة خلافًا ، فلا يجوز تقديم الخطبتين ولا شيء منهما على الزوال: الوقت: إحد

                                            

 ) ١٩١, ١/١٩٢) الإمام الغزالي, الوجيز١( 
 ) يقصد: شرائط الخطبة. ٢( 
 ) . ١/١٩١) في (ب) : (ست) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩١) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩١في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: () هذا الرمز مثبت ٥( 
 ) . ١/١٩١) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٦( 
 (ب) . ) في نسخة الوجيز المطبوع: (عن) , وفي (ب) : (من) , والسياق يقتضي إثبات مافي النسخة: ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (لا يجب) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٠( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١١( 



 

 

 

٣٦٨ 

 .قال في الصلاة )٢(] ما[ بمثل: حيث قال)١(لأحمد
 .)٣(وإن لم يجوّز تقديم الصلاة، حيث جوّز تقديم الخطبة على الزوال: ولمالك

ْ  انَ كَ يَّ بِ النَّ  نَّ أَ بِ : ((واحتج الأصحاب الخطبة  وإن جاز تقديم، )٤()) الِ وَ الزَّ  دَ عْ بَ  بُ طُ يخَ
 .مها لتقع الصلاة في أول الوقتلقدّ 

 ٥(باعًا لما وردتّ ابخلاف صلاة العيد . تقديم الخطبتين على الصلاة: والثانية(. 
  ُق بينهماوف وبأن  ,فقُدّمت لتحتبس الناس فيسمعوها; بأن خطبة الجمعة واجبة: رّ

 ليمتد الوقت)٦(] الخطبة[ فقدّمت; الجمعة لا تؤدى إلا جماعة

                                            

: إن صلى قبل الزوال فلا قالقرأت على أبي سئل عن وقت صلاة الجمعة : (الإمام أحمد بن قال عبد االله) ١( 
وحـديث أن عبـد االله صـلى بهـم الجمعـة ضـحى)) سـلمة (( بـن مرة عـن عبـد االله بن بأس حديث عمرو

)) . (مسائل الإمام أحمـد روايـة كنا نقيل ونتغد بعد الجمعة كأنه يدل على أنه قبل الزوالسعد (( بن سهل
 , وما بعدها) . ٤٥٤, مسألة رقم١٢٥ص ابنه عبد االله,

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ٤١٩, مسألة رقم١/٣٣٣, الإشراف للقاضي عبد الوهاب١/٧٤)  (التفريع لابن الجلاب٣( 
) , مـن حـديث ٦٤٤٣, بـرقم٦/٢٩٠: (لم أره هكذا, وفي الأوسط للطـبراني: (قال الحافظ ابن حجر) ٤( 

وإسناده حسن, وأما الخطبة فلـم أره لكـن في إذا زالت الشمس صلى الجمعة)) كان رسول االله (( جابر
يزيد, كـما  بن النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال, ويستنبط من حديث السائب

. (التلخيص ) ٩١٢) , ك: الأذان, ب: الأذان يوم الجمعة, برقم: (٢/٣٩٣في صحيحه: (−أخرجه البخاري
 بتصرف يسير. ) . ٦٣٣, ك: الجمعة, برقم٢/١٤٦الحبير لابن حجر

ـولُ االلهَِّ قال: (( −رضي االله عنهما −) ويحتج لذلك بما روي عن ابن عمر٥(  سُ انَ رَ ـرُ  كَ مَ عُ , وَ ـرٍ أَبُـو بَكْ −وَ
))  −رضي االله عنهما طْبَـةِ بْـلَ الخُ نِ قَ يْ لُّونَ العِيدَ ) . ٩٦٣, بـرقم٢/١٨صـحيحه: (. اخرجـه البخـاري في يُصَ

 متفق عليه] . ) . [٨٨٨, برقم٢/٦٠٥ومسلم: (
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 



 

 

 

٣٦٩ 

 .)١(فيلحق الناس 
 لأن الخطبة ذكر يختص بالصلاة لا يشترط فيه القعود; )٢(القيام فيهما عند القدرة: والثالث ،

 )٣(وعند أبي حنيفة. والتكبير[ كالقراءة ;فيشترط القيام
                                            

فجملة الخطب عشر: خطبتا العيدين, وخُطبتا الكسـوفين, وخطبـة الاستسـقاء, : (قال صاحب البيان) ١( 
خطبة بمكة يوم السابع من ذي الحجة, وخطبة يوم عرفـة, وخطبـة «وخطبة الجمعة. وأربع خطب في الحج: 

كل هذه الخطب بعد الصلاة, إلا خطبـة الجمعـة, وخطبـة » . بمنى يوم النحر, وخطبة بمنى يوم النفر الأول
 : والفرق من ثلاثة أوجهفإنهما قبل الصلاة,  عرفة,

أن خطبة الجمعة فرض لصلاة فرضٍ, فقدمت, وسائر الخطب نفل, فأخرت; ليتميـز الفـرض عـن أحدها: 
 النفل, ولا يدخل على ذلك خطبة عرفة; لأنها ليست للصلاة, وإنما هي للوقت. 

تته الجمعـة. . . لم تقـض فـرادى, فقـدمت عـلى : أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بجماعة, فإذا فاوالفرق الثاني
الصلاة; لكي يمتد الوقت, ويلحق الناس الصلاة, فلا تفوتهم, وليس كذلك صـلاة العيـدين; لأنهـا تصـح 

 فرادى, فلم يحُتج إلى تقديم الخطبة عليها, ليلحق الناس الصلاة. وهكذا ذكره الشيخ أبو حامدٍ. 
ة في الجمعـة شرط في الصـلاة, فلـذلك قـدمت; لتكامـل شرائـط : أن الخطبـ−حكاه ابن الصباغ −والثالث 

الصلاة, بخلاف غيرها, وأما خُطبة عرفة: فإنما قُدمت; لـيعلم النـاس مناسـكهم وصـلاتهم ومـا يفعلونـه, 
 ) . ٦٤٢, ٢/٦٤٣فقدمت; ليشتغلوا بعد الصلاة بذلك.) . (البيان للعمراني

انَ النَّبيُّ قال: (( −عنهمارضي االله –) ويحتج لذلك بما روي عن ابن عمر ٢(  ـمَّ  كَ , ثُ ـدُ عُ قْ مَّ يَ , ثُ ائِماً ْطُبُ قَ يخَ
لُونَ الآنَ  عَ فْ ماَ تَ ومُ كَ قُ أن رسـول (( سـمرة بـن عن جـابر) , ٩٢٠, برقم: ٢/١٠)) . أخرجه البخاري: (يَ

ا  االله الِسً ْطُبُ جَ انَ يخَ هُ كَ نَّ بَّأَكَ أَ نْ نَ مَ , فَ ائِماً طُبُ قَ يَخْ ومُ فَ قُ مَّ يَ , ثُ ْلِسُ مَّ يجَ , ثُ ائِماً ْطُبُ قَ انَ يخَ ـدْ كَ قَ , فَ بَ ـذَ ـدْ كَ قَ فَ
 (( ةٍ لاَ يْ صَ نْ أَلْفَ ثَرَ مِ هُ أَكْ عَ يْتُ مَ لَّ االلهِ صَ  متفق عليه] . ) . [٨٦٢, برقم: ٢/٥٨٩. أخرجه مسلم: (وَ

أرأيت الإمام إذا أراد أن يخطب يوم الجمعـة كيـف يخطـب : (الحسن الشيباني لأبي حنيفة بن قال محمد) ٣( 
 ) . ١/٣٤٦قال يخطب قائما ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم أيضا ويخطب) . (الأصل للشيباني

: (فالقيام سنة وليس بشرط حتى لو خطب قاعدا يجوز عندنا لظاهر الـنص, وكـذا روي عـن قال الكاساني 
أنه كان يخطب قاعدا حين كبر وأسن ولم ينكر عليـه أحـد مـن الصـحابة إلا أنـه مسـنون في حـال عثمان  

= 



 

 

 

٣٧٠ 

 .)٤(مثله وهو وجه لنا: )٣(ويروى عن مالك .)٢(] يجوز القعود مع القدرة على القيام: )١(وأحمد
 .)٥(عًاجِ طَّ ضْ ويجوز أن يخطب قاعدًا أو مُ ، وإذا عجز الخطيب فالأولى أن يُنيب

 ٧(ويجب فيه الطمأنينة كما في الجلسة بين السجدتين .)٦(الجلوس بين الخطبتين: والرابعة( ;
                                            

 ) . ١/٢٦٣كان يخطب قائما) . (بدائع الصنائعالاختيار; لأن النبي
لقاضي: يجزئه الخطبة قاعدا. وقد نص عليه أحمد, وقال ابن قدامـة في الكـافي أن وقال ا: (قال ابن قدامة) ١( 

 ) . ١/٣٢٩, الكافي٢/٢٢٤القيام ليس بشرط; لأن المقصود يحصل بدونه) . (المغني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
ثـم يقـوم يخطـب ثـم يجلـس وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس : (ما وجدته عن الإمام مالك أنه قال) ٣( 

نَّة أن يخطب قائماً, ويجلـس : (وجاء في النوادر للقيرواني) . ١/٢٣١أيضا ثم يقوم يخطب) . (المدونة ومن السُّ
شيئًا في أولها ووسطها. وكان معاوية لما أسنَّ جلس في الخطبة الأولى كلها واستأذن الناس في ذلـك, وقـام في 

 والخلفاء الراشدون.  فيهما كما فعل النبي  الثانية. ولا ينبغي ذلك, وليَقُمْ 
 ) . ١/٤٧١(النوادر والزيادات على مافي المدونة  
وإن خطب جالسا كره له ذلك وأجزأه; لأنه ذكر يتقدم الصلاة لأجلهـا, فلـم : (وقال القاضي عبد الوهاب 

وه ويتمكنـوا مـن ينظـريكن من شرط صحته القيام, كالأذان والإقامة, ولأن الغرض به أن يشاهده الناس و
 ) . ٤١٣, مسألة رقم١/٣٣١سماع الخطبة, فلم يؤثر الإخلال به كالصعود على المنبر) . (الإشراف

 ) . ٢/٢٦, روضة الطالبين للنووي٢/٢٨٧)  (العزيز للرافعي٤( 
اع) ٥(  طِجَ , فأبدلت التاءُ طاءً لثقـل اللفـظ بالتـاء. والأصل: اضتجع: هو وضع الجنب على الأرض, الاضْ

جَعَ, بتشديد الضاد. (شمس العلوم للحميري  ) . ٦/٣٩٢٦ويقال: اضَّ
انَ النَّبِيُّ قال: ((−رضي االله عنهما−عمر بن ) ويحتج له بما روي عن عبد االله٦(  ـدُ  كَ عُ قْ ِ يَ طْبَتَـينْ ْطُـبُ خُ يخَ

ماَ  يْنَهُ  ) . ٩٢٨, برقم: ٢/١١)) . أخرجه البخاري: (بَ
 : لمَِ  لمَْ تعدّوا القيامَ والقعودَ من الأركان, وعددتموها في الصلاة? فإن قيل: (قال إمام الحرمين) ٧( 

لا حجر في ذلك, فمن عدّ ذلك في الخطبة, فقد أصاب, ومـن لم يعـدهما في الصـلاة, وزعـم أن القيـام قلنا: 
والمقصودُ ما يقع فيهما, فلا بأس عليه. ومن حاول فصلاً, لم يبعد; فإن الغـرض مـن الخطبـة والقعود محلاّن, 

= 



 

 

 

٣٧١ 

 .هو سنة: )٤(وأحمد)٣(ومالك)٢(وقال أبو حنيفة .)١(باعًا لما أطبق عليه الأولونتّ ا
  .)٥(ولا يجب الجلوس، يكفي الفصل بسكتة خفيفة: وفي وجه

في أصح )٦(لكن يجب الفصل بسكتةٍ  , لعجزه أن يفصل بينهما بالاضطجاع; وليس على القاعد 
 .)٧(الوجهين

 ٨(والخبث في اشتراط طهارة الحدث: والخامسة(  

                                            

الوعظ, وهذا أمرٌ معقول, ولا يصح في الصلاة أمرٌ معقول, والأمر في ذلك كله قريب مـع اعتقـاد وجـوب 
 ) . ٢/٥٤٣نهاية المطلب للجوينيالقيام والقعود في الموضعين) . (

» خطبتين وجلس جلسـتين خطب رسول االله «الأكوع أنه قال:  بن بلغنا عن سلمة: (قال: الشافعي) ١( 
على الدرجة التي تلي المستراح قائما  ثم سلم وجلـس عـلى  استوى رسول االله  «وحكى الذي حدثني قال: 

» المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان, ثم قام فخطب الخطبة الأولى, ثم جلس ثم قام فخطب الخطبة الثانيـة
 ) . ١/٢٣٠. (الأم

 ) . ٢/٧٥, المحيط البرهاني لابن مازة١/٢٦٣)  (بدائع الصنائع للكاساني٢( 
 ) . ٣٠٦, المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص٣/٨٨٣ل المدونة للصقلي)  (الجامع لمسائ٣( 
 ) . ١/٣٢٩, الكافي لابن قدامة١١٠)  (الهداية للكلوذاني, ص٤( 
 ) . ١٤٥, كفاية الأخيار للحصني, ص٢/٣٨٧)  (بحر المذهب للروياني٥( 
 ) . ٢/٥٧٠, البيان للعمراني٢/٣٤١)  (التهذيب للبغوي٦( 
 ) . ٢/٢٧ا وجه شاذ: أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة) . (روضة الطالبين ولن: (قال النووي) ٧( 
هو الأثر الحاصل للمكلف, وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضـوء, والغسـل المـانع مـن : دثالحَ ) ٨( 

 الصلاة, المتوقف رفعه على النية. والخبث: هو النجس. 
بأن الحدث ما افتقر إلى النية, والخبث ما لا يفتقر إليها, وأن الاول ما لا يدرك بالحس, والثـاني وفرق بينهما: 

 ما يدرك به. 
= 



 

 

 

٣٧٢ 

 :)٢(ويقال وجهان، )١(قولان
لأن الخطبة ; أنها لا يشترط: )٥(وأحمد)٤(ومالك)٣(حنيفةوبه قال أبو ، القديم على الرواية الأولى

 .ذكر يتقدم على الصلاة فأشبه الأذان
 ?الخطبتين بدل من الركعتين أم لا )٦(] أن[ للإتباع وبناهما بعضهم على; الاشتراط: والجديد

والصلاة إن ، هما مبنيان على القولين في اشتراط الموالاة بين الخطبتين: وقال الإمام
 .)٧(لأنه يحتاج إلى الطهارة بعد الخطبة; شرطناها فلا بد وأن يكون متطهرًا

 .زمان الطهارة خفيف لا يُبطل الموالاة كزمان التيمم بين صلوات الجمع: وقد يقال 
ويشبه أن يكون إعادتها لهذا البناء ، ومثله الموالاة قد ذكرها مرةً في الشرط الرابع للجمعة 

 .ولفظ طهارة الحدث يشمل الأصغر والأكبر، الذي ذكره الإمام

                                            

االله بن سهل بـن سـعيد بـن يحـي بـن عبد بن المؤلف: أبو هلال الحسن, ١٧٧معجم الفروق اللغوية, ص(
هـ) , المحقق: الشـيخ بيـت االله بيـات, ومؤسسـة النشرـ الإسـلامي, ٣٩٥(المتوفى: نحو  مهران العسكري,

 ) . هـ١٤١٢: الأولى, ط−ايران−» قم«الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 
 ) . ٢/٣٤١) حكاهما بالقولين صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي١( 
 ) . ٢/٣٨٨, بحر المذهب للروياني٢/٥٤٤جويني) للوجهين, (نهاية المطلب لل٢( 
 ) . ٢/٢٦, المبسوط للسرخسي٢٣٩, مسألة رقم٢/٩٦٢)  (التجريد للقدوري٣( 
 ) . ٢/٥٨٢, التبصرة للّخمي٤١٥, مسألة رقم١/٣٣٢)  (الإشراف للقاضي عبد الوهاب٤( 
 ) . ١/٥٤٦, الممتع لابن المنجي١/٣٢٧)  (الكافي لابن قدامة٥( 
 المعقوفتين سقط من: (ب) . ) ما بين ٦( 
 ) . ٢/٥٤٥)  (نهاية المطلب للجويني٧( 



 

 

 

٣٧٣ 

 .)١(بطرد الخلاف فيهما: وقد قيل
 .)٣(يقرأ)٢(] أن[ لأن القراءة شرط وليس للجُنب; لو خطب جنبا لا يحُسب قولاً واحدًا: وقيل
 لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإبلاغ فلا يكفي أن ؛ )٦()٥(رفع الصوت: )٤(دسةوالسا

 .)٧(يخطب سرًا
 .)٨(ويحكي مثله عن أبي حنيفة: وفيه وجه

                                            

الصحيح, أو الصواب, قول صاحب (التتمة) وقد جزم به الرافعي في (المحـرر) وقطـع : (قال النووي) ١( 
الشيخ أبو حامد, والماوردي, وآخرون: بأنه لو بان لهم بعد فراغ الجمعـة أن إمـامهم كـان جنبـا, أجـزأتهم. 

 ) . ٢/٢٧ونقله أبو حامد, والماوردي, والأصحاب عن نصه في (الأم) . (روضة الطالبين للنووي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ٢/٣٤١) قاله صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي٣( 
 ) في (أ, ب) : (السابعة) , والمثبت استنادًا  لقول الإمام الغزالي: (وشرائطها ست) . ٤( 
 ) . ٢/٢٨٩) , ولقول الإمام الرافعي: (الشريطة السادسة للخطبة رفع الصوت) . (العزيز١/١٩١(الوجيز 
ولُ االلهِ قال: (( عبد االله بن ) ويحتج له بما روي عن جابر٥(  سُ انَ رَ ـلاَ  كَ عَ , وَ يْنَـاهُ تْ عَ َـرَّ طَـبَ احمْ ا خَ إِذَ

هُ  أَنَّ تَّى كَ , حَ بُهُ ضَ تَدَّ غَ اشْ , وَ هُ تُ وْ يْشٍ صَ رُ جَ نْذِ  ) . ٨٦٧, برقم: ٢/٥٩٢. .)) . أخرجه مسلم: (مُ
نص عليه الشافعي, حيث قال: (وأُحب أن يرفع صوته حتى يُسمِع أقصىـ مـن حضرـه إن قـدر عـلى ) ٦( 

 ) . ١/٢٣٠ذلك. .) . (الأم
 ) . ٢/٣٩٦, بحر المذهب للروياني٢/٤٤١)  (الحاوي للماوردي٧( 
 : ففيه وجهانفإن خطب سرا بحيث يسمع نفسه لا غير. . . قال صاحب البيان: () ٨( 

: أنه يجزئه, وبه قال أبو حنيفة, كما لـو خطـب بالعربيـة, وهـم −وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي أحدهما: 
لا يجزئه; لأنه أخل بالمقصود, فهـو والثاني: عجم لا يفقهونه, أو كما لو جهر بالخطبة, وهم صم لا يسمعونه. 

, وقرؤوها في أنفسهم, وفهموها, ويخالف إذا خطب بالعربيـة, لوحخطب في نفسه, أو كما لو كتبها في  كما لو
 ) . ٢/٥٧٦وهم عجم أو صم; لأنه لم يفرط هناك, وهاهنا قد فرط) . (البيان للعمراني



 

 

 

٣٧٤ 

 .)٢)(١(ينبغي أن يُسمع أربعين من أهل الكمال: وعلى الظاهر
 :لكن كانوا أو بعضهم صُماً  )٣(] أربعين[ ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ

 .)٤(أنه لا يجُزئ: فأصح الوجهين
 :وفي وجوب الإنصات على السامعين وتحريم الكلام عليهم قولان

وكذا أحمد في أظهر  )٨(ومالك، )٧(وبه قال أبو حنيفة. )٦)(٥(والتحريمالوجوب : القديم

                                            

: (ويجب رفع الصوت بحيث يُسمع أربعين مـن أهـل الكـمال. .) . وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ١( 
 ) . ١/١٩١(الوجيز

 ) . ٢/٢٧, روضة الطالبين للنووي٢/٢٨١)  (الوسيط للغزالي٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 بحيث يسمع فلم يسمع لصممه يحنث وكـما لـو سـمعوا) والثاني: تصح, كما لو حلف لا يكلمه فكلمه ٤( 

 ) . ٢/٢٨الخطبة فلم يفهموها فإنها تصح بالاتفاق. (روضة الطالبين للنووي
وأحـب لكـل مـن حضرـ الخطبـة أن : (قـال الشـافعي) يقصد الوجوب للإنصات, والتحريم للكلام, ٥( 

 ) . ١/٢٣٣الأميستمع لها وينصت ولا يتكلم من حين يتكلم الإمام حتى يفرغ من الخطبتين معا) . (
 ) . ٢٤٢, ٢/٢٤١, حلية العلماء للشاشي٤٣١, ٢/٤٣٠للماوردي)  (الحاوي ٦( 
أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره له ذلك? قال: أحب : (قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة) ٧( 

ولا ينبغـي للقـوم أن : (وجاء في المبسوط للسرخسيـ) . ١/٣٥٣) . (الأصل للشيبانيإلي أن يستمع وينصت
تُوايخطب لقوله تعالى ﴿ يتكلموا والإمام أَنْصِ وا لَهُ وَ عُ تَمِ اسْ ولأنـه في ] ٢٠٤الأعـراف جـزء مـن الآيـة: ﴾ [فَ

 الخطبة يخاطبهم بالوعظ فإذا اشتغلوا بالكلام لم يفد وعظه إياهم شيئا. 
 ) . ٢/٢٨المبسوط للسرخسي( 
سمعه, قال: وإنـما مثـل ويجب على من لم يسمع الإمام من الإنصات مثل ما يجب على من ي: (قال مالك) ٨( 

ذلك مثل الصلاة يجب عـلى مـن لم يسـمع الإمـام فيهـا مـن الإنصـات مثـل مـا يجـب عـلى مـن يسـمعه) . 
= 



 

 

 

٣٧٥ 

تُوا: ﴿لقوله تعالى. )١(الروايتين أَنْصِ عُوا لَهُ وَ تَمِ  .)٣()٢( ﴾فَاسْ
 .)٤(الخطبة: ذُكر في التفسير أن المراد منه

                                            

ـتُواالإنصات للخطبـة واجـب: (وفي الإشراف) . ١/٢٣٠المدونة( أَنْصِ وا لَـهُ وَ عُ ـتَمِ اسْ ﴾ , لقولـه تعـالى: ﴿فَ
 ) . ٤١٠, مسألة رقم١/٣٣٠] ) . (الإشراف للقاضي عبد الوهاب٢٠٤الأعراف جزء من الآية: [
: قـال: سأل رجل أحمد أرى الرجـل يـتكلم والإمـام يخطـب. قال القاضي أبو يعلى: (نقل أبو داود قال) ١( 

 .  وظاهر هذا وجوب الإنصاتليس له أومئ إليه. وكذلك نقل أبو طالب. 
 : ليس عليه شيء. فقال: أنه سأل أحمد إذا تكلم والإمام يخطب? الحسن الترمذي  بن  ونقل أحمد

 .  وظاهر هذا أنه غير واجب)) . أن رجلاً سأل النبي وهو يخطب, فقال استسقِ لنا: ((لحديث أنس 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو قال: (( عن النبي وهي أصح لما روى ابن عباسوجه الأولى: 
اكالحمار يحمل   أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف والأذان. وجه الثانية: )) . أسفارً

 ).١/١٨٤,١٨٣(المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء  
].(صـحيح النسـائي حسـن صـحيح).[١٥١٥, بـرقم٣/١٥٩أخرجه النسائي في سننه:( والحديث الأول:

ــاني ــرقم ١/٤٨٨,٤٨٩للألب ــاني:).١٥١٤ب ــديث الث ــنده:( والح ــد في مس ــام أحم ــه الإم , ٣/٤٧٥أخرج
 ).١٣٩٧, برقم١/٤٤٠مشكاة المصابيح للألباني[ضعيف]. ().٢٠٣٣برقم

 .٢٠٤الأعراف جزء من الآية:  )٢(
مَ قـال: (( أن رسـول االله  ) ويحتج لذلك من السنة بما روي عن أبي هريـرة٣(  ـوْ بِكَ يَ ـاحِ لْـتَ لِصَ ا قُ إِذَ

 . (( تَ ـوْ ـدْ لَغَ قَ , فَ ْطُبُ امُ يخَ مَ الإِ , وَ تْ : أَنْصِ ةِ عَ مُ ) . ٩٣٤, بـرقم٢/١٣أخرجـه البخـاري في صـحيحه: (الجُ
 متفق عليه. ) . ٥٨١, برقم٢/٥٨٣ومسلم: (

الآمـلي, أبـو غالـب  بـن كثير بن يزيد بن جرير بن المؤلف: محمد, ١٣/٣٥١)  (جامع البيان للطبري٤( 
هـ) , المحقق: أحمد محمـد شـاكر, النـاشر: مؤسسـة الرسـالة, الطبعـة: الأولى, ٣١٠جعفر الطبري (المتوفى: 

كثـير القـرشي  بـن عمـر بـن لمؤلف: أبو الفداء إسماعيل, ا٣/٤٨٦تفسير ابن كثير م,  ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠
دين, الناشر: دار الكتـب العلميـة, هـ) , المحقق: محمد حسين شمس ال٧٧٤البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

 ) . هـ ١٤١٩ −بيروت, الطبعة: الأولى  −منشورات محمد علي بيضون 



 

 

 

٣٧٦ 

  )١(المنع: والجديد
ْ  وَ هُ وَ  يّ بِ النَّ  لَ أَ لاً سَ جُ رَ  ; ((نّ لأَ )٢(وقطع به بعضهم ا ثً لاَ ثَ  ةِ اعَ السَّ  نِ عَ  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ يَ  بُ طُ يخَ

لم يُنكر عليه ولم يبين ، )٣()) هُ ولَ سُ رَ وَ  االلهِ بُّ حُ : الَ قَ فَ ? الهََ  تَ دْ دَ عْ ا أَ اذَ مَ : ةَ ثَ الِ الثَّ  دَ عْ بَ  يُّ بِ النَّ  الَ قَ فَ 
  .)٤(له وجوب السكوت

 :)٥(وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان
  .)٦(القولين تخريجًا على أن الخطبتين بمثابة الركعتينطرد : أحدهما 

                                            

ــة المطلــب للجــويني١(    , البيــان للعمــراني٢/٥٤٨) أي: الإنصــات ســنةّ والكــلام لــيس بحــرام. (نهاي
٥٩٨/ ٢ . ( 
عـن بعـض أصـحابنا طريقـة  وذكر أصحابنا العراقيون أن أبا إسحاق حكى في الشرـح: (قال الرافعي) ٢( 

لُ كلامه في الجديد) . (العزيز  ) . ٢/٢٩٠أخرى جازمة بالوجوب وأنه أَوَّ
) , ك: الجمعـة المختصرـ. . . , ب: الرخصـة في العلـم إذا ٣/١٤٩في صحيحه: (−) أخرجه ابن خزيمة٣( 

 جعفر.  بن ) , من حديث إسماعيل١٧٩٦سئل الإمام وقت خطبته على المنبر. . , برقم: (
 ).٢/١٤٩, التلخيص الحبير لابن حجر٤/٦١٦] . (البدر المنير لابن الملقن صحيح[ 

) , برقم: ٨/٣٩) , (٣٦٨٨) , برقم: (٥/١٢في صحيحه: (−أخرجه البخاري» . يوم الجمعة«وبدون لفظ 
) ٤/٢٠٣٢في  صـحيحه: ( −) , مسـلم٧١٥٣) , برقم: (٩/٦٤) , (٦١٧١) , برقم: (٨/٤٠) , (٦١٦٧(

 ) . [متفق عليه] . ٢٩٥٣) , برقم: (٤/٢٢٦٩) , (٢٦٣٩برقم: (
 ) وهذا وجه الدلالة من الحديث السابق. ٤( 
 وما بعدها) .  ٤/٣٩٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٤/٥٢٣)  (المجموع للنووي٥( 
عـن  جـاءمادام يشـترط منـع الكـلام في الصـلاة, فوجـب أن يمنـع مـن الخطبتـين. بـدليل ما) يعني: ٦( 

لَـتْ أرقم, قال: (( بن زيد زَ تَّـى نَ ةِ حَ ـلاَ هِ فيِ الصَّ نْبِـ ـوَ إِلىَ جَ هُ بَهُ وَ ـاحِ ـلُ صَ جُ ـمُ الرَّ لِّ كَ ةِ يُ ـلاَ مُ فيِ الصَّ لَّ تَكَ نَّا نَ كُ
انِتِينَ  وا اللهَِِّ قَ ومُ قُ )) , ]٢٣٨[البقرة, جزء من الآية: ﴾ ﴿وَ مِ لاَ نِ الْكَ ِينَا عَ نهُ , وَ وتِ كُ ا بِالسُّ نَ رْ أُمِ م: . أخرجه مسلفَ

 ) . ٥٣٩, برقم١/٣٨٣(



 

 

 

٣٧٧ 

 . )٢(وأبو حنيفة)١(وبالتحريم قال مالك
 .)٥(في الخطبة )٤(قيقكلم قتلة ابن أبي الحُ  لأنه ; )٣(القطع بالمنع: وأصحهما

ه في الكتاب وعلى هذا الطريق شبّ ، لئلا يشغله عن الاستماع; وإنما حُرم على المستمع الكلام
 .)٦(المستمع بالخطيب

ثم التحريم في الكلام الذي لا يتعلق به ، أنه لا يحرُم كما لا يحرُم على الخطيب: فقال الجديد

                                            

 ) . ١/٢٣١لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي) . (المدونة: (قال مالك) ١( 
أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من : (قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة) ٢( 

 : فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته? قال: لا) . قلت: لا. قالكلام الناس أومن حديثهم? 
 ) . ١/٣٥٠(الأصل للشيباني 
 ) ٢/٤٧٥, النجم الوهاج للدميري٢/٤٠٢)  (بحر المذهب للروياني ٣( 
قيق) ٤(  أبي الحقُيـق اليهـودي, لمـا انقضىـ شـأن  بـن أبي الحقُيق, وقيل: عبـد االله بن سلاّم: هو ابن أبي الحُ

, وكانت الأوس قبـل أُحـد قـد قتلـت قريظة, كان هو فيمن حزّب الأحزاب على النبيالخندق وأمرُ بني 
 في قتل ابن أبي الحقيق وهو بخيبر, فأذن لهم.  الأشرف, فاستأذنت الخزرج رسول االله  بن  كعب

 ) . ١/٢٢٨تاريخ الإسلام للذهبي( 
) , جمـاع أبـواب آداب الخطبـة, ب: حجـة مـن زعـم أن ٣/٣١٤في سننه الكبرى: (−) أخرجه البيهقي٥( 

كعـب أن الـرهط  بن عبد االله بن عن عبد الرحمن) من حديث ٥٨٤٠الإنصات للإمام اختيار. . . , برقم: (
وهو قـائم عـلى   إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه وقدموا على رسول االله  الذين بعث رسول االله 

)) حين رآهم: (( المنبر يوم الجمعة فقال لهم رسول االله  وهُ جُ تِ الْوُ لَحَ فقالوا: أفلح وجهك يا رسـول االله أَفْ
وهُ قال: (( تُمُ تَلْ : ?)) قالوا: نعم فدعا بالسيف الذي قتل به, وهو قائم على المنبر فسـله فقـال رسـول االله أَقَ

هُ (( امُ عَ ا طَ ذَ , هَ لْ يْفِ أَجَ بَابِ السَّ  : وهذا وإن كان مرسلا فهو [مرسل جيد] . قال البيهقي)) . فيِ ذُ
 ) . ٤/٦١٧البدر المنير لابن الملقن( 
 ) . ١/١٩٢)  (الوجيز للغزالي٦( 



 

 

 

٣٧٨ 

 .)١(غرض
ا أو نهى عن يرً على إنسان فأنذره أو علم خ)٣(تدب)٢(أو أفعى أما إذا رأى أعمى يقع في بئرٍ 

ويجوز ، تقتصر على الإشارة ما أمكنهويستحب أن  .)٧()٦)(٥(] على الخطيب[ )٤(منكرٍ فلا يحرم
  .)٩()٨(وبعد أن يفرغ منها إلى التحرّم بالصلاة، الكلام قبل أن يبتدئ الإمام بالخطبة

                                            

وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليـه بعضـهم; لأن الـرد فـرض : (قال الشافعي) ١( 
 )ا سنة وقال في القديم: لا يشمته ولا يرد السلام إلا إشارةوينبغي تشميت العاطس; لأنه

 ) . ١٢٢, ٨/١٢١(مختصر المزني 
 ) في (أ) : (أعمى) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٢( 
 ) في (أ) : (يدبّ) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٣( 
 ) . ٤/٥٢٣, المجموع للنووي ١/٢١٧)  (المهذب للشيرازي ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
ثم التحريم في الكلام الذي لا يتعلق به غرض, أما إذا رأى أعمى يقـع ) , تكرار لهذه الفقرة: () في: (ب٦( 

 في بئرٍأو أفعى تدب على إنسان فأنذره أو علم خيرًا أو نهى عن منكر فلا يحرم بلا خلاف) . 
لأن الإنذار يجب لحقّ الآدمي, والإنصات لحقِّ االله تعالى, ومبناه على المُساهلة)  : (قال صاحب التهذيب) ٧( 

 ) . ٢/٣٤١(التهذيب للبغوي
ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون وبعد قطعهم قبل كلام الإمـام, : (قال الشافعي) ٨( 

الخطبة الآخرة, فإن قطع الآخرة فلا بأس أن يـتكلم  فإذا ابتدأ في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الإمام
حتى يكبر الإمام, وأحسن في الأدب أن لا يتكلم من حين يبتدئ الإمام الكلام حتى يفرغ من الصـلاة, وإن 

 ) . ١/٢٣٣تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له, ولم يكن عليه إعادة الصلاة. .) . (الأم
والفرق أن قطع الكلام ممكن متى ما ابتدأ الإمـام الخطبـة, وقطـع الصـلاة لا : (قال صاحب التهذيب) ٩( 

يمكن فربما يفوته سماع أول الخطبة, والفرق بين الخطبة حيث لا يتكلم المستمع في خلالها, ويتكلم في خـلال 
بد مـن الأذان; لأن الأذان كلمات معلومة, والمقصود منه الإعلام بالصلاة, وهم حضور, والخطبة موعظة لا

 تفهمها, غير أن الأولى ألا يتكلم في خلال الأذان, ويشتغل بإجابة المؤذن) . 
= 



 

 

 

٣٧٩ 

وللداخل أن يتكلم قبل أن يأخذ لنفسه ، )٢()١(وفي حالة الجلوس بين الخطبتين وجهان
فيه قولان قضية ?) . الأربعينوهل يحرم الكلام على من عدا : (وقوله في الكتاب .)٤()٣(مكانًا

  .الجزم بتحريم الكلام على الأربعين
إطلاق القولين في السامعين ووجهين في حق من لا يسمع على ما  :لكن الذي أطلقه الجمهور

وإذا حضر جمع فوق الأربعين بصفة الكمال فلا يمكن أن يقال تنعقد الجمعة بأربعين  .سيأتي
فإن فرعنا على القديم ، بتحريم الكلام عليهم ويتردد في الآخرينمنهم على التعيين حتى يجزم 

 .)٦(] إلا بالإشارة[ فلا يجاب; فإن سلم )٥(فالداخل في أثناء الخطبة ينبغي أن لا يسلم
 .)٧(أنه لا يتعلق بالاختيار: ويوجه الثاني، أنه لا يشمت العاطس أيضًا: وأصح الوجهين

                                            

 ) . ٢/٣٣٨(التهذيب للبغوي 
ر ) ١(  : (ويجوز الكلام إذا جلس الإمام بين الخطبتين; لأنه لـيس صاحب المهذب فيه الخلاف, وإنما قاللم يجُ

ــيرازي ــذب للش ــلام) . (المه ــع الك ــم يمن ــماع فل ــال إس ــان. () . ١/٢١٦ح ــاحب البي ــذا ص ــان وك البي
 ) . ٢/٥٩٧للعمراني

فأما في الجلوس بين الخطبتين, فطريقان, قطـع صـاحب (المهـذب) والغـزالي, بـالجواز. : (قال النووي) ٢( 
 ) . ٢/٢٨روضة الطالبينوأجرى المحاملي, وابن الصباغ, وآخرون فيه الخلاف) . (

نقله صاحب التقريب والصـيدلاني عـلى أن مـن دخـل والإمـام نص الشافعي فيما : (قال إمام الحرمين) ٣( 
ولم أر فيه خلافًا وهو , يخطب, فيجوز له أن يتكلم مادام يمشي ويتخير لنفسه مكانًا, وإنما القولان فيه إذا قعد

 ) . ٢/٥٧٧) . (نهاية المطلب للجوينيظاهر
 ) ٤/٥٢٣.) . (المجموع للنووي لنفسه مكاناواتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يأخذ : (قال النووي) ٤( 
وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم; لأن الـرد فـرض) . : (قال الشافعي) ٥( 

 ) . ٨/١٢١(مختصر المزني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 
 ولو عطس عاطس, فهل يجوز تشميته? فعلى وجهين: : (قال إمام الحرمين) ٧( 

= 



 

 

 

٣٨٠ 

لأن الإنصات أهم فإنه واجب على هذا ; المنع: وجه :)١(وعلى هذا ففي استحبابه وجهان
 .والتشميت لا يجب بحال، القول

 .)٣()٢(أنه يرد السلام أيضًا: وحكي وجه
 :)٤(وفي وجوب الإنصات على من لا يسمع الخطبة وجهان

أنه كالسامعين إلا أن له أن ينشغل : وأظهرهما .لأن الإنصات للاستماع; لا يجب: أحدهما 
والتلاوة فأما في كلام الآدميين فلا فرق لئلا يرتفع اللفظ ولا يمنع السامعين من بالذكر 
 .)٦)(٥(الاستماع

                                            

: يجوز; فإنه لا اختيار للعاطس, فهو معذور, فحقه أن يُقضىَ والثانيلا يجوز قياسًا على رد السلام. أحدهما:  
ت المسلمُ إذا عطس, فأما رد السلام, فلا; لأن المسلم ضيع سلام نفسه, وكان  حقه, ومن أدب الدين أن يُشمَّ

 ) . ٢/٥٤٩نهاية المطلب للجوينيه) . (مختارًا في
 ) . ٥٥٠, ٢/٥٥١) حكى الوجهين إمام الحرمين. (نهاية المطلب للجويني ١( 
 وهل يجب رد السلام? فيه وجهان: : (قال صاحب التهذيب) ٢( 

: لا يجب; لأن المسلم ضيَّع حظَّ نفسه, حيـث سـلم في والثاني: يجب; لأنه فرض, والإنصات سُنَّة. أصحهما
 ) . ٢/٣٤١غير موضعه, كما لو سلم على من يقضي حاجته) . (التهذيب للبغوي

 ) . ٤/٥٢٤, المجموع للنووي ٢/٤٠٢)  (بحر المذهب للروياني٣( 
 ) ٢/٢٩, روضة الطالبين للنووي٢/٢٩١)  (العزيز للرافعي٤( 
ومن لم يسمع الخطبة أحببت له من الإنصات ما أحببتـه : (الشافعي, حيث قالوهو مانص عليه الإمام ) ٥( 

للمستمع, وإذا كان لا يسمع من الخطبة شيئا فلا أكره أن يقرأ في نفسـه ويـذكر االله تبـارك اسـمه ولا يكلـم 
 ) . ١/٢٣٤الآدميين) . (الأم

فإنه لو تلكم من بُعد, لارتفع اللغـط, : (عن القول الأول ووجهه ظاهر, وعن الثاني: قال إمام الحرمين) ٦( 
  ).٢/٥٥١,٥٥٠بحيث يمنع الحاضرين من السماع) . (نهاية المطلب للجويني



 

 

 

٣٨١ 

 .العاطس)١(] تشميت[ فيستحب: ا على الجديدعوإن فر
 .)٢(لا يستحب محافظة على الإنصات: وفي وجه

 .الاستحبابُ : أصحهما:)٣(د وجهانوفي استحباب الرّ 
 .والحالة هذه تضيع سلامه كمن سلم على من يقضي حاجته )٤(ملِّ سَ أن المُ : ووجه المنع

 .)٥(ونصب بعضهم الوجهين في وجوب الرد
لَ : ((لما روي أن ;)٦(ويستحب للداخل في أثناء الخطبة تحية المسجد ُّ فَ طَ الغَ  اكً يْ سُ  مَ وْ يَ  لَ خَ دَ  انيِ

ْ   بيُّ النَّ وَ  ةِ عَ مُ الجُ  ِ تَ عَ كْ رَ  عْ كَ ارْ فَ  مْ قُ : بيُّ النَّ  هُ لَ  الَ قَ فَ  بُ طُ يخَ  .)٧()) ينْ
 )٨(وقال أبو حنيفة

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
, التهذيب ٢/٥٥٠) كما حكاه إمام الحرمين, وصاحب التهذيب في القول الثاني. (نهاية المطلب للجويني٢( 

 ) . ٢/٣٤١للبغوي
 ) ٤/٣٩٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٥٥٠)  (نهاية المطلب ٣( 
لأن المسلم في هذا الموضع وضع  :(ويانيه القاضي الرقالهكذا وجدتها في المخطوط ويتضح معناها بما ) ٤(

 ).٢/٤٠٢...). (بحر المذهبالسلام في غير موضعه, وترك الأدب فيه فلا يستحوذ الرد
 ) . ١/١٤٧, كفاية الأخيار للحصني٢/٣٤١)  (التهذيب للبغوي٥( 
: (وتحية المسـجد مسـتحبة في أثنـاء الخطبـة (ح م) . . .) , وحـدّها بقوله) وأشار إلى ذلك الإمام الغزالي ٦( 

 ) . ١/١٩٢برمز (ح م) إشارة إلى خلاف أبو حنيفة ومالك. (الوجيز
) مـن ٨٧٥معة, ب: التحية والإمام يخطب, بـرقم: () , ك: الج٢/٥٩٧في صحيحه: (−) أخرجه مسلم٧( 

, فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ   حديث جابر أنه قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانيُِّ يَوْمَ الجُْمُعَةِ, وَرَسُولُ االلهِ  قَاعِدٌ عَلىَ المْنِبرَِْ
, فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  َ عْتَ : ((يُصَليِّ كَ ?))  أَرَ ِ تَينْ عَ كْ مْ قَالَ: لاَ, قَالَ: ((رَ ماَ  قُ هُ عْ كَ ارْ  )) . فَ

  : نعـم. قـالأرأيت الإمام إذا خـرج هـل يقطـع خروجـه الصـلاة? : (قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة) ٨( 
 : نعم) . قال ُ: وينبغي لمن كان في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام? قلت 

= 



 

 

 

٣٨٢ 

 .يُكره له التحية كما يُكره للحاضرين الصلاة: )١(ومالك
بل هي مستحبة على القولين جميعًا وليس ذكره ، وحكم التحية لا يختلف بقولي الإنصات

 .بتفريع القديم لاختصاص الاستحباب به متصلاً 
من لم : ومنهم.)٢(الثلاث المشتركة بين الخطبتين الترتيب في الكلمات: طبةِ الخُ  ومن واجباتِ 

   . )٥(أنه يجب نية الخطُبة وفرضيتها: وذكر بعضهم .)٤)(٣(يوجبه

                                            

حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام وينبغي لمن كان : (قال الإمام السرخسي ) .١/٣٥٢الأصل للشيباني( 
 −رضي االله تعالى عـنهم  −فيها أن يفرغ منها يعني يسلم على رأس الركعتين لحديث ابن مسعود وابن عباس 

تعالى عـنهما  رضي االله −عامر  بن )) وقال عقبةإذا خرج الإمامُ فلا صلاةَ ولا كلامَ موقوفا عليهما ومرفوعا ((
; ولأن الاستماع واجـب والصـلاة تشـغله عنـه ولا يجـوز الاشـتغال الصلاةُ في حالة الخطبةِ خطيئة)) : ((−

 ) . ٢/٢٩بالتطوع وترك الواجب) . (المبسوط للسرخسي
 ) . ٤٠٦, مسألة رقم١/٣٢٨, الإشراف للقاضي عبد الوهاب١/٧٧)  (التفريع لابن الجلاب١( 
, ٢/٣٤٣لثلاث: (يبتدئ بالتحميد, ثم بالصلاة, ثم بالوصية) , (التهـذيب للبغـوي) يقصد بالكلمات ا٢( 

 ) . ٢/٣٠روضة الطالبين 
والأفضـل أن » الأم«لا يجب الترتيب في ألفاظ الخطبة قولاً واحدًا نص عليه في : (قال القاضي الروياني) ٣( 

ثم بالوصية ثم بقـراءة القـرآن ومـن أصـحابنا مـن قـال: يجـب  يبدأ بالحمد, ثم بالصلاة على رسول االله 
 ) . ٣٩٩/  ٢بحر المذهب للرويانيعلى هذا الترتيب. ( الترتيب; لأن المنقول عن الرسول 

لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه, لأن الترتيب فيها غير واجب. قال صاحب الحاوي: () ٤( 
 ) . ٢/٤٤٣بير للماوردينص عليه الشافعي) . (الحاوي الك

 ) . ٢/٣١روضة الطالبين للنووي: (وهو الأصح) . (قال النووي
 ) . ٢/٣٠, روضة الطالبين للنووي١/٣٤١) حكي عن القاضي حسين. (التهذيب للبغوي٥( 



 

 

 

٣٨٣ 

ثـم إذا صـعد ، وأمـا سـنن الخطبـة فـأن يسـلم الخطيـب علـى مـن عنـد المنبـر: )١(قال« 
ثـم يخطـب خطبتـين بليغتـين ، وجلس إلى أن يفـرغ المـؤذن) ، م ح( أقبل وسلم المنبر

بــين )) ٢(و( ويجلــس، يســتدبر القبلــة فيهمــا، قــريبتين مــن الإفهــام مــائلتين إلــى القصــر
، ويشــغل إحــدى يديــه فــي الخطبتــين بحــرف المنبــر، الخطبتــين بقــدر ســورة الإخــلاص

بحيـث ؛ ابتدر النزول مع إقامة المؤذن )٤(، ثم إذا فرغ، )٣(والثانية بقبض سيف أوعنزة
  .» )٥( ]عند تمام الإقامة[ يبلغ المحراب

 :من السنن
 انَ النَّبِيُّ . ((أن يخطب على المنبر عٍ فيِ  كَ ذْ ا إِلىَ جِ تَنِدً سْ ْطُبُ مُ دِ  يخَ جِ ُ ، المَْسْ ِنْبرَ نِعَ لَهُ المْ مَّ صُ  ثُ

ْطُبُ  انَ يخَ كَ يْهِ  فَ لَ  .)٧(رابحْ نة أن يُوضع على يمين المِ والسُّ ، )٦()) عَ

                                            

 ) . ١/١٩٢) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٢) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (غيره) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
  ) .١/١٩٢) في (ب) : (فرغ المؤذن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
) في (ب) : (مع فـراغ المـؤذن مـن الإقامـة) , والمثبـت موافـق للمطبـوع مـن كتـاب الـوجيز للغـزالي: ٥( 
)١/١٩٢ . ( 
) , ك: المناقـب, ب: علامـات النبـوة في الإسـلام, بـرقم: ٤/١٩٥في صـحيحه: (−) أخرجه البخاري٦( 
انَ قال: (( −رضي االله عنهما−) من حديث ابن عمر٣٥٨٣( ْطُبُ إِلىَ  كَ لَ إِلَيْـهِ يخَ ـوَّ َ َ تحَ ذَ المِنْـبرَ َ ماَّ اتخَّ لَ , فَ عٍ ذْ  جِ

 (( يْهِ لَ هُ عَ دَ حَ يَ سَ مَ اهُ فَ أَتَ عُ فَ ذْ نَّ الجِ  . فَحَ
 )٧ ( : ابُ رَ صدر المجلس ويقال هو أشرف المجالس, وهو حيث يجلـس الملـوك والسـادات والعظـماء, المِحْ

المحاربة; لأن المصلي يحارب الشـيطان ويحـارب نفسـه : محراب المصلي مأخوذ من ويقالومنه محراب المصلي, 
ابِ بإحضار قلبه, وقد يطلق على الغرفة ومنه عند بعضهم كما في قوله تعالى ﴿ ـرَ ِحْ ـنَ المْ ـهِ مِ مِ وْ لىَ قَ جَ عَ رَ ﴾ فَخَ

 ) . ١/١٢٧المصباح المنير للفيوميأي من الغرفة. (] ١١مريم, جزء من الآية: [



 

 

 

٣٨٤ 

 أَنَّ النَّبِيَّ (( لما روي عن ابن عمر. انتهى إليهإذا  )١(أن يُسلم على من عند المنبر: ومنها 
انَ  ِ كَ ِنْبرَ نْدَ المْ نْ عِ لىَ مَ مَ عَ لَّ هِ سَ ِ نْبرَ نْ مِ ا مِ نَ ا دَ مَّ ، إِذَ دَ  ثُ عَ مَ صَ لَّ هِ سَ هِ جْ بَل النَّاسَ بِوَ تَقْ ا اسْ إذَ مَّ  فَ ثُ
دَ  عَ  .)٢()) قَ

 أقبل على ، )٣(احترَ سْ وتعالى له المُ إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود : ومنها
 .)٤(الناس وسلم

                                            

 : مرقاة الخاطب, سمي مِنبرًْا لارتفاعه وعلوه. وانتَبر الأمير: ارتفع فوق المنبر. المِنْبرَ ) ١( 
 ) . ١٤/١٦٤, تاج العروس للزبيدي٥/١٨٩(لسان العرب لابن منظور 
) , ك: إقامة الصلاة والسنة فيهـا, ب: مـا جـاء في الخطبـة يـوم ١/٣٥٢في سننه: (−) أخرجه ابن ماجة٢( 

) , ك: الجمعة, ب: الإمام يسلم على النـاس ٣/٢٨٩لبيهقي في سننه الكبرى: () . وا١١٠٩الجمعة, برقم: (
ــرقم: ( ــدر المنــير لابــن ضــعيف] ) مــن حــديث جــابر. [٥٧٤١إذا صــعد المنــبر قبــل أن يجلــس, ب . (الب

 ) . ٤/٦٢٦الملقن
احُ ) ٣(  َ ترَ  هى الدرجة التي يقعد عليها الخطيب ليستريح, وهو مستفعل من الراحة. : المُسْ

: مستروح, فنقلت فتحة الواو إلى وأصله: أنه يستريح من تعب صعوده على المنبر, ويرجع إليه نفسه. والمعنى
 الراء قبلها, ثم قلبت الواو ألفا. 

محمد بن أحمد بن محمد بـن سـليمان بـن , المؤلف: ١/١١١(النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 
: د. مصطفى عبد الحفـيظ سَـالمِ, النـاشر: , تحقيقهـ) ٦٣٣: توف ببطال (بطال الركبي, أبو عبد االله, المعر
 ) . ٢م (جزء  ١٩٩١) , ١م (جزء  ١٩٨٨المكتبة التجارية, مكة المكرمة, 

خطبتـين وجلـس  خطـب رسـول االله «الأكـوع أنـه قـال:  بـن بلغنا عن سـلمةلما قاله الشافعي: () ٤( 
على الدرجة التي تـلي المسـتراح قـائما ثـم سـلم  استوى رسول االله «وحكى الذي حدثني قال: » جلستين

وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان, ثم قام فخطب الخطبة الأولى, ثم جلس ثـم قـام فخطـب 
 ) . ٤/٦٢٧لقنالبدر المنير لابن المصحيح] . () . [١/٢٣٠(الأم » . الخطبة الثانية



 

 

 

٣٨٥ 

 .)٣(هذا الثاني)٢(ومالك)١(وكره أبو حنيفة 
 ليستريح عن تعب الصعود; يجلس بعد السلام على المستراح: ومنها. 

ويديم الجلوس إلى أن ، يجلس جلستين هذه والتي بين السجدتين وكان رسول االله
 .)٤(يفرغ المؤذن

لأن المستحب أن يكون المؤذن ; يوافق ما ذكر بعض الأصحاب)٥(وتوحيد لفظ المؤذن
ْ (( لأنه; )٦(واحدًا  .)٧()) دٌ احِ  وَ لاَّ إِ  ةِ عَ مُ الجُ  ومُ يَ   االلهِ ولِ سُ رَ لِ  نُ ذِّ ؤَ يُ  نْ كُ يَ  لمَ

 خالية عن الألفاظ المبتذلة التي لا تؤثر في النفوس وعن ، أن تكون الخطبة بليغة: ومنها
 .)٨(ميعرفها الأكثرون بل تكون قريبة من الأفهاالوحشية التي لا 

                                            

 ) . ٢/١٦٧, البحر الرائق لابن نجيم٢٤٣, مسألة رقم٢/٩٧٥)  (التجريد للقدوري١( 
 ) . ١/٩٩٩, شرح التلقين للمازري٣/٨٨٥)  (الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي٢( 
 ) يقصد: السلام على الناس بعد الصعود على المنبر واستقبالهم. ٣( 
انَ النَّبِيُّ قال: (( −رضي االله عنهما−نافع عن ابن عمر) ويحتج له بما رواه ٤(  ـدَ  كَ عَ قَ ةِ فَ عَ مُ مَ الجُْ وْ جَ يَ رَ ا خَ إِذَ

لٌ  نَ بِلاَ ِ أَذَّ ِنْبرَ لىَ المْ : هـذا حـديث قـال الحـاكم) . ١٠٤٧, بـرقم١/٤٢٠)) . أخرجه الحاكم في المستدرك: (عَ
 ) . ٤/٦٢٨[صحيح الإسناد] ولدرجته, (البدر المنير لابن الملقن: (

 وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين) . : (قال الشافعي) ٥( 
 ) . ١/٢٢٤(الأم 
 ) . ٢/٥٧٧) حكاه صاحب البيان. (البيان للعمراني٦( 
) , ٩١٣) , ك: الجمعة, ب المؤذن الواحد يوم الجمعـة, بـرقم: (٢/٨في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٧( 

 .  يزيد بن  السائبمن حديث 
 ) . ٢/٣١, روضة الطالبين للنووي٢/٥٤٧)  (نهاية المطلب للجويني٨( 



 

 

 

٣٨٦ 

 أنه يروى، أن لا تطول: ومنها  هِ : ((قال نْ فِقْ ئِنَّةٌ مِ ةِ مَ لاَ طُولُ الصَّ طْبَةِ وَ ُ الخُْ قِصرَ
لِ  جُ لأن المستحب ; قصيرتين: ولم يقل، )٣() مائلتين إلى القصر: (وإنما قال )٢()١())الرَّ
 .التوسط

 روي أنه ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، ل على الناسالقبلة ويُقبِ أن يستدبر : ومنها 
انَ (( هِ كَ هِ جْ بَلَ النَّاسَ بِوَ تَقْ طَبَ اسْ ا خَ تُ ، إذَ تَفِ لْ انَ لاَ يَ كَ بَلُوهُ وَ تَقْ اسْ ي وَ مِ لاً  نًايَ ماَ لاَ شِ  .)٤()) وَ

 .)٥(رًا للناس جاز وإن خالف السنةستدبِ ولو خطب مُ 

                                            

) , ٨٦٩) , ك: الجمعة, ب: تخفيف الصلاة والخطبـة, بـرقم: (٢/٥٩٤في صحيحه: ( −) أخرجه مسلم١( 
لاَ يَقُولُ: ((  قَالَ: إنيِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  ياسر بن من حديث عمار , إِنَّ طُولَ صَ طْبَتِهِ َ خُ قِصرَ , وَ لِ جُ ةِ الرَّ

ا)) .  رً حْ نَ الْبَيَانِ سِ إِنَّ مِ , وَ طْبَةَ وا الخُْ ُ اقْصرُ , وَ ةَ لاَ أَطِيلُوا الصَّ , فَ هِ هِ نْ فِقْ ئِنَّةٌ مِ  مَ
 ) . ٦/٢١٩٩, الصحاح للجوهري١٥/٤٠٤(تهذيب اللغة للأزهري  .علامةأي : ئنةمُ )٢( 
.) .  امِ مَـائِلَتَينِْ إلىَِ القِصرَـثُمَّ يخَْطُبُ خُطْبَتَينِْ بليغتين قَرِيبَتَينِْ مِـنَ الإِفْهَـ: (إشارة إلى قول الإمام الغزالي) ٣( 

 ) . ١/١٩٢(الوجيز
) , أبـواب الجمعـة, ب: في اسـتقبال الإمـام إذا خطـب, بـرقم: ١/٦٤٠في سننه: (−) أخرجه الترمذي٤( 
) , ك: إقامـة الصـلاة والسـنة ١/٣٦٠سـننه: ( في−. وابن ماجهمسعود بن ) , من حديث عبد االله٥٠٩(

) , ١/٤٤٩في مصـنفة: (−) . وابن أبي شـيبة١١٣٦فيها, ب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب, برقم: (
كـان رسـول ) , من حديث الشعبي قال: ((٥١٩٥ك: الجمعة, ب: الإمام إذا جلس على المنبر يسلم, برقم: (

) , ٣/٢٨١في سـننه الكـبرى: (−. والبيهقـية, استقبل الناس بوجهه. . .)) إذا صعد المنبر يوم الجمعاالله  
) , ٥٧١١أبواب الغسل للجمعة والخطبة, ب: يحول الناس وجوههم إلى الإمام ويسمعون الـذكر, بـرقم: (

انَ النَّبِيُّ عازب قال: (( بن من حديث البراء ِ  كَ لىَ المْ دَ عَ عَ : قَ الَ َ أَوْ قَ ِنْبرَ دَ المْ عِ ا صَ نَاإِذَ وهِ جُ نَاهُ بِوُ بَلْ تَقْ ِ اسْ )) . نْبرَ
, ٤/٦٣١, البـدر المنـير لابـن الملقـن ٦٤٧, بـرقم٢/١٥٨ولدرجة الحديث, (التلخيص الحبير لابن حجـر

 ). ٣٦, برقم٦٣٢
ــان) ٥(  ــال صــاحب البي ــان : (ق ــيس بصــحيح. (البي ــه, ول ــه لا يجزئ ــر: أن ــا آخ ــاشي وجهً ــى الش حك

= 
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 ١(الخطبتين بقدر قراءة سورة الإخلاصيجلس بين : ومنها(. 
 .يكون دونه )٣(] يجوز أن[ ولا، )٢(يشترط أن يكون بقدرها: وفي وجه 
 ) .ويجلس بين الخطبتين إلى آخره: (وقوله 
يخطب : (وكذا قوله، لا أصل الجلوس. بينّ تقدير الجلوس بالقدر المُ : المعدود من السنن 

 ) .خطبتين بليغتين
 يُّ بِ النَّ  انَ كَ . ((وهي شبهُ الحربة. وغيره سيفٍ  يعتمد على: ومنها   َهِ تِ زَ نَ  عَ لىَ عَ  دُ مِ تَ عْ ي 

 .)٤()) ادَ ًماَ تِ اعْ 
 ٥(ذكره في التهذيب. المنبر حرف باليمنى ويقبض، بيسراه ويشغل بالسيف ونحوه(. 

 .وهو قويم أيضًا )٦(أو غيره بدل أو عنزةٍ : وفي بعض النسخ
 ليبلغ المحراب مع فراغ المؤذن مبالغةً ; والمؤذن في الإقامةيأخذ الخطيب في النزول : ومنها

                                            

د الدارمي هـذا الوجـه, فـيما إذا اسـتدبروه, أو خـالفوه, وهـو الهيئـة وطر: (قال النووي, ٢/٥٧٩للعمراني
 ) . ٢/٣٢المشروعة في ذلك) . (روضة الطالبين للنووي

 ) . ٢/٣٢, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠١,٤٠٠)  (بحر المذهب للروياني ١( 
يجلس جلسة تسع قـراءة الإخـلاص, وهـي : (حكاه إمام الحرمين عن نص الإمام الشافعي, حيث قال) ٢( 

ــب  ــة المطل ــجدتين) . (نهاي ــين الس ــة ب ــن الجلس ــب م ــتحب قري ــدْر الواجــب والمس ــة في الق ــلى الجمل ع
 ) . ٢/٥٤٧للجويني

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
ــي٧٧في مســنده, ص: ( −) أخرجــه الشــافعي٤(  ــة الســنن: ( −) . والبيهق ) , ك: صــلاة ٥/٨٩في معرف
 , من حديث عطاء بن أبي رباح. ) ٦٩٣٤السنة في الخطبة, برقم: ( يدين, ب:الع

 ) . ٤/٦٣٦البدر المنير لابن الملقنمرسل وضعيف] . ([ 
 ) . ٢/٣٤٢)  (التهذيب للبغوي٥( 
 ) . ٤/٢٤٣ه العكّازة. (لسان العرب لابن منظوربَ ) والعنزَة: شَ ٦( 
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 .)١(في رعاية الموالاة
   

                                            

نِ بحَِيْـثُ يَبْلُـغُ المحِْـرَابَ : (وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ١(  ثُمَّ إذَِا فَرَغَ ابْتَدَرَ النَّزُولَ مَعَ إقَِامَةِ المُـؤَذِّ
 ) . ١/١٩٢عِندَْ تمَاَمِ الإقَامَةِ.) . (الوجيز



 
٣٨٩ 

، ذكـر، حـر، إلا علـى مكلـف)٣(ولا تلـزم، الجمعـة)٢(فـيمن تلزمـه: الباب الثاني: )١(قال« 
 حضــر لــم يــتم العــدد بــه)٥(فــإن)٤(] لا يلـزم[ هــذه الصــفات فالعــاري عــن، صــحيح، مقـيم

أداء الظهــر )) ٨(و( ولهــم، لكــن تنعقــدُ لــه ســوى المجنــونِ )) ٧(و، (ســوى المــريض)) ٦(ح(
، ويلتحـق بعـذر المـرض. لزمـه لكمالـه، فإنـه إذا حضـر، مع الحضـور سـوى المـريض

ويتـرك بعـذر ، وكـل مـا ذكـر مـن المرخصـات فـي تـرك الجماعـة، المطر والوحل الشديد
وفـي معنـاه الزوجـة ، مشـرفا علـى الوفـاة)٩(] قريبـا[ إذا كان المـريض؛ التمريض أيضا

وإن ، لــم يجــز التــرك، ولــم ينــدفع بحضــوره ضــرر، لــم يكــن مشــرفا )١٠(فــإن، والمملــوك
   ».))١١(و( اندفع به ضرر جاز

 :لزوم الجمعة مشروط
  فلا جمعة على صبي ولا مجنون: بالتكليف. 
  جمعة على رقيق فلا: وبالحرية. 

                                            

 ) . ١/١٩٢) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (يلزمه) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (يلزم) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (إن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٩٢طبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: () هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة الم٦( 
 ) . ١/١٩٢) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: (٧( 
 ) . ١/١٩٢) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: (٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٩( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (١٠( 
 ) . ١/١٩٢) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في: (ب) , (الوجيز للغزالي: (١١( 



 

 

 

٣٩٠ 

ةُ : ((قال روي أنه    عَ مُ يْهِ الجُْ لَ عَ رِ فَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ لىَ  مَ ةٍ إلاّ عَ أَ رَ افِرٍ أو  امْ سَ أو  مُ
بْدٍ أو  يضٍ عَ رِ  . )٤(كاتبوالمُ )٣(والمُدبر )٢(نِّ ويستوي في ذلك القِ . )١()) مَ

 .)٦(خلافه: والأظهر. )٥(أنها تجب على الرقيق: وعن أحمد رواية
 ٧(فلا جمعة على امرأة للخبر: وبالذكورة(. 

                                            

) ٥٦٣٤) , ك: الجمعة, ب: من لا تلزمه الجمعة, برقم: (٣/٢٦١في سننه الكبرى: (−) أخرجه البيهقي١( 
) , ك: الجمعـة, ب: مـن تجـب عليـه الجمعـة, بـرقم: ٢/٣٠٥في سـننه: (−, من حديث جابر. والدارقطني

لخـيص الحبـير محمد الأنصاري وهما ضعيفان.) . (الت بن وفيه ابن لهيعة عن معاذ: (قال ابن حجر) ١٥٧٦(
٢/١٦١ . ( 
نُّ ) ٢(  : العبدُ إذا مُلِكَ هو وأبواه, ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنَّث. وربَّما قالوا عبيدٌ أقْنانٌ, ثمَّ يجمع القِ

 ) . ٦/٢١٨٤. (الصحاح تاج اللغة للجوهريعلى أقِنَّةٍ 
, مثل: إن مت فأنت حر, أو بمـوت من أعتق عن دبر, فالمطلق منه: أن يعلق عتقه بموت مطلق: المُدبر) ٣( 

يكون الغالب وقوعه, مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر. والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيد, مثل: إن مـت 
 ) . ٢٠٧في مرضي هذا فأنت حر. (التعريفات للجرجاني, ص

 ) . ١/٢٠٩العبد يُكاتَب على نفسه بثمنه, فإذا سعى وأداه عتق. (الصحاح للجوهري: المُكاتب) ٤( 
 إحداهما أن الجمعة واجبة عليه والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. ) عنه روايتان: ٥( 
 ) . ٩٩, الإرشاد للهاشمي, ص٣٢(مختصر الخرقي, ص 
لا يجوز ولا تجـب عـلى المسـافر للخـبر ولأنـه بالرجال وذلك : (لأن المرأة تختلط قال صاحب المهذب) ٦( 

مشغول بالسفر وأسبابه فلو أوجبنا عليه انقطع عنه ولا تجب على العبد للخبر ولأنه ينقطع عن خدمة مـولاه 
 ) ١/٢٠٥ولا تجب على المريض للخبر ولأنه يشق عليه القصد) . (المهذب للشيرازي

الجمعة حـق واجـب عـلى كـل مسـلم في جماعـة إلا قال: (( شهاب عن النبي بن ) لما جاء عن طارق٧( 
) . ١٠٦٧, بـرقم١/٢٨٠أخرجـه أبـو داود في سـننه: ()) أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أو صبي, أو مـريض

هــذا الحــديث صــحيح رواه أبــو داود : (قــال ابــن الملقــن) . ٦٠٧, بــرقم: ١/٢٣٤والبيهقــي في ســننه: (
وطارق هذا  شهاب عن رسول االله  بن ذكور من رواية طارقباللفظ الم» سننهم«والدارقطني والبيهقي في 

= 
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 .)١(كالمرأة;والخنثى المشكل  
 ٢(فلا جمعة على مسافر للخبر: وبالإقامة(. 

 .حضورها وكذا العبد والصّبي)٣(وإن كان وقت إقامة الجمعة في بلدة أو قرية استحب له
 ٤(فلا جمعة على مريض للخبر: وبصحة البدن(. 

; الجمعة سوى المريض)٥(كما لا يلزمه، لا يتم العدد به: فقد فيه شرط من هذه الشروطومن 
 .وإنما لم يكلف بها تخفيفًا عليه، لأنه متوطن لا نقيصة فيه

لا يشترط الحرية والإقامة في : وذكرنا أن أبا حنيفة، وفيه قول ذكرناه في الشرط الرابع للجمعة
العاري عن هذه الصفات لا : (ما يغنيه عن أن يقول هاهنا، )٦(العدد المعتبر في ما سبق هناك

 .)٧() لعدد بهايتم 
 
 

                                            

هو ابن شهاب (بن عبد شمس الأحمسي) , عده أبو نعيم وابن منده وأبو عمر وصاحب الكمال وابـن حبـان 
 ) . ٤/٦٣٧في الصحابة.) . (البدر المنير لابن الملقن» ثقاته«في 

 ) . ٢/٣٣٣) ذكره صاحب التهذيب. (التهذيب للبغوي١( 
ـةُ قالأن النبي−السابق − ) يقصد خبر جابر٢(  عَ مُ يْـهِ الجُْ لَ عَ ـرِ فَ خِ مِ الآْ الْيَـوْ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ إلاّ  : ((مَ

لىَ  )) , وقد تقدم تخريجه في الصفحة السابقةعَ يضٍ رِ بْدٍ أو مَ افِرٍ أو عَ سَ ةٍ أو مُ أَ رَ  . امْ
 ) في (ب) : (على) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 . ) الخبر السابق, من حديث جابر٤( 
 ) في (أ) : (يلزم) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٥( 
 . ), من هذا البحث٣٢٧ص: (ينظر) ٦( 
فَاتِ لاَ يُلْزَ : (قول الإمام الغزالي) إشارة إلى ٧(  ـ لمَْ يَـتمِّ العَـدَدُ بـِهِ سِـوَى فَالعَارِي عَنْ هذِهِ الصِّ م فَـإنِْ حَضرََ

 ) . ١/١٩٢المَرِيضِ, لَكِن تَنعَْقِدُ لَهُ سِوَى المَجْنوُنِ. .) . (الوجيز
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لأنها أكمل في ; انعقدت له وأجزأته عن الظهر، ومن لا يلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها
لو حضروا  ونوالصبيان والعبيد والنسوة والمسافر، )١(نعم المجنون لا اعتداد بفعله، المعنى

والمرضى إذا حضروا لزمتهم ، لم يلزمهم بل لهم الانصراف وأداء الظهر، المسجد وقت الجمعة
فإذا حضروا وتحملوها فلا ، لأن الترخيص في حقهم لدفع المشقة; الجمعة ولم يجز الانصراف

 .نصرافوجه للا
لى أن تقام إلا أن يحضر قبل دخول الوقت أو يلحقه مزيد مشقة أو صبر إ: (قال الإمام

 .)٢()الجمعة
وفي أنهم لا ينصرفون بعد ، كالمرضى في أن العدد يتم بهم; لحقة بالمرضوأصحاب المعاذير المُ 

 .)٣(أنه كالمريض إذا حضر لا يجوز له الانصراف: وفي العبد إذا حضر وجه ضعيف، الحضور
 .)٤(تركها أيضًاوالأعذار المرخصة في ترك الجماعة إذا اتفقت في وقت الجمعة رخصت في 

 :)٦(الشديد وجهان )٥(وفي الوحل
                                            

 ) أي: يستثنى من ذلك المجنون; لأنه لا اعتداد بفعله. ١( 
 ) . ٢/٥١٦)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
: (قلته في المملوك تخريجا, وفيه نظر; لأنـه قـال: لـو أذن لـه سـيده في حضـور الجمعـة قال ابن القاص) ٣( 

عـلي محمـد معـوض,  −, , تحقيق: عادل أحمد عبـد الموجـود ١/١٧٦أحببت له الحضور. . .) . (التلخيص 
 مكتبة نزار مصطفى الباز, السعودية).  

ـدِيدُ, وَكُـلُّ مَـا ذُكِـرَ مِـنَ وَيلْتَحِقُ بِ : (بقوله) إلى ذلك أشار الإمام الغزالي ٤(  عُذْرِ المَرَضِ المَطَرُ وَالوَحْلُ الشَّ
صَاتِ فيِ تَرْكِ الجماََعَةِ. .) . (الوجيز  ) . ١/١٩٢المُرَخَّ

لُ ) ٥(  حَ : طين يرتَطم فيه الدّواب, وَحِـلَ فيـه يَوْحَـلُ وَحَـلاً فهـو وَحِـلٌ إذا وقـع في الوحـل, وجمعـه: الوَ
: هو الطين الرقيق, والموحل بالفتح: المصدر, وبالكسرـ المكـان وقيل, . واستوحل المكانالأوَْحال والوُحُولُ 

  ).١٨٤١, ٥/١٨٤٠, الصحاح للجوهري٣/٣٠١والاسم. (العين للفراهيدي
 ) . ٢/٣٥, روضة الطالبين للنووي٢/٢٤٦)  (بحر المذهب للروياني ٦(
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 .)١(لأن له عدة دافعة; أنه ليس بعذر: أحدهما
الِ : ((قال لما روي أنه ; أنه عذر: )٢(وأصحهما حَ لاَةُ فيِ الرِّ الصَّ الُ فَ تُلَّتِ النّعَ ا ابْ  .)٣()) إِذَ

 .)٤(أنه عذر فيما سوى الجمعة من الفرائض: وقيل
وإن ، )٥(قريب مشرفٌ على الوفاة فله أن يتخلّف عن الجمعة ويحضر عندهوإذا كان له مريض 

وأُلحق  )٧(هروفي معنى القريب الزوجة والمملوك والصِّ ، )٦(كان له من يتعهده لانشغال قلبه به
 .به فله التخلّف أيضًا سُ ستأنِ ولو لم يكن مشرفًا على الوفاة إلا أنه كان يَ ، بهم الصديق أيضًا
 .)٨(له أن يتخلف إذا اشتد مرضه وإن لم يستأنس به أن: وذكر وجه

وإن لم يكن وكان يخاف عليه الهلاك لو ، )٩(ولا يجوز التخلف لمريض أجنبي إن كان له متعهد
                                            

 ) . ٢/٢٤٦للروياني : الخفاف والصنادل. (بحر المذهبوالعدة الدافعة هي) ١( 
 ) . ٢/٣٠٤, الحاوي للماوردي ١/١٩٢) وهو المذكور في الوجيز. (الوجيز٢( 
 , من هذا البحث). ١٤٠ص: (ينظر) تقدم تخريجه في باب صلاة الجماعة. ٣( 
 ) ٢/٣٥وقال: به أفتى أئمة طبرستان). (روضة الطالبين للنووي »العدة«حكاه صاحب : (قال النووي) ٤( 
أَنَّ ذُكِــــرَ لَــــهُ: (( −رضي االله عــــنهما−) ويحــــتج لــــه بــــما روي عــــن نــــافع, أن ابــــن عمــــر٥( 

يدَ  عِ دِ  بن سَ يْ و بن زَ رِ مْ بَتِ  بن عَ َ ترَ اقْ , وَ ارُ الىَ النَّهَ عَ دَ أَنْ تَ عْ كِبَ إِلَيْهِ بَ رَ , فَ ةٍ عَ ُ مِ جمُ وْ ضَ فيِ يَ رِ يا, مَ رِ دْ انَ بَ كَ , وَ يْلٍ فَ نُ
كَ  رَ تَ , وَ ةُ عَ مُ ةَ الجُ عَ مُ  ) . ٣٩٩٠, برقم٥/٨٠)) . أخرجه البخاري في صحيحه: (الجُ

 ) وهذا وجه الدلالة من حديث ابن عمر السابق, وسبب تركه صلاة الجمعة. ٦( 
ر) ٧(  هْ هْر: حُرْمَة الختونة, وصِهْرُ الْقَوْم: ختنهم, وَالجْمـع أَصْـهَار وصُـهَراءُ, الأْخَِـيرَة : الصِّ الْقَرَابَة, والصِّ

قيل, نادرة ـهرُ : أهل بَيت المَْرْأَة: أَصْهَار, وَأهل بَيت الرجل: أختَان, وَقَالَ ابْـن الأْعَـرَابيِ: وَ : زوج بنـت الصِّ
 الرجل وَزوج أُخْته, والختن أَبُو امْرَأَة الرجل وأخو امْرَأَته, وَمن الْعَرَب من يجعلهم أصهارًا كلهم. 

 ) . ٤/٤٧١نظور, لسان العرب لابن م٤/٢٠٦(المحكم لابن سيده 
 ) . ٢/٣٦, روضة الطالبين للنووي٢/٥١٨)  (نهاية المطلب للجويني٨( 
وذكر القاضي حسين أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غـير قائـد لزمـه, قـال: ولـيس : (قال الشاشي) ٩( 

= 



 

 

 

٣٩٤ 

لأن دفع ; )١(وكذا لو كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر في أظهر الوجهين، غاب فله التخلف
 .)٢(تماَّ هِ الضرر عن المسلم من المُ 

                                            

 ) . ٢/٥٤٥, البيان للعمراني ٢/٢٢٣بصحيح. . .) . (حلية العلماء للشاشي
لأن إنقاذ المسلم من الهلاك, فرض كفاية, وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ : (قال النووي) ١( 

فروض الكفايات, ففيه أوجه. أصحها: أنه عـذر أيضـا. والثـاني: لا. والثالـث: أنـه عـذر في القريـب دون 
القـبر إذا كـان  الأجنبي. ولو كان له متعهد, لكن لم يفرغ لخدمته, لاشتغاله بشراء الأدوية, أو الكفن, وحفـر

 ) . ٢/٣٦منزولا به, فهو كما لو لم يكن متعهد.) . (روضة الطالبين للنووي
 ) . ٢/٣٠٠, العزيز للرافعي٢/٥١٨)  (نهاية المطلب للجويني٢( 



 

 

 

٣٩٥ 

  .كالرقيق؛ ونصفه رقيق، من نصفه حر) في صفات النقصان، فروع(: )١(قال« 
والمسافر إذا عزم علـى الإقامـة . الجمعة الواقعة في نوبته عند المهايأة)٢(تلزمه: وقيل

إلا إذا ، الجمعـة)٤(وأهـل القـرى لاتلـزمهم. يتم العدد بـه)٣(ببلدة مدة لزمته الجمعة ثم لم
البلد من رجل رفيع الصـوت واقـف )٦(نداء)) ٥(ما( أوبلغهم، بلغوا أربعين من أهل الكمال

والعــذر الطــارئ بعــد . فــي وقــت هــدو الأصــوات وركــود الريــاح)) ٧(و( علــى طــرف البلــد
وفي جوازه قبـل الـزوال وبعـد الفجـر ، إنشاؤه) ح( فإنه يحرم؛ الزوال مرخص إلا السفر

فــلا منــع ، والطاعــةأمــا الواجــب ، ثــم المنــع فــي ســفر مبــاح، أقيســهما الجــواز؛ قــولان
  » .)٨(منهما

 :)١٠(الفروع)٩(] أحد[ 
 والاستقلال  لأن رق البعض يمنع من الكمال; لا تلزمه الجمعة: من بعضه حرّ وبعضه رقيق

 .الكل كرقِّ 
   

                                            

 ) . ١/١٩٢) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (يلزمه) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (لا) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (يلزمهم) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩٢ت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: () هذا الرمز مثب٥( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (النداء من) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) . ١/١٩٢) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في: (ب) , (الوجيز للغزالي: (٧( 
 ) . ١/١٩٢) في (ب) : (منهما أحدا) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٩( 
 ) . ٢/٢٨٧) عدّها الإمام الغزالي في الوسيط فروع سبعة في الأعذار. (الوسيط١٠( 



 

 

 

٣٩٦ 

لفراغه ; تلزمه الجمعة الواقعة في نوبته)١(ةأايَّ هَ لو جرت بينه وبين السيد مُ : وفي وجه
 .)٣)(٢(يومئذٍ 

 وإن لم يتوطنوها بل ، فهم كأهل تلك البلدة: إذا قاموا ببلدةٍ واتخذوها وطنًا الغرباء: والثاني
; فلا يترخصون بترك الجمعة، والتجار )٤(] به[ هةفقِّ كانوا على عزم رجوع إلى بلادهم كالمتَ 

 :وهل يتم العدد بهم فيه وجهان. كما لا يترخصون بالقصر والفطر
 .نعم كالمتوطنين: )٥(أحدهما

 .قعةالبُ  )٨(] تلك[ لأنهم ليسوا من أهل; لا: )٧(وهو المذكور في الكتاب )٦(وأصحهما

                                            

ايأة) ١(   القوم على الأمر تهايؤا: توافقوا عليه. أي جعلوا لكل واحد هيئة معلومة.  : من تهايأالمُهَ
 الأمر المتهايأ عليه. والمهايأة هي: والمراد النوبة, وهايأ فلانا في الامر مهايأه: وافقه. هيّأ الشئ تهيئة: أصلحه, 

 : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. اشرعً  
المؤلف: الدكتور سـعدي , ٣٦٩, صلغة واصطلاحًا  لقاموس الفقهي, ا٢٣٧(التعريفات للجرجاني, ص 

 ) . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨: الثانية ط −سورية –دمشق  ,أبو حبيب الناشر: دار الفكر
فإن وقعت الجمعة في نوبة من نصفه حر, فهل يلزمه إقامة الجمعة? فعـلى وجهـين, : (قال إمام الحرمين) ٢( 

 مهايأة, فلا تلزمه الجمعة أصلاً, وذِكْر الوجهين في نهاية الضعف. والوجه القطعوإن لم يكن بينه وبين السيد 
 ) . ٢/٥١٤.) . (نهاية المطلب للجويني بأنه لا يلزمه إقامة الجمعة. 

 ) . ٤/٤٨٥, المجموع للنووي٢/٣٧٤)  (بحر المذهب للروياني٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ٢/٣٣٣) قاله ابن أبي هريرة. (التهذيب للبغوي٥( 
 ) قاله ابن أبي إسحاق, (المرجع السابق) . ٦( 
ةً لَزِمَتْـهُ الجُمُعَـةُ ثُـمَّ لمَْ يَـتمَِّ : (بقوله) وإلى هذا أشار الإمام الغزالي ٧(  وَالمُسَافرُِ إذَِا عَزَمَ عَلىَ الإِقَامَةِ ببَِلْدَةٍ مُدَّ

 ) . ١/١٩٢. (الوجيزالعَدَدُ بهِِ. .) 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 



 

 

 

٣٩٧ 

 .تنقطع بعزم إقامتها حكم السفر )١(] ويريد مدة) . [وإن عزم على الإقامة مدة: (وقوله
 فلو دخلوا البلد ، لزمتهم الجمعة: القرية إن كان فيها أربعون من أهل الكمال: )٢(والثالث

 .)٣(لتعطيلهم القرية; كانوا مسيئينوصلّوها 
 .)٦(للخروج عن خلاف أبي حنيفة; معذورون)٥(] أنهم: [)٤(وفي وجه

فإن بلغهم النداء من بلدة أو قرية يقام فيها الجمعة ، وإن لم يكن فيها أربعون بصفة الكمال
اءَ : ((قال لما روي أنه ; لزمتهم عَ النِّدَ مِ نْ سَ لىَ مَ ةُ عَ عَ مُ  .)٧()) الجُْ
، نداء مؤذن رفيع الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي على تلك القرية: والمعتبر

 .ويؤذن على عادته والأصوات هادئة والرياح ساكنة
                                            

 ) في (أ) : (يزيد عليه) , ب: (ويريد مدة) , والسياق يقتضي إثبات مافي نسخة: (ب) . ١( 
 ) في (ب) : (والثالثة) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ) . ٤/٤٨٧, المجموع للنووي٢/٥٤٧)  (البيان للعمراني٣( 
وقال الصيدلاني: لا يكونون مسـيئين بـذلك; لأن مـن الفقهـاء مـن يقـول: لا تنعقـد : (قال العمراني) ٤( 

 الجمعة في القرية, وإنما تنعقد في البلد, فإذا دخلوا البلد, وصلوا فيه فقد خرجوا من الخلاف) . 
 ) . ٢/٥٤٧(البيان للعمراني 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
وفيه وجه: أنهم غير مسيئين, لأن أبا حنيفة لا يجوز جمعة في قرية, ففيما فعلـوه, خـروج : (النوويوقال ) ٦( 

 ) . ٢/٣٧من الخلاف, وهو ضعيف). (روضة الطالبين للنووي
) , تفريع أبـواب الجمعـة, ب: مـن تجـب عليـه الجمعـة, بـرقم: ١/٢٧٨في سننه: (−) أخرجه أبو داود٧( 
) , ك: الجمعة, ب: وجوب الجمعـة عـلى مـن كـان خـارج ٣/٢٤٧كبرى: (في سننه ال−), البيهقي١٠٥٦(

) , ك: الجمعـة, ٢/٣١١في سـننه: (−) . والـدارقطني٥٥٨٣−٥٥٨١المصر في موضع يبلغه النداء, بـرقم: (
 , من حديث عبد االله بن عمرو.) ١٥٩٠−١٥٨٨سمع النداء, برقم: ( ب: الجمعة على من

 ) . ٤/٦٤٣نالبدر المنير لابن الملقضعيف] . ([ 



 

 

 

٣٩٨ 

 .)١(يُعتبر النداء من وسط البلد: وفي وجه
 )٤(. )٣(الجمعة )٢(] فيه[ من الموضع الذي تقام: وفي وجه

أو ، فيُعتبر السماع وعدمه، لم يسمع لانخفاض موضعها ولو سمع النداء بالقرية لارتفاعها أو
 :فيه وجهان، ينظر إلى حالة الاستواء ويعرض عما ينشأ من الارتفاع والانخفاض

 .)٥(الأول: أظهرهما
وإنما يلزم أهل الأمصار الجامعة . لا جمعة على أهل القرى بحالٍ : )٦(وعند أبي حنيفة 

 .وطبيب حاذق ونهر جارٍ وسوق قائمة، قاهرسلطان )٧(] فيه[ والمصر الجامع الذي
، ويعتبر كون القرية على ثلاثة أميال فما دونها، أنه لا يكفي بلوغ النداء: )٨(وعن مالك

 .)٩(وهو رواية عن أحمد
 

                                            

 ) . ٢/٣٧, روضة الطالبين للنووي٢/٥٥٠)  (البيان للعمراني١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
 ) . ٤/٤٨٦, المجموع للنووي١/٢٠٥)  (المهذب للشيرازي ٣( 
ـوْتِ وَاقِـفٍ : (قال الإمام الغزالي) ٤(  عَـلىَ طَـرَفِ البَلَـدِ (و) . .) أو بَلَغَهُمْ ندَِاءُ البَلَدِ مِنْ رَجُـلٍ رَفيِـعِ الصَّ

 ) . ١/١٩٢وعلمه بالرمز (و) دلالة على الوجهين. (الوجيز
) وقد حكاه الروياني عن القاضي أبو الطيب, والثاني عكسه; اعتبارًا بنفس السماع, وبه قـال الشـيخ أبـو ٥( 

 ) . ٤/٤٨٨, المجموع للنووي٢/٣٥٦حامد وغيره, (بحر المذهب للروياني
 ) . ١/٢٥٩, بدائع الصنائع للكاساني٢/٢٣)  (المبسوط للسرخسي٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) . ١/٣١٥, التهذيب  للبراذعي١/٢٣٣)  (المدونة٨( 
ب السعي إليها على من يقدر على إتيان  المصر وفعل الجمعـة والعـود إلى منزلـه مـن يجوالرواية الثانية: ) ٩( 

 ) . ٩٨على من لم يقدر على ذلك. (الإرشاد للهاشمي, صيومه ولا تجب 



 

 

 

٣٩٩ 

 يرخّص وإن طرأ بعد الزوال: العذر الذي يرخص في ترك الجمعة: والرابع. 
 .)١(لأبي حنيفةخلافًا ، لكن السفر يحرم إنشاؤه بعد الزوال 
 :)٣(إنشائه قبل الزوال وبعد طلوع الفجر الثاني قولان )٢(] في[ و

 .لأنه لم يدخل وقت الوجوب; يجوز: )٥(ومالك)٤(القديم وبه قال أبو حنيفة
 .لأن الجمعة مضافة إلى اليوم; وهو الذي رجّحه العراقيون، المنع: والجديد

 .وقتها بالزوال فلا يفوت )٦(] يدخل[ وإن كان
 .)٧(من قطع بالجواز: ومنهم

 .المنع: أظهرهما)٨(وعن أحمد روايتان
                                            

, ٢٣٢, مسألة رقـم٢/٩٤٠) حيث يباح السفر يوم الجمعة عنده قبل الزوال وبعده. (التجريد للقدوري١( 
 ) . ١٦٥, مسألة رقم١٠٠تحفة الملوك لزين الدين الرازي, ص

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ٥٥٦, ٢/٥٥٧لبيان. (البيان للعمراني) حكى الوجهين صاحب ا٣( 
, مسـألة ١٠٠, تحفة الملـوك لـزين الـدين الـرازي, ص٢٣٢, مسألة رقم٢/٩٤٠التجريد للقدوري( ) ٤( 

 ) . ١٦٥رقم
 ) . ٤٠٤, مسألة رقم١/٣٢٧, الإشراف للقاضي عبد الوهاب١/٧٩)  (التفريع لابن الجلاب٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 
) .       ومن أئمتنا من قطع بجواز المسافرة قبل الزوال, وحمل نص الشافعي على التأكّـد: (قال إمام الحرمين) ٧( 

 ) ٢/٥٢٦(نهاية المطلب 
ولا تختلف الرواية أنه لا يجوزالسفر يوم الجمعة بعد الزوال. واختلفـت قبـل : (الفراء بن قال أبو يعلى) ٨( 

 الزوال. 
: خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة ولم نصل فأصابنا شقًا. وهذا قال فنقل أبو طالب عنه أنه -

 يدل على جواز السفر. 
= 



 

 

 

٤٠٠ 

فلا : والمندوب، كالحج والجهاد: أما الواجب .)١(كالتجارة والزيارة: والقولان في السفر المباح
 .)٢(منع فيهما

 .المندوب: )٣(والمراد بالطاعة في لفظ الكتاب 
                                            

 لا يخرج الرجل يوم الجمعة حتى يجمع, وهذا يقتضي المنع. ونقل صالح عنه أنه قال:  -
 : يجوز الخروج للجهاد خاصة. ونقل أبو طالب عنه -

 از. دليله إذا سافر قبل طلوع الفجر. أنه سافر قبل دخول وقتها فجوجه الأولى: 
أن التسبب إلى الجمعة واجب كوجوبها. بدليل أن من بعدت داره لزمه أن يتسبب إليها من أول وجه الثانية: 

 النهار فيجب أن يحرم ذلك بطلوع الفجر. 
فتـأخر عبـد  −عـنهمارضي االله −رواحة بن جهز جيشًا وأمّر عليه جعفرًا وعبد االله أن النبيووجه الثالثة: 

ا: (االله فقال له النبي ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ ٌ مِ يرْ , خَ بِيلِ االلهِ ةٌ فيِ سَ حَ وْ  ) .رَ
 ) .١/١٨٧(المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء

 ).١٨٨١, برقم٣/١٥٠٠أخرجه مسلم في صحيحه:( والحديث.  
: يجوز; لأن وقت الصـلاة لم يـدخل فيه قولان: أحدهماوإن كان سفرًا مباحًا, : (قال صاحب التهذيب) ١( 

واح قد يجب في هذا الوقت على من بعُد داره عن المسجد, كما بعد والثانيقبل طلوع الفجر.  : لا يجوز; لأن الرَّ
وب الزوال; لأن وجوب السبب كوجوب الفعل, فلـما لم يجـز السـفر بعـد وجـوب الفعـل لم يجُـز بعـد وجـ

 ) . ٢/٣٣٥السبب) . (التهذيب للبغوي
ـةٍ, فَوَافَـقَ  بـن عَبْدَ االلهِ بَعَثَ النَّبيُِّ , قال: ) واحتجوا عليه بما روي  عن ابن عباس٢(  يَّ رَوَاحَـةَ فيِ سرَِ

 ثُمَّ أَلحْقَُهُمْ, فَلَماَّ صَـلىَّ مَـعَ النَّبـِيِّ  ذَلكَِ يَوْمَ الجُمُعَةِ, فَغَدَا أَصْحَابُهُ, فَقَالَ: أَتخََلَّفُ فَأُصَليِّ مَعَ رَسُولِ االلهِ 
ابِكَ رَآهُ, فَقَالَ لَهُ  حَ عَ أَصْ وَ مَ دُ غْ نَعَكَ أَنْ تَ ا مَ َ مَعَكَ ثُمَّ أَلحْقََهُـمْ, فَقَـالَ: ((: ((مَ لَـوْ ?)) , فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَليِّ

دْ  لَ غَ تَ فَضْ كْ رَ ا أَدْ ضِ مَ ا فيِ الأَرْ قْتَ مَ فَ ِمْ أَنْ تهِ  ) . ٥٢٧, برقم١/٦٦٠)) أخرجه الترمذي في سننه: (وَ
 أرطاة وهو ضعيف) .  بن  وأعله الترمذي بالانقطاع, وقال البيهقي انفرد به الحجاجقال ابن حجر: (

 ) . ٢/١٦٢(التلخيص الحبير 
ا الوَاجِبُ وَالطَّاعَةُ فَلاَ مَنعَْ مِنهُْماَ. .) . : (قول الإمام الغزالي) إشارة إلى ٣(   ثُمَّ المَنعُْ في سَفَرٍ مُبَاحٍ, أَمَّ

= 



 

 

 

٤٠١ 

 .تخلف إلى أن يصليوفيما إذا لم ينقطع عن الرفقة ولم يلحقه ضرر لو 
وفيما إذا لم يتمكن من صلاة الجمعة ، فله الخروج وكذلك بعد الزوال، فإن كان يلحقه ضرر
 .)١(فإن تمكن فلا منع، في منزله أو طريقه

   

                                            

 ) . ١/١٩٢(الوجيز 
تحريم السفر المباح, والطاعة قبل الزوال, وحيـث حرمنـاه بعـد الـزوال, فسـافر, كـان : (قال النووي) ١( 

ا, يكـون ابتـداء سـفره, قالـه القـاضي حسـين, عاصيا, فلا يترخص ما لم تفت الجمعة. ثم حيث كان فواتهـ
 ) . ٢/٣٩وصاحب (التهذيب) وهو ظاهر) . (روضة الطالبين للنووي



 

 

 

٤٠٢ 

ــال«  أن يــؤخر الظهــر إلــى اليــأس عــن درك ؛ ويســتحب لمــن يرجــى زوال عــذره: )١(ق
  فــــإن زال العــــذر بعــــد الفــــراغ ، كــــالزمن؛ فليعجــــل الظهــــر، ومــــن لا يرجــــو، الجمعــــة

 وزوال العــذر فــي أثنــاء، وكــذا الصــبي إذا بلــغ بعــد الظهــر، عليــه)) ٢(ح( فــلا جمعــة
وغيــر المعــذور إذا صــلى . الصــلاة)٤(] أثنــاء[ كرؤيــة المتــيمم المــاء فــي؛ )٣(] الظهــر[

ــل الجمعــة ــا؛ ففــي صــحته قــولان، الظهــر قب ــإن قلن ففــي ســقوط الخطــاب  )٥(يصــح: ف
فالفرض هو الأول أو الثـاني أو ، فصلى الجمعة، لا تسقط: قلنا)٦(وإن ،بالجمعة قولان

  .» أقوال)٧(كلاهما أو أحدهما لا بعينه أربعة
 يستحب له ف، قتْ والعبد العِ ، الشفاءكالمريض يتوقع ; المعذور الذي يرجو زوال عذره

 .الثانيوذلك برفع الإمام رأسه عن الركوع ، س عن درك الجمعةيأتأخير الظهر إلى ال
يعتبر حال كل أحدٍ فإذا انتهى إلى حيث لا يدرك لواحدٍ في السعي من منزله فقد : وقيل

 .)٨(حصل اليأس في حقه
   

                                            

 ) . ١٩٢, ١/١٩٣) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
) هذا الرمز في (ب) : (ح مـا زو) , والمثبـت موافـق للمطبـوع مـن كتـاب الـوجيز, (الـوجيز للغـزالي: ٢( 
)١/١٩٢ . ( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ١/١٩٣) في (ب) : (تصح) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٩٣) في (ب) : (فإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) . ١/١٩٣, والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: ( ) في (ب) : (فيه أربعة)٧( 
 ) . ٤/٤٩٣,  المجموع للنووي٢/٥٢١,٥٢٠)  (نهاية المطلب للجويني٨( 



 

 

 

٤٠٣ 

 ٢(يستحب له تعجيل الظهر )١(نمِ كالمرأة والزَّ ; ومن لا يرجو زوال عذره(. 
 :)٣(وفي استحباب الجماعة في الظهر للمعذورين وجهان

 .الاستحباب: أظهرهما
 .)٥(ومالك )٤(قال أبو حنيفة وبالمنع

 .)٦(يلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمامكل; وعلى الأول يخُفون إذا كان عذرهم خفيًا
 .)٧(يستحب الإخفاء مطلقًا: وقيل

، لأنه أدّى فرض وقته; وإذا صلى المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن من إقامة الجمعة لم يلزمه

لأنه تبين أنه رجل حين ; ثم بان أنه رجل قبل فوات الجمعة، الظهرويستثنى ما إذا صلىّ الخنثى 
                                            

مانة) ١(  العاهَةُ, يقال:  زَمِنَ زَمَناً وزُمْنةًَ وزَمَانَةً, فهو زَمِنٌ, والجمع: زَمِنون, وهـو زمـين, هـي جـنس : الزَّ
 . هو المبتلىوقيل: ون بها, ويدخلون فيها وهم لها كارهون, للبلايا التي يصاب

 ) . ١٠٩, التعريفات الفقهية للبركتي, ص٩/٦٧المحكم لابن سيده( 
هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين, وهو الأصح. وقال العراقيون: هذا الضرب كـالأول, : (قال النووي) ٢( 

فيستحب لهم تأخير الظهر, لأن الجمعة صلاة الكاملين فقدمت. والاختيار التوسـط. فيقـال: إن كـان هـذا 
نشـط الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة, وإن تمكن منها, استحب تقديم الظهر. وإن كـان لـو تمكـن, أو 

 ) . ٣٩, ٢/٤٠حضرها, استحب التأخير, كالضرب الأول) . (روضة الطالبين للنووي
 ) ٢/٢٨٩) حكاهما الإمام الغزالي. (الوسيط ٣( 
 ) . ١/٢٧٠, بدائع الصنائع للكاساني٣٥, ٢/٣٦)  (المبسوط للسرخسي٤( 
 ) . ٢/٥٩٠, التبصرة للّخمي٣١٠)  (المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص٥( 
وآمر أهل السجن وأهل الصناعات من العبيد بأن يجمعوا وإخفاؤهم الجمع أحـب إلي : (الشافعي قال) ٦( 

 ) . ١/٢١٩من إعلانه خوفا أن يظن بهم أنهم جمعوا رغبة عن الصلاة مع الأئمة) . (الأم 
) لأنه قد لا يفطن للعذر الظاهر وقد يُتّهم صاحبه مع العلم بعذره لاقتصاره على الظهر مع أنه منـدوب ٧( 

 ) . ٤٩٤, ٤/٤٩٥إلى الجمعة.) . (المجموع للنووي



 

 

 

٤٠٤ 

رة مذكورة في باب مكرّ : ومسألة الصبي إذا بلغ بعدما صلى الظهر. )١(صلى الظهر
 .)٣() فإن زال العذر بعد الفراغ فلا جمعة عليه: (ثم هي داخلة في عموم قوله)٢(المواقيت

ذلك مجرى ما لو رأى المتيمم الماء في الصلاة ففي  فقد أجرى، ولو زال العذر في أثناء الصلاة
 .)٥(استمرار الصحة: والظاهر، )٤(بطلانها خلاف

 ٦(فيه قولان? غير المعذور إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة هل يصح ظهره: والسادس( :
 .)٨(نعم: )٧(القديم وبه قال أبو حنيفة

                                            

وإن صلى الخنثى الظهر في أول الوقت, ثم بان أنه رجل قبل صـلاة الإمـام الجمعـة. . . : (قال العمراني) ١( 
ة. والفرق بينه وبين غيره من المعذورين: إذا تبين أنه كان رجلاً وقت الصـلاة, بخـلاف لزمه أن يصلي الجمع

 ) . ٤/٢٩٢, كفاية النبيه لابن الرفعة٥٤٤/, ٢غيره من المعذورين.) . (البيان للعمراني
 نسخة مكتبة برلين بألمانيا)  ١/٥٤)  (مخطوط الشرح الصغير للرافعي٢( 
فَإنِْ زَالَ العُذْرُ بَعْدَ الفَرَاغِ فَلاَ جمُُعَةَ (ح) عَلَيْهِ. .) ورمز إليهـا بحـرف : (الغزاليقال الإمام  إشارة إلى ما) ٣( 

 الحاء; إشارة إلى خلاف أبي حنيفة في ذلك. 
أجرى القفال هذا مجـرى مـا لـو تحـرم  −يقصد شيخه أبا محمد −: (قال رضي االله عنهقال إمام الحرمين) ٤( 

ة, ثم رأى الماء في خلال الصلاة, وهذا حسن بالغ, ثم لا يخفى تفريعه في الوجـوه المتيمم بالصلاة على الصح
 ) . ٢/٥٢٦المذكورة في التيمم.) . (نهاية المطلب للجويني

 لاتصالها بالمقصود وقياسا على المكفر بالصوم إذا وجد الرقبة في أثنائـه: (وهذا هو المذهب قال النووي) ٥( 
 ) . ٢/٤٠) . (روضة الطالبين أو وجد المتمتع الهدي في أثناء الصوم

 ) . ١/٢٠٧) حكى القولين صاحب المهذب. (المهذب للشيرازي٦( 
 ) . ٢/١٤٣, شرح مختصر الطحاوي للجصاص١/٣٥٥)  (الأصل للشيباني٧( 
ؤها كسائر الصلوات. ) وذلك بناءً على أن فرضه هو الظهر; لأنه لو كان الفرض هو الجمعة لوجب قضا٨( 

 (المرجع السابق) . 



 

 

 

٤٠٥ 

 ; على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة الظهر وقد بيّنا.)٣(لا: )٢(وأحمد)١(والجديد وبه قال مالك 
 ولو كان الفرض الجمعة لما زادت ركعات القضاء، لأنه إذا فاتت الجمعة فعليه أربع ركعات

حينئذ فليجز ترك البدل  )٤(] و[ لأنه لو كان الأصل الظهر لكانت الجمعة بدلاً ; أو الجمعة
  .والاشتغال بالأصل

  ?أهل البلدة كلهم الجمعة وصلوا الظهروهل يجري القولان فيما إذا ترك 
 .)٥(لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه عليهم; نعم: الصحيح

 .ها حينئذٍ بأربعؤفإن فاتت فقضا، الجمعة باق )٦(] بحضور[ فالأمر: فإن قلنا بالجديد
 )٧(فقد حكى الإمام: وإن قلنا بالقديم

                                            

 ) . ٣/٨٩٨, الجامع لمسائل المدونة للصقلي١/٣١٨)  (التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي١( 
 ) . ٣٢, مختصر الخرقي, ص١٢٥)  (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص٢( 
وهو الصحيح; لأن الفرض هو الجمعة; لأنه لو كان الفـرض هـو الظهـر : (قال أبو إسحاق الشيرازي) ٣( 

 والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة) . 
 ) . ١/٢٠٧(المهذب 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
أهل بلد على فعل الظهـر أتمـوا بـترك الجمعـة إلا أنـه قال أبو إسحاق: إن اتفق : (قال صاحب المهذب) ٥( 

لأنهم صلوا فرض  ;يجزئهم لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم على قوله الجديد
 ) . ١/٢٠٧الظهر وفرض الجمعة متوجب عليهم) . (المهذب للشيرازي

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
ويخرج من هذه الأقوال مسألة: وهي أن غير المعـذور إذا صـلىّ الظهـر, وقلنـا: إن الحرمين: (قال إمام ) ٧( 

 ظهرَه يجُزئ, ولو فاتت الجمعة, لا يجب القضاء. فإذا لم تفت, فهل يلزمه أن يحضر ويصلي الجمعة? 
 فعلى قولين: 

= 



 

 

 

٤٠٦ 

أنه إذا صلى : السقوط على قولنافي سقوط الخطاب بالجمعة قولين وخرج )١(وصاحب الكتاب
 .الجمعة بعد الظهر ففرضه الأول أو أحدهما
ومعنى صحة الظهر ، أنه لا يسقط الخطاب بالجمعة: والذي أورده الجمهور تفريعًا على القديم

 .فاتت الجمعة بعدها )٢(إجزاؤها لو
 :)٥()٤(الجمعة ففي فرضه أقوال)٣(يصلي; لا يسقط: وإذا قلنا

 .)٦(ت ذمته على ما تفرع عليهئَ لأنه لو اقتصر عليه لبرِ ; الأول: أحدها
 .)٩(جرَ خرج عن الحَ )٨(] به[ لأنه; )٧(] الثاني: [والثاني
 .)١٠(للمعنيين; كلاهما: والثالث

                                            

: لا يلزمه الآن, وقد سقط الخطاب لما فرغ من الظهر, وقد  أسـاء, وهـذا إذا قلنـا فرضـه الظهـر, أو أحدهما
 أحدهما, إذا صلى الجمعة أيضًا. 

: يلزمه الحضور, وهذا إذا قلنا: هما فرضان, ثم لو فاتت الجمعة, كفى الظهر; فإنـا لـو لم نكتـف بـه, والثاني
 ) . ٥٢٣, ٢/٥٢٤نهاية المطلب للجوينيزئًا) . (لأوجبنا قضاء الظهر, وقد تقدم الظهر مج

 ) . ١/١٩٣)  (الوجيز للغزالي ١( 
 ) في (ب) : (أو) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ) . ١/١٩٢) في (أ) : (يصلي) , (ب) : (مصلي) , والمثبت من  كتاب الوجيز المطبوع. (الوجيز للغزالي٣( 
 ).٢/٥٢٣,٥٢٢إمام الحرمين عن شيخه. (نهاية المطلب للجويني) حكى هذه الأقوال الأربعة ٤( 
 ).٢/١٠٨,١٠٧, البيان للعمراني ١/٢١٨)  (بحر المذهب للروياني٥( 
 ) . ٣/١٥٤, المجموع للنووي٢/١٠٨) قول الشافعي في القديم. (البيان للعمراني٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 
 ) . ٣/١٥٤, المجموع للنووي٢/١٠٨) قول الشافعي في الأم. (البيان للعمراني٩( 
 ) قول الشافعي في الإملاء, (المرجع السابق) . ١٠( 



 

 

 

٤٠٧ 

 .)١(الله تعالى ما شاء منهما وهذا ما أورده أكثرهمايحتسب ، أحدهما لا بعينه: والرابع
   

                                            

فـيمن صـلى الظهـر ثـم سـعى الي الجمعـة ) أخرجه أبو إسحاق, قياسا على ما قال الشـافعي في القـديم ١( 
 ) . ٢/١٠٨, البيان للعمراني١/٢٠٦المهذب للشيرازياالله تعالى يحتسب له بما شاء. . (فصلاها إن 



 
٤٠٨ 

وإنمـا ، كسـائر الصـلوات)٢(] ركعتـان[ وهـي، في كيفية الجمعـة: الباب الثالث: )١(قال« 
وأقربه إلى الرواح ، الفجر ))٣(ح( ويستحب ذلك بعد، الأول الغسل: تتميز بأربعة أمور

ولا ، وجهـــينفـــإن فيـــه ؛ قبـــل الفجـــر بخـــلاف غســـل العيـــد) و( ولا يجـــزئ) ، م( أحـــب
فـإن ذلـك يـوم الزينـة علـى ؛ بخلاف غسـل العيـد؛ حضر الصلاة)) ٤(م( يستحب إلا لمن

  » .يتيمم: وقيل، والأولى أن لا يتيمم بدلا عن الغسل عند فقد الماء، العموم

 .صلاة الجمعة كغيرها في الأركان
 .كيفية إقامتها عند اجتماع الشرائط: )٥(] بكيفية الجمعة[ وأراد

 .ض لأمور مندوبة تمتاز الجمعة بهاالتعرُّ : )٦(والمقصود
 قال . الغسل: منها)) : ْل تَسِ يَغْ لْ ةَ فَ عَ مُ كُم الجُ ا أَتَى أحدُ  .)٧()) إذَ

  .غسل يوم الجمعة واجب لكن تصح الصلاة دونه: )٨(وعن مالك 

  
  

                                            

 ) . ١/١٩٣) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: النسخة المطبوعة للوجيز, والمثبت من: ب, لما يقتضيه السياق. ٢( 
 ) . ١/١٩٣(الوجيز للغزالي: ( .الوجيز ) في (ب) : (م) . والمثبت موافق للمطبوع من كتاب٣( 
 . )١/١٩٣(الوجيز للغزالي: ( .) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) أي القصد من الباب. ٦( 
) مـن حـديث ٨٨٢بـرقم: ( ) , ك: الجمعة, ب: فضل الجمعـة,٢/٣في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٧( 

)) قَالَ: (( قال: أَلمَْ تَسْمَعُوا النَّبيَِّ  الخطاب بن عمر ـلْ تَسِ يَغْ لْ ـةِ فَ عَ مْ إِلىَ الجمُ كُ دُ احَ أَحَ ا رَ في −. ومسـلمإِذَ
قـال: أَلمَْ تَسْـمَعُوا رَسُـولَ االلهِ  ) من حديث عمـر٨٤٥−٨٤٤) , ك: الجمعة, برقم: (٢/٥٨٠صحيحه: (

لْ يَقُولُ: (( صَلىَّ  تَسِ يَغْ لْ ةِ فَ عَ مُ مْ إِلىَ الجُْ كُ دُ اءَ أَحَ ا جَ  متفق عليه] . )) . [إِذَ
 ) . ٣١٢, المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص١/٢٢٨)  (المدونة٨( 



 

 

 

٤٠٩ 

  .)١(ويستحب تقريبه من الرّواح 

أن يشتغل بعد الغسل بشيء سوى أنه يشترط اتصال الرّواح به حتى لا يجوز : وعن مالك
 .)٢(الخروج

 وفي غسل العيد خلاف مُعاد في باب )٣(فإن الأخبار علّقته باليوم، ما بعد الفجر: ووقته
 .وكأنه قد قصد بذكره هاهنا أن يبين افتراق الغُسلين في الوقت)٤(صلاة العيد

ق بينهما  لقرب ; العيدبأن الغسل قبل طلوع الفجر يبقى أثره إلى وقت صلاة : وفرّ
 .)٥(لطولها; ولا يبقى إلى وقت صلاة الجمعة، الزمان
  .)٦(أنه يجزئ غسل الجمعة قبل الفجر أيضًا: وذكر وجه 

   

                                            

واح) ١(  وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل, وهو أيضا مصدر راح يروح ضـد  ,ضد الصباح: الرّ
ير بالعشي, وسار القوم رواحا, وراح القوم, كذلك ورحنا رواحا;, غدا يغدو  .  يعني السَّ

 ) . ٢/٤٦٤, لسان العرب لابن منظور١٣١(مختار الصحاح للرازي, ص 
 ) . ١/٢٤٩, الكافي لابن قدامة١٥٤, مسألة رقم١/١٨٥)  (الإشراف للقاضي عبد الوهاب٢( 
نِ قال: (( أن رسول االله  عن أبي هريرة ) لما جاء ٣(  ماَ مَ ـأَنَّ كَ , فَ احَ مَّ رَ , ثُ ةِ نَابَ لَ الجَْ سْ ةِ غُ عَ مُ مَ الجُْ وْ لَ يَ تَسَ اغْ

ةً  نَ دَ بَ بَ رَّ  ) . ٨٥٠, برقم٢/٥٨٢) , ومسلم: (٨٨١, برقم٢/٣)) أخرجه البخاري في صحيحه: (قَ
 [متفق عليه] .  
 من هذا البحث).  ,٤٨٨ص :(ينظر) ٤( 
 ) . ١/٣٠٤ياني, بحر المذهب للرو١/٣٣٣)  (التهذيب للبغوي٥( 
 ) . ٢/٥٢٨) حكاه إمام الحرمين عن شيخه. (نهاية المطلب للجويني٦( 



 

 

 

٤١٠ 

  :)١(وهل يختص استحباب غسل الجمعة بمن يحضر الصلاة فيه وجهان
 .)٢(لا كغسل العيد: أحدهما

ةَ : ((نعم قال : وأصحهما عَ مُ مْ الجُ نْكُ اءَ مِ نْ جَ لْ مَ تَسِ يَغَ لْ  )٣()) فَ
وهذا لقطع الروائح الكريهة ودفع الأذى ، لأنه للزينة وإظهار السرور; ويخالفُ غسل العيد

 .وقد يضايق في هذا الفرق، )٤(عن الناس
 :وإذا لم يجد الماء لغسل الجمعة فوجهان 

لأن المقصود التنظيف وقطع الروائح ; أنه لا يتيمّم: )٥(أولاهما عند صاحب الكتاب
 .الكريهة والتيّمم لا يفيده

 .)٦(أنه يتيمّم كما في سائر الأغسال: وأظهرهما الذي ذكره عامة الأصحاب

                                            

ـلاة, ثـم ذكـر : (قال صاحب البيان) ١(  أنهما مبنيان على وجهين في أن غُسْل الجُمُعَة مَسْـنوُن لليـوم أو للصَّ
 ) . ٢/٥٨٤الوجهين) . (البيان للعمراني

لِّ قال: ((أن رسول االله  أبي سعيد الخدري ) ويحتج له بما روي عن ٢(  لىَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ مِ الجُ وْ لُ يَ سْ غُ
ْتَلِمٍ  متفـق ) . [٨٤٦, بـرقم٢/٥٨٠) . ومسـلم: (٨٧٩, بـرقم٢/٣)) . أخرجه البخاري في صـحيحه: (محُ

 ) . ٢/٥٨٤: (فعلق الغسل على اليوم) . (البيان للعمرانيعليه] . قال صاحب البيان
 ) سبق تخريجه, في أول هذا الباب. ٣( 
 ) . ١/٣٢٩, التهذيب للبغوي١/٣٧٣)  (الحاوي الكبير للماوردي٤( 
 : (والأولى ألا يتيمّم بدلاً عن الغسل عند فقد الماء. . .) . وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ٥( 
 ) . ١/١٩٣(الوجيز للغزالي 
ونفذ مـاؤهم وانقطـع,  فتيمم حاز الفضيلة ويتصور في قوم في بلد توضأوايجد الماء : (فإن لم قال القفال) ٦( 

 فتيمموا. ويتصور في الجريح في غير مواضع الوضوء يتيمم بنية الغسل) . 
 ) . ١/٣٠٤(بحر المذهب للروياني  

= 



 

 

 

٤١١ 

) ، ح و( والغسل من غسل الميـت، غسل العيدين: ومن الأغسال المستحبة: )١(قال« 
، أغســالٍ أيــام التشــريق وثلاثــة، ولــدخول مكــة، وبمزدلفــة، بعرفــة)٢(والوقــوف، والإحــرام

علـى ؛ إذا أسـلم غيـر جنـب بعـد الإسـلام)) ٤(و( )٣(على القديم وللكافر؛ ولطواف الوداع
وأمـا الغسـل عـن ، مـن الإفاقـة مـن زوال العقـل)) ٥(و( والغسـل، على وجه؛ وقبله، وجه

  .» الحجامة والخروج من الحمام ففيه تردد
 :عدّها هنا أغسالاً مسنونة

 ٦(الحاجاغتسال : منها(. 
 .)٧(وذلك الباب أحق بشرحها وأعاد ذكرها سوى غسل طواف الوداع في الحج

 

                                            

لـو سَـلِم  وفيه احتمال أيضًا: إذا قيـل:: (وما ذكره الصيدلاني نقلا عن القفال هو الظاهر, قال إمام الحرمين 
أعضاءُ الوضوء من إنسان, وتقرح سائر بدنه, وعسر عليه إقامةُ الغسـل, فإنـا نـأمره بـأن يتـيمم بـدلاً عـن 
الغسل; فإن التيمم ثابت في الطهارات التي يعجز المريض عنها, وفيه احتمال من جهة أن هذا الغُسـلَ منـوط 

 ) . ٢/٥٢٩.) . (نهاية المطلب للجويني. في الشرع بقطع الروائح والتنزه, والتيمم لا يقوم مقامه
 ) . ١/١٩٣) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٣) في (ب) : (وللإحرام وللوقوف) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٣) في (ب) : (والكافر) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩٣) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩٣هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: ( ٥( 
أَ النَّبيَّ ثابت, عن أبيه, أنه: (( بن زيد بن خارجة) لما جاء عن ٦(  لَ  رَ تَسَ اغْ لِهِ وَ لاَ هْ دَ لإِ رَّ )) . أخرجـه تجَ

 ) . ٨٣٠, برقم٣/١٨٣الترمذي في سننه: (
 ).٦/١٢٩:( حديث حسن غريب). ( البدر المنير لابن الملقنقال الترمذي

 ) . ٢/١٦٠أَستحِبُّ الغسل للدخول في الإهلال) . (الأم : (قال الشافعي) ٧( 



 

 

 

٤١٢ 

 ١(وهو مُعاد في صلاة العيد  .غسل العيدين: ومنها(. 
 ٢(وفيه قولان. الغسل من غسل الميت: ومنها(: 

لْ : ((قال لما روي أنه . )٣(أنه واجب: القديم تَسِ يَغْ لْ لَ المَْيِّتَ فَ سَّ نْ غَ هُ  مَ سّ نْ مَ مَ وَ
أْ  ضَ يَتَوَ لْ  .)٤()) فَ
 :قال لما روي أنه  ;والخبر محمول على الاستحباب إن ثبت )٥(أنه مستحب: والجديد

مْ ((  يّتِكُ لِ مَ سْ نْ غُ مْ مِ يْكُ لَ لَ عَ سْ  .)٦()) لا غُ

                                            

 . , من هذا البحث) ٤٨٧ ( :ينظر) مذكور في باب صلاة العيدين. ١( 
 ) . ٣٦, ٣/٣٧) حكى الوجهين صاحب البيان. (البيان للعمراني٢( 
إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت, أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثَبْـت : (قال الشافعي) ٣( 

جبت الوضوء من مـس حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أو
 ) . ١/٥٣الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد) . (الأم

) , ٣١٦١) , ك: الجنائز, ب: في الغسل من غسل الميت, برقم: (٣/٢٠١في سننه: (−) أخرجه أبو  داود٤( 
)) قال: ((من حديث أبي هريرة ـأْ ضَّ يَتَوَ لْ ـهُ فَ لَ َ ـنْ حمَ مَ , وَ ـلْ تَسِ يَغْ لْ لَ المَْيِّـتَ فَ سَّ نْ غَ في سـننه: −, ابـن ماجـهمَ

) ٢/٤٧٠في مصـنفه: (−) , ابن أبي شيبة١٤٦٣) , ك: الجنائز, ب: ما جاء في غسل الميت, برقم: (١/٤٧٠(
في سننه الكـبرى: −هقي) , البي١١١٥٣−١١١٥٢, ك: الجنائز, ب: من قال على غاسل الميت غسل, برقم: (

) , ك: جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغـير ذلـك, ب: الغسـل مـن غسـل الميـت, بـرقم: ١/٤٤٨(
 ) .٦٣٩٧, برقم٢/١٠٩٣للألباني ع الصغير. (صحيح الجام[صحيح] ) ١٤٣٥−١٤٣٤(
 ) . ٨/١٠٣: (وأحب الغسل من غسل الميت) . (مختصر المزنيقال الشافعي) ٥( 
 −رضي االله عــنهما−بــل وجدتــه عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر بهــذا اللفــظ عــن النبــي ) لم أجــده ٦( 

) , ك: الجنائز, ب: من قال ليس على غاسل الميت غسل, بـرقم: ٢/٤٦٩في مصنفه: (−أبي شيبة بنا أخرجه
في سـننه الكـبرى: −)) , البيهقـيليس على غاسل الميت غسـل) عن ابن عباس وابن عمر قالا: ((١١١٤٠(
−١٤٦١جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك, ب: الغسل من غسل الميت, برقم: ( ) ,١/٤٥٧(

= 



 

 

 

٤١٣ 

 .أنه لا يستحب ولا يجب: )٢(والمزني )١(وعن أبي حنيفة
 .)٣(آكد الأغسال المسنونة وغسل الجمعة فهذا الغسل: وإذا قلنا بالجديد
 .)٤(كد من غسل الجمعةآأن هذا الغُسل : والجديد
 .)٧(هما سواء: وفي وجه.)٦)(٥(وهو الذي رجّحه الأكثرون. كدآأن غسل الجمعة : والقديم

                                            

 ) . ١/٣٧٢التلخيص الحبير لابن حجرضعيف] . () . [١٤٦٣
 ) . ٣/١٩٢, البناية للعيني٨٢, ١/٨٣)  (المبسوط للسرخسي١( 
 ) . ٨/١٠٣)  (مختصر المزني٢( 
, البيـان ١/٢٤١) القولان القديم والجديـد, ذكرهمـا صـاحب المهـذب والبيـان. (المهـذب للشـيرازي٣( 

 ) . ٣/٣٧للعمراني
ــه ٤(  ــتحبابه.) ) لأن ــت اس ــد ثب ــة ق ــلُ الجمع ــتحباب, وغُسْ ــوب والاس ــين الوُج ــتردد ب ــذب  م (المه

 ) . ٥/١٨٥, المجموع للنووي١/٢٤١للشيرازي
, بحـر المـذهب ١/٣٣٦الروياني وغـيرهم. (التهـذيب للبغـوي) وهو الراجح عند صاحب التهذيب و٥( 

 ) . ١/٣٠٧للروياني
والوجهـان يقربـان مـن أن ركعتـي : (وقاس القاضي حسين الوجهين على ركعتي الفجر والوتر. فقال) ٦( 

ركعتا الفجـر خـير أنه قال: (( عن النبي  ثبت: ركعتا الفجر, لما أحدهماالفجر آكد أم الوتر? فيه وجهان: 
 رضي االله عنها−من حديث عائشة ).٧٢٥, برقم١/٥٠١)) . أخرجه مسلم في صحيحه:(من الدنيا وما فيها

ا من حمـر الـنعم, ألا وهـي الـوتروقال في الوتر: ((  في −)) . أخرجـه أبـو داودإن االله تعالى زادكم صلاة خيرً
 ارجة بن حذافةمن حديث خ ).٤٥٢, برقم١/٥٧٤في سننه:(  −), الترمذي١٤١٨, برقم٢/٦١سننه:(

). وما كان في مقابلة الدنيا وما فيها, فإنـه يكـون آكـد ٢٥٥, برقم٢/٨٠]. ( ضعيف أبو داودضعيف[        
  ) .٥٣٧, ١/٥٣٦التعليقة للقاضي حسينوأقوى مما يكون في مقابلة حمر الغنم.) . (

الصـحيحة فيـه. وفيهـا الحـث الصواب, الجزم بترجيح غسل الجمعة, لكثـرة الأخبـار ) قال النووي: (٧( 
)) . وأمـا من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل: (()) وقوله غسل الجمعة واجب: ((العظيم عليه, كقوله

= 



 

 

 

٤١٤ 

 .أن له في وجوب هذا الغسل اختلاف قول في القديم ما حكيناه عرفتَ  وإذا تأملتَ 
 له في الكفر ما يوجب الغسل يُستحبّ له الغسل ولا  )١(] فقتي[ أسلم ولمالكافر إذا : ومنها

 .)٤()٣(بالغسل ولم يأمرهم النبي، خلق كثير )٢(] من أصحابنا[ لأنه أسلم; يجب
 . )٧( )٦(وبه قال ابن المنذر.  )٥(أنه واجب: وعن أحمد 

                                            

الغسل من غسل الميت, فلم يصح فيه شيء أصلا. ثم من فوائد الخلاف, ولو حضر إنسان معـه مـاء, يدفعـه 
 , والآخر للغسل من غسل الميت. .) . لأحوج الناس وهناك رجلان, أحدهما يريده لغسل الجمعة

 ) . ٢/٤٣(روضة الطالبين للنووي 
 ) هكذا وجدتها في النسختين: (أ, ب) , ولعله يقصد: ولم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل. ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . وأظن أن لا وجه لوجودها. ٢( 
نيِ أَنْ  أتيت النبي عاصم قال: (( بن حصين, عن جده قيس بن خليفةعن  ثبت) ٣(  رَ ـأَمَ مَ فَ ـلاَ سْ ِ يدُ الإْ أُرِ

 (( رٍ دْ سِ ءٍ وَ لَ بِماَ تَسِ  ) . ٣٥٥, برقم١/٩٨أخرجه أبو داود في سننه: (أَغْ
 ) . ٤/٦٦١(البدر المنير لابن الملقن].صحيح[

أثال: محمول على الاستحباب, ويحتمـل: أنـه علـم أن  بن وأما أمره لقيس وثمامةقال صاحب البيان: () ٤( 
 ) . ١/٢٤٦عليهما غسلا من جنابة لم يغتسلا منه) . (البيان للعمراني

 ) ١/١٥٢, المغني لابن قدامة١/٨٧)  (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء٥( 
 ) . ٢/٤٣, روضة الطالبين للنووي١/٢٤٥)  (البيان للعمراني٦( 

الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيسـابوري, المُجمـع عـلى إمامتـه, وجلالتـه, ووفـور  هو:)  ٧(
علمه, وجمعه بين التمكن فى علمى الحديث والفقه, وله المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخلاف, وبيـان 

ب العلماء, منها الأوسط, والإشراف, وكتاب الإجماع, وغيرها. واعتماد علماء الطوائـف كلهـا فى نقـل مذاه
المذاهب ومعرفتها على كتبه, وله من التحقيق فى كتبـه مـا لا يقاربـه أحـد. تـوفى بمكـة سـنة تسـع أو عشرـ 

 هـ) .٣١٠أو ٣٠٩وثلاثمائة(
 ).٢/١٩٧,١٩٦( تهذيب الأسماء واللغات للنووي



 

 

 

٤١٥ 

 :)١(فيه وجهان ?ومتى يغتسل
 .)٢(قبل الإسلام تنظيفًا له: أحدهما 
 .)٣(بعده فإن الإسلام لا يؤخر: وأصحهما 

 ظاهر المذهب أن الغسل للإفاقة من زوال العقل مستحب: ومنها. 
لأن الأصل بقاء ; ولا يجب، فيغتسل احتياطًا، أن من زال عقله أنزل: لأنه يقال 

لأنه قد يخرج منه ما يقتضي ; كما يجب من النوم الوضوءيجب : [وفي وجه .)٤(الطهارة
 .)٨(من الجنون دون الإغماء)٧(يجب بالإفاقة )٦(:] وقيل  .)٥(يشعر الحدث ولا

 أن الغسل من الحجامة والخروج من الحمام : عن القديم)٩(حكى صاحب التلخيص: ومنها
                                            

 ) . ٢/٥٣٠حكى الوجهين إمام الحرمين. (نهاية المطلب للجويني) ١( 
هذا الوجه غلط صريح, والعجب ممن حكاه, فكيف بمن قاله, وكيف يؤمر بالبقاء عـلى : (قال النووي) ٢( 

 ) . ٢/٤٤. (روضة الطالبينالكفر ليفعل غسلاً لا يصح منه?) 
 ) . ٤/٦٦٧ا وثمامة بالغسل بعد الإسلام. (البدر المنير لابن الملقنقيسً  أمر النبي) كما في ٣( 
وقد قيل: قلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك : (قال الشافعي) ٤( 

 فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال) . 
 ) . ١/٥٤(الأم للشافعي 
 ) . ١/٤٧, كفاية الأخيار للحصني٢/٢٣)  (المجموع للنووي٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 
 ) في (ب) : (بالإضافة) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٧( 
 ) . ٢/٣١٢نقله القاضي ابْنُ كجٍّ عن ابن أبي هريرة, (العزيز للرافعي) ٨( 
: الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري الفقيه الشافعى إمام عصرـه, لـه التصـانيف  وهو) ٩( 

المشهورة, تفقه على أبى العباس بن سريج, قيل لأبيه: القاص; لأنه دخـل بـلاد الـديلم فقـصَّ عـلى النـاس 
ف قبلـه ولا بعـده مثلـه فى ورغبهم فى الجهاد, له مصنفات كثيرة نفيسة, ومن أنفسها (التلخيص), فلم يُصَنَّ 

= 



 

 

 

٤١٦ 

 .)٢(ونقل في غسل الحجامة أثر، )١(مندوب إليه
وأهمل )٣(وحمل بعضهم غسل الحمام ما إذا دخل فَعَرِقَ يستحب أن لا يخرج من غير غسل

 .كرهاالأكثرون ذِ 
 
 
 
 
 

   

                                            

 هـ).٣٣٥أسلوبه, توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة,(
 ).٢/٢٥٣( تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
, المؤلف: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري, تحقيق: عادل عبـد ١٨٠)  (التلخيص لابن القاص, ص١( 

 السعودية).−ازالموجود, علي محمد معوض, مكتبة نزار مصطفى الب
كـان يغتسـل مـن  مرة عن زاذان أن عليـا  بن أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو: (قال الشافعي) ٢( 

 ) . ٧/١٧٤الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا.) . (الأم
 ) . ٢/٤٤, روضة الطالبين للنووي١/٣٣٦)  (التهذيب للبغوي٣( 



 

 

 

٤١٧ 

لــبس الثيــاب البــيض واســتعمال : الثالــث. البكــور إلــى الجــامع)٣)(٢(] الثــاني: [)١(قــال« 
ولا بـأس بحضـور العجـائز مـن ، )٤(] والتـؤدة[ والترجل في المشـي مـع الهينـة، الطيب

 فـي الركعـة» سـورة الجمعـة« )٥(] قـراءة) [ح م و( يسـتحب: الرابـع. غيرِ زينة وتطيب
فلـو نسـي الجمعـة فـي الأولـى » إذا جـاءك المنـافقون) «ح م و( وفـي الثانيـة، الأولـى

  .» )٦(قرأها مع سورة المنافقين في الثانية
 :ومن مندوبات الجمعة

 ٧(البكور إلى الجامع(. 
 :)٨(فيه وجهان? ومن أي وقت يعتبر ذلك 

 .فمنه يحسب ساعات النهار، من وقت طلوع الشمس: أحدهما
 .من طلوع الفجر الثاني فهو أول اليوم شرعًا: وأصحهما

                                            

 ) . ١/١٩٣) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) يقصد: فيما تتميز به الجمعة عن غيرها. ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 .)١/١٩٣لوجيز للغزالي:(, والمثبت موافق للمطبوع من كتاب ا) في (ب):(قرأها في الثانية مع المنافقين)٦( 
ماَ قال: (( : أن رسول االله هريرة ) لما جاء عن أبي ٧(  ـأَنَّ كَ , فَ احَ مَّ رَ ةِ ثُ نَابَ لَ الجَ سْ ةِ غُ عَ مُ مَ الجُ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ مَ

ةِ الثَّا اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ ةً رَ قَ بَ بَ رَّ ماَ قَ أَنَّ كَ , فَ ةِ الثَّانِيَةِ اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ ةً نَ دَ بَ بَ رَّ , قَ نَ رَ ا أَقْ بْشً بَ كَ رَّ ماَ قَ أَنَّ كَ , فَ لِثَةِ
نْ  مَ رَّ  وَ ماَ قَ أَنَّ كَ , فَ ةِ سَ امِ ةِ الخَ اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ ةً اجَ بَ دَجَ رَّ ماَ قَ أَنَّ كَ , فَ ةِ ابِعَ ةِ الرَّ اعَ احَ فيِ السَّ جَ رَ ـرَ ا خَ إِذَ , فَ ةً يْضَ بَ بَ

 (( رَ كْ ونَ الذِّ عُ تَمِ سْ ةُ يَ تِ المَلاَئِكَ َ ضرَ امُ حَ مَ ومسـلم:  .) ٨٨١, بـرقم٢/٣. أخرجه البخاري في صـحيحه: (الإِ
 متفق عليه] . ) . [٨٥٠, برقم٢/٨٥٢(
 ) . ٢/٤١٢, بحر المذهب للروياني٢/٤٥٢)  (الحاوي الكبير للماوردي ٨( 



 

 

 

٤١٨ 

 .)١(لأن الأمر بالحضور من حينئذٍ يتوجّه; الاعتبار من وقت الزوال: وقيل
 ٢(يستحب التزيّن للجمعة: ومنها(. 
 )٣(بس أحسن الثياب وأولاهاولُ ، وقطع الروائح الكريهة، بأخذ الشعر والظفر والسواك 

 .)٥(جصبغ غزله ثم نُسِ لبس ما ; وإن لبس مصبوغًا)٤(البياض
 .ويرتدي)٦(ويزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمّم، ويتطيب بأطيب ما عنده

وكذا يفعل في سائر ، ويأتي في تؤدّة وسكون، إلا لعذر ويأتي الجمعة ماشيًا ولا يركب
 .)٧(الصلوات والهينة والسكون

                                            

 ) . ٢/٤١٢, بحر المذهب للروياني٢/٣٥٠)  (التهذيب للبغوي١( 
ةِ قال: (( أن رسول االله ) لما جاء عن أبي هريرة٢(  عَ مُ مَ الجُْ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ هِ مَ ـنَ ثِيَابِـ سَ لَـبِسَ أَحْ ـتَاكَ وَ اسْ وَ

ـامُ  مَ ِ جَ الإْ ـرَ ا خَ إِذَ , فَ لىَّ صَ ابَ النَّاسِ وَ قَ طَّ رِ تَخَ مْ يَ لَ دَ فَ جِ مْ أَتَى المَْسْ , ثُ لِهِ نْ طِيبِ أَهْ تَطَيَّبَ مِ ـانَ لَـهُ  وَ , كَ ـتَ أَنْصَ
 رَ ُخْ ةِ الأْ عَ مُ َ الجُْ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ ةٌ مَ ارَ فَّ  ) . ٢٤٨٥, برقم٤/١٢٠داود في مسنده: ()) . أخرجه أبو كَ

 ) . ٤/٦٧٠البدر المنير لابن الملقنصحيح] . ([ 
 ) في (ب) : (والأولى) , وأظن أن لا فرق بينهما. ٣( 
نْ : ((قال: قال رسول االله  −رضي االله عنهما−ابن عباس ) لما جاء عن ٤(  َا مِ إِنهَّ مُ الْبَيَاضَ فَ نْ ثِيَابِكُ وا مِ الْبَسُ

مْ  اكُ تَ وْ ا مَ نُوا فِيهَ فِّ كَ مْ وَ ِ ثِيَابِكُ يرْ ) . وأبـو داود في سـننه: ٣٤٢٦, بـرقم٣/٤٤١)) أخرجه أحمد في مسـنده: (خَ
 ) . ٤/٦٧١. (البدر المنير لابن الملقنصحيح] وغيره. [, ) ٣٨٧٨, برقم٤/٨(
 ) . ٢/٣٥١, التهذيب للبغوي٢/٤٥٥)  (الحاوي الكبير للماوردي٥( 
ـولَ االلهِ حريث, عـن أبيـه: (( بن عمرو بن جعفر عن) لما جاء ٦(  سُ ـةٌ  أَنَّ رَ مَ ماَ يْـهِ عِ لَ عَ طَـبَ النَّـاسَ وَ خَ

 (( اءُ دَ وْ  ) . ١٣٥٩, برقم٢/٩٩٠. أخرجه مسلم في صحيحه: (سَ
ـكِينَةِ قـال: ((عن النبـي  هريرة  عن أبي) ٧(  مْ بِالسَّ ـيْكُ لَ عَ ـلاَةِ وَ ـوا إِلىَ الصَّ شُ امْ , فَ ـةَ امَ قَ تُمُ الإِ عْ ـمِ ا سَ إِذَ

وا. . . .))  عُ ِ لاَ تُسرْ , وَ ارِ قَ الوَ , ١/٤٢٠) . ومسـلم: (٦٣٦, برقم١/١٢٩. أخرجه البخاري في صحيحه: (وَ
 متفق عليه] . ) . [٦٠٢برقم



 

 

 

٤١٩ 

 وفي الثانية» عةسورة الجم« يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: ومنها  
 .)٢(يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي . )١(» نوالمنافق« 

، )٤(» حديث الغاشية هل أتاك« وفي الثانية )٣(» سبّح« أنه يقرأ في الأولى: وعن القديم

  .)٥(بشير بن عمانونسب ذلك إلى رواية النُّ 
» الجمعة« يقرأ في الأولى: وقال مالك .يُكره تعيين سورة في الصلاة: )٦(وعند أبي حنيفة 

وإذا قلنا بالجديد فلو نسى الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في . )٧(» هل أتاك« وفي الثانية
  .)٨(الثانية

                                            

 ) . ٧/٢١٥) وهو مانص عليه الإمام الشافعي. (الأم ١( 
) , ٨٧٧) , ك: الجمعة, ب: ما يقرأ في صـلاة الجمعـة, بـرقم: (٢/٥٩٧في صحيحه: (−) أخرجه مسلم٢( 

ةَ, فَصَلىَّ لَناَ أَبُو هُرَيْـرَةَ  أبي رافع بن من حديث قال: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلىَ المَْدِينةَِ, وَخَرَجَ إلىَِ مَكَّ
بَعْدَ سُورَةِ الجُْمُعَـةِ, في الركعـةالآْخِرَةِ: إذَِا جَـاءَكَ المُْنـَافقُِونَ, قَـالَ: فَأَدْرَكْـتُ أَبَـا هُرَيْـرَةَ حِـينَ الجُْمُعَةَ, فَقَرَأَ 

فَ, فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّكَ قَرَأْتَ بسُِورَتَينِْ كَانَ عَليُِّ  ـالَ أَبُـو أَبيِ طَالبٍِ يَقْرَأُ بهِـِماَ باِلْكُوفَـةِ,  بن انْصرََ قَ : ((إِنيِّ فَ ةَ ـرَ يْ رَ هُ
ولَ االلهِ  سُ عْتُ رَ مِ ةِ  سَ عَ مُ مَ الجُْ وْ ِماَ يَ أُ بهِ رَ قْ  )) . يَ

 ) يقصد: سورة الأعلى. ٣( 
 ) . ٧/٢١٥كان حسناً. (الأم  −أي الأعلى والغاشية−) قال لو قرأ بذلك٤( 
) من ٨٧٨برقم: () , ك: الجمعة, ب: ما يقرأ في صلاة الجمعة, ٢/٥٩٨في صحيحه: (−) أخرجه مسلم٥( 

ولُ االلهِ بشير, قال: (( بن حديث النعمان سُ انَ رَ ,  كَ ـلىَ َعْ بِّـكَ الأْ ـمَ رَ ـبِّحِ اسْ ةِ بِسَ عَ مُ في الجُْ , وَ نِ يْ أُ في الْعِيدَ رَ قْ يَ
يَةِ  اشِ يثُ الْغَ دِ اكَ حَ تَ لْ أَ هَ , )) , قَالَ: ((وَ دٍ احِ مٍ وَ وْ , فيِ يَ ةُ عَ مُ الجُْ يدُ وَ عَ الْعِ تَمَ ا اجْ إِذَ ِ وَ تَينْ لاَ ا في الصَّ ِماَ أَيْضً أُ بهِ رَ قْ    ))يَ

 ) . ٢٤٠, مسألة٢/٩٦٣, التجريد للقدوري١/٣٦٨)  (الأصل للشيباني٦( 
 ) . ١/١٢٥, جامع الأمهات لابن الحاجب٢/٦٣٢)  (التنبيه لابن بشير ٧( 
 ) . ٢/٤٥, روضة الطالبين للنووي٢/٥٦٤)  (نهاية المطلب للجويني٨( 



 

 

 

٤٢٠ 

 .)٣(] واالله أعلم[ )٢(في الثانية» الجمعة« في الأولى فقد ذكر أنه يقرأ)١(] نوالمنافق[ ولو قرأ
   

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) . ٢/٥٨١حتى لا تخلو الصلاة من هاتين السورتين . (البيان للعمرانيوسبب ذلك : ) ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 



 
٤٢١ 

أن لا يكـون العـدو فـي جهـة : الأول :أربعةُ أنواع وفيه، كتاب صلاة الخوف: )١(قال« 
والطائفــة الثانيــة ، فيصــدع الإمــام أصــحابه صــدعين ويصــلي بأحــدهما ركعتــين، القبلــة

ولهــم ، لــه ســنة بالطائفــة الأخــرى ركعتــين أخــريين همــا)٢(] ثــم يصــلي، [تحرســه ويســلم
  .» ببطن النخل )٣(]صلى[ ولكنه كذلك، وذلك جائز من غير خوف، فريضة

بيان كيفية إقامة الفرائض بالجماعة وعند الانفراد في حالة الخوف وما يحتمل  :مقصود الكتاب
مُ : ﴿قوله تعالى :والأصل فيه  .فيها بسببه تَ لهَُ أَقَمْ مْ فَ نْتَ فِيهِ ا كُ إِذَ لَوٰةَ ٱ وَ  .)٥(والأخبار .  )٤( ﴾لصَّ

 لم يصلها  بأن النبي: واحتج له , )٧(تْ خَ سِ صلاة الخوف قد نُ )٦(] أن[ إلى: وذهب المزني
 .)٩( )٨(في حرب الخندق

                                            

 ) . ١/١٩٤) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 

 .١٠٢جزء من الآية: ، النساء )٤(
 ) ستأتي في أثناء الباب. ٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . ٦( 
 ) . ٢/٢٠٨, حلية العلماء للشاشي٢/٤١٩)  (بحر المذهب للروياني٧( 
) , ك: المساجد ومواضع الصلاة, ب: الدليل لمن قـال الصـلاة ١/٤٣٧في صحيحه: (−) أخرجه مسلم٨( 

كُونَ رَسُـولَ االلهِ ٦٢٨الوسطى هي العصر, برقم: ( ةَ, عَنْ عَبْدِ االلهِ, قَالَ: حَبَسَ المُْشرِْ عَـنْ صَـلاَةِ  ) عنْ مُرَّ
مْسُ, أَوِ اصْفَرَّ  تِ الشَّ , حَتَّى احمَْرَّ ةِ : ((تْ, فَقَالَ رَسُـولُ االلهِالْعَصرِْ ـلاَ ـطَى, صَ سْ ةِ الْوُ ـلاَ ـنِ الصَّ ا عَ ونَ لُ ـغَ شَ
ا ارً مْ نَ هُ بُورَ قُ , وَ مْ هُ افَ وَ َ االلهُ أَجْ لأَ , مَ ِ : » الْعَصرْ الَ ا«, أَوْ قَ ارً مْ نَ هُ بُورَ قُ مْ وَ هُ افَ وَ ا االلهُ أَجْ شَ  )) . حَ

 والصحيح أنها في الرابعـة, ويقويـه أنّ ابـن عمـركانت في شوّال من السنة الخامسة, : الخندق غزوة) ٩( 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة, ثم أجازني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سـنة  يقول ردّني رسول االله 

 فليس بينهما إلاّ سنة واحدة وهو الصحيح, فهي قبل دومة الجندل بلا شك. 
= 



 

 

 

٤٢٢ 

وكانوا من قبل يؤخرونها  )١(] بأن آية الخوف نزلت بعد حرب الخندق: وأجاب الأصحاب[ 
 .)٢(ثمّ يقضون

القتال وفي هذه الحالة يقع النوع الرابع من الخوف قد يشتد ولا يمكن لأحد ترك )٣(ثم − 
 .صلاة الخوف

 .)٤( في هذه الحالة النوع الثانيصليِّ وقد لا يبلغ هذا الحد فإن كان العدو في جهة القبلة فيُ  −  
 .)٥(وإلا فيجوز أن يصلي النوع الأول −  

                                            

مْ مِ نزلت فيها قول االله تعالى: ﴿ وكُ اءُ لُـوبُ إِذْ جَ ـتِ الْقُ غَ لَ بَ ـارُ وَ َبْصَ تِ الأْ اغَ إِذْ زَ مْ وَ نْكُ لَ مِ فَ نْ أَسْ مِ مْ وَ قِكُ وْ نْ فَ
رَ  نَاجِ  ] . ١٠﴾ [الأحزاب, جزء من الآية: الحَْ

محمـد  بـن عـلي بـن , المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن٣/٢٣٠(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم
 −محمد عبد القادر عطا, مصطفى عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب العلميـةهـ) , المحقق: ٥٩٧الجوزي (ت: 

, المؤلـــف: عبـــد ٢/٤٤١,٤٤٠م), تـــاريخ ابـــن خلـــدون ١٩٩٢ −هــــ  ١٤١٢: الأولى, ط −بـــيروت
هـ) , المحقق: خليل ٨٠٨بن خلدون أبو زيد, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت:  محمد بن محمد بن الرحمن

 ) . م ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨ط: الثانية, شحادة, دار الفكر, بيروت, 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
) , ك: صـلاة الخـوف, ب: الـدليل عـلى ثبـوت  ٣/٣٥٨في سننه الكبرى: (−) بدليل ما أخرجه البيهقي٢( 

ـعَ أبي سعيد عن أبيه قـال: (( بن ) من حديث عبد الرحمن٦٠٠٥صلاة الخوف وأنها لم تنسخ, برقم: ( نَّـا مَ كُ
ولِ االلهِ  سُ ولُ االلهِ  رَ سُ رَ رَ أَمَ اتٍ فَ وَ لَ نْ صَ نَا عَ لْ غِ شُ قِ فَ نْدَ مَ الخَْ وْ بْلَ أَنْ  يَ لِكَ قَ ذَ , وَ ةً امَ ةٍ إِقَ لاَ لِّ صَ امَ لِكُ أَقَ لاً فَ بِلاَ

ا بَانً كْ الاً أَوْ رُ جَ رِ تُمْ فَ فْ إِنْ خِ يْهِ ﴿فَ لَ لَ عَ نْزِ  ])) .٢٣٩[البقرة: ﴾ يَ
 ) . ٣/٣١٧البدر المنير لابن الملقن( صحيح] .[ 
 ) في (ب) : (و) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 , وما بعدها من هذا البحث). ٤٢٥ص: ( ينظرسفان, ) يعني صلاة عُ ٤( 
 ) يعني صلاة بطن النخل, وستأتي في الصفحة القادمة من هذا البحث. ٥( 



 

 

 

٤٢٣ 

 :فيه وجهان? وأيهما أولى)١(ويجوز بأن يصلي الثالثة − 
 .)٣(لأنه أعدل بين الطائفتين والأنواع مذكورة في الكتاب; أولى أن الثالث: )٢(أظهرهما

 صلاة بطن النخل: (النوع الأول (. 
، والآخرون في وجه العدو يحرسون، فرقتين فيصلي بفرقة جميعها الناسَ  أن يجعل الإمامُ : وهو

. سنة كون لهتجاء الآخرون فيصلي بهم مرة أخرى وإلى وجه العدو )٤(وافإذا سلم ممن معه ذهب
  .)٥(كذلك صلى ببطن النخل روي عن جابر وأبي بكر أن النبي
 :وإنما يختار ويندب إلى هذا النوع

  إذا كان العدو في غير جهة القبلة. 
  يكثر المسلمون ويقل الأعداء )٦(] أن[ و. 
  يأمنوا من هجوم العدو عليهم في الصلاة )٧(] لا[ وأن. 

 .ويجوز فيصدع من الصدع، يفرّقهم فرقتين: أي) . دع الإمام أصحابه صدعينفيصَ : (وقوله
                                            

قاع, ١(   , وما بعدها من هذا البحث). ٤٣٢ص: ( ينظر) يعني صلاة ذات الرِّ
قال أبو إسحاق رحمه االله: صلاته ببطن النخل أحـب إلينـا, وحكى القاضي الروياني وجها آخر فقال: () ٢( 

لأن فيها تسوية بين الطائفتين, ويحصل لكل واحدة منهما فضـيلة الجماعـة عـلى الـتمام, وهـذا خـلاف نـص 
 .  )٢/٤٤٥الشافعي.) . (بحر المذهب للروياني

 ) . ١٩٨−١/١٩٤)  (الوجيز للغزالي٣( 
 ).٢/٣٢٠) في (أ) :(وذهب), والمثبت من: (ب), موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٤( 
), ٤١٣٦) , ك: المغـازي, ب: غـزوة ذات الرقـاع, بـرقم: (٥/١١٥في صحيحه: (−) أخرجه البخاري٥( 

) , ٨٤٣−٨٤٠وقصرها, ب: صلاة الخوف, بـرقم: ( ) , ك: صلاة المسافرين١/٥٧٤في صحيحه: (−مسلم
 متفق عليه] . . [من حديث جابر

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 



 

 

 

٤٢٤ 

 .قصرًا أو بغير قصر )١(] ركعتين[ إذا كانت الصلاة: يريد) . يصلي بأحدهما ركعتين: (وقوله
   

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 



 

 

 

٤٢٥ 

القبلة فيرتبهم الإمام صفين فـإذا سـجد )٣(أن يكون العدوُّ في جهة: )٢(الثاني: )١(قال« 
ــإذا قــام، فــي الأولــى حرســه الصــف الأول يفعــل )٥(وهكــذا)) ٤(ح( ســجدوا ولحقــوا بــه، ف

ولــيس فيــه إلا ، بعُســفان الصــف الثــاني فــي الركعــة الثانيــة هكــذا صــلى رســولُ االله
ثـم لا بـأس لـو اخـتص ، وذلـك جـائز لحاجـة الخـوفِ ، الإمـام بـركنين)٧(] عن[ )٦(تخلف

م لـ، ولو تولى الحراسة فـي الـركعتين طائفـة واحـدة، بالحراسة فرقتان من أحد الصفين
والحراسـة بالصـف ، لتضـاعف التخلـف فـي حقهـم عـن الإمـام؛ يجز على أحـد القـولين

وتــأخر الصــف ، إلــى الصــف الأول )٨(الأول أليــق فلــو تقــدم الصــف الثــاني فــي الركعــة
  .» كان ذلك حسنا، ولم تكثر أفعالهم، الأول

 :كيفية هذا النوع
الاعتدال عن ركوع الركعة  ويحرم معهم فيصلون معه إلى، أن يُرتّب الإمام الناس صفّين

بل يحرسونهم ; ولا يسجد الصف الأول، الثاني)٩(] الصف[ سجد معه; فإذا سجد، الأولى
وصلى الكل ، ومن سجد معه سجد الصف الأول والتحقوا بهم)١٠(] الإمام[ فإذا قام، قائمين

                                            

 ) . ١٩٤, ١/١٩٥) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) يقصد النوع الثاني, من أنواع صلاة الخوف, وهي صلاة عُسفان. ٢( 
 ) . ١/١٩٤) في (أ) : (جهة) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩٤) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في: (ب) , (الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩٤, والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: () في (أ) : (وكذلك) ٥( 
 ) . ١/١٩٤) في (أ, ب) : (التخلف) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) . ١/١٩٥الي: () في (ب) : (الركعة الثانية) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغز٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١٠( 



 

 

 

٤٢٦ 

، معه من حرس في الركعة الأولى )١(سجد; فإذا سجد، الركوع نممعهم إلى الاعتدال 

شهد الكل معه وسلم تو، فإذا جلس للتشهد سجد الحارسون ولحقوا به، وحرس من سجد
 .)٣(هكذا ذكر الشافعي في المختصر)٢(] و، [بهم

 .)٦)(٥(بعُسفان وقالوا هكذا فعل النبي، )٤(وأخذ به جماعة من الأصحاب

                                            

 ) في (أ) : (وسجد) . والسياق يقتضي إثبات مافي النسخة: (ب) . ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
 ) . ٨/١٢٣)  (مختصر المزني٣( 
 ) . ٢/٥٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٧٣)  (الحاوي الكبير للماوردي٤( 
 ) . ١/١٩٤بعُِسْفَانِ. . .) . (الوجيز : (هَكَذا صَلىّ وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي بقوله) ٥( 
) , أبـواب صـلاة الخـوف, ب: يحـرس بعضـهم ٢/١٤في صحيحه: (−ما أخرجه البخاريب) ويحتج له ٦( 

يُّ قال: (( −رضي االله عنهما−ابن عباس) , من حديث ٩٤٤بعضًا في صلاة الخوف, برقم: ( امَ النَّبِـ ـامَ  قَ قَ وَ
ـمَّ  , ثُ ـهُ عَ وا مَ دُ ـجَ سَ دَ وَ جَ مَّ سَ , ثُ هُ عَ مْ مَ نْهُ عَ نَاسٌ مِ كَ رَ عَ وَ كَ رَ هُ وَ عَ وا مَ ُ برَّ كَ َ وَ برَّ كَ , فَ هُ عَ ـامَ النَّاسُ مَ قَ , فَ ـامَ لِلثَّانِيَـةِ قَ

ُمْ  انهَ وَ وا إِخْ سُ رَ حَ وا وَ دُ جَ ينَ سَ ,  الَّذِ ـلاَةٍ ـمْ فيِ صَ هُ لُّ النَّـاسُ كُ , وَ ـهُ عَ وا مَ دُ جَ سَ وا وَ عُ كَ رَ , فَ رَ ةُ الأُخْ أَتَتِ الطَّائِفَ وَ
ا مْ بَعْضً هُ سُ بَعْضُ ْرُ لَكِنْ يحَ ) , ك: صلاة المسافرين, ب: صـلاة ١/٥٧٤)) , ما أخرجه مسلم في صحيحه: (وَ

ولِ االلهِقال: ((عبد االله  بن ) . من حديث جابر٨٤٠الخوف, برقم سُ عَ رَ تُ مَ دْ هِ نَا شَ فَّ , فَصَ فِ وْ ةَ الخَْ لاَ صَ
ولِ االلهِ سُ لْفَ رَ فٌّ خَ , صَ ِ ينْ فَّ َ النَّبِيُّ  صَ برَّ كَ , فَ ةِ بْلَ َ الْقِ بَينْ يْنَنَا وَ وُّ بَ دُ الْعَ نَـا  وَ عْ كَ رَ , وَ ـعَ كَ ـمَّ رَ ـا, ثُ ِيعً ا جمَ نَ ْ برَّ كَ وَ

نَ الرُّ  هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ مَّ رَ ا, ثُ ِيعً رُ جمَ خَّ فُّ المُْـؤَ امَ الصَّ قَ , وَ لِيهِ ي يَ فُّ الَّذِ الصَّ , وَ ودِ جُ رَ بِالسُّ دَ مَّ انْحَ ا, ثُ ِيعً نَا جمَ عْ فَ رَ , وَ وعِ كُ
ماَّ قَضىَ  لَ , فَ وِّ دُ رِ الْعَ ـامُ  فيِ نَحْ قَ , وَ ودِ ـجُ رُ بِالسُّ خَّ فُّ المُْؤَ رَ الصَّ دَ , انْحَ لِيهِ ي يَ فُّ الَّذِ امَ الصَّ قَ , وَ ودَ جُ ـمَّ السُّ وا, ثُ

عَ النَّبِيُّ  كَ مَّ رَ , ثُ مُ دَّ فُّ المُْقَ رَ الصَّ أَخَّ تَ , وَ رُ خَّ فُّ المُْؤَ مَ الصَّ دَّ قَ نَـا تَ عْ فَ رَ ـوعِ وَ كُ نَ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ مَّ رَ ا, ثُ ِيعً نَا جمَ عْ كَ رَ وَ
ـ انَ مُ ي كَ لِيهِ الَّذِ ي يَ فُّ الَّذِ الصَّ ودِ وَ جُ رَ بِالسُّ دَ مَّ انْحَ ا, ثُ ِيعً رُ فيِ جمَ خَّ ـفُّ المُْـؤَ ـامَ الصَّ قَ , وَ ُولىَ ـةِ الأْ عَ كْ ا فيِ الرَّ رً خَّ ؤَ

ماَّ قَضىَ النَّبِيُّ  لَ , فَ وِّ دُ ورِ الْعَ ـمَّ  نُحُ وا, ثُ دُ جَ , فَسَ ودِ جُ رُ بِالسُّ خَّ فُّ المُْؤَ رَ الصَّ دَ , انْحَ لِيهِ ي يَ فُّ الَّذِ الصَّ ودَ وَ جُ السُّ
مَ النَّبِيُّ  لَّ نَا  سَ مْ لَّ سَ ا)) . [متفق عليه] . وَ ِيعً  جمَ



 

 

 

٤٢٧ 

 .)٢(وهذا نحو صلاته يوم عسفان: ولكن قال)١(اكذولم يقل الشافعي ه
 .)٤(عكس ما أورده الشافعي)٣(السنةفي الثابت : أصحابنا العراقيونوقال 
أن أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى والصف الثاني يسجدون معه في : وهو
 .)٦(ما رواه مسلم وأكثر أصحاب المسانيد )٥(] وهذا[ وقالوا أنه المذهب. الثانية

في الركعة الثانية سجد معه  )٨(] ثم[ طائفة سجدت معه)٧(] أن: [وفي بعض الروايات
 .)٩(وروى البخاري نحوًا منه، الذين كانوا قيامًا وهذا يحتمل الأمرين جميعًا

 .)١١(بتجويزهما جميعًا وهو الأشبه: الأصحاب )١٠(بعض وخرّج

                                            

 ) في (أ) : (هذا) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ١( 
 ) . ١/٢٤٩)  (الأم للشافعي ٢( 
 ) في (أ) : (والسنة) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٣( 
قال أبو حامد رحمه االله: وما رأيت واحدًا من أصحابنا حكى هذا, وقال القاضي : (قال القاضي الروياني) ٤( 

 ) . ٢/٤٢٤الطبري رحمه االله: هذا قول غريب. .) . (بحر المذهب للروياني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . وغيره. ٨٤٢−٨٤٠برقم ٥٧٥, ١/٥٧٤)  (صحيح مسلم٦( 
 : (أ) . ) ما بين المعقوفتين سقط من٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 
يُّ  «قال:  −رضي االله عنهما−ن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة, عن ابن عباس ع)  ٩(  امَ النَّبِـ ـامَ النَّـاسُ  قَ قَ وَ

عَ  كَ رَ عَ وَ كَ رَ هُ وَ عَ وا مَ ُ برَّ كَ َ وَ برَّ كَ , فَ هُ عَ ينَ  مَ ـامَ الَّـذِ قَ , فَ ـامَ لِلثَّانِيَـةِ ـمَّ قَ , ثُ ـهُ عَ وا مَ دُ جَ سَ دَ وَ جَ مَّ سَ , ثُ هُ عَ مْ مَ نْهُ نَاسٌ مِ
ـلاَ  ـمْ فيِ صَ هُ لُّ النَّـاسُ كُ , وَ هُ عَ وا مَ دُ جَ سَ وا وَ عُ كَ رَ , فَ رَ ةُ الأُخْ أَتَتِ الطَّائِفَ ُمْ وَ انهَ وَ وا إِخْ سُ رَ حَ وا وَ دُ جَ نْ ةٍ سَ لَكِـ , وَ

عْضُ  سُ بَ ْرُ مْ يحَ ا هُ  ) . ٩٤٤, برقم٢/١٤ في صحيحه:(−أخرجه البخاري(. »بَعْضً
 ) في (ب) : (وصرّح جماعة من) . وأظن أن لا فرق بينهما. ١٠( 
الصحيح المختار: جواز الأمرين, وهو مراد الشافعي, فإنه ذكـر الحـديث كـما ثبـت في : (قال النووي) ١١( 

= 



 

 

 

٤٢٨ 

لأنهم أقرب إلى العدو فإذا حرسوا كانوا ; الحراسة للصف الأول: الشافعي )١(واختار
 .)٢(طلاع على عدد المسلمين وعدتهمومنع المشركين من الا جُنةّ لمن خلفهم

 .)٤(في السجودوإنما الحراسة ، الكل يركعون معه في الركعتين )٣(] أن: [والمشهور
 .)٥(من يحرُس في السجود يحرُس في الركوع أيضًا: وفي وجه

 :)٦(وذكر الأئمة لهذه الصلاة ثلاثة شروط
  ُّ٧(ليمكن للحارسين رؤيتهم وهذا مذكور في الكتاب; في جهة القبلة أن يكون العدو(. 
 ةِ وأن يكونوا علي ق  .من أنصار المسلمين )٨(] شيء[ جبل أو مستوٍ من الأرض لا يمنعهم مَّ
 فرقتين يصلي معه إحداهما وتحرس  )١٠(] جعلهم[ ليمكن; )٩(وأن يكون في المسلمين كثرة

  .الثانية معه
وإن لم يكن العدو في جهة القبلة كما يصلي بهم إذا ، بهمأن الإمام يصلي : وعن أبي حنيفة 

                                            

 ) . ٢/٥٠هما) . (روضة الطالبين للنوويالصحيح, ثم ذكر الكيفية المذكورة, فأشار إلى جواز
 ) في (ب) : (وأخبار) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ١( 
 ) . ٢/٥١٧, البيان للعمراني٢/٤٤٤)  (بحر المذهب للروياني٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ٢/٥٠, روضة الطالبين للنووي٢/٣٦٠)  (التهذيب للبغوي٤( 
 ) . ٤/٤٢٢, المجموع للنووي٢/٣٢٢) (العزيز للرافعي٥( 
 ) . ٤/٤٢٢, والمجموع للنووي٢/٥١٧)  (البيان للعمراني ٦( 
 ) . ١/١٩٤الثَّانيِ أَنْ يَكُونَ العَدُوُّ فيِ وَجْهِ القِبْلَةِ. .) . (الوجيز: (وأشار إليه الإمام الغزالي بقوله) ٧( 
  ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) .٨( 
 ) في (أ) : (كثر) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٠( 



 

 

 

٤٢٩ 

 .)٢(وتفصيله يتبين في النوع الثالث. )١(كان العدو في جهة القبلة
فيه إشارة إلى أنهم يصلون هكذا لحاجة ) . وليس فيه إلا تخلف عن الإمام إلى آخره: (وقوله
 .ولولا الخوف لم تجز صلاة المتخلفين، الخوف

 .التخلف للركنين)٤(حصر) . إلا بركنين: ()٣(] وقوله[ 
 .السجدتين لكنهم متخلفون بالجلسة بين السجدتين أيضًا: وعنى بهما

 )٥(أنها ركن طويل على ما تقدم: والأظهر عند صاحب الكتاب
ولو حرست فرقتان من صفٍ ، لا غير جاز)٦(ولو رتب الإمام القوم صفوفًا وحرس صفان

 .جاز أيضًاواحد في الركعتين على التناول 
 )٨(صلاتها وجهان)٧(] ففي صحة[ ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت

 .)٩(ويزيد على ما ورد به الخبر، لأن التخلف يتضاعف حينئذ; المنع: أحدهما: ويقال قولان

                                            

 , وما بعدها) . ٢/٤٦, المبسوط للسرخسي٢/١٦٩)  (شرح مختصر الطحاوي للجصاص١( 
 , وما بعدها من هذا البحث). ٤٣٢: ( ينظر) يقصد: صلاة ذات الرّقاع. ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) في (أ) : (حصل) . والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٤( 
 ) . ١/١٧٦)  (الوجيز للغزالي ٥( 
 ) . ٢/٣٢٣) في (ب) : (الصفان) , والمثبت موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) . ٢/٢١٥, حلية العلماء للشاشي٢/٥٨٧اية المطلب للجويني )  (نه٨( 
وفي ذلك معنى معقول; فإن في الحراسة تخلفًا عن الإمام بأركانٍ, فإذا تنـاوب فيهـا : (قال إمام الحرمين) ٩( 

القوم, قلّ التخلفُ من كل فريق, وإذا تولاها قوم في الركعتين جميعًا, كثر تخلفهم, وكانوا خارجين عن اتباع 
 ) . ٢/٥٨٧الشارع. . .) . (نهاية المطلب للجويني



 

 

 

٤٣٠ 

للعذر لا يضر انضمام مثله إليه في  لأن القدر المحتمل في الركعة; )١(] الصحة: [وأصحهما
 .الركعة الأخرى كالقدر المحتمل من التخلف بلا عذر

فلو تأخر الحارسون أولاً في الركعة الثانية  وإذا جرينا على الكيفية التي ذكرها الشافعي 
 .)٢(إلى الصف الثاني وتقدمت الطائفة الثانية ليحرسوا جاز إذا لم تكثر أفعالهم

 ?وهل هو أولى
 .)٤(أليق وهذا ما يقتضيه نظم الكتاب )٣(] الأول[ لأن الحراسة بالصف; نعم: قيل
إلى هذا  ولفظ الشافعي، منهم مكانه )٦(] واحد[ كل )٥(لى أن يلزموْ الأَ : وقيل

 .)٧(أقرب
المروي أن في ، أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الثانية: وعلى الرواية الأخرى وهي 

خلف  )٨(الحراسة في الركعتين لمن ويتأخر الأول ويكون، الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني
 .)٩(الصف الأول

                                            

 (ب) . ) ما بين المعقوفتين سقط من: ١( 
 ) . ٢/٢٩٩)  (الوسيط للغزالي٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
لِ أَلْيَقُ.) . (الوجيزوإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ٤(  فَّ الأوََّ  ) . ١٩٥, ١/١٩٤: (وَالحِراسَةُ باِلصَّ
 ) في (ب) : (لازم) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٥( 
 لمعقوفتين سقط من: (ب) . ) ما بين ا٦( 
 ) . ١٢٢, ٨/١٢٣)  (مختصر المزني٧( 
 ) في (ب) : (ممن) , وأظن أن لا فرق بينهما. ٨( 
وإليـه ) . ٢/٣٢٤: (وهذا على ما اختاره أبو حامد واشتهر في الخـبر) . (العزيـز للرافعـي قال الرافعي) ٩( 

كْعَةِ الثَّانيَِةِ) . (الوجيز: (أشار الإمام الغزالي بقوله فُّ الثَّانيِ فيِ الرَّ  ) . ١/١٩٤وَكَذَلكَِ يَفْعَلُ الصَّ



 

 

 

٤٣١ 

 .)١(سفان قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلاً من مكةوذكر أن عُ  
 

   

                                            

انُ ) ١(  فَ سْ : بضم أوله, وسكون ثانيه ثم فاء, وآخره نون, فعلان من عسفت المفـازة وهـو يعسـفها وهـو عُ
سـيل فيهـا كـما قطعها بلا هداية ولا قصد, وكذلك كل أمر يركب بغير روية, وسـميت عسـفان لتعسـف ال

سميت الأبواء لتبوّء السيل بها, وقيل: عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفـة ومكـة, وقيـل: عسـفان 
بنـي لحيـان بعسـفان وقـد  على مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة على ثلاث مراحل, غزا النبي

 مضى لهجرته خمس سنين وشهران وأحد عشر يومًا.
, المؤلف: شهاب الدين أبو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي (ت: ٤/١٢٢(معجم البلدان 

وما بعـدها,  المؤلـف: عـاتق بـن ١/١٨٨م) , معالم مكة  ١٩٩٥ط: الثانية,  −هـ), دار صادر, بيروت٦٢٦
هــ), دار مكـة للنشرـ ١٤٣١غيث بن زوير بن زاير بن حمود بـن عطيـة بـن صـالح الـبلادي الحـربي (ت: 

 م). ١٩٨٠ −هـ  ١٤٠٠زيع, ط: الأولى, والتو



 

 

 

٤٣٢ 

 )٤(ويحتمــل الحــال اشــتغال بعضــهم بالصــلاة، يلــتحم القتــال)٣(] أن: [)٢(الثالــث: )١(قــال

العــدو وينحــاز بطائفــة إلــى حيــث لا تــبلغهم ســهام ، فيصــدع الإمــام أصــحابه صــدعين
وأخـذوا )٧(] وسـلموا[ )٦(] بالثانية[)) ٥(ح( انفردوا، فيصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية

به  وهو ينتظرهم ثم اقتدوا، وانحاز الفئة المقاتلة إلى الإمام، مكان إخوانهم في الصف
قبـل )٩(] بـه[ ولحقـوا)٨(] الثانيـة[ قـاموا وأتمـوا) ح م و( في الثانيـة فـإذا جلـس للتشـهد

ــــم ــــلامِ وســــلَّم به ــــذا صــــلى رســــول االله؛ السَّ ــــاع هك ــــذات الرِّق ــــة ، [ب ــــي رواي ف
ــن خــوات ــر ب ــيس،  )١٠(]جبي ــة )١١(] فيهــا إلا[ ول ــراد عــن الإمــام فــي الركعــة الثاني الانف

رضـي -مـن روايـة ابـن عمـر)) ١٢(ح( وهذا أولى، مرتين؛ وانتظار الإمام للطائفة الثانية
أنَّ )) ١٤(و( ثــم الصــحيح . مــع الاســتغناء عنهــا)١٣(فــإن فيهــا كثــرة الأفعــال -االله عنهمــا

                                            

 ) ١٩٨−١/١٩٥) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) يقصد النوع الثالث, من أنواع صلاة الخوف. ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ١/١٩٥) في (أ) : (في الصلاة) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩٥) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 
 المعقوفتين سقط من: (ب) . ) ما بين ١٠( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١١( 
 ) . ١/١٩٥) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في: (ب) . (الوجيز للغزالي: (١٢( 
 ) . ١/١٩٦) في (أ) , (أفعال) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (١٣( 
 ) . ١/١٩٧ثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: () هذا الرمز م١٤( 



 

 

 

٤٣٣ 

قبــل لحــوق الفرقــة الثانيــة لكــن يمــد القــراءة عنــد [ الإمــام فــي الثانيــة يقــرأ الفاتحــة
 )٢(] وقــت لحــوقهم)١(] إلــى[ أنــه يــؤخر الفاتحــة -رحمــه االله-ونقــل المزنــي ، لحــوقهم

  » )٤(.] في انتظاره في التشهد قبل لحوقهم )٣(وكذا هذا الخلاف[

ولم يتعرض )٦(ماإذا لم يكن العدو في جهة القبلة على ما قدمنا: الرقاع)٥(] ذات[ ع صلاةموض 
إذا كانوا في جهة القبلة ولكن كان يحول بينهم وبين المسلمين  )٧(] ما: [وفي معناه, له في الكتاب

 .لو هجموا )٨(] و[ حائل يمنع من رؤيتهم
 :وكيفيتها

إحداهما في وجه العدو وتنحاز الأخرى إلى حيث لا  )٩(] قفت[ أن يفرق الإمام الناس فرقتين
 .يبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي ركعةً 

 :ثم فيها يفعل روايتان
 فارقه المقتدون وأتموا الثانية ، أنه إذا قام إلى الثانية: )١٠(إحداهما وقد فصلها في الكتاب

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ) : (الإلحاق) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 فتين سقط من: (ب) . ) ما بين المعقو٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 , من هذا البحث).  ٤٢١ص: (ينظر) يقصد في صفة صلاة بطن النخل. ٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 
 ) . ١/١٩٥)  (الوجيز للغزالي١٠( 



 

 

 

٤٣٤ 

ثم جاء الآخرون واقتدوا به في ، موا وذهبوا إلى وجه العدووتشهدوا وسلّ ، لأنفسهم
فإذا جلس ، صلى بهم الثانية )١(] به[ فإذا لحقوا، الثانية وهو يطيل القيام إلى لحوقهم

كذلك روى مالك عن . وإذا لحقوا سلم بهم، للتشهد قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم
 يوم ذات يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جُبير عمن صلى مع النبي

 . )٤( )٣(جُبير بن واشتهر في كتب الفقه نسبة هذه إلى خوات. )٢(الرقاع

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
نْ شَـهِدَ (( بن رومان, عن صالح بن عن مالك, عن يزيد) وهو ماجاء ٢(  ـولَ االلهَِّ خوات, عَمَّ سُ مَ  رَ ـوْ يَ

لىَّ بِالَّتِي مَ  , فَصَ وِّ دُ اهَ العَ جَ ةٌ وِ ائِفَ طَ , وَ هُ عَ تْ مَ فَّ ةً صَ ائِفَ : أَنَّ طَ فِ وْ لاَةَ الخَ لىَّ صَ اعِ صَ قَ اتِ الرِّ بَـتَ ذَ ـمَّ ثَ , ثُ ةً عَ كْ هُ رَ عَ
تِ  اءَ جَ , وَ وِّ دُ اهَ العَ جَ وا وِ فُّ وا, فَصَ فُ َ مَّ انْصرَ مْ ثُ هِ سِ فُ َنْ ُّوا لأِ أَتمَ , وَ ائِماً ي  قَ ـةَ الَّتِـ عَ كْ مُ الرَّ ِـ ـلىَّ بهِ  فَصَ ـرَ ةُ الأُخْ الطَّائِفَ
 (( ِمْ مَ بهِ لَّ مَّ سَ , ثُ مْ هِ سِ فُ َنْ ُّوا لأِ أَتمَ ا, وَ الِسً بَتَ جَ مَّ ثَ لاَتِهِ ثُ نْ صَ يَتْ مِ قِ  .بَ

, ) ٤١٢٩زوة ذات الرقــاع, بــرقم: () , ك: المغــازي, ب: غــ٥/١١٣في صــحيحه: ( −أخرجــه البخــاري 
 ) . ٨٤٢) , ك: صلاة المسافرين وقصرها, ب: صلاة الخوف, برقم: (١/٨٤٢ه: (في صحيح −مسلم

 متفق عليه] . [
 ) . ٢/٤٢٣, بحر المذهب للروياني٢/٥٧٣, نهاية المطلب للجويني١/٢٤٣)  (الأم للشافعي٣( 

خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري , يكنى: أبا صالح وقيل: أبا عبد االله وقيـل: هو الصحابي الجليل:  )٤(
بـدرًا هـو, وأخـوه عبـد االله بـن جبـير في قـول  إنه أخو عبد االله بن جبير, وكان أحد فرسـان رسـول االله 

ضرب لـه بسـهمه مـع أصـحاب بـدر, تـوفي  بعضهم, وعند البعض أنه لم يشهد بدرًا, ولكن رسول االله 
 ) سنة. ٩٤هـ), وعمره أربع وتسعون (٤٠لمدينة سنة أربعين (با
, المؤلف: أبو الحسن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد بـن عبـد الواحـد ٢/١٨٩( أسد الغابة في معرفة الصحابة  

عادل أحمد عبد الموجود,  −هـ), المحقق: علي محمد معوض ٦٣٠الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير (ت: 
 م). ١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ط: الأولى,  −بيروت−لميةدار الكتب الع



 

 

 

٤٣٥ 

عن سهل أبي  )٢(أصول الحديث رواية صالح )١(] في[ وعلى ذلك جرى في الكتاب الذي يلقى
 .أبا صالح تٌ ذكره خوا)٤(] أبهم[ فكأنه قدّر الذي ن يصلي مع النبيعمّ )٣(حثمة

  ، أن المقتـدين إذا قـام الإمـام إلى الثانيـة لا يتمّـون الصـلاة: )٥(والثانية وقد أجملها في الكتـاب
ويجيء تلك الطائفة فيصلون مع ، فيقفون سكوتًا، بل يذهبون إلى وجه العدو وهم في الصلاة 

وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأتمـّوا ، [فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو، الإمام ركعته الثانية

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
, ب: من قال: يقوم صف مع الإمام وصـف وجـه العـدو, ٢/١٢) وهو ما أخرجه أبو  داود في سننه: (٢( 

حثمـة أبي  بـن خـوات الأنصـاري, عـن سـهل بن ) , من حديث صالح١٢٣٩, برقم٢/١٣, ١٢٣٧برقم
, ٣/١٧٨, ١٥٣٦) , ك: صـلاة الخـوف, بـرقم٣/١٧٠النسائي في سـننه: (, −رضي االله عنهما −الأنصاري

 ) . ٥/١٧البدر المنير لابن الملقن. (]صحيح[) . ١٥٥٣برقم
أَبيِ حثمة اختلـف في اسـم أبيـه, فقيـل: عَبْـد االلهَِّ, وعبيـد االلهَّ, وقيـل:  بن : سهلهو الصحابي الجليل) ٣( 

عمـرو الأنصـاري الأوسي,ولـد  بـن الحارث بن حارثة بن مجدعة بن عدي بن عامر بن ساعدة بن عامر
إإلى أحـد, وشـهد مـا بعـدها مـن  سنة ثلاث من الهجرة, كان ممن بايع تحت الشجرة, وكان دليـل النَّبـِيّ 

جبـير,  بـن مجدعة. توفي أول أيام معاويـة, روى عنـه: نـافع بن عدي بن المشاهد. وأمه أم الربيع بنت سالم
جبير. وحديثه في صلاة الخوف صـحيح  بن خوات بن يسار, وصالح بن مسعود, وبشير بن لرحمنوعبد ا

 مشهور. 
ــير ــةلابن الأث ــب التهــذيب, ص٢/٥٧٠(أســد الغاب ــرقم٢٥٧), تقري ــو الفضــل , ٢٦٥٣, ب المؤلــف: أب

 –هـ) , المحقق: محمـد عوامـة, دار الرشـيد ٨٥٢حجر العسقلاني (ت:  بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد
 م) . ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦سوريا, ط: الأولى, 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
وَهَذَا أَوْلىَ (ح) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَإنَِّ فيِهَا كَثْرَةَ الأفَْعَالِ مَـعَ الاسْـتغِْناَءِ إشارة إلى قول الإمام الغزالي: () ٥( 

 ) . ١٩٥, ١/١٩٦لرمز (ح) . (الوجيزعَنهَْا.) , وأشار إلى خلاف أبو حنيفة با



 

 

 

٤٣٦ 

وهـذه . وجاء الآخرون إلى مكان الصـلاة وأتمـوا أيضًـا، )١(] عدولأنفسهم وذهبوا إلى وجه ال
 .)٢(رواية ابن عمر

 لما في الثانية من الذهاب والرجوع والاستدبار والأفعال )٣(واختار الشافعي الرواية الأولى
 .)٦(حمد أيضًاأو )٥(واختارها مالك، )٤(الكثيرة من غير ضرورة تدعوا إليها

إذا صلى الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهد بهم : )٨(في رواية )٧(] مالك[ لكن قال
 .وسلّم وهم يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق

 .)٩(وعن القديم قول مثله
 

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
قبـل نجـد,  , قـال: غـزوت مـع رسـول االله −رضي االله عنهما−عمر  بن أن عبد االله) ويشهد لذلك: ٢( 

ولُ االلهَِّ فوازينا العدو, فصاففنا لهم, (( سُ امَ رَ قَ ـلىَ فَ ـةٌ عَ ائِفَ بَلَـتْ طَ أَقْ ـليِّ وَ ـهُ تُصَ عَ ـةٌ مَ ائِفَ تْ طَ امَ قَ ليِّ لَنَا, فَ يُصَ
ولُ االلهَِّ  سُ عَ رَ كَ , رَ وِّ دُ عَ  العَ كَ رَ وا, فَ اءُ , فَجَ لِّ ْ تُصَ ةِ الَّتِي لمَ انَ الطَّائِفَ كَ وا مَ فُ َ مَّ انْصرَ , ثُ ِ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ هُ وَ عَ نْ مَ بِمَ

ولُ االلهَِّ  سُ ِ  رَ دَ بهِ ـجَ سَ ـةً وَ عَ كْ ـهِ رَ سِ ـعَ لِنَفْ كَ رَ , فَ مْ ـنْهُ ـدٍ مِ احِ ـلُّ وَ ـامَ كُ قَ , فَ مَ ـلَّ مَّ سَ , ثُ ِ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ ةً وَ عَ كْ مْ رَ
 ِ تَينْ دَ جْ  ) . ٨٣٩, برقم١/٥٧٤) , مسلم: (٩٤٢, برقم٢/١٤)) . أخرجه البخاري في صحيحه: (سَ

 متفق عليه] . [
 ) . ١/٢٤٣)  (الأم للشافعي٣( 
 ). ٢/٣٥٧,٣٥٦, التهذيب للبغوي٥٦٩, ٢/٥٧٠(نهاية المطلب للجويني)  ٤( 
 ) . ٢/٦٠٢, التبصرة للّخمي١/٤٨) الرسالة للقيرواني٥( 
 ) . ١٠٤, ١/١٠٣, الإرشاد للهاشمي١/٣٣)  (مختصر الخرَقي٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ) . ١/٨٦, التفريع لابن الجلاب١/٢٤٠)  (المدونة٨( 
 ) . ٢/٥٢, روضة الطالبين للنووي١/٢٤٤,٢٤٣)  (الأم ٩( 



 

 

 

٤٣٧ 

 )٢(] سلام[ الطائفة الأولى يتمّون الصلاة بعد: وقال، رواية ابن عمر: )١(واختار أبو حنيفة
والطائفة ، لأنهم أدركوا التحريمة فسقط عنهم القراءة في جميع الصلاة; الإمام من غير قراءة
 .لأنهم لم يدركوا التحريمة; الثانية يتمّونها بقراءة

المنع وتجعل تلك : أحدهما :)٣(وحكي قولان في صحة الصلاة على الوجه الذي يرويه ابن عمر
 .بالنسخلصحة الرواية وعدم العلم ; الصحة: وأصحهما .الرواية منسوخة

  ?)٤(ولو صلوا في حالة الأمن كما في الرواية الأولى
 .لأنه تطويل بالقراءة والتشهد; تصح صلاة الإمام: فقد قيل 
 .لأنه انتظر المأمومين من غير عذر; فيه قولان: وقيل 
 ٦(ففي صحة صلاتهم قولان )٥(فقد فارقت الإمام بغيرعذر: وأما الطائفة الأولى(. 
 ثم إذا قاموا إلى ، هم وهو الأصحؤلم يصح اقتدا; أبطلنا صلاة الإمام[ فإن: وأما الثانية

 .)٧(] الركعة الثانية

                                            

 ).٢/١٧٠,١٦٩, شرح مختصر الطحاوي للجصاص١/٣٤١,٣٤٠)  (الحجة على أهل المدينة للشيباني١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 ) . ٤٠٩, ٤/٤٠٨, المجموع للنووي٥٧٠, ٢/٥٧١)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 وما بعدها) . ٢/٥١٩وما بعدها, والبيان للعمراني٢/٤٤٢)  (بحر المذهب للروياني٤( 
 ) . ٢/٣٢٧) في (ب) : (بعذر) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب المذهب. (العزيز للرافعي٥( 
: أن صلاة الإمـام باطلـة; والثانيوالأصح من القولين فيه: أنه لا تبطل الصلاة. : (قال القاضي الروياني) ٦( 

لأنه انتظر أكثر مما جعل له, ولأنه إنما جعل له أن ينتظر انتظـارين, وصـلاة الطائفـة الأولى والثانيـة جـائزة; 
لأنهما فارقتا الإمام قبل بطلان صلاته. وأما صلاة الطائفة الثالثة والرابعة, فإن علمتا بـبطلان صـلاة الإمـام 

 ) . ٢/٤٢٧لم تبطل) . (بحر المذهب للرويانيبطلت صلاتهما, وإن لم تعلما 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 



 

 

 

٤٣٨ 

 .لانفرادهم بركعةٍ مع بقاء الاقتداء; أن حكم الاقتداء باق عليهم بطلت صلاتهم: فإن قلنا
ففي صحة صلاتهم قولان بناءً على أنهم انفردوا من غير عذر  )١(فردون بهاتأنهم م: وإن قلنا

 .وعلى أنهم اقتدوا بعد الانفراد
 .)٢(ولو صلوا في حال الأمن كما رواه ابن عمر فصلاة المأمومين باطلة بلا خلاف

كان العدو نازلين في معسكرهم وخيف  )٣(] لو[ ليس بشرط بل) . أن يلتحم القتال: (وقوله
التحم القتال فإنما تتأتى هذه الصلاة إذا كثُر الناس وأمكن  )٤(وإذا، لو التحم هجومهم كان كما
 .وإلا كان الحال حال شدة الخوف، الانحياز إلى طائفة

 .)) ٧(بعضهم بالصلاة)٦(ويحتمل الحال اشتغال: ()٥(ولذلك قال
  لأن الأولى; الأولى إنما قال ذلك ولم يقل فإذا تم) . الثانية )٨(] إلى[ فإذا قام الإمام: (وقوله

ولو فارقوه عند رفع الرأس ، لأنهم صائرون إلى القيام; مفارقته بعد الانتصاب يينوِ  )٩(]أن[
 .من السجود جاز أيضًا

 

                                            

 ) في (أ) : (متفرقون بهما) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ١( 
 ) . ٤/٤٣٤, المجموع للنووي٢/٣٢٨)  (العزيز للرافعي٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 أظن أن لا فرق بينهما. ) في (ب) : (ولو) , و٤( 
 ) . ١/١٩٥) الإمام الغزالي, (الوجيز للغزالي٥( 
 ) . ١/١٩٥) في (أ) : (استعمال) . والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) . ١/١٩٥) في (أ) : (الصلاة) . والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 



 

 

 

٤٣٩ 

، الكلام فيما إذا التحم القتال)٤(لفرض)٣(مقاتلة)٢(فأسماها.  ))١(وانحاز الفئة المقاتلة: (وقوله

ولو قرنت اللفظة ، بمقاتلة)٦(فليست هي في الحال; )٥(] وقتالهم[ فإن كان يخاف هجومهم
 .)٧(بالباء اشتملت الحالتين

  :)٩(قاعلفظة ذات الرِّ  )٨(] اشتقاق[ واختلفوا في
                                            

 ) . ١/١٩٥) في (ب) : (المقابلة) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز: (١( 
 ) في (ب) : (سماها) , وأظن أن لافرق بينهما. ٢( 
 ) في (ب) : (مقابلة) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 ) في (ب) : (لفرضه) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
 ) في (ب) : (حال) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٦( 
 ) أي: الفئة المقابلة, فيشمل الحالتين; لأنهما على التقديرين مقابلة للعدو. ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
قاع) ٩(  : كسر أوله, على لفظ, جمع رِقعة: اسم موضع, إليه تنسب قندة الرّقاع, وهـو ضرب مـن التّمـر الرّ

 يحلى به السّويق, فيفوق موقع السّكر. 
 , فاختلف العلماء في معنى تسميتها: فأمّا ذات الرّقاع, وهى إحدى غزوات رسول االله 

 التقى القوم فى أسفل أكمة ذات ألوان, في ذات الرّقاع. فقال بعض أهل العلم: 
د  ذات الرقاع من نخل. قال: والجبل الذي سمّيت البقعة  به ذات الرقاع: هو  جبل فيه جرير:  بن وقال محمّ

 بياض وسواد. 
 ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع. قال ابن إسحاق: 

 تهم فرقعت, فلذلك سمّيت ذات الرقاع. بل تقطّعت راياوقيل: 
 وقيل بل كانت راياتهم ملونة الرقاع. وقال غيره:  

أبـى بـردة, عـن أبـى بـردة, عـن أبـى  بـن عبد االله بن ما رواه البخاري من طريق بريدوالصحيح فى هذا: 
, فنقبت أقـدامنا, ونقبـت في غزاة, ونحن ستّة نفر, بيننا بعير نعتقِبُه قال: خرجنا مع رسول االله  موسى

= 



 

 

 

٤٤٠ 

  ٢(فيه جُدَدٌ حمر وصُفر كالرقاع )١(كان القتال في سفح جبل: فقيل(. 
 ٣(وا على أرجلهم الجلود والخرق كيلا تحُرقكانت الصحابة حفاة لفّ : وقيل(. 

 .وفيها خلاف سنذكره) الإمام في الركعة الثانية نوليس فيه إلا الانفراد ع: (وقوله
 ) .وهذا أولى من رواية ابن عمر: (وقوله

  ]بأن يفعله الإمام فهو جواب على تجويز الصلاة كما رواه ابن عمر[ أولى )٥(أراد به )٤(] إن 
 .)٨(أراد أنه أولى أن يأخذ به ويُصار إليه فهو جواب على القول الآخر )٧(] وإن[ ,)٦(]  أيضًا

                                            

قدماي, وسقطت أظفاري, وكناّ نلفّ على أرجلِنا الخِرَق, فسمّيت غزوة ذات الرقاع, لما كناّ نعصب أرجلنـا 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع; قال: خـرج إلى ذات الرقـاع  من الخرق. وقال جابر: صلىّ رسول االله 

فة, فلم يكن قتـال, وأخـاف النـاس بعضـهم بعضـا, خص بن من نخل, فلقى جمعا من غطفان, من محارب
 صلاة الخوف. قال البخاري: وقال ابن عبّاس صلىّ بهم صلاة الخوف بذي قرد.  فصلىّ بهم النبّيّ 

المؤلف: أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز بـن ,  ٢/٦٦٥,٦٦٤(معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
 هـ).١٤٠٣ط: الثالثة, −بيروت−هـ), عالم الكتب٤٨٧محمد البكري الأندلسي (ت: 

 ) . ٤١٢٨) , ك: المغازي, ب: غزوة ذات الرقاع, برقم: (٥/١١٣والأثر أخرجه البخاري في صحيحه: (
 ) في (ب) : (الجبل) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ١( 
 ) . ٢/٥٨٥)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 )  (المرجع السابق) . ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) في (ب) : (أنه) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
. .) , وعلّمه بـالرمز (ح) إلى  وَهَذَا أَوْلىَ (ح) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.: (وأشار الإمام الغزالي إلى ذلك بقوله) ٨( 

 ). ١/١/١٩٦,١٩٥خلاف أبو حنيفة. (الوجيز



 

 

 

٤٤١ 

 ?الفرقة الثانية)١(لحوق يؤخر إلى وهل يقرأ الفاتحة في انتظاره إذا قام إلى الثانية أو
 .)٣(ها ويمد القراءة بعد لحوقهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرةؤأنه يقر: )٢(نقل الربيع
 :)٤(طريقانأنه يؤخر وفيه : ونقل المزني

 أن فيه قولين: أصحهما: 
تسوية  )٥(] بالثانية[ في الثانية أنه قرأ في الركعة الأولى بالطائفة الأولى ويقرأ: وجه التأخير 

 .)٦(بينهما
 .أن القيام محل القراءة فلا يعدل عنها)٨(وبه قال أحمد )٧(وهو الأصح: ووجه التقديم 
 ١١(زني غالط في النقلوالمُ ، )١٠(] في أنه يقرأ[ )٩(] المسألة[ أنه لا خلاف في: والطريق الثاني(. 

                                            

 ) في (أ) : (اللحوق) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ١( 
المرادي الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامـل المـرادي, مـولاهم أبـو محمـد, , صـاحب  :الربيعهو)٢( 

الشافعي وخادمه, وراوي كتبه الجديدة, وناقل علمه , وشيخ المؤذنين بجـامع الفسـطاط, مولـده مولـده في 
 .ـه٢٧٠ه  أو قبلها بعام, ومات سنة ١٧٤سنة: 

 ).١٢/٥٨٧ء للذهبيلام النبلاسير أع ,١/١٣٥ لابن كثيرطبقات الشافعيين (
 ) . ٢/٥٣, روضة الطالبين للنووي٢/٦٣٦)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 وما بعدها) . ٤/٤١١, المجموع للنووي٤٢٠, ٢/٤٢١)  (بحر المذهب للروياني٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
  ) .٢/٥٧٥, نهاية المطلب للجويني١/١٩٩(المهذب للشيرازي ) ٦( 
 ) . ٤/٤٠٩)  (المرجع السابق, المجموع للنووي٧( 
 ) . ١٠٦, الهداية للكلوذاني, ص٣٣)  (مختصر الخرقي, ص٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١٠( 
ين, فمنهم من غلّط المـزني, وهـو اختيـار : (قال إمام الحرمين) ١١(  وقد اختلف الأئمة في التصرف في النصَّ

= 



 

 

 

٤٤٢ 

أراد ما إذا كان الإمام يريد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة : حيث قال يقرأ: )١(وقيل
 .فيستديم القراءة إلى لحوق الفرقة الثانية

 .)٢(أراد ما إذا كان يريد قراءة سورة قصيرة: وحيث قال يؤخر 
 ) .القراءة عند لحوقهمولكنه يمد : (وقوله 
وفي بعض النسخ لكنه يمد ، أراد به ما ذكرنا أنه يمدها بعد لحوقهم بقدر الفاتحة وسورة[ 

 .)٣(] لى وقت لحوقهمعالقراءة 
 .أنه لا يؤخر القراءة إلى لحوقهم لا أنه يقطعها كما لحقوه: وعلى هذا فالمقصود

 .) قبل لحوقهموكذا هذا الخلاف في انتظاره في التشهد : (وقوله
أن الطائفة الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الإمام : وهو فهو مبني على ظاهر المذهب

 .)٥)(٤(للتشهد
 

                                            

بعيـدٌ, مخـالف لهيئـة الصـلاة, ولا  −وهو زمان طويل−الصيدلاني, وقال: بقاء الإمام ساكتًا في زمان انتظاره 
الهيئة لا يحُتمل إلا تمس إليه حاجة; فإن الطائفة الثانية يدركون الركعة من غير أن يتكلف الإمام هذا, وتغيير 

 ) . ٢/٥٧٤لحاجة ظاهرة, فالتعويل على ما نقله الربيع.) . (نهاية المطلب للجويني
 ) . ٤/٤١٢, المجموع للنووي٣٢٨, ٢/٣٢٩) (العزيز للرافعي١( 
 ) . ٤/٤٠٩, المجموع للنووي١/١٩٩)  (المهذب للشيرازي٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
وا الثَّانيَِـةَ. .) , وعلمهـا : (ا أشار الإمام الغزالي بقولهوإلى هذ) ٤(  ُّـ دِ قَـامُوا (ح م و) وَأَتمَ فَإذَِا جَلَـسَ للِتَّشَـهُّ

 بالرموز (ح م و) للدلالة على الخلاف كما سبق. 
 فإذا جلس في التشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت عليهم. .) . : (قال الإمام الشافعي) ٥( 
 ) ٧/١٤٩لأم(ا 



 

 

 

٤٤٣ 

 .)٣(في التشهد )٢(كالمسبوق فليس للإمام انتظار )١(أنهم: وأما على القول الذي نُقل
 .تشهديقطع هاهنا بأنه ; ثم من قطع في الانتظار الأول بأنه يقرأ الفاتحة

 :ومن أثبت الخلاف هناك اختلفوا
التأخير في قولي هناك ليقرأ )٤(] لأن; [والأكثرون قطعوا بأنه يقرأ، فطرد بعضهم هاهنا

 .في التشهد يءبالثانية كما قرأ في الأولى وهذا لا يج
   

                                            

 ) في (ب) : (أنه) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ١( 
 ) في (ب) : (الانتظار) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ) . ٢/٥٢, روضة الطالبين للنووي٢/٥٠٨)  (البيان للعمراني٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 



 

 

 

٤٤٤ 

فليصل الإمام بالطائفة الأولى ، إن وقعت في صلاة المغرب، ثم هذه الحاجة: )١(قال« 
لأن فــي عكســه تكليــف الطائفــة الثانيــة تشــهدا غيــر ؛ ركعــة)٣(وبالثانيــة)) ٢(و( ركعتــين
وإن انتظــرهم فــي ، فجــائز، ثــم الإمــام إن انتظــرهم فــي التشــهد الأول، )) ٤(و( محســوب

فليصــل بكــل طائفــة ، وإن كــان فــي صــلاة رباعيــة فــي الحضــر. القيــام الثالــث فحســن
 )٥(] وفــي، [لــث زائــد علــى المنصــوصفالانتظــار الثا، فــإن فــرقهم أربــع فــرق، ركعتــين

الانتظار في الركعة الثالثة هو الانتظـار : -رحمه االله -قال ابن سريج: تحريمه قولان
) ، م( وفي إقامة الجمعة على هذه الهيئة وجهان. الثاني في حق الإمام فلا منع منه

ثــم  .أن العــدد فيهــا شــرط ويــؤدي إلــى الانفضــاض فــي الركعــة الثانيــة؛ المنــع)٦(ووجــه
 وإن، خطـر)٧(وصلاة عسفان إن كان فـي وضـعها، يجب حمل السلاح في هذه الصلاة

  .» قولان )٩(وفي الوجوب، فيستحب الأخذ، واحتمل الخطر، الظاهر السلامة)٨(] كان[
 :في الفصل مسائل

 ١٠(للخوفالحاجة إلى تفريق الناس : إحداها(. 

                                            

 ) . ١/١٩٨) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٨) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ, ب) : (وبالطائفة الثانية) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩٨) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
 ) . ١/١٩٨) في (ب) : (وجه) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) . ١/١٩٨وافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: () في (أ) : (وضعه) , (ب) : (موضع) , والمثبت م٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ) : (وجوبه) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٩( 
 ) في (أ) : (في الحرب) , والسياق يقتضي إثبات مافي النسخة: (ب) . ١٠( 



 

 

 

٤٤٥ 

. بالثانية ركعتين ويجوز العكس)١(]و[إن اتفقت في صلاة المغرب فيجوز أن يصلي بطائفة ركعة
 :وفي الأولى قولان
لأنه لو عكس لزاد ; ركعتين وبالثانية ركعة )٣(] بالأولى[ أن الأولى أن يصلي: )٢(أصحهما

لأنهم يحتاجون إلى الجلوس مع الإمام في الركعة ; في صلاة الطائفة الثانية تشهد غير محسوب
 .تخفيف لا التطويلالثانية وهي أولاهم واللائق بالحال ال

 .)٧)(٦(كذلك)٥(يررلأن عليًا صلى ليلة اله; أن الأولى العكس: )٤(والثاني
 .)٨(من قطع بالقول الأول: ومنهم 

                                            

 سقط من: (ب) .  ) ما بين المعقوفتين١( 
 ) . ٢/٤٢٤, بحر المذهب للروياني١/٢٤٤)  (الأم٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعة, وثبـت قـائما فـأتموا لأنفسـهم ثـم : (قال الإمام الشافعي) ٤( 

صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء االله تعالى, وأكره ذلـك لـه لأنـه إذا كـان معـه في الصـلاة فرقتـان صـلاة 
 ) .  ١/٢٤٤إحداهما أكثر من صلاة الأخرى فأولاهما أن يصلي الأكثر مع الإمام الطائفة الأولى. .). (الأم

. صلى المغرب صلاة الخـوف ليلـة الهريـر بالطائفـة الأولى ركعـة, وبالثانيـة ركعتـين  أن عليا ) روي ٥( 
) , ك: صلاة الخوف, كيفية صلاة الخوف إذا كـان العـدو ٥/١٨في معرفة السنن والآثار: (−أخرجه البيهقي

 ) . ٢٧, ٥/٢٨ر المنير لابن الملقن: (البدولدرجته ينظر) . ٦٧٢٠من غير جهة القبلة. . . , برقم: (
صـلى  وهذا مزيف لا أعده من المذهب, نعـم قـد ذكـر الصـيدلاني أن: ((عليًـا : (قال إمام الحرمين) ٦( 

بأصحابه صلاة المغرب ليلة الهرير, فصلى بالطائفة الأولى ركعة, وبالثانية ركعتين)) , ولكـن الشـافعي لم يَـرَ 
اتباعَه; لأنه لو صلى بالطائفة الثانية ركعتين, لاحتاجوا إلى الجلوس معه في التشهد الأول, ولا يكون محسـوبًا 

 ) . ٥٧٦, ٢/٥٧٧لبلهم, وحالة الخوف لا تحتمل هذا.) . (نهاية المط
 ) ٢/٤٢٥, بحر المذهب للروياني١/٢٠٠)  (المهذب للشيرازي٧( 
 ) . ٢/٤٢٥)  (بحر المذهب للروياني٨( 



 

 

 

٤٤٦ 

 ) .فليصل بالأولى ركعتين: (وقوله
فإن صلى بالطائفة الأولى ركعة ، )١(ثم هو جواب على القول الأول، أمر استحباب وأولوية 

وإن صلى بالأولى ركعتين فيجوز أن ، الثانية ويتمون لأنفسهم كما سبقفيفارقونه إذا قام إلى 
 .ينتظر الثانية في التشهد الأول ويجوز أن ينتظرهم في القيام الثالث

 :)٢(وفي الأولى قولان
 .ليدركوا معه الركعة من الأولى; أن الأولى أولى: أحدهما

 .والجلسة الأولى على التخفيف لأن القيام مبني على التطويل; أن الثاني أولى: وأصحهما
 ) .وإن انتظر في القيام الثالث فحسن: (وقوله

 .وحملوه على أن الأفضل الانتظار فيه)٣(هو لفظ الشافعي في المختصر
 ٥(الصلاة الرباعية ينبغي أن تُقصر إذا وقع الخوف في السفر: )٤(الثانية(. 

; أرادوا الإتمام أو كان الخوف في الحضرفإن ، ولأنه أليق بحالة الخوف; لأن الأفضل القصر
 .فليفرق الإمام الناس فرقتين وليصل بكل طائفة ركعتين

   

                                            

فإذا كان يصـلي بالطائفـة المغـرب ركعتـين ثـم تـأتي الأخـرى فيصـلي بهـا :(على ماقاله الإمام الشافعي) ١( 
 . ) ١/٢٤٤ركعة..) (الأم 

 ) ٢/٥٥, روضة الطالبين للنووي٢/٥٧٧)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ) . ٨/١٢٣)  (مختصر المزني٣( 
 ) يقصد: المسألة الثانية. ٤( 
) . : (وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ٥(  فَلْيُصَلِّ بكُِلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَينِْ وَإنِْ كَانَ فيِ صَلاَةٍ رُبَاعِيَّةٍ في الحَضرَِ
 ) . ١/١٩٨وجيز(ال



 

 

 

٤٤٧ 

 .  )٢(]في المغرب[الخلاف المذكور )١(]الثالث[الانتظار في التشهد الأول أو في القيام:والأفضل
 .أنه لا يجوز أن يصلي بهم الصلاة الرباعية كذلك: )٣(وعن مالك رواية

فصلى )٤(] وجاءت فرقة ثانية[ فانفردوا هم بثلاث ةأربع فرق وصلى بواحدة ركعولو فرقهم 
في التشهد الأول أو في القيام الثالث وأتموا لأنفسهم وصلى )٥(بهم الركعة الثانية ثم انتظرهم

 :)٦(ففي جوازه قولان، الثانية بفرقة ثالثة والرابعة بالرابعة وانتظرهم في التشهد الأخير
لأن الانتظار يخلُّ بالخشوع ويُشغل القلب فلا يزاد على ما نقل رسول ; المنع: أحدهما

 .انتظاران بلا زيادة )٧(] والمنقول[ االله
 )٩(لا يكفي وقوف نصف الجند )٨(] قد[ و، لأن ذلك إنما كان للحاجة; الجواز: وأصحهما

 .وقوف ثلاثة أرباعهم)١٠(] إلى[ في وجه العدو بل يحتاج
فيجئ الخلاف في أنهم يفارقونه ، فالطائفة الرابعة كالطائفة الثانية في ذات الركعتينفإن جوزنا 

 .)١١(قبل التشهد ويتشهدون ويقومون بعد سلامه إلى ما عليهم كالمسبوق وتصح صلاة الإمام
                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
 ) . ١/٣٤١, الإشراف  للقاضي عبد الوهاب١/٣٢٢)  (التهذيب للبراذعي٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٤( 
 ) في (ب) : (انتظر) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٥( 
 ) . ٤/٤١٦, المجموع للنووي١/٢٠١,٢٠٠)  (المهذب للشيرازي٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٨( 
 ) في (ب) : (الجمل) , وأظنه تحريف من قِبَلِ الناسخ. ٩( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١٠( 
 ) . ٢/٥٥, روضة الطالبين ٢/٥٧٩)  (نهاية المطلب للجويني١١( 



 

 

 

٤٤٨ 

 :)٢(صلاة الطوائف قولان)١(وفي
 .صحتها: أحدهما
 .بطلانها سوى صلاة الطائفة الرابعة: والثاني

وقالوا الطوائف الثلاث ، ذلك على الخلاف في الخروج عن متابعة الإمام بغير عذروبنوا 
لأن وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة كما نُقل عن فعل ; خرجوا عن المتابعة بلا عذر

 .والطائفة الرابعة أتمت الصلاة على حكم المتابعة المقتدين بالنبي
 :فيه وجهان? تبطل)٣(و متى .بالمنع فصلاة الإمام باطلة: وإن قلنا 

ولا تبطل بالانتظار في ، تبطل بالانتظار الثالث الواقع في الركعة الرابعة: قال ابن سريج
إلا في الثانية  )٤(لأن ذلك الانتظار هو الانتظار الثاني للإمام فإنه لن ينتظر فيه; الركعة الثالثة

 .)٥(وقد ثبت انتظاران من فعل النبي
لأنه يخالف ; تبطل بالانتظار في الركعة الثالثة: الأصحاب وهو ظاهر النصوقال جمهور 

  .)٧(المنتظر والقدر)٦(] في[ الانتظار الثاني الذي ورد به النقل

                                            

 ) في (أ) : (في) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ١( 
 ) . ٢/٣٣٢, العزيز للرافعي٢/٤٢٩)  (بحر المذهب للروياني٢( 
 ) في (أ) : (متى) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٣( 
 , موافق للسياق.  ) في (ب) : (قبله) والمثبت من: (أ)٤( 
انتظرهم ثم لما فارقوه: أنه انتظر الطائفة الثانية في قيام الركعة الثانية, فكان هذا انتظاره الأول, : أحدهما) ٥( 

.  (نهاية  في التشهد, فكان ذلك انتظارًا ثانيًا, فالانتظار الثاني للطائفة الثانية يقع وفقًا لما نقل عن رسول االله
 ) . ٢/٥٦, روضة الطالبين للنووي٢/٥٨٠المطلب للجويني

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٦( 
 ) . ٤/٢١٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٥٧٩, ٢/٥٨٠)  (نهاية المطلب للجويني٧( 



 

 

 

٤٤٩ 

فلأن المنتظر في المرتين هناك طائفة واحدة وها هنا المنتظر ثانيًا طائفة : )١(] أما المنتظر[
 .أخرى
الثاني هناك بقدر فراغ الطائفة الثانية وها هنا يحتاج إلى فلأن الانتظار : وأما القدر 

 .الانتظار بقدر فراغهم وذهابهم إلى وجه العدو ومجيء الطائفة الثالثة
وتُبنى صلاة الطوائف على صلاة الإمام فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية على  

الرابعة باطلة إن علموا  وصلاة الطائفة، لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته; الوجهين جميعًا
وحكمها . الجمهور )٢(وكذلك حكم الثالثة على قول، وإن لم يعلموا فلا، بطلان صلاة الإمام
  .)٤(على قول ابن سريج )٣(ينيتحكم الطائفتين الأول

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 فق للسياق. ) في (ب) : (الثالث) , والمثبت من: (أ) , موا٢( 
: صـحة صـلاة الإمـام أظهرهـاففيها أربعة أقوال. قال الإمام النووي في تلخيص الخلاف في المسألة: () ٣( 

: بطـلان صـلاة الإمـام وصـحة والثالـث: صحة صلاة الإمام, والطائفة الرابعة فقط. والثانيوالقوم جميعا. 
صلاة الطائفة الأولى والثانية. والفرق في حق الثالثة والرابعـة بـين أن يعلمـوا بطـلان صـلاة الإمـام, أم لا. 

وهـو قـال: وقـول خـامس: : صحة الثالثة لا محالة, والباقي, كالقول الثالث وهو قول ابـن سريـج. والرابع
 ) . ٢/٥٦بطلان صلاة الجميع) . (روضة الطالبين

ا على ظاهر النص, فقال) ٤(   فيه وجهان: وفي أي موضع تبطل منه? : (حكى صاحب البيان وجهان تفريعً
  :أنها تبطل بمضي الطائفة الثانية; لأن هذا وقت الزيادة. : −وهو قول أبو إسحاق −أحدهما 

انتظر الطائفة الأولى بقدر ما أتمت صلاتها, ومضـت إلى وجـه العـدو, وجـاءت الثانيـة,  وذلك أن النبي 
الطائفة الثانية بقدر ما أتمت صلاتها لا غير, وهذا  وهذا قد فعل مثل هذا في الانتظار الأول, وانتظر النبي 

 الزيادة. قد انتظر الثانية بقدر ما أتمت صلاتها, ومضت إلى وجه العدو, فبنفس مضيها وقعت 
 فتبطل صلاته حينئذ. 

= 



 

 

 

٤٥٠ 

ثبت من  )١(] قد[ و ما ورد به النقل: يعني  ) .فالانتظار الثالث زائد على المنصوص: (وقوله
ولو أراد الثالث حقيقةً لكان ، الواقع في الركعة الثالثة: وأراد بالانتظار الثالث .فعل النبي 

 .ولم يستقم بعده أن يُقال قال ابن سريج، ذلك غير ما ذكره ابن سريج
 ٤(ووافق يوم الجمعة)٣(] في بلدة[ إذا وقع الخوف: )٢(لثالثةا(. 

 :)٥(وجهان، ففي جواز إقامة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرقاع

                                            

  أن صلاة الإمام تبطل عندما يمضي مـن الانتظـار الثـاني : −وهو قول الشيخ أبي حامد  −والوجه الثاني
 قدر ركعة. 

 انتظر الطائفتين جميعًا بقدر الصلاة التي هو فيها مع الذهاب والمجيء.  أن النبي ووجهه:  
وذلك أنه انتظر الأولى بقدر ما صلت ركعة, ومضت, وجاءت الثانية, وانتظر الثانية بقدر ما صلت ركعـة,  

 وهذا قد انتظر أكثر من قدر الصلاة التي هو فيها مع الذهاب والمجيء. 
وذلك أنه انتظر الأولى بقدر ما صلت ثلاث ركعات, ومضت, وجـاءت الثانيـة, وانتظـر الثانيـة بقـدر مـا  

 ثلاث ركعات. صلت 
فيجب أن تبطل صلاته إذا مضى من الثانية قدر ركعة; ليكون انتظاره بقدر الصلاة التي هو فيها, وهي أربـع 

 ركعات مع المضي والمجيء. 
لا يفيد في صلاة الطائفة الأولى والثانية; لأنهـم يفارقونـه قبـل إلا أن ما قاله أبو إسحاق, والشيخ أبو حامد: 

 ) . ٥١٤, ٢/٥١٥يفيد في وقت بطلان صلاة الإمام. . .) . (البيان للعمراني بطلان صلاته, وإنما
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) يقصد: المسألة الثالثة. ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
وَفيِ إقَِامَةِ الجُمُعَةِ عَلىَ هذِهِ الهيَْئَةِ وَجْهَانِ (م) وَوَجْهُ المَنعِْ أَنَّ العَدَدَ : (وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ٤( 

كْعَةِ الثَّانيَِةِ) . (الوجيز طٌ وَيُؤَدِّي إلىَِ الانْفِضَاضِ في الرَّ  ) . ١/١٩٨فيِهَا شرَْ
 ) . ٢١١, ٤/٢١٢, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٥٢٢,٥٢١)  (البيان للعمراني٥( 



 

 

 

٤٥١ 

 .للحاجة كغير الجمعة; الجواز: أظهرهما
 .لأن العدد شرط فيها والإمام ينفرد في الركعة الثانية; المنع: والثاني

وشرط الجواز أن ، ضاضأن التجويز مبني على أحد الأقوال في مسألة الانف: وذكر بعضهم
من )٢(ةكل واحد )١(] مع[ يخطب بهم جميعًا ثم يفرقهم أو يخطب بطائفة ويجعل منها أربعين

 .فلو نقصوا لم تنعقد الجمعة، الفرقتين وأن تكون الفرقة الأولى أربعين
 ?ولو نقص الفرقة الثانية

 .)٣(يحتمل ذلك للخوف: وقيل، هو على الخلاف في الانفضاض: فقد قيل
ولا يجوز إقامتها ، ولو خطب بالناس وأقام الجمعة على هيئة صلاة عسفان فهي أولى بالجواز

 .لأنه لا يُقام جمعة بعد جمعة; هيئة صلاة بطن النخلعلى 
 ٥(أظهر الطرق أن في حمل السلاح في صلاة الخوف قولين: )٤(الرابعة(: 

مْ : ﴿لظاهر قوله تعالى ؛يجب: أحدهما  تَهُ لِحَ وا أَسْ ذُ لْيَأْخُ  .)٧( )٦( ﴾ وَ
                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) في (أ) : (واحد) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٢( 
 ) . ٤/٤١٩, المجموع للنووي٢/٥٨٥)  (نهاية المطلب للجويني٣( 
 ) يقصد: المسألة الرابعة. ٤( 
 ) . ٤/٤٢٤, المجموع للنووي٢/٤٣٠,٤٢٩)  (بحر المذهب للروياني٥( 

 .١٠٢النساء جزء من الآية:  )٦(
دل الأمر بأخذ السلاح على وجوبه ثم أعـاده تأكيـدًا وحـذر مـن العـدو فقـال ) وجه الدلالة من الآية: ٧( 

مْ تعالى: ﴿ تَهُ لِحَ أَسْ مْ وَ هُ رَ ذْ وا حِ ذُ لْيَأْخُ   ] ثم رفع الجنـاح عـن تاركـه فقـال: ١٠٢[النساء, جزء من الآية: ﴾ وَ
مْ ﴿  يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ مْ أَذً وَ انَ بِكُ طَرٍ  مِّن إِن كَ مْ  أَوْ  مَّ تَكُ ـلِحَ وا أَسْ ـعُ ٰ أَن تَضَ ضىَ رْ نتُم مَّ ﴾ [النسـاء, جـزء مـن كُ

 ] فدل على أن الجناح لاحق بتاركه من غير عذر. ١٠٢الآية: 
 بتصرف يسير. ) . ٢/٤٦٨(الحاوي الكبير للماوردي 



 

 

 

٤٥٢ 

الصلاة بلا  لا يفسدلأن وضعه ; )٤(أنه مستحب: )٣(وأحمد)٢(وبه قال أبو حنيفة)١(] وأصحهما[ 
 .)٥(خلاف

 .)٦(القطع بالاستحباب: والطريق الثاني
 .)٧(القطع بالإيجاب: والطريق الثالث

; وما يدفع به عن نفسه وغيره  ، كالسيف والسكين يجب حمله ;ما يدفع به عن نفسه: والرابع

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
,  المؤلف: محمد بن فرامرز بـن عـلي ١/١٤٩, درر الحكام شرح غرر الأحكام٣/١٧٢(البناية للعيني)  ٢( 

 هـ), دار إحياء الكتب العربية).٨٨٥خسرو (ت:  −أو منلا أو المولى  −الشهير بملا 
 ) . ١/٣٢٠, الكافي لابن قدامة١٠٧)  (الهداية للكلوذاني, ص٣( 
أحبُّ للمصلي أن يأخـذ سـلاحه في الصـلاة مـا لم يكـن في سـلاحه و: (ونص الإمام الشافعي في ذلك) ٤( 

 ) . ١/٢٥١نجاسة. .) . (الأم
 ولأنه لو كان واجبًا فيها لكان شرطًا كالسترة, والآية محمولة على الاستحباب.) ٥( 
 ) . ٢/٤٢٩(بحر المذهب للروياني 
ه عمـل في الصـلاة, والأمـر بعـد الحظـر لأن االله تعالى أمر بأخذه لعذر فقدم حظره لأنقال الماوردي: () ٦( 

وايقتضي الإباحة, كقوله تعالى: ﴿ طَادُ اصْ تُمْ فَ لْ لَ ا حَ إِذَ ] ; ولأن الطائفـة المُصَـلية ٢[المائدة, جزء من الآية: ﴾ وَ
مع الإمام محروسة بغيرها, والقتال غير متعين عليها, وحمل السلاح يراد إمـا لحراسـة أو قتـال, وإذا لم يجـب 

عليهم, لم يجب حمل السلاح عليهم; ولأنه لو كان واجبا في الصـلاة لوجـب أن يكـون تركـه قادحـا في ذلك 
 الصلاة, وفي إجماعهم على صحة الصلاة بتركه دليل على أنه غير واجب) .

 ) . ٢/٤٦٨(الحاوي الكبير للماوردي 
وكـما لا يجـوز أن ينهـزم ويـترك بالاسـتحباب عـن الوجـوب, كثيرًا ما يُعبرِّ  −رحمه االله−) لأن الشافعي٧( 

 ) . ٤٢٩, ٢/٤٣٠. (بحر المذهب للروياني−رحمه االله−الحرب لا يجوز أن يضع السلاح. ذكره القفال 



 

 

 

٤٥٣ 

 .)١(لا يجب; سوْ مح والقَ كالرُّ 
 .)٣(فلا يجوز حمله; أما النجس، السلاح الطاهر )٢(] في[ ثم الخلاف

ديد المانع من الركوع والبيضة المانعة من مباشرة أما الح، )٤(فيما لا يمنع بعض أركان الصلاةو
 .)٥(فلا تحمل; المصلىَّ بالجبهة

 .فأما إذا تعرّض للهلاك أو لم يحتمل، وفيما إذا كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر 
 .)٦()وإلا فهو مستسلم للكفاريجب القطع بوجوب الأخذ  (:قال الإمام

 .)٧(وقد تعرّض لهذا الشرط في الكتاب
وكان مد اليد إليها كمدها ، وذكر الإمام أن الحمل ليس معيناً لعينه بل كان موضوعًا بين يديه

 .)٨(قام ذلك مقام الحمل; وهو محمول
                                            

, وهذا; لأن الدفع عن نفسـه هـو واجـب » الأم«وهذا أشبه بكلام الشافعي في قال القاضي الروياني: () ١( 
 وعن غيره لا يجب.) . (المرجع السابق) . 

 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ) ٢( 
وإن كان فيه أو في شيء منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه, وفيه : (كما نص على ذلك الإمام الشافعي فقال) ٣( 

 ) . ١/٢٥١. (الأمنجاسة لم تجز صلاته.) 
وخلفـه, ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة, ولا يؤذي الصف أمامه : (قال الإمام الشافعي في ذلك) ٤( 

 ) . ١/٢٥١وذلك السيف والقوس, والجعبة, والترس, وما أشبه هذا) . (الأم
وكذلك لا يلبس من السلاح ما يمنعه التحرف في الركوع والسـجود : (نص عليه الإمام الشافعي فقال) ٥( 

 ) . (المرجع السابق) . مثل السنوّر, وما أشبهه
 ) . ٢/٥٨٩)  (نهاية المطلب للجويني٦( 
لاَةِ وَصَلاةِ عُسْـفَانَ إنْ كَـانَ فيِ : (وأشار إلى ذلك الإمام الغزالي بقوله) ٧(  لاحِ في هذِهِ الصَّ ثمَّ يجبُ حمَْلُ السِّ

 ) . ١/١٩٨وَضْعِهَا خَطَرٌ. .) . (الوجيز
 ) . ٢/٥٨٩)  (نهاية المطلب للجويني٨( 



 

 

 

٤٥٤ 

 وأُشعر ذلك بنفي، بصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان: )١(وخصص في الكتاب الكلام
 .والخوف لا يختلف، وعامة الأصحاب لم يفرّقوا، )٢(] جزمًا[ الوجوب في صلاة بطن النخل

 ) .وفي الوجوب قولان، فيستحب الأخذ: (وقوله
 .)٣(وفيه كلام لأهل الأصول ,يقتضي اشتمال الوجوب على الاستحباب

                                            

لاَمَةَ, وَاحْتُمِلَ الخطََرَ, فَيُسْتَحَبُّ الأخْذُ. .) وَإنِْ كَانَ الظَّاهِ : (وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ١(   رُ السَّ
 ) . ١/١٩٨الوجيز( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٢( 
 وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك, فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: ) ٣( 
ا الندب; كقوله تعالى: ﴿  وا إِذَ دُ هِ أَشْ تُمْ وَ عْ بَايَ ] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن ٢٨٢البقرة: [﴾ تَ

 ) . ٣٦٠٧, برقم٣/٣٠٨اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشهِد. أخرجه أبو داود في سننه: ( النبي 
 ) . ١٢٨٦, برقم٥/١٢٧إرواء الغليل للألباني(] . صحيح[ 

ينَ مر للندب كان المطلوب مندوبًا, كقوله تعالى: ﴿وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلت القرينة على أن الأ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ
تُبُوهُ  اكْ مى فَ سَ لٍ مُّ نٍ إِلىَ أَجَ يْ نتُم بِدَ ايَ دَ ا تَ نُواْ إِذَ ] . فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجـاب ٢٨٢[البقرة: ﴾ آمَ

إِنْ أَ بدليل القرينة التي في الآية نفسها, وهي قوله تعالى: ﴿ تَـهُ فَ انَ نَ أَمَ ِـ تمُ ي اؤْ دِّ الَّـذِ يُـؤَ لْ ـا فَ م بَعْضً كُ نَ بَعْضُ ﴾ مِ
] . فإنها تشير إلى أن الدائن له أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليـه, وكقولـه تعـالى: ٢٨٣البقرة: [
ا﴿ ً يرْ مْ خَ تُمْ فِيهِ لِمْ مْ إِنْ عَ اتِبُوهُ كَ ندوبة بقرينة أن المالك حر التصرف ] . فمكاتبة المالك عبده م٣٢النور: [﴾ فَ

هـ),  ١٤٢١, المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ٢٥في ملكه. (الأصول من علم الأصول, ص
, المؤلـف : ١١١م),  علم أصول الفقـه , ص ٢٠٠٩ −هـ  ١٤٣٠ط: الرابعة,  −السعودية−دار ابن الجوزي

ط: الثامنـة لـدار القلـم)   .  −مصر −شباب الأزهر −هـ), مكتبة الدعوة ١٣٧٥عبد الوهاب خلاف (ت : 
 بتصرف يسير. 

   



 

 

 

٤٥٥ 

الطائفـة وسـهو ، الإمـام)٢(مـرافقتهم سـهو الطـائفتين محمـول فـي وقـت: فـرع: )١(قال« 
ومبـدأ الانقطـاع ، وذلك لانقطاعهم عن الإمام؛ الأولى غير محمول في ركعتهم الثانية

وأمـا ، فيه وجهـان؟ الأولى)٤(الإمام رأسه من سجود )٣(أو رفع الاعتدال في قيام الثانية
لأنهــم ســيلتحقون ؛ ففــي حملــه وجهــان)٥(] فــي الركعــة الثانيــة[ ســهو الطائفــة الثانيــة

، وفيمن انفرد بركعة، وهو جارٍ في المزحوم إذا سها وقت التخلف، مبالإمام قبل السلا
  .» ثم اقتدى في الثانية، وسها

وإذا كان كذلك فسهو الطائفة الأولى في صلاة ، )٦(سهو المأموم يتحمله الإمام على ما تقدم
وسهوهم في ، لأنهم مقتدون فيها; ذات الرقاع على الرواية المختارة في الركعة الأولى محمول

 .لانقطاعهم عن الإمام; الركعة الثانية غير محمول
 :)٧(وفي مبدأ الانقطاع وجهان حكاهما الإمام

لأنهم جميعا صائرون إليه فلا تنقطع القدوة حتى ; أن الاعتدال في الركعة الثانية: أحدهما 
 .ينتهوا إليه

وقد ، لركعة تنتهي إليهلأن ا; أن مبدأه رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية: والثاني 

                                            

 ) . ١/١٩٨) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ) , ب: (موافقتهم) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ) : (ورفع) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/١٩٨) في (ب) : (السجود من) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٥( 
أموم لم يسجد بل الإمام يتحمل عنـه كـما تحمـل : إذا سها الم−يقصد الغزالي−قال الثالثةقال الرافعي: () ٦( 

 , نسخة برلين) . ١/٨٢عنه سجود التلاوة.) . (مخطوط الشرح الصغير للرافعي, 
 ) . ٢/٥٨٣) حكاهما إمام الحرمين عن شيخه. (نهاية المطلب للجويني٧( 



 

 

 

٤٥٦ 

المفارقة وأنهم يجوز لهم نية المفارقة عند رفع الإمام رأسه  )١(حكينا أن الطائفة المفارقة ينوون
 .وعند الاعتدال

وسهو الطائفة الثانية محمول ، فالوجه أن ينتظر إلى وقت النية ولا معنى لهذين الوجهين 
 :وجهانوفي الثانية . )٢(] لى[ أيضًا في ركعتهم الأو

 .لأنهم منفردون بها حقيقة; أنه غير محمول: )٣(أحدهما
حكم [ ولولا استمرار، إذا خلصوا معه في التشهد)٥(] به[ لأنهم مقتدون; الحمل: )٤(وأصحهما
 .)٧(لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء حينئذ )٦(] الاقتداء

فأما على القول ، الإمام للتشهدإلى الركعة الثانية إذا جلس [ أنهم يقومون: وهذا مبني على
فسهوهم فيها غير محمول ; بعد سلام الإمام كالمسبوق)٩(] إليها[ أنهم يقومون)٨(] الذي حكى
 ) .لأنهم سيلتحقون بالإمام: (وقوله. بلا خلاف

 .يجوز أن يريد التحاقهم في الصورة مع القول باستمرار حكم القدوة − 

                                            

 ) في (أ) : (ينو) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ١( 
 سقط من: (أ) .  ) ما بين المعقوفتين٢( 
 ) . ٤١٠, ٤/٤١١) وهذا قول ابن سرُيج ومن وافقه, (العزيز للرافعي, المجموع للنووي٣( 
 وهو قول عامة أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص وبه قطع المصنف والاكثرون) . ) قال النووي: (٤( 
 ) . ٤/٤٣٤(المجموع للنووي 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
 ) في (ب) : (وهذا حينئذ) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٩( 



 

 

 

٤٥٧ 

 .وإن كانوا منفردين في الحالويجوز أن يريد أنهم سيصيرون مقتدين  − 
 اوفيمن كان يصلي منفردًا فسه، )١(والوجهان جاريان في المزحوم إذا انتهى في وقت التخلف

ورأى الإمام القطع بأن حكم السهو لا ، إنه يجوز للمنفرد الاقتداء: على قولنا)٢(ثم اقتدى
 .)٣(دبق في حالة الانفرايرتفع بالقدوة الطارئة هاهنا وأنه لا ينعطف حكم القدوة على ما س

وسهوه في الثانية لا يلتحق بالطائفة ، يلتحق بالطائفتين )٤(] الأولى[ وسهو الإمام في الركعة
فيه الخلاف في أنه هل يحمل ? وسهوه في انتظارهم إياهم هل يلحقهم، ويلحق الثانية الأولى

 .)٥( سهوهم في هذه الحالة

                                            

 ) في (ب) : (تخلفه) , وأظن ان لا فرق بينهما. ١( 
وَهُوَ جَارٍ فيِ المَزْحُومِ, إذَِا سَهَا وَقْـتَ التَّخَلُّـفِ, وَفـِيمَنِ انْفَـرَدَ برَِكْعَـةٍ, (: إشارة إلى قول الإمام الغزالي) ٢( 

 ) . ١/١٩٨وَسَهَا, ثُمَّ اقْتَدَى فيِ الثَّانيَِةِ.) . (الوجيز
إذا تخلف, وأمرناه بأن يقتفي الإمامَ, فلو سـها,  وهذان الوجهان يجريان في المزحومقال إمام الحرمين: () ٣( 

أو سها الإمام, فهل يثبت حكم القدوة في ذلك السهو? فعلى ما ذكرناه, وذكر بعـض المصـنفين أن مـن كـان 
منفردًا في ابتداء صلاته, ثم وجد جماعةً, فاقتدى في أثناء الصلاة بإمامهم, وجوزنا ذلك عـلى أحـد القـولين, 

 في حالة الانفراد هل يرتفع بالقدوة? فعلى وجهين. فالسهو الذي جرى 
وهذا بعيد جدًا, والوجه القطع بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة; فإنه لما سها كان منفردًا, لا قال: 

دةً, ولا انعطاف لها على الانفراد المتقدم) .   يخطر له أمر القدوة, وإنما جرت القدوة من بعدُ متجدِّ
 ) . ٢/٥٨٤لمطلب للجويني(نهاية ا 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
وتفارق الطائفة الأولى الإمام حكماً وفعلاً فإن لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل : (قال صاحب المهذب) ٥( 

ولا يفارقونـه عنهم الإمام, وإن سها الإمام لم يلزمهم سهوه, وأما الطائفة الثانية فإنهم يفارقون الإمام فعـلاً 
 ) .١/١٩٩حكماً فإن سهوا تحمل عنهم الإمام وإن سها الإمام لزمهم سهوه) . (المهذب للشيرازي

 بتصرف يسير.  



 

 

 

٤٥٨ 

ولـم يمكـن تـرك ، وذلـك إذا الـتحم الفريقـان، الخوفصلاة شدة : النوع الرابع: )١(قال« 
إيمـاء )) ٢(ح( وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) ح( القتال لأحد فيصلون رجالا

فـإن ، من غير حاجة )٣(بالركوع والسجود محترزين عن الصيحة وعن موالاة الضربات
 )٤(لنـدور العـذر؛ وفي شخص واحد لا يحتمـل، كثرت مع الحاجة في أشخاص فيحتمل

ــل ــي الموضــعين: وقي ــل. يحتمــل ف ــا: وقي ــإن. لا يحتمــل فيهم تلطــخ ســلاحه بالــدم )٥(ف
والأشهر ، فالأقيس أنه لا يجبُ عليه القضاء، كان محتاجا إلى إمساكه)٧(فإن )٦(فليلقه
ولــو فــي الــذب عــن ، ثــم هــذه الصــلاة تقــام فــي كــل قتــال مبــاح. لنــدور العــذر؛ وجوبــه
ولا تقام في اتباع أقفيـة الكفـار عنـد ، الكفار)٨(] من[ مة المباحةوكذا في الهزي، المال

والمطالــب بالــدين إذا أعســر ، ويقيمهــا الهــارب مــن الحــرق والغــرق والســبع، انهــزامهم
يصـلي مسـرعا : قيـل. )٩(] بعرفـةَ [ والمحـرم إذا خـاف فـوات الوقـوف، وعجز عن البينة

  .» لا يجوز ذلك: وقيل، في مشيه

                                            

 ) . ١٩٨, ١/١٩٩) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٨(الوجيز للغزالي: ( .) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٢( 
 ) . ١/١٩٨في (ب) : (الضرب) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: () ٣( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ, ب) : (لندور العذر) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٤( 
 ) . ١/١٩٨) في (أ, ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ).١/١٩٨) في(ب):(فليقه), لعله خطأ من الناسخ,والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦( 
 ) . ١/١٩٨) في (ب) : (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٧( 
بـت مـن: ) : (عن) , والمث١/١٩٩) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) , وفي النسخة المطبوعة للوجيز: (٨( 

 (أ) , موافق للسياق. 
) , والسياق يقتضي إثباتها من ١/١٩٩) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) , والنسخة المطبوعة للوجيز: (٩( 

 نسخة: (أ) , لجلاء المعنى. 



 

 

 

٤٥٩ 

وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا إن هجموا ، ولم يمكن تركه واشتد الخوف إذا التحم القتال
، ولا يؤخرون عن الوقت، فيصلّون حسب الإمكان; عنهم أو انقسموا)٢(تولوا)١(] لو[ عليهم

 .يجوز التأخير: )٣(وعن أبي حنيفة
 تُمْ : ﴿قال االله تعالى. ولهم أن يصلّوا ركبانًا ومشاةً على الأقدام فْ إِنْ خِ بَانًا فَ كْ الاً أَوْ رُ جَ .  )٤( ﴾فَرِ

 .رجل لا يُصليّ بل يؤخّ اأن الر: )٦)(٥(وعن أبي حنيفة

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ١( 
 ) في (ب) : (ولوا) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة هل يصـلون الحسن لأبو حنيفة: ( بن مدقال مح) ٣( 

: لا يصلون على تلك الحال ولكنهم يدعون الصـلاة حتـى ينصرـف عـنهم قالوهم في تلك الحال يقتتلون? 
 ) . ١/٣٩٨العدو) . (الأصل للشيباني

 .٢٣٩البقرة, جزء من الآية:  )٤(
أرأيت رجلا يخـاف العـدو : (قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة) وذلك بناءً على صحة صلاته راكبًا إيماءًا. ٥( 

فلا يستطيع النزول عن دابته أيسعه أن يصلي على دابته وهو يسير حيث توجهت يومي إيماء ويجعل السـجود 
بطائفة منهم وهم عـلى الأرض الحسن: أرأيت الإمام إن صلى  بن : نعم. قال محمدقالأخفض من الركوع? 

فلما صلى بهم الركعة الأولى قامت الطائفة التي معه فركبوا الخيل ثم ساروا حتى وقفوا بإزاء العدو هل تفسد 
 ) .١/٤٠٠,٣٩٨صلاتهم قال نعم, وهذا عمل في الصلاة يفسدها) .  الأصل للشيباني:(

ولو صلى راكبا والدابة سائرة فإن كان مطلوبا فلا بأس به; لأن السير فعل الدابة قال صاحب البدائع: () ٦( 
في الحقيقة وإنما يضاف إليه من حيث المعنى لتسييره فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه بخلاف ما إذا صلى 

رد الـنص ولـيس ماشيا أو سابحا حيث لا يجوز; لأن ذلك فعله حقيقة فلا يتحمل إلا إذا كان في معنـى مـو
ذلك في معناه على ما مر وإن كان الراكب طالبا فلا يجوز; لأنـه لا خـوف في حقـه فيمكنـه النـزول وكـذلك 

 الراجل إذا لم يقدر على الركوع والسجود يومئ إيماء لمكان العذر كالمريض) . 
 ) . ١/٢٤٥(بدائع الصنائع للكاساني 



 

 

 

٤٦٠ 

 مُستقبلي : )١(في تفسير الآية قال ابن عمر، ولهم أن يتركوا الاستقبال إذا لم يجدوا بُدا منه
 .ببعض مع اختلاف الجهة كما في الكعبة ولبعضهم أن يأتم، غيرمستقبليهاالقبلة و

 .)٤(لا يجوز ترك الاستقبال)٣(أنه: )٢(أبي حنيفةوعن 
 اقتصروا على الإيماء وجعلوا السجود أخفض من ; وإذا لم يتمكنوا من الركوع والسجود

 .الركوع
ولا يجوز على الماشي الاستقبال في الركوع والسجود ولا وضع الجبهة على الأرض بخلاف ما 

، الاحتراز عن الصياح فإنه لا ضرورة إليهاوعليهم ، )٥(ذكرنا في المُتنفَّل في السفر

  .)٧(إليها الحاجة الكثيرة كالضربات المتوالية مبطلة للصلاة إن لم تدْع)٦(والأفعال

                                            

لشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العبـاس بـن عبـد , المؤلف: ا١/٤١٦)  (تفسير الإمام الشافعي١( 
ان (رسـالة  بـن هـ),  تحقيق: د. أحمد٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت:  مصـطفى الفـرَّ

 م) .  ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧المملكة العربية السعودية, ط: الأولى:  −دكتوراه),  دار التدمرية 
 ) . ٣/١٧١, البناية للعيني١/٢٤٥)  (بدائع الصنائع للكاساني٢( 
 ) في (ب) : (لأنه) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
مُسْـتَقْبليِِ القِبْلَـةِ وَغـيرِ مُسْـتَقْبلِِيهَا (ح) . . .) , معلمـة : (وأشار الإمام الغزالي إلى ذلك الخلاف بقولـه) ٤( 

 ت في المخطوط: (ب) , كما أشرتُ سابقًا. وهذ الرمز مثب −بالرمز (ح) 
 ) . ١/١٩٨(الوجيز 
 ) . ٤/٤٢٦: (والفرق شدة الحاجة والضرورة هنا) . (المجموع للنوويقال النووي) ٥( 
 ) في (ب) : (والأعمال) , وأظن أن لافرق بينهما. ٦( 
عقةُ  مبطلٌ فلا شك أن الفعل إذا كثر من غير حاجة إليه, فهو قال إمام الحرمين: () ٧(  للصلاة, وفي معناه الزَّ

كُوت أَهْيبُ في نفوس الأقران. ولـو كثـرت أفعالُـه في قتالـه,  والصيحة, فلا حاجة إليها, والكمِيُّ المقنع السَّ
وكان يوالي بين الضربات في أقران وأشخاص, فالذي كان يقطع بـه شـيخي أن ذلـك لا يقـدح في الصـلاة, 
= 



 

 

 

٤٦١ 

 :)١(وإن دعت فثلاثة أوجه وقيل أقوال
 .)٣(وحكي هذا عن أبي حنيفة، أنها مبطلة كما في سائر الأحوال: )٢(أحدها

 .كالمشي وترك الاستقبالالمنع ويحتمل الحاجة : )٤(وأظهرهما
; لأنه يحتاج إلى دفعهم ولا يحتمل شخص واحد; في أشخاص)٦(] يحتمل: [)٥(الثالثة

 .)٧(ونظم الكتاب يشعر بترجيح هذا الوجه الثالث، لأنه لا يحتاج فيه إلى توالي الضربات
  َّفإن لم يمكن فله إمساكه، )٨(هُ يَ قِ لْ فينبغي أن يُ  خ سلاحه بالدمِ ولو تلط. 

                                            

لأجل شدة الخوف بأشد من احتمال الاستدبار, والاكتفـاء بـالإيماء, وكثـرة وقياسه بينّ, وليس احتمال ذلك 
 ) . ٥٩٠, ٢/٥٩١الضربات في الأقران معتادة, ليست نادرة عند التحام الفئتين.) . (نهاية المطلب للجويني

 ) . ٢/٦١, روضة الطالبين للنووي٢/٣٣٩)  (العزيز للرافعي١( 
 نص الشافعي في الأم. (المرجع السابق) . ) حكاه العراقيون وغيرهم عن ظاهر ٢( 
أرأيت إن كان العدو لا يقاتلونهم حتى إذا دخلـوا في الصـلاة أقبـل : (قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة) ٣( 

العدو نحوهم فرماهم المسلمون بالنبل والنشاب هل يقطع هذا صلاتهم? قال نعم. قال محمد: لم? قـال: لأن 
 هذا عمل في الصلاة يفسدها وهذا والمسابقة سواء وعليهم أن يستقبلوا الصلاة) . 

 ) . ١/٣٩٩(الأصل للشيباني 
 ) . ٢/٤٣٨) وبه قال ابن سريج, وقطع به القفال كما حكاه الروياني. (بحر المذهب للروياني٤( 
 ) . ٢/٦١, , روضة الطالبين للنووي٢/٣٣٩) وهو لبعض الأصحاب. (العزيز للرافعي٥( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٦( 
زِينَ : (وأشار الإمام الغزالي إلى ذلك بقوله) ٧(  بَاتِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ, فَـإنِْ  محُترَِْ ْ يْحَةِ وَعَنْ مُوَالاةَِ الضرَّ عَنِ الصَّ

تَمَلُ لنِدُُورِهِ. .) . (الوجيز  ) . ١/١٩٨كَثُرَتْ مَعَ الحَاجَةِ فيِ أَشْخَاصٍ فَيُحْتَمَلُ, وَفيِ شَخْصٍ وَاحِدٍ لاَ يحُْ
إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب منه لم يتقلـده في الصـلاة, وكـذلك : (نص عليه الشافعي, فقال) ٨( 

 نصال النبل, وزج الرمح, والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة)
 ) . ١/٢٥٢(الأم 



 

 

 

٤٦٢ 

 .)٢(لندور العذر; أنه يقضي: )١(نقل الإمام عن الأصحاب ?هل يقضيثم  
، من الأعذار العامة في القتال لاح بالدمِ السِّ  خْ طُّ لَ تَ : وقال، ما ذكروه)٣(] لهم[ ولم يُسلّم

ورأى تخريج القضاء على ، واستصحاب تلك النجاسة في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها
لإلحاق الشرع القتال ; هذه أولى بنفي القضاء: وقال، نجس القولين فيما إذا صلى في موضع

ويجوز أن . )٤(ولذلك احتمل الاستدبار والإيماء بالركوع والسجود، بسائر مسقطات القضاء
تقام صلاة شدة الخوف في قتال أهل البغي وقتال قطّاع الطريق ومن قصد نفسهُ أو حرمهُ أو 

وإن قصد ماله . أن يصلي هذه الصلاة في الدفع فله; )٥(نفس غيره أو حرمه فاشتغل بالدفع
 :)٦(وإلا فقولان، وكان حيوانًا فكذلك

  .)٧(لضعف حرمة المال; لا يجوز: أحدهما 
 كالذبّ  ;لأن الذب عن المال بالقتال جائز؛ جوازه: )٨(وأصحهما وهو المذكور في الكتاب

 

                                            

 ) . ٢/٥٩٤)  (نهاية المطلب للجويني ١( 
 ) . ١/١٩٩وَالأشَْهَرُ وُجُوبُهُ لنِدُُورِ العُذْرِ.) . (الوجيز( :قولهوأشار الإمام الغزالي إلى ذلك ب) ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) . ٢/٦١, روضة الطالبين ٢/٥٩٤)  (نهاية المطلب للجويني٤( 
 ) في (ب) : (مالرفع) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٥( 
 ) ٤/٢٤١, كفاية النبيه لابن الرفعة٤/٤٠٣, المجموع للنووي٢/٥٩٨,٥٩٧)  (نهاية المطلب للجويني٦( 
لاة وشرائطها, خالفناه فيما عدا المال; لأنه أعظم حرمة. ) ٧(   لأن الأصل المحافظة على أركان الصَّ
 ) . ٢/٣٤٠(العزيز للرافعي 
بِّ عَنِ المَـالِ) . : (وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ٨(  لاةُ تُقَامُ فيِ كُلِّ قِتَالٍ مُبَاحٍ, وَلَو فيِ الذَّ ثُمَّ هَذِهِ الصَّ

 ) . ١/١٩٩(الوجيز



 

 

 

٤٦٣ 

 .)٢)(١(عن النفس
ص، )٣(ولا يجوز في المحرمة، الكفارويجوز إقامتها في الهزيمة المباحة من  لا يُناط  فإن الترخُّ

  .)٥)(٤(بالمعاصي
لأنهم لا يخافون  ;)٦(ولو انهزم الكفار واتبع المسلمون أقفيتهم فليس لهم إقامتها ليلحقوهم

 .)٧(محذورًا

                                            

ـوَ قال: (( أن النبي  −رضي االله عنهما−عمرو بن ) ويحتج له بما روي عند عبد االله١(  هُ الِهِ فَ ونَ مَ تِلَ دُ نْ قُ مَ
يدٌ  هِ  ) .١٤١, برقم١/١٢٤) , مسلم: (٢٤٨٠, برقم٣/١٣٦()) . أخرجه البخاري في صحيحه: شَ

 ومن أراد من مال رجل أو نفسه أو حريمه. .) . : (أورد الإمام الشافعي هذا الحديث بنصه بعد قوله 
 ) . ١/٢٥٧(الأم للشافعي 
 ) . ٢/٣٦٥, التهذيب للشيرازي٢/٤٤٧)  (بحر المذهب للروياني٢( 
ارِ. .) . : (ولهوإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بق) ٣(   وَكَذَا فيِ الهزَِيمَةِ المُبَاحَةِ عَنِ الكُفَّ
 ) . ١/١٩٩(الوجيز 
خص لا تناطُ بالمعاصي« ) إشارة إلى القاعدة الفقهية٤(   . » الرّ

: أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء, نظر في ذلك الشيء; فإن كان تعاطيه في نفسه حرامًـا ومعناها
 الرخصة, وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه.امتنع معه فعل 

هــ),  دار ٧٧١, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين السـبكي (ت: ١/١٣٥(الأشباه والنظائر
 ) ٢/١٦٧م), المنثور للزركشي١٩٩١ −هـ١٤١١ط: الأولى    −بيروت–الكتب العلمية 

 ) . ٤/٢١٠النبيه لابن الرفعة, كفاية ١/١٩٩)  (المهذب للشيرازي٥( 
زَامِهِمْ. . .) . وإلى ذلك أشار الإمام الغزالي بقوله: () ٦(  ارِ عِندَْ انهِْ بَاعِ أَقْفِيَةِ الكُفَّ  وَلاَ تُقَامُ فيِ اتِّ
 ) . ١/١٩٩(الوجيز 
 ) . ٤٢٨, ٤/٤٢٩, المجموع للنووي٢/٥٩٧)  (نهاية المطلب للجويني٧( 



 

 

 

٤٦٤ 

  ٍإليه أو سبعٍ قصده للخوف نحدرٍ مُ  يغشاه أو سيلٍ  ويجوز إقامتها في الهرب من حريق 
 .الهلاك )١(]و[
  له إقامتها في الهرب عن ; للإعسار وخاف الحبس )٢(والمديون المعُسر إذا عجز عن البينة

 .)٣(وفيه وجه. مستحق الدين
واستبعده ، فهرب ليلُ غوجوزّها الأصحاب لمن عليه القصاص وهو يرجو العفو إذا سكن ال 

 .)٤(الإمام
  ُ٦(صلى متمكناً في ثلاثة أوجهلو )٥(إذا خاف فوت الحج لضيق وقت الوقوف مُ حرِ والم(: 

 .لأن أمر الحج خطير وقضاؤه عسير; أنه يؤخر الصلاة ويقضي: أحدها
   

                                            

 ) في (ب) : (من) . ١( 
 ) في (ب) : (الأبنية) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
وذكر الأئمة أن المعسر المديون إذا كان لا يصدقه غريمـه في إعسـاره, ولـو أدركـه, قال إمام الحرمين: () ٣( 

 لحبسه, فله أن يهرب ويصليّ صلاة الخوف, إذا كان يعلم أنه لو صلى أدركه الطالب, وهذا منقاس) . 
 ) . ٢/٥٩٩(نهاية المطلب للجويني 
وهو بعيد عندي على الجملة, ولعله إن جُوّز, ففي ابتداء الأمر حين يفرض : (قال إمام الحرمين في ذلك) ٤( 

سكون غَليل الطالب قليلاً في تلك المدة وفي مثل ذلك يرجى العفو, ولا شك أن ذلك لا يـدوم أبـدًا في كـل 
واز الهرب فيـه, فمـن ضرورتـه تصـحيح إقامـة صـلاة الخـوف, ولكـن حكم ذكرنا فيه عذرًا. وإن صح ج

الإشكال في جواز الهرب من مستحق الحق, وليس ذلك كالمعسر يهرب; فإنّ أداء الدين غير مستحق عليه) . 
 (المرجع السابق) . 

 ) في (ب) : (الوجوب) , والمثبت من: (أ) , موافق للمطبوع من كتب المذهب.٥( 
 ) . ٢/٥٩٩(نهاية المطلب للجويني

 ) . ٢/٦٣, روضة الطالبين للنووي ٢/٦٠٠,٥٩٩)  (نهاية المطلب للجويني٦( 



 

 

 

٤٦٥ 

 )٢(ولا يلحقه من الضرر)١(] كيلا تفوته الصلاة[ أن يقيمها كما في شدة الخوف: والثاني
 .بفوات الحج
 )٣(] ها[ لأنه لا يخاف فوات حاصل; أنه يصلي على سبيل التمكن والاستقرار: وأقربها

   . )٥)(٤(فهو كما إذا خاف فوت العدو وقد انهزموا، هنا

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ١( 
 ) في (أ) : (الصورة) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٢( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ٢/٣٤٢ه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام الأئمة) . (العزيز لرافعيويشب: (قال الرافعي) ٤( 
هذا الوجه ضعيف, والصواب الأول, فإنا جوزنا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقة : (قال  النووي) ٥( 

 ) . ٢/٦٣روضة الطالبين للنوويفيها هذه المشقة, كالتأخير للجمع) . (



 

 

 

٤٦٦ 

ومهمــا ، )) ٣(و( ففــي وجــوب القضــاء قــولان، عــدوا)٢(ولــو رأى ســوادا فظنــه: )١(قــال« 
الصــلاة )٤(إتمــام وكــان يقــدر علــى، صــلاته خــوف فبــادر إلــى الركــوب فاجــأه فــي أثنــاء

ولــو انقطــع الخــوف فنــزل وأتــم ، يصــح بنــاء الصــلاة)) ٦(و( )٥(لــم، راجــلا فأخــذ بــالحزم
وإن كثـر ، البنـاء) و( جـاز، فركب وقـل فعلـه، أرهقه الخوف)٨(وإذا) و(  )٧(الصلاة صح

  .» كما في الضربات المتوالية؛ الفعل مع الحاجة فوجهان

 :)١٠(فقولان، ثم بان الحال، سوادًا أو إبلاًِ فظنوها عدوًا فصلوا صلاة شدة الخوف)٩(إذا رأوا
 . في الطهارة أأنه يجب القضاء كما لو أخط: )١٢(قال أبو حنيفةوبه )١١(أصحهما

                                            

 ) . ١/١٩٩) الإمام الغزالي, (١( 
 ) . ١/١٩٩) في (أ, ب) : (وظنه) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٢( 
 ) . ١/١٩٩) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: (٣( 
 ).١/١٩٩تاب الوجيز للغزالي: () في (أ) : (تمام) , والمثبت موافق للمطبوع من ك٤( 
 ) . ١/١٩٩) في (ب) : (ولم) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٥( 
 ) . ١/١٩٩) هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز. (الوجيز للغزالي: (٦( 
 ) . ١/١٩٩كتاب الوجيز للغزالي: ( ) في (ب) : (صحت الصلاة) , والمثبت موافق للمطبوع من٧( 
 ) . ١/١٩٩) في (أ) , ب: (وإن) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٨( 
 ) في (أ) : (رأى) , (ب) : (رأوا) , والسياق يقتضي إثبات مافي نسخة: (ب) . ٩( 
 ). ٤/٤٣٢,٤٣١, المجموع للنووي٢/٤٧٢)  (الحاوي الكبير للماوردي١٠( 
ةَ ) وهو نص الشافعي, ولفظه: (١١(  لاَ وا تِلْكَ الصَّ ادُ  ) . ١/٢٥٨.) . (الأمأَعَ
فإن رأوا سوادا فظنـوا أنـه لعـدو فصـلوا صـلاة الخـوف عـلى مـا قال محمد بن الحسن لأبو حنيفة: () ١٢( 

: أما الإمام فتجزيه صلاته وأما القوم فلا تجزيهم; لأن قالوصفت لك فإذا ذلك السواد إبل أو بقر أو شياه? 
: صلاتهم جميعا تامـة) . قالفإن كان ذلك السواد عدوا? قال محمد: مشيهم واختلافهم عمل يقطع الصلاة. 

 ) . ٤٠٢, ١/٤٠٣(الأصل للشيباني
= 



 

 

 

٤٦٧ 

 .)٢(لا يجب لقيام الخوف حينئذ: )١(والثاني
 .خطأأثقة عن العدو و )٣(] أخبرهما[ محملهما ما إذا: وقيل. والقولان عامان عند الأكثرين

 .)٥(وجب القضاء بلا خلاف )٤(] خبر[ فأما إذا ظنوا بلا
وإن كانوا في ، )٦(كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف والعدو فيها محملهما ما إذا: وقيل

 .)٧(دار الإسلام وجب القضاء بلا خلاف
أو  أو ماءٍ  ه كان دونهم حائل من نارٍ نّ أولو تحققوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان 

 .)٨(فحيث أجرينا القولين في الصورة السابقة نجريهما هاهنا أيضًا خندقٍ 
 .)٩(طعون بوجوب القضاء لتقصيرهم بترك البحثوقطع قا

   

                                            

وإن ظهر أن السواد سواد إبل أو بقر أو غنم فقد ظهر أن سبب الترخـيص لم قال صاحب المحيط البرهاني: (
 ) . ٢/١٢٨يكن متقررًا فلا تجزئهم صلاتهم) . (المحيط البرهاني لابن مازة

 ) . ٨/١٢٣) نقله المزني عن الشافعي في الإملاء. (مختصر المزني١( 
وفَ في القتال القائم على تحقق, والعلم عنـد االله وهذا غير سديد; فإنه تعالى أراد الخ: (قال إمام الحرمين) ٢( 

 ) . ٢/٦٠٠تعالى.) . (نهاية المطلب للجويني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٣( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٤( 
 ) . ٢/٥٣١, البيان للعمراني٢/٢١٨)  (حلية العلماء للشاشي٥( 
 ) في (ب) : (منها) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٦( 
 ) . ٤/٤٣٢, المجموع للنووي٢/٣٦٤)  (التهذيب للبغوي٧( 
 ) . ٢/٣٦٤, التهذيب للبغوي٢/٢١٩)  (حلية العلماء للشاشي٨( 
 ) . ٢/٤٤١, بحر المذهب للروياني١/٢٠٣)  (المهذب للشيرازي ٩( 



 

 

 

٤٦٨ 

 .وإذا كان الرجل يصلي على الأرض مستقبلاً فحدث خوف في الصلاة فركب
 .أنه يبطل صلاته وعليه الاستئناف: )١(فعن نص الشافعي

 :)٢(وفيهما طريقان، أنه يبني على صلاته: وعن نصه في موضع آخر
 ٣(أن في المسألة قولين: أحدهما(: 

 .كثير فيفسد الصلاة )٤(لأن الركوب عمل; يستأنف: أحدهما
 .بسبب الخوف يحتمل لأن العمل الكثير; يبني: والثاني

 يكـن مضـطرًا إلى [ أراد مـا إذا لم، يسـتأنف: حملهـما عـلى حـالين حيـث قـال: وأظهرهما
أخـذ [ )٧(] فركـب احتياطيًـا[ )٦(] بل كان يقدر على إتمـام الصـلاة راجـلاً [ )٥(] الركوب
 .)٨(] بالحزم
 .أراد ما إذا اضطر إلى الركوب، يبني: وحيث قال

وإن كثر فعله ففيه الوجهـان ، إن قلّ فعله ففي الركوب لحذقه فيبني بلا خلاف: قالواوهؤلاء 
                                            

كب فقد انتقضـت صـلاته; لأن الركـوب عمـل أكثـر مـن النـزول, وإن كان نازلا فرقال الشافعي: () ١( 
 ) . ٢٥٥, ١/٢٥٦والنازل إلى الأرض أولى بتمام الصلاة من الراكب) . (الأم

قد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل شغلا لفروسيته من نـزول ثقيـل غـير واعترض المزني على ذلك فقال: (
 ) . ٨/١٢٣فارس) . (مختصر المزني

 ) . ٢/٥٣٠, البيان للعمراني٥٩٥, ٢/٥٩٦)  (نهاية المطلب للجويني٢( 
 ) . ١/٢٠٢, المهذب للشيرازي٢/٤٧١)  (الحاوي الكبير٣( 
 ) في (ب) : (على) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٤( 
 ) في (ب) : (يلحقه ضرورة إلى الركوب) , وأظن أن لا فرق بينهما. ٥( 
 سقط من: (أ) . ) ما بين المعقوفتين ٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٨( 



 

 

 

٤٦٩ 

 .)١(المذكوران في الضربات المتوالية وهذا الطريق الذي أورده في الكتاب
 .الأولى المحمول عليها نص الاستئنافهو الحالة . )٢() ومهما فاجأه إلى آخره: (وقوله
 .الحالة الأخرى المحمول عليها نص البناء) . وإن أرهقه الخوف: (وقوله

 .)٣(ما إذا كان يصلي راكبًا في شدة الخوف فانقطع الخوف: وأورد بين الصورتين
وفـرّق بينـه وبـين الركـوب عـلى قـول ، على أنه ينزل ويبني عـلى صـلاته: وقد نص الشافعي

 .)٥)(٤(بأن النزول أخفُّ وأقلُّ عملاً من الركوب: ئناف هناكالاست
 )٦(لا فرق بين النزول والركوب إن: ومن حمل نص الركوب على الحالتين المذكورتين قال

وشرطوا لجواز بناء النازل أن لا ، وإن كثر الفعل فوجهان، )٧(] بنى[ حصَلا بفعل قليل
 .يستدبر في نزوله

                                            

بَاتِ المُتَوَاليَِـة.) . : (وأشار إلى ذلك الإمام الغزالي بقوله) ١(  َ وَإنِْ كَثُرَ الفِعْلُ مَعَ الحَاجَةِ فَوَجْهَانِ; كَماَ فيِ الضرَّ
 ) . ١/١٩٩(الوجيز

 )  (المرجع السابق) . ٢( 
ـلاةَ صَـحَّ (و) . .) , فعلمّـه : (وأشار الإمام الغزالي إلى ذلك بقوله) ٣(  وَلَوِ انْقَطَعَ الخوَْفُ فَنـَزَلَ وَأَتَـمَّ الصَّ

 ) . ١/١٩٩بالرمز (و) إشارة للخلاف. (الوجيز
 ) . ١/١١٩)  (الأم للشافعي٤( 
: (وإذ ابتدأ الصلاة خائفا على فرسه فصلى بعضا إلى القبلة وإلى غير قبلة ثم أمن فعليـه أن قال الماوردي) ٥( 

ينزل ويبني على ما مضى من صلاته كالمريض الذي يصلي جالسا لعجزه ثم يصح فأما إذا افتتح الصـلاة آمنـا 
 . ) ٢/٤٧١مستقبلا للقبلة وأظله العدو فخاف فركب فرسه) . (الحاوي الكبير للماوردي

 ) في (أ) : (وإن) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٦( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب) . ٧( 



 

 

 

٤٧٠ 

.)١(فإن استدبر بطلت صلاته 

                                            

صرح أيضا القاضي أبو الطيب, وصاحب المهذب وآخرون, بأنه إذا استدبر القبلة في نزولـه, بطلـت  و) ١( 
, بل انحرف يمينـا وشـمالا, فهـو مكـروه لا تبطـل صلاته. وهذا متفق عليه. واتفقوا على أنه إذا لم يستدبرها

 صلاته, وعلى أنه إذا أمن, وجب النزول في الحال, فإن أخر, بطلت صلاته) . 
 ) . ٢/٦٤, روضة الطالبين للنووي١/٢٠٢(المهذب للشيرازي 



 
٤٧١ 

 ولا يجــوز، ويجــوز لــبس الحريــر وجلــد الكلــب والخنزيــر عنــد مفاجــأة القتــال: )١(قــال«
لعموم ؛ ويجوز تسميد الأرض بالزبل، بخلاف الثياب النجسة؛ في حالة الاختيار)) ٢(و(

، بجـل مـن جلـد الكـلاب وجهـان)٣(الخيـل وفي لبس جلد الشـاة الميتـة وتجليـل، الحاجة
  .» وفي الاستصباح بالزيت النجس قولان
وتابعه أكثر الأصحاب ، )٤(فيما يجوز لبسه ومالا يجوز، عقد الشافعي في آخر صلاة الخوف بابًا

الكلام في  )٧(بمناسبةومنهم من أوردها في صلاة العيد ، )٦(أحكام الملابس هاهنا)٥(أوردواف
 .)٨(هناك وصاحب الكتاب أورد بعضها هاهنا وأكثرها، التزيّن باللباس وغيره

 :وهاهنا مسألتان
 لكن يجوز لبسه عند مفاجأة القتال إذا ، لبس الحرير حرام على الرجال كما سيأتي: إحداهما

 .)٩(القتالوكذا يجوز أن يلبس الديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه في ، لم يجد غيره

                                            

 ) . ١/١٩٩) الإمام الغزالي, (الوجيز١( 
 ) . ١/١٩٩طبوعة للوجيز, (الوجيز للغزالي: () هذا الرمز مثبت في: (ب) , وغير مثبت في النسخة الم٢( 
 ) . ١/١٩٩) في (أ) : (الفرس) , ب: (الكلب) , والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي: (٣( 
 ) . ١/٢٥٣ما يلبس المحارب مما ليس فيه نجاسة وما لا يلبس. .) . (الأم : (قال الشافعي) ٤( 
 ) في (أ) : (أوردوا) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٥( 
 ) وسار على نهج الشافعي في الترتيب, المزني, الماوردي, والشيرازي, إمام الحرمين وغيره. ٦( 
ومـا ١/٢٠٣ومـا بعـدها, المهـذب للشـيرازي ٢/٤٧٨, الحاوي الكبـير للـماوردي٨/١٢٤(مختصر المزني 

 وما بعدها) . ٢/٦٠٤بعدها, نهاية المطلب للجويني
 ) في (أ) : (في) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٧( 
 ) . ١/٢٠١) يقصد في صلاة العيد وسيأتي. (الوجيز للغزالي٨( 
 ) . ٨/١٢٤, مختصر المزني١/٢٥٣)  (الأم٩( 



 

 

 

٤٧٢ 

تزييناً للهيئة ; اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال على الإطلاق )١(ابْنُ كَجٍّ ويجوّز القاضي  
 .)٢(كتحلية السيف وغيره

 :)٦(وفيهما طريقان)٥(استعمال الأعيان النجسة)٤(في جواز)٣(وعن الشافعي نصوص مختلفة 
 إثبات قولين في وجوه الاستعمال كلها: احدهمأ: 

رْ : ﴿المنع لقوله تعالى: أحدهما       جُ زَ فَاهْ جْ الرُّ  . )٧( ﴾وَ
 .الجواز كلبس الثوب النجس: والثاني

 وفي غيرهما يجوز إن كانت ، أنه لا يجوز استعمالها في الثوب والبدن إلا لضرورة: وأظهرهما
والنصوص  − وهي نجاسة الكلب والخنزير − ولا يجوز إن كانت مغلظة، النجاسة مخففة

                                            

أبي  تلميـذ, الـدينوري, كَـجٍّ  بـن أحمد بن : القاضي العلامة, شيخ الشافعية, أبو القاسم, يوسفوهو) ١( 
وكان يُضرب بهِِ المثل في حِفْـظ مـذهب الشّـافعيّ, وجمـع بـين الداركي,  القطان. وحضر مجلس بن الحسين

رياسة الفقه والدنيا, وارتحل الناس إليه من الآفاق رغبةً في علمه وجوده, وله مصنفّات كثيرة, وكـان بعـض 
ليلة سبع وعشرـين مـن رمضـان,  بالدينور راميةقتله الحالناس يفضله عَلىَ أبي حامد شيخ الشافعية ببغداد, 

 هـ, قال صاحب السير: ولم يبلغني مقدار ما عاش.٤٠٥سنة 
, طبقـــات الشـــافعيين لابـــن ١٧/١٨٣, ســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي ٩/١٠٠(تـــاريخ الإســـلام  

 ) . ١/٣٦٤,٣٦٣كثير
 ) . ٢٠/١٧٣, الهداية للإسنوي٤/٢٥٤)  (كفاية النبيه لابن الرفعة٢( 
 ) في (ب) : (مختلف) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٣( 
 ) في (ب) : (جواب) , أظنه خطأ من الناسخ. ٤( 
 ) . ٢٥٣, ١/٢٥٢)  (الأم للشافعي٥( 
 ) . ٢/٦٥, روضة الطالبين للنووي٣٤٤, ٢/٣٤٥)  (العزيز للرافعي ٦( 

 .٥: جزء من الآية، المدثر )٧(



 

 

 

٤٧٣ 

 .)١(تنزل على هذا التفصيل
، لإقامة العبادات; أن على الإنسان تعبدًا فيهما: والفرق بين البدن والثوب وغيرهما 

غليظ أمرهما فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في [ والفرق بين نجاسة الكلب والخنزير
 .)٤)(٣(فإن نجاستها عارضة )٢(] حالة الاختيار بخلاف الثياب النجسة

 :وغيرها من الميتات وجهان)٥(جواز لبس جلد الشاةوفي 
وجلد ، )٦(ويجوز أن يلبس جلدها فرسه أو دابته، لنجاسة العين; المنع: أظهرهما

 .)٩()٨(البدن لا يستعمل في غيره )٧(] في[ الكلب والخنزير كما لا يستعمل

                                            

 ) .٢/٦٥روضة الطالبين للنووي, ٢/٣٤٥,٣٤٤)  (العزيز للرافعي ١( 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٢( 
ويلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير من جلد قـرد وفيـل وأسـد ونحـو : (قال الشافعي) ٣( 

 ) . . ٨/١٢٤ذلك; لأنه جنة للفرس ولا تعبد على الفرس) . (مختصر المزني
 ) سقط من: (أ) . ٤( 
 ) في (أ) : (الثياب) , والمثبت من: (ب) , موافق للسياق. ٥( 
لأنه إن كان مدبوغًا فهو طاهر وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة : (قال صاحب المهذب) ٦( 

 ) . ١/٢٠٤ولا تعبد على الدابة والأداة. .) . (المهذب للشيرازي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ) . ٧( 
 ولا نهي عن إهاب جنة في غير الكلب, والخنزير) . : (نص الشافعي على ذلك, فقالو) ٨( 
 ) . ١/٢٥٤الأم( 
وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز استعماله في شيء من ذلـك; لأن الخنزيـر لا قال صاحب المهذب: () ٩( 

تَنَـى « يحل الانتفاع به, والكلب لا يحل إلا لحاجة وهي الصيد وحفظ الماشية والـدليل عليـه قولـه  ـنِ اقْ مَ
مٍ قِيرَ  وْ لَّ يَ هِ كُ رِ نْ أَجْ قَصَ مِ , نَ يَةٍ اشِ , أَوْ مَ يْدٍ لْبَ صَ بًا, إِلاَّ كَ لْ انِ كَ ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعـد الـدباغ  »اطَ

 ) .  ١/٢٠٤) . (المهذب للشيرازيفلم يحل
= 



 

 

 

٤٧٤ 

 :)١(لكن لو جلل كلبًا بجلد الكلب أو خنزير فوجهان
 .)٢(لاستوائهما في التغليظالجواز : أظهرهما

 .)٤(الإمام الخلاف فيه نفى)٣(] و[ ويجوز تسميد الأرض بالزبل للحاجة الظاهرة
الميتة أو )٦(كدَ كوَ  ;سواء كان نجس العين)٥(وفي الاستصباح بالزيت والدهن النجس قولان

 .س بعارضجّ نُ 
 .بدنه وثيابهلأن السراج قد يقرب من الإنسان ويصيب الدخان ; لا يجوز: أحدهما

نِ (( لما روي أنه ، الجواز: وأظهرهما مْ عُ فيِ السَّ قَ ةِ تَ أْرَ نِ الْفَ ئِلَ عَ الَ ، سُ قَ وا : فَ بِحُ تَصْ اسْ
لُوهُ ، بِهِ  أْكُ  .)٧()) ولاَ تَ

                                            

 ).١٥٧٤, برقم٣/١٢٠١. أخرجه مسلم في صحيحه:(والحديث
 ) . ٤/٢٥٨, كفاية النبيه لابن الرفعة٤/٤٤٨)  (المجموع للنووي١( 
وفيه نظر. من جهة أن التصرف فيـه, واقتنـاءه, يخـالف مـا نـأمرُ بـه مـن اجتنـاب قال إمام الحرمين: () ٢( 

 ) . ٢/٦٠٨ملابسته.) . (نهاية المطلب للجويني
 ) سقط من: (أ) . ٣( 
 ) . ٢/٦٠٩(نهاية المطلب للجويني ) ٤( 
 ) . ٩/٢٣٧, المجموع للنووي١٨٠, ١/١٨١)  (التهذيب للبغوي٥( 
كُ ) ٦(  دَ  : الدّسَمُ. وقيل: دَسَمُ اللَّحْمِ ودُهْنهُ الذي يُستَخْرَجُ منه. الوَ
 ) . ٣٣٥, مختار الصحاح للرازي, ص١٠/٥٠٩(لسان العرب لابن منظور 
) , جماع أبواب ما لا يحل أكلـه ومـا يجـوز للمضـطر مـن ٩/٥٩٥في سننه الكبرى: (−) أخرجه البيهقي٧( 

قال: سُـئِلَ رَسُـولُ االلهِ  الخدري ) , من حديث أبي سعيد١٩٦٢٨( الميتة, ب: من أباح الاستصباح به, برقم:
 )) :َيْــتِ قَــال ــمْنِ وَالزَّ )) . عَــنِ الْفَــأْرَةِ تَقَــعُ في السَّ وهُ لُ ــأْكُ لاَ تَ وا بِــهِ وَ ــبِحُ تَصْ في ســننه: –والــدارقطني اسْ

) , عبـد ٤٧٩٠) , ك: الأشربة وغيرهـا, ب: الصـيد والـذبائح والأطعمـة وغـير ذلـك, بـرقم: (٥/٥٢٦(
 ) .٢٨١) , ك: الطهارة, ب: الفأرة تموت في الودك, برقم: (١/٨٤في مصنفه: (−الرزاق

= 



 

 

 

٤٧٥ 

 .)٣(يعفى عنه)٢(نجس فقليله)١(والدخان فإن
   

                                            

 ) . ٥/٢٣: (البدر المنير لابن الملقنولدرجته ينظر 
لما أمر بإراقته مع بقـاء عينـه, كـان فهذ الحديث ينص على إباحة الانتفاع والاستصباح; ولأنه وجه الدلالة: 

 ) . ١٥/١٦١لأنه استهلاك لعينه, مع الانتفاع به) . (الحاوي الكبير للماورديالاستصباح به أولى, 
 ) في (ب) : (وإن) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ١( 
 ) في (ب) : (قليله) , والمثبت من: (أ) , موافق للسياق. ٢( 
 ) . ٢/٥٧٩, المجموع للنووي٥/٤٩٧)  (نهاية المطلب للجويني٣( 



 

 

 

٤٧٦ 

: وأقلهــا، كفايــةٍ ))٢((ووليســت بفــرض(ح و)وهــي ســنة، العيــدين كتــاب صــلاة: )١(قــال«
 طلوع الشمس إلى زوالها، ولا يشترط) )٤((وما بين: كسائر الصلوات، ووقتها)٣(ركعتان

 العيـدين ليلـة))٨((مالجديـد. وإذا غربـت الشـمس)٧()علـى)٦((حفيها شروط الجمعة))٥((ح
 )١٢(ريــقحيــث كـان فــي الط؛ نسـقا(ح و) التكبيــرات المرسـلة ثلاثــا)١١(اسـتحب)١٠())٩((ح

الصـلوات الــثلاث  يبَ وفـي اســتحبابهاعقِ ، ))١٣((مالإمـام بالصــلاةإلـى أن يتحــرم  وغيرهـا
 ومَ ه يَـلبُ ت قَ مُ يَ  يد لمْ العِ  يْ تَ ليلَ أَحْيَا  مَن(( وجهان. ويستحب إحياء ليلتي العيد لقوله

  ». )١٤())وبلُ القُ  وتُ مُ تَ 

                                            

 ). ١/٢٠٠) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ).  ١/٢٠٠) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,( الوجيز للغزالي٢(
 ).١/٢٠٠) في (ب):(ركعات), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).  ١/٢٠٠للوجيز, (الوجيز للغزالي) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة ٤(
 ).١/٢٠٠) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), (الوجيز للغزالي٥(
 ).١/٢٠٠(الوجيز للغزالي ) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب),٦(
 ).١/٢٠٠اب الوجيز للغزالي:() في (أ,ب):(على), والمثبت موافق للمطبوع من كت٧(
 ).١/٢٠٠) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب),( الوجيز للغزالي٨(
 ).١/٢٠٠) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ( الوجيز للغزالي٩(
 ). ١/٢٠٠وجيز للغزالي:() في (ب):(العيد), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب ال١٠(
 ).١/٢٠٠) في (ب):(استحبت) والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١١(
 ).١/٢٠٠) في (أ,ب):(الطرق), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١٢(
 ).١/٢٠٠) هذاالرمزمثبت في النسخةالمطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب),( الوجيز   للغزالي١٣(
), ١٧٨٢),ك:الصيام,ب:فيمن قـام في ليلتـي العيـدين,برقم:(١/٥٦٧في سننه:(−) أخرجه ابن ماجه١٤(

لُـوبُ «قال: من حديث أبي أُمامة عن النبي وتُ الْقُ ُـ مَ تمَ ـوْ بُـهُ يَ لْ تْ قَ مُ ْ يَ بًا اللهَِِّ لمَ ْتَسِ نِ محُ يْ تَيِ الْعِيدَ امَ لَيْلَ نْ قَ  ».مَ
= 



 

 

 

٤٧٧ 

 :)٢(سنة أو فرض كفاية )١(للأصحاب وجهان في أن صلاة العيد 
صلاة ذات ركوع وسجود ولا يُسن لها الأذان فأشبهت صلاة أظهرهما: أنها سنة; لأنها 

 .)٤)(٣(الاستسقاء
 .)٧(لأنها من شعار الإسلام; )٦(أنها فرض كفاية: )٥(والثاني وبه قال أحمد

كما  )٨(فعلى هذا لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا, وعلى الوجه الأول في مقاتلتهم وجهان
                                            

 ).٦٧٥, برقم٢/١٩٠حجر ( التلخيص الحبير لابن[موقوف].
 العَوْد;لأنه من عاد يعود عودًا, فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء.: في الأصل من يدالعِ ) ١(

: إذا سكنت الياء وانضمّ ما قبلها صارت واوًا, وإذا سكنت الواو وانكسر مـا قبلهـا صـارت قال النحويون
 : العيد: كل يوم مجمع, وسمي عيدًا; لأنهم قد اعتادوه.وقال الليثياء. 

 ).٣/٨٤, تهذيب اللغة للأزهري١/٢٩١( الزاهر لابن الأنباري 
:( وَهِيَ سُنَّةٌ(ح و)وَلَيْسَتْ بفَِرْضِ(و)كِفَايَةِ ...) وعلّمها بهذه الرموز أشار الإمام الغزالي إلى ذلك بقوله) ٢(

 ).١/٢٠٠لشافعية. ( الوجيزإشارة إلى خلاف أبي حنيفة وأوجه ا
 , من هذا البحث).٥٤٧صينظر:() سيذكر معناها في بابها إن شاء االله. ٣(
 ). ٥/٢, المجموع للنووي١/٢٢٢,٢٢١) وهو المذهب.( المهذب للشيرازي٤(
, المؤلف: تقي الدين أحمـد بـن محمّـد بـن ١/١٨٧, المنور في راجح المحرر ٢/٢٨٩) ( المغني لابن قدامة٥(

هـ) , دراسة وتحقيق: د. وليـد عبـد االله المنـيس,  دار  ٧٤٩البغدادي, المقرئ الأدََمي الحنبلي (ت:حوالي عليّ 
  م). ٢٠٠٣ −هـ   ١٤٢٤ط: الأولى,(  −لبنان  –البشائر الإسلامية , بيروت 

فيكون تأويل كلام الشافعي عنده: من وجب عليه حضور الجمعة فرض عـين ...  :(قال صاحب البيان) ٦(
 ).٢/٦٢٥وجب عليه حضور العيدين فرض كفاية.).( البيان للعمراني

 ).٢/٤٥٥, بحر المذهب للروياني٢/٦١١) نهاية المطلب للجويني٧(
عليه; لأنه من شعار الإسلام,  يقاتلون والثاني:لا يقاتلون عليه; كسائر التطوعات إذا تركوها. أحدهما:) ٨(

 ففي تركها تهاونٌ بالشرع, بخلاف سائر التطوعات; فإنها تؤدى فرادى, فلا يظهر تركها.
 ).٢/٣٧٢, التهذيب للبغوي١/٢٢( المهذب للشيرازي 



 

 

 

٤٧٨ 

 .)٢(حنيفة: هي واجبةوعند أبي . )١(ذكرنا في الأذان
 :)٣(وأقل صلاة العيد

وتخرج عن التكبيرات فليست هي من الأركان , ركعتان كسائر الصلوات في الأركان والأفعال
 .)٥(الأبعاض المجبورة )٤(و[لا من]

 ركعتان مع الخواص المشروعة فيها على ما سيأتي.والأكمل:  
فإنه قال: ( ووقتها ما بين طلوع س, دخول وقتها بطلوع الشم)٦(وقضية لفظ الكتاب[يقتضي]

 .)٨)(٧(الشمس إلى زوالها)
ويستحب التأخير  وصرح به جماعة من الأصحاب فقالوا: يدخل وقتها بطلوع الشمس

 .)١٠(أن ترتفع قيد رمح)٩(إلى

                                            

 , نسخة برلين).٥٦) (مخطوط الشرح الصغير للرافعي , لوحة رقم١(
 ). ١/١٦٥سمرقندي, تحفة الفقهاء لل٢/٣٧) ( المبسوط للسرخسي٢(
وليس المراد منه أن الأكمل فوق الركعتين, وإنما المراد أن الـركعتين بصـفة كـونهما قال الإمام الرافعي:( ) ٣(

  ).٢/٣٤٨كسائر الصلوات, هو الأقل..). ( العزيز للرافعي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ) يقصد التي تجبر بسجود السهو.٥(
 المعقوفتين سقط من: (ب).) ما بين ٦(
 ). ١/٢٠٠) إشارة إلى قول الإمام الغزالي. ( الوجيز٧(
يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلى حين تبرز الشمس, وهـذا أعجـل مـا :( ونص الشافعي في ذلك) ٨(

 ).١/٢٦٥يقدر عليه, ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا غير كثير). ( الأم
 لمثبت من:(أ), موافق للسياق.) في (ب): (أو), وا٩(
 ).٥/٣, المجموع للنووي١/٢٢٢) ( المهذب للشيرازي١٠(



 

 

 

٤٧٩ 

 .)١(قيد رمح, وإذا زالت الشمس خرج وقتها الارتفاعدخول وقال آخرون: يدخل وقتها ب
 .)٢(على أن المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة يصلون صلاة العيد ونص الشافعي في الجديد:

 .)٣(ونص في القديم: على أنه لا يصلي صلاة العيد إلا في الموضع الذي يصلي فيه الجمعة
 كالجمعة. ;أن هؤلاء لا يصلون صلاة العيد إلا تبعًا : وقضية ظاهرة

 :)٤(وفيها طريقان للأصحاب
  .)٥(كالاستسقاء ;يشترط فيها شروط الجمعةالجديد: أنه لا 

 )٧(نىً بمِ  النبي لم يصلِّ ولذلك , : يشترط)٦(والقديم وبه قال أبو حنيفة

                                            

 ).٤/٤٣٢, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٧٢) ( التهذيب للبغوي١(
 ). ٢/٤٩٤, الحاوي الكبير للماوردي٨/١٢٥) ( مختصر المزني٢(
 ). ٥/٢٥, المجموع للنووي١/٢٢٦) المهذب للشيرازي٣(
 ). ٢/٦٤٩,٦٤٨, البيان للعمراني٢/٤٧١للروياني) ( بحر المذهب ٤(
وطُ الجُمُعَـةِ(ح) في الجدَِيـدِ.). وعلّمـه :( وأشار إليـه الإمـام الغـزالي بقولـه) ٥( طُ(ح) فيِهَـا شرُُ وَلاَ يُشْـترََ

  ).١/٢٠٠بالرمز(ح) للإشارة إلى خلاف أبي حنيفة. ( الوجيز
 ).١/١٦٥للسمرقندي, تحفة الفقهاء ٢/٣٧) ( المبسوط للسرخسي٦(
نى) ٧(  بالكسر, والتنوين, في درج الوادي الذي ينزله الحاجّ ويرمي فيه الجمار من الحرم.: مِ
ي بذلك :   سمّ
نى ﴿لما يمنى به من الدماء أي: يراق, قال االله تعالى: − مْ نِيٍّ يُ نْ مَ  ]. ٣٧القيامة, جزء من الآية : [. ﴾مِ
 , تمنىّ فيها الجنةّ. لأن آدم  وقيل:−

وهي بلدة على فرسخ من مكة طولها ميلان, وهي بين جبلين مطلين عليها, بهـا مصـانع وآبـار, تعمّـر أيـام 
, آثـار الـبلاد وأخبـار العبـاد, ٥/١٩٨الموسم, وتخلو بقية السنة إلا ممن يحفظها. ( معجم البلدان للحمـوي

 ).م١٩٦٠−بيروت –هـ),  دار صادر ٦٨٢ي (ت:محمود القزوين  بن  محمد بن  ء, المؤلف: زكريا١٢٣ص



 

 

 

٤٨٠ 

الكمال  ةصفبفعلى هذا يشترط العدد  .)٣(وبهذا قال أحمد في رواية.  )٢(مسافرًا فإنه كان; )١(العيد
 .)٥)(٤(وفيه وجه

 .)٦(وفيه وجه, البلدة لإطباق الناس على إقامتها بارزينولا يشترط إقامتها في خطة القرية أو 
 .)٩)(٨)(٧(ويفترقان أيضًا في أن خطبة الجمعة قبلها وخطبة العيد بعد صلاة العيد

                                            

لأن: صلاة العيد بمنى هي رمي  جمرة العقبة, فرمي جمـرة العقبـة لأهـل الموسـم بمنزلـة صـلاة العيـد ) ١(
يـوم  لغيرهم. ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى. ولهـذا خطـب النبـي 

النحر بعد الجمرة. كان كما يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد, ورمي الجمرة تحية منى, كما أن الطواف تحيـة 
 المسجد الحرام.

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام , ١٤٩( القواعد النورانية الفقهية, ص
هــ), تحقيـق: د . أحمـد بـن محمـد الخليـل, دار ابـن ٧٢٨ي (ت: بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـق

 هـ).١٤٢٢ط: الأولى, −السعودية−الجوزي
لا شك في ذلك ولا ريب, ومراده بالجمعة في غير حجة الوداع, أما فيهـا فـلا يمكـن; :( قال ابن الملقن) ٢(

ل كلامه على أن مـراده بالجمعـة من منى النفر الثاني, فأين الجمعة? أو يحملأن الوقفة كانت بالجمعة ونفر 
  ).١/٢٢٩في السفر لا في منى).( خلاصة البدر المنير لابن الملقن

 ).١/٣٣٩,  الكافي لابن قدامة١١٣) ( الهداية للكلوذاني, ص٣(
 ). ٤/٤٥٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦١٢) ( نهاية المطلب للجويني٤(
 لمطبوع من كتب المذهب. ( المرجع السابق).) في (أ): (وجوه), والمثبت من:(ب), موافق ل٥(
وذكر شيخي: أنا إذا فرعنا على القديم, لم نجوز صلاة العيد, إلا حيث نجوز إقامـة  قال إمام الحرمين:() ٦(

 صلاة الجمعة, وهذا وإن كان قياسًا, فهو في حكم المعاندة لما عليه الناس).
  ).٢/٦١٢( نهاية المطلب للجويني

 (ب):(الصلاة), والمثبت من:(أ).) في ٧(
 ). ٤/٥١٤,٥١٣, المجموع للنووي٢/٦١٢) ( نهاية المطلب للجويني٨(
ثم إذا مضت الصلاةُ وفُرض إخلال بالخطبة, فيبعد جدًا في التفريع على هذا القـول  قال إمام الحرمين:() ٩(

= 



 

 

 

٤٨١ 

 )٣(صلى العيدوإذا قلنا بالصحيح فالمنفرد إذا , )٢(: القطع بما ذكره في الجديد)١(والطريق الثاني
 .)٥(وفيه وجه. )٤(لا يخطب

 التكبير في الصلاة والخطبة على ما سيأتي, وأيضًا خارجهما.ويشرع في العيد: 
 وصيغته المسنونة:
وعن القديم: . : يكبر مرتين)٩(وأحمد)٨(وقال أبو حنيفة. )٧(وبه قال مالك)٦(أن يكبر ثلاثًا نسَقَ ًا

 .)١٠(قول مثله

                                            

  ).٢/٦١٢أن يقال: ينعطف البطلان على الصلاة.).( نهاية المطلب للجويني
 ). ٢/٣٤٩) وبه قال أبو إسحاق. ( العزيز للرافعي١(
أراد أن هذه الصلاة لا تقام في مساجد المحال كسائر الصلوات, أو أراد كـل موضـع  وماقاله في القديم:) ٢(

 وجبت فيه الجمعة سن فيه الاجتماع للعيدين والخطبة له, وهذا التأويل لا يساعده اللفظ الظاهر.
  ) .٢/٤٧١( بحر المذهب للروياني 

 ), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.) في (أ):( صلاها٣(
 ). ٢/٥٣٧, النجم الوهاج للدميري٢/٤٧١) ( بحر المذهب للروياني٤(
 أنّه يخطب, وهو قريب من الخلاف في أن المنفرد هل يؤذن?  :حكاه القاضي ابن كج) ٥(

  ).٥/٢٦المجموع للنووي). وقال النووي:( وجه شاذ ضعيف). ( ٢/٣٥٠( العزيز للرافعي
 فأحب أن يبدأ الإمام فيقول: االله أكبر ثلاثا نسقا وما زاد من ذكر االله فحسن).:( قال الشافعي) ٦(

  ).٨/١٢٦( مختصر المزني
 ).  ١/١٠٨٣, شرح التلقين للمازري١/٥٣) ( التلقين للقاضي عبد الوهاب٧(
 ). ٢٥١, مسألة رقم٢/٩٩١, التجريد للقدوري٢/٤٣) ( المبسوط للسرخسي٨(
, المؤلف: عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن ١/١٢٤, العدة شرح العمدة ١/٣٢) ( عمدة الفقه لابن قدامة٩(

 م). ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤( −القاهرة −هـ), دار الحديث٦٢٤أحمد, أبو محمد بهاء الدين المقدسي (ت: 
 ). ٢/٨١, روضة الطالبين للنووي٢/٦٥٩ني) ( البيان للعمرا١٠(



 

 

 

٤٨٢ 

 .)١( وجابر وقد روي ثلاثًا عن ابن عباس
 وهو: )٢(على الصفا فيه ما قاله النبي واستحسن الشافعي أن يراد

بُ  « عْ لاَ نَ يلاً لاَ إِلهَ إلاَّ االلهُ وَ أَصِ ةً وَ رَ انَ االلهُ بُكْ بْحَ سُ ا وَ ثِيرً دُ اللهَِِّ كَ مْ الحَْ ا وَ بِيرً ُ كَ برَ اهُ االلهُ أَكْ دُ إِلاَّ إِيَّ
ينَ  ينَ لَهُ الدِّ ْلِصِ  .)٣(» مخُ

ا االلهُ  «وعن القديم: أن يقول بعد الثلاث:  لىَ مَ ُ عَ برَ ا االلهُ أكْ ثِيرً دُ اللهِ كَ مْ الحَْ ا وَ بِيرً ُ كَ برَ أَكْ
ا لانَ أوْ ا وَ لىَ ما أبْلانَ دُ اللهِ عَ مْ ا والحَْ انَ دَ  .)٤(» هَ

دُ  «وقيل: يقول بعد الثلاث:  مْ اللهِ الحَ ُ وَ برَ ُ االلهُ أَكْ برَ االلهُ أَكْ  .)٦)(٥(» لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ, وَ
 ومقيد بإدبار الصلوات., مرسلوهذا الضرب نوعان: 

  :ل  والأحوال ولا يتقيد ببعض الأوقات, الذي يؤتى به في المنازل والمساجد والطرقوالمُرسَ
                                            

), ك: صلاة العيدين, ب: التكبـير مـن أي يـوم هـو إلى أي ١/٤٨٩في مصنفة:(−أبي شيبة بن ) أخرجه١(
أنه كان يكبر من صـلاة الفجـر يـوم عرفـة, إلى آخـر أيـام  ), من حديث ابن عباس٥٦٤٦ساعة, برقم:(

, »كبيرا, االله أكبر كبيرا, االله أكبر, وأجـل االله أكـبر, والله الحمـد االله أكبر«التشريق, لا يكبر في المغرب, يقول: 
), ك: صلاة العيدين, ب: من قـال يكـبر ٣/٤٣٧في سننه الكبرى:(−البيهقي), ٥٦٥٥), برقم: (١/٤٩٠(

), بــرقم: ٣/٤٤١),(٦٢٧٦), بــرقم:(٣/٤٣٩),(٦٢٦٩في الأضــحى خلــف صــلاة الظهــر..., بــرقم:(
 , وما بعدها).٥/١٥١,١٥٠طالب العالية محققا لابن حجر( الم[صحيح موقوف].) . ٦٢٨٠(
 ). ١/٢٧٦) ( الأم للشافعي٢(
), مـن حـديث ١٢١٨, بـرقم:(), ك: الحج, ب:حجة النبـي٢/٨٨٦في صحيحه:(−) أخرجه مسلم٣(

 . جابر
 ).٤/٤٧٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٢٤) ( نهاية المطلب للجويني٤(
 ). ٢/٨١, روضة الطالبين للنووي٢/٤٧٨) ( بحر المذهب للروياني٥(
ثبت عنـده  ولست أرى ما نقل عن الشافعي مستندًا إلى خبر ولا أثر, ولكن لعلّه  قال إمام الحرمين:() ٦(

  ).٢/٦٢٤هذه الألفاظ في الدعوات المأثورة, فرآها لائقة بالتكبيرات). ( نهاية المطلب للجويني



 

 

 

٤٨٣ 

ه وتَ صَ  اعً افِ ى رَ حَ ضْ والأَ  رِ طْ وم الفِ يَ  جُ ريخْ  انَ كَ   هُ : (( أنّ وهو مسنون في العيدين روي
 .)١())لىّ صَ أتي المُ ى يَ تّ حَ  كبيرِ التّ وَ  هليلِ التَّ بِ 

 .)٢(أبو حنيفة: لا يُسن في عيد الفطر وقال
ا:   .)٤)(٣(غروب الشمس ليلة العيدوأول وقته في العيدين جميعً

 أن التكبير في يوم العيد دون ليلته.: )٦(وأحمد)٥(وعن مالك
 

                                            

),جمـاع أبـواب صـلاة العيـدين,ب: التكبـير والتهليـل في ٢/٣٤٣في صحيحه:( −ن خزيمة) أخرجه اب١(
ولَ االلهِ  ((عمر  بن ), من حديث عبد االله١٤٣١الغدو إلى المصلى في العيدين,برقم:( سُ جُ  أَنَّ رَ ْـرُ انَ يخَ كَ

لِ  ضْ عَ الْفَ ,  بن في العيدين مَ بَّاسِ الْعَ , وَ بْدِ االلهِ عَ , وَ بَّاسٍ ةَ عَ امَ أُسَ , وَ ِ ينْ سَ الحُْ , وَ نِ سَ الحَْ , وَ رٍ فَ عْ جَ , وَ ٍّ ليِ عَ ,  بن وَ دٍ يْ زَ
دِ  يْ زَ نَ  بن وَ مَ أَيْ , وَ ةَ ثَ ارِ نَ  بن حَ مَ َ  أُمِّ أَيْ ـأْتيِ تَّـى يَ ادِينِ حَ ـدَّ يـقَ الحَْ رِ ـذُ طَ يَأْخُ , فَ بِيرِ التَّكْ لِيلِ وَ هُ بِالتَّهْ تَ وْ ا صَ افِعً رَ

غَ رَ  رَ ا فَ إِذَ , وَ لىَّ لَهُ المُْصَ نْزِ َ مَ أْتيِ تَّى يَ ائِينَ حَ ذَّ لىَ الحَْ عَ عَ  )).جَ
ــعيف]. [ ــوويض ــام للن ــة الأحك ــرقم٢/٨٤٣,٨٤٢(خلاص ــي), ٢٩٨١,٢٩٨٠, ب ــننه −البيهق في س

 ).٦١٣٠), ك: صلاة العيدين, ب: التكبير ليلة الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين, برقم:(٣/٣٩٥الكبرى:(
 ).١/٢٣٠( خلاصة البدر المنيرر). (موقوف عن ابن عم:قال ابن الملقن

 ).٢/١٢٤, المحيط البرهاني لابن مازة١/١٧١,١٧٠) ( تحفة الفقهاء للسمرقندي٢(
مْ ﴿:قال االله تبارك وتعالى في شهر رمضان :( قال الشافعي) ٣( اكُ ـدَ ا هَ لىَ مَ وا االلهََّ عَ ُ برِّ لِتُكَ ةَ وَ لُوا الْعِدَّ مِ لِتُكْ  ﴾وَ

يقول: لتكملوا العدة عدة  −من أرضى من أهل العلم بالقرآن−قال: فسمعت  ]١٨٥[البقرة, جزء من الآية: 
صوم شهر رمضان وتكبروا االله عند إكماله على ما هداكم, وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شـهر 

  ).١/٢٦٤( الأم). رمضان
 ). ٤/٤٦٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٨٥,٤٨٤) ( الحاوي الكبير للماوردي٤(
 ).٤٣٤, مسألة رقم١/٣٤٢, الإشراف للقاضي عبد الوهاب١/٨٢) ( التفريع لابن الجلاب٥(
 ).١٠٨,١٠٧,  الإرشاد للهاشمي, ص ١٢٩) ( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص٦(



 

 

 

٤٨٤ 

 :)١(وآخر وقته طريقان
  :أن فيه ثلاثة أقوال:أظهرهما 

الإمام بصلاة العيد; لأن الكلام مباح إلى تلك  مأنهم يكبرون إلى أن يتحرّ : )٢(أصحها 
 .)٤(الاشتغال)٣(الغاية فالتكبير الذي هو شعار اليوم أولى ما يقع فيه

 : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة.)٥(والثاني 
 .)٨(أن يفرغ منها وإنما يجيء هذا في حق من لا يصلي مع الإمام )٧(: [إلى])٦(والثالث

  :٩(بالأول القطعوالطريق الثاني(. 
   

                                            

 ). ٥/٣٠, المجموع للنووي١/٢٢٧) ( المهذب للشيرازي١(
 ). ٨/١٢٤) قاله المزني.( مختصر المزني٢(
 في (ب):(به), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.) ٣(
 ) في (أ):(الاستعمال), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٤(
 ). ١/٢٦٤) عن الشافعي. ( الأم٥(
 ). ٥/٣٠, المجموع للنووي١/٢٢٧) نص الشافعي في القديم. ( المهذب للشيرازي٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(
كان يخْرجُ يوم الفطر, فيكبر حتـى يـأتي المصـلى, وحتـى يقضيـ  أن رسول االله « ) لما روي عن الزهري٨(

) . ٥٦٢١, بـرقم١/٤٨٧أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه :(».الصلاة, فإذا قضى الصـلاة, قطـع التكبـير
 ).٥/١٤٧.( المطالب العالية لابن حجرمرسل][

ني عـلى ذلـك; لأنـه إذا خـرج إلى المصـلى افتـتح أنه يكبر إلى أن تفتتح الصلاة وتَؤوّل روايـة المـز وهو:) ٩(
 ).٥/٣٠, المجموع للنووي٢/٦٤٥الصلاة. ( البيان للعمراني



 

 

 

٤٨٥ 

 .: أنهم يكبرون إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة والخطبتين)٢(وأحمد)١(وعن مالك 
 .)٣(ويستثنى الحاج فلا يكبر ليلة الأضحى ولكن يُلبي 

 كد أم ليلة الأضحى?آوحكي قولان في أن التكبير ليلة الفطر 
 .)٤(وذكر أن الجديد: الأول 

  :٦)(٥(فيه في عيد الأضحى فسيأتي القولوأما التكبير المقيّد(. 
 

                                            

والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخـرج إلى المصـلى, وذلـك عنـد طلـوع :( قال الإمام مالك) ١(
الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه, وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع) 

 ).١/٢٤٥(المدونة. 
 ه التكبير في عيد الفطر.واختلفت في الوقت الذي ينقطع في الفراء:(  بن  قال  القاضي أبي يعلى) ٢(

هـارون قـال:  بـن : بعد فراغ الإمام من الخطبة لما روى أحمد في مسائل عبد االله قال: حدثنا يزيدفنقل حنبل
يخرج يوم عيد الفطر فيكبر من حين يخرج مـن بيتـه  أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان رسول االله 

حتى يأتي المصلى, فإذا قضى الصلاة قطع التكبير; لأن الناس تبع للإمام, والإمام يقطع التكبير بعد فراغه من 
 الخطبتين; ولأن التكبير من شعار الصلاة فما دامت الصلاة والخطبة قائمتين, فإنه يؤتى به.

مام إلى المصلى قطع. ومعناه: إذاخرج الإمام للصلاة قطـع; لأنـه يحتـاج أن يتأهـب إذا جاء الإ ونقل الأثرم:
 للصلاة فيقطع حين يتأهب, فأما قبل خروجه فإنه يكبر; لأن الكلام مباح, وأولى الكلام التكبير. 

  ).١/١٨٩( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء
 ).٢/٨٠روضة الطالبين للنووي ,٢/٣٥٢) ( العزيز للرافعي٣(
 ليلة النحر هي أوكد لإجماع الناس عليها من السلف. وفي القديم: ليلة الفطر أوكد لورود النص.) وهو: ٤(
 ).٥/٣٢, المجموع للنووي٢/٤٥٦بحر المذهب للروياني (
 , ومابعدها من هذا البحث). ٥٠٩صينظر:() ٥(
 موافق للسياق.الفطر), والمثبت من:(أ), ) في (ب):(عيد ٦(



 

 

 

٤٨٦ 

 :)١(وفي عيد الفطر وجهان
 أظهرهما: أنه لا يستحب إذ لم ينقل ذلك.

وعلى هذا فإنما يكبرّ عقيب المغرب والعشاء , ضحىوالثاني: الاستحباب كما في عيد الأ
 .)٢(ليلة الفطر والصبح يوم الفطر

 .والنوافل في هذه المدة تُقاس بما سيأتي في عيد الأضحى والفوائت
 .)٣(ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة للحديث المذكور

إلى القلب فهو أعظم  )٤(ويقال: موت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخرة وما[أضيف]
بُهُ ﴿كما قال تعالى: ;)٥(وقعًا لْ هُ آثِمٌ قَ إِنَّ  . )٦( ﴾فَ

   

                                            

 ). ٥/٣٢, المجموع للنووي١/٢٢٧) ( المهذب للشيرازي١(
 ).٢/٦٥٤, البيان للعمراني٢/٤٥٨) ( بحر المذهب للروياني٢(
بًا اللهِّ«قال: ) إشارة لما سبق من حديث أبي أُمامة عن النبي٣( ْتَسِ نِ محُ يْ تَيِ الْعِيدَ امَ لَيْلَ نْ قَ مَ  مَ ـوْ بُـهُ يَ لْ تْ قَ مُ ْ يَ لمَ

لُوبُ  ُوتُ الْقُ  ).٢/١٩٠( التلخيص الحبير لابن حجرموقوف].».[تمَ
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ). ٤/٤٨٠,٤٧٩, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٥٤) ( بحر المذهب للروياني٥(
 .٢٨٣البقرة, جزء من الآية:  )٦(



 

 

 

٤٨٧ 

ليلة العيد لحاجة أهل السواد )٣(الفجر، وفي إجزائه)٢(ويستحب الغسل بعد طلوع: )١(قال
والخـــارج مـــن الرجـــال،  وجهـــان. ثـــم التطيـــب والتـــزين بثيـــاب بـــيض مســـتحب للقاعـــدِ 

، )٥(فـي بذلـة الثيـاب. ويحـرم علـى الرجـال التـزين بـالحرير(ح و) العجـائز فيخـرجن)٤(وأما
كــان الإبريســم ظـاهرا وغالبــا فـي الــوزن، فــإن والمركـب مــن الإبريسـم وغيــره حـرام. إن 

 وجـــد أحـــد المعنيـــين دون الثـــاني فوجهـــان، ولا بـــأس بـــالمطرف بالـــديباج وبـــالمطرز
جـواز افتـراش )٧(بالإبريسم، فإن كانت البطانة من حريـر لـم يجـز، و[فـي])٦([والمحشو]

س الحرير للنساء خلاف، وفي جواز لبس الديباج للصبيان خـلاف، ويجـوز للغـازي لـب
الحكـة فـي الحضـر؟ )٩(، وهل يجوز لمجـردوالحكةِ  القملِ )٨(الحرير، وكذا للمسافر خوفَ 

  »وجهان.  )١٠([فيه]
 .)١١(كان يغتسل لهما يستحب الغسل للعيدين: روي أنه 

                                            

 ). ١/٢٠١) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ).١/٢٠١والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب): (بطلوع), ٢(
 ).١/٢٠١) في (ب):(آخر), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).١/٢٠١) في (ب):(فأما), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ).١/٢٠١لوجيز للغزالي:() في (أ):(بلبس الحرير), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب ا٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(
 ).١/٢٠١) في (أ,ب):( لخوف), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٨(
 ).١/٢٠١) أ, ب:( بمجرد), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٩(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ, ب). ١٠(
), ك: إقامة الصلاة والسنة فيها, ب: ما جـاء في الاغتسـال ١/٤١٧في صحيحه:(−) أخرجه ابن ماجه١١(

مَ « , قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهَِّ ابْنِ عَبَّاسٍ ), من حديث ١٣١٥في العيدين, برقم:( ـوْ يَ طْـرِ وَ مَ الْفِ ـوْ ـلُ يَ تَسِ غْ يَ
= 



 

 

 

٤٨٨ 

 وجهان:)٤(وطائفة)٣(وقال صاحب الكتاب)٢(وأما قبله فقولان .)١(ويجزئ بعد الفجر 
 كغسل الجمعة. )٥(أحدهما: لا يجزئ وبه قال أحمد

 .راهم ويحتاجون إلى تقديمهوأصحهما: الإجزاء; لأن أهل السواد يبتكرون إليها من قُ 
 ., وزاد هاهنا توجيه الإجزاء)٦(وقد أورد المسألة في باب الجمعة مرة

ذان الصبح أو يجزئ في جميع الليل كنية الصوم أك)٧(وإذا قلنا به, فهل يختص بالنصف الثاني 
 .)٨(لثاني هو الموافق للفظ الكتاباختلفوا فيه, وا

وكذلك التنظيف بحلق الشعر وقلم الأظفار وقطع الروائح , التطيب يوم العيد: ويستحب
ويستوي في جميع , )٩(والبيض من الثياب أحب, الكريهة, وأن يلبس أحسن ما يجده من الثياب

                                            

ى حَ َضْ سـعد, عـن جـده, وكانـت لـه  بـن الفاكه بن عقبة بن من حديث عبد الرحمن), ١٣١٦رقم:( ,»الأْ
ةَ «أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  صحبة, فَ رَ مَ عَ وْ يَ رِ وَ مَ النَّحْ وْ يَ طْرِ وَ مَ الْفِ وْ لُ يَ تَسِ غْ انَ يَ  ».كَ

 ) .٢/١٩٢]. ( التلخيص الحبير لابن حجرضعيف[
الغسل بعد الفجر للغـدو إلى المصـلى فـإن تـرك الغسـل تـارك وأحب :( ونص الشافعي على ذلك فقال) ١(

  ).٨/١٢٤أجزأه). ( مختصر المزني
 ). ٥/٦, المجموع للنووي١/٢٢٣) ( المهذب للشيرازي٢(
 ). ١/٢٠١) ( الوجيز للغزالي٣(
 ) في (ب):(في طائفة), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٤(
 ).٢/١١٩داوي, الإنصاف للمر٢/٢٧٥) ( المغني لابن قدامة٥(
 , ومابعدها من هذا البحث).٤٠٩ص:(ينظر) يقصد الفرق بين غسل العيد وغسل الجمعة. ٦(
 ). ١/٢٢٣) ( المهذب للشيرازي٧(
 ).١/٢٠١وَفيِ إجِْزَائِهِ لَيْلَةَ العِيدِ..). ( الوجيز:( لذلك أشار الإمام الغزالي بقوله) ٨(
ـنْ : ((قال: قال رسول االله  −رضي االله عنهما−ابن عباس  لحديث) ٩( ا مِ َـ إِنهَّ مُ الْبَيَـاضَ فَ نْ ثِيَـابِكُ وا مِ الْبَسُ

مْ  اكُ تَ وْ ا مَ نُوا فِيهَ فِّ كَ مْ وَ ِ ثِيَابِكُ يرْ ). وأبـو داود في سـننه: ٣٤٢٦, بـرقم٣/٤٤١)) أخرجه أحمد في مسـنده: (خَ
= 



 

 

 

٤٨٩ 

ويستحب , النساء الخروجمن  ويكره لذوات الهيئة .ذلك الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته
 .)٤)(٣)(٢(ةلَ ذْ البِ  ويتنظّفن ولا يتطيّبن ولا يلبسن إلا ثياب)١(للعجائز الخروج للصلاة

 أنه لا يشهدن العيد ولا المكتوبات إلا الصبح والعشاء.: )٥(وعن أبي حنيفة 
 .)٨(عما كانوا نتغيرّ )٧(لأن النساء أنه يكره لهن الخروج اليوم;: )٦(ولنا وجه

                                            

 ).٤/٦٧١المنير لابن الملقن].  (البدر صحيح), وغيره. [٣٨٧٨, برقم٤/٨(
وأُحِبُّ حضور العجائز غير ذات الهيئـة العيـدين, وأحـب إذا حضرـ :( ونص الشافعي على ذلك فقال) ١(

  ).٨/١٢٥النساء العيدين أن يتنظفن بالماء ولا يلبسن شهرة من الثياب). ( مختصر المزني
بح والعشاء في الجماعة في المسـجد, فقيـل عن ابن عمر, قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الص جاء) لما ٢(

لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار? قالت: وما يمنعه أن ينهاني? قال: يمنعه قـول رسـول 
دَ االلهَِّ: « االله ـاجِ سَ اءَ االلهَِّ مَ وا إِمَ ْنَعُ , ٨٩٩, ٨٧٣, ٨٦٥, بـرقم٢/٦البخـاري في صـحيحه:( أخرجـه».لاَ تمَ

 متفق عليه].).[٤٤٢, برقم١/٣٢٦). ومسلم:(٥٢٣٨, ٩٠٠
 ). ١/٢٢٤, المهذب للشيرازي٢/٤٤٥) ( الحاوي الكبير للماوردي٣(
لَةِ ) ٤( ل: ترك التصاون: ثياب البِذْ  .  هي ما يمتهن من الثياب ويستعمل,وابتذال الثوب: امتهانه, والتبذُّ

 ).١/١٢٠لابن بطال( النظم المستعذب 
: قد كـان يـرخص قالأرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين?  :(الحسن لأبي حنيفة بن قال محمد) ٥(

: أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبـة في جماعـة? قلتلهن في ذلك فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك. 
ـص للعجـوز الكبـيرة أن تشـهد العشـاء والفجـر قـال: فهل تـرخص لشيـء مـنهن? قلت: نعم. قال : أُرخِّ

  ).١/٣٨٢,٣٨١والعيدين فأما غير ذلك فلا). ( الأصل للشيباني
 ). ٤/٤٤٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٢١,٦٢٠) ( نهاية المطلب للجويني٦(
 ) في (ب):(الناس), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٧(
ولُ االلهَِّ « قالت  −رضي االله عنها–روي عن عَمْرَةَ عن عائشة  ) لما٨( سُ كَ رَ رَ نَّ لَوْ أَدْ هُ اءُ لمََـنَعَ ثَ النِّسَ دَ ا أَحْ مَ

ائِيلَ  َ نِي إِسرْ اءُ بَ نِعَتْ نِسَ ماَ مُ , ١/١٧٣البخـاري في صـحيحه:( قُلْتُ لعَِمْرَةَ: أَوَمُنعِْنَ? قَالَتْ: نَعَمْ.أخرجه» كَ
 متفق عليه].[ ).٤٤٥, برقم١/٣٢٨). ومسلم:(٨٦٩برقم



 

 

 

٤٩٠ 

قال وفي يده قطعتا ذهب  : التزين بالحرير ولا يحرم على النساء, روي أنه على الرجال ويحرم
اوحرير: ((  اثِهَ نَ لٌّ لإِ تِي حِ ورِ أُمّ كُ لىَ ذُ امٌ عَ رَ ان حَ ذَ  .)١())هَ

 .)٤(وفيه وجه; لأنه ليس من ثياب الزينة)٣(من الحرير )٢(والقز
  فيه:وغيره طريقان )٥(ميسَ رِ بْ من الإِ  بُ كَّ رَ والمُ 

لم يحرم, وإن  إبريسم ولحمته الصوف)٦(هادسَ ير الإبريسم أكثر كالخز قال الأكثرون: إن كان غ
 .)٧(مرِّ كان الإبريسم أكثر حُ 

                                            

), مـن ٥١٤٨), ك: الزينة, ب:تحريم الذهب على الرجال, برقم:( ٨/١٦٠في سننه:(−) أخرجه النسائي١(
ـرِّ « قال: , أن رسول االله  حديث أبي موسى حُ ي, وَ تِـ نَـاثِ أُمَّ ِ يرُ لإِ رِ الحَْ بُ وَ هَ لَّ الذَّ ـاأُحِ هَ ورِ كُ ـلىَ ذُ   ». مَ عَ

ــ ــننه:(−داود ووأب ــرقم:(٤/٥٠في س ــاء, ب ــر للنس ــاس, ب:في الحري ــه٤٠٥٧), ك: اللب ــن ماج في −). واب
), مـن حـديث ٣٥٩٥,٣٥٩٧), ك: اللباس, ب:لبس الحريـر والـذهب للنسـاء, بـرقم:(٢/١١٨٩سننه:(
 .−رضي االله عنهما −عمرو  بن أبي طالب, حديث عبد االله بن  علي

 ).١/١٠٢للألباني  وزيادتهصحيح الجامع الصغير ( صحيح].[
زُّ ) ٢( القـاموس الفقهـي لسـعدي أبـو (  : الحرير على الحال التي يكون عليها عندما تنسجه دوده الحرير.القَ

 ).٢/٧٣٣, المعجم الوسيط٣٠٢حبيب, ص
 ). ٢/٥٣٠, النجم الوهاج للدميري٢/٦٠٤) ( نهاية المطلب للجويني٣(
 ). ٤/٢٥١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٥٠) ( بحر المذهب للروياني٤(
م) ٥( يسَ رِ بْ : وهو معرّب, وفيه ثلاث لغات, والعرب تخلط فيما ليس من كلامها. قال ابن السـكيت: هـو الإِ

   الابريسم بكسر الهمزة والراء وفتح السين, وهو الحرير الخام.
 ).٣١/١٨١بيدي, تاج العروس للز٥/١٨٧١الصحاح للجوهري( 
داةُ الثوب) ٦( دي وهوخلاف لحمة الثوب, وقيل أسفله, وقيل ما مُدّ منه, واحدته سَداةٌ.سَ  :  من السَّ
 ).١٤/٣٧٥, لسان العرب لابن منظور٨/٥٦٦المحكم لابن سيده ( 

 ).٢/٣٦٩, التهذيب للبغوي٢/٤٧٩,٤٧٨( الحاوي الكبير للماوردي) ٧(



 

 

 

٤٩١ 

 .)١(وإن تساويا فوجهان, أصحهما: أنه لا يحرم; لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل
الظهور, وإن لم يظهر الإبريسم إلى القلة والكثرة لكن ينظر إلى )٢(وقال الآخرون: لا ينظرون

  .)٣(كالخز حل, وإن ظهر لم يحل وإن كان أقل في الوزن
القطع بالتحريم إن كان الإبريسم ظاهرًا وغالبًا في الوزن كما ذكر ويخرج من الطريقين: 

الكتاب, وإن غلب في الوزن ولم يظهر حرم على الطريق الأول دون الثاني, وإن ظهر ولم يغلب 
 على الطريق الثاني دون الأول.الوزن حرم 

ف بالديباج والمطرز به:  كان له جُبّة مكفوفة الجيب والكمّين  روي أنه ويجوز لبس المطرّ
 .)٥(الاقتصار على عادة التطريف فإن جاوزها كان شرفًا محرمًاوالشرط:   .)٤(بالديباج

 

                                            

والثالث: أن يكون سواء فمذهب البغداديين مـن أصـحابنا جـواز لبسـه مُغلّبـا لحكـم  قال الماوردي:() ١(
الإباحة ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقا لحكـم الحظـر وهـذا الأصـح; لأن الإباحـة والحظـر إذا 

   ).٢/٤٧٩استويا غلب حكم الحظر).( الحاوي الكبير للماوردي
 موافق للسياق.), والمثبت من:(أ), ينظر) في (ب):(٢(
 ). ٤/٢٤٩, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٠٥) عند القفال ومن وافقه.( نهاية المطلب للجويني٣(
), ٤٠٥٤), ك:اللباس, ب: الرخصة في العلم وخيط الحرير, برقم:(٤/٤٩في سننه:(−) أخرجه أبو داود٤(

من حديث عبد االله أبي عمر , مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السـوق اشـترى ثوبًـا شـأميًا, 
 :ليني جبـة رسـول االلهفرأى فيه خيطًا أحمر فرده, فأتيت أسماء فذكرت ذلـك لهـا فقالـت: يـا جاريـة نـاو

يبَاجِ « ِ بِالـدِّ ينْ جَ ـرْ الْفَ , وَ ِ ـينْ مَّ الْكُ , وَ يْـبِ ـةَ الجَْ وفَ فُ كْ ـةٍ مَ يَالِسَ بَّةَ طَ تْ جُ جَ رَ أَخْ في سـننه الكـبرى: −النسـائي, »فَ
 ).٩٥٤٦,برقم:() , ك: الزينة, ب: صفة جبة رسول االله٨/٤١٠(

 ).١٢, برقم ٥/٤٩[صحيح]. ( البدر المنير لابن الملقن
 ). ٢/٦٠٦) قاله أبو محمد شيخ إمام الحرمين. ( نهاية المطلب للجويني٥(



 

 

 

٤٩٢ 

 لا يحرم; لأنه لا يعد لا بسه لابس حرير. والمحشو بالإبريسم)٢(كالتطريف)١(والترقيع بالديباج
 .)٥(من الحرير لم يجز لبسها; لأنه لبس حرير] )٤)(٣([وفيه وجه, ولو كانت بطانة الجبة 

 ترًا في معنى اللبس, واتخاذه سِ )٦(ر بهولا يختص التحريم باللبس بل افتراش الحرير والتدثُّ 
 .)٨(رير وأن يجلس عليهنهى عن لبس الح)٧(]فيحرم على الرجال لما روي أنه[

 بس.أحدهما: المنع كاللُّ  :)٩(وفي تحريم افتراش الحرير على النساء وجهان

                                            

يباج) ١( : هو معرب ثم كثر حتى اشتقت العرب منـه فقـالوا: دَبَـج ويقال: ثوب سَدَاهُ ولحُمته إبريسَم, الدِّ
 الغيث الأرض دَبجًا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة; لأنه عندهم اسم للمُنقََّش.

 ).١/١٨٨المصباح المنير للفيومي( 
قال: سمعت أبـا عـثمان النهـدي, قـال: جاءنـا كتـاب عمـر ونحـن بأذربيجـان مـع عن قتادة  ثبت) لما ٢(

ولَ االلهِ : «−أو بالشام  –فرقد  بن عتبة سُ إِنَّ رَ , فَ دُ عْ ا بَ ِ  أَمَّ بَعَينْ ا إِصْ ذَ كَ يرِ إِلاَّ هَ رِ نِ الحَْ َى عَ أخرجه مسـلم ». نهَ
  ).٢٠٦٩, برقم٣/١٦٤٣صحيحه:(في 
 ) في (ب):(الجنة) تصحيف, وتم تصحيحه بما يناسب السياق.٣(
بّة) ٤(  ).٦٨التعريفات الفقهية للبركتي,ص( : ثوبٌ مقطوع الكم طويلٌ يلبس فوق الثياب.الجُ
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٥(
ا لأبي حنيفة فقال) ٦(  والنوم عليه..). −الحريريقصد  −:( ويحل توسدهوذلك خلافً

 ). ١/٦٥٣, الدر المختار للحصفكي٣٨٩, برقم١/٢٢٨( تحفة الملوك للرازي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(
), مـن ٥٨٣٧), ك:اللبـاس, ب:افـتراش الحريـر, بـرقم:(٧/١٥٠في صـحيحه:(−) أخرجه البخـاري٨(

ا النَّبِيُّ قال:((  حديث حذيفة  َانَ يـرِ  نهَ رِ نْ لُبْسِ الحَ عَ ا, وَ لَ فِيهَ أْكُ أَنْ نَ , وَ ةِ ضَّ الفِ بِ وَ هَ بَ في آ نِيَةِ الذَّ َ أَنْ نَشرْ
يْهِ  لَ لِسَ عَ أَنْ نَجْ يبَاجِ وَ الدِّ ), ك:اللباس والزينـة, ب:تحـريم اسـتعمال ٣/١٦٣٧في صحيحه:(−)) . ومسلم وَ

 [متفق عليه].).٢٠٦٧إناء الذهب والفضة, برقم:(
 ).٢/٦٧, روضة الطالبين للنووي٢/٦٠٧المطلب للجويني) (نهاية ٩(



 

 

 

٤٩٣ 

 للزينة )٣(بس]كاستعمال الأواني[واللّ , والخيَُلاء)٢(ف]: التحريم [للسرَّ )١(وأظهرهما
ام إلباس الصبيان الحرير? فيه وجوه .)٤([كالتحلي]  :)٥(وهل للقوّ

 .)٧(التغليظ ورد عن عمر )٦(أحدها: [لا; لأن]
 .)٨(والثاني: نعم; لأنه لائق بحال الصبيان

: الفرق بين أن يكون ذلك دون سبع سنين, وبين أن −ولم يورده في الكتاب−وأظهرهما
 .)١٠)(٩(يكون له سبع فصاعدا فلا يعود لبسه

                                            

 ). ١/٢١١) ( التهذيب للبغوي١(
 ) في (أ):(للشرف), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
.وفي الخطـاب  بـن لتغليظٍ فيـه عـن عمـركان شيخي يتردد فيه, ويميل إلى المنع :( قال إمام الحرمين) ٥(

بعض التصانيف القطعُ بجواز ذلك, وهو منقدحٌ على المعنى الذي نبهنا عليه; فإنه يليق بالأطفال, قريب من 
  ).٢/٦٠٧شيم النساء في الانحلال المناقض للشهامة.). ( نهاية المطلب للجويني

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
   هذا لا يعرف والمعروف عنه الجواز رواه الفريابي في كتاب تحريم الذهب والحرير.). :(قال ابن حجر) ٧(

 ).٢/٢١٢( التلخيص الحبير
 :( وهذا الأثر لا يحضرني من خرجه عنه, بل روي عنه الجواز في نحو ذلك...). وقال ابن الملقن 

 ).٥/١٠٨( البدر المنير 
الديباج; لأنه لا خطاب عليهم; غـير أن الصـبي إذا بلـغ  ويجوز للصبيان لبس :(قال صاحب التهذيب) ٨(

 ). ٢/٣٦٩). ( التهذيب للبغويسنا يؤمر فيها بالصلاة يُنهى عن لُبس الديباج حتى لا يعتاد.
 ). ٢/٥٣٤) وهو المشهور. ( البيان للعمراني٩(
  ).٢/٦٧ويالأصح الجواز مطلقا, كذا صححه المحققون). (روضة الطالبين للنو:(قال النووي) ١٠(



 

 

 

٤٩٤ 

 وحيث حكمنا بالتحريم فذلك إذا لم يكن ضرورة وحاجة.
هلكين فلا بأس به, وكذا لو فاجأه القتال ولم يجد غيره والبرد المُ  رّ : كدفع الحَ أما عند الضرورة

 .)١(على ما ذكرنا في صلاة الخوف
 محمول على هذه الحالة وليس الغزو عذرًا على الإطلاق. وقوله: (ويجوز للغازي لبس الحرير).

 :)٢(يوأما الحاجة فه
 [به]٤(فله لبس الحرير ةٍ كّ أو حِ  جَرَبٍ )٣(أن يكون)(٥(روي[أنه[)٦( )) ِبد صَ لعَ رخّ

َنِ  حمْ ِماَ  بن الرَّ انَتْ بهِ ةٍ كَ كّ بَيرِ فِيهِ لحَِ وفٍ والزُّ  .)٧())عَ
 .)٨(وفيه وجه: أنه لا يجوز

 ١٠(ورد به الخبر)٩(وكذلك يجوز لبسه لدفع القمل(. 
                                            

 . ), من هذا البحث٤٧١صينظر:() ١(
 ) في (أ): (فهو), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 ).٢/٥٢٨, النجم الوهاج للدميري١/٢٠٤) ( المهذب للشيرازي٤(
  ).٤/٤٤٠للنوويهذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور.). ( المجموع  قال النووي:() ٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٦(
), ك: اللباس, ب: ما يرخص للرجـال مـن الحريـر للحكـة, ٧/١٥١في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٧(

صَ النَّبِيُّ « قال: ), من حديث قتادة, عن أنس٥٨٣٩برقم:( خَّ ,  رَ يـرِ رِ َنِ فيِ لُـبْسِ الحَ حمْ بْدِ الرَّ عَ ِ وَ بَيرْ لِلزُّ
ِماَ  ةٍ بهِ كَّ ), ك: اللباس والزينة, ب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به ٣/١٦٤٦في صحيحه:(−ومسلم». لحِِ

 [متفق عليه].). ٢٠٧٦حكة أو نحوها, برقم:(
 ). ٢/٦٨, روضة الطالبين للنووي١/٤٣) ( التنبيه للشيرازي٨(
 ). ٤/٤٤٠, المجموع للنووي٢/٣٦٨) (التهذيب للبغوي٩(
َنِ « ) وهو ما أخرجه البخاري من حديث أنس١٠( حمْ بْدَ الرَّ ا إِلىَ النَّبِيِّ  بن أَنَّ عَ وَ كَ َ شَ بَيرْ الزُّ , وَ فٍ وْ  − عَ

= 



 

 

 

٤٩٥ 

 :)١(ة في الحضر? فيه وجهانوهل يشترط فيه السفر أم يجوز لمجرد الحكّ 
 ; لإطلاق الخبر.)٣([الاشتراط])٢(أصحهما: منع

 .دعن التفقُّ )٤(شغليوالثاني: نعم; لأن السفر 
 ما يقتضي اعتباره في دفع القمل. )٥(وفي بعض الروايات

                                            

لَ  مْ نِي القَ عْ اةٍ  −يَ ـزَ ماَ فيِ غَ يْهِ لَ تُهُ عَ يْ أَ رَ , فَ يرِ رِ ماَ في الحَ صَ لهَُ خَ أَرْ ), ك: الجهـاد والسـير, ب: الحريـر في ٤/٤٢,(»فَ
), ك: اللبـاس والزينـة, ب: إباحـة لـبس الحريـر ٣/١٦٤٧في صحيحه:(−).ومسلم٢٩٢٠الحرب, برقم:(

 [متفق عليه].). ٢٠٧٦للرجل إذا كان به حكة أو نحوها,برقم:(
 ).٤/٢٥٨,٢٥٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٠٨) ( نهاية المطلب للجويني١(
 (ب):(المنع), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.) في ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ) في (أ):(شغل), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٤(
صَ النَّبِيُّ « ) كما في حديث قتادة , عن أنس قال:٥( خَّ ماَ  رَ ِـ ـةٍ بهِ كَّ , لحِِ يرِ رِ َنِ فيِ لُبْسِ الحَ حمْ بْدِ الرَّ عَ ِ وَ بَيرْ ». لِلزُّ

   وتخريجه في الصفحة السابقة.



 

 

 

٤٩٦ 

مــن المســجد إلا (و)الصــحراء ماشــيا، والصــحراء أولــى)٢(: ثــم إذا تــزين فليقصــد)١(قــال« 
الإمام وليتحرم بالصـلاة ثم ليخرج ، بمكة، وليكن الخروج في عيد الأضحى أسرع قليلا

(ح) ويكبـر سـبع» (و)دعـاء الاسـتفتاح« أولا)٣(فيقـرأ، » جامعةٌ  الصلاةُ « في الحال وليناد

: ))٥((حبـين كـل تكبيـرتين ))٤((حفـي الثانيـة ويقـول (ح)فـي الأولـى وخمسـا(م)تكبيرات زائـدة
ــر« ــه إلا االله واالله أكب ــد الله ولا إل ــد» ســبحان االله والحم ــرأ الفاتحــة بع ــم يق ــر ث  (ح)التكبي

فــي الثانيــة، ويرفــع » اقتربــت « فــي الأولــى و ))٨((ح مــا»ق«ســورة )٧([ويقــرأ])٦([والتعــوذ]
كخطبـة الجمعـة، لكـن  )٩(ثم يخطب بعد الصلاة [خطبتـين]، في هذه التكبيرات(ح)اليدين

يكبر تسعا قبل الخطبة الأولى، وسبعا قبل الثانية؛ على مثال الركعتين، ثم إذا خطب، 
  »رجع إلى بيته من طريق آخر. 

وعلى , )١٠(قعةن وتهيأ للصلاة خرج إليها, والمسجد بمكة أولى من الصحراء; لفضيلة البُ إذا تزيّ 
 ذلك جرت الأئمة.

                                            

 ). ١/٢٠١) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ) .١/٢٠١) في (أ):( فيقصد), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ) .١/٢٠١) في (أ,ب):(وليقرأ), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).١/٢٠١المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ( الوجيز للغزالي:() هذا الرمز مثبت في النسخة ٤(
 ).١/٢٠١) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ( الوجيز للغزالي:(٥(
 ) سقط من: (أ,ب).٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(
 ).  ١/٢٠١لمطبوعة للوجيز,( الوجيز للغزالي:() هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة ا٨(
 ).١/٢٠١) سقط من:(ب), ومن النسخة المطبوعة لكتاب الوجيز:(٩(
:(وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنـه لم يبلغنـا أن أحـدا مـن السـلف  نص الشافعي على ذلك فقال) ١٠(

المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلـم ; لأن −واالله تعالى أعلم −صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم , وأحسب ذلك
 ).١/٢٦٧يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم). ( الأم



 

 

 

٤٩٧ 

وأما في سائر البلاد فإن كان المسجد يضيق عن الناس , )١(مكةومنهم من ألحق بيت المقدس ب
ويشق عليهم إقامة الصلاة فيه فالصحراء أولى, وإلا فإن كان هناك عذر من مطر وغيره 

 .وإلا فوجهان, فالمسجد أولى
 .)٣(أن الصحراء أولى; لأنها أرفق بالناس: )٢(الذي يوافق إطلاق الكتاب
 .)٥)(٤(لشرفهوأصحهما: أن المسجد أولى 

 .)٧)(٦(ةفَ عَ وإذا خرج الإمام إلى الصحراء فينبغي أن يستخلف من يصلي بالضَّ 
فإن شرطناها ولم أن صلاة العيد لا يشترط فيها شروط الجمعة, وهذا التفصيل يتفرع على: 

وإن استثناها فلا يستخلف من يصلي , إقامتها خارج البلدة فلا تقام في الصحراء بحال يستثنِ 
 تقام إلا في موضع واحد. )٨(كما أن الجمعة لا, ةفَ عَ بالضَّ 

                                            

 ).  ٤/٤٤٣, كفاية النبيه لابن الرفعة١/١٥٣) ( الخلاصة للغزالي١(
ـحْرَاءَ مَاشِـيًا, :( أشار إلى ذلك الإمام الغزالي بقوله) ٢( نَ فَلْيَقصِـدِ الصَّ ـحْرَاءُ أَوْلىَ(و) مِـنَ ثُمَّ إذَا تَـزَيَّ وَالصَّ

ةَ..). وعلمّه برمز(و) للإشارة إلى الخلاف. ( الوجيز   ).١/٢٠١المَسْجِدِ إلاَِّ بمَِكَّ
 ). ٤/٤٤٣, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٧٤) ( التهذيب للبغوي٣(
فإن عمر بلد فكان مسـجد أهلـه يسـعهم في الأعيـاد لم أر أنهـم :( وذكر الشافعي بأنه كان متّسعا, فقال) ٤(

يخرجون منه, وإن خرجوا فلا بأس, ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهـت لـه ذلـك, ولا إعـادة 
  ). ١/٢٦٨عليهم). ( الأم

 ). ٥/٤, المجموع للنووي١/٢٢٣,٢٢٢) ( المهذب للشيرازي٥(
ت((:) لما روي عن علي٦( دأَنه اسْ جِ م الْعِيد فيِ المَْسْ وْ ليِّ بضعفة النَّاس يَ يّ ليُصَ ارِ نْصَ عُود الأْ سْ ا مَ لف أَبَ  )).خْ

  ).٢٩٠٧, برقم٢/٨٢٥]. ( خلاصة الأحكام للنوويصحيح).[٧/١٧٦رواه:( الشافعي في الأم 
, المجمـوع ٢/٤٧٤) جمع ضعيف. وأراد بهـم: الشـيوخ والزمنـاء والمـرضى. ( بحـر المـذهب للرويـاني٧(
 ).٥/٥لنوويل

 ) في (ب):(أن), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٨(



 

 

 

٤٩٨ 

نّة للساعي إلى العيد:  وفي الرجوع يتخير في )١(المشي دون الركوب إلا أن يكون هناك عذروالسُ
ل في الأضحى.ويُستحبُّ للإمام:  .)٢(المشي والركوب ر الخروج في عيد الفطر ويُعجِّ  أن يُؤخِّ

لْ  )٤(]نْ [أَ  وقد ولاهّ بعض النواحي (()٣(حزم  بن كتب إلى عمرو روي أنه  جِّ ى حَ ضْ الأَ  عَ
رْ أَ وَ  كيلا يحتاج إلى الانتظار, وكما يحضر فيشتغل ; ولا يخرج إلا بعد خروج القوم .)٥())رِ طْ الفِ  خِّ

 .)٧)(٦(بالصلاة
                                            

ولَ االلهَِّ « عن الزهري ) وروى في ذلك الشافعي١( سُ ـطُّ  أَنَّ رَ ةٍ قَ نَـازَ لاَ جِ يـدٍ وَ بَ فيِ عِ كِـ ـا رَ : وقـال» مَ
بَ  كَ ْ يرَ عُفَ فَ لِكَ إلاَّ أَنْ يَضْ بُّ ذَ أُحِ  ).٨/١٢٥). ( مختصر المزنيوَ

  ).٥٦, برقم٤/٦٧٧المنير لابن الملقن].( البدر مرسل[ 
 ). ٥/١٠, المجموع للنووي١/٢٢٤) لأنه غير قاصد إلى قربة.( المهذب للشيرازي٢(
غـنم الأنصـاري,  بـن عبـد عـوف بـن عمرو بن لوذان بن زيد بن حزم بن عمرو الصحابي الجليل:) ٣(

وكان كنيته أبو الضحاك, شهد الخندق وهو ابـن خمـس عشرـة سـنة, وهـو أول مشـهد شـهده هـو وزيـد, 
كعب, وهو ابـن سـبع عشرـة سـنة, بعـد أن  بن على أهل نجران, وهم بنو الحارث واستعمله رسول االله 

ومات , الصدقات, والدياتالوليد فأسلموا, وكتب لهم كتابا فيه الفرائض, والسنن, و بن بعث إليهم خالد
 .حزم سنة إحدى وخمسين في إمارة معاوية  بن  عمرو

 ).٤/٢٠٢, أسد الغابة لابن الأثير٣/٢٦٧الثقات لابن حبان(  
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
), ك: غسـل العيـدين, ب: الغـدو إلى العيـدين, بـرقم : ٣/٣٩٩في سننه الكـبرى:( −) أخرجه البيهقي٥(
ـلِ حـزم وهـو بنجـران:(( بـن كتـب إلى عمـرو أن رسـول االله  ن حديث أبي الحـويرث), م٦١٤٩( جِّ عَ

رِ النَّاسَ  كَّ ذَ , وَ طْرَ رِ الْفِ أَخِّ ى, وَ حَ َضْ  ).٧٤في مسنده, ك: العيدين, ص:( –)).والشافعي الأْ
 ).٢/١٩٥,١٩٦. ( التلخيص الحبير لابن حجر[مرسل وضعيف]

 ).٥/١٠المجموع للنووي, ٢/٦٣٢) ( البيان للعمراني٦(
ولُ االلهَِّ « قال: سعيد الخدري وأب ديث) لح٧( سُ انَ رَ لُ  كَ ـأَوَّ , فَ ـلىَّ ى إِلىَ المُصَ ـحَ الأَضْ طْـرِ وَ مَ الفِ وْ جُ يَ ْرُ يخَ

... ــلاَةُ ــهِ الصَّ أُ بِ ــدَ بْ ءٍ يَ ْ ــرقم٢/١٧). أخرجــه البخــاري في صــحيحه:(شيَ , ٢/٦٠٥). ومســلم:(٩٥٦, ب
= 



 

 

 

٤٩٩ 

 , ولا يكره للمأموم لا قبلها ولا)١(أن يتنفل قبل صلاة العيد أو بعدهاويكره للإمام: 
 .)٦(وأبو حنيفة: فيما بعدها. )٥(: للمأموم في الحالتين)٤(وكرهه [أحمد]. )٣)(٢(بعدها

 .)٨(وفي المسجد روايتان .)٧(في الحالتين وعن مالك: أنه يكره في المصلى 
                                            

 [متفق عليه]. ).٨٨٩برقم
ْ  أَنَّ النَّبِيَّ « :−رضي االله عنهما −جبير, عن ابن عباس بن عن سعيدجاء ) لما ١( ِ لمَ تَـينْ عَ كْ طْرِ رَ مَ الفِ وْ لىَّ يَ صَ

ا هَ ــدَ عْ لاَ بَ ــا وَ هَ بْلَ ــلِّ قَ ــرقم٢/١٩) . أخرجــه البخــاري في صــحيحه:(يُصَ , ٢/٦٠٦). ومســلم:(٩٦٤, ب
  [متفق عليه].).٨٨٤برقم

ولا أرى بأسا أن يتنفل المـأموم قبـل صـلاة العيـد وبعـدها في بيتـه وفي المسـجد  الشافعي:(قال الإمام ) ٢(
  ).١/٢٦٨وطريقه والمصلى..). ( الأم

وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد, وبعـدها, وآخـرون :( ثم حكى الشافعي خلاف الصحابة في ذلك فقال) ٣(
قبلها, وآخرون تركوا التنفل قبلها وبعـدها, وهـذا كـما  قبلها, ولم يتنفلوا بعدها, وآخرون بعدها, ولم يتنفلوا

يكون في كل يوم يتنفلون, ولا يتنفلون ويتنفلون فيقلون ويكثرون, ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها وقبلها, 
ولا يتنفلون بعدها, ويدعون التنفل قبلها, وبعدها; لأن كل هذا مباح, وكثرة الصلوات على كل حال أحـب 

 رجع السابق).إلينا).( الم
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ).٢/٢٨٧, المغني لابن قدامة٢/٧٦٦,٧٦٥راهوية بن  ) ( مسائل الإمام أحمد وإسحاق٥(
: نعـم. قلـت: أفتكرههـا قال:( أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها? الحسن لأبي حنيفة بن قال محمد) ٦(

 ).١/٣٨٩الأصل للشيباني (  يصل).: لست أكره إن شاء صلى وإن شاء لمقالبعد? 
:( وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها, جاء في المدونة) ٧(

  ).١/٢٤٧فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا ). ( المدونة
 :وجدت في هذه المسألة ثلاثة أقوال) ٨(

 مالك جواز التنفل قبلها وبعدها.: روى ابن القاسم عن الأول
 : وروي أشهب عنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها.الثاني

= 



 

 

 

٥٠٠ 

نّة للناس:  والفرق بين العيدين يختص بالإمام هذا ما صرح به , روا في العيدينكِّ بَ أن يُ والسُ
 .)٢(, ونظم الكتاب قد يفهم خلافه)١(في المختصرالأصحاب ودلّ عليه سياق نص 

ثم , )٤(ذانوهذا مذكور مرة في الأ )٣(ولا أذان ولا إقامة »الصلاة جامعة«: ويناد لصلاة العيد
 كما في سائر الصلوات.)٦(متأتي بدعاء الاستفتاح عقيب التحرُّ  )٥(التحرّم بصلاة العيد

 .)٧(الزائدةوحكي قول: أنه يأتي به بعد التكبيرات 
 )٨(ثم يُكبرّ في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح والهوي إلى الركوع, و[في] 

  الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام من السجود وتكبيرة الهوي.

                                            

 : قال ابن حبيب: يتنفل بعدها, ولا يتنفل قبلها خشية التطويل في النافلة فتؤخر عن وقتها.الثالث
 بتصرف يسير.). ١/٤١٨, روضة المستبين لابن بزيزة ٢/٦٥٧التنبيه لابن بشير (
وأحب أن يكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة وذلك حين تبرز :( الشافعيقال الإمام ) ١(

  ).٨/١٢٥الشمس ويؤخر الخروج في الفطر عن ذلك قليلا). ( مختصر المزني
عَ قَلِـيلاً, ثُـمَّ لْيَ وإلى ذلك أشار الإمام الغـزالي بقولـه:( ) ٢( خْـرُج وَلْـيَكُنِ الخـُرُوجُ فيِ عِيـدِ الأضَْـحَى أَسرَْ

  ).١/٢٠١الإمَامُ..). ( الوجيز
 ). ٨/١٢٥) نص عليه الشافعي. ( مختصر المزني٣(
 ...).ولكن ينادي لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعةالرافعي:(  قال) ٤(

 , نسخة برلين).٥٦(مخطوط الشرح الصغير للرافعي , لوحة رقم
 موافق للسياق.) في (ب):(بالصلاة), والمثبت من:(أ), ٥(
 ) في (أ):(التحريم) والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٦(
 ). ٢/٦٣٧) حكاه صاحب البيان. ( البيان للعمراني٧(
 ) ما بين المعقوفتين:سقط من:(أ).٨(



 

 

 

٥٠١ 

طْ  (( روي أنه  ُ في الفِ بعً كان يُكبرّ ى فيِ الأُولى سَ حَ  .)١())ارِ والأَضْ
 .التكبيرات الزائدة في كل ركعة ثلاث: )٢(وقال أبو حنيفة

  ، )٤)(٣(وقال [مالك] 
                                            

), مـن ٥٣٦), أبواب العيدين, ب:في التكبير في العيدين, بـرقم:(٢/٤١٦في سننه:(−) أخرجه الترمذي١(
يَّ «عبد االله, عن أبيه عن جـده,  بن نافع الصائغ, عن كثير بن عبد االله حديث َ في العيـدين في  أَنَّ النَّبِـ ـبرَّ كَ

ةِ  اءَ رَ بْلَ القِ ا قَ ْسً ةِ خمَ رَ في الآخِ , وَ ةِ اءَ رَ بْلَ القِ ا قَ بْعً ), ك: إقامـة الصـلاة ١/٤٠٧وابن ماجه في سـننه:(».الأُولىَ سَ
عبـد  بن ), من حديث عن كثير١٢٧٩في صلاة العيدين, برقم:(والسنة فيها, ب: ما جاء في كم يكبر الإمام 

ةِ «  االله, عن أبيه عن جده , أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  رَ خِ ا في الآْ ْسً خمَ , وَ ُولىَ ا في الأْ بْعً َ في العيدين سَ برَّ ), من ١٢٨٠, (»كَ
طْـرِ « يزيد, وعقيل, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة, أن رسول االله  بن حديث عن خالد َ في الْفِ برَّ كَ

وعِ  كُ ِ الرُّ تيَ بِيرَ  تَكْ وَ ا, سِ ْسً خمَ ا وَ بْعً ى سَ حَ َضْ الأْ  ».وَ
 ).٥/٧٧,٧٦( البدر المنير لابن الملقن. , وهو أحسن شيء في هذا الباب»حديث حسن«قال الترمذي:  

يقوم الإمـام فيكـبر  قال:أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو?  الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ٢(
واحدة يفتتح بها الصلاة, ثم يكبر بعدها ثلاثا فإذا كبر قرأ بفاتحة القرآن وبسورة, فإذا فرغ مـن القـراءة كـبر 
الخامسة فركع بها, فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة, فإذا فرغ مـن 

  الرابعة فيركع بها ثم يسجد, فإذا فرغ تشهد وسلم).القراءة كبر ثلاث تكبيرات, ثم يكبر
 ).١/٣٧٣,٣٧٢الأصل للشيباني ( 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
:( وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعًا وفي الآخـرة خمسـا في كلتـا قال الإمام مالك) ٤(

 ). ١/٢٤٦المدونة ( الركعتين التكبير قبل القراءة).
 وأظن أنه عكس مانقله الرافعي عن مالك, ومعلوم أنه عدّ تكبيرة القيام من السجود, ولم يعدّها مالك.

:( ذهـب مالـك إلى أن التكبـير في الأولى مـن ركعتـي ودليل ذلك ما حكاه ابن رشد الحفيد عن مالك فقال 
 ع تكبيرة القيام من السجود).العيدين: سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة, وفي الثانية: ست م

 ).١/٢٢٨بداية المجتهد لابن رشد ( 



 

 

 

٥٠٢ 

: كمذهبنا في )٣(وعن أحمد رواية : في الأولى ست وفي الثانية سبع.)٢(والمزني)١(وأحمد
  )٤(الركعتين.

 .)٥(ويقف بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزائدة يذكر االله تعالى
انَ «والذي ذكره الأكثرون أنه يقول:  بْحَ برَ سُ االلهُ أَكْ لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ, وَ دُ اللهِْ, وَ مْ الحَ  .)٧)(٦(»االلهِ, وَ

دُ  «وقال بعض الأصحاب يقول:  مْ لَهُ الحَْ , لَهُ المُْلْكُ وَ يكَ لَهُ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ
يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ ُ وَ يرْ هِ الخَْ  .)٨(»بِيَدِ

                                            

:( يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًـا, يكـبر سـبع سأل أبو داود الإمام أحمد عن تكبير العيدين, فقال) ١(
قوم فيكبر تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة الافتتاح, يرفع يديه مع كل تكبيرة, ثم يكبر للركوع وهي ثامنة, ثم ي

 خمس تكبيرات, يرفع يديه في كل تكبيرة, ثم يقرأ, ثم يكبر فيركع).
 ).٨٧مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني,ص(
 ).٢/٣٦١, العزيز للرافعي٢/٢٥٦) ( حلية العلماء للشاشي٢(
:( في الركعة الأولى سـبع ثـم يقـرأ وفي الثانيـة  سأل صالح ابن الإمام أحمد عن التكبير في العيدين, فقال) ٣(

  يكبر خمس ثم يقرأ يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعا).
 ).٢/٢٧٩مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (
ُ سَـبْعَ (ح) تَكْبـِيرَاتٍ زَائِـدَةٍ (م) فيِ الأوَلىَ, وَخمَْ :( وأشار الإمام الغزالي إلى ذلك بقوله) ٤( سًـا (ح) فيِ يكَـبرِّ

  ).١/٢٠١الثَّانيَِةِ..), وعلمّ بالرموز(ح, م) للإشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومالك.( الوجيز
 ثم يقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيهلل االله :( نص عليه الشافعي, فقال) ٥(

 ).١/٢٧٠مس). ( الأمويكبره, ويحمده ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخ
 ). ١/٢٠١) نص عليه الغزالي. ( الوجيز٦(
 ). ٥/١٧, المجموع للنووي٢/٦١٦) ( نهاية المطلب للجويني٧(
 ). ٢/٧١, روضة الطالبين للنووي٢/٤٦٤) ( بحر المذهب للروياني٨(



 

 

 

٥٠٣ 

 .)٢(وقال مالك: يقف بينهما ولا يذكر شيئًا. )١(يوالي بين التكبيرات وقال أبو حنيفة:
وكذا , السابعة )٤(تكبيرة التحرم والتكبيرة الأولى دعاء الاستفتاح ويتعوذ[بعد])٣(ويكفي[بين]

 .بعد الخامسة إذا استحببنا التعوذ في كل ركعة, ثم يقرأ الفاتحة كما في سائر الصلوات
قراءة في الركعة الأولى بعد التكبيرات الزائدة وفي الثانية قبلها ويوالي بين : ال)٥(وعند أبي حنيفة

  كمذهبه. ;)٧(.وعن أحمد رواية)٦(القراءتين
 .)٨(»اقتربت«وفي الثانية: » سورة ق: «ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة

 
 

                                            

 ).٢/١١٠, المحيط البرهاني لابن مازة٣/١٠٨) ( البناية للعيني١(
  .)١/٢٦٤, الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر١/٥٠١للقيرواني) ( النوادر ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ, ب) , وتم استكماله بما يوافق السياق.٤(
 قـرأ بفاتحـة يقوم الإمام فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعـدها ثلاثـا فـإذا كـبر قال أبوحنيفة:() ٥(

القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة, فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانيـة فبـدا 
  فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر الرابعة فيركع بها ...).

 ).١/٣٧٣,٣٧٢الأصل للشيباني (
 ).١/١٦٧, تحفة الفقهاء للسمرقندي٢/٣٨خسي) ( المبسوط للسر٦(
 عن أحمد روايتان في محل القراءة:) ٧(

 : أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين.الأولى
  : أنه يوالي بين القراءتين, فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام, واختاره أبو بكر.الثانية

  ).٥/٣٥٠,٣٤٩, الإنصاف للمرداوي١١٣الهداية للكلوذاني,ص (
 ). ١/٤٦, التنبيه للشيرازي١/٢٧٢) ( الأم للشافعي٨(



 

 

 

٥٠٤ 

  .)٢(عن النبي )١(روي ذلك عن أبي واقد الليثي 
 . )٣(أولى من بعض وقال أبو حنيفة: ليس بعض السور

 .»بّحِ سَ «يقرأ في الأولى : )٥(وأحمد )٤(وقال مالك
 .)٦(»اكَ تَ أَ  لْ هَ «وفي الثانية 

                                            

 هو الصحابي الجليل:) ١(
أبو واقـد الليثـي, وليـث  عامر  بن شجع بن عبد مناة بن عويرة بن جابر بن أسيد بن عوف بن الحارث 

مالـك , والأول أصـح, وهـو مشـهور  بن : عوفوقيلبطن من كنانة. واختلف في اسمه, فقيل ما ذكرناه, 
إنـه شـهد بـدرا ولا  وقال القاضي أبو أحمد في تاريخـه:بكنيته, أسلم قبل الفتح, وقيل: هو من مسلمة الفتح. 

 .. بحُنين, قال: ونحن حديثو عهد بكفر يصح; لأنه أخبر عن نفسه أنه كان مع النَّبيِّ 
 ) .١/٦٢٨أسد الغابة لابن الأثير(
), ك: صلاة العيدين, ب: ما يقرأ بـه في صـلاة العيـدين, بـرقم: ٢/٦٠٧في صحيحه:(−مسلم) أخرجه ٢(
فيِ يَـوْمِ  : عما قرأ بـه رَسُـولُ االلهِ الخطَّابِ  بن سألني عُمَرُ  قال: ) ,  من حديث أبي واقد اللّيثيّ ٨٩١(

ةُ «الْعِيدِ? فَقُلْتُ:  اعَ بَتِ السَّ َ ترَ آنِ المَْجِ «و  »بِاقْ رْ الْقُ   ».يدِ ق وَ
: بلغنـا عـن قـال:( أرأيت الإمام هل يقرأ في العيـدين بشيـء معلـوم? الحسن لأبي حنيفة بن قال محمد) ٣(

ـلىَ ﴿أنه كان يقرأ  رسول االله  َعْ بِّكَ الأْ مَ رَ بِّحِ اسْ ـيَةِ ﴿] و ١[الأعـلى, آيـة: ﴾سَ اشِ يثُ الْغَ ـدِ ـاكَ حَ تَ ـلْ أَ  ﴾هَ
قرأها أجزته, وقد يكره أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن حتما حتـى . وأيما سورة من القرآن ]١[الغاشية, آية:

  ).٣٧٩,٣٧٨,٣٧٧الأصل للشيباني(  لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها).
 ).١/١٠٧٩, شرح التلقين للمازري١/٥٠٢) ( النوادر للقيرواني٤(
: مـا روي عـن سـمرة أن النبـي قال:( سألت أبي ما يقرأ به في صلاة العيد?الإمام أحمد بن قال عبد االله) ٥(
ـلىَ ﴿كان يقرأ في العيد ب َعْ بِّـكَ الأْ ـمَ رَ بِّحِ اسْ  ﴾هَـلْ أَتَـاكَ حَـدِيثُ الْغَاشِـيَةِ ﴿]و١[الأعـلى, الآيـة:﴾سَ

 ).١٣١مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله,ص ( ]).١[الغاشية, آية:
مـنِ  ),٨٧٨في صلاة الجمعة, بـرقم:(), ك: الجمعة, ب: ما يقرأ ٢/٥٩٨في صحيحه:(−) أخرجه مسلم٦(

ولُ االلهِ «قَالَ:  بَشِيرٍ  بن حديث النُّعْماَنِ  سُ انَ رَ ,  كَ ـلىَ َعْ بِّـكَ الأْ ـمَ رَ بِّحِ اسْ ةِ بِسَ عَ مُ في الجُْ أُ في العيدين, وَ رَ قْ يَ
= 



 

 

 

٥٠٥ 

 ٤(خلافًا لمالك)٣(وبه قال أبو حنيفة: )٢)(١(رفع اليدين في التكبيرات ويستحب(. 
 .ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين

المنبر وسلّم على الناس إذا أقبل بوجهه عليهم,  )٦(الإمام من صلاة العيد [صعد] )٥(وإذا فرغ
 وخطب خطبتين وأركانهما في الجمعة, ولا يجب القيام فيهما كما لا يجب في الصلاة.

 :)٧(وفي الجلوس قبل الخطبة وجهان
 .)٨(نونن المؤذِّ أحدهما: لا يجلس; بخلاف خطبة الجمعة فإن الجلوس هناك ليؤذِّ 

 
 

                                            

يَةِ  اشِ يثُ الْغَ دِ اكَ حَ تَ لْ أَ هَ  ».وَ
يديه حين افتتح الصلاة وحين أراد أن يركع, وحين رفـع رأسـه مـن  رفع رسول االله :( قال الشافعي) ١(

  ).١/٢٧١الركوع ولم يرفع في السجود).( الأم 
 ). ٥/٢١, النووي٢/٦١٦) ( نهاية المطلب للجويني٢(
: نعـم. قـالهل يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه التسـع تكبـيرات?  الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ٣(

: فأيهم التي يرفع قلت: نعم. قال: ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع, وإنما يرفع في السبع منها? قلت
: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه, فإذا قـام قالفيها يديه? 

   بر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه).في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات, ويرفع يديه ثم يك
 ).١/٣٧٥,٣٧٤الأصل للشيباني (
 ).١/٢٤٦المدونة ( :( ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى).قال الإمام مالك) ٤(
 ) في (ب):(فرق), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
 ).٢/٤٦٨, بحر المذهب للروياني١/٢٢٥ازي) ( المهذب للشير٧(
 ).١/٢٢٥) وليس في العيد أذان.قاله أبو إسحاق. ( المهذب للشيرازي٨(



 

 

 

٥٠٦ 

 .)٢)(١(وتتأهب الناس للاستماعوالأصح: أنه يجلس ليستريح 
 ٤)(٣(ويستحب أن يعلمُهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر(. 
 ٨(وأن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع)٧)(٦)(٥(وفي الأضحى الأضحية(. 
إلى الركوع مع  ويّ أي: إذا احتسبت تكبيرة التحرّم والهَ  : (على مثال الركعتين)وقوله 

إلى الركوع مع  يِّ وحسبت في الركعة الثانية تكبيرة الانتهاض والهوِ , التكبيرات الزائدة
 التكبيرات الزائدة.

                                            

 ) في (ب):(للاجتماع), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.١(
ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم, ويـرد النـاس عليـه. فـإن هـذا  :(قال الإمام الشافعي) ٢(

 يروى عاليا ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان).
  ).١/٢٧٢( الأم  

 ). ٥/٢٣, المجموع للنووي٨/١٢٥)  ( مختصر المزني٣(
امَ النَّبِيُّ «, قال: سمعته يقول: عبد االله  بن برني عطاء, عن جابرابن جريج, قال: أخ ديث) لح٤( مَ  قَ وْ يَ

تَ  وَ يَ هُ نَّ وَ هُ رَ كَّ ذَ , فَ اءَ أَتَى النِّسَ , فَ لَ زَ غَ نَ رَ ماَّ فَ لَ , فَ طَبَ مَّ خَ , ثُ لاَةِ أَ بِالصَّ بَدَ , فَ لىَّ طْرِ فَصَ لاَلٌ الفِ بِـ , وَ لاَلٍ دِ بِـ لىَ يَ أُ عَ كَّ وَ
ةَ  قَ دَ اءُ الصَّ لْقِي فِيهِ النِّسَ هُ يُ بَ وْ طٌ ثَ ) , مسـلم : ٩٧٩, ٩٧٨بـرقم ,٢/٢١أخرجه البخـاري في صـحيحه:(» بَاسِ

 [متفق عليه].) . ٨٨٥, برقم٢/٦٠٣(
  )٨/١٢٥وإذا كان العيد أضحى علمهم الإمام كيف ينحرون..). ( مختصر المزني:( قال الشافعي) ٥(
 ). ٢/٣٧٨, التهذيب للبغوي١/٢٢٦) ( المهذب للشيرازي٦(
ـلىَّ «يوم النحر بعـد الصـلاة, فقـال:  خطبنا رسول االله  قال: عازب بن عن البراء جاء) لما ٧( ـنْ صَ مَ

ـمٍ  اةُ لحَْ تِلْكَ شَ , فَ لاَةِ بْلَ الصَّ كَ قَ نْ نَسَ مَ , وَ كَ ابَ النُّسُ دْ أَصَ قَ نَا, فَ كَ كَ نُسُ نَسَ نَا, وَ لاَتَ أخرجـه البخـاري في ». صَ
 [متفق عليه].).١٩٦٠, برقم٣/١٥٥١), مسلم:(٩٨٥, ٩٨٤, ٩٨٣, برقم٢/٢٣صحيحه:(

 ). ١/٥٣) (الإقناع للماوردي٨(



 

 

 

٥٠٧ 

  [ويستحب أن يرجع في طريق أخرى])١)(٢( , ويروى أنه )) َعُ جِ رْ يَ وَ  يقٍ رِ في طَ  وْ دُ غْ يَ  انَ ك 
 .)٣()) رَ آخَ  يقٍ رِ  طَ فيِ 
 )٦(? )٥(كان يفعل [ذلك])٤([ولمَ]

: وقيل .: ليتصدق على فقرائهماوقيل .: ليتبرك به أهل الطريقينوقيل .: ليستفتى فيها)٧(]قيل[
: أنه كان يتوخى في الذهاب أطول الطريقين وفي الرجوع والأظهر ليزور أقاربه فيهما.

 )٨(ومن شاركه في المعنى استحب له ذلك, وكذا من لم يشاركه في أظهر الوجهين أقصرهما.

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١(
كـان يغـدو مـن طريـق  :( الإتيان من طريق غير التي غدا منها , وبلغنا أن رسـول االله قال الشافعي) ٢(

 ).١/٢٦٧). ( الأمويرجع من آخر
رجع يوم العيـد, ), أبواب العيدين, ب: من خالف الطريق إذا ٢/٢٣في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٣(

انَ النَّبِيُّ « قال:  عبد االله  بن ), من حديث جابر٩٨٦برقم:( يقَ  كَ الَفَ الطَّرِ يدٍ خَ مُ عِ وْ انَ يَ ا كَ  ».إِذَ
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
 ). ٥/١٢, المجموع للنووي٢/٦٣٤,٦٣٣) ( البيان للعمراني٦(
 بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ما ٧(
لأجله ... اقتدى بـه, اتباعًـا  إن لم يعلم المعنى الذي كان يفعله النبي   الوجه الأول: قال أبو إسحاق:) ٨(

وإن لم يكـن موجـودًا ... لم  للسنة, وإن علم المعنى الذي فعله لأجله, فإن كان موجودًا فعل كفعل النبـي 
 يفعل.

لأجلـه,  النبي  يفعل كفعله ذلك, سواء علم المعنى الذي فعله أبي هريرة: بن أبو عليقال والوجه الثاني:  
قد يفعل ذلك لمعنى, ثـم يـزول ذلـك المعنـى,  أو لم يعلم, وسواء كان موجودًا أو غير موجودٍ; لأن النبي 
ــطباع ــل والاض ــا في الرم ــما قلن ــه, ك ــنة في ــى الس ــويني وتبق ــب للج ــة المطل ــان ٢/٦٢٢.. ( نهاي , البي

 ).٢/٦٣٥للعمراني



 

 

 

٥٠٨ 

 .)٣(بقي استحبابهما وإن لم يبق سببهما وهذا ما يوافق إطلاق الكتاب )٢(باعطِّ والاضْ  )١(لمَ كالرّ 
 .)٥(ولفظ الكتاب لا يتناول إلا الإمام .)٤(ويستوي في استحباب ذلك القوم والإمام

                                            

لُ ) ١( مَ  ا, وهو فوق المشي ودون العدو, وهو من رمـل المطـر, وهـو أخفـه.أن يثب على رجليه وثبً هو : فالرَّ
 ).١١٨حلية الفقهاء لابن فارس,ص(
طِّباع بالثوب) ٢( الأيسر. ومنه الضّباع, وهـو  : أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبهالاضْ

 ).٣/٣٨٧مقاييس اللغة لابن فارس (رفع اليدين في الدعاء. 
 ). ١/٢٠١) ( الوجيز للغزالي٣(
فأحب ذلك للإمام, والعامة, وإن غدوا ورجعوا من طريق واحدة فلا شيء  :(نص الشافعي عليه فقال ) ٤(

 ).١/٢٦٧عليهم إن شاء االله تعالى). ( الأم
 ثُمَّ إذَِا خَطَبَ رَجَعَ إلىَ بَيْتهِِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ).:( ذلك الإمام الغزالي بقولهوأشار إلى ) ٥(

  ).١/٢٠١( الوجيز



 

 

 

٥٠٩ 

) )٢((ح م زوبالتكبير عقيـب خمـس عشـرة : ويستحب في عيد النحر رفع الصوت)١(قال« 

قيـل: ثـم ، يـوم العيـد، وآخرهـا الصـبح آخـر أيـام التشـريق)٣(]مـن[الظهـرمكتوبة، أولها 
وقيـل: ، نفلا أو قضـاء ))٥((و)٤(يستحب عقيب كل صلاة تؤدى في هذه الأيام، وإن كان

مــن فــرائض هــذه  فــرضٍ  وقيــل: لا يســتحب إلا عقيــبَ ، لا يســتحب إلا عقيــب الفــرض
فـي ركعـة، فـلا )٧(نسـي التكبيـراتولـو ، قضـاء أو أداء)٦(الأيام [صليت فـي هـذه الأيـام]

  »ها؛ على الجديد، إذا تذكرها بعد القراءة؛ لفوات وقتها. يتداركْ 
 :)٨([فيه مسألتان]

 الحجيج يبتدئون في عيد النحر بالتكبير المقيد بأدبار الصلوات عقيب الظهر يوم ا: أحدهم
حصاة يرمونها يوم  وإنما يبدلونها بالتكبير مع أول)٩(النحر; لأن ذكرهم المسنون التلبية

 .أول صلاة ينتهون إليها من وقت انقطاع التلبية)١٠(النحر, فالظهر
  

                                            

 ). ١/٢٠٢,٢٠١) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ).  ١/٢٠١) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,(الوجيز للغزالي:(٢(
 ين سقط من: (أ).) ما بين المعقوفت٣(
 ) .١/٢٠١) في (أ):( نفلاً كان أو قضاء), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ). ١/٢٠١) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز.(الوجيز للغزالي:(٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
 ) .١/٢٠٢بت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب):(تكبيرات), والمث٧(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٨(
 ) في (ب):(الثلاثة) , والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٩(
 ) في (أ):(فأول الظهر) , والمثبت من:(ب), موافق للسياق.١٠(



 

 

 

٥١٠ 

 .)٣)(٢)(١(ىمنً بويجتمعون بالصبح آخر أيام التشريق فإنها آخر صلاة يصلونها  
 :)٤(وفي سائر الناس أقوال 

 أصحها: أنهم يوافقون الحجيج; لأنهم تبع الحجيج.
 المغرب ليلة النحر [ويجتمعون بالصبح آخر أيام التشريق. والثاني: يبتدئون بالتكبير عقيب

 ويجتمعون عقيب العصر آخر أيام التشريق)٥(والثالث: يبتدئون به عقيب الصبح يوم عرفة]
وثلاث وعشرون على )٧(وثماني عشرة على الثاني)٦(الجملة على الأول خمسة عشر صلاةبو

 .)٨(الثالث

                                            

 ) في(ب):(يميناً), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.١(
ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يـوم النحـر إلى أن يصـلوا الصـبح مـن آخـر أيـام  الشافعي:(قال ) ٢(

 ).١/٢٧٥). ( الأمالتشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق...
 واحتمال). أما الابتداء, فلا شك فيه, وأما ما ذكروه في الانتهاء, ففيه تردد قال إمام الحرمين:() ٣(

  ).٢/٦٢٤( نهاية المطلب للجويني
 ).٥/٣٤, المجموع للنووي١/٢٢٨) ( المهذب للشيرازي٤(
 ) ما بين المعقوفتين:سقط من: (ب).٥(
رضي  −ثابت, وابن عمر في روايـة, وأبي سـعيد الخـدري  بن المروي عن عثمان وابن عباس وزيد) وهو ٦(

ووجه هذا هو أن صلاة الظهر هـي أول صـلاة يسـتقبل الحـاج بمنـى, لأنهـم  ووجه هذا القول:−االله عنهم
يرمون الجمرة في هذا اليوم ويلبون في أول حصاة من الجمرة, ثم يتركون التلبيـة. ويأخـذون في التكبـير مـع 
ل صلاة الظهر وآخر صلاة يصلونها بمنى هي الصبح من آخر أيام التشريق; لأنهم إذا رموا الجمرة بعد الزوا

من هذا اليوم نفروا قبل أن يصلوا الظهر بمنى, وهذا هو السنة أن يصلوا الظهـر في الطريـق, فكـان قطعهـم 
 ). ٢/٤٧٦( بحر المذهب للرويانيالتكبير خلف صلاة الصبح بمنى والناس بعد لهم تبع أو قياس عليهم. 

 ) ( المرجع السابق). ٧(
(  امعًا في التكبير بين الأيام المعلومات والمعـدودات.يروى ذلك عن عمر وعلي ومن وافقهم; ليكون ج) ٨(

= 



 

 

 

٥١١ 

 العمل.وعليه )٢(والمزني)١(وبه قال أحمد
 .)٣(ومن الأصحاب: من قطع بالقول الأول

 صلوات. والجملة ثمان : يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر يوم النحر)٤(وقال أبو حنيفة
 .)٦(وأيضًا مثل الثالث)٥(مثل القول الأول: وروي عن مالك

هذه الأيام أو غيرها إذا   عقيب فوائت هذه الأيام إذا قضت في غيرها, وفي فوائتكبرِّ ولا يُ 

                                            

 ).٢/٦٥٥, البيان للعمراني٢/٣٨٢التهذيب للبغوي
: يبـدأ قـالسألت أبي عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبيـة  الإمام أحمد:( بن قال عبد االله) ١(

 ويقطع وهو قول علي وذلك في الأمصار).بالتكبير يوم عرفة إلى آخر ايام التشريق يكبر في العصر 
 ).٨٩٥, برقم٢٤١مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله,ص(  

 ).٤/٤٧٢, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٢٣) ( نهاية المطلب للجويني٢(
 ).٥/٣٤, المجموع للنووي٢/٢٦٤( حلية العلماء للشاشي) ٣(
أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو وكيف هو ومتـى يبـدأ ومتـى  الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ٤(

 :قاليقطع? 
  مسعود  بن كان عبد االله .يبتدئ به من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر 
  أبي طالب بن  وكان علي .يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 
 ا فعلت فهو حسن.فأي ذلك م 
 :فإنه كان يأخذه بقول ابن مسعود  وأما أبو حنيفة ويكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصرـ

 من يوم النحر ولا يكبر بعدها.
 ١/٣٨٥,٣٨٤الأصل للشيباني(أبي طالب).   بن  فإنهما يأخذان بقول علي:  وأما أبو يوسف ومحمد.( 
وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر, وآخر التكبير في الصـبح في آخـر أيـام  قال الإمام مالك:() ٥(

 ).١/٢٤٩المدونة( التشريق يكبر في صلاة الصبح ويقطع في الظهر). 
 ).١/١٠٨٤, شرح التلقين للمازري١/٧٠٥) ( النوادر والزيادات للقيرواني٦(



 

 

 

٥١٢ 

الأداء في هذه )١(وشعار, أقضت في هذه الأيام قولان بناءً على أن التكبير شعار هذه الأيام
  .)٢(الأيام. والأصلح: الأول

 في سائر السنن الرواتب والنوافل المطلقة.)٣(ويجري القولان في صلاة العيد [و]
 .)٤(بين الفرائض والنوافل ارقً فا اج منها وجهً وقطع بعضهم فيها: بالمنع, فنخرّ 

 وبين الرجل والمرأة والمقيم والمسافر.)٥(ولا فرق في التكبير بين المنفرد والمصلي في الجماعة
 .)٦(وعن أبي حنيفة: أنه لا يكبر المنفرد ولا المرأة ولا المسافر

أنه: لا  )٧(تشمل صلاة الجنازة, لكن في التتمة: (عقيب كل صلاة تؤد في هذه الأيام). وقوله

                                            

 ) في (أ):(وشعار), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.١(
: لا يكبر; لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها, والثاني: يكبر; لأن وقت التكبير باقٍ.أحدهما) ٢(

  ).٥/٣٦, المجموع للنووي٢/٦٥٩وقد فات الوقت, فلم يُقض. ( البيان للعمراني
 ) سقط من: (أ).٣(
 ). ٢/٦٢٦) ( نهاية المطلب للجويني٤(
 فرق بينهما.) في (ب): (بالجماعة), وأظن أن لا ٥(
أرأيت من صلى وحده من المقيمين والمسافرين أو النساء هـل علـيهم  الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ٦(

  ).١/٣٨٦الأصل للشيباني(  : لا).قال: فهل على المسافرين أن يكبروا? قلت: لا. قالأن يكبروا? 
هو الذي تمم به أبو سعيد المتولي كتاب الإبانة لشيخه الفوراني, لكنه لم يكملـه , وعاجلتـه  كتاب التتمة:) ٧(

 ).١٠/٤٢٢( تاريخ الإسلام للذهبي المنية , وانتهى فيه إلى الحدود.
مأمون الإمام أبو سـعد المتـولي النيسـابوري الفقيـه الشـافعي, أحـد أصـحاب  بن عبد الرحمنوالمتولي هو: 
هب, وله كتاب (التتمة) على كتاب شيخه الفوراني (الإبانة), وكان فقيهًا محققًا, وحبرًا مدققًا, الوجوه في المذ

 هـ).٤٢٦هـ ببغداد, وكان مولده سنة  ٤٧٨توفي سنة 
المؤلـف: شـمس الـدين أبـو المعـالي , ٤/١٧٦, ديـوان الإسـلام ١/٤٦٤( طبقات الشافعيين لابن كثـير  

هـ), المحقق: سيد كسروي حسن,  دار الكتب العلمية, بيروت ١١٦٧الغزي (ت: بن عبد الرحمن بن محمد
= 
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 .)٢( )١( يكبر عقيبها; لأنها مبنية على التخفيف
 ٤(إذا نسي التكبيرات الزائدة ثم تذكر: )٣(الثانية(: 

 ; مضى في صلاته ولم يكبر ولم يسجد للسهو.أو بعده )٥(فإن تذكر في الركوع -
  :)٦(وإن تذكر قبل الركوع أو بعد القراءة فقولان -

 كما لو نسى دعاء الاستفتاح ثم تذكر بعد القراءة.الجديد: أنه لا يكبر; لفوات وقته 

                                            

 م). ١٩٩٠ −هـ  ١٤١١ط: الأولى,  −لبنان –
ليِّ في التتمة) ١( :( إذا صلى في جنازة في أيام التشريق, لا يكبر عقيبهـا; لأن مبناهـا عـلى التخفيـف, قال المتوَ

 −, نسـخة دار الكتـب المصرـية٢/١١٧ة الإبانة للمتـوليمخطوط تتم( ولهذا سقط منها أكثر أركان الصلاة).
 فقه شافعي). ٥٠, ومحفوظ برقم٤١٤٧صورته الدار على ميكروفيلم برقم −القاهرة

   ومسألة التكبير خلف صلاة الجنازة فيها وجهان حكاهما القاضي الروياني:) ٢(
 لا يكبر لأنها ليست بصلاة معهودة ذات ركوع وسجود. والثاني:يكبر لفعلها في جماعة.  أحدهما:

 ). ٢/٤٧٩( بحر المذهب للروياني
 وحكى النووي في ذلك ثلاثة طرق:

لا يكبر وجها واحدا لأنها مبنية على التخفيف ولهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها وبهذا الطريق  أحدها:
فيه وجهان حكاهما صاحب الحـاوي  والثاني:.  قطع الدارمي في الاستذكار والقاضي حسين وصاحب التتمة

قاله الشاشي في المستظهري إن قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولى وإلا فكـالفرائض المقضـية  والثالث:وغيره .
في أيام التشريق والمذهب علي الجملة استحباب التكبير خلفها; لأنها آكد من النافلة, وقولهم إنهـا مبنيـة عـلى 

  ).٥/٣٧لأن التكبير ليس في نفسها فتطول به.( المجموع للنوويالتخفيف ضعيف; 
 ) يقصد المسألة الثانية. ٣(
 ).٥/١٨,١٩, المجموع للنووي٢/٣٧٦) ( التهذيب للبغوي٤(
 ) في (ب):(الرجوع), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٥(
 ). ٢/٦٣٩) ( البيان للعمراني٦(



 

 

 

٥١٤ 

 .)١(ويروى هذا عن أبي حنيفة.والقديم: أنه يكبر; لبقاء محله وهو القيام
على هذا; فلو تذكر في أثناء الفاتحة كبر ثم يستأنف, وإذا كبر بعد قراءة الفاتحة فيستحب 

 .)٥(فيه وجه )٤(]ي[ويجر. )٣)(٢(الاستئناف[ولا يجب]
   

                                            

 ).٢/٩٨٤) ( التجريد للقدوري١(
 المعقوفتين سقط من: (أ). ) ما بين٢(
فإن نسي التكبير أو بعضـه حتـى يفتـتح :( ونص الشافعي على حالات نسيان التكبيرات الزائدة , فقال ) ٣(

القراءة فقطع القراءة, وكبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته, ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعهـا, ولا إذا 
 في الثانية تكبيرها, ولا يزيد عليه لأنه ذكـر في موضـع إذا مضىـ الموضـع لم فرغ منها أن يكبر, وآمره أن يكبر

يكن على تاركه قضاؤه في غيره كما لا آمـره أن يسـبح قـائما إذا تـرك التسـبيح راكعـا أو سـاجدا, ولـو تـرك 
تركـه  التكبيرات السبع والخمس عامدا أو ناسيا لم يكن عليه إعادة, ولا سجود سهو عليه لأنه ذكر لا يفسـد

الصلاة, وأنه ليس عملا يوجب سجود السهو, وإن ترك التكبير ثم ذكره فكبر أحببت أن يعود لقراءة ثانيـة, 
  ).١/٢٧١,٢٧٠وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود, ولم تفسد صلاته). ( الأم 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ). ٢/٧٣:( وهو ضعيف). ( روضة الطالبينقال النووي) أنه يجب. ٥(



 

 

 

٥١٥ 

  بزوال الشمس:)٢(: وإذا فاتت صلاة العيد)١(قال« 
أبــدا، وقيــل: لا تقضــى إلا فــي الحــادي (ح م) ، وقيــل: تقضــى)٣(](أ)فقــد قيــل: [لا تقضــى

الهـلال قبـل )٥(شهر العيد كله، وإذا شهد الشهود على )٤(والثلاثين، وقيل: تقضى [في]
نصـغ إلـيهم؛ إذ لا يـوم الثلاثـين، لـم )٦(الزوال أفطرنا وصلينا، وإن شـهدوا بعـد الغـروب

فائـــدة إلا تـــرك صـــلاة العيـــد، وإن شـــهدوا بـــين الـــزوال والغـــروب، أفطرنـــا وبـــان فـــوات 
، أو فــي الحــادي )٩(أولــى)٨(العيــد علــى الأصــح، ثــم قضــاؤها فــي بقيــة[اليوم])٧([صــلاة]

شـــهدوا نهـــارا، وعـــدلوا لـــيلا، فـــالعبرة بوقـــت التعـــديل )١٠(والثلاثـــين؟ فيـــه خـــلاف، وإن
خــلاف، وإذا كــان العيــد يــوم الجمعــة، فلأهــل الســواد الرجــوع قبــل  ؟ فيــه)١١(أوالشــهادة

  »للخبر.  -على الصحيح-الجمعة، وإن كان النداء يبلغهم 
صلاة  )١٢(وقد بقي من[وقت], إذا شهد اثنان يوم الثلاثين من رمضان أنّا رأينا الهلال البارحة

                                            

 ). ١/٢٠٢) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ).١/٢٠٢) في (أ, ب):(العيدين), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ).١/٢٠٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة المطبوعة للوجيز:(٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ) .١/٢٠٢(ب):(عن), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في ٥(
 ) .١/٢٠٢) في (أ):(المغرب), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من:( أ, ب).٧(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٨(
 ) .١/٢٠١من كتاب الوجيز للغزالي:( ) في (أ):(الأولى), والمثبت موافق للمطبوع٩(
 ).١/٢٠٢) في (أ,ب):(وإذا), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١٠(
 ) .١/٢٠١) في (ب):( بوقت الشهادة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١٢(



 

 

 

٥١٦ 

 .)٣(الصلاة أداء)٢(وصلوا, [و]جمع الناس فيه وإقامة الصلاة أفطروا  )١(العيد [ما يمكن]
وشَوالاً قد دخل ولا , الثلاثين قد تمّ )٥(لم تقبل شهادتهما; لأن صومبعد الغروب:  )٤(اوإن شهد

فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد ولا يُصغى إليها ويصلي من الغد أداء, هكذا ذكره 
ما يتعلق بالعيد كاحتساب ; لأن لاستهلال الهلال فوائد سوى وفيه إشكال, الأصحاب

وكأنهم أرادوا به , ووقوع الطلاق والعتق المعلّقين باستهلال شوال, وحلول الآجال, العدد
ولا يجعلها فائتة لا عدم القبول , يرجع إلى صلاة العيد )٧(لا يُصغى إلى شهادتهما[فيما] )٦([أنه]

 .)٨(على الإطلاق

                                            

 (ب). ) ما بين المعقوفتين سقط من:١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
وصورة هذه المسألة أن يصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان شاكِّين في يومهم هل هـو  قال الماوردي:() ٣(

من رمضان أو من شوال? فعليهم صيامه ما لم تقم البينة, أنه من شوال فـإن شـهد برؤيتـه شـاهدان نظـر في 
تـت عـدالتهما عدالتهما, فإن لم يكونا من أهل العدالة لم يحكم بشهادتهما, وكان النـاس عـلى صـومهم, وإن ثب

حكم القاضي بشهادتهما, وأفطر القاضي أولا ثم الشاهدان, ثم الناس بعدهم, وسواء بان ذلك قبل الـزوال, 
أو بعده, فأما صلاة العيد فينظر فإن بانت عدالتهما قبل الزوال صلى الإمام بهم صلاة العيـد; لأن وقتهـا مـن 

لى المصلى فعل, وإن ضاق عليه الوقت صلى بهم حيث طلوع الشمس إلى زوالها, فإن أمكنه أن يخرج بالناس إ
 ).أمكنه من جامع, أو مسجد وإن بانت عدالتهما بعد الزوال, فقد فات وقت الصلاة

 ).٣/٤٥٠(الحاوي الكبير للماوردي 
 ) في (أ):(شهدوا), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٤(
 ) في (أ):(الصوم),والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٥(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(
 ). ٢/٣٨٤, التهذيب للبغوي٢/٦٢٩) ( نهاية المطلب للجويني٨(



 

 

 

٥١٧ 

فالشهادة مقبولة لفائدة : وال بزمان لطيفبين الزوال والغروب أو قبيل الز)١(اوإن شهد
 .)٢(الإفطار

 .)٣(وظاهر المذهب: أن صلاة العيد فائتة لخروج وقتها 
وصلاة , وفيه قول آخر: أنهم يصلونها من الغد أداء; لأن التردد في الهلال مما يكثر

 .)٤(العيد من شعائر الإسلام فلا يحسن تفويتها
فيه القولان السابقان في أن النوافل المؤقتة إذا فاتت هل  وإذا قلنا: أنها فائتة, فهل يقضي?

 فلهم أن يأتوا بها من الغد ويكون قضاء أم أداء?, )٦(وهو الأصح)٥(تقضى? إن قلنا: [يقضي]
 :)٧(فيه وجهان

 أصحهما: أنه قضاء. ويبني عليهما أنه هل يجوز إقامتها في بقية اليوم?
 إن قلنا: أداء فلا.
 الغد?)٩(وهو أولى أو التأخير إلى ضحوة, فيجوز )٨(وإن قلنا: بالثاني

                                            

 ) في (أ):(شهدوا) والمثبت من:(ب), موافق للسياق.١(
 ).٥/٢٨, المجموع للنووي٢/٦٣٠) ( نهاية المطلب للجويني٢(
 ).٢/٧٨, روضة الطالبين للنووي٦٣١,٦٣٠) ( نهاية المطلب للجويني٣(
 ) ( المرجع السابق).٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
 ).٢/٦٣٠,٦٣١, نهاية المطلب للجويني١/٢٢٦) ( المهذب للشيرازي٦(
 ).٢/٣٦٩, العزيز للرافعي٢/٥٠٢) ( الحاوي الكبير للماوردي٧(
 ) وهو: كونها قضاء. ٨(
ـحْوة الكـبرى  ة النهار:وَ حْ ضَ ) ٩( بعد طلوع الشمس, ثم بعده الضُحى, وهي حين تشرق الشـمس, والضَّ

هو نصف النهار الشرعي, يعني المنتصف الذي من الفجـر إلى الغـروب, والضـحى هـو انبسـاطُ الشـمس 
 ).١٣٣, التعريفات الفقهية للبركتي,ص٦/٢٤٠٦وامتدادُ النهار. ( الصحاح تاج اللغة للجوهري



 

 

 

٥١٨ 

 :)١(فيه وجهان
 حوة بالضحوة أشبه ففيه إظهار بعض الشعار.: أن الضّ )٢(وجه الثاني

 لما فيه من المبادرة إلى القضاء. )٣(والأصح: الأول
 وهل يجوز التأخير عن الحادي والثلاثين إذا جعلنا الصلاة فيه قضاء?

 :)٤(فيه قولان ويقال وجهان 
 أصحهما: الجواز كالفرائض إذا فاتت لا يتعين وقت قضائها.

 يجوز أن يكون عيدًا لخلاف ما بعده من الأيام. ينوالثاني: المنع; لأن الحادي والثلاث
: أنا إذا قلنا يقضي بعد الحادي والثلاثين فيمتد إلى )٥(وحكى الإمام عن بعض الأصحاب

بعد شهر فوجهان, فكأن المراد شهر شوال نقُصَ أو كَمُل وفي بقية ذي الحجة شهر, وإن وقع 
 .شهر العيد كله )٦(وهذا قوله. وقيل: يقضي [في]

 :قبل الغروب وعدلا بعده )٧(الو شهدو
 ?)٨(فقولان أو وجهان في أن العبرة بوقت الشهادة أو بوقت التعديل 

 وجه الأول: أن الحكم بالشهادة.            

                                            

 ). ٢/٧٨, روضة الطالبين للنووي٢/٦٣١لب للجويني) ( نهاية المط١(
 ) في (ب):(الأول), والمثبت من:(أ), موافق للسياق, وهو التأخير أولى.٢(
 ) في (ب):(الثاني), والمثبت من:(أ), موافق للسياق, وهو التقديم أولى.٣(
 )  ٥/٢٩,٢٨, المجموع للنووي٢/٣٧٠) ( العزيز للرافعي٤(
 ). ٢/٦٣٢ويني) ( نهاية المطلب للج٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
 ) في (أ):(شهدوا), والمثبت من:(ب), موافق للسياق٧(
 ).٥/٢٩, المجموع للنووي٢/٤٨٢,٤٨٣) ( بحر المذهب للروياني٨(



 

 

 

٥١٩ 

ووجه الثاني وهو الأظهر: أنه وقت جواز الحكم بالشهادة, وعلى هذا يصلون من الغد 
 بلا خلاف.

 ).. . . صلاة العيد)١(: ( وإذا فاتتوقوله
 )٤(, وإيراد صاحب الكتاب)٣)(٢(عبرّ عنها في الوسيط بالأقوال إلى آخر الاختلافات المذكورة 

ه الهلال وغيره, وفيما إذا فاتت لجميع الناس أو يقتضي طردها فيما إذا فاتت صلاة العيد لاشتبا
لبعض الآحاد, والمفهوم من كلام المعظم تخصيص الاختلافات بما إذا فاتت لجميع الناس 

  وكان سبب الفوات اشتباه الهلال.
  ت لبعض الناس فلا يجري إلا قولان:تاففإن 

 .)٧(وأبو حنيفة)٦)(٥(منع القضاء: وبه قال[مالك]
                                            

 ) في (ب):(قامت), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.١(
 ففي قضائها أربعة أقوال:إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس  قال الإمام الغزالي:() ٢(

يقضي ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فات يوم الثلاثين; لأنـه يحتمـل هـذا اليـوم  الثاني:لا يقضي. أحدهما:
 ).٢/٣٣١,٣٣٠: أنه يقضي أبدا.). ( الوسيط للغزاليالرابع: يقضي طول هذا الشهر.الثالثالأداء.

فهذا الآن ينبني على أصلين: أحدهما  أن النافلة هل تقضى? فإن قلنا: لا تقضى, فـلا :( رمينقال إمام الح) ٣(
كلام, وإن قلنا: تُقضىَ, فصلاة العيد هل تقضى? فعلى قولين مبنيين على أن صلاة العيد هل يشـترط فيهـا مـا 

 صلاة الجمعة لا تقضى...).  يشترط في صلاة الجمعة أم لا? فإن قلنا: إنها كصلاة الجمعة, فلا تقضى كما أن
  ).٢/٦٣٠( نهاية المطلب للجويني

 ). ١/٢٠٢) يقصد الوجيز للغزالي:(٤(
 ) سقط من: (أ).٥(
 ).١/١٠٦٢, شرح التلقين للمازري١/٢٤٦المدونة () ٦(
أرأيتَ رجلاً أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مـع الإمـام فخـاف إن الحسن لأبي حنيفة:(  بن قال محمد) ٧(

م ويصلي مع الناس.  قالرجع إلى الكوفة أن تفوته الصلاة ولا يجد الماء كيف يصنع  : لأن قـال: لم?قلت: يتَيمَّ
= 



 

 

 

٥٢٠ 

 .)٢(وبه قال أحمد: )١(على التأبيد وتجويزه
 .)٣(وقياس تخصيص القضاء بالحادي والثلاثين: تخصيصه بالحادي عشر في عيد الأضحى

 .)٥(العيد يوم الجمعة)٤(وإذا وافق
                                            

 ).١/٣٧٦العيدين إن فاتته لم يكن عليه صلاة).( الأصل للشيباني
 ). ٥/٢٩وع للنووي) قال النووي:(وهو الأصح).( المجم١(
 ). ١٢٩) ( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله,ص٢(
فإن الحادي يجوز أن يُفرض يوم العيد, فوقوع هذا الشعار فيه يتّجه, فأما إذا فـرض  :(قال إمام الحرمين) ٣(

  ).٢/٦٣١بعده فلا..). ( نهاية المطلب للجويني
 ) في (ب):(وافى), وأظن أن لا فرق بينهما.٤(
 إلى ثلاثة أقوال: الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة: اختلف الفقهاء فيه) ٥(

 وجوب الجمعة على كل أحد, ولا تترك الجمعة لصلاة العيد). القول الأول:(
 وهو مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية.

 /٣ئل المدونة للصقلي, الجامع لمسا٢/١٦٦, الدر المختار وحاشية ابن عابدين١/٨٤الهداية للكلوذاني( 
 ).١/١٠٣٦, شرح التلقين للمازري٨٦٣

يسقط وجوب الجمعة عمن خارج البلدة ممن يسمع النداء, أما أهل المصرـ فـلا تسـقط عـنهم القول الثاني:(
 الجمعة بأداء صلاة العيد).

 وهو قول عند المالكية والمعتمد عند الشافعية.
/ ٢, بحر المـذهب للرويـاني٣/٨٦٤مع لمسائل المدونة للصقلي, الجا١/٤٥٨النوادر والزيادات للقيرواني ( 

 ).٢/٥٥١, البيان للعمراني٤٨٣
 يكتفى بالعيد عن الجمعة لغير الإمام مع وجوب الظهر).القول الثالث:(

, ٢/٤٠٣, الإنصاف للمـرداوي٢/١٩٣الشرح الكبير لابن قدامةوهو مذهب الحنابلة ووافقه ابن تيمية. ( 
 ).٢/٣٦٤تيمية الفتاوى الكبرى لابن

 :أسباب اختلافهم
= 
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قد اجتمع في يـومكم هـذا عيـدان فمـن :« الاختلاف في فهم وتأويل الأحاديث النبوية; كقوله  − ١
فمن رأى أن الخطاب لأهل القرى خاصة قال بوجوب الجمعـة عـلى ». شاء أجزأه من الجمعة وإنا لمجمعون

رأى الخطاب لأهل القرى ولكل أحـد, قـال أهل البلد وسقوطها على من حضر العيد من أهل القرى, ومن 
 بسقوطها عن كل من حضر العيد.

فظاهرها تدل على أن الرخصـة  اختلافهم في الروايات المنقولة عن الصحابة خاصة رواية عثمان  − ٢
خاصة بأهل العوالي , فمن أخذ بها قال بسقوط الجمعة عن أهل القرى ووجوبها على أهل البلد, ومـن أخـذ 

قال بأن الرخصة للجميع وبذلك تسقط الجمعة على كل من حضر العيد.  −رضي االله عنهما−برواية ابن الزبير
 بتصرف. ).١/١٧٥( بداية المجتهد لابن رشد

 دلة:الأ
 أدلة أصحاب القول الأول:

 أولاً: استدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الجمعة. ومنها:
ـرِ االلهَِّ﴿: قوله تعالى − ١ ا إِلىَ ذِكْ وْ عَ اسْ ةِ فَ عَ مُ مِ الجُْ وْ نْ يَ ةِ مِ لاَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آمَ َا الَّذِ اأَيهُّ [الجمعـة, ..﴾يَ

 ].٩جزء من الآية:
ا﴿ الآية ما يدل بظاهره على وجوب الجمعة وهو قوله تعالى في وجه الدلالة: وْ عَ اسْ , وهـو أمـر يـدل عـلى ﴾فَ

 الوجوب.
, يقـول عـلى أعـواد منـبره:  عمر, وأبي هريـرة أنهـما سـمعا رسـول االله  بن ما روي عن عبد االله − ٢
نَّ االلهُ« تِمَ , أَوْ لَيَخْ اتِ عَ مُ مُ الجُْ هِ عِ دْ نْ وَ امٌ عَ وَ َّ أَقْ ينَ افِلِينَ  لَيَنْتَهِ نَ الْغَ نَّ مِ ونُ مَّ لَيَكُ , ثُ ِمْ لُوبهِ لىَ قُ  ».عَ
 ).٨٦٥, برقم٢/٥٩١أخرجه مسلم في صحيحه:( 

على فرضية الجمعة وهذا الوعيد لا يأتي إلا بترك الفـرض, فـدل ذلـك عـلى  دل وعيد النبيوجه الدلالة: 
 وجوبها.

  ونوقش ذلك:
ورود دليـل مخصـص, وقـد خصصـت بـما أورد بأن هذه الأدلة عامة ويؤخـذ بهـا في حالـة عـدم  − ١

ـعَ فيِ «أنه قـال:  , عن رسول االله أصحاب القول الثالث من أدلة: منها ما روي عن أبي هريرة تَمَ ـدِ اجْ قَ
= 
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ونَ  عُ َمِّ ا مجُ إِنَّ , وَ ةِ عَ مُ نَ الجُْ هُ مِ أَ زَ اءَ أَجْ نْ شَ مَ , فَ انِ يدَ ا عِ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ  ».  يَ
 من المعقول: ثانيًا:
حال اجتماعهما معا فالمكلف مخاطب بهما جميعًا, بالجمعة; لأنها فرض , وبالعيد; لأنه سنة ولا أنه في  − ١

 ).١/٨٤الهداية للكلوذاني(  يترك فرض في مقابل السنة.
ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها , أصله إذا لم يكن يوم عيد; لأن صلاة العيد سـنة , فلـم  − ٢

معة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضـعف أولى تسقط فرضًا كالكسوف; ولأن الج
 ).٣١١المعونة للقاضي عبد الوهاب,ص(  بأن لا يسقط الأكبر.
ومن شهد العيد يوم الجمعة مع الإمام فلا يسقط شهود العيد إتيان الجمعـة, وإن أذن لـه قال الإمام مالك:( 

 عوالي, وقال: ما بلغني عن غيره). الإمام, ولم يأخذ مالك بإذن عثمان لأهل ال
 ).٣/٨٦٣الجامع لمسائل المدونةللصقلي (

أن في إيجابها على الناس تضييق عليهم, وتكدير لمقصود عيدهم, وما سـن لهـم مـن السرـور فيـه,  ونوقش:
والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطـال; ولأن يـوم الجمعـة عيـد, ويـوم الفطـر 

 نحر عيد, ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى;وال
 ).٢/٣٦٥الفتاوى الكبرى لابن تيمية(  كما يدخل الوضوء في الغسل, وأحد الغسلين في الآخر.         

 أدلة القول الثاني:
القـول الأول ولا يسـتثنى مـن  : استدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الجمعة كما ذكرهـا أصـحابأولاً 

 .ذلك إلا ما أقره الدليل وهم أهل القرى وذلك لفعل عثمان
نْ «قال: عفان بن : مارواه البخاري عن عثمانثانيًا مَ , فَ انِ يدَ مْ فِيهِ عِ عَ لَكُ تَمَ دِ اجْ مٌ قَ وْ ا يَ ذَ , إِنَّ هَ َا النَّاسُ ا أَيهُّ يَ

نْ  ةَ مِ عَ مُ نْتَظِرَ الجُ بَّ أَنْ يَ دْ أَذِنْتُ لَهُ أَحَ قَ عَ فَ جِ رْ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ مَ , وَ يَنْتَظِرْ لْ اليِ فَ وَ لِ العَ  .»أَهْ
 ).٥٥٧١, برقم٧/١٠٣أخرجه البخاري في صحيحه:(         

يدل ظاهر فعل سيدنا عثمان على جواز ترك الجمعة لمن حضر العيد من أهـل العـوالي خاصـة وجه الدلالة:  
 دل على ذلك صيغة الخطاب الموجهة لساكني العالية.ووجوبها على أهل البلد ; وي

 وأهل العوالي على ثلاثة أضرب:
= 
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منهم من يلزمهم الجمعة بأنفسهم وهو أن يكونوا أربعين في قرية فحكمهم في هـذه المسـألة حكـم   − ١
 أهل المصر.

م ومنهم من لا يلزم الجمعة لا بأنفسـهم ولا بغـيرهم, وهـو أن يكونـوا دون الأربعـين ولا يـبلغه − ٢
النداء, فإذا حضروا العيد كان لهم الانصراف من غير جمعة, ولا يكره لهم ذلك ولكـن إن دخلـوا البلـد يـوم 
الجمعة بغير صلاة العيد يكره لهم أن ينصرفوا قبل صلاة الجمعة, فإن قال قائل: هلا قلـتم: يلـزمهم الجمعـة 

قة, وإذا حضر زالت المشقة, وسـقوطها كالمريض إذا حضر فإنها تلزمه? قلنا: لأن سقوطها عن المريض للمش
عن أهل هذه البرية في أوطانهم لصـفته فـيهم هنـاك, وإذا حضرـوا وكـانوا مسـافرين غـير مسـتوطنين فـلا 

 يلزمهم.
 ومنهم من تلزمهم الجمعة بغيرهم, وهو أن يكونوا دون الأربعين ويسمعون النداء من البلد. − ٣
 ).٢/٤٨٤,٤٨٣بحر المذهب للروياني( 

 ونوقش:
أن عموم هذه الأدلة واستثناء أهل العوالي مخصوص بما جـاء مـن الأدلـة التـي أوردهـا أصـحاب القـول ب 

مـن شـاء أن يجمـع « بقولـه  −رضي االله عـنهما−أرقـم وأبي هريـرة بـن الثالث, ومنها : ما روي عن زيـد
 وغيرها., »فليجمع

 والذي يدل على أن الرخصة عامة لكل ولا تختص بأهل العوالي :
وتركـه للجمعـة, وقـول ابـن  −رضي االله عـنهما−ورده أصحاب القـول الثالـث مـن فعـل ابـن الـزبيرما أ 

 ). ٣/٣٣٦ولم ينكر عليه أحد. ( نيل الأوطار للشوكاني» أصاب السنة:« عباس
 ثالثًا: من المعقول:  

لأنهم إذا قعدوا في البلد بعد صلاة العيد إلى صلاة الجمعة فاتتهم لـذة العيـد, وإن راحـوا بعـد صـلاة          
العيد إلى منازلهم, ثم رجعوا لصلاة الجمعة كان عليهم مشقة, والجمعة تسقط بالمشقة, بخلاف أهـل المصرـ, 

 ).٢/٥٥٣البيان للعمراني(  فإن ذلك لا يوجد في حقهم.
 أدلة القول الثالث: 

 استدلوا بعدة أدلة من السنة النبوية  والآثار والمعقول, منها:
= 
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ـاءَ «أنه قال:  ما روي عن أبي هريرة, عن رسول االله  − ١ ـنْ شَ مَ , فَ انِ يـدَ ا عِ ـذَ مْ هَ كُ مِ ـوْ عَ فيِ يَ تَمَ دِ اجْ قَ
ونَ  عُ َمِّ ا مجُ إِنَّ , وَ ةِ عَ مُ نَ الجُْ هُ مِ أَ زَ  ).١٠٧٣, برقم١/٢٨١سننه:(أخرجه أبو داود في ». أَجْ

 ).٤٣٦٥, برقم٢/٨٠٥صحيح الجامع الصغير وزيادته ( ].صحيح[
أبي رملـة الشـامي قـال: شـهدت معاويـة سـأل  بـن المغـيرة , عـن إيـاس بـن ما روي عن عثمان − ٢
عيدين اجتمعا? قال: نعم صـلى العيـد أول النهـار, ثـم رخـص في  أرقم: شهدت مع رسول االله  بن زيد

ـــال:  ـــعْ « الجمعـــة فق مِّ يُجَ لْ ـــعَ فَ َمِّ ـــاءَ أَنْ يجُ ـــنْ شَ ـــام أحمـــد في مســـنده:(».  مَ , ٣٢/٦٨أخرجـــه الإم
 ).٥/٩٩البدر المنير لابن الملقن (]. صحيح).[١٩٣١٨برقم

فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها. وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيـد وجه الدلالة: 
 يدل على أن الرخصة تعم كل أحد.» لمن شاء « وغيره, لأن قوله: ومن لم يصل, وبين الإمام 

 ). ٣/٣٣٦( نيل الأوطار للشوكاني           
رخص  ولا تشمل غيرهم كما, بأن الرخصة في ترك الجمعة خاصة بمن حضر العيد من أهل العاليةونوقش: 

يبقـى الحكـم عـلى أصـله وهـو في أدلة أصحاب القول الثاني , وعلى ذلـك  عفان  بن بذلك سيدنا عثمان
 وجوب الجمعة على من صلى العيد إلا ما استثناه الدليل.

ـالىَ «كيسان, قال:  بن ماروي عن وهب − ٣ عَ تَّـى تَ وجَ حَ ـرُ رَ الخُْ ـأَخَّ ِ فَ بَيرْ نِ الزُّ دِ ابْ هْ لىَ عَ انِ عَ يدَ عَ عِ تَمَ اجْ
مَّ نَ  , ثُ طْبَةَ الَ الخُْ أَطَ طَبَ فَ جَ فَخَ رَ مَّ خَ , ثُ ارُ ـةَ النَّهَ عَ مُ ذٍ الجُْ ئِـ مَ وْ لِّ لِلنَّـاسِ يَ ْ يُصَ لمَ لىَّ وَ لَ فَصَ فـذُكر ذلـك لابـن ». زَ

 ).١٥٩٢, برقم٣/١٩٤أخرجه النسائي في سننه:(». أصاب السنة«عباس فقال: 
المؤلف: علاء الدين علي بن حسـام الـدين ابـن , ٨/٦٣٧في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال (  صحيح].[

مؤسسـة , صـفوة السـقا −المحقق: بكري حياني , هـ)٩٧٥: تالشهير بالمتقي الهندي (قاضي خان القادري 
 م).١٩٨١هـ١٤٠١, ط: الخامسة,الرسالة

ويدل هذا الأثر بعمومه على عدم وجوب الجمعة لمن صلى العيد وقد فعله ابـن الـزبير ووافقـه وجه الدلالة: 
 ».أصاب السنة« فيه ابن عباس بقوله

ير التي صلاها بجماعته ضحى يوم العيد  يحمل على أنه نوى بها الجمعة على مـذهب بأن صلاة الزب ونوقش:
 من يرى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد.

= 



 

 

 

٥٢٥ 

                                            

ما صنع ابن الزبير: فإنه لا يجوز عندي أن يحُملَ إلا على مذهب من يرى تقديم صـلاة الجمعـة  قال الخطابي:
ي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابـن الـزبير فقـال: أصـاب قبل الزوال, وقد روي ذلك عن ابن مسعود, ورو

حنبل أنـه قيـل  بن منصور, عن أحمد بن السنةَ وقال: كل عيدِ حين يمتد الضحى: الجمعةُ. وحكى إسحاق
له: الجمعة قبل الزوال أو بعده? قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه, وكذلك قال إسحاق, فعلى هذا يُشـبهُ 

  صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها.أن يكون ابن الزبير
حسـين  بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بن , المؤلف: أبو محمد محمود٤/٣٩٩شرح سنن أبي داود(         

إبراهيم المصري,  مكتبة الرشـد  بن المحقق: أبو المنذر خالد هـ)٨٥٥الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت:
  م ). ١٩٩٩−هـ  ١٤٢٠ط: الأولى,  −الرياض –

 واستدلوا من المعقول:
 ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة, وقد حصل سماعها في العيد, فأجزأ عن سماعها ثانيًا. − ١
 ولأن وقتهما واحد بما بيناه, فسقطت إحداهما بالأخرى, كالجمعة مع الظهر. − ٢
ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حـق » وإنا مجمعون:« أما الإمام فلم تسقط عنه; لقول النبي − ٣

 ). ٢/٢٦٦من تجب عليه, ومن يريدها ممن سقطت عنه, بخلاف غيره من الناس.( المغني لابن قدامة
 :  القول الراجح
 هو رجحان القول الثالث القائل: −واالله أعلم −والذي يظهر لي

بسقوط الجمعة على من صلى العيد مع وجوب صلاة الظهر بدلاً عن الجمعة,  أيضًا مع اعتبار القول الثالث  
 القائل بسقوط الجمعة على من هو خارج البلد, لقوة ما استندوا إليه من أدلة. 

 أسباب الترجيح:
 قوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول. − ١
ة على كل مسلم, إلا أنها إذا اجتمعت مع العيد في يـوم كفـى أحـدهما مع التأكيد على فرضية الجمع − ٢

 عن الأخرى; لورود التخصيص الثابت من السنة وآثار الصحابة ولم يظهر مخالف.
أن الأخذ بهذا القول أيسر للمسلمين خاصة لاشتغالهم بالعيد والذبح في الأضحى وصـلة الـرحم  − ٣

  وغيرها من القربات.
= 
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. ولو انصرفوا لفاتهم الجمعة )٢([العيد] )١(وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة
 :)٣(فوجهان

 الصبر ليصلوا الجمعة.أحدهما: أن عليهم 
    في   وأصحهما: الجواز وترك الجمعة, لما روي أنه اجتمع عيدان على عهد رسول االله 

ةَ وقال: (( , يوم واحد فصلى العيد عَ مُ نَا الجُ عَ دَ مَ هَ بَّ أَنْ يَشْ نْ أَحَ بّ أَنْ مَ نْ أَحَ مَ لْ وَ عَ يَفْ لْ  فَ
فْ  ِ نْصرَ لْ   يَ عَ يَفْ لْ .  )٥( )٤())فَ

                                            

خلافية اجتهادية تحتملها الأدلة, فالأولى للمسلم الحـريص عـلى الطاعـة والقربـة أداء  ومع ذلك فإن المسألة
من وسائل المواصلات وقرب المسـاجد إلى  −خاصة مع توفر السبل المعينة على ذلك في زماننا−صلاة الجمعة 

 غير ذلك.
 ) في (ب):(للصلاة), والمثبت من:(أ) , موافق للسياق.١(
 سقط من: (ب). ) ما بين المعقوفتين٢(
 ).٥/٥٥٢,٥٥٣, البيان للعمراني٢/٦٣٣) ( نهاية المطلب للجويني٣(
), تفريع أبـواب الجمعـة, ب: إذا وافـق يـوم الجمعـة يـوم عيـد, ١/٢٨١في سننه:(−) أخرجه أبو داود٤(

ا«أنه قال:  عن رسول االله  أبي هريرة ),  من حديث ١٠٧٣برقم:( ذَ مْ هَ كُ مِ وْ عَ فيِ يَ تَمَ دِ اجْ نْ  قَ مَ , فَ انِ يدَ عِ
ونَ  عُ َمِّ ا مجُ إِنَّ , وَ ةِ عَ مُ نَ الجُْ هُ مِ أَ زَ اءَ أَجْ  ».شَ

), ك: ٣/١٩٤في سـننه:( −لنسـائي), ا٤٣٦٥,  برقم٢/٨٠٥للألباني ع الصغير.( صحيح الجامصحيح] [
), مـن حـديث ١٥٩٢−١٥٩١صلاة العيدين, ب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد, بـرقم:(

عيـدين? قـال:  أرقم أشهدت مـع رسـول االله  بن سمعت معاوية, سأل زيد قال:  أبي رملة بن إياس
ةِ «نعم,  عَ مُ صَ في الجُْ خَّ مَّ رَ , ثُ ارِ لِ النَّهَ نْ أَوَّ يدَ مِ لىَّ الْعِ ), ب: ما جاء فـيما إذا ١/٤١٦في سننه:(−, ابن ماجه»صَ

 ).٢/٢١٠(التلخيص الحبير لابن حجر. [صحيح] ).١٣١٢−١٣١١اجتمع العيدان في يوم, برقم:(
عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل, وبين الإمام وغيره,  يدل ظاهر الحديث على وجه الدلالة:) ٥(

 ).٣/٣٣٦(نيل الأوطار للشوكاني يدل على أن الرخصة تعم كل أحد "لمن شاء  "لأن قوله: 



 
٥٢٧ 

أوقــات )٣([إلا فـي]))٢((ح م سـنة مؤكـدة، ولا تكــره سـوف: وهــيكتـاب صــلاة الخُ : )١(قـال« 
وقيامان، فإن تمادى الكسوف فهـل (ح)ركعة ركوعان)٤(]كل[الكراهية، وأقلها: ركعتان في

وجهان، وإن أسرع الانجلاء فهل يقتصر على واحـد؟ فيـه ؟ فيه )٧(ثالثٍ )٦(زيادةُ )٥(يجوز
ــرأ [فــي] ــام الأول بعــد الفاتحــة )٨(وجهــان. وأكملهــا: أن يق ــرة «القي وفــي »  ســورة البق

مقـدارها )٩(أو » المائـدة «وفـي الرابعـة » النسـاء  «وفي الثالثـة »  آل عمران «الثانية
مائـة آيـة، وفـي الثـاني بقـدر فـي الركـوع الأول بقـدر )١٠(وكل ذلك بعد الفاتحة، ويسبح

ـــدر خمســـين، ولا يطـــول)١١(ثمـــانين ـــع بق ـــدر ســـبعين وفـــي الراب ـــث بق  ))١٢((ووفـــي الثال
بالجماعـة، وأن يخطـب الإمـام  ىؤدَّ أن تـُ(ح م))١٣(ويسـتحب السجدات ولا القعـدة بينهمـا.

   »ويجهر في الخسوف. في صلاة الكسوف(ح م)رهَ كما في العيد ولا يجْ  ها خطبتين؛بعد

                                            

 ). ١/٢٠٣) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ).  ١/٢٠٣ز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز.(الوجيز للغزالي:() هذا الرم٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ) سقط من: (أ).٤(
 ) .١/٢٠٣) في (أ):(تجوز), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
 ) .١/٢٠٣الوجيز للغزالي:( ) في (ب):(الزيادة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب٦(
 ) .١/٢٠٣) في (ب):(بثالث), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٧(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٨(
 ) .١/٢٠٣) في (أ):(و), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٩(
 ) .١/٢٠٣كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب):(وتسبيح), والمثبت موافق للمطبوع من ١٠(
), وكـذا إثبـات ١/٢٠١) في (ب):( ثمانين آية), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الـوجيز للغـزالي:(١١(

 لفظة :(آية) بعد قوله :( سبعين, خمسين).
 ) ١/٢٠٣) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في:(ب),(الوجيز للغزالي:(١٢(
 ).١/٢٠٣ب):(والمستحب), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (١٣(



 

 

 

٥٢٨ 

نْدَ النَّبِيّ سنة مؤكدة: قال أبو بكر: (( )١(الخسوفصلاة  نّا عِ امَ النّبِيّ  كُ قَ سُ فَ مْ تْ الشَ فَ سَ انْكَ فَ
 تَين كعَ لىّ بِنَا رَ لنَا فَصَ خَ دَ د فَ جِ لَ المَسْ تّى دَخَ اءهُ حَ دَ رّ رِ  .)٢())بِجَ

ومالك في ولا فرق في استحبابها بين أوقات الكراهية وغيرها وقد ذكرنا خلاف أبي حنيفة 
 .)٣(أوقات الكراهية

ويركع مرة , ويركع ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة, أن يقرأ الفاتحة بعد التحرّموأقلّ هذه الصلاة: 
 وكذلك حال الركعة الثانية., يسجد)٥(ثم )٤(أخرى ثم يعتدل[ويطمئن]

 .)٦(ولكن يطول فيها القراءة, وعند أبي حنيفة: هي ركعتان كسائر الصلوات
. والأشهر عنه: مثل مذهبنا .)٧(عن أحمد: يركع في كل ركعة ثلاث مراتوفي رواية 

                                            

وف: ) ١( سُ ب وخُسُوفا أيضًا , أي: غار في الأرض, وخسـفه االله  يقالالخُ خَسَف المكان خَسْفا من باب ضرََ
: أجـود الكـلام خسـف القمـر وقـال ثعلـبوخَسَف القمر ذهب ضوؤه أو نقص, وهو الكُسُـوف أيضًـا, 

رق:الشمس, وكسفت  إذا ذهب بعض نور الشمس فهـو الكسـوف وإذا ذهـب جميعـه  وقال أبو حاتم في الفَ
فهو الخسوف, وخسفت العين إذا ذهب ضوؤها وخسفت عين الماء غارت, وخسفتها أنا, وأَسَـامَهُ الخسـف 

 ).١/١٦٩المصباح المنير للفيومي ( أولاه الذل والهوان.
), من حـديث ١٠٤٠ب:الصلاة في كسوف الشمس,برقم:(),٢/٣٣في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٢(

يجَُـرّ رداءه حتـى دخـل المسـجد,  فانكسَفَت الشمس, فقام النبي قال: كنا عند رسول االله  أبي بكرة 
, : «فدخلنا, فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس, فقال  دٍ تِ أَحَ انِ لمَِوْ فَ سِ نْكَ رَ لاَ يَ مَ القَ سَ وَ مْ ا إِنَّ الشَّ ـإِذَ فَ

مْ  ا بِكُ فَ مَ شَ كْ تَّى يُ وا حَ عُ ادْ لُّوا, وَ ا, فَصَ َ وهمُ تُمُ يْ أَ  ».رَ
 , نسخة برلين).٥٥) (مخطوط الشرح الصغير للرافعي , لوحة رقم٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ) في (ب):(و), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٥(
 ).٢/١٧٨حاوي للجصاص, شرح مختصر الط١/٤٤٣) ( الأصل للشيباني٦(
 ) واختلفت الرواية عن أحمد في كيفيتها:٧(

= 



 

 

 

٥٢٩ 

ا? فيه )١(ولو تماد الكسوف  .وقد اشتهر ذلك من فعل النبي ا ثالثًا فصاعدً فهل يزيد ركوعً
 .)٤(صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات نعم; لأنه روي أنه : )٣(أحدهما:)٢(وجهان

 .زاد فيهاكسائر الصلوات لا يُ  )٦([لا]: )٥(وأظهرهما
                                            

أنها أربع ركعات وأربع سجدات, وهو أصح لما روي عن ابن عباس وعائشـة  الأولى : نقل حنبل والمروذي:
 صلى صلاة الكسوف وذكر الخبر بطوله, وكان فيه أربع ركعات, وأربع سجدات. أن النبي

أنها ثمان ركعات وأربع سـجدات, وكـذلك صـلاة الزلزلـة لمـا روى ابـن  سعيد: بن الثانية: ونقل إسماعيل
عباس أيضًا قال: صلى بنا رسول االله في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سـجدات. وروى حذيفـة عـن 

  ).١/١٩٣,١٩٢المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء (  النبي مثل ذلك.
وف: ) ١( سُ سف الشيء: إذا ذهب نوره وضوؤه, يقـال: نجـم كاسـف, وكسـفت الشـمس سـائر من كالكُ

هو احتجاب نور الشّمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبـين الأرض, , وقيل: الكواكب, إذا ذهبت بضوئها
 ).٢/٧٨٧, المعجم الوسيط٨٨(حلية الفقهاء لابن فارس,ص وهو للشمس كالخسوف للقمر.

 ). ٢/٨٣, روضة الطالبين للنووي٢/٦٣٧ي) ( نهاية المطلب للجوين٢(
مـنهم ابـن خزيمـة وابـن  −الجامعين بين الفقه والحـديث−قاله جماعة من أئمة أصحابنا :( قال النووي) ٣(

 ).٥/٤٨المنذر والخطابي...). ( المجموع 
), أبواب صلاة الكسوف في المسجد, ب: صـلاة الكسـوف في ٢/٣٨في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٤(

), ك: صــلاة ٦٢٧,/٢/٦٢٦في صــحيحه:(−.ومســلم ),مــن حــديث عائشــة١٠٥٥بــرقم:( المســجد,
),  مـن حـديث ابـن ٩٠٧,٩٠٩الكسوف, ب: ذكر من قال أنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات, برقم:(

هُ  عن النبي عباس رَ «أَنَّ مَّ قَ , ثُ عَ كَ مَّ رَ , ثُ أَ رَ مَّ قَ , ثُ عَ كَ مَّ رَ , ثُ أَ رَ , قَ وفٍ سُ لىَّ فيِ كُ ـمَّ صَ , ثُ أَ ـرَ ـمَّ قَ , ثُ ـعَ كَ ـمَّ رَ , ثُ أَ
دَ  جَ مَّ سَ , ثُ عَ كَ  ».رَ

وهو الصحيح عنـد أصـحابنا, وبهـذا قطـع جمهـور الأصـحاب وهـو ظـاهر نصـوص :( قال النووي) ٥(
الشافعي. قالوا وروايات الركوعين أشهر وأصح; فوجب تقديمها, وقياس الصلوات أن لا تقبل الزيـادة ). 

  ).٥/٤٨( المجموع
 بين المعقوفتين سقط من: (ب). ) ما٦(



 

 

 

٥٣٠ 

 ركعة أصح وأشهر فيؤخذ بها. )١(ورواية ركوعين في[كل] 
, على ركوع واحد وجهان كالوجهين في الزيادة رففي الاقتصا, ولو كان في القيام فانجلى

 .)٢(والأظهر: المنع
)أي: بركوع ثالث وقيام ثالث وكذا قوله: (بثالث). وقوله النسخ:  .وقد يوجد في: (على واحدٍ

 مة.(ثالثة وواحدة). أي: الركعة والقوْ 
وفي الثالث:  »آل عمران«وفي الثاني: , »سورة البقرة«أن يقرأ في القيام الأول: :والأكمل

 .)٥)(٤(أو قدر هذه السور إن لم يحفظها وذلك على التقريب, )٣(»المائدة«وفي الرابع: , »النساء«
 

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١(
, المجمـوع ٢/٦٣٧( نهايـة المطلـب للجـوينيينظـر) من الزيادة والنقص , ومن استفتاح الصلاة ثانيًـا. ٢(

 ).٥/٤٨للنووي
 ).٥٦١,٥٦٠, النجم الوهاج للدميري /٢/٤٨٦) ( بحر المذهب للروياني٣(
), مـن ٥١٩٧), ك: النكـاح,ب: كفـران العشـير..., بـرقم:(٧/٣١في صـحيحه:(−) أخرجه البخاري٤(

ـولِ االلهَِّ أنه قال:  «عباس وفيه: بن حديث طويل عن عبد االله سُ ـدِ رَ هْ ـلىَ عَ سُ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ ـلىَّ خَ  , فَصَ
.... ةِ رَ ةِ البَقَ ورَ نْ سُ ا مِ وً يلاً نَحْ وِ ا طَ امَ قِيَامً قَ , فَ هُ عَ النَّاسُ مَ ), ك:الكسـوف, ٢/٦١٨في صـحيحه:(−, مسـلم»وَ

سُ « وفيه أنها قالت:  −رضي االله عنها−), من حديث عائشة٩٠١ب: صلاة الكسوف, برقم:( مْ تِ الشَّ فَ سَ خَ
ولِ االلهِ  سُ دِ رَ هْ ولُ  فيِ عَ سُ امَ رَ قَ ـعَ  االلهِ , فَ فَ ـمَّ رَ ـدا, ثُ وعَ جِ كُ الَ الرُّ أَطَ , فَ عَ كَ مَّ رَ دا, ثُ يَامَ جِ الَ الْقِ أَطَ , فَ ليِّ يُصَ

وَ دُ  هُ دا, وَ وعَ جِ كُ الَ الرُّ أَطَ عَ فَ كَ مَّ رَ , ثُ لِ َوَّ يَامِ الأْ ونَ الْقِ وَ دُ هُ دا, وَ يَامَ جِ الَ الْقِ أَطَ , فَ هُ أْسَ , رَ لِ َوَّ ـوعِ الأْ كُ ـمَّ ونَ الرُّ ثُ
ونَ  ـوَ دُ هُ ـوعَ وَ كُ الَ الرُّ أَطَ , فَ عَ كَ مَّ رَ , ثُ لِ َوَّ يَامِ الأْ ونَ الْقِ وَ دُ هُ , وَ يَامَ الَ الْقِ أَطَ , فَ امَ مَّ قَ , ثُ دَ جَ ـمَّ سَ , ثُ لِ َوَّ ـوعِ الأْ كُ  الرُّ

عَ  كَ مَّ رَ , ثُ لِ َوَّ يَامِ الأْ ونَ الْقِ وَ دُ هُ يَامَ وَ الَ الْقِ أَطَ امَ فَ قَ , فَ هُ أْسَ عَ رَ فَ ـمَّ رَ , ثُ لِ َوَّ ـوعِ الأْ كُ ونَ الرُّ ـوَ دُ هُ ـوعَ وَ كُ الَ الرُّ أَطَ , فَ
ولُ االلهِ سُ فَ رَ َ مَّ انْصرَ , ثُ دَ جَ  [متفق عليه].....». سَ

 ). ٨/١٢٦) ( مختصر المزني٥(



 

 

 

٥٣١ 

مائة «)١(والثالث: [قدر], من سورة »آية مائتي«ويروى أنه: يقرأ في الثاني بقدر 
 .)٢(وهما متقاربان »مائة آية منها«وفي الرابع: قدر , منها »وخمسين آية

 .من البقرة »مائة آية«بقدر ح في الركوع الأول: سبِّ ويُ 
  .)٣(منها »ثمانين«بقدر وفي الثانية:  

 .»سبعين«بقدر وفي الثالث: 
 .)٤(على التقريب »خمسين«بقدر وفي الرابع: 

ل السجود قولان)٥(وهل  :)٧(وقيل وجهان)٦(يطوّ
 .)٩(لا كما لا يزيد في التشهد الأول ولا يطول: )٨(أظهرهما وهو المذكور في الكتاب

 .)١٠(والثاني: نعم أورده في بعض الروايات
                                            

 ) سقط من: (أ).١(
 ).٥/٤٥, المجموع للنووي١/٢٢٩) ( المهذب للشيرازي٢(
 ). ١/٨٧لك لابن النقيب, عمدة السا٢/٤٨٦) ( بحر المذهب للروياني٣(
 ). ٨/١٢٦, مختصر المزني١/٢٨٠) ( الأم للشافعي٤(
 ) في (ب):(وفي), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٥(
 ). ٢/٣٨٨) ( التهذيب للبغوي٦(
 ). ٤٨٧,٤٨٦, بحر المذهب للروياني٢/٦٣٦) ( نهاية المطلب للجويني٧(
جَدَاتِ وَلاَ القَعْدَةَ بَيْنهَُماَ..), وعلـمّ بـالرمز(و) وَلاَ  وأشار إلى ذلك الإمام الغزالي بقوله:() ٨( لُ(و) السَّ يُطَوِّ

 ).١/٢٠٣للإشارة إلى الخلاف.( الوجيز
فأما السجدات, فلم يتعرض المزني لتطويلها, ونقل البويطي عـن الشـافعي أن كـل :( قال إمام الحرمين) ٩(

  ).٢/٣٦٣وينيسجودٍ على قدر الركوع الذي قبله.). ( نهاية المطلب للج
الصــحيح المختــار, أنــه يطــول الســجود وقــد ثبــت في إطالتــه أحاديــث كثــيرة في :( قــال النــووي) ١٠(

 (الصحيحين) عن جماعة من الصحابة. ولو قيل: إنه يتعين الجزم به, لكان قولا صـحيحا; لأن الشـافعي 
= 



 

 

 

٥٣٢ 

 .)٢(, لحديث أبي بكرة)١(في المسجد دون الصحراء وتستحب الجماعة في صلاة الخسوف
 .)٦)(٥(صلاة الخسوف القمر بالجماعة)٤(يصلي)٣(أبي حنيفة: [لا]وعند 

                                            

قال: ما صح فيه الحديث, فهو قولي ومذهبي. فإذا قلنا بإطالته, فالمختار فيها ما قاله صاحب (التهـذيب) أن 
في البـويطي:  −رحمه االله  −السجود الأول كالركوع الأول, والسجود الثاني, كالركوع الثاني. وقال الشافعي 

طـع الرافعـي بأنـه لا يطولهـا. ونقـل الغـزالي إنه نحو الركوع الذي قبله. وأما الجلسة بين السجدتين, فقـد ق
( أن النبـي  –رضي االله عنهما  −العاص  بن عمرو بن الاتفاق على أنه لا يطولها. وقد صح في حديث عبد االله

  سجد فلم يكد يرفع, ثم رفع فلم يكد يسجد, ثم سجد فلم يكد يرفع, ثم فعل في الركعـة الأخـرى مثـل
كـوع الثـاني, فـلا يطـول بـلا خـلاف, وكـذا التشـهد. ( روضـة الطـالبين ذلك) . وأما الاعتـدال بعـد الر

٢/٨٥,٨٤.( 
 ). ٢/٣٨٧, التهذيب للبغوي٢/٤٨٥) ( بحر المذهب للروياني١(
 , من هذا البحث).٥٢٨:( صينظر) سبق تخريجه في أول كتاب صلاة الخسوف. ٢(
 ) سقط من: (أ).٣(
 ) في (ب):(يؤدي), وأظن أن لا فرق بينهما.٤(
  : نعـم الصـلاة فيـه حسـنة.قـالوتـرى في كسـوف القمـر صـلاة?  الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ٥(
 ).١/٤٤٣الأصل للشيباني ( لا). قال:: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس? قلت 

 قولين: واختلف الفقهاء في حكم صلاة خسوف القمر  في جماعة إلى) ٦(
 جماعة, وإنما فرادى , وهي ركعتان كسائر النوافل).لا تصلى في القول الأول:( 

 مذهب أبي حنيفة ومالك ومن وافقهم. 
ــيباني ــل للش ــاص١/٤٤٣(الأص ــاوي للجص ــ الطح ــن ٢/١٨١, شرح مختصر ــاني لاب ــيط البره , المح

 ).١/٣٥٠, الإشراف للقاضي عبد الوهاب٥١, الرسالة للقيرواني,ص١/٢٤٣, المدونة٢/١٣٨مازة
 مشروعية صلاتها في جماعة, ولا فرق بينها وبين كسوف الشمس, فكلاهما تصلى في جماعة).القول الثاني:(

 .مذهب الشافعي وبه قال أحمد ومن وافقهم
, المغنـي لابـن قدامـة ٢/٤٩٣, بحر المذهب للرويـاني٢/٦٤٣, نهاية المطلب للجويني١/٢٧٧الأم (         

= 
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, المؤلف: عبد السـلام بـن عبـد االله بـن ١/١٧١ن حنبل, المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ب٢/٣١٢
ط: −الريـاض −هـ), مكتبة المعـارف ٦٥٢الخضر بن محمد, ابن تيمية الحراني, أبو البركات, مجد الدين (ت: 

 ).١١٥, الهداية للكلوذاني,ص٣٤م), مختصر الخرقي,ص١٩٨٤هـ١٤٠٤الثانية,
 :سبب اختلافهم

ا إِنَّ ال«  اختلافهم في مفهوم قوله  ـإِذَ , فَ هِ يَاتِـ لاَ لحَِ دٍ وَ تِ أَحَ انِ لمَِوْ فَ ْسِ , لاَ يخَ اتِ االلهَِّ نْ آيَ تَانِ مِ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ شَّ
وا قُ دَّ تَصَ لُّوا وَ صَ وا وَ ُ برِّ كَ , وَ وا االلهََّ عُ ادْ , فَ لِكَ تُمْ ذَ يْ أَ  » .  رَ

 ].عليه متفق).[٩٠١, برقم٢/٦١٩), مسلم :(١٠٤٧, برقم٢/٣٥أخرجه البخاري:(
 من فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا, وهي الصفة التي فعلها في كسـوف الشـمس ف

 رأى الصلاة فيها في جماعة.
  ومن فهم من ذلك معنى مختلفا; لأنه لم يرو عنه  : أنه صلى في كسـوف القمـر مـع كثـرة دورانـه, قـال

لنافلة فذا, وكأن قائل هـذا القـول يـرى أن المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع, وهي ا
الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرـع إلا 

في كسوف الشمس على غـير ذلـك; بقـي المفهـوم في كسـوف  أن يدل الدليل على غير ذلك, فلما دل فعله 
ل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصـلاة فـيهما, فوجـب القمر على أصله, والشافعي يحم

 ). ١/٢٢٤بداية المجتهد لابن رشد( الوقوف عند ذلك.
 الأدلة:

 أبو حنيفة ومالك). أدلة أصحاب القول الأول: (
 استدلوا من السنة النبوية والمعقول:

 أولاً: من السنة النبوية.
ـاتِ «: رضي االله عنها, قالت: قال رسول االله−عن عائشة ماثبت − ١ ـنْ آيَ تَـانِ مِ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ إِنَّ الشَّ

لُّ  صَ وا وَ ُ برِّ كَ , وَ وا االلهََّ عُ ادْ , فَ لِكَ تُمْ ذَ يْ أَ ا رَ إِذَ , فَ يَاتِهِ لاَ لحَِ دٍ وَ تِ أَحَ انِ لمَِوْ فَ ْسِ , لاَ يخَ واااللهَِّ قُ دَّ تَصَ  ].سبق تخريجه.[»وا وَ
هذا الحديث يدل بظاهره على جواز الصـلاة للكسـوف والخسـوف ولم يـذكر فيـه جماعـة ولا الدلالة:  وجه

 ). بتصرف.٢/١٨٢شرح مختصر الطحاوي للجصاص(  غيرها. 
= 



 

 

 

٥٣٤ 

                                            

بأن الأحاديث عامة ولم تفرق بين الكسوف والخسوف, والاجـتماع عنـد هـذه النـوازل أرجـى في ويناقش: 
 الإجابة

ـلاَةِ «قال:  أن النبي ثابت بن ماروي عن زيد − ٢ ـلَ الصَّ ـإِنَّ أَفْضَ , فَ مْ يُـوتِكُ َا النَّـاسُ فيِ بُ لُّوا أَيهُّ صَ
ةَ  تُوبَ يْتِهِ إِلاَّ المَكْ ءِ فيِ بَ لاَةُ المَرْ , ١/٥٣٩). ومسـلم:(٧٣١, بـرقم١/١٤٧أخرجه البخاري في صحيحه:(». صَ

 [متفق عليه].).٧٨١برقم
لاجتماع لها ولغيرها من النوافـل إلا مـا قـام عليـه الـدليل, مـن دل هذا الحديث على سقوط ا وجه الدلالة: 

تخصيص صلاة كسوف الشّمس بالجَمعِ بدليلها وما ورد التّوقيف فيها, وبقيت صـلاة كسـوف القَمَـر عـلى 
   حالها وما عليه النوّافل.

 المعـافري العـربي بـن عبد االله أبـو بكـر بن , المؤلف: القاضي محمد٣/٢٨٥( المسالك في شرح موطأ مالك
 .م) ٢٠٠٧ −هـ١٤٢٨هـ),  دَار الغَرب الإسلامي, الطبعة:الأولى, ٥٤٣شبيلي المالكي(ت: الإ

 بتصرف يسير.
 ثانيًا: من المعقول: 

ككسوف الشمس بل أكثر, فلو كان صلى بجماعة لنقـل  كسوف القمر كان على عهد رسول االله   − ١
 ).٢/١٣٨ذلك نقلاً مستفيضًا كما نقل في كسوف الشمس. ( المحيط البرهاني لابن مازة

ولأن الأصل في التطوعات ترك الجماعة فيها ما خلا قيام رمضان لاتفاق الصحابة عليه, وكسـوف  − ٢
 المرجع السابق).( الشمس لورود الأثر به. 

ة نفل في الليل ليست لسنتها وقت مخصوص, أو نقول يجوز أن تفعل قبـل المكتوبـة فلـم لأنها صلا − ٣
 يكن من سنتها الاجتماع كالتنفل بعد المغرب.

هــ)  ٤٢٢, المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبـي البغـدادي المـالكي(ت: ١/٦٧شرح الرسالة (
 م).٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨بن حزم, ط: الأولى, أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي, دار ااعتنى به: 

ولأن خسوف القمر لا يكون إلا لـيلاً فتلحـق النـاس المشـقة في الاجـتماع لهـا ففارقـت خسـوف  − ٤
   الشمس.

 ).٣/٩٣٢الجامع لمسائل المدونة للصقلي( 
= 
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   بأن ذلك ينتقض بصلاة التراويح فإنها بالليل والسنة فيها الجماعة. ونوقش:
 بتصرف. ).٢/٤٩٣بحر المذهب للروياني( 

 ).الشافعي وأحمد ومن وافقهمأدلة أصحاب القول الثاني:( 
 استدلوا بأدلة من السنة النبوية والأثر والمعقول:

 أولاً: من السنة النبوية:
 بعموم الأحاديث الدالة على مشروعية الجماعة في كسوف الشمس, منها:

ـاتِ «: رضي االله عنها, قالت: قال رسول االله−ماجاء عن عائشة  − ١ ـنْ آيَ تَانِ مِ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ إِنَّ الشَّ
لُّ  صَ وا وَ ُ برِّ كَ , وَ وا االلهََّ عُ ادْ , فَ لِكَ تُمْ ذَ يْ أَ ا رَ إِذَ , فَ يَاتِهِ لاَ لحَِ دٍ وَ تِ أَحَ انِ لمَِوْ فَ ْسِ , لاَ يخَ واااللهَِّ قُ دَّ تَصَ  .»وا وَ

 عليه]. ).[متفق٩٠١, برقم٢/٦١٩). ومسلم :(١٠٤٧, برقم٢/٣٥أخرجه البخاري:(
ـولِ االلهَِّ «قال:  −رضي االله عنهما−عمرو بن ما جاء عن عبد االله − ٢ سُ ـدِ رَ هْ لىَ عَ سُ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ   لمََّا كَ

ةٌ  عَ امِ لاَةَ جَ  ).٩١٠, برقم٢/٦٢٧), مسلم:(١٠٤٥, برقم٢/٣٤أخرجه البخاري:(». نُودِيَ إِنَّ الصَّ
وف الشـمس وخسـوف القمـر, وطالمـا قـد ثبـت يدل ظاهر الأحاديث على التسوية بين كسـ وجه الدلالة:

ـلاةِ » فافزعوا للصلاة« الاجتماع في كسوف الشمس فكذا خسوف القمر; ولأن قوله فيه معرفة كيفيَّـة الصَّ
لاةِ في الأخرى.  في أحدِهما; فكان ذلك دليلاً على صِفةِ الصَّ

  .)٣/٤٨( شرح صحيح البخاري لابن بطال        
لى فعل الصلاة, ولا يقتضي الجماعة, وإنما أثبتناها في الشمس بدليل الخبر, ولم يوجد أن الخبر يدل عونوقش: 

 ).٢/١٠١٤,١٠١٣( التجريد للقدوري ذلك الدليل في القمر.
 ثانيًا: من الآثار:

حزم, عن الحسن, عن ابن عباس, أن القمر, كسـف  بن محمد بن أبي بكر بن ما روي عن عبد االله − ١
وابن عباس بالبصرة, فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين, في كل ركعة ركعتان, ثم ركب فخطبنـا قـال: إنـما 

انِ لمَِـوْ «يصلي وقال:  صليت كما رأيت رسول االله  فَ ْسِ , لاَ يخَ اتِ االلهَِّ نْ آيَ تَانِ مِ رُ آيَ مَ الْقَ سُ وَ مْ ماَ الشَّ ـدٍ إِنَّ تِ أَحَ
الىَ  عَ مْ إِلىَ االلهَِّ تَ كُ عُ زَ نْ فَ يَكُ لْ ا فَ فً اسِ ا كَ نْهَ يْئًا مِ تُمْ شَ يْ أَ ا رَ إِذَ , فَ يَاتِهِ لاَ لحَِ  ».وَ

ــنده, ص ــافعي في مس ــه الش ــننه:(٣٥١أخرج ــي في س ــرقم٣/٤٧٠, البيهق ــنن ٦٣٥٨, ب ــة الس ), معرف
= 
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 ).٧٥١٥٢, ٧١٥١, برقم٥/١٥٥والآثار:(
 ونوقش:

تفعل في جماعة, وإنما نقول إنها ليست سنة, إنما هو مخير فيها; للمشقة التي تلحـق, بأننا لا ننكر أن   − ١
 فلا يكون في مجرد الفعل دليل حتى تنقل المداومة; لأن السنة تتكرر بتكرر سببها.

 ).٢/١٠١٤( التجريد للقدوري
ا في يحتمل أن يكون إشارة جنس الكسوف أنه يصلى له, ولـيس في خطبتـه دلالـة عـلى أنـه صـلاه − ٢

جماعة; لأنه لما خطب فيها وليس من سنتها الخطبة عند مخالفينا; فجاز أن يكون صلاها منفردا ثـم خطـب. ( 
 . )١/٦٧شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب

 ثالثًا: من المعقول:
 لأنه خسوف سن له الصلاة فوجب أن يكون من سنتها الجماعة كخسوف الشمس. − ١
 الجمع لأحدهما سن للأخرى كالعيدين.  ولأنهما صلاتان يتجانسان, فإذا سن − ٢
 ).٢/٥١٠الحاوي الكبير للماوردي( 

: بأن كسوف الشمس يقع نهارًا فلا تلحق به مشقة الاجتماع بخلاف خسوف القمر; لأنه يقـع لـيلاً  ونوقش
  . بتصرف يسير.)١/٦٧( شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب فتلحقه المشقة الشديدة.

 الترجيح:
هو رجحان القول الثاني, القائل بمشرـوعيتها في جماعـة, مـع القـول بصـحة  −واالله أعلم −والذي يظهر لي

أدائها فرادى, ولكن الأفضل في جماعة; لأنه ثبت بالأدلة الصحيحة مشروعية الجماعة في كسـوف الشـمس, 
ى, كـما في فكذا خسوف القمر; لأنهما صلاتان متجانستان في كيفية الأداء, فإذا سن لأحـدهما , سـن للأخـر

 العيدين.
 والسنة أن يصليها في المسجد; لأن: 
يِّ :« قالت −رضي االله عنها−فعلها فيه; لما روي عن عائشة  النبي   − ١ يَـاةِ النَّبِـ سُ فيِ حَ مْ تِ الشَّ فَ سَ خَ
 ... هُ اءَ رَ ـــاسُ وَ ـــفَّ النَّ , فَصَ دِ ـــجِ جَ إِلىَ المَسْ ـــرَ ـــاري:( »فَخَ ـــه البخ ـــرقم٢/٣٥أخرج ). ١٠٤٦, ب

 ).[متفق عليه]. ٩٠١, برقم٢/٦١٩ومسلم:(
= 
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 .)١(وعند مالك: لا يصلي له أصلاً 
 .)٢(وذكر وجه: أن الجماعة شرط فيها كالجمعة

روت عائشة , ويستحب للإمام أن يخطب بعد الصلاة خطبتين بفروضهما المذكورة في الجمعة
َ ت انْ لّ  تجَ لماَّ فَ , لىَّ صَ  سُ مْ الشَّ  تِ فَ سِ ا خُ لمّ  يّ بِ النَّ  نّ ((أَ  −رضي االله عنها−   اسَ النَّ  بَ طَ خَ وَ  فَ صرَ
 .)٣())اصيِ المعَ  نِ عَ  ةِ وبَ التَّ وَ  ةِ قَ دَ  الصَّ لىَ عَ  ةِ بَ طْ  الخُ فيِ  اسَ النَّ  ثَّ حَ وَ 

 : لا يخطب للكسوف.)٦(وأحمد)٥(ومالك)٤(وقال أبو حنيفة
في أولها كما في خطبتي العيد, وكتب الأصحاب )٧(قضية التكبير: (خطبتين كما في العيد). وقوله

                                            

 ولأن وقت الكسوف يضيق, فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها.  − ٢
 ). بتصرف.٢/٣١٢, المغني لابن قدامة٢/٥١٠( الحاوي الكبير للماوردي 

ــك) ١( ــام مال ــال الإم ــمس ) . ق ــوف الش ــلاة خس ــة كص ــنة ولا جماع ــر س ــوف القم ــيس في خس :(ول
 ).١/٢٤٣المدونة(
ثم الجماعة مشروعة فيها كالعيد والجمعة, حتى ذكـر شـيخنا الصـيدلاني أن :(  ذكره إمام الحرمين فقال) ٢(

 .من أئمتنا من خرج في صلاة الخسوفين وجهًا أن الجماعة شرط فيها كالجمعة)
 ). ٦٤٤, ٢/٦٤٣( نهاية المطلب للجويني

, من ١٠٤٤), أبواب الكسوف, ب: الصدقة في الكسوف, برقم٢/٣٤) أخرجه البخاري في صحيحه:(٣(
), ك: الكسـوف, ب: صـلاة الكسـوف, ٢/٦١٨. ومسـلم في صـحيحه:(−رضي االله عنها −حديث عائشة

 [متفق عليه].−رضي االله عنها−, من حديث عائشة٩٠١برقم
 ).١/١٨٣, تحفة الفقهاء للسمرقندي٤٣تصر القدوري,ص) ( مخ٤(
 ).١/٢٤٩( المدونة :(وأما الخسوف فلا يجهر فيها; لأنه لا خطبة فيها وهو قول مالك).قال ابن القاسم) ٥(

 ).١/١٠٩٠, شرح التلقين للمازري١/٥٤التلقين للقاضي عبد الوهاب ( ومثلها الكسوف.
 ).١١١للهاشمي,ص , الإرشاد١١٥) (الهداية للكلوذاني,ص٦(
 ) في (أ):( التكبيرة), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٧(
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 عن الصلاة.)١(تأخيرهافي فكان المقصود: التشبيه , ساكتة عنه
 .)٣)(٢(ويستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في خسوف الشمس

 ووجه لنا.)٥(وهو رواية عن أبي حنيفة)٤(وقال أحمد: يجهر فيها أيضًا
يشعر بتخصيص لفظ الكسوف وقوله: (ولا يجهر في صلاة الكسوف ويجهر في الخسوف). 

 .)٦(بالشمس والخسوف بالقمر وقد قيل به, والأشهر استعمال اللفظين فيهما
                                            

 ) في (أ):( وتأخيرها), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.١(
وصلاة خسوف القمر كصـلاة كسـوف الشـمس, لا يختلفـان في شيء إلا أن الإمـام لا :( قال الشافعي) ٢(

يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس; لأن النبي لم يجهر فيها كما يجهر في صلاة الأعيـاد, وأنهـا مـن صـلاة 
في صـلاة  الجهر بـالقراءة النهار, ويجهر بالقراءة في صلاة الخسوف; لأنها من صلاة الليل, وقد سن النبي 

  ).١/٢٧٩الليل). ( الأم
 ). ٥/٥٢,المجموع للنووي٢/٦٤٣) ( نهاية المطلب للجويني٣(
 ).٢/٧٣٥راهوية  بن , مسائل الإمام أحمد وإسحاق١٠٦) ( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود,ص٤(
:( فإن صلوا جماعة هل يجهرون فيهـا بـالقراءة الحسن لأبي حنيفة بن قال محمد الرواية الأولى: الإسرار,) ٥(

أنه: (صلى فيهـا ولم  : لا. ولكنه يخفى فيها بالقراءة, وليست هذه كصلاة العيدين, بلغنا عن رسول االله قال
في قول أبي يوسف, وهو قول محمـد, قـال: بلغنـا ذلـك عـن  والرواية الثانية:  الجهر بها,يجهر فيها بالقراءة).

 أنه: صلى في كسوف الشمس وأنه جهر بالقراءة فيها). أبي طالب بن  علي
 ).٢/٧٦, المبسوط للسرخسي١/٤٤٦,٤٤٥الأصل للشيباني( 
 ) الغالب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر, وعليه جرى قول جرير.٦(

: مصـدر كسـفت الشـمس تكسـف كسـوفا إذا والكسوفوقد يطلق الكسوف عليهما معًا,وكذا الخسوف, 
: الخسـوف ذهـاب الكـل والكسـوف وقيل: كسفت الشمس والقمر جميعا, وقيلضوؤها واسودت. ذهب 

 ذهاب البعض.
, المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعيد بـن يحيـى بـن ٢١٥( معجم الفروق اللغوية,ص 

ط:  −إيران −يهـ), المحقق: الشيخ بيت االله بيات, مؤسسة النشر الإسلام٣٩٥مهران العسكري (ت: نحو 
= 



 

 

 

٥٣٩ 

لـم يـدرك الركعـة؛ لأن الاصـل هـو المسـبوق إذا أدرك الركـوع الثـاني، فروع، : )١(قال« 
، )٣(وبغـــــــروب الشـــــــمس كاســـــــفة صـــــــلاة الكســـــــوف بـــــــالانجلاء)٢(وتفـــــــوتالأول. 
الخسوف بالانجلاء، وبطلوع قرص الشمس، ولا يفوت بغروب القمـر  )٤([صلاة]وتفوت

ولا يفوت بطلوع الصبح على الجديد؛ لبقـاء )٦(القمر] سلطانُ )٥(خاسفا؛ لأن الليل [كله]
 قدم العيد، إن خيف فواته، وإلا فقولان؛ في التقديمولو اجتمع عيد وكسوف،  الظلمة.

الجمعــة عنــد خــوف الفــوات، وإلا )٩(قــدمت وجمعــة)٨(ولــو اجتمــع كســوف، )٧(]التــأخيرو [
ـــازة مـــع هـــذه الصـــلوات، فهـــي مقدمـــة إلا الجمعـــة؛ فإنهـــا  ـــو اجتمـــع جن ـــولان، ول فق

ــدم ــد ))١٠((وتق ــذا للعي ــة واحــدة، وك ــة والكســوف خطب ــه للجمع ــا، ويكفي ــد ضــيق وقته عن

                                            

عبد  بن , المؤلف: قاسم٤٠, صالفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء هـ), أنيس ١٤١٢الأولى,
: طهـ), المحقق: يحيى حسن مراد,  دار الكتب العلمية, ٩٧٨أمير علي القونوي الرومي الحنفي (ت: بن االله

  م).٢٠٠٤−هـ١٤٢٤
 ). ١/٢٠٤,٢٠٣) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ) .١/٢٠٣) في (ب):(ويفوت), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ) .١/٢٠٣) في (ب):(كاشفة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 .) ما بين المعقوفتين سقط من:(أ)٥(
 ) ١/٢٠٣) في (ب):(باق وسلطان القمر في جميعه), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(
 ) .١/٢٠٤) في (ب):(الكسوف), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٨(
 ) .١/٢٠٣الوجيز للغزالي:() في (ب):(قدم), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب ٩(
 ).  ١/٢٠٤) هذا الرمز مثبت في:(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعةللوجيز.(الوجيز للغزالي:(١٠(



 

 

 

٥٤٠ 

ولا والكســـوف، ولا يبعـــد اجتمـــاع العيـــد والكســـوف فـــإن االله علـــى كـــل شـــيء قـــدير. 
  »للزلازل وغيرها من الآيات. )٣(صلاة الكسوف))٢((زو)١(تصلى

 ٤(الفرع الأول(: 
 .)٦(الركعة الأولى أو الثانية فقد أدرك الركعة)٥(من أدرك الإمام في الركوع الأول من
 الركعتين: ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى

: أنه يصير مدركًا للقومة التي قبلها كما يصير بإدراك الركوع في سائر )٧(ففي قول
 الصلوات مدركًا لما قبله من القيام.

الركعة الأولى يقوم عند سلام الإمام ويقرأ ويركع ويعتدل ويجلس )٨(وعلى هذا لو أدركه في
 لقيام قبله كان السجود بعده محسوبًا.ويتشهد ولا يسجد; لأن إدراك الركوع إذا أفاد إدراك ا

والأصح: أنه لا يكون مدركًا لشيء من الركعة; لأن الأصل هو الركوع الأول والثاني تابع, ألا 
ترى أنه لا يصير مدركًا بإدراكه لجميع الركعة, ولو أثر إدراكه لأثر في إدراك جميع الركعة كما 

 .)٩(لو أدرك جزءًا من الركوع في سائر الصلوات

                                            

 ) .١/٢٠٣) في (ب):(يصلي), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١(
 ).  ١/٢٠٤) هذا الرمز مثبت في:(ب),وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز.(الوجيز للغزالي:(٢(
 ).١/٢٠٤) في (أ):( الخسوف), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).٢/٣٤٤) وحصرُْ هذه المسائل في ثلاثة فروع قام به الإمام الغزالي. ( الوسيط٤(
 والمثبت من:(أ), موافق للسياق.) في (ب):(في), ٥(
 ). ٢/٨٦, روضة الطالبين للنووي٢/٣٩٠) ( التهذيب للبغوي٦(
 . ( المرجع السابق). −القفال الشاشي −) حكاه صاحب التقريب٧(
 ) في (ب):(من), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٨(
 اب على تصحيحه).:(هو المذهب ونص عليه الشافعي في البويطي, واتفق الأصحقال النووي) ٩(

= 



 

 

 

٥٤١ 

 ولو حال سحاب دونه , بانجلاء جميع القرص الشمس:)٢(تفوت صلاة خسوف: )١(الثاني
 .)٤)(٣( فلم يدر الحال; فالأصل بقاء الكسوف

ا:  -  بغروب الشمس كاسفة; لذهاب النهار وبطلان الانتفاع بضوئها.وتفوت أيضً
 وبطلوع الشمس; لبطلان منفعة القمر بطلوع)٥(بانجلاءوتفوت صلاة خسوف القمر:  -

 الشمس.
سلطان القمر فغروبه خاسفًا  ولا تفوت بغروب القمر خاسفًا إذا بقي الليل; لأن الليل

 .)٦(كاحتجابه بسحاب
 :)٧(ولو طلع الفجر وهو خاسفٌ أو خسف بعد طلوعه فقولان

 لذهاب الليل.; القديم: أنه لا يصلي
 ر في ذلك الوقت.لبقاء ظلمة الليل والانتفاع بضوء القم; والجديد: أنه يصلي         

                                            

 ). ٢/٨٦( روضة الطالبين للنووي
 ) أي: الفرع الثاني. ١(
 ) في (أ):(الخسوف), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٢(
ـنْ ((  :قال: قال  −الحديث الطويل−في  عن جابرثبت ) لما ٣( تَانِ مِ رُ آيَ مَ الْقَ سُ وَ مْ ماَ الشَّ َا النَّاسُ إِنَّ ا أَيهُّ يَ

 , اتِ االلهِ نَ النَّاسِ آيَ دٍ مِ تِ أَحَ انِ لمَِوْ فَ سِ نْكَ ُماَ لاَ يَ إِنهَّ ٍ  −وَ تِ بَشرَ : لمَِوْ رٍ كْ الَ أَبُو بَ قَ كَ  −وَ لِـ ـنْ ذَ ـيْئًا مِ ـتُمْ شَ يْ أَ ا رَ ـإِذَ فَ
 َ ليِ نْجَ تَّى تَ لُّوا حَ  ).٩٠٤, برقم٢/٦٢٣....)).أخرجه مسلم في صحيحه:(فَصَ

ة ولأن الصلاة إنما شرعت ليدعو الناس االله تعالى حين يرد الانجلاء غاية الصلا جعل النبي وجه الدلالة:
 ).٢/٤٩٤إليها الضوء للانتفاع به, فإذا تجلت زال هذا المعنى.( بحر المذهب للروياني

 ). ٥/٥٣, المجموع للنووي١/٢٣٠) ( المهذب للشيرازي٤(
 ) في (ب):(بالانجلاء), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٥(
 ) ( المرجع السابق). ٦(
 ).٢/٨٧, روضة الطالبين للنووي٢/٣٩٠) ( التهذيب للبغوي٧(



 

 

 

٥٤٢ 

  وإلا ; )٢(لو اجتمع عيد وكسوف; قدمت صلاة العيد إن خيف فواتها: )١(الثالث
 :)٣(فقولان

 أحدهما: أن الجواب كذلك; لأنها آكد لمشابهتها بالفرائض.
 .)٤(وأصحهما: تقديم الكسوف; لأنها تعرض الفوات; ولأنها إذا فاتت لا تقضى

 :٥(فالحكم كما لو اجتمع العيد والكسوفولو اجتمع كسوف وجمعة أو فريضة أخر(. 
مت صلاة الجنازة لما نخشى من حدوث التغيرُّ ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة:  قُدِّ

 .)٦(في الميت
 .فكذلك إن لم يضيق وقت الجمعة; لافتراضهاولو اجتمعت الجمعة والجنازة: 

 .)٧(للجمعة خلفًا والتغيير إن حدث لم يتدارك ثم يخطب العيد والكسوفوفيه وجه: لأن 
 

                                            

 ) أي: الفرع الثالث. ١(
 ). ٢/٤٩١, بحر المذهب للروياني١/٢٧٤) ( الأم٢(
 ). ٥/٥٥, المجموع للنووي٢/٦٤١) ( نهاية المطلب للجويني٣(
وف قبـل العيـد; لأن وقـت العيـد إلى وإن اتفق العيد, والكسوف في ساعة صلى الكسـ:( قال الشافعي) ٤(

 ).١/٢٧٤الزوال, ووقت الكسوف ذهاب الكسوف..). ( الأم
 ). ٢/٣٩١) ( التهذيب للبغوي٥(
 ). ٥/٥٥, المجموع للنووي١/٢٣٠) ( المهذب للشيرازي٦(
أنه لو شُهدت جنازة في يوم جمعة, فإذا اتسع الوقت, اتفق الأئمة على تقـديم صـلاة  قال إمام الحرمين:() ٧(

الجنازة, فإن فرض متكلف ضِيقَ وقت الجمعة, وخفنا فواتها, وحضرت جنازة, وكان تغـير الميـت متوقعًـا, 
ة, والذي فالذي قطع به شيخي أن صلاة الجنازة تُقدّم; فإن صلاة الجمعة إن فاتت خلفها صلاة الظهر مقضي

نحاذره لو وقع من الميت, لم يجبره شيء.وتصوير هذا تكلف; فإنّ مقدار صلاة الجنازة, لا يكاد يحُس لـه أثـر 
  ).٢/٦٤٢,٦٤١في التفويت). ( نهاية المطلب للجويني



 

 

 

٥٤٣ 

 :)١(وفي اجتماع الجمعة والكسوف
 ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم يخطب, إن اقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها. 
  ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها ما يتعلق , صلاة الكسوف صلاّها وإن اقتضى تقديم

  .)٣)(٢(بالكسوف
 )٥(يكفيهوأي: لا يحتاج إلى أربع خطب  . والكسوف خطبة واحدة))٤(لجمعةلوقوله: (ويكفيه 

  .ثم اللفظ لا يرتضيه الأصحاب إلا واحدة من الصلاتين. لصَ ما كان يكفيه ولو لم يُ 
فلا يخطب , ولا يجوز التشريك بين الفرض والنفل, : الخطبة فرض في الجمعةفإنهم قالوا

 .ولكن يخطب للجمعة ويتعرض فيها للكسوف, للجمعة والكسوف
 .)٧(يجوز أن يقصدهما بخطبته )٦([بخلاف العيد والكسوف] 

                                            

 ). ٢/٦٤٢,٦٤٣, نهاية المطلب للجويني١/٢٧٨) ( الأم للشافعي١(
 للسياق.) في (ب):(الخسوف), والمثبت من:(أ) موافق ٢(
 وهو يخطب الجمعة. ) قياسًا على استسقاء النبي ٣(
, وَرَسُـولُ االلهَِّ  عن أنس ثبتلما   قَـائِمٌ يخَْطُـبُ, أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَـابٍ كَـانَ وِجَـاهَ المنِـْبرَِ

ـبُلُ, فَـادْعُ االلهََّ يُغِثنـَا, قَـالَ: فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ االلهَِّ  قَائِماً, فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهَِّ: هَلَكَتِ المَوَاشيِ, وَانْقَطَعَـتِ السُّ
ــعَ رَسُــولُ االلهَِّ  ــالَ:  فَرَفَ ــهِ, فَقَ نَا«يَدَيْ ــقِ ــمَّ اسْ هُ نَا, اللَّ ــقِ ــمَّ اسْ هُ نَا, اللَّ ــقِ ــمَّ اسْ هُ . أخرجــه البخــاري في »اللَّ

 ).[متفق عليه].٨٧٩, برقم٢/٦١٢), مسلم:(١٠١٣, برقم٢/٢٨صحيحه:(
 ) في (أ):(الجمعة) والمثبت من:(ب) موافق للسياق.٤(
 ) في (أ):(يكفيه), والمثبت من:(ب) موافق للسياق.٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
ثم يخطب للعيد وللخسوف ولا يضره أن يخطب :( لذا قال الشافعي في حال اجتماع العيد والخسوف) ٧(

:( ثم خطب في الجمعة, وفي حال اجتماع الجمعة والخسوف قال). ٨/١٢٧بعد الزوال لهما.).( مختصر المزني
= 



 

 

 

٥٤٤ 

  وقوله: ( ولا يبعد اجتماع العيد والكسوف).
والكسوف , فإن يوم العيد إما الأول أو العاشر من الشهر, أشار به إلى: ما ذكر أنهما لا يجتمعان

ونحن نجوّز وقوعه في غير هذين اليومين .إما يتفق في التاسع والعشرين أو الثامن والعشرين
   يم ابنُ اهِ إبرَ  اتَ مَ  ومَ يَ  تْ فَ سَ كَ  سَ مْ الشَّ  نَّ ((أَ وقد صحّ  فإن االله على كل شيء قدير.

أنه مات في العاشر من  )٥( )٤( )٣(النسب  في كتاب)٢(اربكَّ  بن بيروروى الزُّ  .)١()) ول االلهِ رسُ 
                                            

وذكر الكسوف في خطبة الجمعة, وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف والجمعة, ونوى بها الجمعة ثم 
 ).١/٢٧٨صلى الجمعة). ( الأم

),أبواب الكسوف, ب: الصـلاة في كسـوف الشـمس, بـرقم : ٢/٣٤في صحيحه:(−أخرجه البخاري )١(
مْسُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ االلهَِّ  قال شعبة بن ), من حديث المغيرة١٠٤٣( يَوْمَ مَاتَ إبِْـرَاهِيمُ,  : كَسَفَتِ الشَّ

مْسُ لمَِوْتِ إبِْرَاهِيمَ, فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  تِ : « فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّ انِ لمَِـوْ ـفَ سِ نْكَ ـرَ لاَ يَ مَ القَ سَ وَ ـمْ إِنَّ الشَّ
ـوا االلهََّ عُ ادْ ـلُّوا, وَ ـتُمْ فَصَ يْ أَ ا رَ ـإِذَ , فَ يَاتِهِ لاَ لحَِ دٍ وَ الأدب, ب: مـن سـمى بأسـماء الأنبيـاء,  ), ك:٨/٤٤,(»أَحَ

), ك: الكسوف, ب: ذكر النداء بصلاة الكسـوف, الصـلاة ٢/٦٣٠في صحيحه:(−).ومسلم٦١٩٩برقم:(
  [متفق عليه].). ٩١٥جامعة, برقم:(

خويلـد أبـو  بن العوام بن الزبير بن عبد االله بن ثابت بن مصعب بن عبد االله بن بكار بن الزبيرهو: ) ٢(
الأسدي المديني العلامة , كان ثقةً ثبتًا عالمًا بالنسب, عارفًا بأخبار المتقـدمين ومـآثر الماضـيين, ولـه عبد االله 

الكتاب المصنف في نسب قريش وأخبارها, ولي القضاء بمكة, وورد بغداد, وحدث بها, وتـوفي بمكـة وهـو 
ست وخمسين ومـائتين, وعمـره ليال بقين من ذي القعدة سنة  −وقيل لتسع  −قاض عليها ليلة الأحد لسبع 

   وتوفي والده سنة خمس وتسعين ومائة.−رحمه االله تعالى−أربع وثمانون سنة, 
 ).٢/٣١٢, وفيات الأعيان لابن خلكان٩/٤٨٦تاريخ بغداد للخطيب البغدادي( 
المكي المؤلف: الزبير بن بكار بن عبد االله القرشي الأسدي , جمهرة نسب قريش وأخبارها: يقصد كتاب) ٣(
 هـ.١٣٨١محمود محمد شاكر, ونشرته: مطبعة المدني, عام , حققه:هـ)٢٥٦: ت(
 ). ٤/٤٨٤, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٤٠) ( نهاية المطلب للجويني٤(
وكان مولـد إبـراهيم في ذي الحجـة سـنة ثـمان مـن الهجـرة; مـات  (قال صاحب كتاب نسب قريش:) ٥(

= 



 

 

 

٥٤٥ 

على أنه يجوز أن يوافق العيد اليوم الثامن )٣(, وروي مثله عن الواقدي)٢)(١(شهر ربيع الأول
, وكذلك على نقصان شعبان ورمضان, والعشرين بأن يشهد شاهدان على نقصان رجب

كاملة في الحقيقة فإن اليوم الأول من شعبان بموجب شهادتهما يكون من رجب, )٤(وكانت
ويوافق العيد الثامن  ونيكونان من شعبان فيبقى سبعة وعشر يومان من أول رمضانو

 والعشرين.
 الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح العاصفة: )٥(الرابع ما سو. 

, )٦(لا يصلى له بالجماعة إذ لم يثبت ذلك عن رسول االله, ولكن يستحب الدعاء والتضرع
 .منفردًاويستحب لكل أحدٍ أن يصلي 

                                            

مصعب بن عبد االله بـن مصـعب بـن , المؤلف: ١/٢٢..). ( نسب قريشبالمدينة, وهو ابن ثمانية عشر شهراً 
المحقـق: ليفـي بروفنسـال, أسـتاذ اللغـة , هــ)٢٣٦: تثابت بن عبد االله بن الزبير, أبو عبد االله الـزبيري (

, دار المعارف, القاهرة, ط: سابقا –والحضارة بالسوربون, ومدير معهد الدروس الإسلامية بجامعة باريس 
 الثالثة).

 ).١/٤٦٨) ( تاريخ الإسلام للذهبي ١(
),ك:صـلاة الخسـوف,اجتماع الخسـوف والعيـد, ٥/١٥٩في معرفة السنن والآثـار:(−) أخرجه البيهقي٢(

, أَنَّ إبِْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبيِِّ  ),قال:٧١٦٤برقم:( يناَ عَنِ الْوَاقِدِيِّ ِ لَيَـ« رُوِّ اءِ لِعَشرْ ثَ مَ الثُّلاَ وْ اتَ يَ ـنْ مَ نَ مِ ـوْ لَ الٍ خَ
 ٍ شرْ نَةَ عَ لِ سَ َوَّ بِيعٍ الأْ رِ رَ هْ  ).١/٢٤٤خلاصة البدر المنير لابن الملقن».(شَ

 ) ( المرجع السابق).٣(
 ) في (ب): (وكان), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٤(
 ) أي: الفرع الرابع. ٥(
ـأَلُكَ « إذا عصَـفت الـريح قـال: قالت: كان النبي−رضي االله عنها−عن عائشة ثبت) لما ٦( ـمَّ إِنيِّ أَسْ اللهُ

ا أُ  ِّ مَ شرَ ا, وَ ا فِيهَ ِّ مَ شرَ ا, وَ هَ ِّ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ أَعُ , وَ لَتْ بِهِ سِ ا أُرْ َ مَ يرْ خَ ا, وَ ا فِيهَ َ مَ يرْ خَ ا, وَ هَ َ يرْ لَتْ بِهِ خَ سِ أخرجـه ». رْ
  ).٨٩٩, برقم٢/٦١٦مسلم في صحيحه:(



 

 

 

٥٤٦ 

 .)٢)(١(وقال أحمد: يستحب الصلاة بالجماعة وفي جميع الآيات
.)٤(.ومنهم: من خصصه بالزلزلة)٣(وعن الشافعي: قول مثله              

                                            

 ). ١١٠) ( الإرشاد للهاشمي,ص١(
:( رأيت أبي إذا كان ريح أو ظلمة أو أمر يفزع الناس قال ابنه عبد االله) وقد فعل ذلك الإمام أحمد بنفسه, ٢(

 منه, يفزع إلى الصلاة كثيرًا ويدعو حتى ينجلي ذلك).
 ).٤٩١, مسألة رقم١٣٣( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله, ص 

ولا آمر بصلاة جماعـة في زلزلـة, ولا ظلمـة, ولا لصـواعق, ولا  :(ما وجدته عن نص الشافعي أنه قال) ٣(
 ريــح ولا غــير ذلــك مــن الآيــات, وآمــر بالصــلاة منفــردين كــما يصــلون منفــردين ســائر الصــلوات).

 ).١/٢٨١الأم(
أنه صلى في زلزلة سـت «  عن عباد, عن عاصم الأحول, عن قزعة, عن علي  ) لما قاله الشافعي بلاغًا:٤(

(  قال الشافعي:». ربع سجدات خمس ركعات, وسجدتين في ركعة, وركعة وسجدتين في ركعة ركعات, في أ
  ).٧/١٧٧الأم. () لقلنا به ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي 

٦٣٨١, برقم٣/٤٧٧وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه الكبر.(  
وهذا الأثر عن علي ليس بثابت ولو ثبت قال أصحابنا هو محمول على الصلاة منفردا وكذا مـا  :(قال النووي

 ).٥/٥٥من نحو هذا). ( المجموع جاء عن غير علي 



 
٥٤٧ 

عـن عنـد انقطـاع الميـاه، ولـو انقطـع (ح): كتاب صـلاة الاستسـقاء: وهـي سـنة)١(قال« 
طائفة من المسلمين استحب لغيرهم أيضا هذه الصلاة، ولا بأس بتكريرها، إذا تـأخرت 

 )٤(ســقينا قبــل الصــلاة خرجنــا للشــكر والــدعاء والــوعظ، وهــل تصــلي)٣(، وإن)٢(الإجابــة
والأحب أن يأمر الإمام الناس قبل يـوم الميعـاد بصـوم ثلاثـة أيـام ، للشكر؟ فيه خلاف

 الصـبيان والبهـائم)٦(ثم يخرج بهم في ثياب بذلة وتخشع مـعمن المظالم،  )٥(وبالخروج

  ». ))٨((ووأهل الذمة))٧((و
 عند الحاجة; بالدعاء المجرد فرادى ومجتمعين, وبالدعاء عقيب)٩(يستحب الاستسقاء

 كما سيأتي.)١٠(وفي خطبة الجمعة, والأفضل الاستسقاء بركعتين وخطبتين, الصلوات

                                            

 ). ١/٢٠٥) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ) .١/٢٠٥) في (ب):(تأخر الإصابة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ).١/٢٠٥(أ,ب):(فإن), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في ٣(
 ) .١/٢٠٥) في (ب):(يُصلي), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ) .١/٢٠٥) في (أ):(والخروج), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
 ) .١/٢٠٥للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب):(من), والمثبت موافق ٦(
 ).  ١/٢٠٥) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,( الوجيز للغزالي:(٧(
 ).  ١/٢٠٥) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,( الوجيز للغزالي:(٨(
قيا, هو استفعال مالاستسقاء لغة: ) ٩( : استسـقى يقـال: إنزال الغيث على الـبلاد والعبـاد. أين طلب السُّ

قيا بالضـم. واستسـقيت فلانـا إذا طلبـت منـه أن يسـقيك,  وسقى االله عباده الغيث وأسقاهم, والاسم السُّ
  .وأسقيت في القربة وسقيت فيها أيضًا, واستقى من النهر والبئر والركية والدحل استقاء: أخذ من مائها

 ).١٤/٣٩٣سان العرب لابن منظور( ل
ا:   ).٢/٩٠روضة الطالبين للنووي(  سؤال االله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم.شرعً

 ).٢/٣٩٥,٣٩٤,  التهذيب للبغوي٤٧) ( التنبيه للشيرازي,ص١٠(



 

 

 

٥٤٨ 

 والصلاة له بدعة., في الاستسقاء الدعاء والخطبة: المسنون )١(وقال أبو حنيفة
 عند انقطاع المياه).وقوله: (

ما إذا انقطع المطر وما إذا غارت العيون, وإذا انقطع عن طائفة من المسلمين )٢([نعم]  
 .لغيرهم أن يصلوا أو يستسقوا لهم)٣([استحب]

 .)٦)(٥(بظهر الغيب)٤(الدعاء دعاء الأخ ىفإن أرج 
 .)٨(وتأخرت الإجابة; فيستحب التكرير ثانيًا وثالثًا إلى أن يسقوا)٧(وإن استسقوا

                                            

دعاء : لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه القالفهل في الاستسقاء صلاة? الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ١(
 : لا أرى ذلك إنما بلغنـا عـن رسـول االله قال: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ويجهر الإمام بالقراءة? قلت

أنه صعد المنبر فدعا واستسقى, ولم يبلغنا في ذلك صـلاة إلا  الخطاب  بن أنه خرج فدعا, وبلغنا عن عمر
 ).١/٤٤٨حديثا واحدا شاذا لا يؤخذ به). (الأصل للشيباني

 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).) ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ) في (أ):(لدفع), أظنه تحريف من قِبل الناسخ, والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٤(
ـا :((  قال: قال رسول االله −رضي االله عنهما −) ويشهد لذلك ما روي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء٥( مَ

بْدٍ  نْ عَ ثْـلٍ مِ لَـكَ بِمِ : وَ ـالَ المَْلَـكُ , إِلاَّ قَ يْـبِ ـرِ الْغَ يـهِ بِظَهْ َخِ و لأِ عُ دْ لِمٍ يَ سْ )).أخرجـه مسـلم في صـحيحه :  مُ
  ).٢٧٣٢,٢٧٣٣, برقم٤/٢٠٩٤(
ـرْ لَنَـا  ﴿:على الداعين لإخوانهم بقوله ) وقد أثنى االله ٦( فِ نَـا اغْ بَّ ولُـونَ رَ قُ مْ يَ هِ ـدِ عْ ـن بَ وا مِ ـاءُ ينَ جَ الَّـذِ وَ

ــكَ  ــا إِنَّ نَ بَّ ــوا رَ نُ ينَ آمَ ــذِ ــلاً لِّلَّ ــا غِ وبِنَ لُ ــلْ فيِ قُ عَ ْ لاَ تجَ نِ وَ يماَ ِ ــالإْ ا بِ ونَ ــبَقُ ينَ سَ ــذِ ــا الَّ انِنَ وَ خْ ِ لإِ ــيمٌ وَ حِ وفٌ رَّ ءُ  ﴾رَ
 ].١٠الحشر,آية:[
 ) في (أ):(واستسقوا), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٧(
وإن استسقى فلم تمطر الناس أحببت أن يعود ثم يعود حتـى يمطـروا, نص عليه الشافعي حيث قال:( ) ٨(

وليس استحبابي لعودته الثانية بعد الأولى, ولا الثالثة بعد الثانية كاستحبابي للأولى, وإنـما أجـزت لـه العـود 
= 



 

 

 

٥٤٩ 

ِ  االلهَ نَّ إِ فَ ((   .)١())اءِ عَ  الدُّ فيِ  ينَ حِّ لِ المُ  بُّ يحُ
 : أنهم لا يزيدون على مرة واحدة.)٢(وفيه وجه

 .)٣(وإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبل يوم الميعاد; خرجوا للوعظ والدعاء والشكر
ا?  :)٥)(٤(فيه وجهان وهل يصلون شكرً

 .)٦(ما صلىّ إلا لحاجة أحدهما: لا; لأن النبي
                                            

 لم إذا استسقى سقي أولا فـإذا سـقوا أولا بعد الأولى أن الصلاة والجماعة في الأولى فرض وأن رسول االله 
  ).١/٢٨٢يعد الإمام).(الأم

 .[موضـوع]  −رضي االله عنهـا −), مـن حـديث عائشـة٢٠, بـرقم١/٢٨) أخرجه الطبراني في الدعاء:(١(
 ). ١٧١٠, برقم١/٢٤٦(ضعيف الجامع الصغير للألباني

ْ (( قال:  أن رسول االله  وجاء في معنى هذا الأثر عن أبي هريرة ا لمَ مْ مَ كُ دِ َحَ ابُ لأِ تَجَ سْ :  يُ ـولُ قُ , يَ ـلْ عْجَ يَ
بْ ليِ  تَجَ سْ مْ يُ لَ تُ فَ وْ عَ , ٢٠٩٥/ ٤) . ومسـلم : (٦٣٤٠, بـرقم٨/٧٤)). أخرجه البخاري في صـحيحه:(دَ

  [متفق عليه].).٢٧٣٥برقم
 ). ٤/٥٣٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٨٤) ( العزيز للرافعي٢(
 ). ٥/٨٧, المجموع للنووي١/٢٣٤) ( المهذب للشيرازي٣(
 ). ٤/٥٣٨, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٣٨٥عزيز للرافعي) ( ال٤(
:( ولو سُقي المسلمون قبل اليوم المذكور لموعد الخـروج, فقـد سـمعت شـيخي أنهـم قال إمام الحرمين) ٥(

يخرجون شاكرين, ويصلون ويقيمون ما ورد الشرع به, ويستديمون نعمةَ االله تعالى, ورأيت في الصلاة ترددًا 
الأصحاب, فأما استحباب الخروج, وذكر موعظـة, فـلا شـك فيـه, وسـبب الـتردد أن الصـلاة عن بعض 

 مخصوصة بالاستسقاء, وقد كُفي الناس.
وفي كلام الصيدلاني: تردد ظاهر في صورة أخرى, تداني هذه, وهي أن الناس لو لم يُبْلَوْا بالجـدب, ولكـنهم 

يصلوا صلاة الاستسقاء, فهل لهم أن يقيموا الصـلاة? فعـلى أرادوا الخروج للاستزادة في النعمة, وأرادوا أن 
 ).٢/٦٤٨تردد حكاه ). (نهاية المطلب للجويني 

هو كما قال, ومـن استحضرـ الأحاديـث الصـحيحة وجـده  قال ابن الملقن:( ) يقصد صلاة الاستسقاء.٦(
= 



 

 

 

٥٥٠ 

 .)١(وأصحهما: نعم كما يجتمعون ويدعون
 .)٢(ويجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة

 : ( خرجنا للشكر).وقوله
 .)٤(في الصحراء لكثرة الناس)٣(ما يشعر بأن صلاة الاستسقاء [تقام]

: بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج وبالخروج من المظالم )٥(ستحب أن يأمر الإمام [الناس]ويُ 
 .)٦(والتقرب إلى االله تعالى بما يستطيعون

                                            

 ).١٥١, ٥/١٥٠البدر المنير (كذلك).
), أبـواب الاستسـقاء, ب:الاستسـقاء ٢/٢٦ه:(في صـحيح−ومن هـذه الأحاديـث ماأخرجـه البخـاري

تمـيم, عـن  بـن أبي بكر, عـن عبـاد بن ), من حديث عبد االله١٠٠٥في الاستسقاء, برقم:(وخروج النبي
جَ النَّبِيُّ «عمه, قال: رَ هُ  خَ اءَ دَ لَ رِ وَّ حَ قِي وَ تَسْ سْ ), ك: صـلاة الاستسـقاء ٢/٦١١في صحيحه:(−ومسلم».يَ

 متفق عليه].[).٨٩٤برقم:(
وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطر الناس مطرا قليلا أو كثيرا, أحببت أن يمضيـ, والنـاس :( قال الشافعي) ١(

على الخروج فيشكروا االله على سقياه, ويسألوا االله زيادته, وعموم خلقه بالغيث, وأن لا يتخلفوا فـإن فعلـوا 
  ).١/٢٨٤فلا كفارة, ولا قضاء عليهم..). ( الأم

 ). ٢/٩١لبين للنووي) ( روضة الطا٢(
 ) سقط من: (أ).٣(
ولِ االلهَِّ قالت: ((  −رضي االله عنها–عائشة  ثبت عن) لما ٤( سُ ا النَّاسُ إِلىَ رَ كَ , شَ ٍ نْـبرَ رَ بِمِ ـأَمَ , فَ وطَ المَْطَرِ قُحُ

ـولُ االلهَِّ  سُ جَ رَ ـرَ : فَخَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ , قَ ونَ فِيهِ جُ ْرُ ا يخَ مً وْ دَ النَّاسَ يَ عَ وَ , وَ لىَّ عَ لَهُ فيِ المُْصَ ضِ وُ ـبُ فَ اجِ ا حَ ـدَ ـينَ بَ حِ
 َ برَّ كَ , فَ ِ ِنْبرَ لىَ المْ دَ عَ عَ قَ , فَ سِ مْ ِدَ االلهََّ  الشَّ حمَ  ).١١٧٣, برقم١/٣٠٤.)).أخرجه أبو داود في سننه:(... , وَ

 ).٥/١٥٢,١٥١( البدر المنير لابن الملقن[صحيح].
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
لأن المظالم والمعاصي تمنع المطر والدليل عليه ما روى أبو وائل عن عبـد االله أنـه  : (قال صاحب المهذب) ٦(

= 



 

 

 

٥٥١ 

ع ولا يتزيّنون ولا يتطيّبون ولكن يتنظّفون بالماء )٢)(١(ويخرجون صيامًا  في ثياب بذلة وتخشُّ
 .يقطع الروائح الكريهة)٣(و[ما] والسواك

 .)٦)(٥(; لقرب دعائهم من الإجابة)٤(ويستحب إخراج الصبيان والمشايخ
ا. وجهان  :)٧(وفي إخراج البهائم قصدً

 .)٨(أحدهما: لا يستحب; لأنها لا تسأل ولا تدعوا
                                            

ـــال: ـــال حـــبس القطـــر«ق ـــه  » إذا بخـــس المكي ـــال مجاهـــد في قول ـــونَ ﴿  وق نُ عِ مُ اللاَّ ـــنُهُ عَ لْ يَ   .﴾وَ
 ] قال دواب الأرض تلعنهم تقول تمنع القطر خطاياهم). ١٥٩[البقرة, جزء من الآية:
 ).١/٢٣١( المهذب للشيرازي

 ).١٢٦٦٦, برقم١٠/٢٤٤( اتحاف المهرة لابن حجرموقوف] . والحديث المستدل به[ 
ةُ  :(( , قال: قال رسول االلهمالك  بن ) لما روي عن أنس١( ـوَ عْ دَ , وَ الِدِ ةُ الْوَ وَ عْ , دَ دُّ رَ اتٍ لاَ تُ وَ عَ ثُ دَ ثَلاَ

افِرِ  ةُ المُْسَ وَ عْ دَ , وَ ائِمِ  ).٦٣٩٢, برقم٣/٤٨١)).أخرجه البيهقي في سننه:(الصَّ
 ).٣٠٣٠, برقم١/٥٨٢للألباني ع الصغير( صحيح الجام[صحيح].  

 ).٥٤, منهاج الطالبين للنووي,٢/٣٩٣للبغوي) ( التهذيب ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظَّفوا للاستسقاء, وكبار النساء, ومـن لا هيئـة لـه مـنهن,  :(قال الشافعي) ٤(

  ).١/٢٨٤ولا أحب خروج ذوات الهيئة). ( الأم للشافعي
عَبْدِ المُطَّلِـبِ فَقَـالَ:  بن كَانَ إذَِا قَحَطُوا اسْتَسْقَى باِلعَبَّاسِ , الخطاب بن أن عمر عن أنس جاء) لما ٥(
لُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا « سَّ تَوَ نَّا نَ ا كُ مَّ إِنَّ هُ نَا اللَّ قِ اسْ بِيِّنَا فَ مِّ نَ لُ إِلَيْكَ بِعَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ ينَا, وَ قِ تَسْ  قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.» فَ

  ).٣٧١٠, برقم٥/٢٠في صحيحه:( أخرجه البخاري
 ). ٢/٦٧٧, البيان للعمراني٢/٤٩٨) ( بحر المذهب للروياني٦(
د في النص..).  :(بقوله) حكاهما إمام الحرمين, وعبرّ عن الوجهين ٧(  وفي إخراج البهائم قصدًا تردُّ

  ).٤/٥٢٠, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٤٦( نهاية المطلب للجويني
  ).١/٢٨٤ولا آمر بإخراج البهائم..). ( الأم:( على ذلك, فقال ونص الشافعي) ٨(



 

 

 

٥٥٢ 

 .)٢)(١(وأصحهما: استحبابه; لما روي أنها تُستَسقى
 ولم يذكره الأصحاب.)٣(ونظم الكتاب يقتضي إخراج أهل الذمة

الشافعي على: كراهة حضورهم وعلى أنهم يمنعون من الاختلاط بالمسلمين بل بل نصّ 
 .)٤(يميّزون عنهم

 .)٦(المسلمين )٥(وفي وجه: يمنعون وإن امتازوا إلا أن يخرجوا في يوم غير [يوم]

                                            

, قَالَ: ((  أَبيِ هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِِّ ) ويحتج لذلك بما روي عن ١( ـعٌ شَّ ـبَابُ خُ لاَ شَ هُ لَوْ إِنَّ , فَ لاً هْ نِ االلهِ مَ لاً عَ هْ مَ
 , ــعٌ ضَّ ــالٌ رُ فَ أَطْ , وَ ــعٌ كَّ ــيُوخٌ رُ شُ , وَ ــعٌ تَّ ــائِمٌ رُ َ بهَ ــباوَ ابُ صَ ــذَ مُ الْعَ ــيْكُ لَ ــبَّ عَ ــي في  لَصُ )). أخرجــه البيهق

 ).٥/١٥٨( البدر المنير لابن الملقن [ضعيف]. ).٦٣٩٠, برقم٣/٤٨١سننه:(
 أَبيِ هُرَيْـرَةَ ), مـن حـديث ١٧٩٧), ك: الاستسقاء, بـرقم:(٢/٤٢١في سننه:(−) أخرجه الدارقطني٢(

عْـضَ يَقُولُ: ((  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ  ـةٍ بَ افِعَ ـةٍ رَ لَ ـوَ بِنَمْ ا هُ ـإِذَ ـقِي فَ تَسْ سْ بِيَاءِ بِالنَّاسِ يَ َنْ نَ الأْ بِيٌّ مِ جَ نَ رَ خَ
ةِ  لَ هِ النَّمْ ذِ أْنِ هَ لِ شَ نْ أَجْ مْ مِ يبَ لَكُ تُجِ دِ اسْ قَ وا فَ عُ جِ : ارْ الَ قَ ءِ , فَ ماَ ا إِلىَ السَّ هَ ائِمِ وَ  )). قَ

 ).٦٧٠, برقم٣/١٣٧لباني( إرواء الغليل للأ[ضعيف]. 
ةِ..).  حيث قال الإمام الغزالي:() ٣( مَّ بيَانِ وَالبَهَائِمِ وَأَهْلِ الذِّ عٍ مَعَ الصِّ  ثُمَّ يخَْرُجُ بهِِمْ فيِ ثيَِابِ بذْلَةٍ وَتخََشُّ

 ).١/٢٠٥( الوجيز
مستسـقى وأكره إخـراج مـن خـالف الإسـلام للاستسـقاء مـع المسـلمين في موضـع :( قال الشافعي) ٤(

المسلمين, وغيره, وآمر بمنعهم من ذلك فإن خرجوا متميزين على حدة لم نمنعهم ذلك, ونساؤهم فيما أكـره 
 ).١/٢٨٤من هذا كرجالهم, ولو تميز نساؤهم, لم أكره من مخرجهم ما أكره من مخرج بالغيهم...).( الأم 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
 ). ٢/٢٧٣, حلية العلماء للشاشي٢/٥٠٠,٤٩٩) ( بحر المذهب للروياني٦(



 

 

 

٥٥٣ 

ــا « ركعتــين؛ كصــلاة العيــد، ويقــرأ فــي إحــدى الــركعتين )٢(ي [بهــم]صــلِّ : ويُ )١(قــال«  إن
التكبيــرات بالاســتغفار، ثــم ))٥((ويبــدل)٤(العيــد ولكــن)٣(طــب؛ كخطبــةثــم يخ» أرســلنا نوحــا

رداءه تفـاؤلا ))٧((وستقبل القبلة فيهما ويحولفي الخطبة الثانية، ويَ  )٦(يبالغ في الدعاء
والظــاهر إلــى )٨(الأعلــى إلــى الأســفل واليمــين إلــى اليســار(ح م و)بتحويــل الحــال فيقلــب

  »ينزع ثيابه. )٩(ويترك كذلك إلى[أن]، الباطن
 صلاة الاستسقاء: ركعتان كصلاة العيد يُكبرّ في الأولى سبع تكبيرات زائدة, والثانية خمسًا.

 .)١٠(صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد روي أنه 
                                            

 ). ١/٢٠٥) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 سقط من: (أ,ب).مابين المعقوفتين ) ٢(
 ).١/٢٠٥) في (ب):(الخطبة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).١/٢٠٥للغزالي:() في (أ,ب):( لكن), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز ٤(
 ).  ١/٢٠٥) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,( الوجيز للغزالي:(٥(
 ).١/٢٠٥) في (أ):( بالدعاء), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(
 ). ١/٢٠٥يز للغزالي:() هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,( الوج٧(
 ) .١/٢٠٥) في (ب):(اليسرى), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٨(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٩(
في  −).والترمذي١١٦٥), جماع أبواب صلاة الاستسقاء, برقم:(١/٣٠٢:(في سننه−) أخرجه أبو داود١٠(

في سـننه: −النسـائي), ٥٥٨), أبـواب السـفر, ب: مـا جـاء في صـلاة الاستسـقاء, بـرقم:(٢/٤٤٥سننه:(
ــرقم:(٣/١٥٦( ــبر للاستســقاء, ب ــام عــلى المن ), مــن حــديث ١٥٠٨), ك:الاستســقاء, ب:جلــوس الإم

في  سـألت ابـن عبـاس عـن صـلاة رسـول االله  نانة, عن أبيه,  قـال:ك بن عبد االله بن إسحاق بن هشام
ولُ االلهَِّ «الاستسقاء, فقال:  سُ جَ رَ رَ مْ  خَ طْبَـتَكُ ْطُـبْ خُ مْ يخَ لَ ِ فَ ِنْبرَ لىَ المْ لَسَ عَ ا, فَجَ عً ِّ تَضرَ ا, مُ عً اضِ تَوَ لاً, مُ تَبَذِّ مُ

يـ ـليِّ في العِ ـانَ يُصَ ـماَ كَ ِ كَ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ صَ , وَ بِيرِ التَّكْ عِ وَ ُّ التَّضرَ اءِ وَ عَ لْ في الدُّ زَ ْ يَ لَكِنْ لمَ , وَ هِ ذِ نِ هَ يْ ), ٣/١٦٣, (» دَ
 ).٥/١٤٣( البدر المنير لابن الملقنصحيح].. [)١٥٢١برقم : (



 

 

 

٥٥٤ 

 .)٣(قال أحمد في رواية )٢(: ليس في هذه الصلاة تكبيرة زائدة. و[به])١(وعن مالك
  .)٥)(٤(»اقتربت«وفي الثانية: » سورة ق«ويقرأ في الأولى: , ويجهر فيهما بالقراءة

: لما فيها من قوله تعالى; »إنا أرسلنا«: أنه يقرأ في إحدى الركعتين: )٦(وعن بعض الأصحاب
ا﴿ ارً رَ دْ مْ مِ يْكُ لَ ءَ عَ ماَ لِ السَّ سِ رْ   .)٧( ﴾ يُ

كان » إنا أرسلنا«, وإن قرأ )٨(ثم يروى عن لفظ الشافعي: أن يقرأ فيها ما يقرأ في العيدين
 .. وهذا يشعر بأنه لا خلاف في المسألة)٩(حسناً

 .)١٠(ومنهم: من أنبت خلافًا في أن الأحب ماذا? وقال: الأصح أنه يقرأ فيها ما يقرأ في العيد

                                            

 ).١/٢٤٤(المدونة ).ليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال الإمام مالك:() ١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 على روايتين: واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة)٣(

 لم يذكره. زيد بن : لا يكبر لأن عبد االلهإحداهما
 , حـديث صـحيح) . » صلى ركعتين كما يصلي في العيـدين أن النبي «: يكبر; لأن ابن عباس روى والثانية

 ) .١/٣٤٧الكافي لابن قدامة(
 ). ٢/٩٢, روضة الطالبين للنووي١/٢٣٢)  ( المهذب للشيرازي٤(
العيـدين, ب: مـا يقـرأ بـه في ) , ك: صـلاة ٢/٦٠٧في صـحيحه:(−) كما في صلاة العيد. أخرجه مسلم٥(

سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسـول  ,الخطاب بن ), من حديث عمر٨٩١صلاة العيدين, برقم:(
ماَ بِـ «في الأضحى والفطر? فقال:  االله  أُ فِيهِ رَ قْ انَ يَ يدِ «كَ آنِ المَْجِ رْ الْقُ رُ «, »ق وَ مَ قَّ الْقَ انْشَ ةُ وَ اعَ بَتِ السَّ َ ترَ  ».اقْ

 ).٢/٣٥٤, الوسيط للغزالي٢/٦٤٧نهاية المطلب للجويني( ) ٦(
 .١١: , آيةنوحسورة  )٧(
 ). ١/٢٨٥) ( الأم للشافعي٨(
 ). ٤/٥٢٥, كفاية النبيه لابن الرفعة١/٥٦) ( الإقناع للماوردي٩(
 ). ٥/٧٣, المجموع للنووي١/٢٣٢) ( المهذب للشيرازي١٠(



 

 

 

٥٥٥ 

 وفي وقت هذه الصلاة ثلاثة أوجه:
 .)٢)(١(أحدها: أن وقتها كوقت صلاة العيد

 .)٣(الزوال ما لم يصلي العصروالثاني: أن وقتها يبقى بعد 
 .)٥(جميع الليل والنهار وقت لها )٤(وأشبهها: أن [في]

 .)٦(وفي أدائها في أوقات الكراهية خلاف قد تقدم
 لىّ صَ فَ  اءِ قَ سْ تِ لى الاسْ إِ  جَ رَ ((خَ  روي أنه , من قبل ثم يخطب خطبتين بفروضهما المذكورة

ِ تَ عَ كْ رَ   .)٧())بَ طَ خَ وَ  ينْ
ويستغفر في أول الخطبتين بدلاً عن  ولكن يدعو: أنه لا يخطب للاستسقاء, )٨(وعن أحمد

                                            

 ). ٤/٥٢٣, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٥١٨) ( الحاوي الكبير للماوردي١(
فعل في هذا  ووقته بعد بروز الشمس إلى الزوال مثل صلاة العيد; لأن النبي :(قال صاحب التهذيب) ٢(

 ).٢/٣٩٤الوقت.). ( التهذيب للبغوي
كان وفاءً بالتشبيه على الكمال, ولكني :( وهذا وإن وقالوحكى إمام الحرمين هذا القول عن الشيخ أبي علي  

  ).٢/٦٤٧لم أره لغيره من الأئمة.). ( نهاية المطلب للجويني
 ). ٢/٩٢, روضة الطالبين للنووي٢/٥٠١) (بحر المذهب للروياني٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ). ١/١٥٣, كفاية الأخيار للحصني٢/٩٢) ( روضة الطالبين للنووي٥(
: لا يكره; لأن غرضها الدعاء والسؤال , وأنـه لا أحدهما:( وفي صلاة الاستسقاء وجهان: الرافعي قال) ٦(

 : المنع; لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت).وأظهرهمايفوت بالتأخير. 
 , نسخة برلين)٥٥(مخطوط الشرح الصغير للرافعي , لوحة رقم

 , من هذا البحث).٥٥٠ص) سبق تخريجه. ينظر :(٧(
 واختلفت الرواية عن أحمد في خطبة الاستسقاء إلى قولين:) ٨(

 قـال: خـرج رسـول االله فيها خطبة, وهو أصح لما روى أبو هريرةمحمد:  بن الأول: نقل حنبل, وبكر
= 



 

 

 

٥٥٦ 

ستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أ«التكبيرات المسنونة في خطبتي العيدفيقول: 
 ».إليه

 .)٢(في خطبتي العيد )١(وفي وجه: يكبر[كما يكبر]
ا (( في الأول بما رواه ابن عمر عن النبي ويدعو  يعً رِ يئًا مَ رِ نِيئًا مَ غِيثًا هَ يْثًا مُ نَا غَ قِ مَّ اسْ هُ اللَّ

ا قً دَ َلَّلاً [غَ نَا)٣(]مجُ قِ مَّ اسْ هُ . اللَّ ائِماً ا دَ بَقً اما طَ حا عَ يْثَ [ سَ مَّ إنَّ  )٤(]الْغَ هُ . اللَّ انِطِينَ نْ الْقَ نَا مِ لْ عَ ْ لاَ تجَ وَ
دِ وَ  نْ الَّ بِالْبِلاَ قِ مِ لْ الخَْ بَادِ وَ أَدِرَّ لأَ الْعِ عَ وَ رْ بِتْ لَنَا الزَّ نْ مَّ أَ هُ . اللَّ و إلاَّ إلَيْكَ كُ ا لاَ نَشْ نْكِ مَ الضَّ اءِ وَ وَ

ءِ  ماَ اتِ السَّ كَ رَ نْ بَ نَا مِ قِ اسْ عَ وَ ْ  .)٦)(٥())لَنَا الضرَّ

                                            

موسى, والمـروذي  بن محمد بن الثاني: ونقل يوسفيستسقي فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة وخطب.
. يس فيها خطبة; لأنها نافلة, تفعل لأجل عارض, فلم يكن من سببها الخطبة كالكسوفل زياد: بن والفضل

 ).١/١٩٣المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء (
 ).١١٢, الإرشاد للهاشمي,ص٣٥مختصر الخرقي,ص( وأما الأمر بالاستغفار فيها.  

 : (ب).) ما بين المعقوفتين سقط من١(
 ).٢/٦٨٢( البيان للعمراني صاحب البيان.) حكاه ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ).٢/٩٣,٩٤, روضة الطالبين للنووي١/٢٨٧) ( الأم للشافعي٥(
وصـله :(هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقًا ,ولم نقف له عـلى إسـناد, ولا قال الحافظ ابن حجر) ٦(

ينـا  البيهقي في مصنفاته, بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي, قال: ويروى عن سالم به, ثـم قـال: وقـد روِّ
مالـك, وفي حـديث جـابر, وفي حـديث عبـد  بـن بعض هـذه الألفـاظ وبعـض معانيهـا في حـديث أنـس

 مرة, وفي حديث غيرهم, ثم ساقها بأسانيده)). بن  جراد, وفي حديث كعب  بن االله
ــير(  ــرقم: ٢/٢٣١,٢٣٠التلخــيص الحب ــي . )٧٢١,٧٢٠, ب ــره البيهق ــا ذك ــة الســنن ويقصــد م في معرف

 ).٧٢١٠), ك: الاستسقاء, ب:الدعاء في الاستسقاء, برقم:(٥/١٧٧:(والآثار



 

 

 

٥٥٧ 

مُستَقبلاً للناس مُستَدبرًا للقبلة كما في الجمعة[والعيد ثم ويكون في الخطبة الأولى والثانية: 
 ل القبلة ويبالغ في الدعاء سرًا وجهرًا, وإذا أسر دعا الناس أيضًا سرًا وليكن منيستقب

ماَ  « )١(دعائهم] بْنَا كَ أَجِ نَا فَ تَ رْ ماَ أَمَ نَاك كَ وْ عَ دْ دَ قَ ابَتَك وَ نَا إجَ تَ دْ عَ وَ ائِك وَ عَ نَا بِدُ تَ رْ مَّ أَنْتَ أَمَ هُ اللَّ
يْنَا بِمَ  لَ نُنْ عَ مَّ اُمْ هُ نَا اللَّ تَ دْ عَ ةِ وَ عَ سَ ا وَ يَانَ قْ ابَتِك فيِ سُ إِجَ نَا وَ فْ ارَ ا قَ ةِ مَ رَ فِ ]غْ قِنَا)٢([فيِ زْ  .)٣(» رِ

 ضهم على طاعة االله.حفإذا فرغ من الدعاء مستقبلاً أقبل بوجهه على الناس و
 .)٤(في أثنائها لا في جميعها: أي: (ويستقبل القبلة فيها). وقوله

على عاتقه الأيمن على  )٦(أن يجعل [ما]وهو: )٥(رداءهأن يحوّل : ويستحب عند تحوله إلى القبلة
 .)٧(عاتقه الأيسر وبالعكس نقل ذلك عن فعل الرسول 

 .)٩(والقديم: أنه لا يفعل .)٨(الجديد: أنه ينكسه وفي التنكيس قولان:
                                            

 ) سقط من: (أ).١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٢(
 ).١/٢٨٧) نص عليه الشافعي.(الأم٣(
وإن استقبل القبلة في الخطبة الأولى لم يكن عليه أن يعود لـذلك  :(من قول الإمام الشافعي وهذا مايُفهم) ٤(

  ).١/٢٨٧في الخطبة الثانية.). ( الأم
),أبواب الاستسـقاء,ب: الاستسـقاء وخـروج ٢/٢٦في صحيحه:(−) ويحتج لذلك بماأخرجه البخاري٥(

ي«م, عن عمه,قال: تمي بن ), من حديث عباد١٠٠٥في الاستسقاء,برقم:( النبي جَ النّبِـ ـرَ ـقِي  خَ تَسْ سْ يَ
هُ  اءَ دَ لَ رِ وَّ حَ ) . ٦٣٤٣) ,ب رقم:(٨/٧٥) ,(١٠٢٨−١٠٢٣),برقم:(٢/٣١),(١٠١٢)برقم:(٢/٢٧,(»وَ

 [متفق عليه].).٨٩٤), ك:صلاة الاستسقاء,برقم:(٢/٦١١في صحيحه:(−ومسلم
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
 ).٢/٥١٨الحاوي الكبير للماوردي, ٨/١٢٧) ( مختصر المزني٧(
  ).١/٢٨٧( الأم فنأمر الإمام أن ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله....).:( نص عليه الشافعي, فقال) ٨(
 ). ٢/٤٢٤, نهاية المحتاج للرملي٢/٦٨٣) (البيان للعمراني٩(



 

 

 

٥٥٨ 

 .)٢(وأحمد)١(وبه قال مالك
ِ  هِ ليْ عَ  انَ كَ ه وَ بِ مّ هَ (( , وروي أنه )٣(أن يجعل الأعلى إلى الأسفل وبالعكسوالتنكيس:  ة يصَ خمَ

َ فَ  لِ فَ سْ  الأَ لىَ  إِ لىَ عْ الأَ  نَ ا مِ هَ بِ لْ قَ  هِ يْ لَ عَ  لَ قُ ثَ فَ   .)٤())هُ كَ ترَ
 .)٥(تباعه فيما همّ به وظهر سبب تركه أولىاورأى الشافعي في الجديد: 

 .)٦(وعند أبي حنيفة: لا يحوّل ولا ينكسه
فقد حصل التحويل , عاتقه الأيسر ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على

 .)٧(نكيسوالتَّ 

                                            

 :( ولا يقلب رداءه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل..).قال الإمام مالك) ١(
 ). فعبر عن التنكيس بمعناه.١/٢٤٤( المدونة 

 ).٣/٩٣٥, الجامع لمسائل المدونة للصقلي١/٥٤:( التلقين للقاضي عبد الوهابوينظر أيضا
 ).١١٧, الهداية للكلوذاني,ص١١٢) ( الإرشاد للهاشمي,ص٢(
 ).٢/٢٧٤, حلية العلماء للشاشي٢/٥١٩) ( الحاوي الكبير للماوردي٣(
), مـن ١١٦٤), جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهـا, بـرقم:(١/٣٠٢في سننه:(−داود) أخرجه أبو ٤(

ولُ االلهَِّ « قال:  زيد بن حديث عبد االله سُ قَى رَ تَسْ ـولُ االلهَِّ اسْ سُ ادَ رَ ـأَرَ , فَ اءُ دَ ـوْ ـةٌ لَـهُ سَ ِيصَ يْهِ خمَ لَ عَ أَنْ  وَ
هِ  اتِقِ لىَ عَ ا عَ بَهَ لَ لَتْ قَ قُ ماَّ ثَ لَ ا, فَ هَ لاَ هُ أَعْ لَ عَ يَجْ ا فَ لِهَ فَ ذَ بِأَسْ أْخُ ), ك: الاستسـقاء, ٣/١٥٦والنسائي في سننه:( ». يَ

في صــحيحه: −), ابــن خزيمــة١٥٠٧ب: الحــال التــي يســتحب للإمــام أن يكــون عليهــا إذا خــرج, بــرقم
إنـما حـول رداءه, فجعـل الأيمـن عـلى الأيسرـ, واليسرـ عـلى بي) , ب: ذكر الدليل على أن الن٢/٣٣٥(

 ).٥/١٧٢( البدر المنير لابن الملقن[صحيح]. ).١٤١٥الأيمن; لأن رداءه ثقل عليه..., برقم:(
 ).١/٢٣٣, المهذب للشيرازي١/٢٨٧) ( الأم٥(
 فهل يستحب أن يقلب الإمام أو أحد من القوم رداءه في ذلك?  الحسن لأبي حنيفة:(  بن قال محمد) ٦(

 ).١/٤٤٩الأصل للشيباني(  لا). قال:
 ). ١/١٩٣, الإقناع للخطيب٢/٩٤) هذا في الرداء المربع.( روضة الطالبين للنووي٧(



 

 

 

٥٥٩ 

تهم بمثل ما يَ فليس فيه إلا التحويل, والناس يفعلون بأردِ )١(وإذا كان الرداء مثلثًا أو مدورًا
 فعل الإمام ويتركونها كذلك إلى أن ينزعوا الثياب.

  .)٣)(٢(وبةوبة إلى الخصُ التفاؤل بتحويل الحال من الجدُ والمعنى فيه: 

فإنه حكي عن الجديد )٤(قلب الظاهر إلى الباطن, فإنه اتبع فيه إمام الحرمينوأما ما ذكره من: 
أنه: يقلب أسفل الرداء إلى الأعلى, وما كان على جانب اليمين إلى اليسار, وما كان باطناً على 

لث لم وهذا القلب الثا. )٦(فيحصل ثلاثة أوجه من التقليب )٥(الثياب منه إلى الظاهر, [قال]
يذكره الجمهور ولا وجه له; فإن المرتدي لا يمكنه إلا قلب اليمين إلى اليسار مع قلب الظاهر 
إلى الباطن أو قلب اليمين إلى اليسار مع قلب الأعلى إلى الأسفل أو قلب الظاهر إلى الباطن مع 

 . واالله أعلم.)٧(قلب الأعلى إلى الأسفل ولا يتأتى الجمع بين الوجوه الثلاثة
                                            

 ) في (ب): (مقورًا), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.١(
 موافق للسياق.) في (ب):(الخصب) , والمثبت من:(أ), ٢(
لاَ « قـال: , عـن النبـي مالـك  بـن كان يحب الفأل, ويؤكد ذلك ماروي عن أنـس ) لأن النبي ٣(

أْلُ  بُنِي الفَ عْجِ يُ , وَ ةَ َ لاَ طِيرَ  وَ وَ دْ , ٧/١٣٩البخـاري:( أخرجـه».كَلِمَـةٌ طَيِّبَـةٌ «قَالُوا: وَمَـا الفَـأْلُ? قَـالَ:  »عَ
 [متفق عليه].).٢٢٢٤, برقم٤/١٧٦٤). ومسلم:(٥٧٥٦, برقم٥٧٧٦,٧/١٣٥برقم

 ).٢/٦٤٩) ( نهاية المطلب للجويني٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
 ).٢/٦٤٩) ( نهاية المطلب للجويني٦(
 أمرين:يقتضي  −يقصد الرافعي–واعلم أن ظاهر كلام الشيخ  :(قال ابن الرفعة) ٧(

 أنه مخير في تقديم الاستقبال على التحويل ونكسه; إذ الواو لا تقتضي ترتيبًا, وإن قلت: إنها تقتضـيه أحدهما:
» الحـاوي«, لكن المـذكور في »الوسيط«كان مقتضى ذلك: أنه يبدأ بالاستقبال ثم بالتحويل, وهو المذكور في 

 أن المستحب أنه إذا أراد الاستقبال حول الرداء ونكسه.
 أنه بعد أن يستقبل القبلة لا يستدبرها ويستقبل الناس; إذ لو كان يفعل ذلك لنبّه عليه). الثاني:

= 



 

 

 

٥٦٠ 

[ الصلوات، تـم الجـزء بحمـد االله وعونـه ومنـه وكرمـه، يتلـوه فـي الجـزء الثـاني كتـاب  
الجنــائز، والحمــد الله رب العــالمين، وصــل االله علــى ســيدنا محمــد نبيــه وآلــه وصــحبه 

  وسلم تسليما كثيرا، لا إله إلا االله محمد رسول االله.
لعلـيم_ عفـا االله عـنهم عبـد ا بـن _أحمـد ومحمـد نظر فيه العبد الفقيـر إلـى االله تعـالى

  .)١(أجمعين بمنه وكرمه. . . . ]

                                            

 ).٤/٥٣٦( كفاية النبيه
: (ب); ) وهذا تمام الجزء الأول من نسخة:( أ) , وهذه الفقرة التي بين المعقوفتين غير موجودة في نسـخة ١(

 لأنها جزء واحد, وغير منقسمة كنسخة(أ).



 

 

 

٥٦١ 

  







 
٥٦٢ 

 اللوحة الأولى من الجزء الثاني من نسخة الظاهرية



 

 

 

٥٦٣ 

 اللوحة الثانية من الجزء الثاني من نسخة الظاهرية

 الجزء الثاني من نسخة الظاهريةاللوحة الثالثة من 
   وهي بداية كتاب الجنائز. 



 

 

 

٥٦٤ 

    اللوحة الثالثة من الجزء الثاني من نسخة الظاهرية



 

 

 

٥٦٥ 

  .)١([ بسم االله الرحمن الرحيم. رب عونك ياكريم]
  علــــى ىقـــلْ الجنــــائز، المحتضـــر يســـتقبل بــــه القبلـــة، فيُ )٣(: كتـــاب [صـــلاة])٢(قـــال« 
وليكن  »سورة يس « ن كلمة الشهادة، وتتلى عليه لقَّ إلى القبلة، ويُ  صاهُ خمُ وأُ (ح م)قفاه

  تعالى.)٥(نفسه حسن الظن بربه )٤(هو [في]
ثم إذا مات تغمض عيناه، ويشد لحياه بعصابة، وتلين مفاصله ويستر بثـوب خفيـف، 

  .»ويوضع على بطنه سيف أو مرآة
 والمستحب:

  ٦(وجهان, وفي كيفيته أن يستقبل المحتضر القبلة(: 
على )٨(لقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع: أنه يُ )٧(المذكور منهما في الكتاب

 المغتسل.
: أنه يُضجَعُ على جنبه الأيمن )٩(وبه قال أبو حنيفة. وأظهرهما عند أكثر الأصحاب

 )١٠(مستقَبلِ القبلة]

                                            

   , وليست بنسخة:(ب); لأنها جزء واحد.لثاني, من نسخة:(أ)) بداية الجزء ا١(
 ). ١/٢٠٦) الإمام الغزالي, ( الوجيز٢(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ). )٣(
 ) سقط من: (ب).٤(
 ) .١/٢٠٦) في (أ):(باالله), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
 ). ٢/٩٦,٩٧, روضة الطالبين للنووي٣/٦) ( نهاية المطلب للجويني٦(
 ). ١/٢٠٦) يقصد الوجيز للغزالي:(٧(
 , موافق للسياق.) في (أ):(كالموضع), والمثبت من:(ب)٨(
 ).١/٢١٣, المبسوط للسرخسي٤٧) ( مختصر القدوري,ص٩(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١٠(



 

 

 

٥٦٦ 

المكان أو كان به علّة تمنع إذا ضاق )١(فإنه أبلغ في الاستقبال[إلا] ,حدكالموضوع في اللّ 
 منه.

 ٢(وأن يلقن كلمة الشهادة(. 
لَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ(( قال:   وْ مْ قَ اكُ تَ وْ نُوا مَ  .)٣())لَقِّ

, لكن يَذكُر الكلمة »لا إله إلا االله«: بأن يقول: قل, الملقن عليه, ولا يواجهه  يلحَّ وينبغي أن لا
  .)٥)(٤(ليتذكّرهابين يديه 

 .)٧)(٦(نه أشفقهم عليهفإن حضر غير الورثة فالتلقين له أولى, وإن لم يحضر غيرهم لقّ  
  تْلى عليه سورة يس مْ اقال: ((  روي أنه . )٨(وأن تُ اكُ تَ وْ لىَ مَ ا يَس عَ أُوْ رَ  .)٩())قْ

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١(
 ). ٣/١٠, النجم الوهاج للدميري٣/٥) ( نهاية المطلب للجويني٢(
), مـن ٩١٦إله إلا االله, برقم:( ), ك: الجنائز, ب: تلقين الموتى لا٢/٦٣١في صحيحه:(−) أخرجه مسلم٣(

مْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ« , قال: قال رسول االلهحديث أبي سعيد الخدري اكُ تَ وْ نُوا مَ ), مـن حـديث أبي ٩١٧,(»لَقِّ
 .هريرة

 ), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.فيذكرها ) في (أ):(٤(
 ).٥/٩الرفعة, كفاية النبيه لابن ٢/٥١٩) ( بحر المذهب للروياني٥(
نه كلمة الشهادة (لا إله إلا االله) . وذهب جماعات مـن أصـحابنا  :(قال النووي) ٦( هكذا قال الجمهور, يلقِّ

إلى أنه يلقن أيضا: محمدًا رسول االله. ممن صرح به, القاضي أبو الطيب, والماوردي, وسـليم الـرازي, ونصرـ 
 ).٢/٩٧بين للنووي).( روضة الطالالمقدسي, وأبو العباس الجرجاني, والشاشي في (المعتمد) والأول أصح

 ).٥/١٠حتى لا يسبق إلى فهمه أنه يستعجل موته فيغتاظ من ذلك فيجحد.( كفاية النبيه لابن الرفعة) ٧(
 ). ٥/١١٠, المجموع للنووي١/٢٣٦) ( المهذب للشيرازي٨(
),من حـديث ٣١٢١), ك: الجنائز, ب: القراءة عند الميت, برقم:(٣/١٩١في سننه:( −) أخرجه أبو داود٩(

مْ « :يسار, قال: قال النبي بن لمعق اكُ تَ وْ لىَ مَ وا يس عَ ءُ رَ ), ك: ٩/٣٩٤في سننه الكـبرى:( −والنسائي».اقْ
= 



 

 

 

٥٦٧ 

 ١(وأن يكون حسن الظن باالله تعالى(. 
نُ الظَّنِّ بِااللهِ قال: ((  روي أنه  سَ وَ حَ هُ مْ إِلاَّ وَ كُ دُ نَّ أَحَ وتَ مُ الىَ لاَ يَ  .)٢())تَعَ
  ُ٤(كيلا يقبح منظره؛ )٣(غمض عيناهفإذا مات استحب أن ت(. 

 .)٥(أغمض أبا سلمة وقد روي أنه 
 

                                            

), ك: ١/٤٦٦في سـننه:(−ابن ماجه) , ١٠٨٤٧−١٠٨٤٦عمل اليوم والليلة, ما يقرأ على الميت..., برقم:(
),  ٧/٢٦٩في صـحيحه: (−حبان).وابن ١٤٤٨الجنائز, ب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر, برقم:(

 ).٣٠٠٢فصل: في المحتضر, ذكر الأمر بتلقين الشهادة من حضرته المنية, برقم : (
 ).٧٣٤, برقم٢/٢٤٥,٢٤٤( التلخيص الحبير لابن حجرضعيف]. [
 ). ٢/٥١٧, بحر المذهب للروياني٣/٥) ( نهاية المطلب للجويني١(
وصفة نعيمها وأهلها, ب: الأمر بحسن الظن بـاالله ), ك:الجنة ٤/٢٢٠٥في صحيحه:(−) أخرجه مسلم٢(

لاَ « , قبل وفاتـه بـثلاث, يقـول:),  من حديث جابر, قال: سمعت النبي٢٨٧٧تعالى عند الموت, برقم:(
نُ بِااللهِ الظّنَّ  ْسِ وَ يحُ هُ مْ إلاّ وَ كُ دُ نَّ أَحَ وتَ مُ عبـد االله  بـن ), مـن حـديث جـابر٢٨٧٧), برقم:(٤/٢٢٠٦, (» يَ

 .الأنصاري
أول ما يبدأ به أولياء الميت أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه بأسهل ما يقـدر :( نص الشافعي عليه فقال) ٣(

  ).٨/١٢٩عليه..). ( مختصر المزني
 ).١/٢٣٧, المهذب للشيرازي٣/٤) ( الحاوي الكبير للماوردي٤(
), ك: الجنـائز, ب: في إغـماض الميـت والـدعاء لـه إذا حضرـ, ٢/٦٣٤في صـحيحه:(−) أخرجه مسلم٥(

على أبي سلمة وقد شق بصره, فأغمضـه  عن أم سلمة, قالت: دخل رسول االله ), من حديث ٩٢٠برقم:(
ُ « ثم قال:  هُ الْبَصرَ بِعَ بِضَ تَ ا قُ وحَ إِذَ إِنَّ لاَ « , فضج ناس من أهله, فقال: »إِنَّ الرُّ , فَ ٍ يرْ مْ إِلاَّ بِخَ كُ سِ فُ لىَ أَنْ وا عَ عُ تَدْ

ولُونَ  قُ ا تَ لىَ مَ نُونَ عَ مِّ ؤَ ةَ يُ ئِكَ هِ «, ثم قال: »المَْلاَ بِـ قِ ـهُ فيِ عَ فْ لُ اخْ , وَ يِّينَ دِ تَهُ في المَْهْ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ ةَ وَ مَ لَ َبيِ سَ رْ لأِ فِ مَّ اغْ اللهُ
لَهُ يَ  رْ لَنَا وَ فِ اغْ , وَ ينَ ابِرِ رْ لَهُ فِيهِ في الْغَ وِّ نَ , وَ هِ ِ برْ حْ لَهُ فيِ قَ سَ افْ , وَ ِينَ المَ بَّ الْعَ  ».ا رَ



 

 

 

٥٦٨ 

 [عريضة] ٍة ابَ يَاهُ بعِصَ دّ لحِ شَ  .)٢)(١(وأن يُ
 .)٤(الهوام )٣(فيدخل [فيه]يه; كيلا يبقى فمه منفتحًا يأخذ جميع لحيَ  
 لينّ مفاصله  .)٥(وأن يُ

ومدها,  )٧(إلى البطن )٦(ها, وردّ الساق إلى الفخذ, [والفخذ]د ومدِّ ردّ الساعد إلى العضُ بِ  
 .)٨(لين أصابعه أيضًا; ليكون الغسل أسهلويُ 

  ٍ٩(وأن يُستر جميع بدنه بثوبٍ خفيف(. 
 .)١٠(ولا يجمع عليه أطباق الثياب; كيلا يتسارع إليه الفساد 
 فإن لم يكن حديده فقطعة طين رطب; , وأن يوضع على بطنه شيء ثقيل من مرآة أو سيف

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١(
وأن يشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه لئلا يسترخي  :(نص الشافعي عليه فقال) ٢(

  ).٨/١٢٩لحيه الأسفل فينفتح فوه فلا ينطبق..). ( مختصر المزني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ). ٥/١٢٠, المجموع للنووي٣/٤) ( الحاوي الكبير للماوردي٤(
  ).١/٣١٣ورأيت من يلين مفاصله, ويبسطها لتلين..). ( الأم:( نص الشافعي عليه فقال) ٥(
 ) سقط من: (ب).٦(
 (أ), موافق للسياق.) في (ب):(الظن), و أظنه تصحيف من قِبَل الناسخ, والمثبت من:٧(
 ). ٢/٥٢٠, بحر المذهب للروياني٨/١٢٩) ( مختصر المزني٨(
زوج  −رضي االله عنهـا−رضي االله عـنهما, أن عائشـة−عـوف بـن عبد الرحمن بن عن أبي سلمة جاء ) لما ٩(

ولَ االلهَِّ « أخبرَتْهُ: النبي سُ ةٍ أَنَّ رَ َ برَ دٍ حِ ْ يَ بِبرُ جِّ َ سُ فيِّ وُ ينَ تُ ) ٧/١٤٧البخـاري في صـحيحه : ( أخرجه».حِ
 [متفق عليه].).٩٤٢, برقم٢/٦٥١ ). ومسلم:(٥٨١٤برقم:(

 ). ٢/٩٧, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠٨) ( التهذيب للبغوي١٠(



 

 

 

٥٦٩ 

 .)٢(به سهولةويتولى هذه الأمور أرفق محارمه .)١(كيلا ينتفخ
   

                                            

ويضع على بطنه شيئا من طين أو لبنة أو حديدة, سيف أو غيره, فإن بعض أهل التجربة  قال الشافعي:() ١(
  ).١/٣١٩ربو..). ( الأم للشافعييزعمون أن ذلك يمنع بطنه أن ت

 ), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.لسهولته ) في (أ):(٢(



 

 

 

٥٧٠ 

بغسله، وأقلـه، إمـرار المـاء علـى جميـع أعضـائه، وفـي وجـوب  )٢(شتغل: ثم يُ )١(قال« 
  النية على الغاسل وجهان، فإن أوجبنا، لم يصح من الكافر، وأعيد غسل الغريق.

، (م ح)نـزع قميصـهوضـع علـى سـرير ولا يُ وأما الأكمل، فأن يحمل إلى موضـع خـال، ويُ 
طهور، (ح) حضر ماء بارد جميع بدنه إلا لحاجة، ويُ  )٣(حتاط في غض البصر [عن]ويُ 
بعـد لـف خرقـة  بتدئ بغسـل سـوءتيهالرشاش، ثم يُ  بعد الإناء عن المغتسل حذرا منويُ 

تعهـد مواضـع مسـح علـى بطنـه؛ لتخـرج الفضـلات، ثـم يُ على اليد، وبعد أن يجلس، فيُ 
ثلاثـا مـع  )٤(وضـأبخرقـة مبلولـة، ثـم يُ  تعهـد أسـنانه ومنخريـهالنجاسة مـن بدنـه، ثـم يُ 

علـى  )٥(ضـجعتعهد شـعره بمشـط واسـع الأسـنان، ثـم يُ ثم يُ ، والاستنشاق) (حالمضمضة
ضــجع علــى شــقه الأيمــن علــى شــقه الأيمــن، [ثــم يُ  )٦(جنبــه الأيســر ويصــب [المــاء]

فــإن  اعلــى الشــق الأيســر؛ وذلــك غســلة واحــدة، ثــم يفعــل ذلــك ثلاثــً )٧(ويصــب المــاء]
تنشــــيفه؛ صــــيانة للكفــــن، ، ثــــم يبــــالغ فــــي (م)حصــــل الإنقــــاء وإلا فخمــــس أو ســــبع

السـدر فـي بعـض الغسـلات،  لُ سـتعمَ يُ الهوام، وَ )٩(ا من الكافور؛ لدفعقدرً  ))٨((حستعملويُ 
  الفرض به.(ح)ولا يسقط 

                                            

 ). ١/٢٠٦) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ) .١/٢٠٦) في (ب): (يفعل), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ) .١/٢٠٦والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب):(يتوضأ), ٤(
 ) .١/٢٠٦) في (ب):(يضع), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(
 ).١/٢٠٦:(ب), ( الوجيز للغزالي:( ) هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في٨(
 ) .١/٢٠٦) في (ب):(لمنع), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٩(



 

 

 

٥٧١ 

 -فإن خرجت نجاسة بعد الغسـل، أزيلـت النجاسـة، ولـم يعـد الغسـل، )١([وقيل: يسقط]
  .»وجهان)٢(]الوضوء[ وفي إعادة -على الصحيح

 .: من فروض الكفايات بالإجماع)٤(تكفينه والصلاة عليه[ودفنه] )٣(غسل الميت [و]
 .)٥(ويستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق الموت بأن يكون به عِلّة

 وتظهر علامات الموت:
ص الخصيتين مع تدلي كاسترخاء القدمين وميلان الأنف وانخلاع الكف من الذراع, وتقلُّ 

 .)٦( حصول اليقينإلى; الجلدة, وعند الشك يتأنى
 والنظر في الغسل في طرفين: 

 أحدهما: في كيفيته.
 والآخر: في الغاسل.

 :أما الكيفية 
 .)٧(استيعاب البدن بالغسل بعد إزالة ما عليه من النجاسات إن كانت عليه نجاسةفأقله:  

                                            

 ).١/٢٠٦) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ), ومن النسخة المطبوعة للوجيز:(١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 من: (ب).) سقط ٤(
وأحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله غسله لأنه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قـد  وقال الشافعي:() ٥(

  ).١/٣١٣مات حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه..). ( الأم
 .( المرجع السابق). ذكر هذه العلامات الإمام الشافعي) ٦(

 والغرض أنا لا نُحدث شيئًا مما ذكرناه إلا ونحن على تحقق من الموت).  وقال إمام الحرمين:(
  ).٣/٦( نهاية المطلب للجويني

 أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة..).:( قال الشافعي) ٧(
= 



 

 

 

٥٧٢ 

 :)١(ة الغاسل وجهانوفي اشتراط نيّ 
 .)٢(الجنابةلأنه غسل واجب فأشبه الغسل من ; وجه: الاشتراط

والأظهر: المنع; لأن المقصود من هذا الغسل التنظيف وذلك لا يتوقف على النية, وفي 
 .)٣(سائر الأغسال النية مشروطة على المغتسل

 :ويترتب على الوجهين
, وأنه لو غرق إنسان ثم لفظه الماء )٤(غسل الكافر المسلمَ[فيجري على الوجه الثاني دون الأول]

ا حاجة إلى غسله, وعلى الأول يجب, وهو الذي رجح في هذه الصورة; لأنَّ فعلى الثاني لا 
 .)٦(بغسل الميت ولم يغسله )٥([مأمورون]

 
                                            

  ).١/٣٢٠( الأم
 ). ٣/١٠, نهاية المطلب للجويني١/٢٣٩) ( المهذب للشيرازي١(
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب النية في غسل الميت كوجوبها في غسـل الحـي, وهـو  :(قال الماوردي) ٢(

غسل الأبدان إذا استحق تعبد االله تعالى استحقت النية فيه, كالجنابة والحيض, ولو كان  الصحيح عندي;لأن
غسل الميت لا يستحق النية فيه لما وجب غسل الغريق لوصول المـاء إلى جسـده, وفي اسـتحقاق غسـله بعـد 

امرأته المجنونـة  وصول الماء إلى جسده, دليل على استحقاق النية المفقودة في الغسل الأول, فأما غسل الزوج
فإنما سقطت النية عنه, لأن غسلها في حق نفسه ألا ترى أنه لو لم يرد إصابتها لما وجب غسلها, وليس كذلك 

 ).١/٩١). ( الحاوي الكبيرغسل الميت لأنه قد استحق تعبد االله 
 لذمية.على أن الذمية إذا غسلت زوجها المسلم فإنه يكره وتجزيه ولا نية ل) لأن الشافعي نص ٣(

  ).٢/٥٣١( بحر المذهب للروياني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٥(
 ).٢/٥٣١, بحر المذهب للروياني٣/١١,١٠) ( نهاية المطلب للجويني٦(



 

 

 

٥٧٣ 

 والأكمل:
  لأنه قد )٢(إلا الغاسل ومن يعنيه)١(يدخلهأن يحمل الميت إلى موضعٍ خال مستور لا ;

أن يدخله وإن لم يغسل ولا  ليّ أن للوَ )٣(ذكريكون ببدنه بعض ما يكره ظهوره, ويُ 
 .)٥)(٤(أعان

 وليكن موضع الرأس أعلى.)٦(وأن يوضع على سرير أو لوح مهيأ لهذا الشأن , 

                                            

 ) في (أ): (لا يدركه), والمثبت من:(ب), موافق للمطبوع من كتب المذهب.١(
 ).٢/٩٩للنوويروضة الطالبين ( 

ويستر موضعه الذي يغسل فيه فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له مـن معونتـه عليـه :( قال الشافعي) ٢(
 ويغضون أبصارهم عنه إلا فيما لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما بقي) .

  ).٨/١٢٩( مختصر المزني 
 ) في (أ):( وذُكر), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٣(
 ).٢/٩٩, روضة الطالبين للنووي٢/٥٢٤) ( بحر المذهب للروياني٤(
ذهـب  قال: لما غسل النبـي  −رضي االله عنهما−أبي طالب بن المسيب, عن علي بن عن سعيد ثبت) لما ٥(

يِّتًا«يلتمس منه ما يلتمس من الميت, فلم يجده, فقال:  طِبْتَ مَ يا, وَ , طِبْتَ حَ ابن ماجه في  أخرجه».بِأَبيِ الطَّيِّبُ
 ).٨٨٢, برقم١/٢٥٥,٢٥٤(خلاصة البدر المنيرلابن الملقن[صحيح] . ).١٤٦٧,برقم١/٤٧١سننه:(

−وفي رواية أخرى كان مع علي في الغسل العباس والفضل وغيرهم. يشهد لذلك مـاروي عـن ابـن عبـاس
ولِ االلهِ « قَالَ:  −رضي االله عنهما سُ لِ رَ سْ مُ لِغَ وْ عَ الْقَ تَمَ بَّاسُ  لمََّا اجْ هُ الْعَ مُّ : عَ هُ لُ لَيْسَ فيِ الْبَيْتِ إِلا أَهْ بْـدِ  بن وَ عَ
 ُّ ليِ عَ , وَ لُ  بن المُْطَّلِبِ ضْ الْفَ , وَ الِبٍ ثَمُ  بن أَبيِ طَ قُ , وَ بَّاسِ ةُ  بن الْعَ امَ أُسَ , وَ بَّاسِ دِ  بن الْعَ يْ ـالِحٌ  بن زَ صَ , وَ ـةَ ثَ ارِ حَ

... لاهُ وْ  ).٢٣٥٦رقم, ب٤/١٨٧,١٨٦أخرجه أحمد في مسنده.». مَ
 ).٧٣٧, برقم٢/٢٤٨,٢٤٧( التلخيص الحبير لابن حجر ].ولكنه [ضعيف

ه, أو لا يقصده الهوام. ٦(  ) حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتُغيرِّ
 ). ٢/٤٠٨, التهذيب للبغوي١/٢٣٧( المهذب للشيرازي



 

 

 

٥٧٤ 

  وأن يغسل في قميص; لأنه أستر وروي أنه » ل في القميص سِّ  )٢(. )١(» غُ
 .)٣(وقال أبو حنيفة: الأولى أن يكون مجردًا. ويروى مثله عن مالك, وهو وجه لنا

 .(ولا ينزع قميصه): وقوله
يوهم كونه في قميص قبل حالة الغسل, لكن المحبوب نزع الثياب المخيطة من وقت الموت,  

 .والقميص الذي يغسل فيه يلبس قبيل الغسل
 .)٤(ولو لم يوجد قميص ستر منه مابين السرّة والركبة وحُرّمَ النظر إليه

 .)٥(ن يريد معرفة المغسول من غيرهويكره للغاسل أن ينظر إلى شيء من بدنه إلا لحاجة; بأ

                                            

), مـن ٣١٤١بـرقم:(), ك:الجنائز, ب: في ستر الميت عند غسـله, ٣/١٩٦في سننه:(−) أخرجه أبو داود١(
الزبير قال: سمعت عائشة, تقول: لما أرادوا غسل النبـي  بن عبد االله بن عباد, عن أبيه عباد بن حديث يحيى

  قالوا: واالله ما ندري أنجرد رسول االله  من ثيابه كما نجرد موتانا, أم نغسله وعليه ثيابـه? فلـما اختلفـوا
 وذقنه في صدره, ثم كلمهم مكلم من ناحيـة البيـت لا يـدرون االله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلاألقى 

لُوا النَّبِيَّ «من هو:  سِ ولِ االلهَِّ  أَنْ اغْ سُ وا إِلىَ رَ امُ قَ , فَ هُ يْهِ ثِيَابُ لَ عَ قَ  وَ ـوْ بُّونَ المَْاءَ فَ , يَصُ هُ يصُ مِ يْهِ قَ لَ عَ وهُ وَ لُ سَ غَ فَ
يهِمْ  دِ ونَ أَيْ يصِ دُ مِ هُ بِالْقَ ونَ لِّكُ دَ يُ يصِ وَ مِ ـا «, وكانت عائشة تقول: »الْقَ , مَ تُ بَرْ ـتَدْ ـا اسْ ي مَ رِ نْ أَمْ بَلْتُ مِ تَقْ لَوْ اسْ

هُ  اؤُ هُ إِلاَّ نِسَ لَ سَ ,ذكـر وصـف القـوم الـذين  ب: وفاتـه ,)١٤/٥٩٥,٥٩٦في صـحيحه:(−, ابن حبّـان»غَ
), ك: الجنـائز, جمـاع ٣/٥٤٤في سـننه الكـبرى:(−), البيهقـي٦٦٢٨,٦٦٢٧, برقم: (غسلوا رسول االله

), ب مـن ٣/٥٥٥),(٦٦٢٣−٦٦٢١أبواب غسل الميت, ب: ما يستحب من غسل الميت في قميص,برقم:(
 ).٧٠٢, برقم٣/١٦٢,١٦٣لألباني].( إرواء الغليل لحسن[).٦٦٥٧يكون أولى بغسل الميت, برقم:(

 والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموتى, ويغسل في قميص..). قال الشافعي:() ٢(
  ).١/٣٠٢( الأم 

 ).٢/٩٩, روضة الطالبين للنووي٢/٣٩٧) ( العزيز للرافعي٣(
 ).٢/٩٩, روضة الطالبين للنووي٣/٧) ( الحاوي الكبير للماوردي٤(
 ). ٢/٩٩, روضة الطالبين للنووي٢/٣٩٧) ( العزيز للرافعي٥(



 

 

 

٥٧٥ 

  وأن يحضر ماء بارد في إناء كبير, ولا يجب وهو أولى من المسخن إلا أن يحتاج إليه عند
 .)٢)(١(الغسل لبرد أو غيره

 .)٣(وعند أبي حنيفة: المسخن أولى بكل حال 

  ُعند الغسل; كيلا تنجس  )٤(بعد الإناء عن المغتسل; بحيث لا تصيبه رشاش[الماء]وي
 .)٦(, وليكون النفس أطيب وإن لم يقل بها)٥(الماء إن قلنا بنجاسة الآدمي

                                            

 ويستحب أن يكون مع الغاسل ثلاث أوان: قال صاحب البيان:() ١(
 كالحب, يكون فيه الماء بالبعد منه; لئلا يتطاير إليه شيء من النجاسة إن كان هناك. إناء كبير , 
 أصغر من الأول بقرب الغاسل. وإناء صغير 
 بيد المعين يغرف به من الإناء الكبير إلى الذي هو أصغر منه, ثم من ذلك الإناء إلى الميت). وإناء صغير 
 ).٣/٢٨,٢٧( البيان للعمراني 

, المجمــوع ٣/٢٨) لأن البــارد يشــد بدنــه, والمســخن يرخيــه, فكــان البــارد أولى. ( البيــان للعمــراني٢(
 ). ٥/١٥٥للنووي

, بــدائع الصــنائع ١/٣٤٨الحجــة عــلى أهــل المدينــة للشــيباني ) عــبر عنــه بــأن يغــلى المــاء بالســدر. (٣(
 ).١/٣٠١للكاساني

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 :قال إمام الحرمين) ٥(
 أن بدن الآدمي لا ينجس بالموت; إذ لو كان ينجس, لما كـان في  والأصح المنصوص عليه للشافعي:

 تنظيفه بالغسل معنى.
 :إلى أنه ينجس, واستنبط قوله من أمر الشافعي بتنحيـة الإنـاء الكبـير   وذهب أبو القاسم الأنماطي

ى حتى تكـون الـنفس  الذي فيه الماء. وهذا غير صحيح; فإن الشافعي نص على ما يفسد هذا ; فإنه قال: يُنحَّ
سـتعمال, أطيب في ألا يتقاطر الماء, ثم الماء المستعمل إذا كثر تقاطره, فقد يثبت إلى مـا يتقـاطر إليـه حكـم الا

  ).٣/٨فيخرج عن كونه طهورًا, وإن بقي طاهرًا). ( نهاية المطلب للجويني
 ). ٥/٢٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٣/٨,٧) ( نهاية المطلب للجويني٦(



 

 

 

٥٧٦ 

 اعتبار الطهورية كالطاهر المستغنى عنه; لكن فيه فائدة وهي إناء.. : ( بارد طهور)وقوله
  ِّفي بعض الغسلات لكن الفرض لا يسقط به على  )٣)(٢)(١(دريستحب استعمال الس]

 .)٤(فلا يجوز أن يكون الماء المحضر مغير بالسدر]الظاهر, 

 ٥(وأن يعد الغاسل خرقتين نظيفتين قبل الغسل(. 
فإذا وضعه على المغتسل أجلَسَهُ إجلاسًا رفيقًا مائلاً إلى ورائه, ووضع يده اليمنى 

راج كتفه وإبهامه في نقرة قفاه, ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يسراه على بطنه; لإخ)٦(على
وقد لفّ عليها إحدى −ه إلى هيئة الاستلقاء, ويغسل بيساره ما فيه من الفضلات, ثم يردُّ 

 .دبره ومذاكيره وعانته كما يستنجي الحي, ويلقي تلك الخرقة −الخرقتين
 

                                            

بينما رجل واقف بعرفة إذ وقـع عـن قال:  −رضي االله عنهما−جبير, عن ابن عباس بن عن سعيد جاء) لما ١(
, «: قال النبي  −أو قال: فأوقصته  − راحلته, فوقصته نِّطُـوهُ َ لاَ تحُ , وَ ِ بَينْ ـوْ نُـوهُ فيِ ثَ فِّ كَ , وَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ وهُ بِماَ لُ سِ اغْ

بِّيًا لَ ةِ مُ يَامَ مَ القِ وْ بْعَثُ يَ هُ يُ إِنَّ , فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ لاَ تخُ , بـرقم ٢/٧٦, (١٢٦٥, بـرقم٢/٧٥:( .أخرجـه البخـاري»وَ
 [متفق عليه].).١٢٠٦, برقم٢/٨٦٥). ومسلم:(١٨٥١−١٨٤٩قم, بر٣/١٧),( ١٢٦٨−١٢٦٦

در ينظف الجسم. (المهذب للشيرازي٢(  ).٥/١٦٩, المجموع للنووي١/٢٤٠) لأن السِّ
در: ) ٣(  اسم الجنس, والواحدة سِدرة.السِّ

ي لا ينتفع بثمره, ولا يصلح ورقه للغسول, وربما خبط ورقـه أحدهماوالسدر من الشجر سدران:  : سدرٌ برِّ
: ينبت على المـاء, وثمـره والجنس الثاني من السدرللراعية, وله ثمر عفص لا يؤكل, والعرب تسميه الضال, 

 النبق, ورقه غسول, يشبه شجر العناب, له سلاء كسلائه وورق كورقه, إلا أن ثمر العناب أحمر حلو, وثمـر
 ).١٢/٢٤٧تهذيب اللغة للأزهري( السدر أصفر يتفكه به. 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ).٢/٤١٠, التهذيب للبغوي١/٣٢٠) ( الأم للشافعي٥(
 ) في (أ):( إلى), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٦(



 

 

 

٥٧٧ 

 .كما سنذكر ما يفعل بالخرقة الثانية, )٢)(١(نانشوينظف بدنه بالماء والأُ  
 ) :بعد لف خرقة على اليد).ته أبغسل سو)٣(يبتدئثم وقوله 

 .)٤(تين بخرقة على ما حكينا, وهو الذي ذكره الجمهورأيشعر بأنه يغسل السو 
 .)٧(, وكذلك ذكره في الوسيط)٦(ة بخرقةأيغسل كل سو: )٥(وقال الإمام

 (ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه).وقوله : 
 .الغسل لازمةهذا لا ينبغي أن يدرج في حد الأكمل; لأن إزالة النجاسة قبل 

 .)٨(رًا اعتنى بإزالتهذإن كان ببدنه ق: النجاسة في هذا الموضع لكن قال ولم يذكر الإمامُ  
ويدخل إصبعه في فمه ويمرها , الخرقة الأخرى على اليد)٩(ثم بعد غسل السوءتين يلف 

على أسنانه, وهو بمثابة استياك الحي, وكذا يدخل طرف إصبعه في منخريه بشيء من الماء 
                                            

 ).٥/٢٨, كفاية النبيه لابن الرفعة٣/٨) ( نهاية المطلب للجويني١(
نَ الأُ ) ٢( بضم الهمزة وفي لغة بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرملية, يستعمل هو أو رماده في غسـل  ان: شْ

 ).٢٠القاموس الفقهي,ص (الثياب والأيدي, وهو معرب, ويقال له بالعربية: الحرض. 
 ) .١/٢٠٦الوجيز( ) في (أ):(ويبتدئ), والمثبت من:(ب), موافق لنص الغزالي.٣(
 ). ٢/١٠٠, روضة الطالبين للنووي٢/٣٩٨) ( العزيز للرافعي٤(
 ). ٣/٨) ( نهاية المطلب للجويني٥(
ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله فيلف على يده إحداهما ثم يغسل بها  :(وهذا ما يفهم من قول الشافعي) ٦(

سـلت, ولـف الأخـرى, أعلى جسده, وأسفله فإذا أفضى إلى ما بين رجليه, ومذاكيره فغسل ذلك ألقاهـا فغ
وكلما عاد على المذاكير, وما بين الأليتين ألقى الخرقة التي على يده, وأخذ الأخرى المغسولة لئلا يعود بـما مـر 

  ).١/٣٢٠على المذاكير, وبما بين الأليتين على سائر جسده إن شاء االله). ( الأم للشافعي
 ). ٢/٣٦٤) ( الوسيط للغزالي٧(
 ). ٣/٨ويني) ( نهاية المطلب للج٨(
 ) في (ب):(بان), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٩(



 

 

 

٥٧٨ 

, ويراعى المضمضة )٣)(٢(ثلاثًا ثلاثًا كما يتوضأ الحي)١(ليزيل ما فيها من الأذى, ويوضئه
أنَ قال: للواتي غسلن ابنته زينب(( روي أنه . )٤(والاستنشاق في توضيئه عِ ابْدَ ضِ وْ بِمَ

ا نْهَ وءِ مِ ضُ  . وموضع المضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء.)٥())الْوُ
 .)٧(المضمضة والاستنشاق)٦(فيأبو حنيفة:  وخالف

                                            

 ). ٢/٥٢٧, بحر المذهب للروياني١/٣٠٢) ( الأم للشافعي١(
ولا يتوضـأ ) وأظنه يقصد كما يتوضأ الحي ثلاثا, لا باستعمال الماء والسدر; لأن الإمـام الشـافعي قـال:( ٢(

 ).١/٣٢١الأمالحي بسدر مضروب بماء لأن السدر لا يطهر..).( 
 ). ٥/١٦٩, المجموع للنووي٢/٤١٠) ( التهذيب للبغوي٣(
ولم ينص الشافعي على المضمضـة والاستنشـاق إلا أن إطـلاق قولـه: ويوضـئه :( قال القاضي الروياني) ٤(

 ).٢/٥٢٧وضوءه للصلاة يدل على ذلك فهما مسنونان فيه..). ( بحر المذهب
وذكر الشيخ أبو بكر أنه يأتي بالمضمضة والاستنشاق. وظاهر هـذا أنـه يوصـل المـاء إلى  :(قال إمام الحرمين 

 يقـول: −يقصد أبا محمـد−وكان شيخيداخل فيه وأنفه, ولا يكتفي بإيصال الماء إلى مقادم الثغر والمنخرين, 
 ين.يكتفي بإيصال الماء إلى ثغره ومنخره, وهذا معنى المضمضة فيه, وكذلك القول في المنخر

: أن أسنانَه إن كانت متراصة, فلا ينبغـي أن يتكلـف الغاسـل فكّهـا, وفتحهـا, لمكـان والذي أر القطعَ به
 المضمضة, وإن كان فمه مفتوحًا ففي إيصال الماء إلى داخل فمه وأنفه تردد من الأئمة.

بلى إليـه, ونحـن مـأمورون : أنه قد يبتدر الماء إلى جوفه, فيكون ذلك سببًا في تسارع الفساد والوالسبب فيه 
 ).٣/٩برعاية صونه جهدنا, وإن كان مصيره إلى البلى.). ( نهاية المطلب للجويني

), ١٦٧),ك: الوضوء,ب:التيمن في الوضـوء والغسـل,برقم:(١/٤٥في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٥(
ـا« لهن في غسـل ابنتـه: من حديث أم عطية, قالت: قال النبي نِهَ يَامِ أْنَ بِمَ ـدَ ـا ابْ نْهَ ـوءِ مِ ضُ ـعِ الوُ اضِ وَ مَ , » وَ

). ٩٣٩),ك: الجنائز, ب: في غسل الميت,برقم:(٢/٦٤٨في صحيحه:( −). ومسلم١٢٥٦),برقم:(٢/٧٤(
 [متفق عليه].

 ) في (أ):( تجب), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٦(
حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حمـاد عـن إبـراهيم أنـه قـال: يجـرد الميـت الحسن:(  بن قال محمد) ٧(

= 



 

 

 

٥٧٩ 

 ١(ثم يغسل رأسه ولحيته بالسدر والخطمي, ويميل برأسه فيهما حتى لا يصل الماء إلى باطنه( 
 .)٢(أن يلبد الشعر فيرفق به; شط واسع الأسنانما بمِ حهُ سرِّ ويُ 

 .: لا يتعهد بالمشط)٥)(٤([وأحمد] )٣(وعند أبي حنيفة
 ثم يُضجع على جنبه الأيمن ,  شقه الأيمنثم يُضجع على جنبه الأيسر فيصب الماء على

 .)٧(وطائفة)٦(هكذا ذكره صاحب الكتاب, فيصب الماء على شقه الأيسر
وقال الشافعي والأكثرون من الأصحاب: يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه 

, الأيسرثم يحرفه إلى جنبه , وهو مُستَلقٍ )٨(كذلك[يغسل] ثم الشق الأيسر, وساقه وقدميه
  ثم يحرفه إلى جنبه الأيمن, [فيغسل شقه الأيمن مما على القفا والظهر من الكتف إلى القدم

 

                                            

ولا يمضـمض ولا ويوضع على تخت ويطرح على عورته خرقة, ثم يوضـأ وضـوءه للصـلاة فيبـدأ بميامنـه 
 ).١/٤١٨,٤١٧الأصل للشيباني ( ...).يستنشق

)١ ( : يُّ طْمِ ِ لخبازية, كثيرة النفع, يدق ورقهـا يابسًـا, نبات من الفصيلة ا هووقيل:  نبات يتخذ منه غِسل.الخْ
 ).١/٢٤٥, المعجم الوسيط٧/١١٦تهذيب اللغة للأزهري (ويجُعل غسلاً للرأس, فينقيه 

 ). ٢/٤١٠, التهذيب للبغوي١/٣٠٢) ( الأم للشافعي٢(
 ).١/٨٩, الهداية للمرْغِيناني٤٨) ( مختصر القدوري,ص٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 )١/٣٥٧, الكافي لابن قدامة١٢٠الهداية للكلوذاني,ص ) (٥(
 ). ١/٢٠٦) ( الوجيز للغزالي:(٦(
, روضـة ٢/٤١٠, التهـذيب للبغـوي٣/٩) كالجويني والبغـوي والنـووي. ( نهايـة المطلـب للجـويني٧(

 ).٢/١٠١الطالبين للنووي
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٨(



 

 

 

٥٨٠ 

ا(( كذلك روي أنه. )٢)(١(فيغسل شقه الأيسر]  نِهَ يَامِ أْنَ بِمَ بْدَ لاَتِ ابنَتِهِ أَنْ يَ اسِ رَ غَ , )٣())أمَ
 وهذه غسلة واحدة.

 فإن لم يحصل الإنقاء والتنظيف زاد; ليحصل فإن حصل بشفع , ويستحب أن يغسل ثلاثًا
اقال: (( زاد واحدة وختم بالوتر, روي أنه  ْسً ا, أَوْ خمَ ا ثَلاَثً نَهَ لْ سِ  .)٤())اغْ

 .)٥(وعن مالك: أنه لا اعتبار بالعدد وإنما المعتبر الإنقاء
 ٦(ويبالغ في تنشيفه; صيانة للكفن عن الابتلال وتسارع الفساد إليه(. 
 وهو في الغسلة الأخيرة )٧(ويستحب أن يجعل في كل غسلة من الغسلات الثلاث كافورًا

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١(
 ).٢/١٠١, روضة الطالبين للنووي٨/١٢٩) ( مختصر المزني٢(
 , من هذا البحث).٥٧٨ص . ينظر:() سبق تخريجه٣(
), ك: الجنائز, ب: غسل الميت ووضوؤه بالماء والسـدر, بـرقم: ٢/٧٣في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٤(
حـين توفيـت  الله دخل علينـا رسـول ا قالت: −رضي االله عنها−), من حديث أم عطية الأنصارية١٢٥٣(

ـ«ابنته فقال:  ـنَ في الآخِ لْ عَ اجْ , وَ رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ ماَ , بِـ كَ لِـ ـتُنَّ ذَ يْ أَ كَ إِنْ رَ لِـ ـنْ ذَ ثَرَ مِ ا, أَوْ أَكْ ْسً ا, أَوْ خمَ ا ثَلاَثً نَهَ لْ سِ ةِ اغْ رَ
ا ورً افُ ورٍ  −كَ افُ نْ كَ يْئًا مِ نِي −أَوْ شَ ـآذِنَّ تُنَّ فَ غْ ـرَ ا فَ ـإِذَ ), ٢/٧٥),(١٢٥٨,١٢٥٧,١٢٥٤), بـرقم:(٢/٧٤» (فَ
), ك: الجنـائز, ب: في غسـل الميـت, بـرقم: ٢٤٨−٢/٦٤٦في صـحيحه:(−), مسلم١٢٦٣,١٢٦١برقم:(

 [متفق عليه].) . ٩٣٩(
 ).١/٢٦٠المدونة ( :( ليس في غسل الميت حد, يغسلون وينقون).قال الإمام مالك) ٥(
 ). ٣/١٠) ( نهاية المطلب للجويني٦(
: شجر من الفصيلة الغاريّة يُتّخَذ منـه مـادّة شـفّافة بلّوريّـة الشـكل يميـل لونهُـا إلى الكافور في النبات) ٧(

, وتستعمل ضدّ التشنجّ والآلام الموضعيّة, وهـو أصـناف كثـيرة ومنـه  البياض, رائحتها عطريّة وطعمها مُرُّ
افُو﴿قوله تعالى: ا كَ هَ اجُ زَ انَ مِ أْسٍ كَ نْ كَ بُونَ مِ َ ارَ يَشرْ رَ اإِنَّ الأَبْ . يعني: مـاءٌ كالكـافور في  ]٥﴾[الإنسان, آية:رً

: مادّة متبلورة لاذعـة وفي الكيمياءرائحته العطريّة, وقد سمّى االلهُ ما عنده بما عندنا; حتى تهتدي له القلوب. 
= 



 

 

 

٥٨١ 

 يتفاحش التغير به إن لم يكن صلبًا. )٢(وليكن قليلاً; [كيلا])١(آكد; ليطرد الهوام
 .)٣(وعن أبي حنيفة أنه قال: لا أعرف الكافور

ةِ ((−وكانت من غاسلات ابنته−)٤(قال لأم عطيةلنا: روي أنه رَ ْ فيِ الآخِ ليِ عَ اجْ وَ
ا ورً افُ أبهم ذكر البعض, وقد نص .: ( ويستعمل السدر في بعض الغسلات)وقوله .)٥())كَ

                                            

تستخرج من شـجرة الكـافور, وتُسـتخدم كطـاردة للحشرـات, كـما تسـتخدم في الطـبّ; لتخفيـف الآلام 
  ).٣/١٨٩٠ة العربية المعاصرة معجم اللغ(  والحكّة.

 ). ٢/٤٠١, العزيز للرافعي١/٣٠١) ( الأم للشافعي١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٢(
وقال في ) ما وجدته عن أبي حنيفة أنه لا يشترط الكافور, حيث قال:( فيغسل بالماء القراح حتى ينقيه..).٣(

   الكافور على مساجده وإن لم يكن كافور لم يضره..).:( ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه وتضع موضع آخر
 ).١/٤٢٠,٤١٩الأصل للشيباني (
زهـير: سـمعت  بن سمها نسبية بنت الحارث. وقيل نسيبة بنت كعب, قال: أحمدإأم عطية الأنصارية: ) ٤(

 حنبل يقولان: أم عطية الأنصارية نسيبة بنت كعب.  بن  معين وأحمد بن يحيى
نظر; لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة, تعد أم عطية في أهل البصرة, كانت من كبار نسـاء قال أبو عمر: في هذا 

ض المـرضى, وتُـداوي وكانـت تغـزو كثـيرًا مـع رسـول االله −رضوان االله عليهم أجمعـين−الصحابة  تمُـرِّ
وحكت ذلك. حديثها أصل في غسـل الميـت, وكـان جماعـة مـن الجرحى, وشهدت غسل ابنة رسول االله

أحاديـث روى عنهـا  وعلماء التـابعين بالبصرـة يأخـذون عنهـا غسـل الميـت, ولهـا عـن النبـي الصحابة
 سيرين, وحفصة بنت سيرين. بن  مالك, ومحمد  بن أنس

عبـد  بـن محمـد بـن عبـد االله بـن , المؤلف: أبو عمر يوسف٤/١٩٤٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب(  
المحقـق: عـلي محمـد البجـاوي,  دار الجيـل, بـيروت, ط: هـ) , ٤٦٣عاصم النمري القرطبي (ت: بن البر

 م). ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢الأولى, 
 , من هذا البحث).٥٨٠ص:( ينظر) سبق تخريجه.٥(



 

 

 

٥٨٢ 

 .)١(الأصحاب على أنه: يستعمله في الغسلة الأولى
  .)٢(وقالوا: الغسلة الأولى يكون بالماء والسدر والخطمي للتنظيف[والإنقاء]

 .)٤)(٣(وهي أبلغ [فيه]
 .)٦(: المنع; لتفاحش التغير به كما لو اغتسل به الحي)٥([والأظهر] 
 .)٧(فتلك الغسلة لا تحسب من الثلاث[بل يصب عليه الماء القراح بعدها ثلاثًا وعلى هذا
وسيأتي في الكتاب عند الغسلة التي فيها السدر من الثلاث, وتخصيص الخلاف , وربما أوهم

 بأن الفرض هل يسقط بها? فاحترز عن الوهم.
 .)٨(واعلم أن إذا لم يسقط الفرض بها; لا يحسبها من الثلاث أيضا]

ويتغير به, )٩(]طْمِيُّ والأظهر عند الأكثرين: المنع; لأن الماء يختلط بها على المحل من السدر[والخِ 
 .)١٠(والمحسوب الغسلات بعد زوال السدر

                                            

 ).٥/٣٢, كفاية النبيه لابن الرفعة١/٢٤٠) ( المهذب للشيرازي١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 :( هذا بعيد غير معتدٍّ به من المذهب).وقال) حكاه إمام الحرمين عن أبي إسحاق المروزي, ٤(
 ).٣/١٠( نهاية المطلب للجويني 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
 ). ٢/٥٢٨) أي لا يحتسب به في عداد غسلاته. ( الحاوي الكبير للماوردي, بحر المذهب للروياني٦(
وكلما صـب عليـه المـاء القـراح بعـد السـدر حسـبه غسـلا :( ص الشافعي, حيث قالوهذا يفهم من ن) ٧(

  ).٨/١٣٠واحدا..). ( مختصر المزني
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٨(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ). ٩(
 ).٢/١٠٢, روضة الطالبين للنووي٢/٤١١) ( التهذيب للبغوي١٠(



 

 

 

٥٨٣ 

 :)١(هولو خرجت من الميت نجاسة في آخر الغسلات أو بعدها, ففيه ثلاثة أوج
 ليكون خاتمة أمره على كمال الطهارة.; )٢(أحدها: أنه يجب إعادة غسله

 لكن يجب إعادة الوضوء كالحي يغتسل ثم يحدث., والثاني: أنه لا يجب ذلك
: أنه لا يجب شيء سوى إزالة النجاسة; )٥(والمزني)٤(ومالك)٣(وأصحهما وبه قال أبو حنيفة

 التنظيف.لسقوط الفرض بما جرى وحصول غرض 
 يُعاد غسله سبع مرّات.: )٦(وعند أحمد

   

                                            

 ). ٥/١٦٩, المجموع للنووي١/٢٤٠) ( المهذب للشيرازي١(
   :( فإن خرج منه شيء أنقاه بالخرقة كما وصفت وأعاد عليه غسله..).نص عليه الشافعي بقوله) ٢(
 ).٨/١٣٠مختصر المزني (
 ). ٤٤٤٠, برقم٣/١٠٥١) ( التجريد للقدوري٣(
 ).١/١١١٥التلقين للمازري, شرح ٢/٢٥٢,٢٥١) ( البيان والتحصيل لابن رشد الجد٤(
 ).٥/١٧٦, المجموع للنووي٢/٤٠٢) ( العزيز للرافعي٥(
:( واذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع الى خمس فإن خرج منه شيء رفع الى سبع ولا يزاد قال الإمام أحمد) ٦(

 ).٤٩٣, مسألة رقم١٣٤مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله,ص ( على السبع).



 

 

 

٥٨٤ 

أو محرميـة، أو ملـك يمـين (ح) : وأما الغاسل، فلا يغسل رجل امرأة إلا بزوجيـة)١(قال« 
 سـيدهما وتغسل الزوجة زوجها، ولا تغسل المستولدة والأمة(ح)فيغسل مستولدته وأمته

فإن ماتت المـرأة ، النكاحعلى أحد الوجهين؛ لأن الموت ينقل ملك اليمين ويقرر ملك 
الخنثــــى؛  وغــــض البصــــر، وقيــــل: تــــيمم، وكــــذا(م ح)ولــــم يحضــــر إلا أجنبــــي غســــلها

 )٤([كثيـر] جمـع فإن ازدحـم، لحكمه في الصغر)٣(رجل أو امرأة؛ استصحابا ))٢((حيغسله

يصلحون للغسل على امرأة، فالبداية بنسـاء المحـارم، ثـم بالأجنبيـات، ثـم بـالزوج، ثـم 
وقيــل: يقــدم الــزوج ، كتــرتيبهم فــي الصــلاة )٦(محــارم، [ثــم ترتيــب المحــارم]ال )٥(بالرجــال

وقيــل: يقــدم رجــال المحــارم علــى ، ينظــرن إليــه)٧(علــى النســاء؛ لأنــه ينظــر إلــى مــا[لا]
  .» النكاح انتهى بالموت الزوج؛ لأن

 النظر الثاني: في الغاسل, وفيه مسائل:
 ل الرجال  والنساء النساء., الرجال)٨(أحدها: الأصل أن يغسّ

 وليس للرجل غسل المرأة إلا بأحد أسباب:
بْليِ قال لعائشة: ((  لما روي أنه ; )٩(فللزوج غسل زوجته. الأول: الزوجية تِّ قَ لَوْ مِ

                                            

 ). ١/٢٠٧,٢٠٦غزالي, ( الوجيز) الإمام ال١(
 ).  ١/٢٠٧) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز.( الوجيز للغزالي:(٢(
 ) .١/٢٠٧) في (ب):(استحبًا), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ,ب).٤(
 ).١/٢٠٧لمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() (أ,ب) :(برجال), وا٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من:(أ,ب).٧(
 ) في (أ):(الرجل), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٨(
  ).٨/١٣٠ويغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها..). ( مختصر المزني قال الشافعي:() ٩(



 

 

 

٥٨٥ 

نْتُكِ  كفَّ تُكِ وَ لْ سَّ  .)٢(ولا يمنع من ذلك تزوجه بأختها أو بأربع سواها في أصح الوجهين)١())لَغَ
 .)٣([وعند أبي حنيفة: ليس للزوج غسل زوجته 

 .)٥)(٤(وعن أحمد رواية: مثله]
                                            

, ٧٠٤٢بـرقم:(, ب : بدء علة النبي), ك: وفاة النبي٦/٣٨١في سننه الكبرى:(−النسائي) أخرجه ١(
 قالـت: رجـع إلى رسـول االله  −رضي االله عنهـا−الزبير عن عائشة بن ), من حديث عروة٧٠٤٤,٧٠٤٣

ـلْ أَ «ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا فى رأسى , وأنا أقـول: وا رأسـاه , فقـال:  , بَ ـةُ ائِشَ ـا عَ ـا يَ نَ
اهْ  أْسَ ارَ نْتُكِ «ثم قال: »وَ فَ مَّ دَ , ثُ يْكِ لَ يْتُ عَ لَّ صَ نْتُكِ وَ فَّ كَ تُكِ وَ لْ سَّ غَ بْليِ فَ تِّ قَ كِ لَوْ مُ َّ ا ضرَ االلهِ مَ قُلْتُ: لكأنى بك » وَ

, ثـم بـدىء  واالله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى , فأعرست فيه بـبعض نسـائك فتبسـم رسـول االله 
), ك: الجنـائز, ب مـا جـاء في غسـل الرجـل ١/٤٧٠في سـننه:(−جعه الذى مات. تعني منه. وابن ماجهبو

, ),ب: مـرض النبـي١٤/٥٥١في صـحيحه:(−),.وابن حبان١٤٦٥امرأته وغسل المرأة زوجها, برقم:(
). ٢٥٩٠٨, مسند الصديقة عائشة بنت الصديق, برقم: ( ٤٣/٨١في مسنده:(−), الإمام أحمد٦٥٨٦برقم:(

 ).٧٠٠, برقم٣/١٦٠إرواء الغليل للألباني( ].صحيح[
باللاّم تحريف, والذي في الكتـب المـذكورة فغسـلتك بالفـاء وهـو » لغسلتك«تبينّ أن قوله  قال ابن حجر:(

 ).٢/٢٥٣التلخيص الحبير ( الصواب, والفرق بينهما: أن الأولى شرطية والثانية للتمني).
 ).٣/١٦الحاوي الكبير للماوردي, ١/٣١٢,٣١١) ( الأم للشافعي٢(
:( أرأيـت امـرأة ماتـت في السـفر ومعهـا رجـال وفـيهم زوجهـا هـل الحسن لأبي حنيفة بن قال محمد) ٣(

لأنه لا عدة عليه, ألا ترى أنـه لـو شـاء تـزوج قال:: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها? قلت: لا. قاليغسلها? 
إن لم يكن دخل بالميتة, فاسـتقبح أن ينظـر الرجـل إلى فـرج  أختها ولو شاء تزوج أربعا ولو شاء تزوج ابنتها

 ).١/٤٣٥الأصل للشيباني( امرأة وابنتها امرأته أو أختها أو له أربع نسوة).
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 وفي غسل الرجل امرأته روايتان: قال ابن قدامة:() ٥(

نْتُـكِ « : −رضي االله عنها−قال لعائشة يباح; لأن النبي  أشهرهما: فَّ كَ تُكِ وَ ـلْ سَّ غَ ـبْليِ فَ ـتِّ قَ رواه ابـن »  لَوْ مُ
فلم ينكره منكر, فكان إجماعًـا; ولأنهـا أحـد الـزوجين فـأبيح  −رضي االله عنهما  –ماجه. وغسل علي فاطمة 

= 
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 والثاني: المحرمية.
وليس في كتب الأصحاب تصريح بأن للرجال المحارم غسل المرأة مع وجود النساء, وإنما  

 .تكلّموا في الترتيب
 .)٢)(١(وسياق الكتاب يقتضي تجويزه, وقالوا: الرجال المحارم بعد النساء أولى 

 والثالث: ملك اليمين.
 .)٣(فيجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده ومكاتبته. خلافًا لأبي حنيفة

لم يكن له غسلهن, وكما يجوز للزوج غسل زوجته, يجوز  )٤(فإن كنّ متزوجات أو معتدات
 .)٦)(٥(للزوجة غسل زوجها

                                            

 للآخر غسله كالزوج.
:لا يبـاح; لأنهـما فرقـة أباحـت أختهـا وأربعًـا سـواها, فحرمـت اللمـس, والنظـر كـالطلاق). والأخر   

 ).١/٣٥٣الكافي لابن قدامة( 
 ظاهر كلام الغزالي, تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء.) أي: ١(
 ). ٢/١٠٤,١٠٣, روضة الطالبين للنووي٣/١٤) ( نهاية المطلب للجويني٢(
: لأنهـا قال: لم? قلت: لا. قالفإن كانت فيهن أم ولد له هل تغسله?  الحسن لأبي حنيفة:( نب قال محمد) ٣(

: سواء. ولا تغسله; لأنها قد حرمت عليه قبـل قال: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته? قلتفي غير عدة نكاح 
 ).١/٤٣٤الأصل للشيباني (موته). 

 ).٢/١٠٤روضة الطالبين للنووي). ( والمستبرأة ; كالمعتدة:( قال النووي) ٤(
هُ إِلاَّ «أنها قالت: −رضي االله عنها−) لما روي عن عائشة٥( ـلَ سَ ـا غَ , مَ تُ بَرْ ـتَدْ ـا اسْ ي مَ ـرِ ـنْ أَمْ بَلْتُ مِ تَقْ لَوْ اسْ

هُ  اؤُ ), أحمـد في ١/٣٦٠). والشـافعي في مسـنده:(٣١٤١, بـرقم٣/١٩٦أخرجه أبـو داود في سـننه:(». نِسَ
 ).١٦٤٣, برقم٣/٥٠٢( التلخيص الحبير لابن حجرصحيح].[ ).٢٦٣٠٧,برقم٤٣/٣٣٢مسنده:(

 ).٢/٤١٤, التهذيب للبغوي٣/١٥) ( نهاية المطلب للجويني٦(
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 .)١(وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز 
 :)٢(فيه ثلاثة أوجهوإلى متى يجوز غسلها? 

عقب الموت بوضع الحمل لم يغسله  )٣(أحدها: ما لم تنقضي عدتها فإن انقضت العدة
 .)٤(وبه قال أبو حنيفة

 والثاني: ما لم تنكح.
 .)٥(وأصحهما: أنه لا ضبط وهذا ما أورده في الكتاب في باب العدة

لا  فإن خالف فقد ذكر أنه)٧(صاحبه لفّ على يده خرقة ولم يمسه)٦(وإذا غسل أحد الزوجين
 :)٩(وهل للأمة والمدبر والمستولدة غسل السيد? فيه وجهان .)٨(يضر

 .)١٠(وبه قال أحمد. أحدهما: نعم كالزوجة
                                            

: أرجو أن لا يكـون بـه بـأس, إذا لم قال:( المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته? قال إسحاق للإمام أحمد) ١(
 ).٣/١٣٧٧راهوية  بن  مسائل الإمام أحمد وإسحاق ( يكن من يغسلها أو يغسله).

 ). ٢/١٠٤, روضة الطالبين للنووي٢/٤١٤) ( التهذيب للبغوي٢(
 ) في (أ):(عدة), ب:(العدة), والمثبت من:(ب), موافق للسياق.٣(
 ).١/٣٠٤, بدائع الصنائع للكاساني١/٤٣٣) ( الأصل للشيباني٤(
َ :( حيث قال الإمام الغزالي) ٥( ا غَسْـلُهُ بَعْـدَ الوَضْـعِ, وَبَعْـدَ نكَِـاح زَوْجٍ آخَـرَ أَيْضًـا..). ( الـوجيز وَيحَِلُّ لهَ
٢/١٠٤.( 
 ) في (ب): (الوجهين), والمثبت من:(أ), موافق للسياق.٦(
 ). ٥/١٣٨, المجموع للنووي٢/٤١٥) ( التهذيب للبغوي٧(
الخـلاف في انتقـاض طهـر يصـح الغسـل ولا يبنـى عـلى :( حكاه النووي عن القـاضي حسـين, فقـال) ٨(

 ) ٢/١٠٤. ( روضة الطالبينالملموس, وأما وضوء الغاسل, فينتقض)
 ). ٢/٤١٥, التهذيب للبغوي٢/٣٦٦) ( الوسيط للغزالي:(٩(
 ).٦/٤٥, الإنصاف للمرداوي١/٣٥٤) ( الكافي لابن قدامة١٠(
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; لأن الموت ينقل ملك اليمين أما في الأمة فإلى )١(وبه قال أبو حنيفة. وأظهرهما: المنع
ويملكان رقبتهما, والنكاح لا تنقطع حقوقه الورثة, وأما في المدبرة والمستولدة فيعتقان 

 بالموت وكذا يتوارثان.
 :)٣(: لو ماتت امرأة ولم يحضر إلا أجنبي فوجهان)٢(الثانية

 .)٤(ويغض الطرف إلا لضرورة, أحدهما: أنه يغسلها في ثيابها, ويلفّ خرقة على اليد
وبهذا قال أبو  .)٥(وأظهرهما: أنه لا يغسل ولكن يُتيمّم, وفقد الغاسل كفقد الماء

 .)٧(ومالك .)٦(حنيفة

                                            

له. قاليطؤها? فإن كانت معه أمة أو مدبرة وقد كان  الحسن لأبي حنيفة:( بن قال محمد) ١( : قلـت: لا تغسِّ
: لأنه لا عدة على واحدة منهما, ألا ترى أن الأمة تباع والمـدبرة إن لم يكـن لهـا قالفقد كان فرجها حلالا له? 

سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزا وكان لزوجها أن يطأهـا فاسـتقبح أن يطأهـا زوجهـا 
 ).١/٤٣٥الأصل للشيباني (ر وتغسل).وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخ

 ) يقصد: المسألة الثانية.٢(
 ).٢/١٠٥, روضة الطالبين للنووي٢/٥٣٤) ( بحر المذهب للروياني٣(
 ).٣/١٨) حكاه الماوردي عن نص الشافعي. ( الحاوي الكبير للماوردي٤(
لأن في غسله النظر إلى من ليس بمحرم, ولأن الغسل تعذر لهـذا, فـأقيم التـيمم  :(قال القاضي الروياني) ٥(

  ).٢/٥٣٤مقامه كما في الحي). ( بحر المذهب للروياني
:( فان كان الرجال الذين معها لا محرم بينهم وبينها, فإن أحدهم يضع الثـوب عـلى يديـه قال أبو حنيفة) ٦(

هها, ثم يعود فيضرب بالثوب وهـو عـلى يديـه الأرض ثـم فيضرب به الأرض ثم ينفضه ويمسح بذلك وج
 ).٣/٧٣الأصل للشيباني(  ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين, ويعرض بوجهه عن ذراعيها).

:( إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله, يمّمنه قال الإمام مالك) ٧(
المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت, ثم بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى 

 يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على يدي الميت إلى المرفقين.
= 
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 أجنبية. كالوجهين ويجريان فيما إذا مات رجل ولم يكن هناك إلا: )١(وعن أحمد روايتان
 والخنثى المشكل إذا مات ولا محرم هناك من الرجال والنساء?

 فإن كان صغيرًا بعدُ: فللرجال والنساء غسله وكذا, وأصح الحال من الأطفال.
 .)٢(ا فوجهان كالوجهين السابقينوإن كان كبيرً 

 .)٣(ممَّ يَ يُ في وجه: 

                                            

إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا على الكوعين فقط, ولا يبلغـوا بهـا  قال: وكذلك المرأة تموت مع الرجال 
 .)١/٢٦١المدونة(  إلى المرفقين).

: تيمم الصعيد والـذي قال:( عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة? سأل عبد االله أبيه الإمام أحمد) ١(
 يؤممها يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم يؤممها).

 ).٥٠٦, مسألة رقم١٣٦مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله,ص ( 
ع الرجال وليس هناك امرأة أو مات الرجل مع النسـاء ولـيس :( واختلفت في المرأة إذا ماتت مقال أبو يعلي
 : ييمم وهو أصح; لأن الغسل إذا تعذر أقيم التيمم مقامه كالحي.فنقل حربهناك رجل.

أحدهما مثل هذا.والثاني: تغسل من فوق ثوب, لأن الغسل واجب, وإنما سقط ها هنـا  ونقل حنبل لفظين: 
 إذا غسلت في ثيابها فليس فيه إظهار لصورتها).لأجل ما فيه من النظر إلى الصورة, ف

 ).١/٢٠٠المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لابن الفراء ( 
 ). ٥/١٤٨, المجموع للنووي٢/٥٣٥,٥٣٤) ( بحر المذهب للروياني٢(
 ) حكي عن أبي عبد االله الزبيري, وهو قول أهل العراق.٣(
ولـو جـاز أن » فرض على أمتي غسـل موتاهـا «  وهذا غلط والواجب عليه لعموم قوله :( قال الماوردي 

يمنع من غسله لإشكال عورته لوجب أن يمنع بذلك من تيممه, لأن التيمم في الوجـه والـذراعين, وعـورة 
تـه المرأة في ذراعيها كعورتها في سائر جسدها, وإنما الوجه والكفان ليس بعـورة, عـلى أن ذلـك لـيس مباشر

بحرام كمباشرة سائر الجسد, فكان التيمم في تحريم المباشرة مساويا للغسل, فـإذا تسـاويا فاسـتعمال الغسـل 
 ).  ٣/١٨الواجب أولى..).( الحاوي الكبير
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 .)٢(وفي الثاني: يغسّل. )١(وبه قال أبو حنيفة
له? فيه وجوه  .)٣(ومن يغسّ

 .)٤(أحدها: يشترى من تركته جارية تغسّله, فإن لم تكن تركة; فمن بيت المال
 في حق النساء كالرجل. )٥(والثاني: أنه في حق الرجال كالمرأة [و]

 .)٦(والأظهر: أنه يجوز للرجال والنساء غسله استصحابًا لما كان في الصغر
 .والمراد من الصغر: أن يكون بحيث لا يشتهى

 يصلحون للغسل. )٨(: إذا ازدحم جمع)٧(الثالثة
 .)٩(أقاربه على الترتيب الذي يأتي في الصلاة هفإن كان الميت رجلاً: فيغسل

                                            

 ).٧/٣٢٨, بدائع الصنائع للكاساني٩/٣٢٣) ( الأصل للشيباني١(
يغسل في قميص, ويكون موضع غسله فإذا ثبت أن غسل الخنثى واجب فالمستحب أن :( قال الماوردي) ٢(

  ).٣/١٨مظلما, ويتولى غسله أوثق من يقدر عليه من الرجال والنساء.). ( الحاوي الكبير
 ). ٥/٢٢, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/١٠٥) ( روضة الطالبين للنووي٣(
جاريتـه إذا مـات قال الشيخ أبو زيد المروزي هذا خطأ; لأن الرجـل لا تغسـله  :(قال القاضي الروياني) ٤(

فكيف تغسله الجارية التي تشترى بعد موته?, قال: وينبغي أن يقال: يغسله إما رجل أو امرأة أيهما كان, فأي 
هذين غسله جاز, فيستحب ذلك الأصل, وإنما يؤخذ من أمر الخنثى المشكل باليقين, ولهـذا لـو مـس أحـد 

 فدية عليه حتى يغطيهما معًا).  فرجيه فلا وضوء, وإن غطى وجهه أو رأسه في الإحرام فلا
  ).٢/٥٣٥( بحر المذهب 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٥(
 ). ٢/٥٣٥) وبه قال أبو زيد المروزي, كما سبق وحكاه عنه الروياني. ( بحر المذهب للروياني٦(
 ) المسألة الثالثة.٧(
 ) في (ب):(جماعة), وأظن أن لا فرق بينهما.٨(
 وما بعدها من هذا البحث).  ,٦٤٤صينظر:(ذكر في الصلاة عليه. الذي سيُ  ) أي في الترتيب٩(
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 واتي لاومنهن ذوات المحارم واللّ , هن نساء القرابةأولا, : تقدّم النساء)١(وفي المرأة
 ويقدم منهن القربى فالقربى, ثم يقدّم النساء الأجنبيات ثم رجال القرابة., محرمية لهن

 :)٢(وفي تقديم الزوج على نساء القرابة وجهان 
 .)٣(ينظر إلى ما ينظرون إليه هأحدهما: تقديمه; لأن

 .)٤(أليَق ناثالأنثى بالإوأظهرهما: تقديمهن عليه; لأن 
 .تقديم الزوج على الرجال الأقارب ويجري الوجهان في

 وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه. رٌ لكن الأظهر: تقديمه عليهم; لأنهم جميعًا ذكو
 .)٥(أن النكاح ينتهي بالموت, وسبب المحرمية باقووجه تقديمهم: 

حتى يقدم المسلم الأجنبي , فالكافر كالمعدوممشروط بالإسلام, وجميع ماذكرنا من التقديم: 
 .)٦(على المشرك القريب

فله القيام به لكن بشرط اتحاد الجنس, وليس , لمن بعده )٧(ولو سلّم من حكم بتقديمه[الغسل]
 للرجال كلهم التفويض إلى النساء وبالعكس.

                                            

وفيه ثلاثة أوجه. أصحها: يقدم رجال العصبات, ثم الرجـال الأجانـب, ثـم الزوجـة, :( قال النووي) ١(
 والثاني: يقدم الرجال الأقارب, ثم الزوجة, ثم الرجال الأجانب, ثم النساء المحارم. والثالث: تقدم الزوجة

  ).٢/١٠٦على الجميع.). ( روضة الطالبين
 ). ٢/١٠٦, روضة الطالبين للنووي٢/٥٣٤,٥٣٣) ( بحر المذهب للروياني٢(
 ) وهو اختيار القفال. ( المرجع السابق). ٣(
 قال القاضي الحسين: إن الذي نص عليه الشافعي أن نساء القرابة أولى منه).: (قال ابن الرفعة) ٤(
 ).٥/١٩( كفاية النبيه 

 ). ٣/٢٧, النجم الوهاج للدميري٣/١٧,١٦) ( الحاوي الكبير للماوردي٥(
 ). ٢/١٠٦, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠٧) ( العزيز للرافعي٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(
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أثـر الإحـرام، وهـل  (م ح)فرع: المحرم لا يقرب طيبا، ولا يستر رأسه، بل يبقـى: )١(قال« 
حلـق شـعره قلـم ظفـره، ويُ تصان المعتدة عن الطيب؟ فيه وجهان، وغير المحـرم، هـل يُ 

  »الذي يستحب في الحياة حلقه؟ فيه قولان. 
رأسه إن كان رجلاً ووجهه  ل في غسله الكافور, ولا يُستريُستعمَ )٢(و[لا] الا يَقربُ طِيبً  مُ رِ حْ المُ 

قال في المحرم  . روي أنه )٤)(٣(إن كان امرأة, ولا يلبس المخيط ولا يؤخذ شعره ولا ظفره
لاَ الذي وقصته ناقته فمات: ((  , وَ وهُ بِطِيبٍ َسُّ لاَ تمَ , وَ يْهِ بَ وْ نُوهُ فيِ ثَ فِّ كَ , وَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ لُوهُ بِماَ سِ اغْ

هُ  إِنَّ , فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ بِّيًا تخُ لَ ةِ مُ يَامَ مَ القِ وْ بْعَثُ يَ  .)٥())يُ
.)٧(سائر الموتى)٦(وعند أبي حنيفة: حكم المحرم[حكم]

                                            

 ). ١/٢٠٧) الإمام الغزالي, ( الوجيز١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ). ٢/١٠٧, روضة الطالبين للنووي٢/٤١٢التهذيب للبغوي) ( ٣(
إذا مات المحرم غسل بماء وسدر, وكفن في ثيابه التي أحـرم فيهـا أو غيرهـا لـيس فيهـا :( قال الشافعي) ٤(

قميص, ولا عمامة, ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم, ولا يمس بطيب, ويخمر وجهه, ولا يخمـر 
  ).١/٣٠٧ويدفن...). ( الأم  رأسه ويصلى عليه,

−١٨٤٩), ك:جزاء الصيد, ب: سُنةّ المُحرم إذا مـات, بـرقم:(٣/١٧في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٥(
), ١٢٦٨−١٢٦٦), برقم: (٢/٧٦), (١٢٦٥), برقم:(٢/٧٥بلفظه, ( ), من حديث ابن عباس١٨٥١

), ك: الحـج, ب: مـا يفعـل بـالمحرم إذا مـات, ٢/٨٦٦في صحيحه:(−). ومسلم١٨٣٩), برقم:(٣/١٥(
 [متفق عليه].). ١٢٠٦برقم:(

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٦(
ذهب عنهما إحرامهما, فيصنع بهـما كـما يصـنع  اذا مات الرجل والمرأة وهما محرمان فقد قال أبو حنيفة:() ٧(

بالميت الذي ليس بمحرم من الكفن وتغيطة الرأس والوجه ولا بأس بأن يحنطوه إلا أن يكونوا محرمين; لأنه 
  يكره لهم مس الطيب, فإن لم يكونوا محرمين فإنا لا نكره لهم مس الطيب).

 ).١/٣٥٢الحجة على أهل المدينة للشيباني (



 
٥٩٣ 

 .)١(وعن مالك: مثله
 :)٢(والمعتدة التي تحد إذا ماتت ففي تجويز تطيبها وجهان

 عما كان عليها حرامًا كالمحرم. أحدهما: المنع; صيانة لها
 وأظهرهما: الجواز; لأن التحريم للتفجع على الزوج قد زال ذلك بالموت.

 :)٣(وغير المحرم هل تُقلّم أظفاره ويؤخذ شاربه وشعر إبطه وعانته? فيه قولان
 موته.بعد  )٧(فُ لَ : لا, كما لا يختن الأقْ )٦(والمزني)٥(ومالك)٤(القديم وبه قال أبو حنيفة    
 .)٨(والجديد: نعم كما يتنظف الحي بهذه الوجوه    

   

                                            

 ).١/٢٤٦, بداية المجتهد لابن رشد٤٥٨, مسألة رقم١/٣٥٣شراف للقاضي عبد الوهاب) ( الإ١(
 ). ٢/٤١٣,التهذيب للبغوي٣/١٦) ( نهاية المطلب للجويني٢(
 ). ٥/١٧٨, المجموع للنووي١/٢٤١) ( المهذب للشيرازي٣(
 ).١/٣٠١, بدائع الصنائع للكاساني٢/٥٩) ( المبسوط للسرخسي٤(
أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته, ولكن يـترك عـلى حالـه,  :(قال الإمام مالك) ٥(

 ).١/٢٥٦المدونة ( قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله).
 ).٨/١٣٠مختصر المزني () ٦(
لَفْ ) ٧(  هو من عظمت قُلفته. وقيل:: رجل أقْلَفُ بينِّ القَلَفِ, وهو الذي لم يخُتن. الأقْ
 ).٢/٤٥٦, المعجم الوسيط٤/١٤١٨للجوهريالصحاح (  

لْفة  ).٢/٥١٤المصباح المنير للفيومي ( : الجلدة التي تقطع في الختان وجمعها قُلَف.والقُ
:( فإن كان على يديه, وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه, ومـنهم مـن أرخـص قال الشافعي) ٨(

أو يجزه بـالجلم, ويأخـذ مـن شـاربيه, ويقلـم مـن أظفـاره,  فيه, فمن أرخص فيه لم ير بأسا أن يحلقه بالنورة
ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة, ولا يأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لأن ذلك إنما يؤخذ زينـة 

 ).١/٣١٩الأم(  أو نسكا....).



 
٥٩٤ 

 .)١(والقولان في الكراهية, ولا خلاف في أنها لا يستحب
فيه إشارة إلى أنه لا يحلق شعر رأسه; لأنه غير في الحياة حلقه).  )٢([وقوله: (الذي يستحب]
 .وجميع ما ذكرنا في الغسل في حق غير الشهيد ,مأمور به إلا في المناسك

.)٤)(٣([وسيأتي القول في الشهيد] 

                                            

لا يكـره? وقـال المـزني: ولا خلاف أنه لا يستحب والقولان في أنه هل يكره أم :( قال القاضي الروياني) ١(
 تركه أعجب إلي; لأنه يصير إلى بلى عن قريب .

: فإنه لما لم يكن هذا عذرًا في ترك تنظيفه بالغسل وتطييبه وتحسين كفنه , كـذلك في  ويمكن أن يجاب عن هذا
 حلق شعره.

 فإذا قلنا: لا يكره, ففي شعر الإبط بالخيار إن شاء نتفه وإن شاء أزاله بالنورة.
 : لا يزال إلا بالنورة; لئلا يشاهد العورة هكذا ذكره أصحابنا.شعر العانة وأما

نص الشافعي في شعر العانة, فقال: أحدنا نحكم أو بالموسى أو نورة فإن نورة غسـل  وقال القاضي الطبري:
 النورة ويقص الأظافير بالمقص.

 ه في حق الحي والميت.وأما شعر الشارب: يقص بالمقراض, ولا يحلق بالموسى فإن حلقه مكرو
 وأما الشعر الذي يحلق زينة وهو شعر الرأس, فإن كان ذا جمة لم يحلق قولاً واحدًا.

 وإن كان يحلق في حياته وقد طال في مرضه هل يحلقه?
: فيه قولان: وقال بعض أصحابنا: نص الشافعي أنه يكره حلقه; لأنه لا يحلـق فطـرة, وإنـما قال أبو إسحاق
سكًا بقول واحد إنه لا يحلق وهذا أصح.وأراد الشافعي بحلق الشعر هـذا, وقـال الأوزاعـي: يحلق زينة أو ن

 ).٢/٥٣١يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويدفن ذلك معه.). ( بحر المذهب 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 وما بعدها, من هذا البحث). ٦٢٧, ٦٢٦صينظر:() ٤(



 
٥٩٥ 

والمستحب في لونه: البياض، وفي جنسه: القطن : القول في التكفين، )١(قال« 
ثوب واحد : فأقله، ويكره للنساء، وأما عدده)٢(فإنه يحرم للرجال والكتان دون الحرير،

تنفد وصيتة  )٥(]في التركة[ حق الميت: والثالث )٤(البدن، والثاني))٣((وساتر لجميع
فيه ؟ للورثة المضايقة فيهما، وهل للغرماء المنع منهما ))٦((ووليس، بإسقاطهما

أظهر  ويقتصر على ثوب واحد فيوجهان، ومن لا مال له يكفن من بيت المال، 
الوجهين، وفي وجوب الكفن على الزوج وجهان، والزيادة على [الثلاث إلى الخمس 

سرف  الخمس والزيادة على، )١٠(للرجال غير مستحب)٩(جائز )٨(]للنساء[)٧(مستحب]
فعمامة وقميص وثلاث لفائف سوابغ،  ،في خمسكفن  )١١( [إن] ثم على الإطلاق،

وإن كُفِّن في ثلاث، فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة، وغن كُفِّنت في خمس 
: تبُدَّل لفافة بقميص، وإن كُفِّنت في  وفي قول ،)١٢( فإزار وخمار وثلاث لفائف[سوابغ]

».لفائف)١٣(ثلاث،[فثلاث]
                                            

 ). ١/٢٠٧الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ) .١/٢٠٧) في (أ):(على الرجال), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ).  ١/٢٠٧الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز.٣(
 ) .١/٢٠٧والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(نه يحرم), إدون الحرير ف) في (أ) زيادة :( ٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٥(
 ).  ١/٢٠٧الوجيز للغزالي:(:(ينظر .)هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز٦(
 ).١/٢٠٧سة مستحبة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيزللغزالي:()في(أ, ب):(الثلاثة إلى الخم٧(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٨(
 ).١/٢٠٧) في (أ, ب):(جائزة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٩(
 ).١/٢٠٧) في (أ, ب):(مستحبة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١٠(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١١(
 .)أ, ب() ما بين المعقوفتين سقط من:١٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٨(



 
٥٩٦ 

ُ  قال: ((  روي أنه, )١(المستحب في لون الكفن: البياض يرْ مُ الْبَيَاضُ  خَ ا  ثِيَابِكُ وهَ سُ اكْ فَ
مْ  اكُ تَ وْ نُوا مَ فِّ كَ , وَ مْ كُ يَاؤُ ا أَحْ  .)٢())فِيهَ
 ما له لُبْسُه في الحياة, فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير, ويجوز تكفينوجنسه في حق كل ميت: 

 .)٤)(٣(المرأة به لكن يكره; لأنه سرف غير لائق بالحال
وجنسه القطن والكتان وما في معناهما كان أوضح; لأن القول بأن ولو قال في الكتاب: 
 على الخصوص حتى يقال يننوعن اليلقطن والكتان, إما أن يعني به هذالمستحب في جنسه ا

 أو يشار ,وهذا لم يتعرض له الأصحاب. التكفين بالنوعين أحب من التكفين بالصوف وغيره
وهذا ممكن , القطن والكتان وما في معناهما ويكون التقدير: بهما إلى جملة الأنواع المباحة.

وتقديم هذه الأنواع عليه, ولا يمكن  ,لجواز تكفينها بالحرير; الجريان على ظاهره في حق المرأة
 لا يجوز تكفينه بغير هذه الأنواع.في حق الرجل; لأنه 

                                            

 ). ١/٣٧٥, المهذب للشيرازي٣/٢٠الحاوي الكبير للماوردي()  ١(
), من حـديث ابـن ٣٨٧٨), ك: الطب, ب: في الأمر بالكحل, برقم:(٤/٨في سننه:(−داود و)أخرجه أب٢(

, ((  , قال: قال رسول االلهعباس مْ ـاكُ تَ وْ ـا مَ نُوا فِيهَ فِّ كَ , وَ مْ ِ ثِيَابِكُ يرْ نْ خَ َا مِ إِنهَّ مُ الْبَيَاضَ فَ نْ ثِيَابِكُ وا مِ الْبَسُ
رَ  ــعْ ــتُ الشَّ نْبِ يُ ــ, وَ َ ــو الْبَصرَ لُ ْ : يجَ ــدُ مِ ثْ ِ مُ الإْ ــالِكُ حَ َ أَكْ ــيرْ إِنَّ خَ ــاس, ب: في البيــاض, ٤/٥١)),( وَ ), ك: اللب

), ٩٩٤), ك: الجنائز, ب: ما يستحب من الأكفـان, بـرقم :(٣/٣١٠في سننه:(−).والترمذي٤٠٦١برقم:(
 ), ك: الجنائز,ب:مـا جـاء فـيما يسـتحب مـن الكفـن, بـرقم :١/٤٧٣في سـننه:(−).وابن ماجـه٤/٢٣٤(
ــرقم:(٢/١١٥٧),(١٤٧٢( ــد, ب ــل بالإثم ــب, ب: الكح ــاس, ٢/١١٨١), (٣٤٩٧), ك: الط ), ك:اللب

), ك: اللباس وآدابه, ذكر الأمـر ٢/٢٤٢في صحيحه:(−).وابن حبان٣٥٦٦اب, برقم:(ب:البياض من الثي
 ).٤/٦٧١البدر المنير لابن الملقن( .]صحيح.[)٥٤٢٣بلبس البياض من الثياب..., برقم:(

 ). ٣/٢٤نهاية المطلب للجويني()  ٣(
ولا يجوز تكفين الرجال في الديباج, ويجوز تكفين النساء فيه, غـير أن القطـن :( قال صاحب التهذيب)  ٤(

  ).٢/٤١٨التهذيب للبغوي(أحبُّ إلينا..). 



 
٥٩٧ 

 فيه وجهان:وهل يشترط أن يستر جميع البدن? , ثوبٌ واحدوأقل الكفن: 
لما عساه يعرض من  اله وسترً  تكريماً ; )٢(نعم: )١(أحدهما وهو المذكور في الكتاب

 قدّمنا.المحرم فلا يستر رأس الرجل ووجه المرأة كما )٣(التغيير, وعلى هذا فيستثنى
 .)٤(كما أن الحي لا يجب عليه إلا ستر العورة; والثاني: أن الواجب قدر ما يستر العورة

 وعلى هذا فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة; لاختلاف, )٦(لنص الشافعي )٥(وهذا[أوفق]
 قدر العورة.

 ثلاثة والثوب الواحد حق االله تعالى لا تنفذ الوصية بإسقاطه, ويستحب أن يكفّن الرجل في
نَ (( أثواب فِّ ولَ االلهِ  كُ سُ ةٍ  رَ ابٍ ثَلاثَ ْ أَثْوَ  .)٧())فيِ

ل الحي, فلو أوصى بإسقاطهما; نُفّذت الثاني والثالث حق الميت وهما كتحمّ : هذا )٨([وعلى]
                                            

 ).١/٢٠٧الوجيز للغزالي ()  ١(
 ). اتر لجميع بدن الميت لا بدَّ منهفالثوب الواحد, السابغ, الس:( قال إمام الحرمين)  ٢(
  ).٣/١٩نهاية المطلب للجويني(
 والمثبت من:(ب), موافق للسياق. ) في (أ):(فيستر),٣(
 ). ٢/٤١٠للرافعيالعزيز ()  حكاه الرافعي عن العراقيين. ٤(
 , والمثبت من:(ب), موافق للسياق.)أولى):(أ) في (٥(
وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ, وإن ضاق وقصر غطي به الـرأس والعـورة, ووضـع  قال الشافعي:()  ٦(

فإن ضاق عن الرأس, والعورة غطيت , على الرجلين شيء, وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي 
  ).١/٣٠٤الأم(). به العورة

−١٢٧١), ك: الجنــائز, ب: الكفــن بغــير قمــيص, بــرقم:(٢/٧٧في صــحيحه:(−) أخرجــه البخــاري٧(
نَ النَّبِيُّ « قالت: −رضي االله عنها−), من حديث عائشة١٢٧٣ فِّ , لَـيْسَ  كُ ـفٍ سُ رْ ولٍ كُ حُ ابِ سُ وَ ةِ أَثْ فيِ ثَلاَثَ

ةٌ  مَ ماَ لاَ عِ يصٌ وَ مِ ا قَ  , )٩٤١بـرقم:( ), ك:الجنـائز,ب: في كفـن الميـت,٢/٦٤٩صـحيحه:(−ومسلم في».فِيهَ
 .]متفق عليه[). ٩٤١),برقم:(٢/٦٥٠(
 المعقوفتين سقط من: (ب). ما بين) ٨(



 

 

 

٥٩٨ 

 .)١(الوصية
 :)٢(وهل للورثة المضايقة فيهما? فيه طريقان

 الغرماء.أحدهما: أنه على وجهين كما سنذكر في مضايقة 
 والثاني: القطع بالمنع بقدر ما للمالك في ماله.

 وهذا في مضايقة بعض الورثة.. )٣(والأظهر: المنع وإن ثبت الخلاف
 فإن اتفقوا على تكفينه في ثوب واحد?

 .: أنه يجوز)٥(التهذيب )٤([ففي] 
 .)٧)(٦(ومنهم: من طرد الخلاف       

 :)٨(وب الثاني والثالث? فوجهانولو ضايق أصحاب الديون المستغرقة في الث
 كما يترك على المفلس الحي ثياب تجمله.; أحدهما: أنهما لا يجُابون, ويكفّن في الثلاثة

 وأظهرهما: الإجابة; لأن الستر قد حصل وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل.

                                            

لو أوصى الميت بألا يكفن إلا في ثوب واحد, كَفَـى الثـوبُ الواحـد السـابغ; فإنـه  قال إمام الحرمين:()  ١(
ولو قال: رضيت بأن تقتصروا على ما يستر عورتي, فـلا أثـر لوصـيته في ذلـك,  بوصيته رضي بإسقاط حقه.

 ).٣/٢٠نهاية المطلب للجويني(. ويجب تكفينه في ثوب سابغ ساترٍ لجميع بدنه.)
 ). ٣/١٩نهاية المطلب للجويني()  ٢(
 ).١/٢٠٧الوجيز(...). ماَ يهِ فِ  ةُ قَ ايَ ضَ المُ  ةِ ثَ رَ وَ لْ :( وَلَيْسَ لِ وهذه هو ما ذكره الغزالي بقوله)  ٣(
 , والمثبت من:(أ), موافق للسياق.) في (ب):(هي)٤(
 ).٢/٤١٩التهذيب للبغوي()  ٥(
 ). ٢/٤١١العزيز للرافعي()  حكاه الرافعي عن صاحب التتمة. ٦(
 ). ٢/١١٠روضة الطالبين (:( وقول التتمة أقيس.). قال النووي)  ٧(
 ).٢/٤١٩, التهذيب للبغوي٣/١٩نهاية المطلب للجويني()  ٨(



 

 

 

٥٩٩ 

على من عليه النفقة التركة ويقدّم على الديون والوصايا, فإن لم تكن تركة فهو : ومحل الكفن
 كالقريب والسيد.

 :)١(وفي وجوب تكفين الزوجة ومؤنتها على الزوج وجهان
وقد زال هذا  ,; لأن نفقته في الحياة في مقابلة التمكين من الاستمتاع)٢(أحدهما: المنع
  .)٤(ومالك )٣(وبهذا قال أبو حنيفة .المعنى بالموت

                                            

 ). ٣/٤٠, البيان للعمراني١/٢٤٢المهذب للشيرازي()  ١(
 المرجع السابق). ()  وهو قول أبي إسحاق. ٢(
 ).١/٣٠٩,٣٠٨, بدائع الصنائع للكاساني١/٢٤٢(تحفة الفقهاء للسمرقندي )٣(
 ما وجدته عند المالكية أن هذه المسأة محل اختلاف. )٤(
 :اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال( : قال محمد بن رشد 
 .معدمة, وهي رواية عيسى هذه: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو أحدها 

 : أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة, وهو قول ابن الماجشون.والثاني
: أنه يجب إن كانت معدمة, ولا يجب عليه إن كانت مليئة, وهو قول مالك في رواية ابـن الماجشـون والثالث

 .عنه
 .لاستمتاع, وذلك ينقطع بالوفاةواأن النفقة إنما كانت واجبة عليه بحق المعاوضة  فوجه القول الأول:
 .أن الكفن تابع للنفقة; لأن ذلك من توابع الحياة :ووجه القول الثاني

 ).٢/٢٥٢البيان والتحصيل لابن رشدينظر(). فهو استحسان ليس على حقيقة القياس وأما القول الثالث:
عده من اللباس المفتقر إليه, فيجب كوجوبه في الحياة. أو النظـر إلى انقطـاع  :الخلاف وسببقال ابن بشير:( 

 العصمة بالموت وانقطاع توابعها, فلا يجب.
 ورجح في القول الثالث الوجوب بالفقر. 

الالتفات إلى ما دخل عليه من أول العقـد. وقـد علـل بـأن النفقـة إنـما وجبـت  :ولعل الأصوب في التعليل
 معاوضة عن الاستمتاع, وكذلك الكسوة, وقد انقطعت بانقطاع الاستمتاع.

= 



 

 

 

٦٠٠ 

 .)١(وأحمد
  كالقريب والسيد, والجامع كونه في نفقته في الحياة.  )٢(وأصحهما: الوجوب

  .)٤)(٣(فإن لم يكن له من ينفق عليه; فالتكفين ومؤنة الدفن في بيت المال
 .أنه يقتصر على ثوب واحد; لأن الفرض يسقط به: )٥(ثم أظهر الوجهين

                                            

كالأب والابن ومـن في معناهمـا هـل يجـب  ,وهذا يروق لولا وجود القولين فيمن وجبت نفقته من القرابة
الكفن هل هو من بقايا الحياة فيكون كالكسوة الواجبة للحي, أو ينقطـع  تكفينهم أم لا? وهذا نظر إلى حكم

 ).٢/٦٨٦التنبيه لابن بشير(. فيسقط الكفن ياة لانقطاعهاحكم الح
 ).١/٣٥٩, الكافي لابن قدامة١٢١(الهداية للكلوذاني,ص )١(
 المرجع السابق). () أي على الزوج. وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة. ٢(
 ).٣/٤٠, البيان للعمراني١/٢٤٢المهذب للشيرازي()  ٣(
ومن لم يخلف شيئاً كُفِّن من بيت المال, ثم الذي قطع به الأئمة أنـه يكتفـى والحالـة  قال إمام الحرمين:()  ٤(

هذه بثوبٍ واحد سابغ, ولم يصر أحد إلى جواز الاقتصار على ما يستر العورة من الرجل, بل لا بد من ثـوبٍ 
 لجميع البدن.سابغٍ ساتر 

وذكر صاحب التقريب وجهين في أنه هل يجب تكفينه من بيت المال في ثلاثة أثواب أم لا? وهذا حسنٌ, فإنا 
إذا كنا نذكر ذلك في حق الغرماء عند ضيق التركة, فليس يبعد ذلك في مـال بيـت المـال, ثـم قـال صـاحب 

, فلا كلام. وإن قلنا: إنه يكفن في ثلاثة أثوابٍ من التقريب: إن قلنا: لا يكفن من بيت المال إلاّ في ثوبٍ واحد
ال? بيت المال, فلو خلّف ثوباً واحداً سابغاً, فهل يُكتفى به على هذا الوجه, أم يستكمل الثلاث من بيـت المـ

أنا نكمل; فإنا نرى الثلاث حـتماً عـلى هـذا الوجـه  −وهو القياس على ذلك−:فعلى وجهين ذكرهما. أحدهما 
 لتفريع, فتكميلها من بيت المال كابتدائها.الذي عليه ا

لا يُكمل; فإن المتوفىَّ إذا خلف ثوباً, فليس هو من أصحاب الضرـورات في ذلـك, ولا يُتعـدّى مـا : والثاني 
 ).٣/٢٠نهاية المطلب للجويني(خلفه إلى جهة بيت المال.). 

 )  في مسألة هل يقتصر على ثوب واحد أم ثلاثة إن كان التكفين من بيت المال. ٥(



 

 

 

٦٠١ 

 )١( تر العورة.كما لا يقتصر في كسوة الحي على ما يس ,والثاني: يكمل الثلاث ولا يقتصر عليه 
 .ويجوز أن يُزاد في كفن الرجل على ثلاثة أثواب إلى خمسة

والزيادة على الخمسة مكروهة على , ; مبالغة في الستر)٢(ويستحب أن يُكفّن المرأة في خمسة 
 .)٣(الإطلاق

: فالمستحب أن يكون في ثلاثة لفائف من غير عمامة ن من الرجل والمرأة في ثلاثةفِّ ومن كُ 
ةٌ (( للرجل ولا قميص. روي أنه  مَ ماَ لاَ عِ يصٌ وَ مِ ا قَ ابٍ لَيْسَ فِيهَ ةِ أَثْوَ ثَ نَ فيِ ثَلاَ فِّ  .)٤())كُ

 .)٥(وعن أبي حنيفة: أن الرجل يكفن في إزار ورداء وقميص
وقميص يجعل تحتها, ويستثنى  وإن كفن الرجل في خمسة; فليكفّن في ثلاثة لفائف وعمامة

 .)٦(المحرم فلا يلبس المخيط

                                            

قال القاضي حسين: إذا مات وهو في نفقة غـيره, هـل يلزمـه تكفينـه بثلاثـة أثـواب, أم :( قال النووي)  ١(
بأنـه إذا لم يكـن في بيـت المـال مـال, ولـزم  التهـذيببثوب? وجهان. أصحهما: ثوب. وقطع هو وصاحب 

  ).٢/١١١روضة الطالبين للنووي(سلمين تكفينه, لا يجب أكثر من ثوب). الم
 ). ٢/٢٨٦, حلية العلماء للشاشي١/٥٠التنبيه للشيرازي()  ٢(
  ).١/٣٠٣الأم (). ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سرفا قال الشافعي:()  ٣(
 , من هذا البحث).٥٩٧ص:(ينظر. ) سبق تخريجه٤(
 ).١/٣٠٦, بدائع الصنائع للكاساني١/٦١(النتف للسغدي )٥(
 بينا رجل واقف مـع النبـي: قال )  لما مر من حديث الرجل الذي وقصته ناقته, من حديث ابن عباس٦(
 النبيُّ  فقال فأقعصته,: فوقصته أو قال, بعرفة, إذ وقع عن راحلته :»  ِنُـوهُ في فِّ كَ , وَ رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ ماَ وهُ بِـ لُ سِ اغْ

ـ يَامَ مَ القِ ـوْ ثُهُ يَ بْعَ إِنَّ االلهََّ يَ , فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ لاَ تخُ , وَ نِّطُوهُ َ لاَ تحُ , وَ يْهِ بَ وْ : ثَ الَ ِ أَوْ قَ بَينْ وْ بِّـيثَ لَ .أخرجـه البخـاري في » ةِ يُ
−١٨٤٩, برقم٣/١٧, ١٨٣٩, برقم٣/١٥, ١٢٦٨−١٢٦٦,برقم١٢٦٥,٢/٧٦, برقم٢/٧٥صحيحه:(

 .]متفق عليه[).١٢٠٦, برقم٢/٨٦٧, ١٢٠٦, برقم١٢٠٦,٢/٨٦٦, برقم٢/٨٦٥).ومسلم:(١٨٥١



 

 

 

٦٠٢ 

نت المرأة في خمسة? فقولان فّ  :)١(وإن كُ
أحدهما: أنها تكفّن في إزار وخمارٍ[وثلاث لفائف, والإزار والخمار لها كالعمامة 

 والقميص للرجل.
 وقميص ولفافتان. )٢(والثاني: إزار وخمار]

َ ا وَ عَ رْ دِ اً وَ ارَ زَ وم إِ ثُ لْ كُ  مّ ت أُ لَ سّ  غَ ـماّ ة لَ يّ طِ عَ  مّ أُ  لَ اوَ نَ   هُ نّ أَ  : ((لما روي ِ بَ وْ ثَ  اراً وَ خمِ   . )٣())ينْ
 , والأكثرون على ترجيح الثاني, على أنه قد ينسب إلى)٤(ونظم الكتاب يُشعر بترجيح الأول

 .)٥(والأول إلى الجديد ,القديم
يكون بحيث يأخذ ما  )٧(الأسفل: متفاوتةأنها تكون أحدهما:  :)٦(وفي اللفائف الثلاث وجهان

 .والثاني: بحيث يأخذ من عنقه إلى كعبه . بين سرته إلى ركبته
                                            

 ).٥/٢٠٥, المجموع للنووي١/٢٤٤المهذب للشيرازي()  ١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
), من حـديث لـيلى ٣١٥٧), ك: الجنائز,ب: في كفن المرأة,برقم:(٣/٢٠٠في سننه:(−داود و) أخرجه أب٣(

ولِ االلهَِّ « بنت قانف الثقفية, قالت: سُ ثُومٍ بِنْتَ رَ لْ لَ أُمَّ كُ سَّ نْ غَ نْتُ فِيمَ ـا  كُ طَانَ ـا أَعْ لُ مَ ـانَ أَوَّ كَ ا, فَ َ اتهِ فَ نْدَ وَ عِ
ولُ االلهَِّ  سُ ـرِ  رَ خَ بِ الآْ دُ في الثَّوْ عْ تْ بَ جَ رِ مَّ أُدْ , ثُ ةَ فَ ِلْحَ مَّ المْ , ثُ رَ ماَ ِ مَّ الخْ , ثُ عَ رْ مَّ الدِّ , ثُ اءَ قَ ِ ـولُ « , قَالَـتْ:»الحْ سُ رَ وَ

نْدَ الْبَ االلهَِّ  الِسٌ عِ ا ابِ جَ بً وْ ا ثَ بً وْ ا ثَ لُنَاهَ نَاوِ ا يُ نُهَ فَ هُ كَ عَ حـديث لـيلى مـن  ),٤٥/١٠٦في مسـنده:( −وأحمد. »مَ
 .)٢٧١٣٥برقم:( بنت قانف الثقفية,

 ).٥/٢١٩,٢١٨البدر المنير(. )..داود, فهو صالح للاحتجاج به عنده:( لم يضعفه أبو قال ابن الملقن 
 ). ١/٢٠٧الوجيز للغزالي()  ٤(
أحب أن يكون أحدها درعا لما رأيت فيه , وتكفن بخمسة أثواب خمار وإزار وثلاثة أثواب  قال المُزني:()  ٥(

  ).٨/١٣١مختصر المزني(). من قول العلماء وقد قال به الشافعي مرة معها, ثم خط عليه
 ).٥/٢٠٦للنووي, المجموع ٢/٤١٧التهذيب للبغوي()  ٦(
 , والمثبت من:(ب), موافق للسياق.)فأسفل):(أ) في (٧(



 

 

 

٦٠٣ 

 والثالث: يكون بحيث يستر جميع بدنه. 
. )١(بدنهأنها تكون مستوية في الطول والعرض يأخذ كل واحدٍ منهما جميع وأظهرهما: 

. ( ثلاث لفائف سوابغ): )٢(وهذا يشعر قوله في الكتاب

                                            

وإن تكفن في ثلاثة أثواب, فينبغـي أن تكـون رياطـاً :( وهذا قطع به إمام الحرمين حيث عبر عنه بقوله)  ١(
 ). ٣/٢٣نهاية المطلب للجويني(سابغةً.). 

 ).١/٢٠٧الوجيز(:( وَثَلاَثُ لَفَائِفَ سَوَابغَ..). أي هو ما عبر عنه الإمام الغزالي بقوله)  ٢(



 

٦٠٤ 

قدرا من )٤(، ويأخذ)٣(لفافة حنوط، ويوضع الميت [عليه])٢(: ثم يذر على [كل])١(قال« 
وتستوثق، وتلصق بجميع  )٦(في الأليتين، وتشد الإليتان )٥(القطن الحليج ويدسه

منافذ البدن من المنخرين والأذنين والعينين قطنة عليها كافور، ثم يلف الكفن عليه 
  »بشداد، وينزع الشداد عند الدفن. )٧(بعد أن يبخره بالعود، و[يشد عليه]

 مقصود الفصل: الكلام في كيفية إدراج الميت في الكفن.
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها ويُذرّ عليها , المحرم يُبَخّر الكفن بالعود لغيرويستحبّ أن: 

 حنوط وكافور.)٨(والثالثة فوقها ويذرّ[عليها], ثم الثانية فوقها ويذرّ عليها حنوط, حنوط
ويؤخذ قدر من القطن الحليج ويجعل عليه حنوط وكافور ويُدسّ في , ويوضع الميت مستلقياً 

التحريك, ثم تشدّ إليتيه بأن يَأخذ  دروجه عنمالا يؤمن خ  إليتيه حتى تتصل بالمنفذ; ليرد
ويشدّها عليه فوق السرّة, ثم , وسطها عند إليتيه وعانته)٩(خِرقة ويَشق رأسها ويجَعل [في]

على منافذ البدن من  )١٠(يأخذ شيئاً من القطن ويضع عليه قدراً من الحنوط والكافور[ويجعله]
 المنخرين والأذنين والعينين.

                                            

 ). ١/٢٠٨,٢٠٧الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ).١/٢٠٧)  في (أ , ب):( ويؤخذ), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ).١/٢٠٧ب):( ويدس), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (أ , ٥(
 ).١/٢٠٨) في (أ , ب):( إليتاه), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٨(
 لا يستدعي وجودها. السياقظن أن زائدة في : (أ) , وأمابين المعقوفتين ) ٩(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١٠(



 
٦٠٥ 

 .ويجعل الطيب على مساجده
الجبهة والأنف وباطن الكفّين والركبتان والقدمان; إكراماً لها ثمّ يلف الكفن عليه, بأن وهي: 
من الثوب الذي يليه طرفه الذي يلي شقه الأيسر على شقه الأيمن[ والذي يلي شقه )١(يثني

ثم يلف الثاني والثالث كذلك, ثم تُشدّ الأكفان عليه بشداد; كيلا  )٢(الأيمن على شقه الأيسر]
   مستحب في أظهر الوجهين)٤(, والتحنيط)٣(ينتشر عند الحمل, فإذا وضع في القبر نُزع

 )٦(.)٥(وواجب على الثاني

                                            

 , والمثبت من:(ب), موافق للسياق.)وإن انتهى):( أ) في (١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٢(
 ).٢٣−٣/٢١, الحاوي الكبير للماوردي١/٣٠٣الأم للشافعي()  ٣(
ثم ذكر العراقيون وجهين في أنه هـل يجـب اسـتعمال الحَنـوط , أم هـو مسـتحب? :( قال إمام الحرمين)  ٤(

فمنهم من أجراه مجرى الثوب الثاني والثالث, كما قد تقـدم شرح المـذهب فيهـا. ومـنهم مـن قـال: لا يجـب 
  ).٣/٢٤نهاية المطلب للجويني(). استعماله, وهو الذي يجب القطع به

   ).١/٣٢١الأم(..).بين أضعافها حنوط والكافور رَّ ذَ وأحب أن يُ :( قال الشافعي)  ٥(
والمرأة يصنع بها في الغسل والحنوط ما وصـفت, وتخـالف الرجـل في الكفـن إذا كـان :( قال الشافعي)  ٦(

 ).موجودا فتلبس الدرع, وتؤزر وتعمم, وتلف, ويشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها
  ).١/٣٠٤الأم( 



     

 

 

٦٠٦ 

، ))٥((حسابق بين العمودين)٤([رجل])٣([رجال]))٢((ح و: ثم يحمل الجنازة ثلاثة)١(قال« 
الجنازة، فإن عجز السابق أعانه رجلان خارج العمودين، فتكون )٦(ورجلان في مؤخر
والإسراع (ح)ثلاثة، والمشي قدام الجنازة أفضل)٨(خمسة أو [بين])٧(الجنازة محمولة بين

  »بها أولى. 
 .)٩([والصحابة] حمل الجنازة قد تولاه النبي
 .)١١(العمودينأحدهما: الحمل بين  :)١٠(ونقل في كيفيته طريقان

أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين على عاتقه, والخشبة بينهما على كتفه ويحمل : وهو
مؤخرها رجلان, فإن لم يستقل المتقدم بالحمل; أعانه رجلان خارج العمودين فتكون الجنازة 

  والثاني: التربيع.  محمولة بثلاثة أو خمسة.
الأيمن على عاتقه الأيسر, وهذا العمود الأيسر على  أن يتقدم رجلان يضع هذا العمود: وهو

                                            

 ). ١/٢٠٨الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ).  ١/٢٠٨الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ).١/٢٠٨ز للغزالي:(الوجي:(ينظرهذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب),) ٥(
 ) .١/٢٠٨) في (ب):(مؤخرة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(
 ) .١/٢٠٨) في (ب):(من), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٧(
 .)أ, ب() ما بين المعقوفتين سقط من: ٨(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٩(
 ). ٥/٢٦٩, المجموع للنووي٣/٤٣,٤٢نهاية المطلب للجويني()  ١٠(
ويستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرـير عـلى كاهلـه بـين :( وهذا ما نص عليه الشافعي بقوله)  ١١(

  ).١/٣٠٧الأم(..). العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع



     

 

 

٦٠٧ 

 وكل واحد من الطرفين جائز. ,عاتقة الأيمن, ويحمل عمودي مؤخرها اثنان كذلك
بأن يحمل تارة هكذا وأخرى هكذا, , وعن بعض الأصحاب: أن الأفضل الجمع بينهما
 .)٢)(١(وإذا اقتصر على أحدهما; فالحمل بين العمودين أفضل

 .)٤(وفي آخرهما سواء, ويروى ذلك عن مالك, )٣(التربيع أفضل وبه قال أحمدوفي وجه: 
 : الحمل بين العمودين بدعة.)٥(وقال أبو حنيفة

 . )٧)(٦(والمشي أمام الجنازة أفضل

                                            

 ). ٣/٨٧البيان للعمراني()  حكاه صاحب البيان عن الشيخ أبو حامد والمحاملي.١(
  ).١/٢٥١المهذب للشيرازي(والحمل بين العمودين أفضل..). وقال صاحب المهذب:()  ٢(
 ).١/٢٠٢, المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل١/٣٦٨(الكافي لابن قدامة )٣(
ليس في ذلـك شيء  :فقال من أي جوانب السرير أحمل الميت, وبأي ذلك أبدأ? :(قال ابن القاسم لمالك )٤(

مؤقت, احمل من حيث شئت إن شئت من قدام وإن شئت من وراء, وإن شئت احمـل بعـض الجوانـب ودع 
 بعضها, وإن شئت فاحمل وإن شئت فدع, ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه أن يبدأ باليمين بدعة.

 عبيدة بن عبد االله بن مسـعود قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي
نَّةُ  ((عن ابن مسعود قال: َا السُّ إِنهَّ عِ فَ بَ ا الأرْ انِبِهَ وَ نْ جَ نَازة مِ ِلُوا الجَ  )., ثم إن شئت فتطوع وإن شئت فدع))احمْ

 ).٦٨٣٤, برقم٤/٣٠). والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى:(١/٢٥٣المدونة(
أرأيـت حمـل الجنـازة والمشيـ بهـا :( قال محمد بن الحسن لأبي حنيفةلأن الحمل عندهم بالتربيع أيضا.   )٥(

يبدأ بالأيمن المقدم ثم الأيمن المؤخر ثم الأيسر المقدم ثـم الأيسرـ  ,حملها من جوانبها الأربع :قال ?كيف هو
 .)نعم :قال ?الميت يمين فإذا حملت جانب السرير الأيسر فذلك :قلت .المؤخر

 ).١/٤١٤,٤١٣الأصل للشيباني( 
 ).٨/١٣٢مختصر المزني(. نص عليه الشافعي)  ٦(
 مسألة المشي مع الجنازة:الأفضل في  )٧(

  :محل الاتفاق
= 
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ـا  « اتفق الفقهاء على مشروعية اتباع الرجل  للجنازة , ويشهد لذلك ما جاء عـن الـبراء بـن عـازب نَ رَ أَمَ
,  النَّبِيُّ  بْعٍ نَائِزِ بِسَ بَاعِ الجَ ا بِاتِّ نَ رَ : أَمَ بْعٍ نْ سَ ا عَ َانَ نهَ  ).[متفق عليه]. »....وَ
 ).٢٠٦٦, برقم٣/١٦٣٥), مسلم في صحيحه:(١٢٣٩, برقم٢/٧١أخرجه البخاري:(         

 سبب الاختلاف:
 اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به.

  فروى مالك عن النبي  رضي االله عنهما−ن أبي بكر وعمرالمشي أمام الجنازة, وعمرسلا− 
 وأحمد ومن وافقهم  وبه قال الشافعي

 بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الـرحمن   وأبو حنيفة ومن وافقهم: وأخذ أهل الكوفة
رضي االله −بن أبزى قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي, وهو يمشي خلفها, وأبو بكـر وعمـر

كفضـل صـلاة  يمشيان أمامها, فقلت له في ذلك فقال: إن فضل الماشي خلفهـا عـلى المـاشي أمامهـا  −عنهما
, وغيرهـا مـن الآثـار التـي يسـهلان عـلى النـاسالمكتوبة على صلاة النافلة, وإنهما ليعلمان ذلـك, ولكـنهما 

 بتصرف. ).١/٢٤٦ن رشدسأوردها في محلها عند الاستدلال لأصحابها. ( بداية المجتهد لاب
 وعلى ذلك يكون اختلافهم في أفضلية المشي على ثلاثة أقوال:

 وبه قال:( أبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق).  المشي خلفها أفضل).القول الأول: ( 
ــن قدامــة٢/٥٦, المبســوط للسرخسيــ١/٤١٤الأصــل للشــيباني ( ــي لاب , شرح التلقــين ٢/٣٥٤, المغن

 ).١/١١٦٥للمازري
 وبه قال:( جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة). المشي أمامها أفضل). القول الثاني:( 

ــة ( ــد١/٢٥٣المدون ــن رش ــان والتحصــيل لاب ــافعي٢/٢٣٠, البي ــير ١/٣١٠, الأم للش ــاوي الكب , الح
 ).١/٣٦٩, الكافي لابن قدامة٢١٦, مسائل أحمد رواية أبي داوود, ص٣/٤١للماوردي
 الراكب خلفها, والماشي حيث شاء أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها). الث:(القول الث

. ( عيـون المسـائل للقـاضي عبـد  (وهذه إحد الروايتين لمالـك, والحنابلـة, وقـول ابـن حـزم الظـاهري)
 ).٣/٣٩٣, المحلى بالآثار لابن حزم١/١١٦٥, شرح التلقين للمازري٢٧٦, مسألة رقم١٦٦الوهاب,ص

 الأدلة:
= 
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 المشي خلف الجنازة أفضل). دل أصحاب القول الأول, القائلون بأن: (است
 بأدلة من السنة النبوية وآثار الصحابة والمعقول:

 :والآثار من السنة النبوية :أولاً 
ونَ «عـن المشيـ خلـف الجنـازة? قـال:  قال: سألنا رسـول االله   عن عبد االله بن مسعود  − ١ ـا دُ مَ

انَ  إِنْ كَ , فَ بَبِ , وَ الخَ تْبَـعُ لاَ تَ ةٌ وَ تْبُوعَ ةُ مَ نَازَ , الجَ لُ النَّارِ دُ إِلاَّ أَهْ بَعَّ لاَ يُ ا فَ انَ شرَ إِنْ كَ , وَ وهُ تُمُ لْ جَّ ا عَ ً يرْ ـا خَ نْهَ لَـيْسَ مِ
ا هَ مَ دَّ قَ نْ تَ [ ).١٠١١, بـرقم٣/٣٢٣),  الترمـذي في سـننه:(٣١٨٤, بـرقم٣/٢٠٦. أخرجه أبو داوود:( »مَ
 ).٣٥٦٣, برقم٢/٩٩٧للنوويخلاصة الأحكام ( ضعيف].

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى, عن أبيه قال: كنت مع علي في جنازة قـال: وعـلي آخـذ ما روي عن  − ٢
ـا « بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها, فقال: هَ امَ ـ أَمَ شيِ ي يَمْ لىَ الَّـذِ ا عَ هَ فَ لْ لَ المَْاشيِ خَ إِنَّ فَضْ

ةِ  عَ ماَ ةِ الجَْ لاَ لِ صَ ضْ فَ ـلىَ  كَ ا عَ قَّ شُ ِبَّانِ أَنْ يَ ماَ لاَ يحُ لَكِنَّهُ مُ وَ لَ ا أَعْ لِكَ مَ نْ ذَ نِ مِ ماَ لَ ُماَ لَيَعْ إِنهَّ , وَ ذِّ ةِ الْفَ لاَ لىَ صَ . »النَّـاسِ  عَ
 ).٦٢٦٣, برقم٣/٤٤٥أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه:(

الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن المؤلف : شمس  ,١/٣١٢تنقيح التحقيق(سنده ساقط). قال الذهبي:(  
 –دار الـوطن  , المحقق : مصـطفى أبـو الغـيط عبـد الحـي عجيـب ,هـ)٧٤٨:  تعثمان بن قَايْماز الذهبي (

 ).م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢١: الأولى ,  ط , الرياض
تدل هذه الأحاديث بظاهرها على أن المشيـ خلـف الجنـازة أفضـل وأولى; لأن ذلـك أحـرى  وجه الدلالة: 

ـدُ بـنُ  ,٢/٣٦٠,٣٥٩شرح المصابيح (  للاتعاظ, فينظر الناس إليها, وينتبهوا عن نوم الغفلة . المؤلف: محمَّ
, المشهور بـ ابن المَلَك ( وميُّ الكَرمانيّ, الحنفيُّ ينِ عبدِ اللطيف , الرُّ هـ) تحقيق ودراسة: لجنة  ٨٥٤: تعزِّ الدِّ

 مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب
 بتصرف يسير. .)م ٢٠١٢ −هـ  ١٤٣٣: الأولى, , طالناشر: إدارة الثقافة الإسلامية, 

 −رضي االله عنهما−ويفهم أيضاً من فعل أبي بكر وعمر
( بدائع الصنائع  أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها فلو اختار المشي خلفها لضاق الطريق على من يشيعها.

 ).١/٣١٠للكاساني
 :واعترض على ذلك

= 
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 إنما كانت المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعد فأين تضايق الطريـق فيهـا, ولسـنا نعـرف عـن عـلي  
 ).١/٣١٠. ( الأمخلاف فعل أصحابه

 ويعترض على الأحاديث السابقة :
على أن قال فيه أبو داود: أنه لا يصح, وأن الثاني أيضاً غير ثابت أو محمول بأن الأول لم يثبت , وقد  − ١

وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجـد, وهـو , إلى موضع الدفن أو بقدر ما لا يكون مصاحبًا لها أيضًاتقدمها 
مجهول, قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا? قال: طائر طار. قال الترمذي: سمعت محمد بـن إسـماعيل يضـعف 

 .ره أصحاب السنن. وقالوا: هو ضعيفهذا الحديث. والحديث الآخر لم يذك
 بتصرف يسير. ).٢/٣٥٤, المغني لابن قدامة١/١١٦٦ للمازري( شرح التلقين 

 وأجيب عن ذلك:
, وإن كـان أبـو لأن يحيى ثقة, روى له شعبة والثوري وابن عيينة وأبو الأحـوص; هذا غير قادح في الحديث

  وشـواهد الصـحة لهـذا الحـديث كثـيرة. قـال الترمـذي:ماجد مجهـول, فروايـة المجهـول مقبولـة عنـدنا,  
وغيرهم إلى هذا, ورأوا أن المشيـ خلفهـا أفضـل, وبـه  وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي « 

, ١/٣٢١( اللبـاب في الجمـع بـين السـنة والكتـابوهو إمـام في الحـديث., يقول إسحاق وسفيان الثوري
 هــ)٦٨٦: ت( المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي

, لبنـان / بـيروت −سوريا / دمشق  −الدار الشامية  −دار القلم  , المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد, 
 بتصرف. ).م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤: الثانية, ط
أن الجنازة ليس لها عمل وإنما هي محمولة وينقلها الرجال ولا تتبع أحداً وإنما يتبـع بهـا, ولا تكـون  − ٢

  ).١/٣١٠. ( الأمزائلة إلا أن يزال بها هي تابعة, ولا 
: من المعقول:   ثانياً

لأنه ربما يحتاج مـن يحملهـا إلى المعاونـة فكـونهم خلفـه يسـهل عليـه  المشي خلف الجنازة أفضل ; − ١
 الاستعانة بهم, بخلاف لو كانوا أمامها.

ــه  − ٢ ــتعظ ب ــه في ــال نفس ــر في ح ــا ويتفك ــر إليه ــه ينظ ــظ فإن ــا أوع المبســوط (  ولأن المشيــ خلفه
 ).٢/٥٧للسرخسي

= 
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 :( بأن المشي أمام الجنازة أفضل).أدلة أصحاب القول الثاني
 وروي ذلك عـن أبي بكـر, وعمـر, وعـثمان, وابـن عمـر, وأبي هريـرةبأن ذلك عمل أهل المدينة  :أولاً 

 وأرضاهم.
 :ويشهد لذلك

كَـانُوا يَمْشُـونَ أَمَـامَ الجَْنـَازَةِ. وَأَبَـا بَكْـرٍ وعُمَـرَ,  االلهِ رسـولَ  مالك, عن ابن شهاب; أنّ مارواه  − ١
 ).٧٦٣, برقم٢/٣١٥أخرجه مالك في موطأه:( وَالخْلَُفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ.

يق بـن أحمـد, أبـو , ٤/٣١٦الهداية في تخريج أحاديث البداية([مرسل].  المؤلف: أحمد بن محمـد بـن الصـدِّ
النـاشر:  وآخـرونتحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي  ,هـ) ١٣٨٠: تزهري (الفيض الغُماَرِي الحسني الأ

 ).م ١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٧: الأولى, ط ,لبنان –دار عالم الكتب, بيروت 
وهذا الحديث وإن أرسله مالك فقد أسنده سفيان. ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه. وذكر أبو داود هـذا 

 ).١/١١٦٥..( شرح التلقين للمازريأفضلالحديث في سننه فزاد فيه ويقولون هو 
 عن ابن شهاب, عن أنس, أن النبي ), ١٠١٠, برقم٢/٣٢٢: ما أخرجه الترمذي في سننه:(ويقوي ذلك

 .., وأبا بكر, وعمر, وعثمان, كانوا يمشون أمام الجنازة.
 ).٣/١٠صحيح وضعيف سنن الترمذي(]. صحيح[

 مـام الجنـازة, ولأنهـم شـفعاء أكـانوا يمشـون  دل هذا الحـديث عـلى أن أصـحاب النبـي وجه الدلالة:
ـمْ « :بدليل قول فاستحب أن يتقدموا عليه.  هُ لُّ , كُ ـةً ائَ ـونَ مِ غُ بْلُ ينَ يَ ـلِمِ ـنَ المُْسْ ةٌ مِ يْهِ أُمَّ لَ ليِّ عَ يِّتٍ تُصَ نْ مَ ا مِ مَ

وا فِيهِ  عُ فِّ , إِلاَّ شُ ونَ لَهُ عُ فَ شْ  ).٣/٩١ن للعمرانيالبيا. (»يَ
 −رضي االله عنها−), من حديث عائشة٩٤٧, برقم٢/٦٥٤والحديث أخرجه مسلم في صحيحه:(

بأنه لا دلالة في الحديث على المسألة; لأنه ليس فيـه بيـان موضـع الفضـيلة وأصـحاب  ويعترض على ذلك: 
 ا أفضل.القول الأول لا ينكرون إباحة المشي أمامها وإن كانوا يقولون بأن المشي خلفه

  ويجاب عن ذلك:
لا معنى لهذا الاعتراض, لأنا لم نستدل بمجرد فعله وإنما استدللنا بمداومته عليه, وقلنـا: إنـه لا يـداوم بأنه 

 على أفضل الأعمال; لأن ما يفعله ليدل به على الإباحة والتعليم إنا يفعله مرة في العمر.
= 
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 يخبر عن عادتهم في المشي وما كانوا يداموا عليه.وأيضا فإنا قد علمنا من قصد الراوي أنه أراد أن 
   الجنائز وخلفها. مكان يمشي أما بما روى يونس عن الزهري عن أنس أن النبي  هذا معارضفإن قيل: 

هذا لا يعارض خبرنا; لأن خبرنا يفيد فضيلة المشي أمامها لمداومته عليه, وخبركم ليس يفيـد أن المشيـ  قلنا:
فيد تساويهما, وهذا المعنى ساقط بالاتفاق; لأن أحدا لا يساوي بينهما وإذا كان ما يقتضيه خلفها أفضل وإنما ي

 الخبر متروكا لم تقع به معارضة.
 لفظة (كان) إنما تفيد الماضي دون المداومة والتكرار. فإن قيل:

فـلان يتصـدق ويصـوم ان : في مثل هذا الموضع تفيد التكرار والمداومة بالعرف; لأن القائل إذا قـال: كـقلنا
لم يفهم منه أنه فعل ذلك مرة في عمره, بل فهم منه أنه يداوم على هذه الأفعال إلى أن مـات, , ويقرى الضيف

  بتصرف يسير.). ١/١٠٧,١٠٦( شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب .وإنما انقطع بموته
ـنَّةِ  المَْشيُْ خَلْفَ الجَْناَزَةِ  ما روي عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: − ٢ . أخرجـه مالـك في مِنْ خَطَأ السُّ

 ).٧٦٦, برقم٢/٣١٦موطأه:(
 ذلك: يمكن أن يناقشو

 بأن المشي خلفها وأمامها وفي كل جهة قال به حتى المخالفين, وإنما الكلام في الأفضلية. 
عمـر  :رأىعن محمد بن المنكدر, عن ربيعة بن عبد االله بن الهدير, أنه أخـبره أنـهما روي عن مالك  − ٣

شٍ « بن الخطاب حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ ةِ زَ نَازَ امَ جِ مُ النَّاسَ أَمَ دُ قْ . أخرجه مالك في موطأه رواية محمد بن الحسـن »يَ
ــيباني, ص ــرقم١١٠الش ــنده, ص٣٠٨, ب ــافعي في مس ــبرى:(٣٦٠, الش ــننه الك ــي في س , ٤/٣٧, البيهق

 ).٦٨٦٠برقم
  وجه الدلالة:

لا ينهى بفعل الشيء إلى غيره إلا لفضـل  ع الجنازة المشي أمامها; لأنه دل هذا الأثر على أن الأفضل في اتبا
 ).٣/٤٢. ( الحاوي الكبير للماورديما أمر به على ما نهى عنه

: من المعقول:   ثانياً
المشي أمام الجنازة أفضل; لأن المشيعون شفعاء الميت فكان من المستحب أن يتقدموا عليه لما فيه من  − ١

 بتصرف يسير.). ٥/٢٧٨, المجموع للنووي٣/٩١تعجيل الخير. ( البيان للعمراني
= 



     

 

 

٦١٣ 

أَيْتُ قال:  روي عن ابن عمر   رَ   النَّبِيَّ (( رَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ أَبَ ةِ   وَ نَازَ ِ امَ الجْ ونَ أَمَ شُ مْ  .)١())يَ
إن  )٢(أن يكون قريباً منها بحيث لو تقدّم لرآها, ولو تقدّم إلى المقبرة لم يكـره, [ثـم]والأفضل: 

                                            

ولأن أفضل من مشى مع الجنازة حاملها لأن له أجرين, والماشي مع الجنازة أجر, ثم كان من حمل قدام  − ٢
 الجنازة أفضل من حمل من مؤخرها, كذلك من مشى أمام الجنازة أفضل ممن مشى خلفها.

 ).٣/٤٢( الحاوي الكبير للماوردي
 أدلة أصحاب القول الثالث:( بأن الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء).

, « قال: قال رسول االله  ,عن المغيرة بن شعبةما جاء ب ةِ نَازَ لْفَ الجَْ اكِبُ خَ ـاالرَّ نْهَ ـاءَ مِ يْـثُ شَ المَْاشيِ حَ . » ..وَ
), الترمـذي في ١٩٤٨, بـرقم٤/٥٨, ١٩٤٣, بـرقم٤/٥٦, ١٩٤٢, برقم٤/٥٥أخرجه النسائي في سننه:(

صـحيح الجـامع ( ). [صـحيح].١٤٨١, برقم١/٤٧٥), ابن ماجه في سننه:(١٠٣١, برقم٢/٣٤١سننه:(
 ).٣٥٢٣, برقم١/٦٦١الصغير وزيادته للألباني

يدل ظاهر هذا الحديث على إباحة المشي خلف الجنازة للراكب, وكما يباح أيضا للماشي اتباعها وجه الدلالة: 
  من كل اتجاه, وليس في الحديث ما يدل على الأفضلية وإنما للإباحة.

 الترجيح:
هو رجحان مذهب الجمهور القائل بأن الأفضل في اتباع الجنازة المشي أمامهـا  −واالله أعلم −والذي يظهر لي

لقوة ما استندوا إليه من الأدلة وضعف ما استند إليه أصحاب القول الأول وقد أوهن أدلتهم ما ورد عليهـا 
  من اعتراضات, مع القول بأن القول الثالث معتبر أيضاً في حالة مالو كان هناك ركباناً.

 ), من حديث٣١٧٩), ك:الجنائز, ب: المشي أمام الجنازة, برقم:(٣/٢٠٥في سننه:( −داود و) أخرجه أب١(
أَيْتُ النَّبِيَّ : «قالسفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه  ةِ  رَ نَـازَ ـامَ الجَْ ـونَ أَمَ شُ مْ رَ يَ مَ عُ رٍ وَ كْ ا بَ أَبَ  ».وَ

ــائي:( ــرقم:(٤/٥٦والنس ــازة, ب ــن الجن ــ م ــان المشي ــائز, ب: مك ــه). ١٩٤٤), ك:الجن ــن ماج في −واب
  .)١٤٨٢,١٤٨٣), ك: الجنائز, ب: ما جاء في المشي أمام الجنازة, برقم:(,١/٤٧٥سننه:(

  ).٥/٢٢٥البدر المنير لابن الملقن(.]صحيح[
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
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 .)٤(وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل .)٣)(٢(وإن شاء قعد )١(شاء أقام منتظراً 
 .)٥(وعن أحمد: مثله في الراكب

نة: الإسراع بالجنازة والإسراع فوق المشي , )٧(فيتأنّى; الميتإلا أن يخاف منه تغير في , )٦(والسُّ
بَبِ سُئِل عن المشي بالجنازة فقال: (( , روي أنه  )٨(المعتاد ودون الخبب ونَ الخَْ نْ   دُ كُ إِنْ يَ فَ

لِ النّارِ  َهْ اً لأِ دَ بُعْ اً فَ َّ نْ شرَ كُ إِنْ يَ , وَ وهُ إِلَيْهِ تُمُ لْ جَّ اً عَ يرْ  .)٩())خَ
                                            

لِّفَكُـمْ « قال: عن النبي عن عامر بن ربيعة  ثبت )  لما١( أخرجـه ». إذَِا رَأَيْتُمُ الجَناَزَةَ, فَقُومُـوا حَتَّـى تخَُ
 ).٩٥٨, برقم٢/٦٦٠مسلم:( , )١٣٠٨, برقم٢/٨٥, ١٣٠٧, برقم٢/٨٤البخاري في صحيحه:(

 .]متفق عليه[
ث عن علي,, سمعت مسعود بن الحكم)  لما روي عن محد بن المنكدر, قال: ٢(   قال رأينـا رسـول االله يحدِّ
ةِ « نَازَ نِي فيِ الجَْ عْ ا يَ نَ دْ عَ قَ دَ فَ عَ قَ نَا وَ مْ قُ امَ فَ   ).٩٦٢, برقم٢/٦٦٢أخرجه مسلم:(».قَ
 ). ٣/٩١, البيان للعمراني٢/٤٢٧التهذيب للبغوي()  ٣(
 ).١/٤١٤الأصل للشيباني( ..).والمشي خلفها أحب إلي قال أبو حنيفة:( )٤(
 .): الراكب خلف الجنازةقالأين يسير الراكب من الجنازة?  :(إسحاق للإمام أحمد قال )٥(
 ).٣/١٣٩٣مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية(
 ). ٥/٢٧١, المجموع للنووي٢/٥٧١بحر المذهب للروياني()  ٦(
ومشي بالجنازة أسرع سجية مشي الناس لا الإسراع الذي يشق على ضـعفة مـن يتبعهـا  قال الشافعي:()  ٧(

   ).١/٣١١الأم(). ...إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلونها ما قدروا
بَبُ )٨( مَـلوقيـل: هـو مثـل ,  يميل فيه العادي على يمينه مرة, وعلى يساره مـرة; وِ دْ ضرب من العَ  :الخَ   الرَّ
  −الذي هو إسراع المشي مع تقارب الخطى −
 ).١٩٢,صحمد قلعجي, معجم لغة الفقهاء لم١/٣٤١لسان العرب لابن منظور(
), من حـديث ٣١٨٤), ك: الجنائز, ب: الإسراع بالجنازة, برقم:(٣/٢٠٦في سننه:(−داود و) أخرجه أب٩(

ا: «فقال, عن المشي مع الجنازة  سألنا نبينا , قال:ابن مسعود ,  مَ ـلَ إِلَيْـهِ عَجَّ ا تَ ً ـيرْ ـنْ خَ كُ بَبِ إِنْ يَ ونَ الخَْ دُ
ـدَّ  قَ ـنْ تَ ـا مَ هَ عَ تْبَـعُ لَـيْسَ مَ لاَ تُ , وَ ـةٌ تْبُوعَ ةُ مَ نَازَ الجَْ , وَ لِ النَّارِ َهْ ا لأِ دً بُعْ لِكَ فَ َ ذَ يرْ نْ غَ كُ إِنْ يَ اوَ هَ في −والترمـذي». مَ

= 
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  أطراف:)٢(والنظر في [أربعة]: القول في الصلاة، )١(قال« 
بشهيد. احترزنا بالميت، عن )٣(الأول: فيمن يصلى عليه، وهو كل ميت مسلم [ليس]
صاحبه، فيصلى على صاحبه، )٤(عضو آدمي؛ فإنه لا يصلى عليه إلا إذا علم بموت
السقط الذي لم يظهر فيه )٥(وكذا، وإن كان غائبا، ويغسل العضو ويوارى بخرقة ويدفن

ظهر التخطيط، ففي الغسل قولان، فإن  )٧(يغسل ولا يصلى عليه، فإن)٦(لاالتخطيط 
وارى بخرقة منشؤهما التردد في الحياة، وعلى كل حال يُ  )٨(غسل ففي الصلاة قولان

                                            

 في مسـنده:−أحمـد, )١٠١١الجنـازة, بـرقم:(لمشيـ خلـف ), أبواب الجنائز, ب: ما جاء في ا٣/٣٢٣سننه:(
 ), بـرقم:٦/٢٧٩),(٣٩٧٨), بـرقم:(٧/٨٦),(٣٩٣٩, بـرقم:(), مسند عبد االله بـن مسـعود٧/٥٤(
), جماع أبواب المشي بالجنازة, ب: الإسراع في المشي بالجنازة, ٤/٣٣في سننه الكبرى:( −). والبيهقي٣٧٣٤(

 .)٦٨٤٩برقم:(
 البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم ).. قال ابن حجر:( ضعّفه ]ضعيف[
 ).٧٥٢, برقم٢/٢٦٤التلخيص الحبير لابن حجر( 
, ٩٤٤, بـرقم٢/٦٥١). ومسلم:(١٣١٥, برقم٢/٨٦هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه:( وبداية 
ٌ «قَالَ: عَنِ النَّبيِِّ  ), من حديث أبي هريرة٩٤٤, برقم٢/٦٥٢ ـيرْ ةً فَخَ ـالحَِ إِنْ تَكُ صَ , فَ ةِ نَازَ ِ وا بِالجْ عُ ِ أَسرْ

مْ  ابِكُ قَ نْ رِ هُ عَ ونَ عُ ٌّ تَضَ , فَشرَ لِكَ  ذَ وَ إِنْ يَكُ سِ َا, وَ ونهَ مُ دِّ قَ   .]متفق عليه[, »تُ
 ). ١/٢٠٨الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ).١/٢٠٨للغزالي:(والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز , ) في (ب):(ثلاثة)٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ).١/٢٠٨) في (أ, ب):(موت), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ).١/٢٠٨) في (أ, ب):( وأما), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
 ).١/٢٠٨لوجيز للغزالي:() في (أ, ب):(فلا), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب ا٦(
 ) .١/٢٠٨) في (أ):(وإن), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٧(
 ).١/٢٠٨) في (أ, ب):( قولان مرتبان), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٨(
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فإن صرخ واستهل فهو (ح م)، دفن، فإن اختلج بعد الانفصال، فالصلاة عليه أولىويُ 
  »كالكبير. 

 :)١(عة أطرافرُتّب الكلام على الميت في أرب
 أن يكون ميتاً : )٣(أحدها: واعتبر فيه ثلاثة قيودفيمن يُصلىّ عليه. : )٢(أحدها. 

قلّ  −عليه, وإن علم موته صلىّ عليه لصَ لم يُ  ;يعلم موت صاحبه فإن وجدنا عضو آدمي ولا
لىَ  −ما وجد أو كثر ةُ عَ ابَ حَ لّتْ الصَّ يدٍ (( صَ تَّابِ بْنِ أَسِ دِ عبد الرحمن بن عَ دْ يَ قَ ائِرٌ , وَ ا طَ اهَ أْلْقَ

ةِ  كَّ َا  بِمَ رفَ أَنهّ ِهِ وعُ اتمَ هُ بِخَ دُ  .)٤())يَ
 . )٥(قال أبو حنيفة: لا يصلّ على ما وجد إلا إذا كان أكثر من النصف

                                            

 ). ١/٢٠٨الوجيز()  وهذا ترتيب الإمام الغزالي. ١(
 أي: الطرف الأول.)٢(
 أي: القيد الأول. )٣(
), جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل, ب: ما ورد ٤/٢٧في سننه الكبرى:( −) أخرجه البيهقي٤(

. »أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلىَّ عَلىَ رُءُوسٍ  « ), من حديث خالد بن معدان:٦٨٢٦في غسل بعض الأعضاء..., برقم:(
 ).٢/٣٢٩التلخيص الحبير لابن حجر(

وبلغنـا أن طـائرا ألقـى يـدا بمكـة في وقعـة الجمـل فعرفوهـا بالخـاتم فغسـلوها, وصـلوا (: الشافعيقال 
 .)١/٣٠٦:(الأمينظر.)عليها

أرأيت القتيل يوجد منه يد أو رجل ولا يوجد منـه بقيـة جسـده هـل  :(قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة )٥(
وكذلك من وجد منه يدان أو رجـلان أو رأسـه ولم يوجـد منـه  :قلت .لا :قال ?يغسل ويكفن ويصلي عليه

 ?فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هـل يغسـل ويكفـن ويصـلي عليـه :قلت .نعم :قال ?البدن
  .نعـم :قـال ?فإن وجد أقل من نصف البدن وفيه الرأس هـل يغسـل ويكفـن ويصـلي عليـه: قلت .لا :قال

طولا ووجد أحد النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلي عليه ويصنع به وجد مشقوقا نصفين  أرأيت إن :قلت 
لا يغسـل ولا يصـلي  :قـال ?فإن وجد نصف البدن سواء لـيس معـه رأس :قلت . لا :قال ?ما يصنع بالميت

= 
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 :)٣)(٢(وفي هذه الأجزاء وجهانوهذا في غير الشعر والظفر ونحوهما. . )١(وعن مالك: مثله
  كغيرها. )٤(أقربهما: [أنها]

بما إذا  )٥(وإذا شرعت الصلاة فلابد وأن يغسّل الموجود ويوارى بخرقة, والدفن [لا يختص]
 علم موت صاحبه بل ما ينفصل من ظُفر الحي وشعره; يستحب دفنه.

, أشار فيه إلى: أن الصلاة ليست على العضو وإنما هي على الميت فيصلي على صاحبه). وقوله: (
معناه: أنه لا فإنه لا يصلي عليه).  أولىوبه يتبينّ أن قوله: ( .)٦(جمُلتهوينوي المُصلي الصلاة على 

 يصلي على صاحبه.

                                            

 ).١/٤١٠,٤٠٩المدونةينظر:( ).نعم :قال ?أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلي عليه أيدفن :قلت .عليه
  ).٢/٦٧٣, التبصرة للخمي١/٣٣٩للبراذعي ختصار المدونةالتهذيب في ا( )١(
لو وجد شعره أو أظفاره لا نص فيه, وقال بعـض أصـحابنا: لـو قلنـا: يغسـل :( قال القاضي الروياني)  ٢(

ويصلى عليه جاز لأنه جزء منه, والمذهب أنه لا يصلى عليه ولا يغسل, لأنـه لا حرمـة لـه كحرمـة الأعضـاء 
 ).٢/٥٦٨بحر المذهب للروياني(.). تعبداً  هوبيان

إن لم يوجد إلاَّ شعرة واحدة فلا يصلى عليها. في ظاهر :( −المتولي −وحكى الإمام الرافعي عن صاحب العدة
 ). المذهب, إذ لا حرمة لها ومتى شرعت الصلاة, فلا بد من الغسل والمُوَارَاة بخرقة

 ). ٢/٤١٨العزيز للرافعي( 
 ). ٥/١٠٢, كفاية النبيه لابن الرفعة ٥/٢٥٤المجموع للنووي()  ٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٥(
 اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه? على وجهين::( قال الماوردي)  ٦(

ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير , بعد غسل العضو وتكفينه, فـإن لم يكفنـه جـاز, إلا أن  أحدهما:
 يكون العضو من عورة الميت فلا بد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه.

= 
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). وقوله: أي: غيبة باقي الشخص لا تضر, فإنا نجوّز الصلاة على الغائب كله  (وإن كان غائباً
 .)١(فهاهنا أولى

كالاختلاج ; الحياةولا تظهر فيه أمارات , ط الذي لا تتيقن حياته باستهلال وغيرهقْ والسَ 
 .ونحوه ينتظر, إن لم يظهر فيه التخطيط وهو خِلقة الآدمي فلا يصلى عليه

 أحدهما: أن الجواب كذلك. :)٢(وفي الغسل طريقان 
 والثاني: أن فيه قولين.

 ولا يصلى عليه. )٣(أن الغسل أوسع باباً من الصلاة, ويُغسّل [الذمي]والفرق: 
 :)٤(الصلاة عليه قولانوإن ظهر فيه التخطيط ففي 

 .وأظهرهما: المنع  أحدهما: يصلى عليه; لأنه وقت نفخ الروح.
 

                                            

أنه ينوي بالصلاة جملة الميت; لأن حرمة العضو لزمتـه; لحرمـة جملتـه, إلا أن يعلـم أن جملـة  والوجه الثاني:
 ).ت قد صلى عليه, فيخص بالصلاة العضو الموجود وجها واحداالمي

 ).٣/٣٢الحاوي الكبير( 
إذا وجدنا بعضاً من آدمي, فإن لم نتحقق أنه ميت, فلا سبيل إلى الصلاة عليه, وإن   قال إمام الحرمين:()  ١(

تحققنا موته, فنقدم ما وجدنا من أعضائه, فنصليّ عليه, ونغسله, ونواريه بخرقة. وقصد الشافعي بذلك الردَّ 
ة ذلـك تسـتند إلى أن وحقيقـ »لا نصلي ما لم نجد نصـفه, فزائـداً «فإنه قال: −رضي االله عنهما−على أبي حنيفة 

 الصلاة على الغائب صحيحة عندنا, وهو لا يراها, ويربط الصلاة بما شهد, وحضر. 
 ).٣/٤٠نهاية المطلب للجويني(
 ). ٢/١١٧, روضة الطالبين للنووي٢/٤٠العزيز للرافعي()  ٢(
  , والمثبت من:(أ), موافق للمطبوع من كتب المذهب.) في (ب):(الآدمي)٣(

 ).٥/٢٥٦للنووي المجموعينظر:(
 ). ٣/٧٨,٧٧, البيان للعمراني٣/٣٣,٣٢الحاوي الكبير للماوردي()  ٤(
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يْهِ قال: (( روي أنه  لَ َ عَ ليِّ طُ صُ قَ لَّ السَّ تَهَ ا اسْ  فإن ظاهره يقتضي اشتراط الاستهلال., )١())إذَ
 أحدهما: طرد القولين. :)٢(وفي الغسل طريقان

 وأظهرهما: القطع بأنه يغسل.
 .)٣(ذكرناه من ظهور التخطيط وعدمه عبارة بعض الأصحابوالذي 

والجمهور ذكروا عبارة أخرى فقالوا: يُنظر هل بلغ حد يمكن نفخ الروح فيه أم لا, وهذا  
 )٤(الحد أربعة أشهر فصاعدا.

ليق فقد دخل أوان نفخ خالعبارة, وإذا بدأ الت محض يمكن أن يقال الخلاف في: )٥(قال الإمام

                                            

ــــود إذا ٦/١١٧في ســــننه الكــــبرى:( −) أخرجــــه النســــائي١( ــــث المول ــــرائض, توري ), ك: الف
يْـهِ «, قَالَ: , ), من حديث جابر٦٣٢٤استهل,برقم:( لَ َ عَ ـليِّ صُ ثَ وَ رِ لَّ وَ تَهَ ا اسْ بِيُّ إِذَ في −والترمـذي».الصَّ

  ).١٠٣٢), أبواب الجنائز,ب: ما جاء في تـرك الصـلاة عـلى الجنـين حتـى يسـتهل, بـرقم:(٣/٣٤١سننه:(
ــن ماجــة ــننه:(−واب ــل,برقم:(١/٤٨٣في س ــا جــاء في الصــلاة عــلى الطف ــائز, ب: م ), ١٥٠٨), ك: الجن

 وابـــن حبــــان في .)٢٧٥١), وبـــرقم:(٢٧٥٠ب: إذا اســـتهل المولـــود ورث,بـــرقم:( ),٢/٩١٩(
 ), ك: الفرائض,ذكـر الأخبـار بـأن مـن اسـتهل مـن الصـبيان عنـد الـولادة ورثـوا,١٣/٣٩٢صحيحه:(

 .)٦٠٣٢برقم:(
 ).٧٥٣, برقم٢/٢٦٦التلخيص الحبير لابن حجر( .]ضعيف[ 

 ).٣٦٣,برقم١/٥٢ضعيف الجامع الصغير(:( صحيح إلا الصلاة عليه).الألباني قال
 ).٣/٧٨,٧٧البيان للعمراني, ٣/٣٣,٣٢الحاوي الكبير للماوردي()  ٢(
 ). ٣/٣٤نهاية المطلب للجويني ()  حكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي. ٣(
 وما بعدها).٥/٢٥٥, المجموع للنووي١/٢٥٠المهذب للشيرازي()  ٤(
 وإن بدا أثر التخليق فيه, لم يخل من ثلاثة أحوال: وذكر إمام الحرمين في هذه المسألة تفصيلا, فقال:()  ٥(

= 
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 ليق وجريان الروح, وعلى هذا فيختلف الطريقان.خيُظن تخلل زمان بين التالروح, وقد 
ك. ففي الصلاة عليه قولان  :)٢)(١(ولو اختلج بعد الانفصال وتحرّ

الأمارة  وأظهرهما: أنه يصلي عليه; لظهور لعدم تيقن الحياة.; )٣(وبه قال مالك. أحدهما: المنع
                                            

ف, أو يصرخ ويستهلَّ  , أو يأتي سوى ما ذكرناه بما يدل على الحياة قطعاً, ثم يموت, فحكمه حكم إما أن يطرِ
سائر الموتى, فيجب غُسلُه, وتكفينهُ, ويرعى في كفنه ما يرعى في كفن غيره, ويجب الصلاةُ عليه, ودفنهُ وهو 

 كسائر الموتى قطعاً.
 , ولا يظهر بعد الانفصال شيء من علامات الحياة. التخليقُ أن يبدوَ عليه  −والحالة الثانية 

 ففي المسألة ثلاثة أقوال:
 أنه يجب غسله والصلاةُ عليه; رعايةً لحرمة حقه. − أحدها 

 لا يجب غُسلُه, ولا الصلاةُ عليه; لأنه لم يثبت له موت بعد الحياة. − والثاني
 عليه.أنه يجب غُسلُه, ولا يجب الصلاةُ  −والثالث 

 إن أوجبنا الصلاة: فالكفن التام, واجب كما مضى.ثمّ 
وإن لم نوجب الصلاةَ, فيجب دفنه, وفاقاً, والخرقة التي تواريه لفافة تكفيه; فالدفن إذاً يجب قـولاً واحـداً,  

 وكذلك يجب مواراتُه بثوب, وفي غسله والصلاة عليه الأقوال, ثم تمام الكفن يتبع وجوبَ الصلاة.
أن ينفصلَ, ويختلجَ, ويتحرك قليلاً ويجمد, قال: لا نصَّ في ذلك, ولكن من أصـحابنا مـن  − الثالثة والحالة

ألحقه بالذي صرخ واستهل ومنهم من ألحقه بمن لا يظهر عليه شيء من علامات الحياة, حتى تجري الأقوال 
 ).٣٤−٣/٣٢نهاية المطلب للجويني(.... الثلاثة, وما يتصل بها.

 ). ٢/٣٠٠, حلية العلماء للشاشي٢/٥٦٠بحر المذهب للروياني()  ١(
أما إن اختلج, أو تحرك, فيصلى عليه على الأظهر. وقيل: قطعـا. ويغسـل عـلى المـذهب, :( قال النووي )٢(

 ).٢/١١٧روضة الطالبين للنووي( ).وقيل: فيه القولان
ولا يسـمى ولا يغسـل ولا يحـنط حتـى لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يـورث, :( مالكالإمام قال  )٣(

 ).١/٢٥٥:(المدونةينظر ).يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا
لأن  ,يسـتهل صـارخًا, تحـرك أو لم يتحـرك إلا أن عـلى سـقط صلىولا يُ  :(وجاء في المعونة عن الإمام مالك

= 
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  وهو بالقطع أولى. ويجري الطريقان في الغسل .وقطع بهذا بعضهم
لا يختص بالقولين في الصلاة وإن ذكره عقيبهما بل هو منشأ : ( منشأهما التردد في الحياة ).وقوله

 القولين في الصورة كلها.
 جوابٌ على طريقة القولين.: (فالصلاة عليه أولى). وقوله

 .)١(عليه كالكبيرفهو في الغسل والتكفين والصلاة , ولو استهل السقط أو بكى فقد تيقن حياته

                                            

يقوم مقامه من طول المكـث الصلاة إنما هي على من علمت حياته قبل موته, وأمارة الحياة هي الصياح أو ما 
إذا طالت به مدة يعلم أنه لو لم يكن حيا لم يبق إليها, ولا معتبر بالحركة لأنها لا تدل على الحيـاة, لأن المقتـول 

  ).يتحرك وليس بحي, ولأنه قد كان متحركًا قبل وضعه ولم يحكم بحياته
 ).٣٥١,٣٥٠المعونة للقاضي عبد الوهاب, ص(
 ). ٥/٢٥٥, المجموع للنووي١/٢٥٠المهذب للشيرازي()  ١(
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فإنه لا يصلى عليه، ذميا كان أو حربيا، لكن  : واحترزنا بالمسلم عن الكافر)١(قال«
تكفين الذمي ودفنه من فروض الكفايات؛ وفاء بذمته. وقيل: لا ذمة بعد الموت[فهو 

، ولو اختلط موتى المسلمين بالمشركين، غسلنا جميعهم وكفناهم تقضيا )٢(كالحربي]
  »ثم عند الصلاة يميز المسلمون بالنية.  عن الواجب،

 كونه مسلماً.)٣(القيد الثاني : 
  .فلا تجوز الصلاة على الكافر ذمياً كان أو حربياً 

اتَ أَبَداو﴿ : قال تعالى مْ مَ نْهُ دٍ مِ لىَ أَحَ لِّ عَ  .)٤( ﴾ لا تُصَ
لِيا(( روي أنه  .ا, لكن يجوزولا يجب على المسلمين غسله أيضً  رَ عَ لِ أَبِيهِ أَبيِ  أَمَ   بغَسْ

  وأقاربه الكفار أولى من المسلمين بغسله. .)٥())طَالِب

                                            

 ). ١/٢٠٨الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ) يقصد: القيد الثاني فيمن يُصلىّ عليه.٣(
 تدل اللآية على عدم مشروعية الصلاة على غـير المسـلم; لأن : وجه الدلالة. ٨٤جزء من الآية: التوبة: )  ٤(

 .بتصرف ).١/٢٥٠المهذب للشيرازي(الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه. 
), جماع أبواب الغسل للجمعة, ب: الغسل من غسل الميت, ١/٤٥٦أخرجه البيهقي في سننه الكبرى:()٥(

  أتيت رسول االله لما مات أبو طالب: قال, ), من حديث الحارث, عن علي بن أبي طالب ١٤٥٦برقم:(
نْهُ :(( ا فقال رسول االله, الضال يارسول االله مات الشيخ: فقلت فِّ كَ هُ وَ لْ سِ اغْ بْ فَ هَ قلت: يا رسـول االله ))  ذْ

فانطلقـت  »ومن أحق بذلك منك, اذهب فاغسله وكفنه وجننه ولا تحدثن شـيئا حتـى تـأتيني  «أنا? فقال: 
  .»اذهب فاغتسل غسل الجنابة  «ففعلت قال: فلما أتيته قال: 

 ).٧٥٤برقم ٢٧٠, ٢/٢٦٩التلخيص الحبير(.]ضعيف[
), ك: الجنائز, ب: الرجل يموت له قرابـة مشرـك, ٣/٢١٤في سننه:( −داود وأخرجه أبأما الأمر بدفنه فقد 

إن عمك الشيخ الضـال قـد :  قلت للنبيّ  , قال:), من حديث ناجية بن كعب , عن علي٣٢١٤برقم:(
= 
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 .)١(وقال مالك: لا يجوز غسله للمسلمين
 :)٢(أما التكفين والدفن فإن كان الكافر ذمياً ففي وجوبها على المسلمين وجهان

 أحدهما: أنها لا تجب; لأن الذمة قد انتهت بالموت.
 يجب أن يُطعم ويُكسى في حياته.وأظهرهما: الوجوب كما 

:)٣(و[إن] فإلحاق الذمي به في الكتاب في توجيه أحد الوجهين يقتضي القطع بأنه: لا  كان حربياً
 .)٤(ولا دفنه ,يجب تكفينه

                                            

أْتِيَنِي«قَالَ:  ,مات تَّى تَ يْئًا, حَ نَّ شَ ثَ دِ ْ مَّ لاَ تحُ , ثُ اكَ ارِ أَبَ وَ بْ فَ هَ فاغتسـلت  وجئتـه فـأمرني فـذهبت فواريتـه,» اذْ
 , بـرقم٤/٧٩), (١٩٠), ب: الغسـل مـن مـواراة المشرـك, بـرقم:(١/١١٠. والنسائي في سـننه:(ودعا لي
٢٠٠٦.( 

, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بـن الحـاج ١/٣٠٣سلسلة الأحاديث الصحيحة(. ]صحيح[ 
هـ), الناشر: مكتبـة المعـارف للنشرـ والتوزيـع, ١٤٢٠نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (المتوفى: 

 الرياض, الطبعة: الأولى, (لمكتبة المعارف). 
  :ديث التصرـيح بأنـه غسـله إلا أن يؤخـذ ذلـك مـن قولـه:( ليس في شيء من طرق هذا الحـقال ابن حجر

)) فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه , ولم يستدل به البيهقـي وغـيره فأمرني فاغتسلت(( 
 ).٧٥٤برقم ٢٧٠, ٢/٢٦٩التلخيص الحبير(إلا على الاغتسال من غسل الميت). اهـ. 

المسلم والده إذا مات الوالد كافرا, ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا  لا يغسل:  قال مالك :(قال ابن القاسم )١(
: وبلغني عن مالك أنه قال في كـافر مـات بـين المسـلمين ولـيس قال ابن القاسم أن يخشى أن يضيع فيواريه.

 ).١/٢٦١المدونةينظر:( ).: يلفونه في شيء ويوارونهقالار, عندهم كف
 ). ٢/٣٢, مغني المحتاج للشربيني الخطيب٢/٤١٦التهذيب للبغوي()  ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ). ١/٢٠٨:(الوجيز للغزاليينظر)  ٤(
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لىَ (( أنه لا يجب تكفينه; لأن النبي : )١(ولكن في التهذيب لِيبِ عَ رِ فيِ الْقَ دْ تْلىَ بَ اءِ قَ رَ بِإلْقَ أَمَ
ِمْ  يْئَاتهِ  .)٢())هَ

 .)٣(وفي وجوب مواراته وجهان 
 ولو اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ولم يتميّزوا:

 وجب غسل جميعهم والصلاة عليهم, ثم يجوز أن يصلي عليهم دفعة واحدة ويقصد المسلمين 
: مسلماً ويقول وينوي المُصليّ الصلاة عليه إن كان)٥(واحدٍ واحدٍ )٤(بالنية, ويجوز أن يصلي[على]

لِماً « سْ انَ مُ رْ لَهُ إِنْ كَ فِ مَّ اغْ هُ  .)٧)(٦(»اللَّ

                                            

 ).٢/٤١٦التهذيب للبغوي ()  ١(
), مـن حـديث ٣٩٧٦), ك: المغازي,ب: قتل أبي جهل,برقم:(٥/٧٦في صحيحه:(−) أخرجه البخاري٢(

,  ((طلحة, أن نبي االله أنس بن مالك, عن أبي يْشٍ ـرَ ـنَادِيدِ قُ ـنْ صَ ـلاً مِ جُ ـينَ رَ ِ عِشرْ ـةٍ وَ عَ بَ رٍ بِأَرْ ـدْ مَ بَ وْ رَ يَ أَمَ
ْبِثٍ  بِيثٍ مخُ رٍ خَ دْ اءِ بَ وَ نْ أَطْ يٍّ مِ وِ وا فيِ طَ فُ ذِ قُ  ), ك:٣/١٤١٨صحيحه:( −ومسلم في إلى آخر الحديث.)) ....فَ

 ), من حديث ابن مسعود١٧٩٤من أذى المشركين والمنافقين, برقم:( ب: ما لقي النبي الجهاد والسير,
ا ... «وفيه قال: دً َمَّ عَثَ محُ ي بَ الَّذِ وَ لِيـبِ  فَ بُوا إِلىَ الْقَ حِ مَّ سُ , ثُ رٍ دْ مَ بَ وْ ى يَ عَ ْ ى صرَ مَّ ينَ سَ أَيْتُ الَّذِ دْ رَ , لَقَ قِّ  بِالحَْ

 .]متفق عليه[. »–قَلِيبِ بَدْرٍ  −
 فعله. يجب; لأن النبيأحدهما: )  ٣(

 رى. ابل يجوز إغراء الكلاب عليه وكذلك المرتد. فإن تأذَّى به الناس يو والثاني: لا يجب
 ).٢/١١٨, روضة الطالبين للنووي٢/٤١٦التهذيب للبغوي(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ).  وجماعة من الأصحابعليها الشافعي الصلاة عليهم دفعة أفضل, واقتصر :( قال النووي)  ٥(
  ).٢/١١٨روضة الطالبين(
 ). ٥/١١٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٢٥التهذيب للبغوي()  ٦(
 ).ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالقاعدة الأصولية المشهورة (  وتتفرع هذه المسألة على)  ٧(

= 



     

 

 

٦٢٥ 

   .)٢)(١(وعند أبي حنيفة: لا يصلي عليهم إلا إذا كان المسلمون أكثر

                                            

فإنهما يتعارضان كـما في المحصـول  ,تحريمهإذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي :( الإسنوي قال
والموجـب  ,لأن الخبر المحـرم يتضـمن اسـتحقاق العقـاب عـلى الفعـل ;حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح

 .يتضمنه على الترك
ولـذا إذا اخـتلط مـوتى المسـلمين , ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل المنهي عنه وفي معنى  

 .فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم بموتى الكفار
 فإن صلى عليهم دفعة جاز ويقصد المسلمين منهم. 
  اللهم اغفر له إن كان  «:وإن صلى عليهم واحدا فواحدا جاز وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول

 .كذا ذكره الرافعي »مسلما
 ;واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفـار بالمسـلمين «:وزاد النووي أن الصلاة عليهم دفعة أفضل قال 

  ).»لأن الكفار والشهداء لا تجوز الصلاة عليهم
المؤلف: عبد الرحيم بن الحسـن بـن عـلي الإسـنوي الشـافعيّ, أبـو  ) ,٥١١,٥١٠التمهيد للإسنوي, ص(

ــوفى:  ــدين (المت ــاشر٧٧٢محمــد, جمــال ال ـــ), المحقــق: د. محمــد حســن هيتو,الن  –: مؤسســة الرســالة ه
 ).هـ١٤٠٠وت,الطبعة: الأولى, بير
 ).٢/١٩٨, المحيط البرهاني لابن مازة٢/٥٤المبسوط للسرخسي()  ١(
وهذا غلط لأنه اختلط من يصلى عليـه بمـن لا يصـلى عليـه :( وأجاب القاضي الروياني على ذلك بقوله )٢(

 المسلمون أكثر). فوجبت الصلاة عليه بالقصد والنية إلي المسلمين كما لو كان
  ).٢/٥٦٧بحر المذهب للروياني( 

لئن جازت الصـلاة عـلى مائـة مسـلم فـيهم مشرـك :( , حيث قالالإمام الشافعي نص عليهويؤكد ذلك ما 
فقد حرمت  ;لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم, وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف ,بالنية

م على المشركين فلا يصلى عليهم, أو تكون الصلاة واجبة على المسـلمين, وإن الصلاة عليهم وإن الصلاة تحر
مكان المشركين كـانوا خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة, ووسع ذلك المصلي, وإن لم يسع الصلاة في ذلك 

 ).١/٣٠٧الأم(). أكثر أو أقل



     

 

 

٦٢٦ 

ولا يصلى عليه، والشهيد من مات بسبب القتال (ح)وأما الشهيد فلا يغسل: )١(قال« 
أهل البغي، أو مات حتف أنفه كان في قتال )٢(مع الكفار في وقت قيام القتال، فإن

 في قتال الكفار، أو قتله الحربي اغتيالا من غير قتال، أو جرح في القتال ومات بعد
التردد في أن  القتال، وكان بحيث يقطع بموته، ففي الكل قولان؛ منشؤهما)٣(انفصال

مؤثرة أم لا؟ أما القتيل ظلما؛ من مسلم أو ذمي أو باغ أو )٤(هل هذه الأوصاف
وكذا القتيل بالحق قصاصا أو حدا [ويصلى عليهم، (ح) بطون أو الغريب، يغسلونالم

ويصلى [وقاطع الطريق يقتل أولا ، )٥((و)]وتارك الصلاة يصلى عليه، ليس بشهيد
ويغسل ويكفن، ثم يصلب مكفنا على قول؛ وعلى قول: يقتل مصلوبا  ))٧((ح و)٦(]عليه

، فقد قال: لا )٩(ومن رأى أنه يقتل مصلوباويصلى عليه ويدفن. ))٨((وثم ينزل ويغسل
التي  )١١(النجاسة)١٠(وهل يزال [أثر]الشهيد لا يغسل، وإن كان جنبا،  ثميصلى عليه. 

                                            

 ). ١/٢٠٩,٢٠٨الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ).١/٢٠٨والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب):(وإن), ٢(
 ).١/٢٠٨) في (أ, ب):( انقضاء), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).١/٢٠٨) في (أ):(هل هي), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٥(
 عقوفتين سقط من: (أ).) ما بين الم٦(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٧(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٨(
 ).١/٢٠٩ق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:()  في (أ, ب) زيادة:(ويبقى),  والمثبت مواف٩(
 ).١/٢٠٩) سقط من: (أ, ب), والمثبت من كتاب الوجيز للغزالي:(١٠(
 ).١/٢٠٩)  في (أ, ب):( النجاسات),  والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١١(



     

 

 

٦٢٧ 

إلا )١(ليست من أثر الشهادة؟ فيه خلاف، وثيابه الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه
  »منه الدرع وثياب القتال.  ))٤((مالوارث، وينزع))٣((ح)٢(أن ينزعها

 ايكون شهيدً  لا القيد الثالث: أن. 
ْ  ((لما روي أن النبي, )٦)(٥(فالشهيد لا يُغسّل ولا يُصلى عليه لمَ , وَ دٍ تْلىَ أُحُ لىَ قَ لِّ عَ ْ يُصَ لمَ

مْ  لهُ غَسِّ  .)٧())يُ

                                            

 ).١/٢٠٩) في (ب):(الكفن), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١(
 ) في النسخة المطبوعة للوجيز:(ينزعه), والمثبت من نسخة: (أ, ب), يناسب السياق. ٢(

 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,٣(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,٤(
 ). ٣/٣٣, الحاوي الكبير للماوردي٨/١٣١مختصر المزني()  ٥(
وإذا قتـل المشرـكون المسـلمين في المعـترك لم تغسـل القـتلى, ولم يصـل علـيهم ودفنـوا :( قال الشافعي)  ٦(

  ).١/٣٠٤الأم (بكلومهم ودمائهم...). 
 , ١٣٤٣( الجنـائز,  ب: الصـلاة عـلى الشـهيد, بـرقم:),  ك: ٢/٩١في صحيحه: ( −) أخرجه البخاري٧(

ـــرقم:( ),٢/٩٢( ),١٣٤٦,١٣٤٧ ـــرقم:( ),٢/٩٣),(١٣٤٧,١٣٤٨ب ـــرقم:٢/١٠٢),  (١٣٥٣ب  ),  ب
يجمع بـين الـرجلين مـن قـتلى  قال: كان النبي  −رضي االله عنهما−), من حديث جابر بن عبد االله ٤٠٧٩(

ُـمْ ((:أحد في ثوب واحد, ثم يقول آنِ أَيهُّ ـرْ قُ ا لِلْ ـذً ثَـرُ أَخْ   فـإذا أشـير لـه إلى أحـدهما قدمـه في اللحـد,, ))أَكْ
ةِ (( : وقال  يَامَ مَ القِ وْ لاَءِ يَ ؤُ لىَ هَ يدٌ عَ هِ ا شَ  . وأمر بدفنهم في دمائهم, ولم يغسلوا, ولم يصل عليهم, ))أَنَ

شـهيد لا يغسـل, ولا يصـلىَّ  المقتول من المسلمين في قتال أهل الشركدلّ هذا الحديث على أن  وجه الدلالة:
عليه; سواء قتله مشرك, أو أصابه سلاح مسلم خطأ, أو عاد عليه سلاحه أو سهمه الذي رماه إلى الكفار, أو 
رمحته دابته, أو تردَّى في وهدة, أو سقط عن دابته, أو عدت عليه دابة, أو لم يعرف سبب موته; رجلاً كـان أو 

 كــان أو بالغــاً; لأن القتــل قــد طهــره; فــلا حاجــة إلى غســل ابــن آدم.امــرأة, حــراً كــان أو عبــداً, صــبياً 
 ).٢/٤٢١(التهذيب للبغويينظر:



     

 

 

٦٢٨ 

 . )٣()٢(وهو رواية عن أحمد)١(وقال أبو حنيفة: يصلي عليه

                                            

  ?أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصـلي عليـه كـما يصـلي عـلى الميـت قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة:( )١(
 ).١/٤١٠للشيبانيالأصل ( ).أنه صلى على قتلى أحد بلغنا عن رسول االله  ,نعم :قال 

 ).نعم :قال ?يصلى على الشهيد :قلت أبي سألت :(الإمام أحمدقال عبد االله ابن  )٢(
 ).٥٢٣, مسألة رقم١٤٠مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله,ص(

أهـل المدينـة لا  , لمَِ لا يُصَلىّ عليه, فـلا بـأس بـه هل يصلى على الشهيد? قال:  وسأل إسحاق الإمام أحمد:(
 يرون الصلاة عليه.

 .ء)وهو أعظم الشهداالنبي  صُليّ على, لابد من الصلاة على الشهداء قال إسحاق:
 ).١٤٠٠−٣/١٣٩٨مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه( 

 حكم صلاة الجنازة على الشهيد: )٣(
 : الاتفاقمحل 

ولا يسـع الاجـتماع عـلى  غـير شـهيد, من المسـلميناتفق الفقهاء على مشروعية صلاة الجنازة على من مات 
, عـن ويشهد لـذلك ماجـاء عـن أبي هريـرة ,تركها, وهذا ما دلت عليه السنة النبوية ورغب فيه النبي

انِ : «قالالنبي اطَ هُ قِيرَ لَ ا فَ هَ بِعَ إِنْ تَ , فَ اطٌ هُ قِيرَ لَ ا فَ هَ تْبَعْ ْ يَ لمَ ةٍ وَ نَازَ لىَ جَ لىَّ عَ نْ صَ : وَ »مَ ?, قِيلَ ـانِ اطَ يرَ ا الْقِ قَـالَ:  مَ
دٍ « ثْلُ أُحُ ا مِ َ همُ رُ غَ  ).٩٤٥, برقم٢/٦٥٣أخرجه مسلم في صحيحه:( ».أَصْ

, ١/١٥٧, الشـامل للـدميري٢/١٧٧, المحيط البرهاني لابن مـازة١/٣١١( بدائع الصنائع للكاساني        
ــبر ــد ال ــن عب ــراني١/٢٤٥, المهــذب للشــيرازي١/٢٧٦الكــافي لاب ــان للعم ــن ٣/٥٠, البي , الكــافي لاب

 ).٣/٣٤٥, المحلى لابن حزم١/١٩٣, المحرر لابن تيمية١/٣٦٢قامة
 اختلفوا في الصلاة عليه إلى ثلاثة أقوال:أما في الصلاة على الشهيد الذي قتل في ميدان المعركة:  

 ).يصلى على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة مع الكفارالقول الأول:(
 الحنفية, والمزني من الشافعية, ورواية عند الحنابلة). وبه قال:(

, ٥/٢٦٠, المجموع للنـووي٣/٨٠, البيان للعمراني٢/٤٩, المبسوط للسرخسي١/٤١٠(الأصل للشيباني
 ).٢/٣٩٤, المغني لابن قدامة٣/١٣٩٩مسائل الإمام أحمد وإسحاف بن راهويه

= 



     

 

 

٦٢٩ 

                                            

 لا يصلى عليه). القول الثاني:(
 لشافعية على الصحيح, والحنابلة على أصح الروايات).المالكية, واوبه قال:(

, العزيــز ٣/٣٣, الحــاوي الكبــير للــماوردي٣٥١, المعونــة للقــاضي عبــد الوهــاب,ص١/٢٥٨المدونــة(
 ).٢/٣٥٤, شرح الزركشي على مختصر الخرقي٢/٣٩٤, المغني لابن قدامة٢/٤٢٢للرافعي

 التخيير بين الصلاة عليه وعدمها).القول الثالث:(
 الحنابلة في رواية, وقول ابن حزم الظاهري). قال:(وبه 

 ).٣/٣٣٦, المحلى لابن حزم٢/٥٠٠, الإنصاف للمرداوي٢/٣٩٤(المغني لابن قدامة
 سبب اختلافهم:

 يرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى اختلاف الآثار الواردة في ذلك, منها:
ْ « : ما جاء عن أنس بن مالك − ١ دٍ لمَ , أُحُ اءَ دَ هَ مْ أَنَّ شُ يْهِ لَ لَّ عَ ْ يُصَ لمَ مْ وَ ائِهِ مَ فِنُوا بِدِ دُ لُوا, وَ سَّ غَ  . »يُ

 ).٤٢٠٧, برقم٥/٢٠٦قطني في سننه:(رالدا ),٣١٣٥, برقم٣/١٩٥أخرجه أبو داود في سننه:(
 ].٥/٢٤٣البدر المنير لابن الملقن[حسن]. (

, « .أتي بهم يوم أحد, فجعل أنه : «قالمن طريق ابن عباس وما جاء   − ٢ ـةٍ َ شرَ ـةٍ عَ َ شرَ ـلىَ عَ ـليِّ عَ يُصَ
وعٌ  ضُ وْ وَ مَ ماَ هُ وَ كَ هُ ونَ وَ عُ فَ رْ , يُ وَ ماَ هُ وَ كَ ةُ هُ ْزَ حمَ  ).١٥١٣, برقم١/٤٨٥. أخرجه ابن ماجه في سننه:(»وَ

  ).٢/٢١صحيح ابن ماجه للألباني([صحيح]. 
 .فمن أخذ بالأول قال بعدم مشروعية صلاة الجنازة على الشهيد 
 ني قال بجواز الصلاة عليه.ومن أخذ بالثا 
  .بتصرف.). ١/٢٥٤( بداية المجتهد لابن رشدومن قال بالتخيير فقد جمع بين الروايات 

 الأدلة:
 استدل أصحاب القول الأول:

خرج يوما, فصلى على أهل أحد صلاته على الميت, ثم انصرف إلى أن النبيعن عقبة بن عامر  − ١
ـ إِنيِّ «المنبر, فقال اتِيحَ خَ فَ طِيتُ مَ إِنيِّ أُعْ , وَ ضيِ الآنَ وْ ظُرُ إِلىَ حَ َنْ االلهَِّ لأَ إِنيِّ وَ , وَ مْ يْكُ لَ يدٌ عَ هِ ا شَ أَنَ , وَ مْ طٌ لَكُ رَ ائِنِ فَ زَ

ضِ  ضِ  −الأَرْ اتِيحَ الأَرْ فَ ـافُ  −أَوْ مَ نْ أَخَ لَكِـ ي, وَ ـدِ عْ وا بَ ـكُ ِ مْ أَنْ تُشرْ ـيْكُ لَ ـافُ عَ ـا أَخَ االلهَِّ مَ إِنيِّ وَ مْ أَنْ  وَ ـيْكُ لَ عَ
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ـا وا فِيهَ سُ نَافَ , ٣٥٩٦,٥/١٠٣, بـرقم٤/١٩٨, ١٣٤٤, بـرقم٢/٩١البخـاري في صـحيحه:(أخرجـه . »تَ
, ٤/١٧٩٥), مســــلم في صــــحيحه:(٦٥٩٠, بــــرقم٨/١٢١, ٦٤٢٦, بــــرقم٨/٩٠, ٤٠٨٥بــــرقم
 ).[متفق عليه].٢٢٩٦برقم
 :اعترض على ذلكو

 و الدعاء لهم وذلك لأمور:على شهداء أحد, ه أن المراد بصلاة النبي          
إنما فعل ذلك قبل موته بعد دفنهم بثمان سنوات, ولو كانت صلاة الجنازة مفروضة , لما  أن النبي  −  أ

 أخرها كل هذه المدة.
أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام, والجمهور لا يرون الصـلاة عـلى الشـهيد,    − ب

 فوجب التأويل بأن المراد من الصلاة الدعاء لهم.
 ).٥/٢٦٥. ( المجموع للنوويولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وهذا منها  −ج

 :بأمور وأجيب عن ذلك
 الصلاة هنا تحمل على الحقيقة لا الدعاء; لأنه نقل عدد التكبير , وهذا لا يكون إلا في الصلاة.بأن   −  أ

 ).٣/١٠٧٧(التجريد للقدوري           
وإن المذهب عند الحنفية أن الصلاة على القبر تجوز مالم يتفسخ, والشهداء لا يلحقهم ذلـك, فهـم    − ب

 ).٣/٢٦٩.( البناية للعينيليهم على معنى الدعاءفإذا لا يجوز حمل الصلاة عأحياء عند االله; 
 اعتراض: أوهنا ينش

 .إنما شرعت على الموتى وصلاة الجنازةالشهداء أحياء عند االله,          
 أجيب عن ذلك:

ونَ  ﴿: لقوله تعالىهم أحياء في حكم الآخرة;             قُ زَ رْ ِمْ يُ بهِّ نْدَ رَ يَاءٌ عِ لْ أَحْ : من الآيـة, جزء [آل عمران ﴾بَ
لا في أحكام الدنيا والصلاة عليهم من أحكام الدنيا كسائر الموتى, ولهذا يقسم ميراثهم بين ورثتهم  , ] ١٦٩

  ).٣/٢٧٠البناية للعيني...( ويتزوج نساؤهم وتحل ديونهم المؤجلة
ـةٍ « أتي بهم يوم أحد, فجعـل. أنه «: وما جاء من طريق ابن عباس قال − ٢ َ شرَ ـلىَ عَ ـليِّ عَ ,  يُصَ ـةٍ َ شرَ عَ

وعٌ  ضُ وْ وَ مَ ماَ هُ وَ كَ هُ ونَ وَ عُ فَ رْ , يُ وَ ماَ هُ وَ كَ ةُ هُ ْزَ حمَ  ).١٥١٣, برقم١/٤٨٥أخرجه ابن ماجه في سننه:(». وَ
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 ).٥/٢٤٧البدر المنير لابن الملقن:(ينظر]. ضعيف[
 واعترض على ذلك:

عنـه مـن , ولـو صـح لكـان الجـواب حديث ابن عباس حديث ضعيف لا أصل له عند أصحاب الحـديث
 وجهين:

 أنه ترجيح , وذلك من ثلاثة أوجه:  −  أ
  ;لأنه كـان أن من روى خبر عدم الصلاة على الشهداء شاهد الحال, وراوي خبر ابن عباس لم يشاهده

 وله تسع سنين. له عام أحد سنتان, ومات النبي 
  مختلـف في اسـتعمال  الصلاةمتفق على استعمال بعضه وهو الصلاة وخبروأن خبر عدم الصلاة عليهم

 .جميعه
 ناقل لما ثبت من حكم الصلاة, وخبرهم مبق لحكم الصلاة, فكـان  وأن خبر عدم الصلاة على الشهيد

 . خبرنا أولى لما ذكرناه من الترجيح
 الوجه الثاني: أنه استعمال وذلك من وجهين:   − ب
  بإحرام ويخرج منها بسلام.أن رواية الصلاة على الشهداء تحمل على الدعاء لا الصلاة التي يدخلها 
 بتصرف. ).٣/٣٥,٣٤يحمل قولهم على من مات منهم في غير المعترك. ( الحاوي الكبير للماوردي 
ولُ االلهَِّ « ما روي عن الشعبي, قال:  − ٣ سُ لىَّ رَ ـلىَّ  صَ ـلٍ صَ جُ َ بِرَ ماَ أُتيِ لَّ , كُ ةً لاَ بْعِينَ صَ دٍ سَ مَ أُحُ وْ ةَ يَ ْزَ لىَ حمَ عَ

يْهِ  لَ , ٤/١٨), البيهقي في سننه الكبرى:(٦٦٥٣, برقم٣/٥٤٦عبد الرازق الصنعاني في مصنفه:(. أخرجه »عَ
 ).٢/٢٧٥التلخيص الحبير( ).ورجاله ثقات قال ابن حجر:(). ٦٨٠٤برقم

 وجه الدلالة:
تدل هذه الأخبار بظاهرها على مشروعية صلاة الجنازة على من مات شـهيدًا في المعركـة, وإذا لم تكـن           

 ; لأن فعله سنة لمن بعده من المسلمين.مشروعة لما فعلها النبي
 واعترض على ذلك:

عشرـة في قـول  فإذا كان قد صلي علـيهم عشرـةً  ,اوشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدً :( قال الشافعي            
فالصلاة لا تكون أكثر من سبع صلوات أو ثمان فنجعله على أكثرها على أنه صلي على اثنين صـلاة,  , الشعبي
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وعلى حمزة صلاة فهذه تسع صلوات فمن أين جاءت سبعون صلاة? وإن كان عنـى سـبعين تكبـيرة فـنحن 
ت وثلاثون تكبيرة فمن أيـن جـاءت فهي إذا كانت تسع صلوات س ,وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع

أربع وثلاثون? فينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيي على نفسه, وقد كـان ينبغـي لـه أن يعـارض بهـذه 
 ).١/٣٠٥). ( الأم لم يصل عليهم الأحاديث كلها عينان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي 

 أدلة القول الثاني:
يجمع بين الرجلين من قـتلى أحـد قال: كان النبي −رضي االله عنهما −عن جابر بن عبد االلهما جاء  − ١

ُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ ««في ثوب واحد, ثم يقول:  ـا « :فإذا أشير له إلى أحـدهما قدمـه في اللحـد, وقـال, »أَيهُّ أَنَ
ةِ  يَامَ مَ القِ وْ لاَءِ يَ ؤُ لىَ هَ يدٌ عَ هِ  .ولم يصل عليهم وأمر بدفنهم في دمائهم, ولم يغسلوا,, »شَ

 ).٤٠٧٩, برقم٥/١٠٢, ١٣٤٧, برقم٢/٩٢, ١٣٤٣, برقم٢/٩١أخرجه البخاري في صحيحه:(
 :من وجهين واعترض على ذلك

 ).٢/٥٠بأن هذا الحديث ليس قويًا. ( المبسوط للسرخسي  −  أ
 ويمكن أن يجاب على ذلك:

 كيف ذلك وقد ثبت في صحيح البخاري وأجمع عليه الفقهاء. 
 فقد قتل أبـوه وأخـوه وخالـه فرجـع إلى المدينـة ليـدبر كيـف نه كان يومئذ مشغولاً أن جابرًا كان    − ب

 , فلهذا روي ما روى.عليهم ا حين صلى رسول االله يحملهم إلى المدينة فلم يك حاضرً 
 ).١/٣٢٥( بدائع الصنائع للكاساني 
فِنُوا بِ « عن أنس بن مالك − ٢ دُ لُوا, وَ سَّ غَ ْ يُ دٍ لمَ , أُحُ اءَ دَ هَ مْ أَنَّ شُ يْهِ لَ لَّ عَ ْ يُصَ لمَ مْ وَ ائِهِ مَ  .»دِ

 ). ٣١٣٥, برقم٣/١٩٥أخرجه أبو داود في سننه:(
 ).٣١٣٥, برقم٢/٢٨٤صحيح أبو داود للألباني(]. حسن[

 وجه الدلالة:
ومـن غـيره; لأن فعلـه وعـدم  ما ينفي الصلاة عليهم من رسـول االلهحاديث بظاهرها تدل هذه الأ          

 فعله تشريع .
, لا يجب غسله فوجب أن لا تجـب الصـلاة عليـه كالسـقطلا يجب الصلاة على الشهيد; لأنه ميت  − ٣
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 .ولا فرق بين الرجل والمرأة والبالغ والصبي
 .)١(أبي حنيفة: يغسل الصبي وعند 

 :)٢(ما معناه فيه وجهان: ( لا يصلي عليه). وقولنا
 أحدهما: أن معناه أنها لا تجب, ولو صلىّ عليه فلا بأس.

 ولو جازت لوجبت كما في سائر الموتى., وأظهرهما: أن المعنى أنه لا تجوز الصلاة عليه
                                            

ولأن كل ما لا يلزم فعله في السقط لا يلزم فعله في الشهيد, كالغسل فلا تجب الصلاة عليه كالسقط, ولأنهـا 
اوي الكبـير . ( الحـصلاة قرنت بطهارة فوجب إذا سقط فرض الطهارة أن يسقط فرض الصـلاة كالحـائض

 ).٣/٣٤للماوردي
 أدلة القول الثالث:

وفي استدلاهم على التخيير جمعوا بين الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة على الشهيد, والأحاديث          
 الدالة على عدم مشروعية ذلك, فنتج عن ذلك القول بالتخيير بين الصلاة وعدمها.

 القول الراجح:
أن الراجه هو القـول بعـدم  −واالله أعلم −ا وما ورد عليها من مناقشات, يتبين ليبعد عرض الأقوال وأدلته

 الصلاة على الشهداء الذين ماتوا في المعركة.
 أسباب الترجيح:

لأن ما استند إليه أصحاب هذا القول من أحاديث صحيحة وصريحة في ترك الصلاة على الشهداء,  − ١
 فقد ورد في صحيح البخاري. ومنها حديث جابر

لأن الحرب وما يحدث فيها من كثرة الأحداث وانشغال المجاهدين بالقتال, يصـعب معـه الصـلاة  − ٢
 على الشهداء.

 ولأن الشهداء لا يغسلوا , فكذا لا يصلى عليهم. − ٣
  ومع ذلك إن صلي عليهم فلا بأس, استنادًا للآثار الواردة في ذلك.

 ).١/٩٧الاختيار لتعليل المختار لابن مودود  ,٢/٥٤المبسوط للسرخسي()  ١(
 ).٣/٣٧نهاية المطلب للجويني()  ٢(
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وإن لم يكن عليه دم ففيه مثل الخلاف في , ةفلا يجوز إن أدى إلى إزالة دم الشهادوأما الغُسل: 
 .)١(الصلاة

 غسل ولا يصلى عليه.في الفقه بمن لا يُ  )٢(قد يختص: واسم الشهيد
 )٣(وقد يسمى كل من قُتل ظلماً شهيداً وهو الأظهر.

 : ( والشهيد من مات إلى آخره).وعلى هذا فقوله
 ثلاثة أمور: في الضابط وقد اعتبر, أي: الشهيد الذي لا يُغسّل ولا يُصلى عليه

 الموت بسبب القتال. -١
 وكونه قتال الكفار. -٢
 وكون الموت في وقت قيام القتال. -٣

  :)٤(ولو مات فجأة أو لمرض? فوجهان
 أحدهما: لا يُغسّل ولا يُصلىّ عليه; لموته في القتال.

 .)٥(وجوب الغسل والصلاة والأصل, والأصح: الآخر; لأنه لم يمت بسبب القتال
 

                                            

 ).٥/١٠٤, كفاية النبيه لابن الرفعة٣/٣٨نهاية المطلب للجويني()  ١(
 , والمثبت من:(أ), موافق للسياق.) في (ب):(تخصص)٢(
 ولم يرتث.هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلماً ولم يجب بقتله مالٌ,  : هيدالشَّ )  ٣(
 ).١٢٩( التعريفات للجرجاني,ص 

 .ا لهلأنه مشهود له بالجنة بالنص, أو لأن الملائكة يشهدون موته إكرامً وسمي بذلك: 
 ).٤٢( أنيس الفقهاء للقونوي,ص

 ). ٢/١١٩, روضة الطالبين للنووي٣/٣٥نهاية المطلب للجويني()  ٤(
 ). ٢/٤٢٢التهذيب للبغوي()  ولم يذكر صاحب التهذيب إلا هذا الوجه. ٥(
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 .)١(ففيه الوجهان; لأنه لم يمت بالقتال حربيٌ مسلماً اغتيالاً? ولو قتل
 .)٢(وصاحب الكتاب: جعل الخلاف في الصورتين قولين

 :)٥)(٤)(٣(وفي المقتول في قتال أهل البغي قولان
 .)٦(كالمقتول في معركة الكفار; أنه لا يُغسّل ولا يُصلىّ عليه: أحدهما وبه قال أبو حنيفة

مسلم فأشبه ما لو قتله في )٨(يل: أنه يُغسّل ويُصلىّ عليه; لأنه قت)٧(مالك وأصحهما وبه قال
 كالقولين.)٩(روايتان: وعن أحمد غير القتال.

                                            

وذكر الشيخ أبو علي وجهين فيه: إذا دخل الكفار بلاد الإسلام في اختفـاء, وقتلـوا :( قال إمام الحرمين)  ١(
 .يكون شهيداً أم لا? فهذا محتملٌ)غيلة من غير نصب قتالٍ مسلماً, فهل 

 ).٣/٣٦نهاية المطلب للجويني(
 ). ١/٢٠٨الوجيز للغزالي()  ٢(
 ). ٢/٥٦٦, بحر المذهب للروياني١/٢٥١المهذب للشيرازي()  ٣(
فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلي عليه ودفن, وإن كان من أهل العـدل ففيهـا :( قال الإمام الشافعي)  ٤(

 ). ٨/٣٦٥مختصر المزني(. )أحدهما أنه كالشهيد والآخر أنه كالموتى إلا من قتله المشركون قولان:
ومن يقتلـه البغـاة )  وقد عبرّ إمام الحرمين عن الخلاف في هذه المسألة بإثبات الشهادة له أو نفيها فقال:( ٥(

 :فعلى قولينمن أهل العدل فهل يغسل ويصلى عليه? 
نهايـة (: لـيس بشـهيد; فإنـه لـيسَ قتيـلَ مشرـك. والثاني: أنه شهيد; فإنه قتيلُ فئةٍ مُبطلة في القتال.  أحدهما 

  ).٣/٣٦,٣٥للجويني المطلب
 ).١/٣٢٣, بدائع الصنائع للكاساني٢/٥٣(المبسوط للسرخسي )٦(
 ).٤٧١, مسألة رقم١/٣٦٠, الإشراف للقاضي عبد الوهاب١/٦١٩(النوادر للقيرواني )٧(
 ).٢/٤٢٤العزيز للرافعي() في (أ):(قتله), والمثبت من (ب), موافق لكتب المذهب. ٨(
 :وهل يغسل ويصلى عليه? فيه روايتان :(في قتال أهل البغي المقتولقال ابن قدامة في  )٩(
لا يغسل, ولا يصلى عليه; لأنه شهيد معركـة أمـر بالقتـال فيهـا, فأشـبه شـهيد معركـة الكفـار.  :إحداهما 
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 أحدهما: طرد القولين. :)١(ومن قتله قطّاع الطريق من الرفقة طريقان
 .)٢(والثاني: القطع بأنه يُغسّل ويُصلىّ عليه; لأنهم لا يقاتلون بتأويل

ل ويُصلىّ عليه إذا قتله العادلوالباغي    .)٤)(٣(يُغسّ
 .[عقوبة عليه; )٥(وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه

 :)٦(فيه قولان ولو جرح في القتال ومات بعد انقضاء القتال
وبه قال . والأظهر: خلافه  ; لأنه مات بجرح في القتال.)٧(أحدهما: لا يُغسل ولا يُصلى عليه] 

 فأشبه ما لو مات بسبب آخر. ,انفصال القتاللأنه عاش بعد ; )٨(أحمد

                                            

أمر بالصلاة على من قال: لا  النبي«يغسل, ويصلى عليه. وهو قول الأوزاعي, وابن المنذر; ولأن  :والثانية
, ففيما عداه يبقى على الأصل; ولأن شهيد معركة الكفـار أجـره » االله, واستثنى قتيل الكفار في المعركةإله إلا 

أعظم, وفضله أكثر, وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته, وهذا لا يلحق به في فضله, فلا يثبت فيه مثل 
 ).٨/٥٣١لابن قدامةالمغني ( ).ه, فإن الشيء إنما يقاس على مثلهحكم

 ).٥/١٠٩, كفاية النبيه لابن الرفعة١/٢٥١المهذب للشيرازي()  ١(
 كقتالهم مع أهل العدل على تأويل الدين.  )  أي ليس٢(
 ). ٢/٤٢٣, التهذيب للبغوي٣/٣٥نهاية المطلب للجويني()  ٣(
 ).٢/٤٢٣التهذيب للبغوي()  والسبب في ذلك أنه ظالم مقتول.  ٤(
 ).١/٣٠٣, بدائع الصنائع للكاساني٢/٥٣(المبسوط للسرخسي )٥(
 ). ٢/١١٩, روضة الطالبين للنووي٢/٢٤٢العزيز للرافعي()  ٦(
 )  ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(
   ).ن يحمل وبه رمقألا إذا قتل في المعركة فهو بمنزلة الشهيد إ :(قال الإمام أحمد )٨(
 ).٥٠٠, مسألة رقم١٥عبد االله,ص مسائل الإمام أحمد رواية ابنه(

 .) عليهلىّ صَ ل ويُ سِّ وإن حمل وبه رمق غُ  وقد جاء في مختصر الخرقي ما يؤكد ذلك:(
 ).٣٩مختصر الخرقي,صينظر:(



     

 

 

٦٣٧ 

  وإلا فلا تثبت حكم الشهادة, )٢(فيما إذا انقطع بموته من تلك الجراحة)١(والقولان
فإن كان فيه حركة ; )٤(انقضاء القتال دوفيما إذا بقيت فيه حياة مستقرة عن, )٣([بلا خلاف]

القولين بما إذا مات وخصص بعض الأصحاب , المذبوح فتثبت حكم الشهادة بلا خلاف
 .)٥(قريباً من انقضاء القتال دون أن يبقى أياماً 

 .)٦(إن طعم أو تكلّم أو صلىّ فهو كسائر الموتى وإلا فهو شهيد: وقال أبو حنيفة
 .)٧(امتد الوقت أو أكل; غُسّل وصلى عليه وإلا فلا: وقال مالك

أو أصابه سلاح مسلم أو رفسته دابة أو  )٨(ويدخل في الضابط المذكور ما إذا عاد إليه سهمه
 .)٩(سقط عن فرسه ومات

 توجيه لا فائدة فيه. .: ( منشأهما التردد إلى آخره)وقوله

                                            

 )  أي  شرط القولين السابقين فيما لو جرح في القتال ومات بعد انقضائه. ١(
 ). ١/٢٠٨الوجيز()  وذكر هذا الشرط الإمام الغزالي. ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 )  وهذا هو الشرط الثاني من شروط القولين فيما لو جرح في القتال ومات بعد انقضائه.٤(
 ).٣/٣٥, نهاية المطلب للجويني٣/٣٦الحاوي الكبير للماوردي()  ٥(
 ).٢/٢٠٢, شرح مختصر الطحاوي للجصاص١/٣٦١(الحجة على أهل المدينة للشيباني )٦(
ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهـو في غمـرة :( قال الإمام مالك )٧(

الموت, فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعـيش أيامـا ويقضيـ حوائجـه 
 ). ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء

 ). ١/٢٥٨المدونة( 
 بت من:(أ), موافق للسياق., والمث) في (ب):(سهم)٨(
 )  أي يدخلوا فيمن لا يغسلون ولا يصلى عليهم. ٩(



     

 

 

٦٣٨ 

كسائر قتال, مسلم أو ذمي أو باغ, والمبطون والغريب والغريق )٢(قتل ظلماً [بلا])١(و[من]
 .)٣(الموتى يغسلون ويصلى عليهم وإن ورد لفظ الشهادة فيهم

 .)٤(فله حكم الشهادة, أبو حنيفة: من قُتل ظُلماً قتلاً يوجب القصاصوقال 
  .)٥(وعن أحمد: إن كل من قُتل ظلماً فهو شهيد

 . )٧) (٦(غُسّلا وصُليّ عليهما  واحتج الأصحاب: بأن عمر وعثمان
                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
وكل هؤلاء يغسل, ويصلى عليه لأن الغسل والصلاة سنة في بني آدم لا يخرج منهـا إلا :( قال الشافعي)  ٣(

 )١/٣٠٦الأم(. فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة) من تركه رسول االله 
إذا قتل مظلوما فهو  :قال ?أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة:( )٤(

هـذا يغسـل ولا يشـبه هـذا  :قـال ?صر بغير سـلاحفمن قتل مظلوما في المِ  :قلت .بمنزلة الشهيد ولا يغسل
 ).ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن على عاقلة قاتله الدية ,عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب

 ).١/٤٠٥الأصل للشيباني(
في شهيد غير المعركة مثل الذي يقتلـه للصـوص ومـن قتـل  :( واختلفت الرواية عن أحمدقال أبو يعلى )٥(

 ظلماً دون ماله ونفسه عمداً.
أنه كشهيد المعركة لا يغسل, وهل يصلى عليه? على روايتين: لأنه قتل بغير حـق,  فنقل صالح وأبو الحارث:
 أشبه شهيد المعركة.  ةحال الحيا ولا وجب عليه غسل في

أنه كسائر الأموات يغسل ويصلى عليه, لأنـه مـات في غـير معركـة المشرـكين أشـبه سـائر  ونقل أبو طالب:
 ).١/٢٠٣الفقهية لابن الفراء المسائل( .)الأموات

وكان مما يدل على هذا أن رؤساء المسلمين غسلوا عمـر, وصـلوا عليـه, وهـو شـهيد, :( قال الشافعي)  ٦(
 ).١/٣٠٥الأم(ولكنه إنما صار إلى الشهادة في غير حرب...). 

والذي يقتل ظلما في غـير معـترك  ), ك: الجنائز: ب المرتث٤/١٦في السنن الكبرى: ( −أخرجه البيهقي)٧(
), ك:الجنائز: ب الصلاة على الجنائز في المسجد, برقم: ١/٢٢٩لموطأ: (في ا −مالك, )٦٨١٩ الكفار, برقم:(

= 



     

 

 

٦٣٩ 

ولُ االله . « )١(أو حداً ليس بشهيد قصاصاً ; والقتيل حقاً  سُ مَ رَ جَ ,  رَ ةِ يَّ دِ امِ االْغَ يْهَ لَ لىَّ عَ صَ  .)٢(»وَ
  نذكره وفيه خلاف)٤(; لأنه قُتل[حقاً])٣(إذا قُتل يُغسّل ويُصلىّ عليهوتارك الصلاة: 

 .)٥(في باب تارك الصلاة
سل قاطع الطريق والصلاة عليه:   ينبني على كيفية إقامة الحد عليه وسيأتي بيانها في وغُ

 .)٦(الحدود
 :الذي لابد من ذكره على الاختصارو

 ويُغسّل ويُصلىّ عليه ثم يُصلب مكفّناً., نه يُقتل أولاً أن أظهر القولين: أ             
 )٧(والثاني: أنه يُصلب أولاً ثم يُغسّل.

                                            

, المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمـد بـن إسـحاق بـن  )٢٦٧, برقم٦٩/ ١معرفة الصحابة(, )٢٣(
النـاشر: دار الـوطن  تحقيـق: عـادل بـن يوسـف العـزازي, هـ),٤٣٠موسى بن مهران الأصبهاني, المتوفى: 

 ).٢/٣٣٠التلخيص الحبير لابن حجر , ) م. ١٩٩٨ −هـ  ١٤١٩للنشر, الرياض,الطبعة: الأولى 
اً أولى أن لا إذا تبينَّ أن المقتول ظلماً ليس بشهيد إذا لم يكن بالصفات المقدمة, فالقتيل حقّ :( قال الرافعي ) ١(

  ).٢/٤٢٦العزيز للرافعي(. يكون شهيداً)
), ك: الحـــدود, ب: مـــن اعـــترف عـــلى نفســـه ٣/١٣٢٣في صـــحيحه:(−) أخرجـــه مســـلم٢(

ابَـتْ  «:قال وفيه أن النبي  −الطويل−), من حديث عب االله بن بريدة, عن أبيه١٦٩٥بالزنى,برقم:( دْ تَ لَقَ
رَ لَهُ  فِ سٍ لَغُ كْ بُ مَ احِ ا صَ َ ابهَ ةً لَوْ تَ بَ وْ  فصلى عليها ودفنت.ثم أمر بها , »تَ

)  وعد صاحب التلخيص تارك الصلاة فيمن لا يغسل, ولا يكفن, ولا يصلى عليه, ويُـدفن فتسـوى بـه ٣(
 ). ١٨٦التلخيص لابن القاص, ص( الأرض, ولا يشخص عن وجه الأرض, قاله تخريجا.

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 وما بعدها).٧١٢ص ينظر:( .)  وهو آخر باب في هذا البحث٥(
 .), نسخة المكتبة الظاهرية٧/١٥٢مخطوط الشرح الصغير للرافعي :(()  ٦(
 ). ٥/٢٦٨, المجموع للنووي٢/٤٢٦العزيز للرافعي()  ٧(



     

 

 

٦٤٠ 

لب فينزل بعد ثلاثة أيام أو يترك حتى يتهرأ  :)١(? فيه وجهانوعلى القولين إذا صُ
  عليه.إن قلنا: يُنزل والتفريع على القول الثاني; فيُغسل ويُصلىّ 

 وإن قلنا: يُترك فلا يغسّل ولا يصلى عليه.
 ومن رأ أنه يُقتل مصلوباً ويبقى إلى آخره).وهذا قوله في الكتاب: (

 .)٢(به وعن بعض الأصحاب: إن قاطع الطريق لا يُغسل ولا يُصلىّ عليه بحال استهانةً 
 .)٣(وقال أبو حنيفة: هو كالباغي لا يُصلىّ عليه

أنه يُغسل; لأن الشهادة إنما تؤثر في الغسل : )٥(فأحد الوجهين :)٤(جنُبومن استشهد وهو 
 .)٧(وبهذا قال أحمد. )٦(وهاهنا الغسل واجب قبل الموت, الواجب بالموت

تِلَ « : المنع; لأن)٨(وهو المذكور في الكتاب وأصحهما اهِب قُ نَ الرَّ ةَ بْ نْظَلَ وَ  حَ هُ دٍ وَ مَ أُحُ وْ يَ
نُبٌ  مْ  جُ لَ هُ النَّبِيُّ فَ لْ غَسِّ  .)٩(» يُ

                                            

 ). ٢/١٢٠, روضة الطالبين للنووي٣/٣٩نهاية المطلب للجويني()  ١(
 ).١٧/٣٩٠الرفعة, كفاية النبيه لابن ٣/٣٩نهاية المطلب للجويني()  ٢(
 ).٣/٢٧٩, البناية للعيني٢/١٨٥(المحيط البرهاني لابن مازة )٣(
 ). ٥/٢٦٣, المجموع للنووي٢/٤٢٢التهذيب للبغوي()  ٤(
 المرجع السابق). ()  قاله ابن سريج وابن أبي هريرة ومن وافقهم. ٥(
وهذا غلط لظاهر الخبر الوارد فيـه, ولأنـه غسـل ينـوب عنـد التـيمم فيسـقط :( قال القاضي الروياني)  ٦(

  ).٢/٥٦٤بحر المذهب(بالشهادة كغسل الميت). 
 ).٢/٢٣٧, المبدع لابن مفلح٢/٣٣٣(الشرح الكبير لابن قدامه )٧(
لُ وَإنِْ كَانَ :( وهو ما أشار إليه الإمام الغزالي بقوله)  ٨( هِيدُ لا يُغَسَّ  جُنبًُا...).ثمَّ الشَّ
 ).١/٢٠٩الوجيز( 

ــان٩( ــن حب ــامر١٥/٤٩٥في صــحيحه:(−) أخرجــه اب ــن أبي ع ــة ب ــر حنظل ــة,  ), ذك غســيل الملائك
 سـمعت رسـول  قال:  ), من حديث يحي بن عباد بن عبد االله بن الزبير, عن أبيه, عن جده٧٠٢٥برقم:(

= 



     

 

 

٦٤١ 

 .)٢(وعلى الوجهين: لا يُصلىّ عليه .)١(وبه قال مالك 
 .)٣(وقال أبو حنيفة: يُغسّل ويُصلىّ عليه

 :)٤(ولو كانت عليه نجاسة لا بسبب الشهادة فهل يغسل? فيه ثلاثة أوجه
 أظهرهما: نعم; لأنها ليست من أثر العبادة.

 الشهيد مطلقاً.والثاني: لا; للنهي عن غسل 
 والثالث: إنه إن أدى إلى إزالة أثر الشهادة فلا يُغسّل.

هذا قاله عامة , أن يكفن في ثيابه الملطّخة بالدم فإن لم يكن ما عليه سائغاً تمُمّ والأولى
 .)٥(الأصحاب

                                            

حتى انتهى بعضـهم إلى دون الأعـراض عـلى جبـل  وقد كان الناس انهزموا عن رسول االله : يقول  االله
, وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبـو سـفيان بـن حـرب  بناحية المدينة, ثم رجعوا إلى رسول االله 

وقد كاد يقتـل أبـا سـفيان, فقـال فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود, فعلاه شداد بالسيف حتى قتله, 
بَتَهُ إِنَّ : «رسول االله  احِ لُوا صَ سَ , فَ ةُ ئِكَ هُ المَْلاَ لُ سِّ غَ ةَ تُ نْظَلَ مْ حَ بَكُ احِ فقالت: خرج وهـو جنـب لمـا سـمع , »صَ

ةُ : « الهائعة, فقال رسول االله  ئِكَ تْهُ المَْلاَ لَ سَّ دْ غَ اكَ قَ ذَ  ».فَ
 ).٧١٣, برقم٣/١٦٧إرواء الغليل للألباني( .]صحيح[
 ).٣/١٠٠٣, الجامع لمسائل المدونة للصقلي١/٦١٦(النوادر للقيراوني )١(
فأما الصلاةُ عليه, فلا تجب باتفاق أئمتنا. والذي ذهـب إليـه المحققـون أنهـا غـير :( قال إمام الحرمين)  ٢(

 ).٣/٣٧نهاية المطلب للجويني(....). جائزة, ولو جازت الصلاة على الشهيد, لوجبت
لأن الأثـر  ;نعـم :قال ?أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيدا هل يغسل :(الحسن لأبي حنيفةقال محمد بن   )٣(

 )..لأن حنظلة كان جنبا ;ولم يغسل أحد ممن قتل يومئذ غير ذلك ,جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة
 ).١/٤١٦الأصل للشيبانيينظر:(

 ). ٢/١٢٠, روضة الطالبين للنووي٣/٣٧نهاية المطلب للجويني()  ٤(
 ) ٢/١٢٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٢٧العزيز للرافعي()  ٥(



     

 

 

٦٤٢ 

 ظاهره يقتضي كونها غير الكفن.: ( وثيابه الملطّخة بالدم تترك عليه مع كفنه). وقوله
 نوا.بغيرها; مُكِّ )١(أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينهوإذا 

 : لا يبدل ما عليه بغيره.)٢(وقال أبو حنيفة
يدُ  دحُ  أُ لىَ تْ قَ بِ  رَ مَ أَ ((  والدرع والسلاح والجلود والخفُ يُنزع منه روي أنه  دِ مُ الحَْ نْهُ عَ عَ نْزَ أَنْ يُ

نُوا  فَ دْ أَنْ يُ , وَ لُودُ الجُْ ِمْ وَ ثِيَابهِ مْ وَ ائِهِ مَ  .)٣())بِدِ
 .ورْ : لا يُنزع منه خُف ولا فَ )٤(وقال مالك

 
 
 

                                            

 , والمثبت من:(أ), موافق للسياق.)ويكفنوه):(أ) في (١(
, بـدائع الصـنائع ١/٤٠٤,٤٠٣الأصل للشيباني( يكفن في ثيابه التي عليه, ولا يغسل. أبوحنيفة: عند )٢(

 ).١/٣٢٤للكاساني
),  من حـديث ٣١٣٤), ك: الجنائز, ب:في الشهيد يغسل, برقم:(٣/١٩٥في سننه:(−داود و) أخرجه أب٣(

ـولُ االلهَِّ « قال: ابن عباس سُ رَ رَ مْ  أَمَ ائِهِ مَ دِ نُوا بِـ فَ ـدْ أَنْ يُ , وَ ـودُ لُ الجُْ يـدُ وَ دِ مُ الحَْ ـنْهُ عَ عَ نْـزَ ـدٍ أَنْ يُ ـتْلىَ أُحُ بِقَ
ِمْ  ثِيَابهِ ), ك:الجنـائز, ب: مـا جـاء في الصـلاة عـلى الشـهداء ودفـنهم, ١/٤٨٥في سـننه:(−ماجـه وابـن».وَ
جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل, ب: من  ),٤/٢٢في سننه الكبرى:(−).والبيهقي١٥١٥برقم:(

), ك: الجنـائز, ب: ٢/٣٠).وفي سـننه الصـغرى:(٦٨١٢استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيهـا, بـرقم:(
 ).١١٢٥يد, برقم:(الشه

 ).٥/٢٥٣البدر المنير لابن الملقن( .]ضعيف[
 , ولا ينزع من الشهيد الفرو).يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته :(قال الإمام مالك )٤(
 ).١/٢٥٨المدونة(



     

 

 

٦٤٣ 

، ولا يقدم على ))٣((ح و: والأولى بها القريب)٢(ي: الطرف الثاني فيمن يصلِّ )١(قال« 
ثم  )٥(عليه، ثم تبدأ بالأب ثم الجد ثم [الابن](و)ولا يقدم الوالي)٤(القرابة إلا الذكور

على الأخ من )٦(على ترتيبهم في الولاية، ثم الأخ من الأب والأم مقدم؛ (م)العصبات
عليهم ))٨((وأصح الطريقين، ثم إن لم يكن وارث فذوو الأرحام، ويقدم)٧(الأب؛ في

  المعتق.
تعارض السن والفقه، فالفقيه أولى؛ على أظهر المذهبين، ولو كان فيهم عبد )٩(فإذا

وعم حر، ففي المسألتين تردد، وعند تساوي  أو أخ رقيق،)١٠(فقيه [وحر غير فقيه]
  »القرعة أو التراضي. )١١(الخصال لا مرجع إلا

 :)١٢(اختلف قول الشافعي في أن الولي أولى بالصلاة على الميت أو الوالي
 .فقال في القديم: الوالي أولى ثم إمام المسجد ثم الولي كما في سائر الصلوات

 
                                            

 ).١/٢٠٩الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
  ).١/٢٠٩للغزالي:() في (ب):(يصلي عليه), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز ٢(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٣(
 ).١/٢٠٩) في (ب):(الذكورة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ). ١/٢٠٩النسخة المطبوعة للوجيز:( )  ما بين المعقوفتين سقط من٥(
 ).١/٢٠٩في (ب):(يقدم), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:( )٦(
 ).١/٢٠٩) في (أ, ب):(على), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٧(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٨(
 ).١/٢٠٩وإذا), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:( ) في (أ, ب):(٩(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ١٠(
 ).١/٢٠٩) في (أ):(إلا إلى), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١١(

 ).٣/٤٥, نهاية المطلب للجويني١/٢٤٦المهذب للشيرازي()  ١٢(



     

 

 

٦٤٤ 

 .)٣(وأحمد  )٢(ومالك  )١(وبه قال أبو حنيفة 
أن الولي أولى; لأنها من قضاء حق الميت فأشبه : )٥)(٤(والجديد وهو المذكور في الكتاب

الدفن والتكفين وليس كسائر الصلوات; لأن معظم الفرض في هذه الصلاة الدعاء فالولي 
 .)٧(الإجابة [أقرب])٦(أشفق ودعاؤه [إلى]

لا أن يكون القريب أنثى وهناك أجنبي ذكر فهو القريب فلا يُقدّم غيره عليه, إ: ليِّ ويعني بالوَ 
 بل يُقدّم المراهق على المرأة القريبة., أولى

وإن علا ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل.  − أبُ الأبّ − الأب ثم الجدثم الأولى من الأقارب: 
 وإنما يتأخران عن الأب والجد وإن تقدّم في عصوبة الميراث; لأن الأب والجد أشفق ودعاؤهما

 إلى الإجابة أقرب.
 

                                            

 ).١/٣١٧, بداية الصنائع للكاساني١/٤٢٣(الأصل للشيباني )١(
الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من  قال الإمام مالك:()٢(

 ).١/٢٦٢المدونة( ).وليها, والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة
, وإذا لم يـوص فـلا  قـال: الميت?من أحق بالصلاة على  :(قال إسحاق للإمام أحمد )٣( إذا أوصى فهـو بـينِّ

 يُدفع الأولياء, وإذا شهد الأمير فهو أحق به, والأب أحق من الزوج).
 ).٣/١٣٧٩مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية(
 ). ١/٢٠٩الوجيز للغزالي()  ٤(
 ; يصـلى عليـه إلا بـأمر وليـهإذا حضر الولي الميت أحببت أن لا  نص عليه الإمام الشافعي, حيث قال:( )٥(

د قـال بعـض مـن لـه وقـ −واالله تعالى أعلـم −لأن هذا من الأمور الخاصة التي أرى الولي أحق بها من الوالي
 ).١/٣١٣الأم( ).علم: الوالي أحق

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(



     

 

 

٦٤٥ 

م الأخ, وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب طريقان قدّ  :)١(ثم بعد الابن يُ
 .)٢(أحدهما: أن فيه قولين كما في ولاية النكاح

; لأن لقرابة الأم مدخلاً في الباب فيؤثر في )٣(وأصحهما: القطع بتقديمه كما في الميراث
 الترجيح.

من الأب ثم العم من الأبوين على ترتيب الأخ فيُقدّم بعدَهمُا من الأبوين ثم ابن وعلى هذا: 
 العصبات في الميراث والولاية.

فإن لم يكن أحد من عصبات النسب قُدّم المعتق, ولذوي الأرحام استحقاق في الباب; لشفقة 
 الرحم.

 فيشعر بخلاف في المسألة.. )٤(ولعل الظاهر تقديم المعتق على ذوي الأرحام)هاية: ( قال في النِّ 
 .)٦(الجد)٥(بن على الأب والأخ علىوعن مالك: أنه يُقدّم الا

م على القرابة إلا الذكورة). وقوله في الكتاب: ( قدّ  ولا يُ
القريب على الأجنبي الذي أوصى الإنسان أن يُصلي عليه وهو أصح )٧(يقتضي [تقديم]

                                            

 ). ٥/٢١٨للنووي , المجموع٢/٤٢٩العزيز للرافعي()  ١(
القديم , وبه قال أحمد : أنهما سواء ; لأن أخوة الأم لا تفيـد ولايـة النكـاح , ولا يـرجح :(قال الرافعي)  ٢(

والمـزني: أنـه  −رضي االله عنهما  −بخلاف الإرث , فإن أخوة الأم تفيده. و الجديد وبه قال أبو حنيفة ومالك 
 لزيادة القرب والشفقة ...).يقدم الأخ من الأبوين كما في الميراث; 

 ), نسخة الظاهرية.٥/٤٩مخطوط الشرح الصغير(
 )  أي كترتيب العصبات في استحقاق الميراث. ٣(
  ).٣/٤٦ب  للجوينينهاية المطل()  ٤(

 , والمثبت من:(ب), موافق للسياق.) في (أ):(و)٥(
 ).٣/١٠٣٧, الجامع لمسائل المدونة للصقلي١/٥٨٢(النوادر للقيرواني )٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(



     

 

 

٦٤٦ 

 وصية الميت فيه.لأن الصلاة حق القريب فلا ينفذ ; الوجهين
 .)٢(وبه قال أحمد. )١(والثاني: أنه يتّبع الوصية

 .−أب الأم− يقتضي تقديم الأخ للأم على الجدوقوله: ( ثم إن لم يكن وارث فذوو الأرحام). 
الأخ للأم, ثم )٤(: أنه إذا لم يكن أحد من العصبات فأبُ الأم أولى من)٣(لكن في التهذيب

 الخال.
 .)٥(أي من العصبات( إن لم يكن وارث). : فإن كان كذلك فقوله

م عليهم المُعتق). وقوله قدّ  مذكور إيضاحا وتأكيداً.: ( ويُ
لأن قضيته أن يلي درجة المعتق ; ما يُفيده(ثم العصبات على ترتيبهم في الولاية). وإلا ففي قوله

: ( وإن لم يكن وارث وأيضاً ففي قوله, عصبات النسب من غير تخلل ذوي الأرحام)٦(ةدرج
 .ما يفيدهفذوو الأرحام). 

                                            

 ). ٣/٥٩, النجم الوهاج للدميري٢/٤٢٩العزيز للرافعي()  ١(
, وإذا لم يـوص فـلا  قال إسحاق للإمام أحمد:( )٢( من أحق بالصلاة على الميت? قـال: إذا أوصى فهـو بـينِّ

 ولياء, وإذا شهد الأمير فهو أحق به, والأب أحق من الزوج).يُدفع الأ
 ).٣/١٣٧٩مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية(

 ?الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل هو أحق أو ولده (:وقال صالح لأبيه الإمام أحمد
 ,عليـه أبـو بـرزةبو بكرة صلى أو ,وعمر صلى عليه صهيب , عليه عمرأبو بكر صلى ,الموصى إليه أحق :قال

 ).ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك ,ومسروق صلى عليه شريح
 ).٣/١٣٧رواية ابنه أبي الفضل صالح مسائل الإمام أحمد(
 ).٢/٤٣٠التهذيب للبغوي() ٣(
 المرجع السابق).() في (ب): (ثم), والمثبت من (أ) موافق للمطبوع من كتب المذهب. ٤(
 )  يقصد الذين سبق ذكرهم. ٥(
 ).٢/٤٣٠ :(العزيز للرافعيينظرموافق للمطبوع من كتب المذهب.(أ),:)في(أ):( درجات),والمثبت من٦(



     

 

 

٦٤٧ 

 بقية الفصل صور: )١(ثم[في]
  :إذا تنازع ابنان أو أخوان وأحدهما أسن والآخر أفقه.أحدها 

 :وفيهما طريقان, وقال في سائر الصلوات يقدّم الأفقه, نُّ سَ أنه يُقدّم الأَ : )٢(فقد نص
 .)٣(أحدهما: أن فيهما قولين بالنقل والتخريج

أن معظم الغرض من صلاة الجنازة الدعاء  والفرق, )٤(وأصحهما: تقرير النصين
 الىَ عَ تَ  االلهَ نَّ إِ قال: ((  والاستغفار للميت ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة روي أنه 

 .)٥())مِ لِ سْ المُ  ةِ بَ يْ ي الشَّ ذِ  اءَ عَ دُّ دُ رُ يَ  لاَ 
 :   والظاهر عن عامة الأصحاب, الخلافجواب على طريقة إثبات :(على أظهر المذهبين).وقوله

                                            

 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ). )١(
فإن اجتمع له أولياء في درجة فأحبهم إلي أسنهم فـإن لم يحمـد  :(يقصد نص الإمام الشافعي حيث قال)  ٢(

 .)حاله فأفضلهم وأفقههم فإن استووا أقرع بينهم والولي الحر أولى من الولي المملوك
  ).٨/١٣٢مختصر المزني( 

 )٢/٤٣٠العزيز للرافعي, ٣/٤٧نهاية المطلب للجويني()  ٣(
 )  يقصد ما نص الشافعي على تقديم الأسن أولاً ثم الأفقه. ٤(
ـــ٥( ـــاه:(−داود و) أخرجـــه أب ـــازلهم, ٤/٢٦١في ســـننه بمعن ـــاس من ـــل الن ), ك: الأدب, ب: في تنزي

امَ ذِي « قال: قال رسـول االله ), من حديث أبي موسى الأشعري٤٨٤٣برقم:( ـرَ لِ االلهَِّ إِكْ ـلاَ ـنْ إِجْ إِنَّ مِ
ــلْطَانِ المُْقْ  امَ ذِي السُّ ــرَ إِكْ , وَ نْــهُ ــافيِ عَ الجَْ ــاليِ فِيــهِ وَ ِ الْغَ ــيرْ آنِ غَ ــرْ ــلِ الْقُ امِ حَ , وَ ــلِمِ ــيْبَةِ المُْسْ ــطِ الشَّ وابــن أبي ».سِ

 ). ٣٢٥٦١), برقم:(٦/٤٢١),(٢١٩٢٢), في الإمام العادل, برقم:(٤/٤٤٠شيبة:(
 ).٢١٩٩, برقم١/٤٣٨صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني( .]حسن[

هـذا الحـديث ذكـره الغـزالي في  :(فقد قـال الحـافظ ابـن حجـرالرافعي,  مأما باللفظ المذكور في كلام الإما
  ).٢/٢٧٧التلخيص الحبير(الوسيط والإمام في النهاية ولا أدري من خرجه). 

 ).٣/٤٧للجويني , نهاية المطلب٢/٣٨١الوسيط(وللحديث, 



     

 

 

٦٤٨ 

 القطع بتقديم الأسن.
 يُقدّم الأكبر وإن كانا شابين. )١(الشيخوخة[بل]وليس المراد من الأسن: 

م الأسن بشرط:  قدّ  أن يكون محمود الحال فلا يُقدّم المبتدع والفاسق.وإنما يُ
  :أولى.إذا استوي اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق; فالحر الثانية 

فيمن تقدم منهما   )٢(فقد حكى الإمام وإن كان أحدهما رقيقاً فقيهاً والآخر حراً غير فقيه
 وجهين; لتعارض المعنيين.

 .)٤(: إلى التسوية)٣(وقال صاحب الكتاب في الوسيط
 :)٥(وإن كان الأقرب رقيقاً والأبعدُ حراً كالأخ الرقيق والعم الحر فوجهان

 لزيادة شفقته.أحدهما: تقديم الأخ; 
 )٦(.وأظهرهما: تقديم العم; لاختصاصه بأهلية الولاية

  :المستوون في الدرجة والخصال إن رضوا بتقديم واحد فذلك, وإن تنازعوا; قُطع الثالثة
 .)٧(النزاع بالقرعة

   

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١(
 ). ٣/٤٧) ( يقصد ما حكاه إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب٢(
 ).٢/٣٨١) (يقصد الإمام الغزالي في الوسيط٣(
 ). ٢/١٢٢روضة الطالبين(:( والأصح تقديم الحر).قال النووي)  ٤(
 ). ٢/١٢٢, روضة الطالبين للنووي٢/٤٣٠التهذيب للبغوي()  ٥(
وقلّما تمر أمثال هذه المسائل في بابٍ إلا دارَ فيه مصير بعض الأصحاب إلى التسوية, :( قال إمام الحرمين)  ٦(

  ).٣/٤٧نهاية المطلب للجويني(لتقارب الأمرين). 
 ).٢/٤٣١العزيز للرافعي, ٢/٥٧٥بحر المذهب للروياني()  ٧(



     

 

 

٦٤٩ 

(ح م) الميت؛ إن كان ذكرا وعند))٢((م وعند صدر: ثم ليقف الإمام وراء الجنازة )١(قال« 

؛ المرأة، كأنه يسترها عن القوم، فلو تقدم على الجنازة، لم يجز؛ على الأصحعجيزة 
  .الحاجة الغائب بسبب)٤([حق])٣(في ذلك يحتمللأن 
فيجوز أن يصلى على كل واحدة، وأن يصلى على جميعهم )٦(الجنائز اجتمعت)٥(وإذا

والكل في جهة ) )٧((ح وبين يدي الإمام بعضهم وراء بعض(و)صلاة واحدة، ثم يوضع
ولا يقدم [القبلة، وليقرب من الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، 

وإنما يقدم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه، وعند التساوي لا ، )٨(]بالحرية
  »يستحق القرب إلا بالقرعة أو التراضي. 

:, المُصليّ على الجنازة يقف وراءها  ثم إن كان الميت رجلاً
 : أنه يقف عند صدره.)١٠(وصاحب الكتاب  )٩(فقد ذكر الإمام

 .)١١(وقال معظم الأصحاب: عند رأسه
                                            

 ). ١/٢٠٩الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,٢(
 ).١/٢٠٩) في (أ):(على), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
 ).١/٢٠٩والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (ب):(وإن), ٥(
 ).١/٢٠٩) في (أ, ب):( جنائز), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(

 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظر)هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, ٧(
 : (ب).) ما بين المعقوفتين سقط من٨(
 ).٣/٥١نهاية المطلب للجوينيينظر:( )٩(
 ).١/٢٠٩الوجيز للغزالي( )١٠(
 وهو اختيار القاضي الطبري, وبه قال أبو يوسـف ومحمـد, وهـو الأولى ين)  ينسب هذا القول للبغدادي١١(

 ). ٥/٧٤, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٥٨٢بحر المذهب للروياني(عند الروياني. 



     

 

 

٦٥٠ 

 . )١(: فيقف عند عجيزتهاوأما المرأة
لٍ ((: أنساً روي أن  جُ ةِ رَ لىَّ علىَ جنَازَ ةٍ  صَ أَ رَ ةِ امْ نَازَ َ بِجِ مَّ أُتيِ , ثُ هِ أسِ نْدَ رَ امَ عِ قَ ا,  فَ يْهَ لَ لىَّ عَ فَصَ

ليِّ  انَ يُصَ ا كَ ذً : أهكَ يلَ لَهُ قِ ا, فَ َ تهِ يْزَ جِ نْدَ عَ امَ عِ قَ   .)٢())مْ عَ : نَ الَ قَ   وَ

 .)٤(أو امرأة )٣(وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الميت رجلاً [كان]
 .)٥(وقال مالك: عن وسط الرجل ومنكبي المرأة
 .)٦(وقال أحمد: عند صدر الرجل وعجيزة المرأة

                                            

زُ المرأة:)١( جُ  , عجيزة مفرد, جمعها: عجيزات وعجـائُز.ذكر وتؤنث, وعَجُزُ كل شيء مؤخرهعجيزتها, ت عَ
 ).٢/١٤٦٠معجم اللغة العربية المعاصرة(
ــ٢( ــام مــن الميــت إذا صــلى, ٣/٢٠٨في ســننه:(−داود و) أخرجــه أب ــن يقــوم الإم ــائز, ب: أي ), ك: الجن

كنت في سكة المربد, فمرت جنـازة معهـا نـاس  «قال:−الطويل−), من حديث نافع أبي غالب٣١٩٤برقم:(
, وعـلى رأسـه خرقـة بُرَيْذِينتَهِِ كثير قالوا: جنازة عبد االله بن عمير, فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على 

تقيه من الشمس, فقلت: من هذا الدهقان? قالوا: هذا أنس بن مالك, فلما وضعت الجنازة قام أنـس فصـلى 
لا يحول بيني وبينه شيء, فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات, لم يطل ولم يسرع, ثـم ذهـب  عليها, وأنا خلفه

يقعد, فقالوا: يا أبا حمزة المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر, فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحـو 
ولُ االلهَِّ  «صلاته على الرجل, ثم جلس, فقال العلاء بن زياد, يا أبا حمزة,  سُ لُ رَ عَ فْ انَ يَ ا كَ ذَ كَ ـلىَ  هَ , عَ ليِّ يُصَ

ةِ  أَ ةِ المَْرْ يزَ جِ عَ لِ وَ جُ أْسِ الرَّ نْدَ رَ ومُ عِ قُ يَ ا, وَ عً بَ ا أَرْ يْهَ لَ ُ عَ برِّ كَ تِكَ يُ لاَ ةِ كَصَ نَازَ في −. وابـن ماجـه», قـال: نعـم » الجَْ
 .)١٤٩٣برقم:( صلى على الجنازة, ما جاء في أين يقوم الإمام إذا ب: ), ك:الجنائز,١/٤٧٩سننه:(

 ).٥/٢٥٧البدر المنير لابن الملقن( .]صحيح[ 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٣(
 ).١/٢٥٠, تحفة الفقهاء للسمرقندي١/٤٢٦(الأصل للشيباني )٤(
 ).١/٣٦٤,٣٦٣, الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب١/٢٥٢(المدونة )٥(
 ).٣٨, مختصر الخرقي,ص٢/٨١٠,٨٠٩(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )٦(



     

 

 

٦٥١ 

م المُصلي على الجنازة وجعلها خلف ظهره:  ولو تقدّ
 .)٢(: خرّجه الأصحاب على القولين في تقدّم المأموم على الإمام)١(قال الإمام

 والأصح: المنع.
تج للجواز:   )٣(.بأنه يجوز الصلاة على الغائب وإن كان خلف ظهر المُصليّ وقد يحُ

 .)٤(ولكن ذلك للحاجة والضرورة الداعية إليه
 وهو الأولى. )٦(: فيجوز أن يُصليّ على كل واحد)٥(ا حضرت جنائزوإذ

ويجوز أن يُصليّ على الكل صلاة واحدة; لأن معظم الغرض الدعاء, ويمكن الجمع 
 بين عددٍ في الدعاء.

   

                                            

تجـويز التقـدّم  ولا يبعد أن يقـال:الجِنازة منزلة الإمام, والإمام منزلة المقتدي, :( نزّلوا قال إمام الحرمين) ١(
الجنازة والمصلون على صورة على الجنازة أولى; فإن الجِنازة ليست إماماً متبوعاً حتى يقال: تعينّ تقديمُه. وإنما 

مجرم يحضر بابَ الملك, ومعه شفعاء. ولولا الاتباع والجريان على سير الأولين, وإلا ما كان يتجه قولُ تقديم 
 ).٣/٥٣نهاية المطلب للجويني( الجِنازة وجوباً, فهذا تمام ما أردناه في ذلك.

مـن , ومـا بعـدها ١٧٤:( ص ينظر. الأول للاقتداءالشرط  )  وهذين القولين ذكرهما الإمام الرافعي في ٢(
 هذا البحث).

 ) في (ب): زيادة (الإمام), والمثبت من:(أ) موافق للمطبوع من كتب المذهب.٣(
 ).٢/٤٣٢العزيز للرافعي(
لأِنَ ذَلكَِ :( فقال)  وهذا جواب الإمام الغزالي على قياس جواز التقدم على الجنازة بالصلاة على الغائب, ٤(
  ).١/٢٠٩الوجيز( ).تَمَلُ فيِ حَقِّ الغَائِبِ بسَِبَبِ الحَاجَةِ يحُْ 
 ).١/٢٠٩الوجيز() في (أ):(جنازة), والمثبت من:(ب), موافق للمطبوع من كتب المذهب. ٥(
 .) في (ب):(واحدة), والمثبت من:(أ), موافق للسياق ٦(



     

 

 

٦٥٢ 

 :)١(ففي كيفية وضع الجنائز وجهان ويقال قولان, ثم إن كان الكل ذكوراً أو إناثاً 
: أنها توضع بين يدي الإمام في جهة القبلة خلف )٢(الكتابأصحهما وهو المذكور في 

 بعض; ليكون الإمام في محاذاة الكل.
يوضع كلها صفاً واحداً رأس كل ميت عند رجل الآخر, : )٣(والثاني وبه قال أبو حنيفة

 يمينه ويقف في محاذاة الأخيرة.)٤(ويجعل الإمام جميعها[على]
ولا يوضع , )٥(فهيئة الوضع ما ذكرنا في الوجه الأول: وإن كان بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً 

 الرجل والمرأة صفاً كما لا يقفان في الجماعة صفاً واحداً.
ت الجنائز دفعة واحدة أو على الترتيب? وإذا وضعت كما ذكرنا في الوجه الأول فينظر;  أحضرِ

 إن حضرت دفعة واحدة وهي الحالة التي أرادها في الكتاب: 
نِ « فليقرّب من الإمام الرجل ثم الخنُثى ثم المرأة. روي أن:   دِ بْ يْ لىَ زَ لىَّ عَ نَ الْعَاصِ صَ عِيدَ بْ سَ

 ٍّ ليِ ثُومٍ بِنْتِ عَ لْ هِ أُمِّ كُ أُمِّ طَّابِ وَ نِ الخَْ رَ بْ مَ أَة , أَبي طَالبٍ  بنِ  عُ المَْرْ هِ وَ يْ دَ م بَين يَ فَوضع الْغُلاَ

                                            

 ).٢/١٢٣, روضة الطالبين للنووي٣/٤٩نهاية المطلب للجويني()  ١(
 ).١/٢٠٩الوجيز للغزالي() ٢(
  ?أرأيت إذا اجتمعت الجنائز فكـانوا رجـالا كلهـم كيـف يوضـعون قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة:( )٣(

ــال ــدا :ق ــاؤا وضــعوهم صــفا واح ــام ,إن ش ــام الإم ــد أم ــف واح ــدا خل ــاؤا وضــعوهم واح   ?وإن ش
  ?أرأيـت إن كانـت الجنـائز رجـالا ونسـاء :قلـت .نعـم :قـال ?وكذلك لو كانت الجنائز نساء كلهن :قلت
ويوضع النساء خلف الرجال مما يلي القبلة امرأة خلـف  ,يوضع الرجال مما يلي الإمام رجل خلف رجل :قال
 ).والمرأة خلفه مما يلي القبلة ,يوضع الغلام مما يلي الإمام :قال ?أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة :قلت .امرأة

 ).١/٤٢٦الأصل للشيباني(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٤(
  يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع.)   وهو أن ٥(



     

 

 

٦٥٣ 

م  وْ فيِ الْقَ لفه, وَ نِينَ خَ ماَ و من ثَ ولِ االلهِ  نَحْ سُ ابِ رَ حَ بوهُ  مِن أَصْ وّ  .)١(»فصَ
 )٢(فيُقرّب الإمام أفضلهم.; فإن كان الموتى كلهم رجالاً أو نساءً 

فإن استووا في جميع الخصال ورضي , )٣(والاعتبار بالورع والخصال التي تُرغّب في الصلاة عليه
 .كّمت القرعةالأولياء بترتيب واحد فذلك, وإن تنازعوا حُ 

 :فإن كان الكل ذكوراً أو إناثاً فلا يُنحّي الجنازة السابقة  وإن حضرت الجنائز مرتّبة
 .)٤(للحوق الأخرى, وإن كان صاحب الأخرى أفضل
ضعت جنازة امرأة ثم حضرت جنازة رجل أو صبي:  وتوضع اللاحقة تها, فيُنحي جنازولو وُ

                                            

ــ١( ــه أب ــننه:(−داود و) أخرج ــن ٣/٢٠٨في س ــاء م ــال ونس ــائز رج ــ جن ــائز, ب: إذا حضر ), ك: الجن
ْيَى امن حديث ), ٣١٩٣يقدم,برقم:( نْ يحَ , عَ جٍ يْ رَ نِ جُ ـنِ بْ ثِ بْ ـارِ لىَ الحَْ ـوْ , مَ رٌ ـماَّ نِي عَ ثَ ـدَّ : حَ ـالَ , قَ بِيحٍ نِ صَ بْ

لِـ تُ ذَ رْ أَنْكَ , فَ امَ مَ ِ ليِ الإْ َّا يَ مُ ممِ لاَ عِلَ الْغُ ا, فَجُ نِهَ ابْ , وَ ثُومٍ لْ ةَ أُمِّ كُ نَازَ دَ جَ هِ هُ شَ نَّ , أَ لٍ فَ وْ , نَ بَّـاسٍ ـنُ عَ مِ ابْ ـوْ في الْقَ , وَ كَ
, يُّ رِ دْ يدٍ الخُْ عِ أَبُو سَ ـالُوا:  وَ قَ , فَ ةَ ـرَ يْ رَ أَبُـو هُ , وَ ةَ تَـادَ أَبُو قَ ـنَّةُ «وَ هِ السُّ ـذِ ), ك: ٤/٧١في سـننه:(−والنسـائي ».هَ

 ).١٩٧٧الجنازة, اجتماع جنازة صبي وامرأة, برقم:(
 ,وما بعدها).٢/٣٣١التلخيص الحبير لابن حجر(.]صحيح[
لو اجتمعت جنائز رجال, ونساء, وصبيان, وخناثى, جعل الرجال مما يـلي :( نص عليه الشافعي, فقال)  ٢(

الإمام, وقدم إلى الإمام أفضلهم ثم الصبيان يلونهم ثم الخناثى يلونهم ثم النساء خلفهم ممـا يـلي القبلـة...). 
  ).١/٣١٤الأم(
ولا يليق بهذا المقام تقديمٌ لغير ذلك, ويبعد أن يقدم حر عـلى عبـد, لمزيـة الحريـة, :( قال إمام الحرمين)  ٣(

وليس ذلك كاستحقاق الإمامة وغيرها; فإن الحرَّ مقدم من جهة تقدمه في التصرفات عـلى العبـد, والإمامـة 
ف فيها, وإذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما, وأقـرب معتـبر مـ ا ذكرتـه في هـذا في الصلاة تصرُّ

  ).٣/٥٠نهاية المطلب للجويني(المقام, وإذا كان كذلك, فالورع أقرب معتبر إذن). 
 ). ٣/٥٠نهاية المطلب للجويني()  لأن السبق وحق القرب لمن سبق. ٤(



     

 

 

٦٥٤ 

 .)١(بين يدي الإمام
لم يُنحَْ جنازة الصبي, بل ولي الرجل إما أن ولو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل: 

 يضع جنازته خلف جنازة الصبي أو ينقله إلى موضع آخر.
ق بينهما:   بأن الصبي قد يقف مع الرجل في الصف والمرأة تتأخر بكل حال.وفرّ

على صلاة واحدة وحضرت  , فإذا اقتصروا)٢(واعلم أن ولي كل ميت أولى بالصلاة عليه
 الجنائز مرتبة; فولي السابقة أولى, وإن حضرت معاً أُقرع بينهم.

 
 
 
 

   

                                            

 ).٣/٥٠نهاية المطلب للجويني()  قياساً على موقفهن في حال الحياة. ١(
 ). ١/٣١٣الأم(الخاصة التي أرى الولي أحق بها...).  :( لأن هذا من الأمورقال الشافعي)  ٢(



     

 

 

٦٥٥ 

النية ، أركان) )٣((ح م)٢(تسعة في كيفية الصلاة، وأقلها: الطرف الثالث: )١(قال« 
بعد  على الرسول))٤((ح مبعد الأولى، والصلاة(م ح)والتكبيرات الأربع والسلام والفاتحة

وقيل: يكفي . والدعاء للميت بعد الثالثة، الصلاة على الآل خلاف وفي الثانية،
. الصلاة؛ على الأظهر ولو زاد تكبيرة خامسة، لم تبطل)٥([والمؤمنات]الدعاء للمؤمنين

والتعوذ  في التكبيرات، وفي دعاء الاستفتاح )٧(اليدين (م ح)فأن يرفع، الأكمل)٦(فأما
ليلا كان أو  )٩(بالقراءةالاستفتاح لا يستحب، ثم لا يجهر )٨([دعاء]أن خلاف، والأصح
عند الدعاء للميت، ولم يتعرض )١١([والمؤمنات] الدعاء للمؤمنين))١٠((ونهارا، ويستحب

  »والسلام. )١٣(الرابعة)١٢(لذكر بين [التكبيرة] الشافعي 
 فقد عدّ أركانها تسعة.أما الأقل: , الكلام في أقل هذه الصلاة وأكملها

                                            

 ). ١/٢١٠,٢٠٩الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 .:(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيزهذا الرمز مثبت في(ب):(سبعة), )في٢(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(ينظر 

 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظرللوجيز,) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة ٣(
 ).  ١/٢٠٩الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,٤(
 ).١/٢١٠) سقط من: (ب), ومن النسخة المطبوعة للوجيز:(٥(
 ).١/٢١٠) في (ب):(وأما), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٦(
 ).١/٢١٠والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (أ):(يده), ٧(
 ).١/٢١٠) سقط من: (ب), ومن النسخة المطبوعة للوجيز:(٨(
 ).١/٢١٠والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (أ):(في القراءة), ٩(
 ).  ١/٢١٠الوجيز للغزالي:(:(ينظر)هذا الرمز مثبت في:(ب),وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,١٠(
 ).١/٢١٠) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة المطبوعة للوجيز:(١١(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ١٢(
 ).١/٢١٠) في (أ):( الرابع), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١٣(



     

 

 

٦٥٦ 

  :النية.أحدها 
 ما تبين في سائر الصلوات.ووقتها: 

ولا حاجة إلى التعرض; لكونها فرض كفاية  )٢)(١(وفي التعرض للفرضية: الخلاف الذي سبق
 .)٤(ولو عينّ فأخطأ; بطلت صلاته)٣(ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته, على أصح الوجهين

  :ربع.التكبيرات الأوالثاني والثالث والرابع والخامس 
ُولىَ (( روي عن جابر أن النبي ةِ الأْ بِيرَ دَ التَّكْ عْ آنِ بَ رْ أَ بِأُمِّ الْقُ رَ قَ ا وَ عً بَ لىَ المَْيِّتِ أَرْ َ عَ برَّ  .)٥())كَ

                                            

ثُـمَّ كَيْفِيَّـةُ النِّيَّـةِ أَنْ يَنـْوِي  :(عبر عنها الإمام الغزالي بقوله)  يقصد عند الكلام عن كيفية النية في الصلاة, ١(
? فَوَجْهَانِ).  ضُ للِْفَرْضِيَّةِ وَالإِضَافَةِ إلىَ االلهِ عَزَّ وَجلَّ هْرَ, وَهَلْ يجَِبُ التَعَرُّ  الأدَاءَ أَوِ الظُّ

  ).١/١٦٣الوجيز(
 )  وقد أشار الإمام الرافعي إلى هذا الخلاف عند الكلام عن كيفية النية في كتاب الصلاة. ٢(
 .  , نسخة مكتبة برلين)١/٦٢,٦٣مخطوط الشرح الصغير للرافعي(

 ).٢/٣:( بحر المذهب للرويانيأيضا وينظر
أربـع مسـائل لا :( فقـال)  وقد عدّه صاحب الحلية من الأربعة التي لا تعتبر فيها تعيين النية في الجملـة, ٣(

 يعتبر فيها التعيين في الجملة وهي:
لا يجب تعيين الإمام فيها, ولا تعيين سبب الكفارة من قتل أو غـيره, وإذا عينـه  الكفارة, والإمامة في الصلاة

إذا أخرج خمسة دراهم عن زكاة ماله الغائب إن كان سالما,  فلم يكـن سـالما لم يقـع  الزكاةوفي فأخطأ لم يجزه, 
 لا يعتبر فيها تعيين الميت فلو عينه وأخطأ لم يصح). وصلاة الجنازةعن غيره, 

  ).٣/١٥٨حلية العلماء للشاشي( 
 ).  ٥/٧٥, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٧٤التهذيب للبغوي()  ٤(
),جماع أبواب التكبير عـلى الجنـائز ومـن أولى بإدخالـه, ب: ٤/٦٣في سننه الكبرى:(−البيهقي) أخرجه ٥(

ــرقم:( ــازة, ب ــلاة الجن ــراءة في ص ــد٦٩٥٨الق ــنده:(−).وأحم ــد ٢٢/٤٦٠في مس ــن عب ــابر ب ــند ج ), مس
كبروا على موتاكم بالليـل والنهـار أربـع « :), من حديث جابر فال: قال رسول االله١٤٦١٧برقم:(االله

= 



     

 

 

٦٥٧ 

. ففي بطلان صلاته وجهان  :)١(ولو زاد تكبيرة خامسة عمداً
 أحدهما: تبطل كما لو زاد ركعة أو ركناً في سائر الصلوات.

; لاستقرار )٣(لكن الأربع أولى, )٢(لثبوت الزيادة عن رسول االلهوأصحهما: المنع; 
 الأمر عليها.

ولو زاد الإمام على الأربع وقلنا الزيادة لا تبطل فلا يتابعه في الزيادة على أصح القولين, فيُسلّم 
 .)٤(في الحال أو ينتظر السلام معه? فيه وجهان: أظهرهما: الثاني

  :حنيفة  وخالف أبو. السلاموالسادس ٥(كما في سائر الصلوات(. 

                                            

ـانَ «قـال:  ), من حديث جابر١٣٢٥), ك: الجنائز, برقم:(١/٥١٠في المستدرك:(−والحاكم».اتتكبير كَ
ولُ االلهَِّ  سُ ُولىَ  رَ ةِ الأْ بِيرَ ةِ الْكِتَابِ في التَّكْ َ اتحِ أُ بِفَ رَ قْ يَ ا, وَ عً بَ ا أَرْ نَ نَائِزِ لىَ جَ ُ عَ برِّ كَ  ».يُ

 ). ٥/٢٥٩البدر المنير لابن الملقن(. ]ضعيف[
ـلىَ  أَنَّ النَّبِيَّ (( , منها ماروي عن جابر في الدلالة أحاديث صحيحة ن هذه الأحاديث ويغني ع لىَّ عَ صَ

ا عً بَ َ أَرْ برَّ كَ ِّ فَ اشيِ ةَ النَّجَ مَ حَ ). ٣٨٧٩, برقم١٣٣٤,٥/٥١, برقم٢/٨٩)).أخرجه البخاري في صحيحه:(أَصْ
 .]متفق عليه[).٩٥٢, برقم٢/٦٥٧ومسلم:(

 ).٢/٤٣٥العزيز للرافعي, ٣/٥٥نهاية المطلب للجوينيينظر:()  ١(
ةَ,  بن عمرو)  لما روي عن ٢( َ : قال, عن عبد الرحمن بن أبي ليلىمُرَّ برَّ هُ كَ إِنَّ ا, وَ عً بَ ا أَرْ نَ نَائِزِ لىَ جَ ُ عَ برِّ كَ دٌ يُ يْ انَ زَ كَ

 : ـالَ قَ ـأَلْتُهُ فَ سَ ـا, فَ ْسً ةٍ خمَ نَـازَ لىَ جَ ـولُ االلهِ «عَ سُ ـانَ رَ ـاكَ هَ ُ برِّ كَ , ٢/٦٥٩. أخرجـه مسـلم في صـحيحه:(»يُ
  ).٩٥٧برقم

 ).٢/٤٣٥:(العزيز للرافعيينظروالمثبت من:(ب), موافق للمطبوع من كتب المذهب.) في(أ):(الأولى),٣(
: أنه ينتظـر فراغـه; والثانييُسلِّم; لأنه اشتغل بما ليس من صلاته, كما لو قام إلى خامسة.  الوجه الأول:)  ٤(

 ليسلم معه حتى يكون خروجه بخروجه. 
  ).٥/٢٣١, المجموع للنووي٢/٥٨٥بحر المذهب للروياني(
فكيـف الصـلاة عـلى  :(سأله محمد بن الحسن فقـال حينحنيفة ,  ة صلاة الجنازة بيّنها الإمام أبووصور )٥(

= 



     

 

 

٦٥٨ 

  .١(لما ذكرنا في حديث جابروالسابع: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى(. 

بل وق, أنه ينبغي أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى: )٢(والذي يسبق إلى الفهم من سياق الكتاب
 .)٣(الثانيةخيرها إلى التكبيرة أكي عن نص الشافعي: أنه يجوز تلكن حُ , الثانية

 لا قراءة في هذه الصلاة.: )٥(ومالك )٤(وقال أبو حنيفة
 والثامن: الصلاة على النبي)٧(وعند أبي حنيفة بعد الثانية.)٦(  , 

                                            

فكبر الإمام تكبـيرة ويرفـع يديـه ويكـبر  ;الإمام واصطف القوم خلفه إذا وضعت الجنازة تقدم قال:?الميت
ثم يكبر الإمام التكبيرة الثانيـة ويكـبر القـوم  ,ثم يحمدون االله تعالى ويثنون عليه ,القوم معه ويرفعون أيديهم

ثم يكبر الإمام التكبيرة الثالثـة ويكـبر القـوم معـه ولا يرفعـون  ويصلون على النبي  ,ولا يرفعون أيديهم
ن للميت ويشفعون له ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعـة ويكـبر القـوم معـه ولا يرفعـون ثم يستغفرو ,أيديهم
 .وكان ابن أبي لـيلى يكـبر عـلى الجنـائز خمسـا ,ثم يسلم الإمام عن يمينه وشماله ويسلم القوم كذلك ,أيديهم
 يجهرون بشيـء قال لا ?والدعاء للميت والصلاة على النبي  فهل يجهرون بشيء من التحميد والثناء :قلت

 ).من ذلك ولكنهم يخفونه في أنفسهم
 ).٤٢٥−١/٤٢٣الأصل للشيباني( 

 من هذا البحث. في الصفحة السابقة) سبق تخريجه, ١(
 ). ١/٢١٠الوجيز للغزالي()  ٢(
 ). ٢/١٢٥, روضة الطالبين للنووي٢/٥٨٦(بحر المذهبينظر:)  ٣(
يقـرأ لا :قـال ?فهل يقرأ الإمام ومن خلفـه بشيـء مـن القـرآن :قلت( قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة )٤(

 ).١/٤٢٥الأصل للشيباني(). الإمام ومن خلفه بشيء من القرآن
 ).١/٥٩١, النوادر للقيرواني١/٢٥١(المدونة )٥(
 الناسخ, والمثبت من:(ب). قِبَل ) في (أ):(الصحابة), أظنه تحريف من٦(
 في سائر الصلوات. ماوجدته أن الأحناف لا يشترطوها )٧(
 ).١/٥٨, بدائع الصنائع للكاساني١/٦٤٢شرح مختصر الطحاوي للجصاص( 
ثم يكبر الإمـام التكبـيرة  : فقد نص الإمام أبو حنيفة عليها في كيفية أدائها, حيث قال:(أما في صلاة الجنازة 

= 



     

 

 

٦٥٩ 

 لا يجب كما قالا في سائر الصلوات.: )١(ومالك
 .)٣)(٢(وفي الصلاة على الآل مثل الخلاف المذكور في سائر الصلوات

  روي أنه التكبيرة الثالثة للميت.والتاسع: الدعاء بعد )) :قال , لىَ المَْيِّتِ يْتُمْ عَ لَّ ا صَ إِذَ
اءَ  عَ وا لَهُ الدُّ لِصُ أَخْ  .)٤())فَ

                                            

 ).١/٤٢٤الأصل للشيباني( ).الثانية ويكبر القوم ولا يرفعون أيديهم ويصلون على النبي 
المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بـن عـلي ,  ١٣٥, مسألة رقم١٢٠, عيون المسائل, ص١/٢٥١(المدونة )١(

د إبـراهيم بورويبـة,  هـ)٤٢٢بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى:  النـاشر: , دراسة وتحقيق: علي محمَّ
 ), م ٢٠٠٩ −هـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى, ,  لبنان –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 

 )  ذكر هذا الخلاف الإمام الرافعي في مسألة هل تجب الصلاة على الآل?٢(
تجب ; لأنه قيل: يـا رسـول كيـف نصـلي  أحدهما:وفي الصلاة على الآل قولان, ويقال وجهان::( حيث قال

لىَ عليك? فقال:((  عَ , وَ دٍ لىَ محَمَّ ليّ عَ مَّ صَ هُ ولُوا اللَّ ... قُ دٍ َمَّ لا; وإنما هي سنة تابعة للصلاة  وأصحهما:)).آل محُ
أخرجـه والحـديث ), نسـخة مكتبـة بـرلين.١/٧٠:(مخطوط الشرح الصـغير للرافعـيينظر). على النبي 

 : ). ومسـلم٦٣٥٧, بـرقم٨/٧٧, ٤٧٩٧, بـرقم٣٣٧٠,٦/١٢٠, بـرقم٤/١٤٦البخاري في صـحيحه:(
 .]متفق عليه[).٤٠٦, برقم١/٣٠٥(
 وهذه الصلاة أولى بأن لا يجب فيها; لأنها مبنية على الاختصار).الرافعي:( قال)  ٣(
 ).٢/٤٣٥العزيز للرافعي( 

), من حديث أبي ٣١٩٩), ك: الجنائز, ب: الدعاء للميت, برقم:(٣/٢١٠في سننه:(−داود و) أخرجه أب٤(
 صـلاة عـلى الجنـازة,), ك: الجنـائز, ب: مـا جـاء في الـدعاء في ال١/٤٨٠في سـننه:(−.وابن ماجههريرة

و لصلاة عـلى الجنـازة, ذكـر الأمـر لـ),فصل: في ا٧/٣٤٥,٣٤٦في صحيحه:(−).وابن حبان١٤٩٧برقم:(
), جمـاع ٤/٦٥في سـننه الكـبرى:(−).والبيهقـي٣٠٧٦,٣٠٧٧صلى على ميت أن يخلص له الدعاء, برقم:(

 ).٦٩٦٤,برقم:(أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله, ب: الدعاء في صلاة الجنازة
 ).٥/٢٦٩البدر المنير لابن الملقن(.]صحيح[



     

 

 

٦٦٠ 

 .)١(وعن أبي حنيفة: أنها لا تجب
 .)٢(يجب تخصيص الميت بالدعاءلا وفي وجه: 

فيُلحق  ويكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات, ولا بد من القيام في هذه الصلاة عند القدرة
 .)٣(بالأركان كما في سائر الصلوات

 .)٥)(٤(رفع اليدين في تكبيراتها الأربعفمنه: , وأما ما يتعلّق بكماله

                                            

لم أجده , بل وجدت في صفة الصلاة على الميت الواردة عن أبي حنيفـة فيهـا ذكـر الـدعاء والاسـتغفار  )١(
ثم يكبر الإمام التكبيرة الثالثة ويكبر القوم معه ولا يرفعون أيـديهم ثـم يسـتغفرون للميـت  فقال:( للميت.

 ).١/٤٢٤الأصل للشيباني( ..). ويشفعون له
المقصود مـن صـلاة  «:وأيضاً جُل كتب الحنفية تشترط الدعاء للميت, وفي نصوصهم  مايثبت ذلك بقولهم

   .»الجنازة الدعاء للميت والشفاعة
 ).٢/١٨٨, المحيط البرهاني لابن مازة١/٣١٥بدائع الصنائع للكاساني(
:( وكـان شـيخي يقـول: حيث قـال −أبي محمد−)  وهذا الوجه مستفاد مماحكاه إمام الحرمين عن شيخه٢(

 ).٣/٥٨نهاية المطلب للجويني(يكفي إرسال الدعاء للمؤمنين). 
:( القيام لـيس بـركن في حيث قال)  إشارة إلى ما ذكره الإمام الرافعي في الركن الثاني من أركان الصلاة, ٣(

), نسخة مكتبـة ١/٦٤مخطوط الشرح الصغير للرافعي(; بل في الفرض منها عند القدرة...). الصلاة مطلقاً 
 برلين.

ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كـل تكبـيرة للأثـر والقيـاس عـلى السـنة في  :(قال الشافعي)  ٤(
  )١/٣٠٩الأم(الصلاة..). 

ةٍ (( −رضي االله عنهما−)  ويستدل لذلك بما روي عن نافع عن ابن عمر٥( يرَ بِـ كْ ـلِّ تَ لىَ كُ هِ عَ يْ دَ عُ يَ فَ رْ انَ يَ هُ كَ نَّ أَ
ا نِ مَ نْ أَنَسِ بْ رُ عَ كَ ذْ يُ , وَ ةِ تُوبَ نِي فيِ المَْكْ عْ ِ يَ تَينْ عَ كْ َ الرَّ امَ بَينْ ا قَ إِذَ , وَ ةِ نَازَ ِ بِيرِ الجْ كْ نْ تَ هُ كَ مِ نَّ : أَ ـماَ لِكٍ لَّ ـهِ كُ يْ دَ عُ يَ فَ رْ انَ يَ

ةِ  نَازَ ِ لىَ الجْ َ عَ برَّ  ...).وعروة بن الزبير مثل ذلك, وبلغني عن سعيد بن المسيب(: وقال الشافعي. ))كَ
 ).١/٣٠٩, الأم للشافعي ٦٩٩٣, برقم٤/٧٢السنن الكبرى للبيهقي( 



     

 

 

٦٦١ 

ويضعها على صدره , حيث قالا: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى )٢(ومالك )١(خلافاً لأبي حنيفة
 . )٣(بين التكبيرات

                                            

 ).٢/٢١٣, شرح مختصر الطحاوي للجصاص١/٣٦٢(الحجة على أهل المدينة للشيباني )١(
غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول  −أي الإمام مالك−وحضرته:( قال ابن القاسم )٢(

 ).١/٢٥٣المدونةينظر:(.)تكبيرة
 صلاة الجنازة: تكبيرات حكم رفع اليدين في )٣(

 :محل الاتفاق
 أجمع الفقهاء على مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين في التكبيرة الأولى لصلاة الجنازة.

 ).١٠٢٦, برقم١/١٨٦( الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان
 ولكن اختلفوا في رفع اليدين في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام إلى قولين:

 لا ترفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام لصلاة الجنازة). القول الأول:(
 , وهو قول ابن حزم الظاهري).الحنفية, والمالكية في المشهور عندهموبه قال:(

, ١/٢٥٣,٢٥٢, المدونـة ٢/١٨٠, المحـيط البرهـاني لابـن مـازة١/٣٦٢الحجة على أهل المدينة للشيباني(
 ).٣/٤٠٨م, المحلى لابن حز١/١٠٧٣شرح التلقين للمازري

 ترفع اليدين في كل التكبيرات الزوائد أيضًا). القول الثاني:(
لْخ من الحنفية)وبه قال  .:( الشافعية, والحنابلة, والمالكية في الرواية الأخر, وكثير من أئمة بَ
, المغنـي لابـن ١٣٨, مسائل الإمام أحمد رواية ابنـه عبـد االله,ص١/٢٤٧, المهذب للشيرازي١/٣٠٩(الأم
 ). ١٠٨, اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر,ص١/٢٥٣, المدونة ٢/٣٦٦قدامة

 ويرجع سبب اختلافهم إلى:
,   أن النبي« اختلافهم في مفهوم الخبر الذي رواه أبي هريرة  ةٍ يرَ بِـ كْ لِ تَ ـهِ فيِ أَوَّ يْ دَ عَ يَ فَ رَ , فَ ةٍ نَازَ لىَ جَ َ عَ برَّ كَ

 َ لىَ اليُسرْ نَى عَ عَ اليُمْ ضَ وَ :( وهـذا قـال الترمـذي), ١٠٧٧, بـرقم٢/٣٧٩. أخرجه الترمذي في سـننه:(»وَ
 حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

  :كا مذهبه ألا ترفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط. فمن أخذ بظاهر الخبر 
= 



     

 

 

٦٦٢ 

                                            

 :ة الأولى.قال برفع اليدين في كل تكبيرة , فشبه التكبيرات الأخرى بالتكبير ومن أخذ بمفهوم الخبر 
 .بتصرف). ١/٢٤٩,٢٤٨( بداية المجتهد لابن رشد  

 الأدلة:
 استدل أصحاب القول الأول:

نَـى  « أن النبي أبي هريرةما روي عن  − ١ ـعَ اليُمْ ضَ وَ , وَ ةٍ يرَ بِـ كْ لِ تَ هِ فيِ أَوَّ يْ دَ عَ يَ فَ رَ , فَ ةٍ نَازَ لىَ جَ َ عَ برَّ كَ
 َ لىَ اليُسرْ  السابقة].[سبق تخريجه في الصفحة . »عَ

ـمَّ لاَ « :, أن رسول االلهما روي عن ابن عباس − ٢ ةٍ ثُ يرَ بِـ كْ لِ تَ ةِ فيِ أَوَّ نَـازَ ِ ـلىَ الجْ ـهِ عَ يْ دَ ـعُ يَ فَ رْ انَ يَ كَ
ودُ  عُ  ).١٨٣٢, برقم٢/٤٣٨. أخرجه الدارقطني في سننه:(»يَ

 ).٥/٣٨٧[ضعيف]. (البدر المنير لابن الملقن
 وجه الدلالة: 

تدل ظاهر هذه الآثار على مشروعية الرفع فقط عند أول تكبيرة; لأن وضع اليـد اليمنـى عـلى اليسرـى في   
وفي الخبر الأول هذا بعد الانتهاء من التكبير في أول مرة , وتظل على هـذه الحـال إلى الانتهـاء مـن الصـلاة. 

  يدل على عدم الرفع بعد الأولى. »ثم لا يعود«الخبر الثاني قوله

 لمعقول: من ا
كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد قائمة مقام ركعة , والركعة الثانية والثالثة والرابعة لا ترفع فيهـا الأيـدي , 

 ).١/١٠٨فكذا تكبيرات الجنازة. ( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي
 أدلة أصحاب القول الثاني:

ةِ  النَّبِيَّ أنَّ «,  −رضي االله عنهما−ما روي عن ابن عمر − ١ نَازَ لىَ الجَْ َ عَ برَّ ماَ كَ لَّ هِ كُ يْ دَ عُ يَ فَ رْ انَ يَ  .»كَ
 ). ٦٩٩٣, برقم٤/٧٢, البيهقي في السنن الكبرى:(٣٥٩أخرجه الشافعي في مسنده,ص

 ).٢/٣٣٢التلخيص الحبير (). البيهقي بسند صحيح وعلقه البخاريرواه  قال ابن حجر:(
انَ « عن الأشعث قال:روي عن   − ٢ ةِ كَ نَازَ لىَ الجَْ ةٍ عَ بِيرَ كْ لِّ تَ هِ فيِ كُ يْ دَ عُ يَ فَ رْ نُ يَ سَ  .  »الحَْ

المؤلف: محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة , ١١٨, برقم١/٧٩( قرة العين برفع اليدين في الصلاة 
 ,كويتدار الأرقم للنشر والتوزيع, ال , هـ) تحقيق: أحمد الشريف٢٥٦البخاري, أبو عبد االله (المتوفى: 

= 



     

 

 

٦٦٣ 

 :)١(وجهانوفي دعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى 
 أحدهما: الإلحاق بسائر الصلوات.

 وأصحهما: المنع; لأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف.
ذ:  مين وأنه لا أكالت; لكن الأصح: أنه يتعوّذ; فإن التعوذ من سنن القراءة. )٢(الوجهانوفي التعوُّ
  بالقراءة نهاراً,الإسرار : )٥([فيه] )٤([والسنة].)٣(باستحبابه  وقطع بعضهم, تطويل فيه

أصحهما: الإسرار أيضاً; لأنها قومة شرُعت فيها الفاتحة دون السورة فهي  :)٦(وبالليل وجهان 

                                            

 ). م ١٩٨٣ −هـ  ١٤٠٤: الأولى, ط
 من المعقول: 

أن التكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة, فاستحب رفع اليدين فيها كالتكبيرة الأولى; لأن ما سـن في  − ١
 ).٣/٥٥( الحاوي الكبير للماوردي الأولى سن في الثانية.

 .حرام في سائر الصلواتبيرة الإكتك ينن لها رفع اليدفسُ  ;نها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعودولأ − ٢
 ).٥/٢٢٩(المجموع للنووي

 القول الراجح:
يتضح بعد عرض الأقوال في هذه المسألة أنها من المسائل التي يستحب أن يراعى فيها الخلاف ; لعدم ثبـوت 

أن الراجح: الجمـع بـين  −واالله أعلم−يقوي كفة أحد القولين, فيظهر لي  حديث صحيح مرفوع إلى النبي
  القولين , والقول بالتخيير بينهما بين الرفع وعدمه.

 ). ٢/٤٣٦,٤٣٥, التهذيب للبغوي٢/٥٨٦بحر المذهب للروياني()  ١(
 )  كالوجهين في دعاء الاستفتاح.٢(
 ).٥/٢٣٤للنووي,  المجموع ٢/٥٨٦بحر المذهب للروياني()  ٣(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٤(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٥(
 ).٢/٤٣٧العزيز للرافعي, ٣/٥٦الحاوي الكبير للماوردي()  ٦(



     

 

 

٦٦٤ 

 .)٢)(١(كالثالثة من المغرب
 .)٣(والثاني: يجهر بها كصلاة الخسوف إذا وقعت في الليل

; ليكون أقرب إلى ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقيب الصلاة على النبي
 .)٦(وفيه وجه آخر. )٥)(٤(الإجابة

 وإذا كبر لصلاته فيستحب أن يكون في دعائه للميت:
بْدِ (( نُ عَ ابْ , وَ كَ بْدُ ا عَ ذَ مَّ هَ هُ ةِ اللَّ مَ لْ ا, إِلىَ ظُ بَّائِهِ فِيهَ أَحِ ْبُوبِهِ وَ محَ ا وَ تِهَ عَ سِ يَا وَ نْ وحِ الدُّ نْ رُ جَ مِ رَ , خَ كَ

                                            

 ).٢/٤٣٧العزيز للرافعي, ٢/٤٣٥التهذيب للبغوي()  ١(
ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر فهم قليلون جدا بالنسبة إلى الآخرين وظاهر :(وهو المذهب قال النووي)  ٢(

نص الشافعي في المختصر الإسرار; لأنه قال ويخفي القراءة والدعاء ويجهر بالتسليم هذا نصه ولم يفـرق بـين 
 ).٥/٢٣٤المجموع للنووي (الليل والنهار ولو كانا يفترقان لذكره). 

 ).٨/١٣ المزنيمختصر (ولنص الشافعي,  
 ) حكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني, والقاضي الروياني عن أبي حامد. ٣(
 ).٢/٥٨٧, بحر المذهب للروياني٣/٥٦نهاية المطلب للجويني(
 ).٢/٥٨٧, بحر المذهب للروياني٣/٥٧الحاوي الكبير للماوردي()  ٤(
اءَ  أنه قال:(( )  لما روي عن عمر بن الخطاب٥( عَ , إِنَّ الدُّ ءٌ ْ نْهُ شيَ دُ مِ عَ ضِ لاَ يَصْ الأَرْ ءِ وَ ماَ َ السَّ قُوفٌ بَينْ وْ مَ

بِيِّكَ  لىَ نَ َ عَ ليِّ تَّى تُصَ   ).٤٨٦, برقم٢/٣٥٦)).أخرجه الترمذي في سننه حَ
 ).١/٤٨٦صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني(.]حسن[
, فلم يـره بعضـهم, ومـن رآه فيه أئمتناوالمؤمنات, فقد تردد وأما الدعاء للمؤمنين  :(قال إمام الحرمين)  ٦(

يقصد الصلاة −فمستنده أن الصلاة وراء التشهد الأخير تستعقب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات, فهذه الصلاة
وإذا كان لا يصـح في ذلـك ثَبَـت مـن جهـة  −صلاة على النبي في صلاة الجنازةأي كال−بتلك −على النبي

 مبناها على نهاية التخفيف بعيدٌ).  −نازةيقصد الج −السنة, فإثبات هذه في صلاةٍ 
 ).٣/٥٧,٥٦نهاية المطلب للجويني(
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أَنْتَ  , وَ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ , وَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ هَ انَ يَشْ , كَ قِيهِ وَ لاَ ا هُ مَ ِ وَ برْ , الْقَ هِ مُ بِـ لَ  أَعْ
ـنْ  يٌّ عَ نِـ أَنْـتَ غَ كَ وَ تِـ َ حمْ ا إِلىَ رَ يرً قِ بَحَ فَ أَصْ , وَ ولٍ بِهِ نْزُ ُ مَ يرْ أَنْتَ خَ لَ بِكَ وَ زَ مَّ نَ هُ ـدْ اللَّ قَ , وَ هِ ابِـ ذَ عَ

ـيئًا  سِ ـانَ مُ إِنْ كَ , وَ انِهِ سَ دْ فيِ إِحْ زِ نًا فَ ْسِ انَ محُ مَّ إِنْ كَ هُ , اللَّ اءَ لَهُ عَ فَ , شُ بِينَ إِلَيْكَ اغِ ئْنَاكَ رَ زْ جِ ـاوَ تَجَ فَ
ـ ـحْ لَـهُ فيِ قَ أَفْسِ , وَ ـهُ ابَ ذَ عَ ِ وَ برْ قِهِ فِتْنَةَ الْقَ , وَ اكَ ضَ تِكَ رِ َ حمْ هِ بِرَ لَقِّ , وَ نْهُ ـنْ عَ ضَ عَ َرْ ـافِ الأْ جَ , وَ هِ ِ برْ

ثَـهُ إِلىَ  بْعَ تَّـى تَ ابِكَ حَ ـذَ نْ عَ نَ مِ َمْ تِكَ الأْ َ حمْ هِ بِرَ لَقِّ , وَ نْبَيْهِ كَ [ جَ نَّتِـ ]  )١(]جَ كَ تِـ َ حمْ ـمَ   )٢([بِرِ حَ ـا أَرْ يَ
ِينَ  احمِ  .)٣())الرَّ

 ويقول في الصلاة على الطفل:
, وَ (( هِ يْ وَ َبَ ا لأِ طً رَ هُ فَ لْ عَ مَّ اجْ هُ , اللَّ ماَ ينَهُ ازِ وَ لْ بِهِ مَ قِّ ثَ ا, وَ يعً فِ شَ ا, وَ تِبَارً اعْ , وَ ظَةً عِ ا, وَ رً ذُخْ ا, وَ فً لَ سَ

هُ  رَ ماَ أَجْ هُ مْ رِ ْ لاَ تحَ , وَ هُ دَ ماَ بَعْ تِنْهُ فْ لاَ تَ , وَ ِماَ لُوبهِ لىَ قُ َ عَ برْ غِ الصَّ رِ أَفْ  .)٤())وَ
تردداً فيه. : )٥(الوسيطوحكي في  ,ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات مع الدعاء للميت

 وحسناً أن يقول: والظاهر: الاستحباب.
ا, (( ثَانَ أُنْ ا وَ رنَ كَ ذَ ا, وَ نَ بِيرِ كَ ا, وَ نَ غِيرِ صَ ائِبِنَا, وَ غَ ا, وَ نَ دِ اهِ شَ يَّتِنَا, وَ مَ يِّنَا, وَ ر لحَِ فِ مَّ اغْ هُ نْ اللَّ مَّ مَ هُ اللَّ

نْ  مَ , وَ لاَمِ لىَ الإسْ يِهِ عَ أَحْ نَّا فَ يَيْتَهُ مِ نِ  أَحْ ماَ لىَ الإيْ هُ عَ فَّ تَوَّ نَّا فَ يْتَهُ مِ فَّ وَ  .)٦())تَ

                                            

 )  سقط من :(أ). ١(
 )  سقط من :(ب). ٢(
 ).٢/٤٣٦, التهذيب للبغوي٨/١٣٣:(مختصر المُزنيينظر) ٣(
 ).٢/١٢٧, روضة الطالبين للنووي٢/٤٣٨العزيز للرافعي() ٤(
وفي استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت تردد; لأنه مبني على  قال الإمام الغزالي:( )٥(

 ).٢/٣٨٣الوسيط(التخفيف والأصح الاستحباب). 
), من حديث أبي ٣٢٠١), ك: الجنائز, ب: الدعاء للميت, برقم:(٣/٢١١في سننه:(−داود و) أخرجه أب٦(

ـا «عَلىَ جَناَزَةٍ, فَقَالَ:  قَالَ: صَلىَّ رَسُولُ االلهَِّ  هريرة نَ رِ كَ ذَ ـا, وَ نَ بِيرِ كَ ا, وَ نَ غِيرِ صَ يِّتِنَا, وَ مَ يِّنَا, وَ رْ لحَِ فِ مَّ اغْ هُ اللَّ
= 



     

 

 

٦٦٦ 

  .)١(أراد في المختصر : ( ولم يتعرض الشافعي لذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام).وقوله 
مَّ لاَ عن الشافعي أنه يقول:((  )٢(وعامة كتبه: لا على الإطلاق, فإنه روي عن البويطي هُ اللَّ

هُ  رَ نَا أَجْ مْ رِ ْ هُ تحَ دَ تِنَّا بَعْ فْ لاَ تَ  . )٤()٣())وَ

                                            

يْتَ  فَّ وَ نْ تَ مَ , وَ نِ يماَ ِ لىَ الإْ يِهِ عَ أَحْ نَّا فَ يَيْتَهُ مِ نْ أَحْ مَّ مَ هُ ائِبِنَا, اللَّ غَ ا وَ نَ دِ اهِ شَ ا, وَ ثَانَ نْ أُ فَّ وَ تَوَ نَّا فَ مَّ لاَ هُ مِ هُ , اللَّ مِ لاَ ِسْ لىَ الإْ هُ عَ
هُ  دَ عْ نَا بَ لَّ لاَ تُضِ , وَ هُ رَ نَا أَجْ مْ رِ ْ ), ك:الجنائز, ب: ما جاء في الدعاء في الصـلاة ١/٤٨٠في سننه:(−ماجة وابن».تحَ

), فصل: في الصلاة عـلى الجنـازة, ذكـر مـا ٧/٣٣٩في صحيحه:(−).وابن حبان١٤٩٨على الجنازة, برقم:(
 ).٣٠٧٠يدعو المرء به في الصلاة على الجنائز, برقم:(

 ).١٦٧٥, برقم١/٥٢٧مشكاة المصابيح للألباني(.]صحيح[
ي الشافعي في المختصر ; لأنه قال بعد الدعاء الذي يلي التكبيرة الثالثة :( ثم يكبرِّ الرابعة ثمّ  يُسلِّم عن ) أ١(

 ).٨/١٣٣مختصر المُزني(يمينه وشماله..).
طِيُّ  )٢( يْ المصري, البويطي, صاحب الإمام  الإمام, العلامة, سيد الفقهاء, يوسف أبو يعقوب بن يحيى :البُوِ

 لازمه مدة, وتخرج به, وفاق الأقران. وحدث عن: ابن وهب, والشافعي, وغيرهما.الشافعي, 
كـان البـويطي حـين , وآخـرون, روى عنه: الربيع المرادي, وإبراهيم الحربي, ومحمد بن إسماعيل الترمـذي

مرض الشافعي بمصر هو وابن عبد الحكم والمزني, فتنازعوا الحلقـة, فبلـغ ذلـك الشـافعي, فقـال: الحلقـة 
وكـان إمامـا في , حابه, وكانت أعظم حلقة في المسـجدفلهذا اعتزل ابن عبد الحكم الشافعي وأص; للبويطي

مـات الإمـام البـويطي: في  العلم, قدوة في العمل, زاهدا ربانيا, متهجدا, دائم الذكر والعكوف على الفقـه.
 قيده, مسجونا بالعراق, في سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

 ).٦١−١٢/٥٨بلاءسير أعلام الن( 
هــ), (رسـالة ٢٣١,  المؤلف: أبي يعقوب يوسـف بـن يحـي البـويطي,(ت:٢٨٨مختصر البويطي, ص )٣(

ماجستير), إعداد الطالب: أيمن بن ناصر بن نايف السـلايمة, إشراف أ.د: حمـد بـن حمـاد الحـماد, الجامعـة 
 هـ).١٤٣١−١٤٣٠الإسلامية بالمدينة المنورة, لعام

 ).٣/٥٧, نهاية المطلب للجويني١/٢٤٨للشيرازيالمهذب () ٤(
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 . )٢()١(ومنهم من رواه عن البويطي
 .وعلى الجملة فليس في الرابعة ذكر واجب
 .)٤(بين أن يأتي به, وبين أن يدعه)٣(ا, وهو بالخياروفي وجه: هذا الذكر ليس مستحب أيضً 

 :)٥(وفي السلام قولان
 وأخرى عن يساره., لى أن يُسلّم تسليمة عن يمينهأصحهما: أن الأوْ 

 .)٦(والثاني: يقتصر على تسليمة واحدة
 أن يبدأ بهما ملتفتاً إلى يمينه ويختمهما ملتفتاً إلى يساره.فالمنصوص: وعلى هذا, 

 .)٧(يأتي بهما بلا التفاتوقيل: 
أنه يُسلّم : )٩(المذكوران في سائر الصلوات )٨(ثم قيل: هذان القولان[هما]

                                            

 ). ٢/٢٣٩, المجموع للنووي٢/٥٨٩بحر المذهب للروياني()  ١(
قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عـن الشـافعي  :وقوله قال في البويطي معناه قال النووي:( )٢(

 ).فسمي الكتاب باسم مصنفه مجازا كما يقال قرأت البخاري ومسلما والترمذي والنسائي وسيبويه
 ).١/١٠٨المجموع (
 ) في (ب):(باختيار), والمثبت من:(أ), موافق للمطبوع من كتب المذهب.٣(
 ).٢/٥٨٩بحر المذهب للروياني(
 ). ٢/١٢٧, روضة الطالبين للنووي٢/٥٨٩بحر المذهب للروياني()  ٤(
 ). ٢/٤٣٧, التهذيب للبغوي٢/٥٨٩بحر المذهب للروياني()  ٥(
 المرجع السابق). ()  لأن مبنى هذه الصلاة على التخفيف.٦(
 ). ٣/٥٨,٥٧نهاية المطلب للجويني()  ٧(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٨(
 قوال:جاء في سائر الصلوات المفروضة:  ثلاثة أ )  وتفصيل ذلك كما٩(

= 



     

 

 

٦٦٨ 

                                            

أنه يسلم تسليمتين, وهذا هو الّذي تناقله عـلى التـواتر الخلـف عـن  −: وهو الذي عليه العمل القول الأول
 السلف.

عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه, وعلقمـة, عـن عبـد االله قـال: (( رأيـت بما روي عن  ويستدل لهذا القول 
يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود, ويسلم عن يمينه وعن شماله: السـلام علـيكم ورحمـة  رسول االله 

). وأحمــد في ١١٤٢, بــرقم٢/٢٣٠االله حتــى يــرى بيــاض خــده )) .[ أخرجــه النســائي في ســننه:(
 )].٤٢٠, برقم١/٦٤٥التلخيص الحبير لابن حجر(ولدرجته ).٣٦٩٩, برقم٦/٢٢٩مسنده:(

 ص عليه في القديم, أنه يقتصر على تسليمة واحدة من غير تفصيلٍ. : وهو المنصووالقول الثاني
يسلم تسليمةً واحـدة  أنها قالت: كان رسول االله  −رضي االله عنها−ما روي عن عائشة ومعتمد هذا القول

 ).٩١٩, بـرقم١/٢٩٧). وابن ماجه في سـننه:(٢٩٦, برقم٢/٩٠تلقاء وجهه.[أخرجه الترمذي في سننه:(
 )].٤/٤٩المنير لابن الملقن البدر(ولدرجته 

 : التفصيل, فالتعويل فيه على إبلاغ الحاضرين, قلّوا أو كثروا.والقول الثالث
يقتصر على تسليمة واحدة, فلتكن تلقاء وجه المسـلّم مـن غـير التفـات; كـما في حـديث  فإن قلنا: −

 السابق. هذا إن صغر المسجد وقلّ الناس.  −رضي االله عنها−عائشة
يسلم مرتين, فيلتفت في أولاهما عن يمينه, وفي الثانية عن يساره. وهذا إن اتسع المسـجد  وإن قلنا: −

 وكثر الناس.
فيلتفت حتى يُرى خداه, فاختلف أصحابنا في معناه, فمنهم من قال: يرى خـداه مـن كـل  ثم قال الشافعي:

ى خداه من الجـانبين, مـن كـل جانب, وهذا بعيد, فإنه إسراف في الانحراف. والصحيح أن المعنيَّ به أن ير
 جانب خد.

أنه ينوي السلام على من عن يمينـه ويسـاره مـن أجنـاس المـؤمنين: مـن الجـنّ, والإنـس,  ثم ذكر العلماء:
 والملائكة, ثم مَنْ على اليمين واليسار يقصدون الرد عليه عند الإقبال عليه.

 تسليمة واحدة. وإن فرعنا على قول التفصيل, فالمنفرد والمأموم يقتصران على
: السّلام عليكم ورحمة االله وبركاته, ثم التسليمة الثانية تقع وراء الصلاة, وقد ثم يقول المسلّم في كل تسليمة

تم التحلل بالأولى, ولو فرض حدث مع التسليمة الثانية, لم تبطل الصلاة, ولكن شرط الاعتـداد بالتسـليمة 
= 



     

 

 

٦٦٩ 

 تسليمتين.أو )١(تسليمة[واحدة]
 .)٢(والأصح: أنهما مرتّبان على القولين في سائر الصلوات

 إن قلنا: يُسلم تسليمة فهاهنا أولى.
لما يخاف ; ; لأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف)٣(وإن قلنا: يُسلّم تسليمتين: فهاهنا[قولان]

 من حدوث التغيرّ في الميت.
   

                                            

فإنها وإن كانت تقع بعد التحلل عن الصـلاة, فهـي مـن أتبـاع الصـلاة. الثانية إذا ندَبنا إليها دوامُ الطهارة; 
, نهايـة ١/١٥٢, المهـذب للشـيرازي ٨/١٠٨مختصر المزني  (فالظاهر عندي أن شرط الاعتداد بها الطهارةُ. 

 بتصرف يسير.).٢/١٨٤,١٨٣المطلب للجويني
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ١(
  ).٣/٥٧نهاية المطلب للجويني(الصيدلاني.)  حكاه إمام الحرمين عن ٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(



     

 

 

٦٧٠ 

أدرك، وإن كان الإمام في أثناء القراءة، ثم ؛ كما (ح و)فرع: المسبوق يكبر: )١(قال« 
إن لم يتمكن من التكبيرة الثانية مع الإمام، صبر إلى التكبيرة الثالثة، 

الثانية عندها، ثم إذا سلم الإمام، تدارك ما بقي عليه، ولو لم يكبر  )٢(]التكبيرة[فيكبر
  ».وة إلا في التكبيراتكبر الإمام الثالثة، بطلت صلاته؛ إذ لا قد )٣(الثانية قصدا؛ حتى

 .)٤(ولم ينتظر لتكبيرة الإمام [المستقبلة], رعاً شاالمسبوق إذا لحق في صلاة الجنازة كبرّ 
وا : ((قال  اقْضُ , فَ مْ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا, وَ , فَصَ تُمْ كْ رَ ا أَدْ  .)٥())مَ

 .)٦( معهوقال أبو حنيفة: يصبر حتى يكبرِّ 
                                            

 ). ١/٢١٠الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ).١/٢١٠) في (أ,ب):( حتى إذا), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ب).) ما بين المعقوفتين سقط من: (٤(
), ك: الأذان, ب: لا يسـعى إلى الصــلاة وليــأت بالســكينة ١/١٢٩في صــحيحه:(−)أخرجـه البخــاري٥(

ـوا إِلىَ «  قـال: , عـن النبـي ), من حديث أبي هريـرة٦٣٦والوقار,  برقم:( شُ امْ , فَ ـةَ امَ قَ تُمُ الإِ عْ ـمِ ا سَ إِذَ
لاَ  , وَ ــارِ قَ الوَ ــكِينَةِ وَ مْ بِالسَّ ــيْكُ لَ عَ ــلاَةِ وَ ُّواالصَّ ــأَتمِ مْ فَ ــاتَكُ ــا فَ مَ ــلُّوا, وَ ــتُمْ فَصَ كْ رَ ــماَ أَدْ وا, فَ ــعُ ِ ), ٢/٧, (»تُسرْ

), ك: المساجد ومواضع الصلاة, ب: استحب إتيـان الصـلاة ١/٤٢٠في صحيحه:(−).ومسلم٩٠٨برقم:(
 .]متفق عليه[), ٦٠٢), برقم:(١/٤٢١),(٦٠٢بوقار وسكينة.., برقم:(

دليل على أنه يقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرؤه الإمام; لأنه يمكنه أن  فكان في أمره  :وجه الدلالة 
يأتي بما يقتضيه ترتيب الصلاة مع المتابعة; ولأنه أدرك الإمام في بعض صلاته فلا ينتظر ما بعده كـما في سـائر 

 ).٢/٤٤٠العزيز للرافعي, ١/٢٤٩المهذب للشيرازي( الصلوات.
أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم جـاء رجـل  لأبي حنيفة:(قال محمد بن الحسن  )٦(

بل ينتظر حتـى يكـبر  :قال ? الرجل حين يدخل أم ينتظر الإمام حتى يكبر الإمامفدخل معه في الصلاة أيكبرِّ 
 ).رفع الجنازةفإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه قبل أن تُ  ,الإمام

 ).١/٤٢٧الأصل للشيباني(



     

 

 

٦٧١ 

 المسبوق واشتغل بقراءة الفاتحة.إذا كبر : )٢)(١(وهو رواية عن مالك
 في الثانية أو يدعو في الثالثة, ولو لحق قبلوإن كان الإمام يصلي علي النبي

وسقطت عنه  فقهوا ;كبر الإمام الثانية  )٤( [إذا]التكبيرة  وكما فرغ من )٣(التكبيرة[الثانية]
 القراءة.وإن قرأ الفاتحة ثم كبرّ الإمام فذاك.

كما لو قرأ  المسبوق بعض الفاتحة وركع الإمام في ; )٥(فوجهانوإن كبرّ قبل أن يتم القراءة: 
 سائر الصلوات.

 وأظهرهما عند أكثرهم: أنه يقطع القراءة ويتابعه.
  .)٦(والثاني: أنه يتم القراءة ولا يوافقه في التكبيرة الثانية. وهذا قوله في الكتاب

                                            

يدخل حين  وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبرِّ  :(جاء في المدونة )١(
بل ينتظر حتى يفرغ الإمام, ويدخل بتكبيرة الإمام يقضي مـا فاتـه إذا  قال: أم ينتظر حتى يفرغ الإمام فيكبر?

نعم يتبع بعض ذلك بعضا, كذلك قال قال:  قوله أيتبع بعض ذلك بعضا? كيف يقضي فيقلت:  فرغ الإمام.
 ).١/٢٥٧المدونة( ).لي مالك

  :وإذا سبقه الإمام بتكبيرة أو تكبيرتين وجاء والإمام يـدعوا ففيهـا روايتـان قال القاضي عبد الوهاب:( )٢(
 .أنه لا يكبر وينتظر تكبيرة الإمام ثم يكبر هو لإحرامه :والأخرأنه يكبر لوقته,  :إحداهما

أنه إذا فاتة بعض الصلاة أحرم حين يدخل ولم ينتظـر فعـل الإمـام,  ;اعتبارًا بسائر الصلوات :فوجه الأولى 
أن التكبيرات كالركعات, فلما كان لفوات بعضها تشاغل بما أدرك دون قضاء ما فـات كـذلك  :ووجه الثانية

 ).٣٥٥لمعونة على مذهب علم المدينة للقاضي عبد الوهاب,صا( ).هاهنا
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ).أ) ما بين المعقوفتين سقط من: (٤(
 )  والخلاف في هذه المسألة كما في سائر الصلوات.٥(
 ).٢/٤٤٠العزيز للرافعي, ٢/٣٩١:(نهاية المطلب للجوينيينظر 

 ).١/٢١٠الوجيز للغزالي(  )٦(



     

 

 

٦٧٢ 

 أي: لو لم يُتمّم الفاتحة; صبر إلى التكبيرة الثالثة. (ثم إن لم يتمكن من التكبيرة الثانية مع الإمام) 
 وإذا سلم الإمام; تدارك المسبوق ما بقي من التكبيرات.

 :)٢)(١(وهل يقتصر عليها أم يأتي بالذكر والدعاء بينهما? فيه قولان
 ت التطويل.وجه الأول: أن الجنازة ترفع وليس الوقت وق

وا: (( والأصح: الثاني لقوله اقْضُ مْ فَ اتَكُ ا فَ مَ  .)٣())وَ
 أن لا يرفع الجنازة حتى يتم المقتدون ما عليهم. :والمستحب

حتى كبرّ الإمام التكبيرة , ولو تخلّف المقتدي فلم يُكبرّ مع الإمام التكبيرة الثانية والثالثة
, الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيراتالمستقبلة من غير عذر بطلت صلاته; لأن 

وهذا تخلّف فاحش يشبه التخلّف في سائر الصلوات بركعة, وكان يحتمل أن لا يلحق تكبيرة 
 .واحدٍ  بركعة ويجعل هذا تخلفاً بركنٍ 

   

                                            

 ). ٢/١٢٨, روضة الطالبين للنووي٧٢, ٣/٧١البيان للعمراني()  ١(
 , وهو ظاهر). »صاحب البيان«والقولان في الوجوب وعدمه, صرح به  :(قال الإمام النووي)  ٢(
 ).٢/١٢٨روضة الطالبين للنووي(
 .), من هذا البحث٦٧٠ص :(ينظر. ) سبق تخريجه٣(



     

 

 

٦٧٣ 

، ولا يشترط (ح): الطرف الرابع: في شرائط الصلاة، وهي كسائر الصلوات)١(قال« 
أو آحادا. )٣(قيل: لا يسقط الفرض إلا بأربعة يصلون جمعا )٢(ولكنالجماعة فيها، 

، وقيل: يسقط بواحد، وفي الاكتفاء بجنس النساء خلاف، ولا )٤(وقيل: يسقط بثلاث
، ولا ))٦((و مإذا كان في البلد(و)على الغائب إلا(م ح) حضور الجنازة بل يصلى )٥(يشترط

على المدفون، ولكن تقديم الصلاة ظهور الميت؛ بل تجوز الصلاة (م ح) يشترط 
بعد الدفن إلى ثلاثة )٧(واجب، فإن لم تقدم فلا يفوت بالدفن، ثم قيل: إنه يصلي[عليه]

  أيام، وقيل: إلى شهر.
ومن لا  )٩(عند موته [يصلى عليه])٨(وقيل: إلى انمحاق الأجزاء، وقيل: من كان مميزا

  . »صلى على قبر رسول االله ي) )١٠((وفلا، وقيل: يصلى عليه أبدا، ومع هذا فلا
 ).وهي كسائر الصلواتقوله: (

 أي: في الشرائط, كالطهارة وستر العورة وغيرهما. 
 .)١١(وعند أبي حنيفة: يجوز التيمم لهذه الصلاة عند خوف الفوات مع وجود الماء

                                            

 ). ١/٢١٠:(ينظر)  الإمام الغزالي, ١(
 ).١/٢١٠) في (أ):(لكن), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ).١/٢١٠) في (أ, ب):(جميعاً), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٣(
 ).١/٢١٠) في (أ,ب):(بثلاثة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ).١/٢١٠افق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:() في (أ):(ويشترط), والمثبت مو٥(
 ).١/٢١٠الوجيز للغزالي:(:(ينظر)هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ٦(
 ).١/٢١٠) سقط من:(أ), ومن النسخة المطبوعة للوجيز:(٧(
 ).١/٢١٠:() في (ب):(متميزاً), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي٨(

 ) سقط من (أ): (يصلي عليه), ومن ب :(عليه).٩(
 )١/٢١٠( الوجيز للغزالي::(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)هذا الرمز مثبت في:(ب),١٠(
أرأيت رجلا حضرت الصلاة على الجنـازة وهـو عـلى غـير وضـوء  :(قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة )١١(

= 
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 ولا تشترط كسائر الصلوات. الجماعةويستحب فيها: 
 :)١(وفيمن يسقط به فرض هذه الصلاة وجوه
 أحدها: أنه لا بد من أربعة يحملونه.

 .)٢(واعترض الإمام على هذا التشبيه, بل الحمل بين العمودين يحصل بثلاثة وأنه أفضل
 والثاني: أنه يكفي أقل الجمع وهو ثلاثة.

 .والثالث: يكفي اثنان بناءً على أن أقل الجمع اثنان
 .والرابع: يكفي واحد, وهو الأظهر

 .)٣(لصبية المميزين كالبلغاءوأظهر الوجهين: أن ا
لّص وجهان  :)٤(وفي الاكتفاء بالنساء الخُ

 وجه الاكتفاء: صحة صلاتهن وجماعتهن.
 والأظهر: المنع; لأن الرجال أكمل وتوقع الإجابة في دعائهم أكثر, ولأن فيه استهانة بالميت.

 .)٥(للضرورةفصلاتهن ; فإن انفردن سقط الفرض, والوجهان فيما إذا كان هناك رجال
سواء كان في جهة القبلة أو غيرها, ولا يشترط حضور ويجوز الصلاة على الغائب بالنية: 

                                            

لأنه إذا صلى عليهـا لم يسـتطع أن  :قال ?في المصر لم وهو مقيم :قلت .ويصلي عليها يتيمم :قال ?كيف يصنع
 ).١/١١٧الأصل للشيباني( ).وإن ذهب يتوضأ سبق بالصلاة عليها ,يصلي عليها وحده

 ). ٢/١٢٩,  روضة الطالبين للنووي٢/٤٢٨التهذيب للبغوي()  ١(
 ). ٣/٦٠نهاية المطلب للجويني()  ٢(
 الفرض بصلاة الصبيان المميزين كالبالغين.)  أي يسقط ٣(
 ). ٥/٦١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/١٢٩روضة الطالبين للنووي(
 ). ٥/٢١٣, المجموع للنووي٣/٥١البيان للعمراني()  ٤(
 ). ٢/١٢٩, روضة الطالبين للنووي٢/٤٤٢(العزيز للرافعي)  ٥(



     

 

 

٦٧٥ 

 .)١(» صلىّ على النجاشي بالمدينة«  وبه قال أحمد; لأن  النبي. الجنازة
 . )٣()٢(ولا فرق بين أن يكون الغيبة على مسافة القصر أو دونها

                                            

من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلـف ), ك: الجنائز, ب: ٢/٨٦في صحيحه:(−) أخرجه البخاري١(
في −).ومسـلم١٣٣٤), بـرقم:(٢/٨٩, ( ), من حديث جابر بـن عبـد االله١٣٢٠,١٣١٧الإمام, برقم:(

 متفق عليه.). ٩٥٢), ك: الجنائز, ب: في التكبير على الجنازة, برقم:(٢/٦٥٧صحيحه:(
تهال إلى االله تعالى في التجاوز عن المتوفى, ومعنى المذهب أن الغرض من الصلاة الاب:( قال إمام الحرمين)  ٢(

 ).٣/٥٢نهاية المطلب للجويني(). وهذا لا يختلف بالغيبة والشهود
 الغائب:الميِّت حكم صلاة الجنازة على  )٣(

 :الاتفاقمحل 
اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة الجنازة على من مات من المسلمين ولا يسع الاجتماع على تركها, وهـذا مـا 

ـنْ « قال: , عن النبي  عن أبي هريرة, ويشهد لذلك ماجاء دلت عليه السنة النبوية ورغب فيه النبي مَ
انِ  اطَ هُ قِيرَ لَ ا فَ هَ بِعَ إِنْ تَ , فَ اطٌ هُ قِيرَ لَ ا فَ هَ تْبَعْ ْ يَ لمَ ةٍ وَ نَازَ لىَ جَ لىَّ عَ : »صَ ـالَ ? قَ ـانِ اطَ يرَ ـا الْقِ مَ : وَ ثْـلُ «, قِيلَ ا مِ َ همُ رُ ـغَ أَصْ

دٍ   ).٩٤٥, برقم٢/٦٥٣أخرجه مسلم في صحيحه:(. »أُحُ
, ١/١٥٧, الشـامل للـدميري٢/١٧٧, المحيط البرهاني لابن مـازة١/٣١١بدائع الصنائع للكاساني (        

ــبر ــد ال ــن عب ــراني١/٢٤٥, المهــذب للشــيرازي١/٢٧٦الكــافي لاب ــان للعم ــن ٣/٥٠, البي , الكــافي لاب
 ).٣/٣٤٥لابن حزم , المحلى١/١٩٣, المحرر لابن تيمية١/٣٦٢قامة

 واختلفوا في مشروعية الصلاة على الميت الغائب إلى ثلاثة أقوال:
 أنها غير مشروعة). القول الأول:(

 ).ورواية عن الإمام أحمد ,والمالكية ,الحنفيةوبه قال:(
, ٢/٦٧٤, التبصرة للخمي١/٢٥٦, المدونة١/٣١٢, بدائع الصنائع للكاساني٢/٦٧(المبسوط للسرخسي

 ).٢/٢٦٠, المبدع في شرح المقنع لابن مفلح٢/٣٨٢لابن قدامةالمغني 
 :( أنها مشروعة).القول الثاني

 الشافعية, والحنابلة في المشهور, وابن حبيب من المالكية, وجمهور السلف, وابن حزم الظاهري). وبه قال:(
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لقنــاع , كشــاف ا٢/٣٨٢, المغنــي لابــن قدامــة١/٢٤٩, المهــذب للشــيرازي٣/٥١(الحــاوي للــماوردي
, ٣/٣٩٩المحـلى لابـن حـزم ٢/٤٥٨,١٨٣, الذخيرة للقرافي١/١, شرح التلقين للمازري٢/١٢١للبهوتي

 ).٤/٦١نيل الأوطار للشوكاني
التفصيل: إذا مات في بلد ولم يصل عليه فيه, فهي مشروعة, وإن صلي عليه حيث مـات فـلا  القول الثالث:(

 يصلى عليه صلاة الغائب).
 اية, واستحسنه الروياني من الشافعية, وقول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, والخطابي).أحمد في رو وبه قال:(
, ٢/٥٨٣, بحر المـذهب للرويـاني٦/١٨٢, الإنصاف للمرداوي٢/٢٦٠في شرح المقنع لابن مفلح (المبدع

 ).٣١١,  ٣١٠/ ١, معالم السنن للخطابي١/٥٠١, زاد المعاد لابن القيم٥/٣٦٠مجموع الفتاوى لابن تيمية
 سبب اختلافهم:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في مشروعية صـلاة الجنـازة عـلى الميـت الغائـب إلى اخـتلافهم فـيما ورد عـن 
ـدْ « قال: قال النبي−رضي االله عنهما−جابر بن عبد االله في صلاته على النجاشي, وهو ماجاء عن  النبي قَ

 , بَشِ نَ الحَ الِحٌ مِ لٌ صَ جُ مَ رَ َ اليَوْ فيِّ وُ يْـهِ تُ لَ لُّوا عَ , فَصَ مَّ لُ هَ , بـرقم  ٢/٨٦في صـحيحه:(−أخرجـه البخـاري. »فَ
 .]متفق عليه[). ٩٥٢, برقم ٢/٦٥٧في صحيحه:( مسلم), ١٣٢٠,١٣١٧

  فهم من هذا الحديث أنه يدل على جـواز الصـلاة : صلاة الجنازة على الميت الغائبفمن قال بمشروعية
 على النجاشي وعلى كل غائب.

  ن الخبر خاص بالنجاشي وحدهإ: قال مشروعية صلاة الجنازة على الميت الغائبعدم بومن قال. 
 .بتصرف ).١/٢٥٦(بداية المجتهد لابن رشد

أولاً على النجاشي, فإنني سأذكر  وبما أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى قصة صلاة النبي
 على النجاشي: بعض الروايات الواردة في صلاته

ولَ االلهَِّ « :−رضي االله عنهما−عن جابر بن عبد االله ء ما جا − ١ سُ نْـتُ فيِ  أَنَّ رَ كُ , فَ ِّ ـاشيِ ـلىَ النَّجَ لىَّ عَ صَ
فِّ الثَّانيِ أَوِ الثَّالِثِ   ).٣٨٧٨, برقم١٣١٧,٥/٥١, برقم٢/٨٦.أخرجه البخاري في صحيحه:(»الصَّ

َ إِلىَ  نَعَى النَّبِيُّ « , قال: عن أبي هريرة  − ٢ ـبرَّ كَ , فَ ـهُ فَ لْ وا خَ ـفُّ , فَصَ مَ ـدَّ قَ ـمَّ تَ , ثُ َّ ـاشيِ ابِهِ النَّجَ ـحَ أَصْ
ـــا عً بَ ـــه البخـــاري في صـــحيحه:»أَرْ ـــرقم٢/٨٦. أخرج ـــلم في صـــحيحه:(١٣١٨, ب , ٢/٦٥٦), مس

= 



     

 

 

٦٧٧ 

                                            

 ].متفق عليه).[٩٥١برقم
نَ « :, قال: قال النبيعن جابر بن عبد االله − ٣ الِحٌ مِ لٌ صَ جُ مَ رَ َ اليَوْ فيِّ وُ دْ تُ ـلُّوا قَ , فَصَ مَّ لُ هَ , فَ بَشِ الحَ

يْهِ  لَ  ).١٣٢٠, برقم٢/٨٦أخرجه البخاري في صحيحه:(. »عَ
النجاشي صـاحب الحبشـة, يـوم الـذي مـات فيـه,  , قال: نعى لنا رسول االله عن أبي هريرة  − ٤

مْ « :فقال يكُ َخِ وا لأِ رُ فِ تَغْ ), ٣٨٨٠, بـرقم١٣٢٧,٥/٥١, بـرقم٢/٨٨. أخرجه البخـاري في صـحيحه:(»اسْ
 ).[متفق عليه].٩٥١, برقم٢/٦٥٧لم في صحيحه:(مس
ولَ االلهَِّ « , أخبرهم: سعيد بن المسيب, أن أبا هريرة عن  − ٥ سُ ـلىَّ  أَنَّ رَ , فَصَ ـلىَّ مْ فيِ المُصَ ِـ فَّ بهِ صَ

عًا بَ َ أَرْ برَّ كَ , وَ يْهِ لَ  .)٣٨٨١, برقم٥/٥١, ١٣٢٧, برقم٢/٨٨ :(أخرجه البخاري في صحيحه. »عَ
يْـهِ « :, قال: قال رسول االله االلهعن جابر بن عبد  − ٦ لَ ـلُّوا عَ ـوا فَصَ ومُ قُ , فَ ـاتَ دْ مَ مْ قَ ا لَكُ , »إِنَّ أَخً

ينِْ  ناَ صَفَّ  ).٩٥٢, برقم٢/٦٧٥أخرجه مسلم في صحيحه:(. قَالَ: فَقُمْناَ فَصَفَّ
الفقهـاء في إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحمل نفس المعنى مع اخـتلاف الروايـات, وقـد اعتمـد عليهـا 

  الاستدلال لما ذهبوا إليه.
 لأدلة:: ااثانيً 

 :( بأن صلاة الجنازة على الغائب غير مشروعة).أدلة القول الأول
ـنَ «قال: قال النبي−رضي االله عنهما−ماجاء عن جابر بن عبد االله  − ١ ـالِحٌ مِ ـلٌ صَ جُ مَ رَ َ اليَـوْ فيِّ وُ دْ تُ قَ

يْهِ  لَ لُّوا عَ , فَصَ مَّ لُ هَ , فَ بَشِ ), مسـلم في ١٣٢٠,١٣١٧, بـرقم  ٢/٨٦في صـحيحه:(−أخرجـه البخـاري». الحَ
 [متفق عليه]. ).٩٥٢, برقم ٢/٦٥٧صحيحه:(

 وجه الدلالة:       
إذ كان في حكم المشاهد  على النجاشي كان فعلاً مخصوصًا به يدل ظاهر الحديث أن صلاة النبي             

 ).٦/١٥١للنجاشي. ( شرح أبي داود للعيني
 اعترض على ذلك:و
 ,تساء بـهالشريعة كان علينا متابعته والا إذا فعل شيئا من أفعال هذا تأويل فاسد لأن رسول االله            

ـولَ االلهَِّ «: عن أبي هريـرةأن يدل على ضعف قولهم ما جاء والتخصيص لا يعلم إلاّ بدليل. ومما  سُ  أَنَّ رَ
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 , لىَّ ِمْ فيِ المُصَ فَّ بهِ عًاصَ بَ َ أَرْ برَّ كَ , وَ يْهِ لَ لىَّ عَ  بتصرف.). ١/٣١١]. ( معالم السنن للخطابيسبق تخريجه[. »فَصَ
لأن صـلاة الغائـب إن  .....;دعوى الخصوصية لـيس عليهـا دليـل ولا برهـانقال صاحب عون المعبود:( 

خاصا به لا يجـوز فعلـه لأن ما كان ; كانت خاصة بالنبي فلا معنى لأمره أصحابه بتلك الصلاة بل نهى عنها
والأصـل في كـل أمـر مـن الأمـور , ألا ترى صوم الوصال لم يرخص لهم به مع شدة حرصهم لأدائه ;لأمته

الشرعية عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل عليها وليس هنـا دليـل عـلى الخصوصـية بـل قـام الـدليل عـلى 
 ).عدمها

ف بن أمير بن علي بن حيدر, أبـو عبـد الـرحمن, المؤلف: محمد أشر, ٩/٩عون المعبود شرح سنن أبي داود( 
 هـ).١٤١٥, ط: الثانيةبيروت –دار الكتب العلمية , هـ)١٣٢٩: تشرف الحق, الصديقي, العظيم آبادي (

   الدليل الثاني:
على النجاشي تحمل على أنه حاضرًا ولم يكن غائبًـا; لأنـه لا يبعـد أن تكـون الأرض  أن صلاة النبي         

 النجاشي فصلى عليه كأنما يشاهده, ويشهد لذلك ما جاء عن عمران بـن حصـين طويت له فرأى النبي
فَّ رَ  « قال: أن النبي : فَصَ الَ يْهِ قَ لَ لُّوا عَ َ فَصَ فيِّ وُ َّ تُ اشيِ مْ النَّجَ اكُ ولُ االلهِ إِنَّ أَخَ ـلىَّ  سُ ـهُ فَصَ فَ لْ نَا خَ فْ ـفَ صَ , وَ

يْهِ  لَ هِ  » عَ يْ دَ َ يَ ةً بَينْ وعَ ضُ وْ ةَ إِلاَّ مَ نَازَ ِ بُ الجْ سِ ا نَحْ مَ  ., وَ
 . بتصرف). ٢/٦٧( المبسوط للسرخسي 

إرواء الغليل (]. إسناده صحيح متصل). [٢٠٠٠٥, برقم ٣٣/٢٠٩والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده:(
 ).٣/١٧٦للألباني

 واعترض على ذلك:
 , وقد ردّه كثير من أهل العلم:يحتاج إلى نقل يثبته, ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمالبأن هذا  

أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشئ من ظواهر الشرع لاحـتمال انحـراف العـادة في تلـك  قال النووي:(
 ).٥/٢٥٣( المجموع للنووي ).اعي بنقلهالقضية مع انه لو كان شئ من ذلك لتوفرت الدو

لكن لم يثبت ذلـك في  ,ا لأهل لذلكوأن محمدً ذلك ,  االله تبارك وتعالى لقادر علقال صاحب عون المعبود:( 
). ( عـون بن عباس بلا سند فلا يحتج بهاوإنما ذكره الواحدي عن  , حديث النجاشي بسند صحيح أو حسن

 ).٩/٩المعبود للعظيم أبادي
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 الثالث: الدليل
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام  ,إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه أن النبي  

 ).٢/٨٢. ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبياا وميتً به حيً 
 واعترض على ذلك: 

 ).٢/٨٢القرآن للقرطبي. (الجامع لأحكام ومن سواه تلحق الميت باتفاق بركة الدعاء من النبي بأن   
 الدليل الرابع: 

لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضـة الصـلاة, فتعـين فـرض فعل ذلك من باب الضرورة;  أن النبي
لم يصـل عـلى غائـب غـيره, وقـد مـات مـن  الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه , ويدل على ذلك أن النبي

 ).٢/٢٨٣. ( نصب الراية للزيلعيفلم يصل عليهم الصحابة خلق كثير, وهم غائبون عنه, وسمع بهم
 واعترض على ذلك: 

عـلى الغريـق, والأسـير, ومـن مـات  فـإنكم لا تجيـزون الصـلاةبأن قولكم هذا ليس مـن مـذهبكم ,        
بالبوادي, وإن كان لم يصل عليه, ولأن هذا بعيد; لأن النجاشي ملك الحبشـة, وقـد أسـلم وظهـر إسـلامه, 

 ).٢/٣٨٣,٣٨٢( المغني لابن قدامة لم يوافقه أحد يصلي عليه.فيبعد أن يكون 
 الدليل الخامس:

 ).١/٣١٢. ( بدائع الصنائع للكاسانيلأن الصلاة تذكر ويراد بها الدعاءأنه دعاء;  أنه يحتمل فعل النبي
 عترض على ذلك:يمكن أن يو

به كافة الروايات السابقة التي تدل على أنها صلاة حقيقية كما ثبـت ذلـك  تبأن هذا الاحتمال مخالف لما جاء
ا نَعَى النَّبِيُّ «, قال:  أبي هريرة من رواية  عً بَ َ أَرْ برَّ كَ , فَ هُ فَ لْ وا خَ فُّ , فَصَ مَ دَّ قَ مَّ تَ , ثُ َّ اشيِ ابِهِ النَّجَ حَ  .»إِلىَ أَصْ

ولَ االلهَِّ «: −رضي االله عنهما−ما جاء عن جابر بن عبد االله و  سُ ـفِّ  أَنَّ رَ نْـتُ فيِ الصَّ كُ , فَ ِّ اشيِ لىَ النَّجَ لىَّ عَ صَ
 ].٥١٩[ سبق تخريجهما , ص».الثَّانيِ أَوِ الثَّالِثِ 

 بأن صلاة الجنازة على الغائب مشروعة). أدلة القول الثاني:( 
 :  استدلوا أولاً

 .على النجاشي بنفس الأدلة الواردة في قصة صلاة النبي  
= 



     

 

 

٦٨٠ 

                                            

 واعترض الحنفية : 
زويت له حتى صـار بـين يديـه, وهـذا المعنـى لا بنفس ما استدلوا به على صحة ما ذهبوا إليه, بأن الأرض 

مـع النجـاشي تشرـيعًا  صلى على غيره. وبهذا لا يكون فعل النبـي ; لأنه لم يثبت أن النبي يوجد في غيره
 بتصرف.). ٣/١١١٠للأمة. ( التجريد للقدوري 

 يجاب على ذلك: ويمكن أن
أنه لإثبات السنية لفعل من الأفعال يكفي أن يرد فيه نص صحيح واحد بسنده سواء كان قوليًـا أو فعليصـا 

 أو تقريريًا, ولا يلزم كونه مرويًا في أكثر من واقعة, وإلا لما ثبت كثير من الأحكام الشرعية.
 . −السابقة−واياتهابر وأيضًا فد رويت هذه الواقعة عن أكثر من صحابي عن النبي

 واستدلوا ثانيًا: 
 بالقياس على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة بجامع أن كلاً منهما غائب.

 ويشهد لمشروعية الصلاة على القبر أحاديث كثيرة منها: 
 ولَ االلهِ « قال: −رضي االله عنهما −عن ابن عباس سُ لىَ  أَنَّ رَ لىَّ عَ يْـهِ صَ لَ َ عَ ـبرَّ كَ , فَ نَ فِـ ا دُ مَ ـدَ عْ ٍ بَ ـبرْ قَ

ا عً بَ  ).٩٥٤, برقم٢/٦٥٨. أخرجه مسلم في صحيحه:(»أَرْ
 عن أبي هريرة,  أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات, فسأل النبـي  :فقـالوا ,

هِ :«مات, قال ِ برْ لىَ قَ لُّونيِ عَ ونيِ بِهِ دُ تُمُ نْ نْتُمْ آذَ لاَ كُ ا أَ  −أَفَ هَ ِ برْ الَ قَ ا −وْ قَ يْهَ لَ لىَّ عَ ا فَصَ هَ َ برْ أَتَى قَ   .»فَ
, ٢/٦٥٩), مسـلم في صـحيحه : (١٣٣٧, برقم٤٥٨,٢/٨٩, برقم١/٩٩أخرجه البخاري في صحيحه:(

 متفق عليه].).[٩٥٦برقم
 عن سعيد بن المسيب:» ُّالنَّبِي اتَتْ وَ دٍ مَ عْ لىَّ  أَنَّ أُمَّ سَ مَ صَ دِ ماَّ قَ لَ , فَ ائِبٌ لِكَ غَ ضىَ لِذَ دْ مَ قَ ا وَ يْهَ لَ عَ

رٌ  ــهْ ــننه:(. »شَ ــذي في س ــه الترم ــرقم٢/٣٤٧أخرج ــبرى:(١٠٣٨, ب ــننه الك ــي في س , ٤/٨٠), البيهق
 ).٥/٢٨٣البدر المنير لابن الملقن. ينظر:((هو مرسل صحيح)), قال البيهقي:٧٠٢١برقم

الشرح . ()من ستة وجوه كلها حسان  ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي  قال الإمام أحمد:(
 ).٢/٣٥٤الكبير لابن قدامة

صحيح متواتر. ورد مـن حـديث ابـن عبـاس, وأبي هريـرة,  قال الألباني, بعد أن ساق ما قاله الإمام أحمد:(
= 



     

 

 

٦٨١ 

                                            

وأنس بن مالك, ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابـت, وعـامر بـن ربيعـة, وجـابر بـن عبـد االله, وبريـدة بـن 
 ).٣/١٨٣إرواء الغليل(). الحصيب, وأبي سعيد الخدري, وأبي أمامة بن سهل

 واعترض على ذلك:
صح; لأن هذا لم يكن إعادة للصلاة, بل كان الجميـع في حكـم صـلاة بأن القياس على الصلاة على القبر لا ي

ولا يجوز واحدة, ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم, فكل من صلى إنما سقط فرضه, 
 والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض.التفل على الميت, 

  .بتصرف .)٣/٢١٢,٢١١, البناية للعيني٣/١١٢٠( التجريد للقدوري

 ذلك: لىوأجيب ع
 لم تكـنلأنه يجوز للمرأة أن تصلي الجنـازة وهـي لهـا نافلـة و لا يصح ;  ن التنفل على الميت لا يجوز,القول بأ
 .بتصرف).٣/٦٠( الحاوي الكبير للماوردي .من ذلك ممنوعة

 أدلة القول الثالث:
 −السابقة−على النجاشي استدلوا أيضًا بنفس الأحاديث الواردة في قصة صلاة النبي

ا عليها وصدقه على نبوته إلا أنه كـان  النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول االله  :(قال الإمام الخطابي معلقً
إلاّ أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن  ,يكتم إيمانه, والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه

أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بـه  فلزم رسول االله  ;يهبحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عل
هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب, فعلى هذا إذا مات المسـلم ببلـد مـن  −واالله أعلم−فهذا 

معــالم ( ).البلــدان وقــد قضىــ حقــه في الصــلاة عليــه فإنــه لا يصــلي عليــه مــن كــان ببلــد آخــر غائبــا عنــه
 ).١/٣١٠السنن

 ليِّ الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليـه فيـه, صُـ :(وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه قال
ل عليـه, وإن صـلي عليـه صَـلأنه مات بين الكفار ولم يُ  ;على النجاشي عليه صلاة الغائب, كما صلى النبي 

صـلى عـلى   ل عليه صلاة الغائب; لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه, والنبي صَ حيث مات, لم يُ 
 ).١/٥٠١( زاد المعاد). الغائب, وتركه, وفعله سنة, وهذا له موضع, وهذا له موضع

أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغـيرهم لم يصـل أحـد مـن   :ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب
= 



     

 

 

٦٨٢ 

تجوز الصلاة عليه وإن لم يحضر عنده كما في الغائب عن أحدهما:  :فإن كان في البلد فوجهان
 .)٢(وأصحهما: المنع; لتيسر الحضور .)١(البلدة

 .)٣(وشبه هذا الخلاف: بالخلاف في القضاء على من في البلد مع إمكان الإحضار
 بل تجوز الصلاة على من صلى عليه ودفن.: ولا يشترط ظهور الميت

 
                                            

 ).١/٩٣(أحكام الجنائز للألباني ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم., هم صلاة الغائبالمسلمين علي
 القول الراجح:

 −واالله أعلم–بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات , يتبين لي 
 قول الجمهور المثبتين لمشروعية صلاة الغائب. :أن الراجح هو

 الترجيح:أسباب 
 على النجاشي  وضعف استدلال النافين لمشروعيتها. قوة استدلالهم من قصة صلاة النبي

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك  قال الشوكاني:(
دفعـه الأثـر والنظـر..). مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها, وهو أيضا جمود على قصـة النجـاشي ي

 ).٤/٦٣(نيل الأوطار
هذا وتكون صلاة الغائب مشروعة أيضًا إذا  لم يصل على من مات في مكان موته; كـأن مـات غريبـا في بلـد 

ما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا  ليست بلده, ولم يصل عليه أحد, عكس
علينا الالتزام بما جاءت به السنة واجتناب تلك البدع التي لا يمتري فيهـا عـالم , فوجب كان له ذكر وصيت

 .−رضوان االله عليهم−وبمذهب السلف بسنته
 ). ٣/٥٣نهاية المطلب للجويني()  قاله إمام الحرمين.١(
 ). ٣/٧٥, البيان للعمراني١/٢١٠الوجيز للغزالي()  ذكره  الإمام الغزالي , وصاحب البيان.٢(
والأمر في تجويز الصلاة أقرب عندي لمعنى الابتهال إلى االله تعـالى في التجـاوز عـن :( قال إمام الحرمين ) ٣(

المتوفى, وهذا لا يختلف بالغيبة والشـهود. وأمـا القضـاء; فإنـه يتعلـق بـأمور معتـبرة في الإقـرار والإنكـار, 
 ).٣/٥٣نهاية المطلب للجويني(فاشتراط الحضور الممكن ثَمّ أولى وأقرب). 



     

 

 

٦٨٣ 

; فله )٢(الصلاة على القبر إلا إذا دُفن ولم يصل الولي[عليه])١(وقال أبو حنيفة: لا تجوز
 .)٤(وبه قال مالك. )٣(أن يصلي على القبر

 : فيما إذا دُفن الميت قبل أن يصلى عليه.ويجري الخلاف
ولكن يأثم الدافنون بما فعلوا; لأن تقديم الصلاة على الدفن , )٥(فيصلي على القبر عندنا

 على القبر. )٧(لا يصلي: )٦(وعندهما واجب.
 .)٨(»صلى على قبر امرأة ودفنت ليلاً ولم يؤذن لموتها«بأن النبيواحتج الأصحاب: 
وإنما يصلي على القبر من لم , أن الفرض لا يسقط بالصلاة على القبر: )٩(وحُكي وجه

                                            

 , والمثبت من:(أ), موافق للسياق.) في (ب): (ولا يصلي)١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ).٢/٢١٨, شرح مختصر الطحاوي للجصاص١/٤٣٢(الأصل للشيباني )٣(
 ).٢/٢٥٤, البيان والتحصيل لابن رشد٣٥٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب,ص )٤(
 ). ٢/١٣٠, روضة الطالبين٣/٦٤نهاية المطلب للجويني()  ٥(
 .ومالك )  أي عند أبي حنيفة٦(
 ). ٢/٢١٨, شرح مختصر الطحاوي للجصاص١/٤٣٢الأصل للشيباني(
 ).٢/٢٥٤, البيان والتحصيل لابن رشد٣٥٦المعونة للقاضي عبد الوهاب,ص (
 , والمثبت من:(ب), موافق للسياق.) في (أ):(لا يصح)٧(
), ك: الصـلاة, ب:كـنس المسـجد والتقـاط الخـرق والقـذى ١/٩٩في صـحيحه:(−أخرجه البخاري) ٨(

أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسـجد فـمات, :  ), من حديث أبي هريرة٤٥٨والعيدان, برقم:(
لىَ : «عنه, فقالوا: مات, قال  فسأل النبي لُّونيِ عَ ونيِ بِهِ دُ تُمُ نْ نْتُمْ آذَ لاَ كُ هِ  أَفَ ِ برْ ا  −قَ هَ ِ برْ الَ قَ ـا  −أَوْ قَ هَ َ برْ ـأَتَى قَ فَ
ا يْهَ لَ لىَّ عَ ), ك:الجنـائز, ب: الصـلاة عـلى ٢/٦٥٩في صـحيحه:(−).ومسـلم١٣٣٧), برقم:(٢/٨٩,(»فَصَ

 .]متفق عليه[). ٩٥٦القبر, برقم:(
 ) حكاه الرافعي عن أبا عبد االله الحناطي عن أبي  إسحاق المروزي. ٩(

= 



     

 

 

٦٨٤ 

 .)١(يدرك الصلاة. وقضية هذا الوجه: أن يُنبش ليصلي عليه
 :)٢(فيه وجوهوإلى متى تجوز الصلاة على القبر? 

 .)٣(: إلى ثلاثة أيام فإنها مدة قريبةأحدها
 . )٦( )٥(قاله القفّال .إلى شهر: )٤(ويروى عن أحمد والثاني

 
. فإنه كان بينهما مسيرة شهر,  )٨()٧(على النجاشي ويحُتمل أنه خرّج ذلك في صلاة النبي

                                            

 ).٥/١٥٧, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٤٤العزيز للرافعي(
نبش, وما حكي أنه لا يسقط الفرض بالصـلاة عـلى القـبر هـو منكـر , بـل غلـط). :( لا يُ قال النووي)  ١(
 ). ٢/١٣٠روضة الطالبين (
 ). ٣/٧٣, البيان للعمراني١/٢٤٩المهذب للشيرازي()  ٢(
 )  عن أصحاب أبي حنيفة. ٣(
, روايــة ابنــه عبــد ٦٩٩, مســألة رقــم٢/١٣٤ايــة ابنــه أبي الفضــل صــالح(مســائل الإمــام أحمــد رو )٤(

 ).٥٢١, مسألة رقم١٤٠االله,ص
: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبـو بكـر الشاشـى القفـال الفـارقي, الملقـب بفخـر الإسـلام, هو )٥(

ورحـل إلى بغـداد فتـولى بهـا التـدريس فى  المستظهري, رئيس الشافعية بالعراق فى عصرـه ولـد بميافـارقين
حليـة «هـ. من كتبـه ٤٢٩هـ, وكان مولدة سنة ٥٠٧هـ, وأستمر إلى أن توفى سنة ٥٠٤المدرسة النظاميه سنة 

شرح مختصرـ المـزني, وغـيره. » الشـافي«وهو كالشرح لـه, و » المعتمد«فى معرفة مذاهب الفقهاء, و » العلماء
 ).١/٤٤٦(الأعلام للزركلي

 ).٢/٢٩٧حلية العلماء للشاشي() ٦(
 , من هذا البحث)., وما بعدها٦٧٧ص:(ينظر .) سبق تخريجه٧(
ةَ )٨( مَ حَ ُّ جَ النَّ أَصْ وأحسن إلىَِ المسلمين الذين هاجروا إلىَِ أرضـه,  ملك الحبشة, أسلم في عهد النبي  :اشيِ

وتـوفي بـبلاده قبـل فـتح  مشهورة,وأخباره معهم ومع كفار قريش الّذي طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين 
= 



     

 

 

٦٨٥ 

 .)١(ولولا الوحي لما علموا بموته إلا بعد شهر
 .)٣(ما بقي شيء منه )٢(انمحاق الأجزاء كلها, فيصلي [عليه]: إلى والثالث
 )٦)(٥(على القبر, ومن لا لم يصل)٤(: أن من كان أهلاً للصلاة عليه يوم موته صلىوالرابع
 .)٧([عليه]

لاة:   بالتمييز, فلا أهلية للمجنون والصبي الذي لا يميز وهذا أظهر الوجوه.وأهليَّةُ الصَّ
 .: لا ضبط ويصلي عليه أبداً; لأن المقصود الدعاء وهذا في حق غير النبي والخامس

 :)٨(وأما قبره ففي الصلاة عليه تفريعاً على الوجه الأخير وجهان
 أحدهما: يصلي عليه كما في حق غيره.

بُ قال: ((  والأظهر: المنع لما روي أنه  وا قُ ذُ َ  اتخَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ نَ االلهَُّ اليَهُ مْ لَعَ بِيَائِهِ  ورَ أَنْ
                                            

بالمدينة وكبر عليه أربعًا, وأصحمة اسمه, والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة, مثل  مكة, وصلى عَلَيْهِ النَّبيِّ 
 ).١/١٢٠أسد الغابة لابن الأثير( كسرى للفرس, وقيصر للروم.

علـم موتـه يـوم مـات, وصـلى عليـه يـوم  وهذا ليس بشيء; فإنـه :(  , فقالورد إمام الحرمين هذا )  ١(
 ).٣/٦٤نهاية المطلب للجويني(موته).

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
فقد يخطر للناظر بناء الأمر على بقـاء الميـت, وهـو الأصـل. ويجـوز أن )  وفي حال التردد في بقاءه أم لا, ٣(

 يقال: الصلاة تستدعي يقين البقاء في القبر.
 ).٢/٤٤٤العزيز للرافعي,  ٣/٦٥نهاية المطلب للجويني( 

 .), والمثبت من:(ب) موافق للسياق) في (أ):(فصلى٤(
 ). ٢/٥٩٢بحر المذهب للروياني()  وهو اختيار الشيخ أبي زيد المروزي. ٥(
 ).  ٢/٤٤٥العزيز للرافعي, ٢/٤٤١التهذيب للبغوي()  وهو الأصح. ٦(
 (ب). ما بين المعقوفتين سقط من:) ٧(
 ).٧٤/ ٣, البيان للعمراني٢/٤٤١,٤٤٢التهذيب للبغوي()  ٨(



     

 

 

٦٨٦ 

دَ  اجِ سَ  .)١())مَ

                                            

−وأبي بكـر وعمـر ), ك: الجنائز, ب: ما جاء في قـبر النبـي٢/١٠٢في صحيحه:(−)أخرجه البخاري١(
), ٢/٨٨),(٤٣٥), بـرقم:(١/٩٥( −رضي االله عنهـا−عائشة), من حديث ١٣٩٠برقم:( −رضي االله عنهما

) ٥٨١٥),بـرقم:(٢/١٨١),(٤٤٤١,٤٤٤٣),برقم:(٦/١١),(٣٤٥٣),برقم:(٤/١٦٩),(١٣٣٠برقم:(
), ك: المساجد ومواضع الصلاة, ب: النهي عن بناء المساجد على القبور..., ١/٣٧٦في صحيحه:(−ومسلم
 .]متفق عليه[). ٥٣١), برقم:(١/٣٧٧),(٥٢٩برقم:(

 ).٥/٩٤كفاية النبيه لابن الرفعة(عن ذلك لخوف افتتان الناس بها. د نهى النبي وقوجه الدلالة:  



     

 

 

٦٨٧ 

، وتكتم رائحته، )٢(وأقله حفرة تحرس الميت [عن السباع]: القول في الدفن، )١(قال« 
  )٤(واللحد أولى من الشق، وليكن اللحد في جهة قامة الرجل)٣([قدر]قبر على وأكمله

مؤخر القبر، القبلة، ثم توضع الجنازة على رأس القبر؛ بحيث يكون رأس الميت عند 
كانت  فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه،ولا يضع الميت في قبره إلا الرجل،فإن

 ، فإن لم يكن))٦((و، فإن لم يكن فعبيدها)٥(محارمهاأو امرأة، فيتولى ذلك زوجها 
 )٧(مباشرة يضعفن عن فخصيان، فإن لم يكن، فأرحام، فإن لم يكن فالأجانب لأنهن

ثم يضجع هذا الأمر، ثم إن لم يستقل واحد بوضعه؛ فليكن عدد الواضعين وترا. 
يستلقي، ويفضى بوجهه  الأيمن في اللحد؛ بحيث لا ينكب ولا على جنبه )٨([الميت]

  رجالفُ )٩(وتسد على فتح اللحد، بناللَّ  ينضد إلى تراب أو لبنة،ثم
ثم يهال التراب )١٢(]ثلاث حثياتكل من دنا )١١([عليه]ييحث[ ثم )١٠(بما يمنع التراب 

  .»بالمساحي عليه

                                            

 ). ١/٢١١الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٢(
 ).١/٢١١, ومن النسخة المطبوعة للوجيز:()أ() سقط من:٣(
 ).١/٢١١الوجيز للغزالي:() في (ب): (من جانب), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب ٤(
 ).١/٢١١) في (ب):(ومحارمها), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
 ).  ١/٢١١الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,٦(
 ).١/٢١١لغزالي:() في (ب):(معاشرة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز ل٧(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٨(
 ).١/٢١١) في (أ), ب:( ثم يسد), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٩(
 ).١/٢١١) في (أ):( عليه التراب), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١٠(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).) ١١(

 المعقوفتين سقط من: (ب). ما بين) ١٢(



     

 

 

٦٨٨ 

ت, بل لا بد من الدفن في حفرة تحرس الميت عن قَ فَ لا يكفي في الدفن مواراة الميت كيف نَ 
 السباع وتكتم رائحته.

 وهذان المعنيان:
 .إن لم يتلازما فالتعرض لهما [يبينّ أنهما مرعيان 
 [فالتعرّض لهما يبين ما في الدفن من الفائدة. )١(وإن تلازما 

واقال: (( روي أنهويستحب توسيع القبر وتعميقه:  قُ مِّ عَ وا وَ عُ سِّ وَ وا وَ رُ فُ  .)٢())احْ
ق بقدر ما يبسط الرجل يده وهو قائم:  وا أنه قال: (( وروي عن عمرويستحب أن يُعمّ قُ مِّ عَ

طَةٍ  إِلىَ  بَسْ ةٍ وَ امَ  .)٣())قَ

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١(
), من حديث ٣٢١٥), ك:الجنائز, ب: في تعميق القبر, برقم:(٣/٢١٤في صحيحه:(−داود و) أخرجه أب٢(

يَوْمَ أُحُـدٍ, فَقَـالُوا: أَصَـابَناَ قَـرْحٌ وَجَهْـدٌ, فَكَيْـفَ  قَالَ: جَاءَتِ الأْنَْصَارُ إلىَِ رَسُولِ االلهَِّ  هشام بن عامر 
ِ «تَأْمُرُنَا, قَالَ:  ـبرْ ـةَ في الْقَ ثَ الثَّلاَ ِ وَ لَينْ جُ لُوا الـرَّ عَ اجْ وا, وَ عُ سِ أَوْ وا وَ رُ فِ مُ? قَـالَ: » احْ ُمْ يُقَـدَّ مْ «قِيـلَ: فَـأَيهُّ هُ ثَـرُ أَكْ

ا آنً رْ ). ١٧١٣الجهـاد, ب: مـا جـاء في دفـن الشـهداء, بـرقم:( ), أبـواب٤/٢١٣في سـننه:(−والترمذي».قُ
), ٤/٨١),(٢٠١٠), ك: الجنائز, ب: مـا يسـتحب مـن إعـماق القـبر, بـرقم:(٤/٨٠في سننه:(−والنسائي

), ك: الجنـائز, ب: مـا ١/٤٩٧في سـننه:(−).وابن ماجه٢٠١٨−٢٠١٥), برقم:(٤/٨٣),(٢٠١١برقم:(
 ).١٥٦٠جاء في حفر القبر, برقم:(

 ).٧٨٠, برقم٢/٢٩٥لتلخيص الحبير لابن حجرا(. ]صحيح[
عـن  ), ١١٦٦٣), ك: الجنائز, ما قالوا في اعماق القبر, برقم:(٣/١٦في مصنفه:(−) أخرجه ابن أبي شيبة٣(

ةً « محمد بن سليم, عن الحسن قال: أوصى عمر  امَ هِ قَ ِ برْ قُ قَ مْ لَ عُ ْعَ  ». ...أَنْ يجُ
 ).٥/٣٨٧البدر المنير لابن الملقن(



     

 

 

٦٨٩ 

 .)٣(وكذلك ذكره جماعة, )٢(ولفظ الكتاب لا يتعرض إلا للقامة .)١(لقامة المعتدلةوالاعتبار با 
 أي: أقل المدفون, فيه كناية عن غير مذكور. ه)لّ : (وأقَ وقوله

ق)٤(ويجوز في الدفن اللّحد القبر من الأسفل مائلاً عن الاستواء قدر  )٦(أن يحفر حائط:  )٥(والشّ
 ما يوضع الميت فيه.

ااقال: (( روي أنه , إن كانت الأرض صلبة واللّحد أولى نَ ِ يرْ قُّ لِغَ الشَّ دُ لَنَا وَ  .)٧())للَّحْ
 .)٨(وإن كانت رخوة; فالشق أولى

                                            

 , والمعـروف الأول.ثلاث أذرعونصف, وفيه وجه: أنه قامة فقط, وهي  ثلاث أذرعوالقامة والبسطة: )  ١(
 ).٢/١٣٢روضة الطالبين للنووي(
جُلِ..).:( إشارة إلى قول الإمام الغزالي)  ٢(   ).١/٢١١الوجيز(وأَكْمَلُهُ قَبرٌْ عَلىَ قَامَةِ الرَّ
 ).٥/١٣٦النبيه لابن الرفعة, كفاية ٣/٢٩نهاية المطلب للجويني()  ٣(
لأنه قد أميل عن وسط إلى جانبه, وقيل: الـذي  ;الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت :اللّحد )٤(

 ).٣/٣٨٨لسان العرب لابن منظور( .يحفر في عرضه
 هو أن يحَْفِر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت. −بالفتح−: قالشّ  )٥(
 ).١٢٤للبركتي,صالتعريفات الفقهية ( 

 ) في(ب):(حافظ), والمثبت من:(أ), موافق للمطبوع من كتب المذهب. ٦(
 ).٢/٤٤٧العزيز للرافعي(
), مـن حـديث ابـن ٣٢٠٨), ك: الجنـائز,ب: في اللحـد, بـرقم:(٣/٢١٣في سننه:(−داود و) أخرجه أب٧(

اللحد لنا والشق لغيرنا,  ), ك:الجنائز, ب: ما جاء في قول النبي٣/٣٥٤في سننه:(−.والترمذي عباس
في −).وابـن ماجـة٢٠٠٩), ك: الجنائز, اللحـد والشـق,برقم:(٤/٨٠في سننه:(−).والنسائي١٠٤٥برقم:(
 ).١٥٥٥), ك: الجنائز,ب: ما جاء في استحباب اللحد,برقم:(١/٤٩٦سننه:(

 ).٧٨١, برقم٢/٢٩٦التلخيص الحبير لابن حجر(.]ضعيف[
 ).٢/٥٤٦,٥٤٥المذهب للروياني, بحر ١/٢٥٤المهذب للشيرازي() ٨(



     

 

 

٦٩٠ 

 .: أن الشق أولى بكل حال)١(ويروى عن أبي حنيفة
في القبر  سلُّ ثم يُ  القبر)٢(رجلعلى شفير القبر بحيث يكون رأس الميت عند وتوضع الجنازة: 

هِ  أَنَّ النَّبِيَّ  (( روي)٤)(٣(لاً رفيقاً سَ  ل رأسهبَ من قِ  أْسِ نْ قِبَلِ رَ لَّ مِ  .)٥())سُ
 .)٦(دخل القبر عرضاً وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة بين القبر والقبلة, ويُ 

ولم يرد به ضد رجله ألا  أي: علي طرفه : ( ثم توضع الجنازة على رأس القبر )وقوله في الكتاب
 يكون رأس الميت إلى آخره).بحيث  تراه قال: (

                                            

  :فقد سأل محمد بن الحسن أبي حنيفـة عـن ذلـك فقـال لـه ما وجدته أن المذهب عند أبي حنيفة اللّحد. )١(
 ).١/٤٢٢الأصل للشيباني( ).نعم :قال ?ويلحد له ولا يشق(

 ):   ).١/٣١٨بدائع الصنائع للكاساني, ٢/٦١المبسوط للسرخسيوينظر أيضاً
 (أ):(مؤخر), والمثبت من:(ب), موافق للمطبوع من كتب المذهب.) في ٢(

 ).١/٢٥٤المهذب للشيرازيينظر:(
 ). ١/٢٥٤, المهذب للشيرازي٣/٦١الحاوي الكبير للماوردي()  ٣(
 لأن القبر منزله, والحي إذا دخل منزله أدخل رأسه فيه من قبل رجليه).:( قال القاضي الروياني  )٤(
  ).٢/٥٩٥للرويانيبحر المذهب ( 

), ك: الجنــائز, ب: مــن حيــث يــدخل الميــت ٣/٤٩٨في مصــنفه:(−) أخرجــه عبــد الــرازق الصــنعاني٥(
ــلَّ النَّبِــيُّ « ), مــن حــديث عمــران بــن موســى قــال:٦٤٦٩القبر,بــرقم:( النَّــاسُ  سُ ــهِ وَ أْسِ ــوِ رَ ــنْ نَحْ مِ

هُ  دَ عْ ),جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله,ب: من قال: ٤/٨٩في سننه الكبرى:(−والبيهقي».بَ
), ك: ٥/٣٢٥في معرفــة الســنن والآثــار:(−), البيهقــي٧٠٥٣يُســل الميــت مــن قبــل رجــل القبر,بــرقم:(

),ك:الصلاة,الباب الثالث ١/٢١٥في مسنده:(−).والشافعي٧٧٠٣الجنائز,كيف يدخل الميت قبره?,برقم:(
 ).٥٩٧العشرون في صلاة الجنائز وأحكامها, برقم:(و

 ).٧٨٣, برقم٢/٢٩٨التلخيص الحبير لابن حجر :( ينظرولدرجته, 
 ).١/١٣٠, النتف في الفتاوى للسغدي١/٣٧٠الحجة على أهل المدينة للشيباني(  )٦(



     

 

 

٦٩١ 

إلى بطشٍ وقوة, والنساء  إلا أن يوجدوا; لأنه يحتاج )١(ولا يُدخل الجنازة في القبر إلا الرجال
أولاهم بالصلاة, نعم الزوج أحق بدفن الزوجة من ; وأولى الرجال بهم, )٢(يضعفن عنه غالباً 

 غيره ثم بعده المحارم.
 والتخيير.)٥(على المعنى الجمع)٤([ليس]ها). : (وزوجها ومحارم)٣(وقوله في الكتاب

 .الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العمويُقدم من المحارم: 
فعبيدها وهم أولى من بني العم; لأنهم كالمحارم في جواز النظر على فإن لم يكن منهم أحد:  

 الصحيح.
 : بِيدٍ  أولى; لضعف شهوتهم.فالخصُيان فإن لم يكن لها عَ

 
 .)٦(وفيه احتمال لما سيأتي في أحكام النظرقال الإمام: 
 ثم أهل الصلاح من الأجانب.، الأرحام الذين ليسوا بالمحارم فإن لم يكونوا: فذوو

 .)١(وقيل: تُقدم نساء القرابة على الرجال الأجانب
                                            

ويدخلـه مـنهم دخل الميت قـبره إلا الرجـال مـا كـانوا موجـودين, ولا يُ :( نص الشافعي عليه, فقال)  ١(
 .أفقههم وأقربهم به رحما, ويدخل المرأة زوجها وأقربهم بها رحما, ويستر عليها بثوب إذا أنزلت القبر)

  ).٨/١٣٣مختصر المزني( 
قد يؤدي تعاطيهن لهذا إلى انهتاك في الميّتة, وأيضـاً فـإنهن ينكشـفن في تعـاطي :( لأنه قال إمام الحرمين)  ٢(

ذلك, ورعاية الستر فيهن أوْلى من رعايته في المتوفاة, فإن لم يوجد غيرهن, فـإذ ذاك يفعلـن عـن اضـطرار). 
 ).٣/٦٨نهاية المطلب للجويني(
 ).١/٢١١الوجيز للغزالي() ٣(
 ب).) ما بين المعقوفتين سقط من: (٤(
 للسياق.) في (أ): (الجميع), والمثبت من:(أ) موافق ٥(
 ).٣/٦٨نهاية المطلب للجويني()  ٦(



     

 

 

٦٩٢ 

 :ثم إن استُقل واحد بوضع الميت في القبر
أو خمسة بحسب  )٢(وإلا فالمستحب أن يكون عدد الدافنين وتراً[ثلاثة]فإن كان طفلاً فذاك, 

 .)٣(الحاجة
كبّ, ولا يستلقى وذلك نْ ويُضجع الميت في اللّحد على جنبه الأيمن مُستقبّل القبلة بحيث لا يَ 

بأن يُدنى من جدار اللحد فيسند إليه رجلاه ووجهه, ويجعل في باقي بدنه بعض التجافي 
 قريبة من هيئة الراكعين, ويسند ظهره إلى لبنة ونحوها.فتكون هيئته 

  والإضجاع على اليمين ليس بواجب وإنما هو مستحب, ولكن توجيهه إلى القبلة
على اليمين,  للوضع)٤(فلو وُضع على الجنب الأيسر مستقبلاً للقبلة كُره ولم [ يُنبش], واجب

 .)٥(بلة ما لم يتغيرولو دُفن مستدبراً أو مُستلقياً نُبش ووجّه إلى الق
 .)٦(وفي وجه: التوجه إلى القبلة مستحب أيضاً 

ه الأيمن إليه أو إلى التراب, فلا يوضع ويُفضي بخدِّ , ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر

                                            

 )  حكاه الرافعي عن صاحب العدة, وقال: هو خلاف النص, والمذهب المشهور.١(
 ).٢/٤٤٨العزيز للرافعي( 

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
ولَ االلهَِّ قال:((  ) لما روي عن عامر٣( سُ لَ رَ سَّ هُ  غَ َ ـبرْ وهُ قَ لُ مْ أَدْخَ هُ , وَ دٍ يْ نُ زَ ةُ بْ امَ أُسَ , وَ لُ ضْ الْفَ , وَ ٌّ ليِ )). عَ

 . )٧٠٤١, بـــرقم٤/٨٧). والبيهقـــي في ســـننه:(٣٢٠٩, بـــرقم٣/٢١٣داود في ســـننه:(وأخرجـــه أبـــ
 ).٣٢٠٩, برقم٢/٣٠٢صحيح سنن أبي داود للألباني(.]صحيح[
 سقط من: (ب).) ما بين المعقوفتين ٤(
 ).٢/٤٤٧)  قاله صاحب التهذيب.ينظر:(التهذيب للبغوي٥(
 ) حكاه الرافعي عن القاضي أبي الطيب . ٦(

 ).١٣٥  /٢ للنووي , روضة الطالبين٢/٤٥٠(العزيز للرافعي



     

 

 

٦٩٣ 

الّلبنِ على فتح اللحد, ويُسد الفرج  )٢(ثم[ ينضد]  )١(ولا يُفرش له فراش ,تحت رأسه مخدة
 بالإذخر أو غيرهما مما يمنع التراب. ن مع الطين أوبِ بكسر اللَّ 

 .)٣(نصب بدل ينضدونص الشافعي: يُ 
 .)٤(ثم يحثي كل من دنا حثيات بيده ثم يهال التراب عليه بالمساحي

ا: « روي أن النبي ِيعً هِ جمَ يْ ثَيَاتٍ بِيَدَ ثَ حَ لىَ المَْيِّتِ ثَلاَ ثَى عَ  .)٥(» حَ

                                            

 ).٢/٤٤٤التهذيب للبغوي(ولا بأس أن يبسط تحت جنبه شيء). :( قال صاحب التهذيب) ١(
ِ النَّبِي قال:((  عن ابن عباس جاءوقد استدل بما   برْ عِلَ فيِ قَ اءُ جُ ْرَ ةٌ حمَ طِيفَ  )).قَ

 . )٩٦٧, برقم٢/٦٦٥(: أخرجه مسلم في صحيحه 
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٢(
 ).١/٣١٥الأم للشافعي() ٣(
 ).٢/٤٤٤, التهذيب للبغوي١/٥٢التنبيه للشيرازي() ٤(
),  من ١٨٣٦), ك: الجنائز, ب: حثي التراب على الميت, برقم:(٢/٤٤٠سننه:(في −) أخرجه الدارقطني٥(

ـنُ  رأيـت النبـي قال:(( −رضي االله عنهما−حديث عبد االله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه نُ بْ ـثْماَ نَ عُ فِـ ـينَ دُ حِ
ـا  عً بَ يْهِ أَرْ لَ َ عَ برَّ كَ يْهِ وَ لَ لىَّ عَ ونٍ صَ ظْعُ هِ بِيَـدِ  ,مَ ِ ـبرْ ـلىَ قَ ثَـى عَ حَ نْـدَ وَ ـائِمٌ عِ ـوَ قَ هُ ابِ وَ َ ـنَ الـترُّ ثَيَـاتٍ مِ ثَ حَ هِ ثَـلاَ

هِ  أْسِ ),جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط,ب: إهالة التراب في ٣/٥٧٥في سننه الكبرى:(−)).والبيهقيرَ
 ).٦٧٣٠القبر بالمساحي وبالأيدي,برقم:(

 ).٥/٣١٦البدر المنير لابن الملقن(.]ضعيف[



     

 

 

٦٩٤ 

 ، ولا بأس(و)ولا يجصص، ولا يطينرفع نعش القبر إلا بقدر شبر، : ولا يُ )١(قال« 
أفضل من  ))٤((وثم التسنيم، )٣([للعلامة] على رأس القبر)٢(حجرووضع بالحصا 

أن يمكث إلى مواراة  ثم الأفضل لمشيع الجنازةالتسطيح؛ مخالفة لشعار الروافض، 
  »الميت. 

 .)٥(ويكفي له التراب المخرّج غالباً يستحب أن لا يرفع نعش القبر إلا بقدر شبر, 
ٍ (( روي عن جابر أن النبي برْ رَ شِ دْ ضِ قَ نْ الأَرْ هُ عَ ُ برْ فِعَ قَ وإنما رفع نعشه ليُعرف )٦())رُ

 .)٧(فيُزار
 .)٨(لئلا يتعرض له الكفار; واستثني ما إذا مات مسلم في بلاد الكفار, فقيل: لا يُرفع قبره

                                            

 ). ١/٢١١الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ).١/٢١١) في (أ), ب:(الحجر), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 .)أ, ب() ما بين المعقوفتين سقط من: ٣(
 ).١/٢١١الوجيز للغزالي:(:(ينظر)هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ٤(
 ).٢/٤٤٤,  التهذيب للبغوي٣/٢٥للماورديالحاوي الكبير ()  ٥(
ــــان٦( ــــن حب ــــه اب ــــحيحه:(−)أخرج ــــه ١٤/٦٠٢في ص ــــبر ),ب: وفات ــــف ق ــــر وص ,ذك

ـبًا, أَنَّ النَّبِيَّ : «جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهَِّ ), من حديث٦٦٣٥,برقم:(المصطفى ـبِنُ نَصَ يْـهِ اللَّ لَ بَ عَ نُصِ دَ وَ ِ أُلحْ
ضِ  َرْ نَ الأْ هُ مِ ُ برْ فِعَ قَ رُ ٍ وَ برْ نْ شِ ا مِ وً ),جمـاع أبـواب عـدد الكفـن وكيـف ٣/٥٧٦في سـننه:(−. والبيهقـي»نَحْ

يْـهِ  بيّ النَّ  أنَّ «), من حديث جعفر بن محمد عن أبيه, ٦٧٣٧الحنوط,برقم:( لَ ـعَ عَ ضِ وُ , وَ هِ المَْاءُ ِ برْ لىَ قَ شَّ عَ رُ
 ٍ برْ رَ شِ دْ هُ قَ ُ برْ فِعَ قَ رُ , وَ ةِ صَ رْ بَاءِ الْعَ صْ نْ حَ بَاءُ مِ صْ في معرفـة −.والبيهقيبإسناد له عن جابر ورواه الواقدي. »حَ

 ).٧٧٢٣), ك: الجنائز, ب: ما يقال إذا أدخل الميت قبره,برقم:(٥/٣٢٩السنن والآثار:(
 ).٥/٣١٨البدر المنير لابن الملقن( .]لمرس[
 ) وهذا وجه الدلالة من الحديث.٧(
 ).٢/١٣٦, روضة الطالبين للنووي٢/٤٥٢,٤٥١العزيز للرافعي()٨(



     

 

 

٦٩٥ 

 .)٢)(١(والبناء عليهتجصيص القبر والكتابة ويُكره: 
 : التطيين بالتجصيص, وأكثر الكتب ساكتةٌ عنه.)٤(وصاحب الكتاب  )٣(وألحق الإمام

 .)٥(في جامعه عن الشافعي وأحمد: أنه لا بأس بالتطيين أبو عيسى الترمذي ىورو
أن يُرش الماء على القبر, ويُصبّ عليه الحصى, وأن يوضع عند رأسه صخرة [أو ويستحب: 

ونٍ  االله  ولُ سُ رَ  عَ ضَ وَ [(( )٦(خشبة] ظْعُ نُ بْنِ مَ ثْماَ ِ عُ برْ أْسِ قَ لىَ رَ ةَ عَ رَ خْ مُ وقال:  )٧(]صَ لِّ ا  أُعَ َ بهِ
ي َ أَخِ برْ  .)٨())قَ

                                            

 ).٢/١٣٦,  روضة الطالبين للنووي٣/١٠٩,١١٠البيان للعمراني()  ١(
ــولُ االلهِ قــال:((  عــن جــابر ثبــت) لمــا ٢( سُ َــى رَ بْنَــى  نهَ أَنْ يُ , وَ ــهِ يْ لَ ــدَ عَ عَ قْ أَنْ يُ , وَ ُ ــبرْ ــصَ الْقَ َصَّ أَنْ يجُ

يْهِ  لَ  ).٩٧٠, برقم٢/٦٦٧)).أخرجه مسلم في صحيحه:(عَ
َى النَّبِيُّ قال:((  يستدل عليه من حديث جابر :وأما  النهي عن الكتابة عليها  أَنْ نهَ , وَ بُورُ صَ القُ َصَّ أَنْ تجُ

ا,  يْهَ لَ تَبَ عَ كْ أَ يُ أَنْ تُوطَ ا, وَ يْهَ لَ بْنَى عَ أَنْ يُ ).وابن حبـان ١٠٥٢, برقم٣/٣٥٩أخرجه الترمذي في سننه:( . )) وَ
  ).٥/٣٢٠االبدر المنير لابن الملقن(. ]صحيح[ . ) ٣١٦٤, برقم٧/٤٣٤في صحيحه:(

 ).٣/٢٦نهاية المطلب للجويني()  ٣(
 ).٢/٣٨٩, الوسيط في المذهب١/٢١١الوجيز للغزالي() ٤(
المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبـو ), ٣/٣٦٠الجامع الصحيح () ٥(

) : محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ٣هـ), تحقيق (ج٢٧٩عيسى (المتوفى: 
 .)م ١٩٧٥ −هـ  ١٣٩٥مصر, الطبعة: الثانية,  −الحلبي 

 قط من: (ب).) ما بين المعقوفتين س٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(
ــ) أخ٨( ــه أب ــننه:(−داود ورج ــم, ٣/٢١٢في س ــبر يعلّ ــبر والق ــوتى في ق ــع الم ــائز, ب: في جم ), ك:الجن

. عـن المطَّلـب , عن كثير بـن زيـد المـدني »بمعناه« – ابن إسماعيل يعني−حاتم), من حديث ٣٢٠٦برقم:(
ــل رجــل القــبر, ), ٢/٢٩في ســننه الصــغير:(−والبيهقــي ــل الميــت مــن قِبَ ــائز, ب: الســنة في سَ ك: الجن

= 



     

 

 

٦٩٦ 

 ووضع الحجر).)١(ولا بأس بالحصى : (وقوله في الكتاب
 وهما مع ذلك مستحبان.)٢(لا يقتضي إلا نفي الحرمة أو الكراهة

طَّحَ (( لما روي أنه , )٥(على ظاهر المذهب: )٤(أفضل من التسنيمفي شكل القبر )٣(والتسطيح سَ
يم اهِ رَ نِهِ إِبْ َ ابْ برْ َ النَّبِيِّ : «  )٨(بن محمدوقال القاسم  .)٧)(٦())قَ برْ أَيْتُ قَ رَ  رَ مَ عُ رٍ وَ وأبيِ بَكْ

                                            

, ٢/١٠١٠خلاصـة الأحكـام للنـوويينظـر:( ). إسناده حسن وهو متصل:( قال النووي ).١١٢١برقم:(
 ).٣٦١١برقم

 ).١/٢١١) في (ب):(الحصبا), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(١(
 من:(ب) موافق للمطبوع من كتب المذهب.)في (أ): (الكراهية), والمثبت ٢(
 ).٢/٤٥٢العزيز للرافعي(
 .عل منبسطا متساوى الأجزاء, لا ارتفاع فيه ولا انخفاضأن يجُ :  القبر يحُ طِ سْ تَ  )٣(
 ). ١/١٣٥النظم المستعذب لابن بطال( 

ِ سْ تَ  )٤(   .رفع ظهره كالسنام :هو جعله كسَناَم البعير أي القبر: يمُ ن
 ).٥٧الفقهية للبركتي,صالتعريفات (
 ).٢/٥٥٤, بحر المذهب للروياني٣/٢٥الحاوي الكبير للماوردي() ٥(
كثـر ألكفن..,ب: لا يزاد في القبر على ),جماع أبواب عدد ا٣/٥٧٦في سننه الكبرى:(−) أخرجه البيهقي٦(

ِ أن النبـي ), من حديث جعفر بن محمد عن أبيـه,((٦٧٤٠من ترابه لئلا يرتفع جدا,برقم:( ـبرْ ـلىَ قَ شَّ عَ رَ
بَاءَ  صْ يْهِ حَ لَ عَ عَ ضَ وَ , وَ نِهِ يمَ ابْ اهِ رَ  ), ك: الجنائز والحدود.٣٦٠في مسنده, ص:(−)). والشافعيإِبْ

  ).٧٩٢, برقم٢/٣٠٦التلخيص الحبير لابن حجر( .]مرسل[ 
 ).١/٣١١الأم(). والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح:( قال الشافعي )٧(
من سادات التابعين ومن أفضـل أهـل زمانـه  ,كنيته أبو محمد ,محمد بن أبي بكر الصديقالقاسم بن : هو)٨(

فلما ولى عمر بن عبد العزيز قـال أهـل المدينـة اليـوم تنطـق  ,وكان صموتا لا يتكلم ,علما وأدبا وعقلا وفقها
روى عنه الزهري وابنه عبـد الـرحمن  ,يروي عن عمته عائشة ,أرادوا به القاسم بن محمد ,العذراء في خدرها

نشأ بعد قتل أبيه في حجر عمته أم المؤمنين رضي  في خلافة عثمان, وكان خيرا من أبيه بكثير,وُلد   ,بن القاسم
= 



     

 

 

٦٩٧ 

ةً  طّحَ سَ  .)١(» مُ
 .)٥(للأصحابوهو وجه . التسنيم أفضل: )٤(وأحمد)٣(ومالك )٢(وقال أبو حنيفة

ه بأن:  وهذا ما , التسطيح شعار الروافض فالأولى مخالفتهم والتحرّز عن مواضع التهمةيوجّ
. وعامة الأصحاب على الأول وقالوا: إذا استمر جرينا عليه خرج أن )٦(أورده في الكتاب

                                            

االله عنها, فسمع منها, ومن: ابن عباس, وابن عمر, ومعاوية, وصـالح بـن خـوات, وفاطمـة بنـت قـيس, 
مـات ,  وحديثه أعلى شيء عند مسـلم, وآخرون, بن القاسم, والزهري روى عنه: ابنه عبد الرحمن  وطائفة.

بعد عمر بن عبد العزيـز بسـنة في ولايـة يزيـد بـن عبـد  ,بن اثنتين وسبعين سنةابقديد سنة ثنتين ومائة وهو 
 .الملك وقد قيل إنه مات سنة ثمان ومائة 

 ).٣/١٣٨, تاريخ الإسلام للذهبي٤٩٥١, برقم٥/٣٠٢الثقات لابن حبانينظر:( 
), مـن حـديث ٣٢٢٠), ك: الجنائز, ب: في تسـوية القـبر, بـرقم:(٣/٢١٥داود في سننه:( و) أخرجه أب١(

ـهِ  يـا: فقلت −رضي االله عنها−دخلت على عائشةعمرو بن عثمان بن هانئ, عن القاسم , قال:  اكشـفي لي أُمَّ
ـةٍ (( −رضي االله عنهما– وصاحبيه  عن قبر النبي بْطُوحَ طِئَـةٍ مَ لاَ لاَ , وَ ةٍ ـفَ ِ شرْ بُورٍ لاَ مُ ةِ قُ ثَ نْ ثَلاَ تْ ليِ عَ فَ شَ كَ فَ

اءِ  رَ مْ ةِ الحَْ صَ رْ اءِ الْعَ , ك: الجنـائز, ب: مـا يقـال إذا أدخـل  ٥/٣٣٠معرفة السنن والآثار للبيهقـيو. ))بِبَطْحَ
 في إدخــال الميــت القــبر., ك: الجنــائز,ب: الخــلاف  ١/٣١١والأم للشــافعي. ٧٧٢٥الميــت قــبره, بــرقم: 

 ).٥/٣١٩البدر المنير لابن الملقن( .]صحيح[
 ).بل يسنم ولا يربع :قال ?م ولا يربعأرأيت القبر يربع أم يسنّ  قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة:(  )٢(
 ).١/٤٢٢الأصل للشيباني(
 ).١/١١٩٩, شرح التلقين للمازري٢/٧١١(التبصرة للخمي )٣(
 ).٢/٣٧٧, المغني لابن قدامه٢/٩٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )٤(
 ).٣/١٠٩, البيان للعمراني١/٢٥٦المهذب للشيرازي( )٥(
وَافضِِ).:( إشارة إلى قول الإمام الغزالي) ٦(  ثُمَّ التَّسْنيِمُ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْطِيحِ; مخُاَلَفَةً لشِِعَارِ الرَّ
 ).١/٢١١للغزاليالوجيز (



     

 

 

٦٩٨ 

 :)٣(والانصراف عنها أربع درجات .)٢()١([سُنة]  يكون شعارهم. وتشييع الجنازة
 عقيب الصلاة. أن ينصرف 
 .وأن يشيعها حتى يوارى الميت ثم ينصرف قبل إهالة التراب عليه 
 .وأن يقف إلى أن يتمم القبر وينصرف من غير دعاء 
 ل.ضوهي أقصى الدرجات في الف  )٤(وأن يقف على القبر ويستغفر االله تعالى للميت 
 ع الجنازة إلى آخره).: (ثم الأفضل لمشيِّ وقوله
 .)٦(من الانصراف عقيب الصلاة; لأنه الأفضل[على الإطلاق]  )٥(أفضلأنه  يريد 

   

                                            

 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ١(
ا,  قال:(( عن النبي ) ويستدل لذلك بما روي عن أبي هريرة٢( ـابً تِسَ احْ ـا وَ نً , إِيماَ ـلِمٍ سْ ةَ مُ نَازَ بَعَ جَ نِ اتَّ مَ

لُّ قِ  , كُ ِ اطَينْ يرَ رِ بِقِ نَ الأَجْ عُ مِ جِ رْ هُ يَ إِنَّ ا, فَ نِهَ فْ نْ دَ غَ مِ رُ فْ يَ ا وَ يْهَ لَ لىَّ عَ تَّى يُصَ هُ حَ عَ انَ مَ كَ لىَّ وَ نْ صَ مَ , وَ دٍ ثْلُ أُحُ اطٍ مِ يرَ
بْلَ أَنْ  عَ قَ جَ مَّ رَ ا ثُ يْهَ لَ )). عَ اطٍ ـيرَ ـعُ بِقِ جِ رْ ـهُ يَ إِنَّ , فَ نَ فَ ـدْ , ٤٧, بـرقم١/١٨أخرجـه البخـاري في صـحيحه:(تُ

  .]متفق عليه[ ).٩٤٥, برقم٢/٦٥٣). ومسلم في صحيحه :(١٣٢٥,١٣٢٣, برقم٢/٨٧
 ).٢/١٣٧, روضة الطالبين للنووي٢/٤٥٣(العزيز للرافعي) ٣(
وا  إذا فرغ من دفن الميت وقف عليـه فقـال:(( قال: كان النبي عن عثمان بن عفان جاء) لما ٤( رُ فِ ـتَغْ اسْ

.(( أَلُ سْ نَ يُ هُ الآْ إِنَّ , فَ لُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ سَ , وَ مْ يكُ َخِ  ).٣٢٢١, برقم ٣/٢١٥داود في سننه:( وأخرجه أب لأِ
 ).٩٤٥, برقم١/٢٢٤صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني( ]صحيح[
 سياق.والمثبت من:(ب), موافق لل) في (أ):( الأفضل), ٥(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).) ٦(



     

 

 

٦٩٩ 

: لا يدفن في قبر واحد ميتان إلا لحاجة، ثم يقدم الأفضل )٢(: فرعان، [الأول])١(قال« 
إلى جدار اللحد، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لشدة الحاجة، ثم يجعل بينهما 

  حاجز من التراب.
عن الجلوس والمشي والاتكاء عليه، بل يقرب ))٣((مالثاني: القبر يحترم فيصان

في زيارته لو كان حيا، ولا ينبش القبر إلا إذا  )٤(الإنسان منه؛ كما يقرب [منه]
من غير غسل، أو في أرض  ))٥((ح وانمحق أثر الميت بطول الزمان، أو دفن

ر ، ولو دفن قبل التكفين، لم ينبش؛ على أظه))٦((ومغصوبة، أو في كفن مغصوب
  »الوجهين، واكتفي بالتراب ساترا. 

سر الانفراد دُفن حالة الاختيار: أن يدفن كل ميت في قبر, فإن كثر الموتى وعُ )٧(يستحب: [في]
 .)٩(في قتلى أحد كما أمر به رسول االله; )٨(الاثنان والثلاثة في قبر

                                            

 ). ١/٢١١الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).) ٢(
 ).  ١/٢١١الوجيز للغزالي:(:(ينظر) هذا الرمز مثبت في :(ب), وغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,٣(
 سقط من: (أ).ما بين المعقوفتين ) ٤(
 ).١/٢١١الوجيز للغزالي:(:(ينظر)هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ٥(
 ).١/٢١١الوجيز للغزالي:(:(ينظر)هذا الرمز مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز, وغير مثبت في :(ب), ٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٧(
 ).٥/١٥٢,  كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٥٤٩يانيبحر المذهب للرو() ٨(
), من حديث ٣٢١٥), ك:الجنائز, ب: في تعميق القبر, برقم:(٣/٢١٤في صحيحه:(−داود وأخرجه أب)٩(

فكيـف , أصـابنا قـرح وجهـد: يـوم أحـد, فقـالو  جاءت الأنصار إلى رسول االلهقَالَ:  هشام بن عامر 
وا : «تامرنا, فقال رُ فِ ِ احْ ـبرْ ـةَ في الْقَ ثَ الثَّلاَ ِ وَ لَينْ جُ لُوا الرَّ عَ اجْ وا, وَ عُ سِ أَوْ مُ? قيـل» وَ ُمْ يُقَـدَّ مْ : «قـال: فَـأَيهُّ هُ ثَـرُ أَكْ

ا آنً رْ ). ١٧١٣), أبـواب الجهـاد, ب: مـا جـاء في دفـن الشـهداء, بـرقم:(٤/٢١٣في سـننه:(−والترمذي».قُ
), ٤/٨١),(٢٠١٠إعـماق القـبر, بـرقم:( ), ك: الجنائز, ب: مـا يسـتحب مـن٤/٨٠في سننه:(−والنسائي

= 



     

 

 

٧٠٠ 

بن وإن كان الابن على الاحد مما يلي القبلة, ويقدم الأبُ يقدم إلى جدار اللّ )١([أن]ثم الأفضل: 
ولا يجُمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة, ثم يجعل بين الرجل , أفضل; لحرمة الأبوة

 .)٢(والمرأة حاجزاً من التراب
 .)٥(أيضاً  )٤(المرأتين حاجزٌ )٣(وذكر العراقيون من الأصحاب: أنه يجعل بين الرجلين [وبين] 

 قين لا إلى الرجال والنساء.فمصروف إلى المت(بينهما حاجز), وعلى هذا فقوله في الكتاب: 
إلا  هتإلى قبر ميِّ  لْ صِ بأن لم يَ )٦(فيكره الجلوس والاتكاء عليه ووطأه إلا لحاجة: ترم القبرويحُ 

لُصَ إِلىَ قال: (( روي أنه. )٧(بوطأه تَخْ , فَ هُ قَ ثِيَابَ رِ تُحْ ةٍ فَ رَ ْ لىَ جمَ مْ عَ كُ دُ ْلِسَ أَحَ َنْ يجَ ,  لأَ هِ دِ لْ جِ
 ٍ برْ لىَ قَ ْلِسَ عَ نْ أَنْ يجَ ٌ لَهُ مِ يرْ  .)٨())خَ

                                            

), ك: الجنـائز, ب: مـا ١/٤٩٧في سـننه:(−).وابن ماجه٢٠١٨−٢٠١٥), برقم:(٤/٨٣),(٢٠١١برقم:(
 ).٧٨٠, برقم٢/٢٩٥التلخيص الحبير لابن حجر(. ]صحيح[).١٥٦٠جاء في حفر القبر, برقم:(

 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).) ١(
 ).٢/٤٤٨التهذيب للبغوي, ١/٣١٥الأم للشافعي () ٢(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).) ٣(
 ).٢/٤٥٥العزيز للرافعي(ينظر:)في (ب):( جاز), والمثبت من:(أ), موافق للمطبوع من كتب المذهب.٤(
 :( وهو الصحيح, وقد نص عليه الشافعي في الأم ). قال النووي)  ٥(
 ).٥/١٥٣الرفعة, كفاية النبيه لابن ٢/١٣٩روضة الطالبين (
 للسياق.) في (أ): (للحاجة), والمثبت من:(ب), موافق ٦(
 ).٢/٤٤٩, التهذيب للبغوي١/٣١٦الأم للشافعي() ٧(
), ك: الجنائز, ب: النهي عن الجلوس على القبر والصـلاة عليـه, ٢/٦٦٧في صحيحه:(−) أخرجه مسلم٨(

 . ), من حديث أبي هريرة٩٧١برقم:(
يدل الحديث على عدم جواز الجلوس على القبر ولا حتى أن يدوس عليه من غير حاجـة; لأن وجه الدلالة: 

 ).١/٢٥٩المهذب للشيرازي(الدوس كالجلوس, فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس. 



     

 

 

٧٠١ 

 .)١(لا يكره شيء من ذلك: وعن مالك
 .)٢(ويستحب زيارة القبور للرجال

بورِ قال: ((  : أنها تكره للنساء, روي أنه )٣(وأشهر الوجهين اراتِ القُ نَ االله زوّ  .)٤()) لَعَ
 بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حياً وزاره. ,وينبغي أن يدنو الزائر من القبر

 :ولا يجوز نبش القبر إلا إذا
   َِويختلف باختلاف البلاد., ويُرجع فيه إلى أهل الخبرة ,الميت وسار تراباً بَلي 

 

                                            

 ).١/١١٩٩, شرح التلقين للمازري٣/١٠٥١(الجامع لمسائل المدونة للصقلي )١(
بُـورِ :(( عن ابن بريدة, عن أبيه , قال: قال رسول االله جاء)  ويستدل لذلك بما ٢( ةِ الْقُ ـارَ يَ ـنْ زِ مْ عَ َيْـتُكُ نهَ

ا. وهَ ورُ زُ داود في  و).وأبـ١٩٧٧, بـرقم٩٧٧,٣/١٥٦٣, بـرقم٢/٦٧٢..)). أخرجه مسلم في صحيحه:(فَ
ةِ ), بلفظ:(( ٣٦٩٨, برقم٣٢٣٥,٣/٣٣٢, برقم٣/٢١٨سننه:( ارَ يَ نْ زِ مْ عَ َيْتُكُ ـإِنَّ فيِ نهَ ا, فَ وهَ ورُ زُ , فَ بُورِ الْقُ

ةً  كِرَ ذْ ا تَ َ تهِ ارَ يَ , ), بلفظ:(( ١٠٥٤, برقم٣/٣٦١)). والترمذي في سننه:(زِ بُـورِ ةِ القُ ـارَ يَ نْ زِ مْ عَ َيْتُكُ نْتُ نهَ دْ كُ قَ
ةَ  رَ رُ الآخِ كِّ ذَ َا تُ إِنهَّ ا فَ وهَ ورُ زُ , فَ هِ ِ أُمِّ برْ ةِ قَ ارَ يَ دٍ فيِ زِ مَّ دْ أُذِنَ لمُِحَ قَ  )).فَ

 ).٥/٣٤٠البدر المنير لابن الملقن( .]صحيح[
يحتمل أنه كره لهن ذلك; لعلـة صـبرهن وكثـرة جـزعهن. :( قال بعض أصحابنا: قال القاضي الروياني ) ٣(

في زيارة القبور, فلما رخّـص دخـل في رخصـته الرجـال والنسـاء,  وقيل: كان هذا قبل أن يرخص النبي 
 وهذا أصح عندي, إذا أمنت الافتتان والتعدي عما فيه رضى االله تعالى).

 ).٢/٦٠٢بحر المذهب(
), أبواب الجنائز, ٣/٣٦٢,٣٦٣). والترمذي في سننه:(٨٤٣٣, برقم٨/٣١٨) أخرجه أحمد في مسنده:(٤(

. )هـذا حـديث حسـن صـحيح. قال الترمذي:( )١٠٥٦القبور للنساء, برقم:(ب: ما جاء في كراهية زيارة 
ــة ــن ماج ــننه:(−واب ــور, ١/٥٠٢في س ــاء القب ــارة النس ــن زي ــي ع ــاء في النه ــا ج ــائز, ب: م ), ك: الجن

 ).٥/٣٤٠البدر المنير لابن الملقن( .), من حديث أبي هريرة ١٥٧٦),(١٥٧٥برقم:(



     

 

 

٧٠٢ 

  ّ١(وإلا أن يدفن إلى غير القبلة كما مر(. 
  ٣)(٢(فيجب النبش لتدارك الواجب ,وإلا أن يدفن من غير غسل(. 

 .)٤(قولٍ: أنه لا يجب بل يكره لما فيه من الهتك وفي
 .)٥(وعلى الأول أظهر الوجهين: أنه يُنبش ما لم يتغير الميت

 .)٦(والثاني: ما بقي عظم منه
 ٨)(٧(فلصاحبها النبش والإخراج ,وإلا أن يدفن في أرض مغصوبة(. 
 ٩(وإلا أن يدفن في ثوب مغصوب(: 

 إذا دُفن في أرض مغصوبة.)١٠(كما ]فأظهر الوجهين: أنه ينبش [ويرد الثوب 
 .)١١(حق صاحبه إلى القيمة فيردّ  ,والثاني: إن الثوب مشرف على الهلاك بالتكفين

                                            

 .)البحث, من هذا , وما بعدها٦٩١ص:( ينظر) ١(
 ).٥/١٥٦,  كفاية النبيه لابن الرفعة١/٢٥٦المهذب للشيرازي() ٢(
 ).١/٢١١) وهو المذكور في الوجيز للغزالي:(٣(
 −ابن القفال الشاشي −) حكي هذا القول عن  صاحب التقريب٤(
 ).٥/١٥٦, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٤٥٦العزيز للرافعي(
 ).٢/٤٤٧ذيب للبغوي,  الته٣/٣٠نهاية المطلب للجويني() ٥(
 ).٢/١٤٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٥٦(العزيز للرافعي) ٦(
 ).٣/٣١نهاية المطلب للجويني( ) لأن حرمة الحي( الذي يملك الأرض) أولى بالمراعاة.٧(
 ).٢/١٤٠, روضة الطالبين للنووي٢/٤٤٦التهذيب للبغوي() ٨(
 ).٥/٢٩٩للنووي,  المجموع ٣/٣١نهاية المطلب للجويني()  ٩(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).) ١٠(
وذكر العراقيون وجهاً ثالثاً في الكفن المغصوب, فقـالوا: إن تغـير الميـت, وكـان :( قال إمام الحرمين)  ١١(

 .(  ).٣/٣١نهاية المطلب للجويني(يؤدي النبش إلى هتك حرمته, فلا يردُّ



     

 

 

٧٠٣ 

 :)١(ولو دفن من غير كفن فوجهان
  ).٣)(٢(يُكفّنأحدهما: ينبش ل

  )٤(وقد ستره التراب فالاكتفاء   [به], وأظهرهما: المنع; لأن المقصود من الكفن الستر 

 هَتْكِهِ بالنبّش.أولى من 
 

   

                                            

 ).٣/١١١, البيان للعمراني٢/٤٤٧التهذيب للبغوي() ١(
 أظن ان لا فرق بينهما.)  في (أ):( للتكفين), و٢(
 المرجع السابق).(لأنه فرض مقدور عليه, فأشبه الغسل. ) ٣(
 ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).)٤(



     

 

 

٧٠٤ 

، التعزية: سنة الى ثلاثة )٢(: القول في التعزية والبكاء [على الميت])١(قال« 
الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت وللمصاب، ويعزى )٤(، وهو))٣((وأيام

المسلم بقريبه الكافر والدعاء للحي، ويعزى الكافر بقريبه المسلم والدعاء للميت، 
تهيئة طعام لأهل الميت، والبكاء جائز من غير ندب ولا نياحة، ومن غير ويستحب 

جزع وضرب خد وشق ثوب، وكل ذلك حرام، ولا يعذب الميت بنياحة أهله إلا إذا 
  »فلا تزر وازرة وزر أخرى.  )٥(أوصى به
هِ ((  سنةّ. قال:  )٦(التعزية رِ ثْلُ أَجْ هُ مِ لَ ا فَ ابً صَ  مُ زَّ نْ عَ  .)٧())مَ

                                            

 ). ١/٢١٢الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 .)أ, ب()  ما بين المعقوفتين سقط من:٢(
 ).١/٢١٢الوجيز للغزالي:(:(ينظر:(ب), للوجيز, وغير مثبت فية المطبوعة هذا الرمز مثبت في النسخ )٣(
 ).١/٢١٢) في (ب):(وهي), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٤(
 ).١/٢١٢) في (أ):( له), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٥(
ة )٦( تعز بعزاء االله وعـزاء االله قولـه عـز وجـل:  :لمن يصاب بمن يعزو عليه وهو أن يقال له التأسيه: التَّعزيَ
ونَ ﴿ عُ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ ا اللهَِِّ وَ الُوا إِنَّ يبَةٌ قَ صِ مْ مُ تْهُ ابَ ينَ إذا أَصَ بعـزاء الله  ومعنى قوله تعـزَ  ].١٥٦[البقرة, الآية:﴾الَّذِ
  .ا في كتابه بالتعزيه التي عزاك االله بها ممتصبرَ  :أي

المؤلف: محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي, أبـو منصـور , ٩٥الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي,ص( 
 ).الناشر: دار الطلائع, المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني ,هـ)٣٧٠(المتوفى: 

جـــر مـــن عـــزى أ),أبـــواب: الجنـــائز,ب: مـــا جـــاء في ٣/٣٧٧في ســـننه:(−) أخرجـــه الترمـــذي٧(
ثْـلُ (( قال:عن النبي ), من حديث الأسود عن عبد االله١٠٧٣مُصاباً,برقم:( ـهُ مِ لَ ا فَ ـابً صَ  مُ ـزَّ ـنْ عَ مَ

هِ  رِ وروى , )هذا حديث غريـب , لا نعرفـه مرفوعـاً إلا مـن حـديث عـلي بـن عاصـم (: الترمذي قال ))أَجْ
 ك: الجنائز, ),١/٥١١في سننه:(−ماجةوابن عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا , ولم يرفعه . , بعضهم

جمـاع أبـواب  ),٤/٩٨في سننه الكـبرى:(−.والبيهقي)١٦٠٢برقم:( ب: ما جاء في ثواب من عزّى مُصاباً,
 .)٧٠٨٨برقم:( ب: ما يُستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم, التعزية,

= 



     

 

 

٧٠٥ 

أن يعزي جميع أهل الميت صغيرهم وكبيرهم وأنثاهم, لكن لا تُعزّي الشابة إلا  وينبغي
محارمها, ويجوز قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعده, ولكن يحسن تأخيرها إلى بعد 

 لاشتغالهم بتجهيزه قبل الدفن.; )١(الدفن
 :)٢(فيه وجهانوإلى متى يشرع التعزية? 

ي : )٣(أظهرهما وهو المذكور في الكتاب ى أو المعزِّ إلى ثلاثة أيام تقريباً إلا أن يكون المعزَّ
 غائباً.

 .)٥)(٤(والثاني: أنه لا أمد لها
والتحذير عن الوزر كالجزع, والدعاء للميت , الحمل على الصبر بوعد الأجر ومعنى التعزية: 

لَيْك : ((ويقال في تعزية المسلم للمسلم[ .)٦(وللمصاب لَفَ عَ أَخْ ك وَ رَ ظَمَ االلهَُّ أَجْ  نَ سَ حْ أَ وَ  أَعْ
 .)٨()))٧(تك]يّ لمَ  رَ فَ غَ وَ  اكَ زَ عَ 

                                            

 عليه, وقد روي أيضاً عن غيره).تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر  (:البيهقي قال 
 ). ٣٧٣٣,  برقم٢/١٠٤٦(خلاصة الأحكام للنووي[ضعيف]. 

ومتى عزى فحسن فإذا شهد الجنـازة أحببـت أن تـؤخر التعزيـة إلى أن نص الشافعي على ذلك, فقال:() ١(
 ).١/٣١٧الأم().يدفن الميت إلا أن يرى جزعا من المصاب فيعزيه عند جزعه

 ).٥/١٧٢, كفاية النبيه لابن الرفعة٣/٧٠للجويني(نهاية المطلب ) ٢(
 ).١/٢١٢(الوجيز للغزالي ) ٣(
 ).١/١٨٦قاله صاحب التلخيص. (التلخيص لابن القاص) ٤(
 ثم الثانية للتقريب)., الأول والصحيح المعروف, وهو شاذ:( قال النووي) ٥(
 ).٢/١٤٤روضة الطالبين(
 ).٢/٣٩٢للغزالي, الوسيط ٣/٧٠(نهاية المطلب للجويني) ٦(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٧(
 ).٥/٣٠٦المجموع للنووي, ٢/٥٩٧بحر المذهب للروياني () ٨(



     

 

 

٧٠٦ 

لَيْك ((: وفي تعزية المسلم بالكافر لَفَ عَ أَخْ ك وَ رَ ظَمَ االلهَُّ أَجْ  .)١())أَعْ
  .)٣()٢())اكَ زَ عَ  نَ سَ حْ أَ ك وَ لميّتَ  االلهُ  رَ فَ غَ (( : وفي تعزية الكافر بالمسلم

 .)٤())كَ دَ دَ عَ  صَ قَ نَ  لاَ وَ  كَ يْ لَ عَ  االلهُ  فَ لَ خْ أَ (( : تعزية الذمي بالذّميوفي 
; )٦(يومهم وليلتهم)٥(: تهيئة طعام لأهل الميت يُشبعهمويستحب للجيران والأباعد من القرابة

 فإنهم لا يفرغون له.
بَتْ فلا قال: ((  ويجوز البكاء على الميت قبل زهوق الروح روي أنه   .)٧())ةيَ اكِ تَبكْ بَ فإذا وجَ

                                            

  ).٢/٤٥٢, التهذيب للبغوي٨/١٣٤مختصر المُزَني() ١(
في ب:( أعظم االله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك), والمثبـت مـن:(أ), موافـق للمطبـوع مـن كتـب ) ٢(

 ).٢/٤٥٩للرافعيالمذهب. (العزيز 
 ).٢/٤٥٢, التهذيب للبغوي٢/٥٩٧لرويانيبحر المذهب ل() ٣(
 ).٣/١١٨, البيان للعمراني٨/١٣٤:(مختصر المُزَنيينظر) ٤(
 , والمثبت من:(أ) موافق للمطبوع من كتب المذهب.) في (ب):( يسعهم)٥(
 ).٣/١٢٦البيان للعمرانيينظر:( 

 ).٢/١٤٥للنووي, روضة الطالبين ١/٣١٧(الأم للشافعي) ٦(
) ٣١١١بـرقم:( لطاعون,اب: في فضل من مات في  ك:الجنائز, ),٣/١٨٨في سننه:(−داود و) أخرجه أب٧(

النهي عن البكـاء عـلى  ك: الجنائز, ),٤/١٣في سننه:(−والنسائي . من حديث عبد االله بن جابر بن عتيك
 بلفظ:(( ).٧٤٥٥برقم:( ),٧/٥٣( ),١٩٨٥برقم:( ),٢/٣٨٩وفي سننه الكبرى:( .)١٨٤٦برقم:( الميت,

 : ــالَ , قَ ــولَ االلهَِّ سُ ــا رَ ? يَ ــوبُ جُ ــا الْوُ مَ ــالُوا: وَ ــةٌ قَ اكِيَ َّ بَ ــينَ بْكِ ــلاَ تَ ــبَ فَ جَ ا وَ ــإِذَ ــنَّ فَ هُ عْ تُ «دَ ــوْ   »)).المَْ
 ).٥/٣٥٩(البدر المنير لابن الملقن [صحيح].

, ورأى  فيمن حولـه لا يبكـون فـربما  أن الذي شارف الموت إذا كان يرى علاماته على نفسه  وجه الدلالة:  
 .ساءه ذلك ,  أما إذا مات فيمنع  البكاء لأنه يجدد الحزن ويمنع الصبر

 بتصرف يسير.).٣/١٢١,  البيان للعمراني٢/٥٩٩بحر المذهب للروياني(



     

 

 

٧٠٧ 

 وكذلك النياحة , بلاه ونحوهماجيعدّ شمائل الميت فيقال: وا لهفاه وا والندب حرام وهو أن: 
قَّ  : ((. قال )٢)(١(حرام والجزع بضرب الخد وشق الثوب شَ , وَ ودَ دُ بَ الخُْ َ نْ ضرَ نَّا مَ لَيْسَ مِ

يُوبَ   .)٣())الجُْ
 .يُعذّب الميت بصنعهملم ولو فعل أهل الميّت شيئاً من ذلك: 

 ﴿قال االله تعالى:   رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لاَ تَ  .)٤(﴾ وَ
يْهِ : (( قال وما روي: أنه  لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ ذَّ فقد قيل: إنهم كانوا ينوحون  .)٥())إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَ

 . )٦(كالقتل  وشنّ الغارات ;على الميت, ويعدّون جرائمه التي يحسبونها محامد

                                            

الصـبر لمـا في النـوح مـن تجديـد الحـزن ومنـع , في البكاء بلا ندب ولا نياحة  صُ خِّ رَ وأُ :( قال الشافعي) ١(
 ).٨/١٣٤مختصر المزني(). وعظيم الإثم

 ).٢/٤٥٣,  التهذيب للبغوي٣/٧٢(نهاية المطلب للجويني) ٢(
) , ١٢٩٤, ك: الجنائز, ب: ليس منا من شقّ الجيوب, بـرقم: (٢/٨١٩أخرجه البخاري في صحيحه:() ٣(
ضرب  ), ك: الإيـمان, ب: تحـريم١/٩٩), مسـلم في صـحيحه:(٤/١٨٤),(١٢٩٨,١٢٩٧, برقم٢/٨٢(

 [متفق عليه]. ).١٠٣الخدود وشق الجيوب, برقم:(
عن ذلك لأنه من أفعال الجاهلية  ولأن ذلك يشبه التظلم من الظـالم, وهـو  وقد نهى النبي وجه الدلالة:  

 .بتصرف يسير.)٣/٩٠النجم الوهاج للدميري(عدل من االله.
 .١٦٤الأنعام جزء من الآية:  )٤(
يعـذب الميـت بـبعض بكـاء  ), ك: الجنائز, ب: قـول النبـي٢/٧٩صحيحه:(في −) أخرجه البخاري٥(

 , )١٢٨٩بــرقم:( ),٢/٨٠( −رضي االله عــنهما–), مــن حــديث عبــد االله بــن عمــر ١٢٨٦أهلــه..,برقم:(
), ك:الجنـائز, ب: ٢/٦٣٨في صـحيحه:(−ومسـلم ).١٣٧١برقم:( ),٢/٩٨),(١٣٠٤برقم:( ),٢/٨٤(

). ٩٣٢),بـرقم(٢/٦٤٣),(٩٣٠,٩٣١), بـرقم:(٢/٦٤٢),(٩٢٧:(الميت يعذب ببكاء أهلـه عليـه,برقم
 .]متفق عليه[
 ).٥/٣٠٩, المجموع للنووي٣/١٢٣(البيان للعمراني )٦(



     

 

 

٧٠٨ 

 .)٣)(٢)(١(: أنه يُعذّب بما يبكون به عليهفأراد
    

                                            

 ).٣/١٧, نهاية المحتاج للرملي٣/١٢٣(البيان للعمراني) ١(
رضي االله −لعائشـة  ذكر هذا الحديث لمـا مـات عمـر −رضي االله عنهما–ابن عباس  بأن  ويؤكد ذلك) ٢(

ثَ رَسُولُ االلهَِّ  :فقالت −عنها يْهِ : «رَحِمَ االلهَُّ عُمَرَ, وَااللهَِّ مَا حَدَّ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ نَ بِبُكَ مِ بُ المُؤْ ذِّ , وَلَكِنَّ ))إِنَّ االلهََّ لَيُعَ
اءِ «قَالَ:  رَسُولَ االلهَِّ  ا بِبُكَ ابً ذَ افِرَ عَ يدُ الكَ يْهِ إِنَّ االلهََّ لَيَزِ لَ لِهِ عَ ةٌ ﴿, وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُـرْآنُ: »أَهْ رَ ازِ رُ وَ ـزِ لاَ تَ وَ
 رَ رَ أُخْ زْ ـوَ عِنـْدَ ذَلـِكَ:(  −رَضيَِ االلهَُّ عَـنهُْماَ −قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ  .]١٦٤: , جزء من الآية[الأنعام ﴾وِ االلهَُّ هُ وَ

ى أَبْكَ كَ وَ حَ , بـرقم ٢/٧٩أخرجـه البخـاري في صـحيحه:(. ما ذنب الميـت في بكـاء أهلـه عليـهأي:  )أَضْ
 [متفق عليه]. ).٩٣٢, برقم٢/٦٤٣, ٩٢٩,٩٣١, برقم٢/٦٤٢). ومسلم:(١٢٨٦

بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو بهما وهي معصية ومن أمر بهـا فعملـت :( المزني قال) ٣(
 ). لا بذنب غيره. −الشافعي كما قال  −بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا 

 ).٣/٦٧الحاوي الكبير( :( وهو صحيح).قال الماوردي ).٨/١٣٤مختصر المزني(



     

 

 

٧٠٩ 

قضائها؛  )٣(واحدة عمدا، وامتنع [عن] )٢(: باب تارك الصلاة، ومن ترك صلاة)١(قال« 
كما يدفن سائر  ))٤((وبالسيف ودفن (ح)حتى خرج وقت الرفاهية والضرورة قتل

قبره. وقيل: لا يقتل إلا إذا صار الترك  ))٦((وولا يطمس ))٥((والمسلمين، ويصلى عليه
  ».عادة له. وقيل: إذا ترك ثلاث صلوات

. )٨(, وكتب أكثر الأصحاب على كتاب الجنائز وهو الأولى)٧(هذا الكتاب مقدّم في مختصر المُزَنيّ 
 :وتارك الصلاة

 بالإسلام يخفى ذلك فهو مرتد إلا أن يكون قريب العهد : )٩(إن تركها جاحداً لوجوبها
 .)١٠(عليه

                                            

 ). ١/٢١٢الوجيز()  الإمام الغزالي, ١(
 ).١/٢١١) في (أ):(الصلاة), والمثبت موافق للمطبوع من كتاب الوجيز للغزالي:(٢(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).٣(
 ).  ١/٢١٢الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,مثبت في :(ب), )  هذا الرمز٤(
 ).١/٢١٢الوجيز للغزالي:(:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٥(
 ).١/٢١٢زالي:(الوجيز للغ:(ينظروغير مثبت في النسخة المطبوعة للوجيز,)  هذا الرمز مثبت في :(ب),٦(
 ).٨/١٢٨مختصر المُزَني() ٧(
 وأمثلة من سار على ذلك النهج بأن يذكر باب تارك الصلاة قبل كتاب الجنائز. ) ٨(
,  بحــر المــذهب ٢/٦٥١,  ونهايــة المطلــب للجــويني٢/٥٢٥الحــاوي الكبــير للــماوردي(: ينظــر 

 ).٢/١٥,  والبيان للعمراني٢/٥١٢للروياني
  ).٢/٥١٢,  بحر المذهب للروياني٢/٥٢٥(الحاوي الكبير للماوردي )٩(
أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه, وليس هو على إطلاقه, بل من :( قال النووي)  ١٠(

جحد مجمعا عليه فيه نص, وهو من أمور الإسـلام الظـاهرة التـي يشـترك في معرفتهـا الخـواص والعـوام, 
الزكاة, أو الحج, أو تحريم الخمر, أو الزنا, ونحو ذلك, فهو كافر. ومـن جحـد مجمعـا عليـه لا كالصلاة, أو 

كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب, وتحريم نكـاح المعتـدة, وكـما إذا أجمـع  ;يعرفه إلا الخواص
= 



     

 

 

٧١٠ 

 ١(وإن تركها غير جاحد(: 
 فعليه القضاء لا غير.لعذر نوم أو نسيان:  -
-  :  .)٢(فلا يحُكم بكفرهوإن تركها من غير عذر كسلاً وتهاوناً

نَّ االلهَُّ قال: ((  روي أنه   تَبَهُ اتٍ كَ لَوَ ْسُ صَ ةِ خمَ يلَ اللّ مْ فيِ اليَومِ وَ يْكُ لَ اءَ عَ نْ جَ مَ يِّعْ فَ ْ يُضَ ِنَّ لمَ بهِ
يْئًا نَّ شَ نْهُ , مِ دٌ هْ نْدَ االلهَِّ عَ يْسَ لَهُ عِ لَ , فَ ِنَّ أْتِ بهِ ْ يَ نْ لمَ مَ , وَ نَّةَ هُ الجَْ لَ خِ دْ دٌ أَنْ يُ هْ نْدَ االلهَِّ عَ انَ لَهُ عِ إِنْ  كَ

نَّةَ  هُ الجَْ لَ خَ اءَ أَدْ إِنْ شَ , وَ هُ بَ ذَّ اءَ عَ  .)٣())شَ

                                            

عليـه,  أهل عصر على حكم حادثة, فليس بكافر, للعذر, بل يعرف الصـواب ليعتقـده. ومـن جحـد مجمعـا
 ).٢/١٤٦روضة الطالبين للنووي(...). ظاهرا, لا نص فيه. ففي الحكم بتكفيره خلاف

من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له لم لا تصلي? فإن ذكـر نسـيانا قلنـا  :(قال الشافعي) ١(
ميـا فـإن قـال أنـا فصل إذا ذكرت, وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا أو مضـطجعا أو مو

أطيق الصلاة, وأحسنها, ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قيل لـه الصـلاة عليـك شيء لا يعملـه عنـك 
غيرك, ولا تكون إلا بعملك فإن صليت, وإلا استتبناك فإن تبت, وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة, 

لقـاتلتهم عليـه لا  لو منعوني عقالا مما أعطوا رسـول االله  «قال  والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر 
 ).١/٢٩١الأم( ).»تفرقوا بين ما جمع االله

, قال: أن أبي بكر   واستدل لذلك بما ثبت عن  أبي هريرة  ـاةِ كَ الزَّ لاَةِ وَ َ الصَّ قَ بَينْ رَّ نْ فَ نَّ مَ اتِلَ ُقَ االلهَِّ لأَ (( وَ
 , قُّ المَالِ اةَ حَ كَ إِنَّ الزَّ ولِ االلهَِّ فَ سُ هُ إِلىَ رَ ونَ دُّ ؤَ انُوا يُ الاً كَ قَ نَعُونيِ عِ االلهَِّ لَوْ مَ ..)).  وَ ـهِ نْعِ ـلىَ مَ مْ عَ تُهُ لْ ـاتَ أخرجـه لَقَ

 [متفق عليه]. ).٢٠, برقم١/٥١). ومسلم:(٧٢٨٤, برقم٩/٩٣البخاري في صحيحه:(
 ).١/١٠١لأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح. (المهذب للشيرازي ) ٢(
 ),١٤٢٠بـرقم:( ب: تفريـع أبـواب الـوتر,ب: فـيمن لم يـوتر, ),٢/٦٢في سـننه:(−داود و) أخرجه أب٣(
ظــة عــلى الصــلوات ب: المحاف ك: الصــلاة, ),١/٢٣٠في ســننه:(−.والترمــذي)٤٢٥بــرقم:( ),١/١١٥(

 المحافظـة عـلى الصـلوات الخمـس, ك: الصـلاة, ),١/٢٠٣.وفي سـننه الكـبرى:()٤٦١بـرقم:( الخمس,
ب: مـا جـاء في فـرض  ك: إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا, ),١/٤٤٩في سـننه:(−).وابن ماجـة٣١٨برقم:(

= 



     

 

 

٧١١ 

 والظاهر: الأول.)٣(وهو وجه لبعض الأصحاب. )٢)(١(وقال أحمد: أنه يكفّر
 .لكن يُقتل بترك الصلاة حداً 

 لا يُتعرّض له, وهي أمانة بينه وبين االله تعالى.: )٤(وقال أبو حنيفة في رواية
 .)٧(قال المُزَنيّ  )٦([وبه] .)٥(وفي رواية: يحُبس ويُؤدّب حتى يُصليّ 

                                            

 ).٥/٣٨٩(البدر المنير لابن الملقن [صحيح]. .)١٤٠١برقم:( الصلوات الخمس والمحافظة عليها,
ن الكفـر يستفاد من هذا الحديث أن  تارك الصلاة لا يكفّـر بتركهـا مـع اعتقـاد وجوبهـا; لأ وجه الدلالة:  

 بتصرف يسير. ).٢/٥١٣بحر المذهب للروياني( بالاعتقاد واعتقاده صحيح.
 ). ٢/٣٢٩, المغني لابن قدامه١/٣٧٥ينظر:(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )١(
 إذا ترك الصلاة هل يكفر بتركها? −الرواية عن أحمد− واختلفت:( وقال القاضي أبو يعلى )٢(

وقد سئل هل يكفر? قال: الكفر شديد لا يقف عليه أحد, ولكن يسـتتاب فـإن تـاب وإلا  :طالبفنقل أبو 
 ضربت عنقه, لأنها من فروع الدين أشبه الصوم والحج.

 إذا قال لا أصلي فهو كافر. ونقل أبو داود عنه: 
علهـا فكفـر لا يرث ولا يورث, وهو أصـح; لأنـه يحكـم بإسـلامه بف وكذلك نقل العباس بن أحمد اليماني:

 بتركها كالشهادتين, ولأن النيابة لا تدخلها بمال ولا ببدن أشبه الشهادتين.
 ).١/١٩٥,١٩٤المسائل الفقهية لابن الفراء( 

 ).٢/١٨, البيان للعمراني٢/٥٢٥( الحاوي الكبير للماوردي) ٣(
المؤلـف: جمـال , ١/١٥٧, اللباب في الجمع بين السـنة والكتـاب٢/٦٩٤(النتف في الفتاوى للسغدي )٤(

المحقـق: ,  هـ)٦٨٦الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: 
 ,لبنـان / بـيروت −سـوريا / دمشـق  −الدار الشامية  −الناشر: دار القلم  , د. محمد فضل عبد العزيز المراد

  ).م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤الطبعة: الثانية, 
 ).٥٢, الدر المختار للحصفكي,ص١/٥٠كام لملا خسرو(درر الح )٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٦(
 ).٢/١٤٦, روضة الطالبين للنووي٢/٦٥١(نهاية المطلب للجويني ) ٧(



     

 

 

٧١٢ 

 .)١(وظاهر المذهب: شرعية القتل بترك صلاة واحدة
 فإذا تضيّق وقتها: 

القتل, وبهذا قال  استوجب فإذا أخّرها, طالبناه بفعلها وقلنا: إن أخّرتها عن وقتها قتلناك
 .)٢(مالك

رَ واحتجّ له بقوله  فَ دْ كَ قَ اً فَ دَ مِّ تَعَ لاةً مُ كَ صَ رَ نْ تَ  .)٣()): (( مَ
يُقتل إذا ضاق وقت أحدها: أنه إنما   :)٥(ووراءه وجوه .)٤(أي: استوجب ما استوجبه الكفار

  .)٦(الثانية وامتنع من أدائها

                                            

 ).٢/١٤٦, روضة الطالبين للنووي٢/٦٥١(نهاية المطلب للجويني  ) ١(
 ).٢/٤٠٢, الجامع لمسائل المدونة للصقلي١/١٠٨(التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب )٢(
 أوصاني أبـو ),قال:٤١٤٨,برقم:(),حديث أبي الدرداء عن النبي١٠/٨في مسنده:(−) أخرجه البزار٣(

معتمدا فقد كفـر, ألا أشرك باالله شيئا وإن حرقت وألا أترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها  «:  القاسم
 .»ولا أشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر

بهـذا اللفـظ إلا مـن هـذا الوجـه بهـذا الإسـناد  وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول االله قال البزار:
وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس قد حدث عنه غـير واحـد وشـهر بـن حوشـب قـد روى عنـه النـاس 

),أبـواب: ٥/١٣في سـننه:(−. ومعه أحاديث تعضـده كـما أخرجـه الترمـذيوتكلموا فيه واحتملوا حديثه
 رسـول قـال: قال, , من حديث عبد االله بن بريدة عن أبيه)٢٦٢١الإيمان,ب: ما جاء في ترك الصلاة,برقم:(

رَ (( :  االله فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ , فَ ةُ لاَ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ  )).العَ
 ). ٤١٤٣, برقم٢/٧٦٠صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني( صحيح].[
 ).٢/٦٥٢نهاية المطلب للجويني( ولأن  لفظ (الصلاة) منكّر في الحديث ومقتضاها الاتحاد. ) ٤(
 ).٢/١٤٧,١٤٦,  روضة الطالبين للنووي٢/٦٥٢(نهاية المطلب للجويني) ٥(
  ).٢/٥١٣المذهب للرويانيبحر   ,٢/٦٥٢نهاية المطلب للجويني ()٦(



     

 

 

٧١٣ 

 .)٢()١([والثاني: لا يُقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويُضيّق وقت الرابعة ويمتنع من أدائها]
 .)٤)(٣(والثالث: لا يختص بعدد, ولكن إذا ترك ما يظهر به اعتبار الترك وتهاونه بالصلاة; قُتل

فلا يُقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس, , ضرورةثم الاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت ال
 .)٥(وبترك المغرب حتى يطلع الفجر

 .)٦(فإنه ليس بأشدّ حالاً من المرتد, والمرتد يُستتاب]; [وُيستتاب تارك الصلاة
 .)٨(فيه قولان ثابتان في المرتد ?)٧(ويكفي الاستتابة في الحال أم يُستتاب ثلاثاً 

 .)٩(كالمرتد ;والظاهر: أنه يُقتل بالسيف
 .)٣)(٢(حتّى يُصلي أو يموت يدَ فإن امتنع زِ  لِّ صَ : قُم فَ )١([ويقال], نخس بحديدهيوقيل: 

                                            

 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).١(
 ).٢/١٧البيان للعمراني ,  ٢/٦٥٢نهاية المطلب للجويني( ) ٢(
 ).٢/٦٥٢نهاية المطلب للجويني (الوجه الثاني الذي حكاه إمام الحرمين عن الإصطخري.  ) ٣(
في النقل ما ذكره الأئمة. والمذهب ما نص عليـه  وهذا مذهب غير معتد به.والمعتمد:( قال إمام الحرمين) ٤(

نهاية  (الشافعي.وهو: أنه لو ترك صلاةَ واحدة متعمداً من غير عُذرٍ, استوجب القتل إذا امتنع من القضاء). 
 ). ٢/٦٥٢المطلب للجويني

 ).٢/١٤٧, روضة الطالبين للنووي٢/٦٥٣,٦٥٢(نهاية المطلب للجويني ) ٥(
 سقط من: (أ).) ما بين المعقوفتين ٦(
بُوا «  قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي :( قال المزني) ٧( ِ ـاضرْ كَ دِينَـهُ فَ ـرَ ـنْ تَ مَ

هُ  نُقَ وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله; لأنه عنده مثله ولا ينتظـر بـه »عُ
 ).٨/١٢٨المزنيمختصر (). ثلاثا

وفي استتابة المرتد قولان: أحدهما ثلاثة أيام والثاني يستتاب في الحـال فـإن تـاب :( قال صاحب المهذب) ٨(
 ).١/١٠١المهذب للشيرازي(وإلا قتل). 

 ).١/٢١٢وهو الذي ذكره الإمام الغزالي . (الوجيز) ٩(



     

 

 

٧١٤ 

تل:   .)٥)(٤(غُسّل وصُليّ عليه ودُفن في مقابر المسلمين, ولا يُطمس قبره[كسائر المحدودينوإذا قُ
يُنسى ولا  حتى)٦(وفي وجه: لا يُغسّل ولا يُصلىّ عليه تغليظاً عليه ويُطمس قبره]

  .)٩)(٨)(٧(يُذكر
 .)١١(] )١٠(قد سبق في الجنائز ,مكرر صلي عليه)وي: ( وقوله[

                                            

 والمثبت من:(ب), موافق للسياق.) في (أ):(قال), ١(
 ).٢/٣٢١, كفاية النبيه لابن الرفعة٢/٦٥٣نهاية المطلب للجويني ( حكاه صاحب التلخيص. ) ٢(
 وليس لما ذكره أصل صحيح عند الأصحاب, فهو متروك عليه). :( قال إمام الحرمين) ٣(
 ).٢/٦٥٣نهاية المطلب للجويني(
 ).٢/١٨, والبيان للعمراني٢/٣٤(التهذيب للبغوي) ٤(
 ).٢/١١٩روضة الطالبين(:( وهذا هو الصحيح). قال النووي) ٥(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ).٦(
 ).٢/٥١٣, بحر المذهب للروياني١٨٦التلخيص لابن القاص, ص( حكاه صاحب التلخيص. )٧(
  ).٢/٦٥٣نهاية المطلب للجويني(قال إمام الحرمين:( ولست أرى لهذا أصلاً ).  ) ٨(
قال القاضي حسين: وهذا لا يصح; إذ ليس أسوأ من الكافر, والكافر يكفـن ويـدفن, :( قال ابن الرفعة) ٩(

 ).٢/٣٢١كفاية النبيه(ويعرف موضع قبره). 
 , من هذا البحث).٦٥١:( صينظر) ١٠(
 ) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب).١١(
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٧١٦

﴿אא﴾ 

  :  الآيات التي استدل بها المصنّف:أولاً
 رقم الصفحة الآية م
١ ﴾ وا لَهُ عُ تَمِ اسْ آنُ فَ رْ ئَ الْقُ رِ ا قُ إِذَ  ٣٢٧ . ٢٠٤جزء من الآية: ، الأعراف.  ﴿وَ
مْ﴿ ٢ تَهُ لِحَ وا أَسْ ذُ لْيَأْخُ  ٤٥١ .١٠٢النساء جزء من الآية:  ﴾وَ
٣ ﴾ بُهُ لْ هُ آثِمٌ قَ إِنَّ  ٤٨٦ .٢٨٣البقرة, جزء من الآية: .  ﴿فَ
اتَ أَبَدا﴾ ٤ مْ مَ نْهُ دٍ مِ لىَ أَحَ لِّ عَ  ٦٢٢ ٨٤جزء من الآية: التوبة:  .﴿ ولا تُصَ
تُوا﴿ ٥ أَنْصِ عُوا لَهُ وَ تَمِ  ٣٧٥ .٢٠٤الأعراف جزء من الآية:  .﴾فَاسْ
مُ﴿ ٦ تَ لهَُ أَقَمْ مْ فَ نْتَ فِيهِ ا كُ إِذَ لَوٰةَٱ وَ  ٤٢١ .١٠٢جزء من الآية: ، النساء. ﴾لصَّ
رْ﴿ ٧ جُ زَ فَاهْ جْ الرُّ  ٤٧٢ .٥: جزء من الآية، المدثر .﴾وَ
ا﴿ ٨ ارً رَ دْ مْ مِ يْكُ لَ ءَ عَ ماَ لِ السَّ سِ رْ  ٥٥٤ .١١: , آيةنوحسورة . ﴾ يُ
٩ ﴿﴾ ضِ تُمْ فيِ الأَرْ بْ َ ا ضرَ إِذَ  ٢٣٥ .١٠١جزء من الآية: النساء,  . وَ

بَانًا﴾ ١٠ كْ الاً أَوْ رُ جَ رِ تُمْ فَ فْ إِنْ خِ  ٤٥٩ .٢٣٩البقرة, جزء من الآية:  .﴿فَ
 ٣٦٥ .٢١ , آية:المدثر .﴾ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ١١
١٢ ﴿  رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لاَ تَ  ٧٠٦ .١٦٤الأنعام جزء من الآية:  .﴾ وَ

  
  

    
  
  
  
  



 

٧١٧

  :في الحاشيةالآيات التي ثانيًا: 
 رقم الصفحة الآية     م
ةِ ﴾ ١ عَ مُ مِ الجُْ وْ نْ يَ لاةِ مِ ا نُودِيَ لِلصَّ  ١٠٨,٣٢٢,٥٢١ .٩الجمعة, جزء من الآية:. ﴿ إِذَ
٢ ﴾ مْ هِ ارِ بْصَ نْ أَ وا مِ غُضُّ نِينَ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ  = .٣٠الآية:النور جزء من . ﴿قُ
٣ ﴾ التَّقْوَ ِّ وَ لىَ الْبرِ نُوا عَ اوَ عَ تَ  ١٧٢ .٢المائدة, جزء من الآية:. ﴿وَ
٤ ﴾ مْ اهُ وَ نْ نَجْ ثِيرٍ مِ َ فيِ كَ يرْ  = .١١٤النساء, جزء من الآية:. ﴿لاَ خَ
طَى﴾ ٥ سْ ةِ الْوُ لاَ الصَّ اتِ وَ وَ لَ لىَ الصَّ افِظُوا عَ  ٢٩٤ .٢٣٨: , جزء من الآيةالبقرة .﴿حَ
وتًا﴾ ٦ قُ وْ ا مَ نِينَ كِتَابً مِ لىَ المُْؤْ انَتْ عَ ةَ كَ لاَ  = .٢٣٨, جزء من الآية:النساء.﴿إنَّ الصَّ
وا﴿ ٧ ضُّ نْفَ تَّى يَ  ٧.٣٣٠ة:المنافقون, جزء من الآي. ﴾حَ
لْبِ﴿ ٩ لِيظَ الْقَ ظا غَ نْتَ فَ لَوْ كُ  = .١٥٩الآية آل عمران, جزء من .﴾وَ

مْ﴿ ١٠ يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ مْ أَذً وَ انَ بِكُ  ٤٥١ .١٠٢النساء, جزء من الآية:. ﴾ إِن كَ
ةَ﴿ ١١ لاَ مُ الصَّ تَ لهَُ مْ أَقَ مْ فَ نْتَ فِيهِ ا كُ إِذَ  ١١٧, ١١١ .١٠٢النساء, جزء من الآية: . ﴾وَ
مْ﴿ ١٢ اكُ قَ تْ نْدَ االلهَِّ أَ مْ عِ كُ مَ رَ  ١٦٨ .١٣الحجرات, جزء من الآية: .﴾ إِنَّ أَكْ
أُولُو  ١٣ لىَ بِبَعْضٍ﴿وَ مْ أَوْ هُ امِ بَعْضُ حَ  ١٧١ .٦الأحزاب, جزء من الآية: . ﴾الأَرْ
ونَ﴿ ١٤ ونَ المَْاعُ نَعُ مْ يَ  ١٧٢ .٧. الماعون, آية:﴾ وَ
نَاحٌ﴿ ١٥ مْ جُ يْكُ لَ يْسَ عَ لَ ضِ فَ َرْ تُمْ فيِ الأْ بْ َ ا ضرَ إِذَ  ٢٢٢,٢٣٤,٢٣٥ .١٠١. النساء, جزء من الآية:﴾وَ

٢٦٦ 
اءِ﴾ ١٦ طْبَةِ النِّسَ نْ خِ تُمْ بِهِ مِ ضْ رَّ مْ فِيماَ عَ يْكُ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ  ٢٢٦ .٢٣٥البقرة, جزء من الآية: . ﴿وَ
١٧ ﴿﴾ ِماَ فَ بهِ طَّوَّ يْهِ أَنْ يَ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ  = . ١٥٨, جزء من الآية: البقرة. فَ
مْ ١٨ كُ اؤُ حَ آبَ ا نَكَ وا مَ نْكِحُ لاَ تَ  ٢٤٠ .٢٢اللآية:النساء, جزء من . ﴾﴿وَ
١٩ ﴾ مُ المَْيْتَةُ يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ  ٢٦٩ .٣المائدة, جزء من الآية:  .﴿حُ
ادٍ﴾ ٢٠ لا عَ اغٍ وَ َ بَ يرْ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ  ٢٧٠,٢٦٩ .١٧٣البقرة, جزء من الآية. ﴿فَ



 

٧١٨

  :في الحاشيةالآيات التي تابع: 
 رقم الصفحة الآية     م
ةٍ﴿ ٢١ صَ ْمَ طُرَّ فيِ مخَ نِ اضْ مَ مٍ فَ ثْ ِ انِفٍ لإِ تَجَ َ مُ يرْ  ٢٧٠,٢٧١ .٣المائدة, جزء من الآية:. ﴾غَ
٢٢  التَّقْوَ ِّ وَ لىَ الْبرِ نُوا عَ اوَ عَ تَ  ٢٧٢ .٢المائدة, جزء من الآية:  .﴾﴿وَ
رٍ﴿ ٢٣ فَ لىَ سَ ضىَ أَوْ عَ رْ نْتُمْ مَ إِنْ كُ  ٢٩٥ .٦المائدة, جزء من الآية:. ﴾ وَ
يَامَ﴿ ٢٤ ُّوا الصِّ مَّ أَتمِ يْلِثُ  ٣١٣ .١٨٧البقرة, جزء من الآية. ﴾إِلىَ اللَّ
٢٥  َ ا أَيهُّ ﴾﴿يَ مُ بَّكُ وا رَ قُ  ٣٦٣ .١النساء, جزء من الآية: . ا النَّاسُ اتَّ
تُوا﴾ ٢٦ أَنْصِ وا لَهُ وَ عُ تَمِ اسْ   ٣٧٤,٣٧٥ .٢٠٤الأعراف جزء من الآية: .﴿فَ
٢٧ ﴾ ابِ رَ ِحْ نَ المْ هِ مِ مِ وْ لىَ قَ جَ عَ رَ  ٣٨٣ .١١جزء من الآية: مريم, .﴿فَخَ
طَادُوا﴾ ٢٨ اصْ تُمْ فَ لْ لَ ا حَ إِذَ  ٤٥٢ .٢المائدة, جزء من الآية: . ﴿وَ
تُمْ﴿ ٢٩ عْ بَايَ ا تَ وا إِذَ دُ هِ أَشْ  ٤٥٤ .٢٨٢: , جزء من الآيةالبقرة.﴾ وَ
نٍ﴿ ٣٠ يْ نتُم بِدَ ايَ دَ ا تَ نُواْ إِذَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ  = .٢٨٢: , جزء من الآيةالبقرة .﴾يَ
ا﴿ ٣١ م بَعْضً كُ عْضُ نَ بَ إِنْ أَمِ  = .٢٨٣: , جزء من الآيةالبقرة. ﴾فَ
ا﴿ ٣٢ ً يرْ مْ خَ تُمْ فِيهِ لِمْ مْ إِنْ عَ اتِبُوهُ كَ  = .٣٢النور, جزء من الآية:. ﴾فَ
ا﴿ ٣٤ افُورً ا كَ هَ اجُ زَ انَ مِ أْسٍ كَ نْ كَ بُونَ مِ َ ارَ يَشرْ رَ  ٥٨٠ .٥الإنسان, آية:. ﴾إِنَّ الأَبْ
لْ  ٣٥ يَاءٌ ﴿ بَ ﴾ أَحْ ونَ قُ زَ رْ ِمْ يُ بهِّ نْدَ رَ  ٦٣٠ .١٦٩آل عمران, جزء من الآية: .عِ
نى ﴿ ٣٦ مْ نِيٍّ يُ نْ مَ  ٤٧٩ .٣٧القيامة, جزء من الآية :  .﴾مِ
٣٧ ﴾ مْ اكُ دَ ا هَ لىَ مَ وا االلهََّ عَ ُ برِّ لِتُكَ ةَ وَ لُوا الْعِدَّ مِ لِتُكْ  ٤٨٣ .١٨٥. البقرة , جزء من الآية:﴿وَ
لاَ  ٣٨ ا﴿وَ دً هِ أَحَ بِّ ةِ رَ بَادَ كْ بِعِ ِ  ١٢٧ .١١٠الكهف, جزء من الآية: .﴾ يُشرْ
ا﴾ . ٣٩ فً صْ اتِ عَ فَ اصِ الْعَ  ١٤١ .٢المرسلات, آية:  ﴿فَ
بِّهِ﴾ ٤٠ رِ رَ نْ أَمْ قَ عَ سَ فَ نِّ فَ ِ نَ الجْ انَ مِ لِيسَ كَ  ١٦٧ .٥٠الكهف, جزء من الآية.﴿إِلاَّ إِبْ

  



 

٧١٩

  :في الحاشيةالآيات التي تابع: 
 رقم الصفحة الآية     م
نَاكِبِها﴾ ٤١ وا في مَ شُ امْ  ١٨٧ .١٥الملك, جزء من الآية: .﴿فَ
سُ  ٤٢ مْ فيِ رَ انَ لَكُ دْ كَ ﴾﴿لَقَ نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ  ٢٣٣ .٢١. الأحزاب, جزء من الآية: ولِ االلهِ أُسْ
٤٣ ﴾ ائِماً وكَ قَ كُ رَ تَ  ٣٢٣ .١١:الجمعة, جزء من الآية. ﴿وَ
مْ ٤٤ لَ لَكُ عَ جَ نَانًا﴾﴿وَ بَالِ أَكْ ِ نَ الجْ  ٣١٣ .٨١النحل, جزء من الآية: . مِ
٤٥ ﴾ ِمْ أَكِنَّةً لُوبهِ لىَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ  = .٢٥الأنعام, جزء من الآية: .﴿وَ
٤٦ ﴾ انِتِينَ وا اللهَِِّ قَ ومُ قُ  ٣٧٦ .٢٣٨البقرة, جزء من الآية: .﴿وَ
لَ ٤٧ فَ نْ أَسْ مِ مْ وَ قِكُ وْ نْ فَ مْ مِ وكُ اءُ ﴾﴿إِذْ جَ مْ نْكُ  ٤٢٢ .١٠الأحزاب, جزء من الآية: .مِ
بَانًا﴾ ٤٨ كْ الاً أَوْ رُ جَ رِ تُمْ فَ فْ إِنْ خِ  = .٢٣٩البقرة, جزء من الآية:  .﴿فَ
بِّ  ٤٩ ﴾﴿سَ لىَ َعْ بِّكَ الأْ مَ رَ  ٥٠٤ .١الأعلى, آية:.حِ اسْ
لْ  ٥٠ يَةِ﴾ ﴿هَ اشِ يثُ الْغَ دِ اكَ حَ تَ  = .١الغاشية, آية:.أَ
ينَ ٥١ الَّذِ رْ لَنَا﴿ وَ فِ نَا اغْ بَّ ولُونَ رَ قُ مْ يَ هِ دِ عْ وا مِن بَ اءُ  ٥٤٨ .١٠الحشر, آية:. ﴾جَ
٥٢ .﴾ نُونَ عِ مُ اللاَّ نُهُ عَ لْ يَ  ٥٥١ .١٥٩البقرة, جزء من الآية:﴿وَ
٥٣ ﴾ عُونَ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ ا اللهَِِّ وَ الُوا إِنَّ يبَةٌ قَ صِ مْ مُ تْهُ ابَ ينَ إذا أَصَ  ٧٠٣ .١٥٦الآية:البقرة,  .﴿الَّذِ
٥٤ ﴿  رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لاَ تَ  ٧٠٧ .١٦٤الأنعام جزء من الآية:  .﴾ وَ

  
  
  
  
  
  
  



 

٧٢٠

﴿אא﴾ 

  : التي استدل بها المصنف:أولاً 

 الصفحة الراوي طرف الحديث م
ذِّ(( ١ ةَ الْفَ لاَ لُ صَ ضُ فْ ةِ تَ عَ ماَ ةُ الجَْ لاَ  ١١٦ عبد االله بن عمر ...))صَ
 ١١٨,١١٧ أبو الدرداء ..))نذّؤَ يُ  لاَ  ةٍريَ في قَ  ةٍلاثَ ن ثَ ا مِ مَ (( ٢
ِ  مْ لَ فَ  داءَ النِّ  عَ مِ سَ  نْ مَ (( ٣  ١٤٠ ابن عباس ..))بيجُ
 ١٤١,٣٩٣ ابن عمر ...))عالالنِّ  تِ لَّ ا ابتُ ذَ إِ (( ٤
 ١٤٢, ١٤١ االله بن عمرعبيد  ..))رةِطِ مْ المُ  ةِيلَ ه في اللَّ يَ نادِر مُ أمُ يَ   بيُّ النَّ  انَ كَ (( ٥
لاة ٦ ت الصَّ أقِيمَ اء, وَ شَ َ العَ ضرَ ا حَ  ١٤٤ أنس بن مالك ..))((إذَ
٧ (( لاً جُ رأةٌ رَ ن امْ مّ ؤُ  ١٥٥ جابر بن عبد االله ((أَلاَ لاَ تَ
لاتٍه((أنَّه  ٩ ر الجنَابَة في صَ  ١٥٦ أبو هريرة ...))تذكّ

ولُ االله ١٠ سُ لَف رَ تخْ كتُومفي بَعضِ ((اسْ واتِه ابن أمّ مَ زَ  ١٦١ أنس بن مالك ..غَ
م لِكتابِ االله ١١ هُ ؤُ رَ مّ القَوم أقْ  ١٦٥ مسعود الأنصاريو أب ..))((يؤُ
١٢ ))...(( مْ كُ ُ برَ مْ أَكْ كُ مَّ لْيَؤُ  ١٦٩ مالك بن الحويرث وَ
ا ١٣ شً يْ رَ وا قُ مُ دِّ  = ابن شهاب ))..((قَ
ى ١٤ نَحَّ دوّ ((تَ ام العَ هَ  ١٨٤ عبد االله بن عمر ..))بِطائفةٍ إلى حيثُ لا تُصيبهم سِ
عِلَ الإِ(( ١٥  ٢٠٣ أبو هريرة ))هِبِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ فإَنِماَّ جُ
ا ١٦ وْ برِّ كَ َ فَ برّ ا كَ مامَ إِذَ ا الإِ وْ بَادِرُ  ٢٠٣ أبو هريرة ..))((لاَ تُ
لاَ ١٧ وعِ وَ كُ ونيِ بِالرُّ بَادِرُ ودِ((لاَ تُ جُ  ٢٠٥ معاوية بن أبي سفيان ..))بِالسُّ
مَّ بِهِ ١٨ تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ عِلَ الإْ ماَ جُ  ٢١٣,٣٥٢ أبو هريرة ..))((إِنَّ
مْ ١٩ كُ امِ لىَ إِمَ وا عَ تَلِفُ ْ  = = ))...((لا تخَ
وا)) ٢٠ ينَ حجُّ ة حِ كّ وا بِمَ ُ  ٢٤١ يحي بن أبي إسحاق ((قَصرَ



 

٧٢١

  المصنّف:تابع: الأحاديث التي استدل بها 
 الصفحة الراوي طرف الحديث م

ةَ ٢١ كَّ رِ بِمَ اجِ ثُ المُْهَ كْ ثٌ ((مَ كِهِ ثَلاَ اءِ نُسُ دَ قَضَ عْ  ٢٤٢ السائب بن يزيد ))بَ
))أن النبيّ (( ٢٢ رِ فَ ِ في السَّ  ٢٩٠ أنس بن مالك كان يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصرْ
٢٣ (( طَرِ مَ ر والعَصرْ لِلْ َعَ بينَ الظُّهْ  ٢٩١ − ((جمَ
رِ ٢٤ فَ يَامُ في السَّ نَ البرِّ الصِّ  ٢٩٧ جابر بن عبد االله ))((لَيْسَ مِ
وا ٢٥ افَروا قَصرَ ا سَ بَيْدِ االله الَّذين إذَ يَارُ عُ  = − ))...((خِ
٢٦ (( بِهِ لْ لىَ قَ بَعَ االلهَُّ عَ ا, طَ َ ا بهِ نً اوُ َ َعٍ تهَ ثَ جمُ كَ ثَلاَ رَ نْ تَ  ٣٠٩ أبي الجعد الضمري ((مَ
وال ((أنّ النَّبيّ  ٢٧ عة بَعْد الزَّ مُ ليّ الجُ  ٣١٠ أنس بن مالك ))...كانَ يُصَ
ةِ ٢٨ عَ مُ نَ الجُْ ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ  ٣٣٢,٣٥٤ أبو هريرة ...))((مَ
مَ  ٢٩ رَ نَابَة النبي((أَحْ رَ جَ كّ ذَ مَّ تَ  ٣٤١ أبو هريرة ...))بِالنَّاسِ ثُ
ا بكر ٣٠ ليِّ((أَن أَبَ انَ يُصَ , فَدخل النَّبِيكَ  ٣٤٢ سهل بن سعد ...))بِالنَّاسِ
طَبَ  ٣١ )) ((خَ يْهِ لَ نَى عَ ثْ أَ دَ االلهََّ وَ مِ , فَحَ ةِ عَ مُ مَ الجُْ وْ  ٣٦٢ عمرو بن تغلب يَ
))((بالنَّبِيَّ  ٣٢ الِ وَ دَ الزَّ عْ ْطُبُ بَ انَ يخَ  ٣٦٨ السائب بن يزيد كَ
أَلَ النَّبِيّ(( ٣٣ لاً سَ جُ ةِ رَ عَ مُ مَ الجُ وْ ْطُبُ يَ وَ يخَ هُ  ٣٧٦ إسماعيل بن جعفر ..))وَ
ةِ ٣٤ عَ مُ مَ الجُ وْ لَ يَ ُّ دَخَ انيِ طَفَ ا الغَ يْكً لَ  ٣٨١ جابر بن عبد االله ..))((سُ
انَ النَّبِيُّ ٣٥ عٍ((كَ ذْ ا إِلىَ جِ تَنِدً سْ ْطُبُ مُ  ٣٨٣ عبد االله بن عمر ..))يخَ
انَ ((أَنَّ النَّبِيَّ  ٣٦ لَّمَكَ هِ سَ ِ نْبرَ نْ مِ ا مِ نَ ا دَ  ٣٨٤ جابر بن عبد االله ..))إِذَ
ولِ االلهِ ٣٧ سُ نُ لِرَ ذِّ ؤَ نْ يُ كُ ْ يَ )) ((لمَ دٌ احِ ةِ إِلاَّ وَ عَ مُ ومُ الجُ  ٣٨٥ السائب بن يزيد يَ
٣٨ (( لِ جُ هِ الرَّ نْ فِقْ ئِنَّةٌ مِ ةِ مَ لاَ طُولُ الصَّ طْبَةِ وَ ُ الخُْ  ٣٨٦ عمار بن ياسر ((قِصرَ
انَ (( ٣٩ هِ النبيكَ هِ جْ بَلَ النَّاسَ بِوَ تَقْ طَبَ اسْ ا خَ  = عبد االله بن مسعود ...))إذَ

  



 

٧٢٢
 :تابع الأحاديث التي استدل بها المصنِّف  

 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث م
انَ النَّبِيُّ ٤٠ دَ ًا)) ((كَ تِماَ تِهِ اعْ نَزَ لىَ عَ دُ عَ تَمِ عْ  ٣٨٧ عطاء بن أبي رباح يَ
ةُ ٤١ عَ مُ يْهِ الجُْ لَ عَ رِ فَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ  ٣٩٠ جابر بن عبد االله ..))((مَ
٤٢ (( اءَ عَ النِّدَ مِ نْ سَ لىَ مَ ةُ عَ عَ مُ  ٣٩٧ عبد االله بن عمرو ((الجُْ
٤٣ (( لْ تَسِ يَغْ لْ ةَ فَ عَ مُ كُم الجُ ا أَتَى أحدُ  ٤٠٨,٤١٠ عمر بن الخطاب ((إذَ
نْ  ٤٤ لْ((مَ تَسِ يَغْ لْ لَ المَْيِّتَ فَ سَّ  ٤١٢ أبو هريرة ...))غَ
٤٥ (( مْ يّتِكُ لِ مَ سْ نْ غُ مْ مِ يْكُ لَ لَ عَ سْ  = ابن عباس وابن عمر ((لا غُ
ئِلَ  ٤٦ نِالنبي((سُ مْ عُ فيِ السَّ قَ ةِ تَ أْرَ نِ الْفَ  ٤٧٤ أبي سعيد الخدري ...))عَ
تَيْ العِ  ٤٧ يَا ليلَ ن أَحْ  ٤٧٦ أبي أمامة ...))هبُ لْ قَ  لم يمتْ  يدِ((مَ
هُ  ٤٨ ى(( أنّ حَ طْرِ والأَضْ انَ يخْرجُ يَوم الفِ  ٤٨٣ عبد االله بن عمر ...))كَ
ا)) ٤٩ اثِهَ نَ لٌّ لإِ تِي حِ ورِ أُمّ كُ لىَ ذُ امٌ عَ رَ ان حَ ذَ  ٤٩٠ أبو موسى الأشعري (( هَ
يرِ ٥٠ بَ وفٍ والزُّ َنِ بن عَ حمْ بدِ الرَّ صَ لعَ  ٤٩٤ أنس بن مالك ...))((رخّ
طْرِ((أَنْ  ٥١ رْ الفِ أَخِّ ى وَ حَ لْ الأَضْ جِّ  ٤٩٨ الحويرث أبو ..))عَ
بعً  (( كان ٥٢ ى فيِ الأُولى سَ حَ طْرِ والأَضْ ُ في الفِ  ٥٠١ عبد االله بن نافع ))ايُكبرّ
انَ  ٥٣ رَ ))  ((كَ يقٍ آخَ رِ عُ فيِ طَ جِ رْ يَ يقٍ وَ رِ وْ في طَ دُ غْ  ٥٠٧ جابر بن عبد االله يَ
نْ  ٥٤ لْ(( مَ عَ يَفْ لْ ةَ فَ عَ مُ نَا الجُ عَ دَ مَ هَ شْ بَّ أَنْ يَ  ٥٢٦ أبو هريرة  ...))أَحَ
نْدَ النَّبِيّ ٥٥ نّا عِ سُ (( كُ مْ تْ الشَ فَ سَ انْكَ  ٥٢٨ أبو بكر الصديق ...))فَ
لىَّ ((أَنّ النَّبِيّ  ٥٦ سُ صَ مْ تِ الشَّ فَ سِ  ٥٣٧ عائشة بنت أبي بكر ...))لمّا خُ
سَ ٥٧ مْ يم((أَنَّ الشَّ اهِ اتَ إبرَ ومَ مَ تْ يَ فَ سَ  ٥٤٤ المغيرة بن شعبة ...))كَ
))إِ (( ٥٨ اءِ عَ ينَ فيِ الدُّ ِبُّ المُلِحِّ  ٥٤٩ عائشة بنت أبي بكر نَّ االلهَ يحُ

 



 

٧٢٣

 الصفحة الراوي طرف الحديث م
جَ  ٥٩ رَ )) ((خَ طَبَ خَ ِ وَ تَينْ عَ كْ لىّ رَ اءِ فَصَ قَ تِسْ  ٥٥٥ عائشة بنت أبي بكر إِلى الاسْ
يئًا ٦٠ رِ نِيئًا مَ يثًا هَ غِ يْثًا مُ نَا غَ قِ مَّ اسْ هُ  ٥٥٦ عبد االله بن عمر ...))((اللَّ
انَ ((  ٦١ ة كَ ِيصَ ليْهِ خمَ  ٥٥٨ عبد االله بن زيد ...))عَ
٦٢ (( لَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وْ مْ قَ اكُ تَ وْ نُوا مَ  ٥٦٦ أبو سعيد الخدري (( لَقِّ
ا يَس ٦٣ أُوْ رَ )) (( اقْ مْ اكُ تَ وْ لىَ مَ  = معقل بن يسار عَ
٦٤ (( الىَ عَ نُ الظَّنِّ بِااللهِ تَ سَ وَ حَ هُ مْ إِلاَّ وَ كُ دُ نَّ أَحَ وتَ مُ  ٥٦٧ جابر بن عبد االله (( لاَ يَ
ا)) ٦٥ نْهَ وءِ مِ ضُ عِ الْوُ ضِ وْ أنَ بِمَ دَ  ٥٧٨,٥٨٠ أم عطية الأنصارية ((ابْ
ا)) ٦٦ ْسً ا, أَوْ خمَ ا ثَلاَثً نَهَ لْ سِ  ٥٨٠ = ((اغْ
ا)) ٦٧ ورً افُ ةِ كَ رَ ْ فيِ الآخِ ليِ عَ اجْ  ٥٨١ = ((وَ
بْليِ ٦٨ تِّ قَ )) (( لَوْ مِ نْتُكِ كفَّ تُكِ وَ لْ سَّ  ٥٨٥ عائشة بنت أبي بكر لَغَ
يْهِ ٦٩ بَ وْ نُوهُ فيِ ثَ فِّ كَ , وَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ وهُ بِماَ لُ سِ  ٥٩٢ عبد االله بن عباس ....))(( اغْ
مُ ٧٠ ِ ثِيَابِكُ يرْ  ٥٩٦ = ...))الْبَيَاضُ(( خَ
هُ  ٧١ نّ ثُوم (( أَ لْ لَت أُمّ كُ سّ طِيّة لَـماّ غَ لَ أُمّ عَ اوَ  ٦٠٢ ليلى بنت قانف ...))نَ
وهُ إِلَيْهِ ٧٢ تُمُ لْ جَّ اً عَ يرْ نْ خَ كُ إِنْ يَ بَبِ  فَ ونَ الخَْ  ٦١٤ عبد االله بن مسعود ...))((دُ
٧٣ َ ليِّ طُ صُ قَ لَّ السَّ تَهَ ا اسْ ))((إذَ يْهِ لَ  ٦١٩ جابر بن عبد االله عَ
رَ  ٧٤ الِب)) ((أَمَ بِيهِ أَبيِ  طَ لِ أَ سْ لِيا بغَ  ٦٢٢ علي بن أبي طالب عَ
لِيبِ ٧٥ رِ فيِ الْقَ دْ تْلىَ بَ اءِ قَ رَ بِإلْقَ  ٦٢٤ أبو طلحة وابن مسعود ...))((أَمَ
لِّ   ٧٦ ْ يُصَ ))(( لمَ مْ لهُ سِّ غَ ْ يُ لمَ , وَ دٍ تْلىَ أُحُ لىَ قَ  ٦٢٧ جابر بن عبد االله عَ

  
  
  



 

٧٢٤
  التي استدل بها المصنف: ثالأحاديتابع 

  رقم الصفحة  الراوي  طرف الحديث  م
يدُ  ٧٧ دِ مُ الحَْ نْهُ عَ عَ نْزَ د أَنْ يُ تْلىَ أُحُ رَ بِقَ  ٦٤٢ عبد االله بن عباس...))(( أَمَ
يْبَةِ  ٧٨ اءَ ذِي الشَّ عَ دُّ دُ رُ الىَ لاَ يَ عَ ))(( إِنَّ االلهَ تَ لِمِ  ٦٤٧ أبو موسى الأشعريالمُسْ
٧٩   َ برَّ آنِالنبَّيُّ((كَ رْ أَ بِأُمِّ الْقُ رَ قَ ا وَ عً بَ لىَ المَْيِّتِ أَرْ  ٦٥٦ جابر بن عبد االله...))عَ
٨٠  (( اءَ عَ وا لَهُ الدُّ لِصُ أَخْ , فَ لىَ المَْيِّتِ يْتُمْ عَ لَّ ا صَ  ٦٥٩ أبو هريرة((إِذَ
ر  ٨١ فِ مَّ اغْ هُ ا((اللَّ نَ دِ اهِ شَ يَّتِنَا, وَ مَ يِّنَا, وَ  ٦٦٥ =...))لحَِ
وا))  ٨٢ اقْضُ , فَ مْ اتَكُ ا فَ مَ لُّوا, وَ , فَصَ تُمْ كْ رَ ا أَدْ  ٦٧٠,٦٧٢ =(( مَ
٨٣   ارَ النَّصَ ودَ وَ نَ االلهَُّ اليَهُ  ٦٨٥ عائشة بنت أبي بكر...))((لَعَ
وا))  ٨٤ قُ مِّ عَ وا وَ عُ سِّ وَ وا وَ رُ فُ  ٦٨٧هشام بن عامر((احْ
ا))  ٨٥ نَ ِ يرْ قُّ لِغَ الشَّ دُ لَنَا وَ  ٦٨٨عبد االله بن عباس((اللَّحْ
ولُ االله  ٨٦ سُ عَ رَ ضَ نُ بْنِ((وَ ثْماَ ِ عُ برْ أْسِ قَ لىَ رَ ةَ عَ رَ خْ صَ

ونٍ  ظْعُ  ...))مَ
 ٦٩٤ المطلب بن أبي وداعة

يم))أن النبي((  ٨٧ اهِ رَ نِهِ إِبْ َ ابْ برْ طَّحَ قَ  ٦٩٥جعفر بن محمدسَ
هُ  ٨٨ قَ ثِيَابَ رِ تُحْ ةٍ فَ ْرَ لىَ جمَ مْ عَ كُ دُ ْلِسَ أَحَ َنْ يجَ  ٦٩٩ أبو هريرة...))((لأَ
بورِ ))  ٨٩ اراتِ القُ نَ االله زوّ  ٧٠٠ أبو هريرة(( لَعَ
٩٠  (( هِ رِ ثْلُ أَجْ هُ مِ لَ ا فَ ابً صَ  مُ زَّ نْ عَ  ٧٠٣ عبد االله بن مسعود(( مَ
اكِيَة))  ٩١ بَتْ فلا تَبكْ بَ  ٧٠٥جابر بن عتيك(( فإذا وجَ
٩٢  (( يُوبَ قَّ الجُْ شَ , وَ ودَ دُ بَ الخُْ َ نْ ضرَ نَّا مَ  ٧٠٦ عبد االله بن مسعود(( لَيْسَ مِ
٩٣  (( يْهِ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ  =عبد االله بن عمر(( إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّ
مْ  ٩٤ يْكُ لَ نَّ االلهَُّ عَ تَبَهُ اتٍ كَ لَوَ ْسُ صَ  ٧٠٩ الصامت عبادة بن...))(( خمَ
٩٥  (( رَ فَ دْ كَ قَ اً فَ دَ مِّ تَعَ لاةً مُ كَ صَ رَ نْ تَ  ٧١١ أبو الدرداء (( مَ

 



 

٧٢٥

 الأحاديث التي في الحاشية:ثانيًا : 
 الصفحة الراوي طرف الحديث م
 ١١٩ أم ورقة بنت الحارث ((أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها))  ١
 ١٢٠ عمر عبد االله بن ((لا تمنعوا إماء االله مساجد االله))  ٢
 ١٢١ زيد بن ثابت ...))((قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم  ٣
لاَةً  ٤ فَّ صَ طُّ أَخَ امٍ قَ اءَ إِمَ رَ يْتُ وَ لَّ ا صَ  ١٢٥ أنس بن مالك ...))((مَ
٥   (( دْ عُ  ١٣٠ أبي بكر الصديق ((زادك االله حرصا ولا تَ
سُ  ٦ مْ عَ الشَّ طْلُ تَّى تَ بْحِ حَ دَ الصُّ عْ لاةَ بَ  ١٣٥ عبد االله بن عباس ...))((لاَ صَ
نَا?  ٧ عَ يَا مَ لِّ ماَ أَنْ تُصَ كُ نَعَ ا مَ  ١٣٨ جابر بن عبد االله ...))((مَ
رٌ  ٨ ذْ هِ عُ بَاعِ نْ اتِّ هُ مِ نَعْ مْ مْ يَ لَ عَ المُْنَادِيَ فَ مِ  ١٤١ عبد االله بن عباس ..))((من سَ
امِ  ٩ ةِ الطَّعَ َ ضرْ ةَ بِحَ لاَ  ١٤٢ عائشة بنت أبي بكر ...))((لاَ صَ
الِ...((  ١٠ حَ لّوا فيِ الرِّ  ١٤٤ عبيد االله بن عمر ))أَلاَ صَ
ة))  ١١ اءَ تُه لَهُ قِرَ اءَ رَ قِ , فَ امٌ انَ لَهُ إِمَ نْ كَ  ١٤٩ وعبد االله بن عمر جابر ((مَ
مّ بِهِ((  ١٢ امُ لِيُؤتَ مَ ماَ الإِ  ١٥٠,١٦٣ أبو هريرة ))إِنّ
مْ لِكِتَابِ((  ١٣ هُ ؤُ رَ مَ أَقْ وْ مُّ الْقَ ؤُ  ١٥٠,١٥١,١٦٨ أبو مسعود الأنصاري ))االلهِيَ
ولَ االلهَِّ((  ١٤ سُ لاَةُ  أَنَّ رَ تِ الصَّ دْ أُقِيمَ قَ جَ وَ رَ  ١٥٦ أبو هريرة ..))خَ
ولُ االلهَِّ  ١٥ سُ رَ رَ َ بِالنَّاسِ ((أَمَ ليِّ رٍ أَنْ يُصَ كْ ا بَ  ١٦٢ عائشة بنت أبي بكر ..))أَبَ
ا))  ١٦  ١٦٣ الشعبي ((لا يؤمن أحد بعدي جالسً
ليِّ  ١٧ ونيِ أُصَ تُمُ يْ أَ ماَ رَ لُّوا كَ  ١٧٠ مالك بن الحويرث ...))((صَ
ا  ١٨ هً جْ مْ وَ نُكُ سَ مْ أَحْ كُ مُّ ؤُ  = عمرو بن أخطب ...))((يَ

  
  



 

٧٢٦
 :تابع: الأحاديث التي في الحاشية  

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  م
لَ  ١٩ جُ لُ الرَّ جُ نَّ الرَّ مَّ ؤُ لاَ يَ )) ((وَ طَانِهِ لْ  ١٧١ أبو مسعود الأنصاري فيِ سُ
٢٠  (( بُ البَيْتِ احِ مْ إِلاَّ صَ هُ مَّ ؤُ نَّةِ أَنْ لاَ يَ نَ السُّ  = عبد االله بن مسعود ((مِ
بُ الْبَيْتِ  ٢١ احِ مَ صَ دَّ تَقَ نَّةِ أَنْ يَ نَ السُّ  = = ...))((مِ
امَ النَّبِيُّ   ٢٢ قَ يْلِ  فَ نَ اللَّ ليِّ مِ االله بن عباس عبد   ...))يُصَ

 وأنس بن مالك
١٧٦ 

ولِ االلهِ((  ٢٣ سُ لْفَ رَ يتِيمٌ خَ ا وَ يْتُ أَنَ لَّ  = أنس بن مالك  ..))صَ
مْ((  ٢٤ لُوبُكُ تَلِفَ قُ تَخْ وا, فَ تَلِفُ ْ لاَ تخَ وا, وَ تَوُ  ١٧٧ أبو مسعود  ...))اسْ
فِّ  ٢٥ لْتَ إِلىَ الصَّ صَ , أَلاَ وَ هُ دَ حْ ليِّ وَ َا المُْصَ  ١٧٨ الشعبي ((أَيهُّ
ولُ االلهِ  ٢٦ سُ امَ رَ قَ هُ ((فَ عَ ةٌ مَ ائِفَ تْ طَ امَ قَ ليِّ لَنَا, فَ يُصَ

ليِّ    ..))تُصَ
 ١٨٤ عبد االله بن عمر

لُ بِالنِّيَّاتِ((  ٢٧ ماَ ماَ الأَعْ  ١٩٣ عمر بن الخطاب  ...))إِنَّ
عَ النَّبِيِّ  ٢٨ ليِّ مَ اذٌ يُصَ عَ انَ مُ هُ ((كَ مَ وْ أْتيِ قَ مَّ يَ  ١٩٥,١٩٦ عبد االلهجابر بن  ...))ثُ
انَ ((كان رسول االله  ٢٩ ضَ مَ ليِّ فيِ رَ  ١٩٧ أنس بن مالك ...))يُصَ
عَ النَّبِيِّ  ٣٠ ليِّ مَ بَلٍ يُصَ اذُ بن جَ عَ انَ مُ عُ كَ جِ رْ مَّ يَ  ٢١٤ جابر بن عبد االله ..))ثُ
وعِ  ٣١ كُّ امَ فيِ الرُّ مَ ِ كَ الإْ رَ نْ أَدْ  ٢١٩ − ...))((مَ
ةٌ   ٣٢ قَ دَ مْ((صَ يْكُ لَ ا عَ َ قَ االلهُ بهِ دَّ  ٢٢٣,٢٩٧ عمر بن الخطاب ..))تَصَ
ولِ االلهِ  ٣٣ سُ عَ رَ تُ مَ رْ افَ عْتُ  ((سَ جَ ماَّ رَ لَ  = عائشة بنت أبي بكر ...))فَ
 ٢٣٤ −  ((إِنَّ االلهَ يُـبْغِضُ المشَّائيِنَ مِنْ غَيرِ أَرَبٍ))  ٣٤
عَ النَّبِيِّ((  ٣٥ نَا مَ جْ رَ ينَةِ خَ نَ المَدِ ةَمِ كَّ  ٢٤٢ أنس بن مالك  ...))إِلىَ مَ
امَ النَّبِيُّ((  ٣٦ ا أَقَ مً وْ َ يَ شرَ ةَ عَ عَ ةَ تِسْ كَّ  ٢٥١ عبد االله بن عباس  ...))بِمَ

 



 

٧٢٧
 :تابع: الأحاديث التي في الحاشية  
  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  م
٣٧  (( رٌ فْ مٌ سَ وْ ا قَ إِنَّ ا فَ عً بَ لُّوا أَرْ , صَ دِ لَ الْبَلَ ا أَهْ  ٢٥٢ عمران بن حصين ((يَ
انَ النَّبِيُّ((  ٣٨ سُ كَ مْ يغَ الشَّ زِ بْلَ أَنْ تَ لَ قَ َ تحَ ا ارْ  ٢٨٩ أنس بن مالك ...))إِذَ
ولُ االلهِ((  ٣٩ سُ َعَ رَ الْعَصرْ جمَ رِ وَ َ الظُّهْ  ٣٠٤, ٢٩٠ عبد االله بن عباس ...))بَينْ
٤٠  ))(( طِرْ أَفْ ئْتَ فَ إِنْ شِ , وَ مْ ئْتَ فَصُ  ٢٩٥ بنت أبي بكر عائشة إِنْ شِ
رِ  ٤١ فَ وا فيِ السَّ ومُ ِّ أَنْ تَصُ نَ الْبرِ هُ لَيْسَ مِ  ٢٩٦ جابر بن عبد االله ...))((إِنَّ
ولُ االلهِ((  ٤٢ سُ َعَ رَ اءِ جمَ الْعِشَ بِ وَ رِ َ المَْغْ  ٣٠٠ عبد االله بن عمر ...))بَينْ
انَ يُ أَنَّ النَّبِيَّ((  ٤٣ ِيلُكَ ينَ تمَ ةَ حِ عَ مُ ليِّ الجُ سُ صَ مْ  ٣٠٩ أنس بن مالك ))الشَّ
ةَ  ٤٤ عَ مُ مُ الجُْ يْكُ لَ َضَ عَ دِ افْترَ وا أَنَّ االلهََّ قَ لَمُ اعْ  ٣٢٢ جابر بن عبد االله ...))((وَ
٤٥  (( ةٌ َاعَ ماَ جمَ هُ قَ وْ ماَ فَ نَانِ فَ  ٣٣١ أبو موسى الأشعري ((اثْ
لْ  ٤٦ يَصِ لْ ةً فَ عَ كْ ةِ رَ عَ مُ نَ الجُْ كَ مِ رَ نْ أَدْ ))((مَ رَ ا أُخْ  = أبو هريرة إِلَيْهَ
ا((  ٤٧ وفُ قِيَامً فُ لَتِ الصُّ دِّ عُ لاَةُ وَ تِ الصَّ  ٣٤٠ = ...))أُقِيمَ
وا))  ٤٨ دُ جُ اسْ دَ فَ جَ ا سَ إِذَ  ٣٥١ أبو هريرة ((وَ
انَ النَّبِيُّ  ٤٩ )) ((كَ ماَ يْنَهُ دُ بَ عُ قْ ِ يَ طْبَتَينْ ْطُبُ خُ  ٣٦١ عبد االله بن عمر يخَ
يدِ رسول االله((شهدت مع   ٥٠ مَ الْعِ وْ ةَ يَ لاَ  ٣٦٢ جابر بن عبد االله ...الصَّ
انَ النَّبيُّ((  ٥١ ومُ كَ قُ مَّ يَ , ثُ دُ عُ قْ مَّ يَ , ثُ ائِماً ْطُبُ قَ  ٣٦٨ عبد االله بن عمر ..))يخَ
انَ النَّبيُّ  ٥٢ مَّ ((كَ , ثُ ائِماً ْطُبُ قَ ْلِسُيخَ  = جابر بن سمرة .)),يجَ
انَ النَّبِيُّ((  ٥٣ ماَ كَ يْنَهُ دُ بَ عُ قْ ِ يَ طْبَتَينْ ْطُبُ خُ  ٣٦٩ عبد االله بن عمر ))يخَ
ولُ االلهِ  ٥٤ سُ انَ رَ يْنَاهُ  ((كَ تْ عَ َرَّ طَبَ احمْ ا خَ  ٣٧٢ جابر بن عبد االله ...))إِذَ
أن رجلاً سأل النبي وهو يخطب, فقال استسقِ((  ٥٥

 .))لنا
 ٣٧٤ أنس بن مالك

  
  



 

٧٢٨
  :الأحاديث التي في الحاشية:تابع  
  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  م
تْ((  ٥٥ : أَنْصِ ةِ عَ مُ مَ الجُ وْ بِكَ يَ احِ لْتَ لِصَ ا قُ  ٣٧٤ أبو هريرة ...))إِذَ
بَهُ  ٥٦ احِ لُ صَ جُ مُ الرَّ لِّ كَ ةِ يُ لاَ مُ فيِ الصَّ لَّ تَكَ نَّا نَ  ٣٧٥ زيد بن أرقم ...))((كُ
هُ((...  ٥٧ امُ عَ ا طَ ذَ , هَ لْ ))أَجَ يْفِ بَابِ السَّ  ٣٧٦ عبد الرحمن بن كعب فيِ ذُ
ولُ االلهِ((  ٥٨ سُ رَ , وَ ةِ عَ مُ مَ الجُْ وْ ُّ يَ انيِ طَفَ يْكٌ الْغَ لَ اءَ سُ جَ

ِ ِنْبرَ لىَ المْ دٌ عَ اعِ  ..))قَ
 ٣٨٠ جابر بن عبد االله

انَ النَّبِيُّ  ٥٩ ِ ((كَ ِنْبرَ لىَ المْ دَ عَ عَ قَ ةِ فَ عَ مُ مَ الجُْ وْ جَ يَ رَ ا خَ  ٣٨٤ عبد االله بن عمر إِذَ
 ٣٨٥ الشعبي ...))إذا صعد المنبر يوم الجمعة((كان رسول االله    ٦٠
انَ النَّبِيُّ  ٦١ َ((كَ ِنْبرَ دَ المْ عِ ا صَ نَا)) إِذَ وهِ جُ بَلنَاه بِوُ تَقْ  = البراء بن عازب اسْ
 ٣٩٠ طارق بن شهاب في جماعة...)) ((الجمعة حق واجب على كل مسلم  ٦٢
نْ   ٦٣ ةُ((مَ عَ مُ يْهِ الجُْ لَ عَ رِ فَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ  ٣٩١ جابر بن عبد االله ..))كَ
عَثَ النَّبِيُّ((  ٦٤ ةٍبَ يَّ ِ ةَ فيِ سرَ احَ وَ بْدَ االلهِ بن رَ  ٤٠٠ عبد االله بن عباس ...))عَ
٦٥  (( لْ تَسِ يَغْ لْ ةِ فَ عَ مْ إِلىَ الجمُ كُ دُ احَ أَحَ ا رَ  ٤٠٨ الخطابعمر بن  ((إِذَ
٦٦  (( لْ تَسِ يَغْ لْ ةِ فَ عَ مُ مْ إِلىَ الجُْ كُ دُ اءَ أَحَ ا جَ  ٤١٣, ٤٠٨ = ((إِذَ
ةِ  ٦٧ نَابَ لَ الجَْ سْ ةِ غُ عَ مُ مَ الجُْ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ  ٤٠٩,٤١٧ أبو هريرة ...))((مَ
٦٨  (( ْتَلِمٍ لِّ محُ لىَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ مِ الجُ وْ لُ يَ سْ  ٤١٠ أبو سعيد الخدري ((غُ
٦٩  (( أْ ضَّ يَتَوَ لْ هُ فَ لَ َ نْ حمَ مَ , وَ لْ تَسِ يَغْ لْ لَ المَْيِّتَ فَ سَّ نْ غَ  ٤١٢ أبو هريرة ((مَ
 ٤١٣ عائشة بنت أبي بكر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))((  ٧٠
ا من حمر النعم((  ٧١  = خارجة بن حذافة ..))إن االله تعالى زادكم صلاة خيرً
ءٍ ((أتيت النبي   ٧٢ لَ بِماَ تَسِ نيِ أَنْ أَغْ رَ أَمَ مَ فَ لاَ ِسْ يدُ الإْ أُرِ

(( رٍ دْ سِ  وَ
 ٤١٤ قيس بن عاصم

 
  
  



 

٧٢٩
 :تابع: الأحاديث التي في الحاشية  
  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  م
تَاكَ  ٣٧ اسْ ةِ وَ عَ مُ مَ الجُْ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ  ٤١٨ أبو هريرة ...))((مَ
مُ  ٣٨ نْ ثِيَابِكُ وا مِ  ٤١٨,٤٨٨,٥٩٦ عبد االله بن عباس ...))الْبَيَاضَ((الْبَسُ
ولَ االلهِ  ٣٩ سُ ةٌ  ((أَنَّ رَ مَ ماَ يْهِ عِ لَ عَ طَبَ النَّاسَ وَ  = عمرو بن حريث ...))خَ
لاَةِ  ٤٠ وا إِلىَ الصَّ شُ امْ , فَ ةَ امَ قَ تُمُ الإِ عْ مِ ا سَ  = أبو هريرة ...))((إِذَ
ولُ االلهِ  ٤١ سُ انَ رَ ةِ ((كَ عَ مُ في الجُْ , وَ نِ يْ أُ في الْعِيدَ رَ قْ يَ

لىَ َعْ بِّكَ الأْ مَ رَ بِّحِ اسْ  ...))بِسَ
 ٤١٩ النعمان بن بشير

طَى  ٤٢ سْ ةِ الْوُ لاَ نِ الصَّ ا عَ ونَ لُ غَ  ٤٢١ عبد االله بن مسعود ...))((شَ
ولِ االلهِ  ٤٣ سُ عَ رَ نَّا مَ نَا ((كُ لْ غِ شُ قِ فَ نْدَ مَ الخَْ وْ  ٤٢٢ بن أبي سعيد عبد الرحمن ...))يَ
امَ النَّبِيُّ  ٤٤ هُ ((قَ عَ وا مَ ُ برَّ كَ َ وَ برَّ كَ , فَ هُ عَ امَ النَّاسُ مَ قَ  ٤٢٦ عبد االله بن عباس ..وَ
ولِ االلهِ  ٤٥ سُ عَ رَ تُ مَ دْ هِ فِ�((شَ وْ ةَ الخَْ لاَ  = جابر بن عبد االله ...))صَ
ولَ االلهَِّ  ٤٦ سُ دَ رَ هِ نْ شَ مَّ لىَّ عَ اعِ صَ قَ اتِ الرِّ مَ ذَ وْ  ٤٣٤ صالح بن خوات ...))يَ
ولُ االلهَِّ  ٤٧ سُ امَ رَ قَ ليِّ لَنَا((فَ هُ يُصَ عَ ةٌ مَ ائِفَ تْ طَ امَ قَ  ٤٣٦ عبد االله بن عمر ..))فَ
٤٨  (( يدٌ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ تِلَ دُ نْ قُ  ٤٦٣ عبد االله بن عمرو ((مَ
لاَ  ٤٩ وا بِهِ وَ بِحُ تَصْ ))((اسْ وهُ لُ أْكُ  ٤٧٤ أبو سعيد الخدري تَ
ولَ االلهِ  ٥٠ سُ جُ في العيدين (( أَنَّ رَ ْرُ انَ يخَ  ٤٨٣ عبد االله بن عمر ...))كَ
ا النَّبِيُّ  ٥١ َانَ ةِ (( نهَ ضَّ الفِ بِ وَ هَ بَ في آ نِيَةِ الذَّ َ  ٤٩٢ حذيفة بن اليمان ..أَنْ نَشرْ
رِ  ٥٢ أَخِّ ى, وَ حَ َضْ لِ الأْ جِّ رِ النَّاسَ ))((عَ كَّ ذَ , وَ طْرَ  ٤٩٨ أبو الحويرث الْفِ
ولُ االلهَِّ((  ٥٣ سُ انَ رَ طْرِ �كَ مَ الفِ وْ جُ يَ ْرُ ى يخَ حَ الأَضْ  ٤٩٨ أبو سعيد الخدري ..))وَ
تَانِ  ٥٤ رُ آيَ مَ الْقَ سُ وَ مْ ماَ الشَّ َا النَّاسُ إِنَّ ا أَيهُّ  ٥٤١ جابر بن عبد االله ...))(( يَ
نْ   ٥٥ ا مِ يْبِ(( مَ رِ الْغَ يهِ بِظَهْ َخِ و لأِ عُ دْ لِمٍ يَ سْ بْدٍ مُ  ٥٤٨ أبو الدرداء ...))عَ
لْ  ٥٦ عْجَ ْ يَ ا لمَ مْ مَ كُ دِ َحَ ابُ لأِ تَجَ سْ  ٥٤٩ أبو هريرة ...))(( يُ

  



 

٧٣٠
 :تابع: الأحاديث التي في الحاشية  
  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  م
ولِ االلهَِّ  ٥٧ سُ ا النَّاسُ إِلىَ رَ كَ وطَ المَْطَرِ(( شَ  ٥٥٠ عائشة بنت أبي بكر ...))قُحُ
الِدِ  ٥٨ ةُ الْوَ وَ عْ , دَ دُّ رَ اتٍ لاَ تُ وَ عَ ثُ دَ  ٥٥١ أنس بن مالك ...))(( ثَلاَ
عٌ  ٥٩ شَّ بَابُ خُ لاَ شَ هُ لَوْ إِنَّ , فَ لاً هْ نِ االلهِ مَ لاً عَ هْ  ٥٥٢ أبو هريرة ...))((  مَ
بِيَاءِ  ٦٠ َنْ نَ الأْ بِيٌّ مِ جَ نَ رَ قِي(( خَ تَسْ سْ  = = ...))بِالنَّاسِ يَ
نْهُ ))  ٦١ فِّ كَ هُ وَ لْ سِ اغْ بْ فَ هَ  ٦٢٢ علي بن أبي طالب (( اذْ
أْتِيَنِي((  ٦٢ تَّى تَ يْئًا, حَ نَّ شَ ثَ دِ ْ مَّ لاَ تحُ , ثُ اكَ ارِ أَبَ وَ بْ فَ هَ  ٦٢٣ = ))اذْ
لاً(  ٦٣ جُ ينَ رَ ِ عِشرْ ةٍ وَ عَ بَ رٍ بِأَرْ دْ مَ بَ وْ رَ يَ  ٦٢٤ طلحةأبو  ...))( أَمَ
٦٤  .((... دٍ َمَّ لىَ آل محُ عَ , وَ دٍ لىَ محَمَّ ليّ عَ مَّ صَ هُ ولُوا اللَّ  ٦٥٩ ابن أبي ليلي (( قُ
ولُ االلهِ((  ٦٥ سُ َى رَ ُنهَ برْ صَ الْقَ َصَّ يْهِأَنْ يجُ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ  ٦٩٤ جابر بن عبد االله وَ
َى النَّبِيُّ  ٦٦ أَنْ(( نهَ , وَ بُورُ صَ القُ َصَّ اأَنْ تجُ يْهَ لَ تَبَ عَ كْ  = = يُ
نِهِ(( أن النبي  ٦٧ يمَ ابْ اهِ رَ ِ إِبْ برْ لىَ قَ شَّ عَ  ٦٩٥ جعفر بن محمد ...))رَ
ا  ٦٨ ابً تِسَ احْ ا وَ نً , إِيماَ لِمٍ سْ ةَ مُ نَازَ بَعَ جَ نِ اتَّ  ٦٩٧ أبو هريرة ...))(( مَ
لُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ  ٦٩ سَ , وَ مْ يكُ َخِ وا لأِ رُ فِ تَغْ  = عثمان بن عفان ...))(( اسْ
ا  ٧٠ وهَ ورُ زُ بُورِ فَ ةِ الْقُ ارَ يَ نْ زِ مْ عَ َيْتُكُ  ٧٠٠ ابن بريدة ...))(( نهَ
هِ((  ٧١ رِ ثْلُ أَجْ هُ مِ لَ ا فَ ابً صَ  مُ زَّ نْ عَ  ٧٠٣ عبد االله بن مسعود ))مَ
دْ  ٧٢ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ , فَ ةُ لاَ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ (( العَ

.(( رَ فَ  كَ
 ٧١١ ابن بريدة

 

  
  



 

٧٣١

﴿א﴾ 

  :  التي استدل بها المصنّف:أولاً
 رقم الصفحة الراوي طرف الأثر م
ها عبد لها ١ ائشةَ كانَ يؤمُّ  ١٦٠ البخاري ...))روي أن: ((عَ
دِروي أن:  ٢ جِ رِ المَسْ هْ لىّ على ظَ ريرةَ صَ  ١٨٢ البخاري وغيره ..))((أبا هُ
ليِّ مع النَّبيِّروي أن: ((  ٣ ا كانَ يُصَ اذً عَ اءمُ  ١٩٦ الشافعي ..))العِشَ
لْفَ النَّبِيِّ ٤ ليِّ خَ نَّا نُصَ عَ االلهَُّ ((كُ مِ : سَ الَ ا قَ إِذَ  ٢٠٣ البراء بن عازب ..))فَ
 ٢١٨ البخاري ..))عكِ راَ  بي والنَّ  دَ جِ سْ المَ  لَخَ دَ  ةَ رَ كْ ا بَ أبَ ((  ٥
 ٢٥٣ ابن عباس ...))عام الفتح على حرب هوازن النبي ((أقام ٦
 = عبيد االله بن عمر روي أن:(( ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر..)) ٧
ئل ابن عباس ما بال المسافر يُ  ٩  ٢٨٢ موسى بن سلمة ..)) ركعتينصليِّ((سُ

ا ١٠ هَ قَ وْ ماَ فَ عِينَ فَ بَ لِّ أَرْ نَّةُ أَنَّ فيِ كُ تْ السُّ ضَ ))((مَ ةٌ عَ ُ  ٣٢١ جابر بن عبد االله جمُ
ولَ االلهِ ١١ سُ نَ رَ فِّ ةٍ ((كُ ابٍ ثَلاثَ وَ ْ أَثْ   ٥٩٧,٦٠١ عائشة بنت أبي بكر ...))فيِ
أَيْتُ النَّبِيَّ( ١٢ رَ رَ مَ عُ رٍ وَ كْ ا بَ أَبَ امَ وَ ونَ أَمَ شُ مْ يَ

( ةِ نَازَ ِ  الجْ
 ٦١٣ سالم بن عبد االله

لىَ ١٣ ةُ عَ ابَ حَ لّتْ الصَّ تَّابِ(( صَ دِ عبد الرحمن بن عَ  ٦١٦ خالد بن معدان ..))يَ
لىَّ  ١٤ هِ أَنس ((صَ أسِ نْدَ رَ امَ عِ قَ لٍ فَ جُ ةِ رَ  ٦٥٠ نافع أبي غالب ...))علىَ جنَازَ
١٥ (( طَةٍ بَسْ ةٍ وَ امَ وا إِلىَ قَ قُ مِّ  ٦٨٨ عمر بن الخطاب ((عَ
هِ أَنَّ النَّبِيَّ  (( ١٦ أْسِ نْ قِبَلِ رَ لَّ مِ  ٦٨٩ عمران ابن موسى ))سُ
١٧ (( ٍ برْ رَ شِ دْ ضِ قَ نْ الأَرْ هُ عَ ُ برْ فِعَ قَ  ٦٩٣ جابر بن عبد االله ((رُ
َ النَّبِيِّ«  ١٨ برْ أَيْتُ قَ ةًرَ طّحَ سَ رَ مُ مَ عُ رٍ وَ كْ  ٦٩٦,٦٩٥ القاسم بن محمد »وأبيِ بَ



 

٧٣٢

 :ثانيًا: الآثار التي في الحاشية 

 الصفحة الراوي طرف الأثر م
ت نسوة في المكتوبة ((أن عائشة ١  ١٢٠ رائطة الحنفية ...))أمّ

 = عطاء بن أبي رباح وتؤم النساء...)) كانت تؤذن وتقيمعائشة  ((أن ٢
ت النساء..) ٣  = أم سلمة (( أن عائشة أمَّ
))صلى أبو هريرة (( ٤ امِ مَ لاَةِ الإِ دِ بِصَ جِ قْفِ المَسْ لىَ سَ  ١٨٢ البخاري عَ
يْنَا ٥ لَ يحَ عَ انَ((أُرِ بِيجَ رَ نُ بِأَذْ نَحْ  ٢٥٢ عبد االله بن عمر ...))الثَّلْجُ وَ
ةَ ٦ كَّ ِ بِمَ تَينْ عَ كْ ِ رَ تَينْ عَ كْ ةُ رَ لاَ تِ الصَّ ضَ رِ دْ فُ  ٢٧٥ عائشة بنت أبي بكر ...))(( قَ
مِ ٧ اسِ نَّةَ أَبيِ الْقَ ِ سُ تَينْ عَ كْ  ٢٨١ موسى بن سلمة ))((رَ
ةٍ ٩ عَ ُ دَ جمُ عْ ِّعَتْ بَ ةٍ جمُ عَ ُ لَ جمُ  ٣١١ عبد االله بن عباس ...))((إِنَّ أَوَّ

ا ١٠ امً ةٍ إِمَ ثَ لِّ ثَلاَ نَّةُ  أَنَّ فيِ كُ تِ السُّ ضَ  ٣٢٠ جابر بن عبد االله ...))((مَ
١١ (( ةً عَ ُ ا جمُ هَ قَ وْ ماَ فَ عِينَ فَ بَ لِّ أَرْ نَّةُ أنَّ فيِ كُ تِ السُّ ضَ  ٣٢٢ = (( مَ
ةُ ))((  ١٢ عَ مُ مُ الجُْ يْهِ لَ عَ لاً فَ جُ ونَ رَ عُ بَ ا أَرْ ةٍ فِيهَ يَ رْ لُّ قَ  = عبد االله بن عتبة كُ
يه ١٣ رِ أَخِ هْ لىَ ظَ مْ عَ كُ دُ دْ أَحَ جُ يَسْ لْ امُ فَ حَ تَدَّ الزِّ ا اشْ إِذَ  ٣٤٧ عمر بن الخطاب ((وَ
انَتْ لِلنَّبِيِّ ١٤ ماَ((كَ يْنَهُ ْلِسُ بَ طْبَتَانِ يجَ رةجابر  ...))خُ مُ  ٣٦٤ بن سَ
ا ((كنت أصلي مع رسول االله ١٥ رة فكانت صلاته قصدً مُ  ٣٦٥ جابر بن سَ
 ٣٦٧ عمرو بن مرة ))أن عبد االله صلى بهم الجمعة ضحى(( ١٦
 = سهل بن سعد ...))((كنا نقيل ونتغد بعد الجمعة ١٧
 ٣٦٧ جابر بن عبد االله ((كان رسول االله إذا زالت الشمس صلى الجمعة)) ١٨
ولُ االلهَِّ ١٩ سُ انَ رَ رُ كَ مَ عُ , وَ رٍ كْ أَبُو بَ نِ وَ يْ لُّونَ العِيدَ يُصَ

(( طْبَةِ بْلَ الخُ  قَ
 = عبد االله بن عمر



 

٧٣٣

 .تابع: الآثار التي في الحاشية 
 رقم الصفحة الراوي طرف الأثر م
دِ ٢٠ يْ يدَ بن زَ عِ ةٍ ((أَنَّ سَ عَ ُ مِ جمُ وْ ضَ فيِ يَ رِ  ٣٩٣ عبد االله بن عمر ...))مَ
أَ النَّبيَّ ٢١ )) ((رَ لَ تَسَ اغْ لِهِ وَ لاَ هْ دَ لإِ رَّ  ٤١١ زيد بن ثابت تجَ
 ٤١٢ ابن عباس وابن عمر ((ليس على غاسل الميت غسل)) ٢٢
ولَ االلهِ ٢٣ سُ عْتُ رَ مِ )) ((إِنيِّ سَ ةِ عَ مُ مَ الجُْ وْ ِماَ يَ أُ بهِ رَ قْ  ٤١٩ أبو هريرة يَ
لف (( ٢٤ تخْ ليِّ بضعفة علي اسْ يّ ليُصَ ارِ نْصَ عُود الأْ سْ ا مَ بَ أَ

د)). جِ م الْعِيد فيِ المَْسْ وْ  النَّاس يَ
 ٤٩٧ علي بن أبي طالب

٢٥ (( نَّةُ َا السُّ إِنهَّ عِ فَ بَ ا الأرْ انِبِهَ وَ نْ جَ نَازة مِ ِلُوا الجَ  ٦٠٧ عبد االله بن مسعود (( احمْ
لِّ(( ٢٦ لىَ كُ هِ عَ يْ دَ عُ يَ فَ رْ انَ يَ بِيرِكَ كْ نْ تَ ةٍ مِ بِيرَ كْ تَ

ةِ  نَازَ ِ  ..))الجْ
 ٦٦٠ عبد االله بن عمر

ضِ ٢٧ الأَرْ ءِ وَ ماَ َ السَّ قُوفٌ بَينْ وْ اءَ مَ عَ  ٦٦٤ عمر بن الخطاب ...))(( إِنَّ الدُّ
 ٦٦٧ عبد االله بن مسعود ...))يكبر في كل خفض (( رأيت رسول االله  ٢٨
ولَ االلهَِّ(( ٢٩ سُ لَ رَ سَّ ,غَ ٌّ ليِ لُعَ ضْ الْفَ ر ...))وَ  ٦٩١ بن شراحيل عامِ
ِ النَّبِي ٣٠ برْ عِلَ فيِ قَ ))(( جُ اءُ ْرَ ةٌ حمَ طِيفَ  ٦٩٢ عبد االله بن عباس قَ
ونٍ(( رأيت النبي ٣١ ظْعُ نُ مَ نُ بْ ثْماَ فِنَ عُ ينَ دُ  = عامر بن ربيعة ...))حِ
ةٍ ٣٢ فَ ِ شرْ بُورٍ لاَ مُ ةِ قُ ثَ نْ ثَلاَ تْ ليِ عَ فَ شَ كَ  ٦٩٦ القاسم بن محمد ...))((فَ
اةِ ٣٣ كَ الزَّ لاَةِ وَ َ الصَّ قَ بَينْ رَّ نْ فَ اتِلَنَّ مَ ُقَ االلهَِّ لأَ يق (( وَ  ٧٠٩ أبو بكر الصدِّ

  
 

  
  
  



 

٧٣٤

﴿אא﴾ 

 رقم الصفحة الاسم م
 ١٦ الإمام أبو حامد الغزالي ١
 ٤٣ المُستظهر باالله ٢
 = ابن العميد ٣
 ٤٤ بن عبادالصاحب  ٤
 ٥٠ الإمام الرافعي ٥
 ١٢٨ إمام الحرمين الجويني ٦
 ١٥٨ المُزني ٧
 = عمرو بن سلمة ٨
 ١٨٩ أبو محمد والد إمام الحرمين الجويني ٩

 ١٧٩ أبو إسحاق المروزي ١٠
يج ١١  ٢٧٦ ابن سرُ
 ٣٤٢ أبو علي الطبري ١٢
 ٣٥٦ ابن أبي هريرة ١٣
قيق ١٤  ٣٨٠ ابن أبي الحُ
رابن  ١٥  ٤١٤ المُنذِ
 ٤١٥ ابن القاص ١٦
بير ١٧  ٤٣٤ خوات بن جُ
 ٤٣٥ سهل بن أبي حثمة ١٨
 ٤٤١ الربيع المرادي ١٩
جٍّ ٢٠  ٤٧٢ ابن كَ



 

٧٣٥

 رقم الصفحة الاسم م
 ٤٩٨ عمرو بن حزم ٢١
 ٥٠٤ أبو واقد اللَّيثي ٢٢
 ٥١٢ المُتوليِّ ٢٣
بير بن بكار ٢٤  ٥٤٤ الزُّ
 ٥٨١ أم عطية الأنصارية ٢٥
٢٦ ُّ اشيِ ةَ النَّجَ مَ حَ  ٦٨٧ أَصْ
 ٦٨٦ القفال ٢٧
 ٦٩٨ القاسم بن محمد ٢٨
 ٦٦٨ البُويْطي ٢٩

 
   



 

٧٣٦

﴿אאא﴾ 

 رقم الصفحة المصطلح م
 ١٠٤ الصلاة ١
 ١٠٥ الكتاب ٢
 = الفصل ٣
 ١١٥ فرض العين ٤
عة ٥ مُ  = الجُ
 ١١٦ الوظيفة ٦
 ١١٧ فرض الكفاية ٧
نة ٨  = السُّ
ج ٩ رَ  ١١٨ الحَ

 ١٢٤ السبب ١٠
 ١٢٥ الأبعاض ١١
 = الهيئات ١٢
تر ١٣  ١٣٧ الوِ
فع ١٤  = الشَّ
خصة ١٥  ١٤٠ الرُّ
فت الِّريح ١٦  ١٤١ عصَ
 ١٤٢ المَرض ١٧
 ١٤٣ الغَريم ١٨
 = القذف ١٩
حل ٢٠  ١٤٥ الوَ



 

٧٣٧

 :تابع: المصطلحات اللغوية والفقهية 
 رقم الصفحة المصطلح م
د ٢١  ١٤٦ افتَصَ
 ١٤٨ القضاء ٢٢
ي ٢٣  = الأُمِّ
تُّ ٢٤  ١٥٣ الأرَ
 = الأَلْثَغ ٢٥
 ١٥٤ اللَّحان ٢٦
نثى ٢٧  ١٥٥ الخُ
ل ٢٨ لَس البوْ  ١٦٣ سَ
ة ٢٩  ١٦٤ المرأة المُتحيرِّ
 ١٦٤ المستحاضة ٣٠
قه ٣١  ١٦٥ الفِ
ع ٣٢ رَ  ١٦٦ الوَ
 = العَدل ٣٣
 ١٦٦ الشيخوخة ٣٤
 ١٧١ الوالي ٣٥
 ١٧٢ العارية ٣٦
 ١٨٣ رحبَة المسجد ٣٧
 ١٨٥ المَوات ٣٨
قف ٣٩  = الوَ

 



 

٧٣٨

 :تابع: المصطلحات اللغوية والفقهية 
 رقم الصفحة المصطلح م
 ١٨٧ المَنكِب ٤٠
 ١٨٨ الاستطراق ٤١
ريم ٤٢  ١٩١ الحَ
 ٢٠٤ المُساوقة ٤٣
 ٢٣٥ الآبق ٤٤
 ٢٣٦ البُستان ٤٥
عة ٤٦  = المَزرَ
ة ٤٧  ٢٤٢ المَفازَ
لة ٤٨  ٢٣٨ الحِ
بوة ٤٩  = الرّ
ة ٥٠ دَ هْ  = الوَ
عاف ٥١  ٢٨٦ الرُّ
 ٣١١ الوقت ٥٢
وال ٥٣  = الزَّ
 ٣١٤ البَلد ٥٤
رية ٥٥  = القَ
 = الكِنُّ ٥٦
٥٧ ُ  ٣١٥ المِصرْ
عظ ٥٨  ٣٢٩ الوَ

  



 

٧٣٩

 :تابع: المصطلحات اللغوية والفقهية 
 رقم الصفحة المصطلح م
 ٣٣٠ الموالاة ٥٩
 ٣٣١ انْفَضّ ٦٠
حل ٦١  ٣٤٩ الرَّ
 ٣٥٤ التَّلفيق ٦٢
ث ٦٣ دَ  ٣٧١ الاضطجاع − الحَ
 ٣٨٣ المِحراب ٦٤
 ٣٨٤ المُستراح − المِنبرَ ٦٥
ئنة ٦٧  ٣٨٧ مُ
 ٣٨٨ العنَزة ٦٨
نُّ ٦٩  ٣٩٠ القِ
 = المُدبر ٧٠
 = المُكاتب ٧١
ر ٧٢ هْ  ٣٩٣ الصِّ
ايأة ٧٣  ٣٩٦ المُهَ
مانة ٧٤  ٤٠٣ الزَّ
واح ٧٥  ٤٠٩ الرّ
انُ ٧٦ فَ سْ  ٤٣١ عُ
قاع ٧٧  ٤٣٩ الرّ
كُ ٧٨ دَ  ٤٧٤ الوَ

  



 

٧٤٠

 :تابع: المصطلحات اللغوية والفقهية 
 رقم الصفحة المصطلح م
 ٤٧٧ العِيد ٧٩
لَةِ ٨٠  ٤٨٩ ثياب البِذْ
زُّ ٨١  ٤٩٠ القَ
م ٨٢ يسَ رِ بْ  = الإِ
داةُ الثوب ٨٣  = سَ
يباج ٨٤  ٤٩٢ الدِّ
بّة ٨٥  = الجُ
ل ٨٦ مَ  ٥٠٨ الرّ
طِّباع ٨٧  = الاضْ
 ٥١٧ ة وَحْ ضَ  ٨٨
وف ٨٩ سُ  ٥٢٨ الخُ
وف ٩٠ سُ  ٥٢٩ الكُ
سوف والكُسوف ١٠٠  ٥٣٨ الفرق بين الخُ
 ٥٤٧ الاستسقاء ١٠١
در ١٠٢  ٥٧٦ السِّ
 ٥٧٧ الأشنان ١٠٣
يُّ ١٠٤ طْمِ ِ  ٥٧٩ الخْ
 ٥٨٠ الكافور ١٠٥
لَفْ ١٠٦  ٥٩٣ الأقْ

  



 

٧٤١

 :تابع: المصطلحات اللغوية والفقهية 
 رقم الصفحة المصطلح م

بَبُ ١٠٧  ٦١٤ الخَ
هيد ١٠٨  ٦٣٤ الشَّ
ز المرأة ١٠٩  ٦٥٠ عجُ
 ٦٨٨ اللّحد ١١٠
ق ١١١  = الشِّ
طِيحُ القبر ١١٢  ٦٩٥ تَسْ
نيمُ القبر ١١٣  = تَسْ
ة ١١٤  ٧٠٣ التَّعزيَ

    
﴿אאא﴾ 

  
  
  
  
  

 رقم الصفحة الاسم م
رية ١ دَ  ١٢٢ القَ
 ١٤٥ نديقالزِّ ٢
ق ٣  ١٦٧ الفاسِ



 

٧٤٢

﴿אאאאא﴾ 

  
  

﴿אא﴾ 

  
  

 رقم الصفحة الاسم م
 ١٦ طُوس ١
 ١٧ خوارزم ٢
يُّ ٣  ٤٣ الرِّ
 ٧٠ قزوين ٤
ردي ٥  ٢٣٥ الكُ
 ٤٢١ غزوة الخندق ٦
نى   ٤٧٩ مِ

 رقم الصفحة الطول م
راع ١  ١٨٣ الذِّ
لوة سهم ٢  ١٨٥ غُ
 ٢٥٦ الميل ٣
 = الفرسخ ٤
د ٥  = البرُ
 ٢٦٨, ٢٦٧ المرحلة ٦



 

٧٤٣

﴿אאאא﴾ 

 
﴿אא﴾ 

  

 
﴿א﴾ 

  الجزء الدراسيفي: 

 
  
 

   

 رقم الصفحة المسألة م
خص لا تُناط  بالمعاصي ١  ٤٦٣ الرُّ
 ٦٢٥, ٦٢٤ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٢

 رقم الصفحة المسألة م
 ٢٤١ الاستثناء المنفصل ١

 رقم الصفحة البيت م
ت ١ ت أقلامه ثم انتحَ  ٩ وإذا دَجَ



 

٧٤٤

﴿אאאאW﴾ 
 :  القرآن الكريم. أولاً

 ثانيًا: تفسير القرآن وعلومه:
المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي :  أحكام القرآن )١

هـ) , المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين, دار الكتب ٣٧٠(ت: 
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ الأولى,: ط لبنان, –العلمية بيروت 

تأليف: أبو القاسم عبد الكريم بن  :الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة )٢
, تحقيق: وائل محمد بكر ٦٢٣٩محمد بن عبد الكريم الرافعي, (ت:

 م).٢٠١١− هـ١٤٣٢زهران, دار الفاروق للنشر, ط: الأولى, (
المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن  :تفسير الإمام الشافعي )٣

العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 
ان (رسالة دكتوراه),  دار ٢٠٤ هـ),  تحقيق: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ

 م. ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧المملكة العربية السعودية, ط: الأولى:  −التدمرية 
محمد المعروف بالراغب  بن بو القاسم الحسينالمؤلف: أ : تفسير الراغب )٤

هـ) , تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني, ٥٠٢(ت:  الأصفهاني
 م ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠جامعة طنطا, ط:  −كلية الآداب 

المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  :التفسير الوسيط )٥
قيق وتعليق: الشيخ هـ) , تح٤٦٨الواحدي, النيسابوري, الشافعي (ت: 

 لبنان, –عادل أحمد عبد الموجود, وآخرون, دار الكتب العلمية, بيروت 
 .م ١٩٩٤ − هـ ١٤١٥ الأولى,: ط



 

٧٤٥

بشير  بن سليمان بن المؤلف: أبو الحسن مقاتل :تفسير مقاتل بن سليمان )٦
هـ) , المحقق: عبد االله محمود شحاته, دار ١٥٠(ت:  البلخيالأزدي 

 هـ ١٤٢٣ −وت, ط: الأولى بير –إحياء التراث 
المؤلف: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن  : طبقات المفسرين )٧

الحادي عشر, المحقق: سليمان بن صالح الخزي, مكتبة العلوم والحكم 
 م).١٩٩٧−هـ ١٤١٧ط: الأولى: ( −السعودية –

المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : مفاتيح الغيب )٨
هـ) , دار إحياء ٦٠٦لتيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت: ا

 .هـ١٤٢٠ − الثالثة: ط بيروت, –التراث العربي 
 ثالثًا: الحديث وعلومه:

المؤلف: أبو الفضل   :إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة )٩
هـ) , ٨٥٢أحمد بن علي بن محمد  بن أحمد  بن حجر العسقلاني  (ت: 

تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
−ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية −المصحف  الشريف (بالمدينة) 

 .م)١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ط: الأولى, −لمدينةا
المؤلف: محمد بن حبان بن : صحيح ابن حبانالإحسان في تقريب  )١٠

أبو حاتم, الدارمي, البُستي  أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ, التميمي,
: تترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (), هـ٣٥٤: ت(

, ط: مؤسسة الرسالة, بيروت, طالأرناؤوشعيب , تحقيق: هـ) ٧٣٩
 .م ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨الأولى, 



 

٧٤٦

عبد  بن المؤلف: عبد الحق : الأحكام الوسطى من أحاديث النبي )١١
الأشبيلي, المعروف بابن الخراط: الرحمن الأزدي, الأندلسي 

هـ) , تحقيق: حمدي السلفي, صبحي السامرائي, مكتبة الرشد ٥٨١(ت
 م .١٩٩٥− هـ١٤١٦السعودية,  − للنشر والتوزيع, الرياض

المؤلف: محمد ناصر   :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )١٢
 هـ) , إشراف: زهير الشاويش, المكتب١٤٢٠الدين الألباني (ت: 

 م).١٩٧٩هـ ١٣٩٩بيروت, ط: الأولى  −الإسلامي 
المؤلف: أبو سليمان  : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )١٣

هـ) , المحقق: د.  ٣٨٨محمد الخطابي (ت:  بن حمد
عبد الرحمن آل سعود, جامعة أم القرى (مركز  بن سعد بن محمد

 − هـ  ١٤٠٩البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) , ط: الأولى, 
 م.  ١٩٨٨

ة بن المؤلف: يحيى :الإفصاح عن معاني الصحاح )١٤ بن  محمد  بن هُبَيرَْ
هـ) , ٥٦٠هبيرة  الذهلي الشيبانيّ , أبو المظفر, عون الدين (ت:  

 هـ.١٤١٧المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الوطن, 
 :البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير )١٥

لف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المؤ
هـ), المحقق: مصطفى أبو الغيط, ٨٠٤الشافعي المصري (ت: 

السعودية, ط: − الرياض −وآخرون., دار الهجرة للنشر والتوزيع 
 م.٢٠٠٤− هـ١٤٢٥الأولى, 



 

٧٤٧

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين  :تدريب الراوي )١٦
دار  , هـ) , حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ٩١١: السيوطي (المتوفى

 طيبة.
المؤلف: أبو  :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )١٧

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
 م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩هـ) , دار الكتب العلمية, ط: الطبعة الأولى ٨٥٢

المؤلف: طاهر بن صالح السمعوني  :الأثرتوجيه النظر إلى أصول  )١٨
هـ) , المحقق: عبد الفتاح أبو غدة, ١٣٣٨الجزائري, ثم الدمشقيّ (ت: 

 .م١٩٩٥ − هـ١٤١٦ الأولى,: ط حلب, –مكتبة المطبوعات الإسلامية 
المؤلف : أبو   :خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام )١٩

: تحقيقهـ),  ٦٧٦(ت : زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
بيروت, ط: −لبنان−حسين إسماعيل الجمل, مؤسسة الرسالة

 .  م١٩٩٧− هـ١٤١٨الأولى,(
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر  :خلاصة البدر المنير )٢٠

هـ), مكتبة الرشد للنشر ٨٠٤بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 
 م).١٩٨٩− هـ١٤١٠والتوزيع, ط: الأولى, 

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب  وض الداني(المعجم الصغير):الر )٢١
المحقق: , هـ)٣٦٠: تخمي الشامي, أبو القاسم الطبراني (بن مطير اللّ 

دار عمار بيروت,   − المكتب الإسلامي, رمحمد شكور محمود الحاج أمريْ 
 م. ١٩٨٥هـ١٤٠٥, ط: نعماّ  –



 

٧٤٨

محمد بن يزيد المؤلف: ابن ماجه أبو عبد االله  :سنن ابن ماجه )٢٢
هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد ٢٧٣القزويني, وماجه اسم أبيه يزيد (ت: 

 فيصل عيسى البابي الحلبي. −الباقي, دار إحياء الكتب العربية 
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن  :سنن أبو داود )٢٣

جِسْتاني (ت:  هـ), المحقق: ٢٧٥بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
 بيروت. –محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا 

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  :سنن الترمذي )٢٤
هـ), المحقق: بشار عواد ٢٧٩الضحاك, الترمذي, أبو عيسى (ت: 

 م.١٩٩٨بيروت,  –معروف, دار الغرب الإسلامي 
المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي : سنن الدارقطني )٢٥

, هـ)٣٨٥: تبن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (
 − لبنان –مؤسسة الرسالة, بيروت  وآخرون, طالأرناؤوشعيب تحقيق: 

 .م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٤الأولى, ط: 
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : رالصغ السنن )٢٦

وْجِردي الخراساني, أبو بكر البيهقي ( المحقق: عبد , هـ)٤٥٨: تالخسرَُْ
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤١٠: الأولى, , طالمعطي أمين قلعجي

٢٧( المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي :  السنن الكبر
, حسن عبد المنعم شلبي, تحقيق: هـ)٣٠٣: تالنسائي (الخراساني, 

 .م ٢٠٠١ −هـ  ١٤٢١الأولى, , ط: بيروت –مؤسسة الرسالة 
٢٨(  :المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السنن الكبر



 

٧٤٩

وْجِردي الخراساني, أبو بكر البيهقي ( المحقق:  ,هـ)٤٥٨: تالخسرَُْ
الثالثة,  ط:−نلبنا –دار الكتب العلمية, بيروت  , محمد عبد القادر عطا

 .م ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤
المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  :سنن النسائي )٢٩

هـ), تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب ٣٠٣الخراساني, النسائي (ت: 
 م.١٩٨٦هـ  ١٤٠٦ط: الثانية,  −حلب –المطبوعات الإسلامية 

تأليف: شرف الدين الحسين بن  : ة المصابيحشرح الطيبي على مشكا )٣٠
هـ),  المحقق: د. عبد الحميد هنداوي, مكتبة نزار ٧٤٣عبد االله الطيبي (

−هـ١٤١٧الرياض), ط: الأولى ,  −مصطفى الباز (مكة المكرمة 
 م.١٩٩٧

 موسى  بن  أحمد  بن المؤلف: أبو محمد محمود :شرح سنن أبي داود )٣١
 هـ)٨٥٥بدر الدين العينى (ت: الحنفيحسين الغيتابى  بن أحمد  بن 

 − الرياض –إبراهيم المصري,  مكتبة الرشد  بن المحقق: أبو المنذر خالد
 م ١٩٩٩−هـ  ١٤٢٠ط: الأولى, 

المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف  :شرح صحيح البخاري )٣٢
هـ), تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم, دار ٤٤٩بن عبد الملك (ت:

 − هـ ١٤٢٣: الثانية, طالسعودية, الرياض,  −الرشد  النشر: مكتبة
 م).٢٠٠٣

المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن : صحيح ابن خزيمة )٣٣
المحقق: , هـ)٣١١: تالمغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (



 

٧٥٠

, بيروت –المكتب الإسلامي , د. محمد مصطفى الأعظمي
 م.١٩٨٠هـ١٤٠٠

لف: محمد ناصر الدين الألباني (ت: المؤ : صحيح أبو داود )٣٤
ط: −الرياض −هـ), مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, السعودية١٤٢٠
 م).١٩٩٨هـ١٤١٩الأولى

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري,  :صحيح البخاري )٣٥
هـ), المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار ٢٥٦أبو عبد االله (ت: 

السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد  طوق النجاة (مصورة عن
 هـ.١٤٢٢الباقي, ط: الأولى, 

 تأليف: محمد ناصر الدين الألباني :صحيح الجامع الصغير وزيادته )٣٦
), المكتب الإسلامي, زهير الشاويش, ط: الثالثة,  هـ١٤٢٠(ت

 م.١٩٨٨− هـ١٤٠٨
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  :صحيح مسلم )٣٧

هـ), المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء ٢٦١ي (ت: النيسابور
 م.١٩٩١هـ١٤١٢ط: الأولى,−بيروت –التراث العربي 

المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني  (ت :  : داود ضعيف أبي )٣٨
: ط−الكويت –هـ) ,  مؤسسة غراس للنشر و التوزيع ١٤٢٠
 هـ . ١٤٢٣الأولى,

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر  :ضعيف الجامع الصغير وزيادته )٣٩
الدين, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (ت: 



 

٧٥١

 ).١٩٨٨هـ   ١٤٠٨هـ), المكتب الإسلامي, ط: الثالثة, ١٤٢٠
المؤلف: أبو محمد محمود بن  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٤٠

دين العينى بدر ال يأحمد بن موسى بن أحمد ابن حسين الغيتابى الحنف
 بيروت. –هـ) , دار إحياء التراث العربي ٨٥٥(ت: 

حجر  بن علي بن المؤلف: أحمد :فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤١
بيروت, رقم كتبه وأبوابه  −أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار المعرفة 
 هـ .١٣٧٩وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, وآخرون, 

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة, : الآثارالكتاب المصنف في الأحاديث و )٤٢
المحقق: , هـ)٢٣٥: تعبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي (

 هـ.١٤٠٩الأولى, , ط: الرياض –مكتبة الرشد , كمال يوسف الحوت
المؤلف: علاء الدين علي بن  :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )٤٣

هير بالمتقي الهندي,(ت: حسام الدين ابن قاضي خان القادري الش
صفوة السقا, مؤسسة الرسالة, ط:  −, المحقق: بكري حياني  هـ )٩٧٥

 م).١٩٨١هـ١٤٠١الخامسة,
المؤلف: القاضي محمد بن عبد االله أبو  :المسالك في شرح موطأ مالك )٤٤

هـ),  دَار الغَرب ٥٤٣بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي(ت: 
 م. ٢٠٠٧ −هـ١٤٢٨,  الأولى الإسلامي, ط:

المؤلف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد :  المستدرك على الصحيحين )٤٥
تحقيق: مصطفى , هـ)٤٠٥: ت( ,االله بن محمد بن حمدويه النيسابوري

, ط: بيروت –دار الكتب العلمية , عبد القادر عطا



 

٧٥٢

 م.١٩٩٠هـ١٤١١الأولى,
مد بن حنبل بن المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن مح : مسند الإمام أحمد )٤٦

 −  طالأرناؤوهـ), المحقق: شعيب ٢٤١هلال بن أسد الشيباني (ت: 
عادل مرشد, وآخرون, إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي, 

 م. ٢٠٠١ −هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة, ط:  الأولى, 
المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس  :مسند الإمام الشافعي )٤٧

ن بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي بن العباس بن عثما
لبنان,  –هـ), دار الكتب العلمية, بيروت ٢٠٤القرشي المكي (ت: 

 هـ. ١٤٠٠
المؤلف: أبو بكر أحمد بن  :مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار )٤٨

: تعمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي المعروف بالبزار (
, وآخرون, مكتبة العلوم المحقق: محفوظ الرحمن زين االله, هـ)٢٩٢

م, وانتهت ١٩٨٨الأولى, (بدأت  ط:−المدينة المنورة −والحِكَم
 .م)٢٠٠٩

المؤلف: محمد بن عبد االله الخطيب العمري, أبو مشكاة المصابيح:  )٤٩
المحقق: محمد ناصر الدين , هـ)٧٤١: تعبد االله, ولي الدين, التبريزي (

 م.١٩٨٥ط: الثالثة,−بيروت−كتب الإسلامي, المالألباني
المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري المصنّف:  )٥٠

, المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, هـ)٢١١: تاليماني الصنعاني (
, ط: بيروت –يطلب من: المكتب الإسلامي , الهند −المجلس العلمي



 

٧٥٣

 هـ.١٤٠٣الثانية, 
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن  :المسانيد الثمانيةالمطالب العالية بزوائد  )٥١

هـ), المحقق: ٨٥٢علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
رسالة جامعية, دار العاصمة للنشر  ١٧مجموعة من الباحثين في 

ط: الأولى, من  −السعودية −دار الغيث للنشر والتوزيع −والتوزيع 
 ١٤٢٠: ١٨ − ١٢المجلد  م,  من ١٩٩٨ −هـ  ١٤١٩: ١١ − ١المجلد 

 م). ٢٠٠٠ −هـ 
المؤلف: أبو سليمان  :معالم السنن  (وهو شرح سنن الإمام أبي داود) )٥٢

الخطاب البستي المعروف بالخطابي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد
 − هـ  ١٣٥١حلب, ط: الأولى  –هـ) , المطبعة العلمية ٣٨٨(المتوفى: 
 م. ١٩٣٢

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي المؤلف:  الكبير:المعجم  )٥٣
المحقق: حمدي بن عبد , هـ)٣٦٠: تالشامي, أبو القاسم الطبراني (

 . الثانيةط:  −القاهرة –مكتبة ابن تيمية , المجيد السلفي
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  :معرفة السنن والآثار  )٥٤

وْجِردي الخراساني, أبو بكر البيهقي  المحقق: عبد , هـ)٤٥٨: ت(الخسرَُْ
 − جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي , المعطي أمين قلعجي

دمشق),  −بيروت), دار الوعي (حلب −باكستان), دار قتيبة (دمشق 
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١٢: الأولى, , طالقاهرة) −دار الوفاء (المنصورة 

د المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سع  :المنتقى شرح الموطأ )٥٥



 

٧٥٤

 –هـ), مطبعة السعادة ٤٧٤التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت: 
 هـ.١٣٣٢مصر, ط: الأولى, 

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين  :المنهاج شرح مسلم بن الحجاج )٥٦
 –هـ) , دار إحياء التراث العربي ٦٧٦شرف النووي (ت:  بن يحيى

 هـ.١٣٩٢بيروت, ط: الثانية, 
المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر  :موطأ الإمام مالك )٥٧

هـ), المحقق: محمد مصطفى الأعظمي, ١٧٩الأصبحي المدني (ت: 
أبو ظبي  −مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 م. ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٥الإمارات, ط: الأولى,  –
ج نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخري )٥٨

محمد  بن يوسف بن المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد االله :الزيلعي
هـ) , المحقق: محمد عوامة, مؤسسة الريان للطباعة ٧٦٢الزيلعي (ت: 

 –جدة  −لبنان, دار القبلة للثقافة الإسلامية–بيروت  −والنشر 
 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨السعودية, ط: الأولى, 

عبد االله الشوكاني  بن محمد بن علي بن المؤلف: محمد :نيل الأوطار )٥٩
 − هـ) , تحقيق: عصام الدين الصبابطي,  دار الحديث١٢٥٠اليمني (ت:

 م).  ١٩٩٣ −هـ ١٤١٣مصر, ط: الأولى, 
ا :   العقيدة والمذاهب:رابعً
تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي : الصادق )   ٦٠

 م).١٩٧٢بغداد(−مطبعة أسعد −تأليف: عبد االله فياض والطوسي,



 

٧٥٥

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد  :تحريم النظر في كتب الكلام )٦٠
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي,  بن محمد بن أحمد بن االله

هـ) , المحقق: عبد ٦٢٠الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 
الرياض, ط:  −السعودية  −لم الكتب محمد سعيد دمشقية, عا بن الرحمن

 م .١٩٩٠ −هـ ١٤١٠الأولى, 
( بحث في تطور الفكر العربي), المؤلف:  :التصوف الإسلامي العربي )٦٢

 م.١٩٣٨بيروت,  −عبد اللطيف الطيباوي, دار العصور
تأليف الدكتور: عبد الفتاح محمد   :التصوف بين الغزالي وابن تيمية )٦٣

 م.٢٠٠٠− هـ١٤٢٠سيد أحمد, دار الوفاء, ط: الأولى
تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت:  :فضائح الباطنية )٦٤

 الكويت. −هـ)  تحقيق: عبد الرحمن بدوي,  دار الكتب الثقافية٥٠٥
اصمة المؤلف: رائد بن صبري بن أبي علفة, دار الع :معجم البدع )٦٥

 م . ١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧للِنَّشرِْ وَالتَّوزيع, ط: الأولى, 
ا: أصول الفقه وقواعده وتاريخه:  رابعً

المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين : الأشباه والنظائر )٦٦
 الأولى: ط   −بيروت–هـ),  دار الكتب العلمية ٧٧١السبكي (ت: 

 م.١٩٩١ − هـ١٤١١
بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة المؤلف: محمد : أصول السرخسي )٦٧

 − , لجنة إحياء المعارف العثمانية, حيدر آبادهـ)٤٨٣السرخسي (المتوفى: 
 م.١٩٩٣هـ١٤١٤ط: الأولى,   −الهند



 

٧٥٦

المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق : أصول الشاشي )٦٨
, بيروت –دار الكتاب العربي , هـ)٣٤٤الشاشي (المتوفى: 

 م.١٩٨٢هـ١٤٠٢
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين  :الأصول من علم الأصول  )٦٩

الرابعة, ط:  − السعودية −دار ابن الجوزي, هـ) ١٤٢١(المتوفى: 
 .م ٢٠٠٩ −هـ  ١٤٣٠

المؤلف: أبو عبد االله بدر الدين محمد بن :  البحر المحيط في أصول الفقه )٧٠
الأولى, , ط: تبيدار الك, هـ)٧٩٤عبد االله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤
المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن  :التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )٧١

, هـ)٧٧٢بن علي الإسنوي الشافعيّ, أبو محمد, جمال الدين (المتوفى: 
ط: الأولى, −بيروت –مؤسسة الرسالة , المحقق: د. محمد حسن هيتو

 هـ.١٤٠٠
المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب  :برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاج )٧٢

المحقق: علي محمد معوض, , هـ)٧٧١بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 
الأولى, ط:  −بيروت  −لبنان  ,عالم الكتب, عادل أحمد عبد الموجود

 م.١٩٩٩هـ١٤١٩
المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن :  شرح تنقيح الفصول )٧٣

, هـ)٦٨٤الشهير بالقرافي (المتوفى: إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
, ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة, المحقق: طه عبد الرؤوف سعد



 

٧٥٧

 .م ١٩٧٣ −هـ  ١٣٩٣الأولى, 
هـ), ١٣٧٥المؤلف : عبد الوهاب خلاف (ت : : علم أصول الفقه )٧٤

 .ط: الثامنة لدار القلم −مصر −شباب الأزهر −مكتبة الدعوة 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المؤلف: كمال :  فتح القدير )٧٥

 .دار الفكر, هـ)٨٦١المعروف بابن الهمام (المتوفى: 
المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد : قواعد الأحكام في مصالح الأنام)٧٦

العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي, 
ليه: طه عبد راجعه وعلق ع, هـ)٦٦٠الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

 −هـ  ١٤١٤ط: −القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية , الرؤوف سعد
 م.١٩٩١

المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين :  المحصول )٧٧
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 

− ةمؤسسة الرسال, الدكتور طه جابر فياض العلواني, تحقيق: هـ)٦٠٦
 .م ١٩٩٧ −هـ  ١٤١٨الثالثة, ط:  −بيروت

المؤلف: ابن : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٧٨
اللحام, علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي 

جامعة الملك , بقا المحقق: د. محمد مظهر, هـ)٨٠٣الحنبلي (المتوفى: 
 م.١٩٨٠هـ١٤٠٠ ,مكة المكرمة −عبد العزيز 

تأليف: الدكتور أكرم يوسف عمر : المدخل إلى مذهب الشافعي)٧٩
 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٣ط: الأولى,  −الأردن−القواسمي, دار النفائس



 

٧٥٨

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: : المستصفى )٨٠
, دار الكتب العلمية, تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي, هـ)٥٠٥
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣الأولى, ط: −بنانل−بيروت

المؤلف: أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد : المنثور في القواعد الفقهية )٨١
, ط: وزارة الأوقاف الكويتية, هـ)٧٩٤االله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 

 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥الثانية, 
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد :  المنخول من تعليقات الأصول )٨٢

دار , الدكتور محمد حسن هيتو, تحقيق: هـ)٥٠٥: تزالي الطوسي (الغ
 .م ١٩٨٠ −هـ  ١٤٠٠, ط: الثانية −سورية –دمشق  ,الفكر

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي : الموافقات )٨٣
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن , هـ)٧٩٠الشهير بالشاطبي (المتوفى: 

 .م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الأولى , ط: دار ابن عفان, حسن آل سلمان
المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو :  في نتائج العقول ميزان الأصول )٨٤

الدكتور , تحقيق: هـ) ٥٣٩بكر محمد بن أحمد السمرقندي (المتوفى: 
الأولى, ط:   −قطر −مطابع الدوحة الحديثة, محمد زكي عبد البر

 .م ١٩٨٤ −هـ  ١٤٠٤
ف: أبو الوفاء, علي بن عقيل بن محمد بن المؤل:  الواضح في أصول الفقه )٨٥

المحقق: الدكتور عَبد االله , هـ)٥١٣عقيل البغدادي الظفري, (المتوفى: 
ط:  −لبنان –مؤسسة الرسالة , بيروت , بن عَبد المحُسن التركي

 .م ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠الأولى, 



 

٧٥٩

ا: التراث الفقهي:  خامسً
 فقه الحنفية:  ) أ

د بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: المؤلف: أبو عبد االله محم:  الأصل )٨٦
 − الهند −هـ),  المحقق: أبو الوفا الأفغاني, دار المعارف النعمانية١٨٩

 .م١٩٨١هـ١٤٠١ط: الأولى,
المؤلف: علاء الدين, أبو بكر بن : في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع )٨٧

− هـ), دار الكتب العلمية٥٨٧مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت: 
 .م١٩٨٦− هـ١٤٠٦الثانية,ط:  −بيروت

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن الغيتابى :  البناية شرح الهداية )٨٨
 − هـ) , دار الكتب العلمية ٨٥٥بدر الدين العينى (ت:  الحنفي

 .م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠بيروت, لبنان, ط: الأولى, 
بِيِّ  )٨٩ لْ المؤلف: عثمان بن : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ),  ٧٤٣علي بن محجن البارعي, فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: 
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن 

لْبيُِّ (ت:  بولاق,  −هـ), المطبعة الكبرى الأميرية  ١٠٢١يونس الشِّ
 .هـ ١٣١٣القاهرة, ط: الأولى, 

بن  أحمد بن جعفر بن  المؤلف: أحمد  بن  محمد : التجريد للقدوري )٩٠
هـ) , المحقق: مركز الدراسات  ٤٢٨حمدان أبو الحسين القدوري (ت: 

الفقهية والاقتصادية, أ. د محمد أحمد سراج, أ. د علي جمعة محمد, دار 
 .م ٢٠٠٦ −هـ  ١٤٢٧القاهرة, ط: الثانية,  − السلام 
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الدين  المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء: تحفة الفقهاء )٩١
 − لبنان –هـ), دار الكتب العلمية, بيروت ٥٤٠السمرقندي (ت: نحو 

 م. ١٩٩٤ − هـ ١٤١٤ الثانية,: ط
المؤلف: زين الدين : تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان )٩٢

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 
 –ير أحمد, دار البشائر الإسلامية هـ), المحقق: د. عبد االله نذ٦٦٦

 هـ.١٤١٧ الأولى,: ط بيروت,
المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي :  النيرة ةالجوهر )٩٣

بيِدِيّ اليمني الحنفي (ت:  ط:  هـ), المطبعة الخيرية,٨٠٠الزَّ
 .هـ١٣٢٢الأولى,

ن فرقد المؤلف: أبو عبد االله محمد بن الحسن ب :الحجة على أهل المدينة )٩٤
هـ), المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري, عالم ١٨٩الشيباني (ت: 

 هـ. ١٤٠٣ الثالثة,: ط بيروت, –الكتب 
المؤلف: ابن عابدين, محمد أمين بن : شية ابن عابديناالدر المختار وح )٩٥

هـ), دار ١٢٥٢عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 
 .م١٩٩٢هـ١٤١٢الثانية,بيروت, ط: −الفكر

المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي : درر الحكام شرح غرر الأحكام )٩٦
هـ), دار إحياء ٨٨٥خسرو (ت:  −أو منلا أو المولى  −الشهير بملا 
 .الكتب العربية

المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي : شرح مختصر الطحاوي )٩٧
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 عنايت االله هـ) , المحقق: د. عصمت االله ٣٧٠الجصاص الحنفي (ت: 
محمد وآخرون, دار البشائر الإسلامية ,  دار السراج, ط: الأولى 

 .م ٢٠١٠ −هـ  ١٤٣١
المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن : شرح مشكل الآثار  )٩٨

عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
, ط: , مؤسسة الرسالةطالأرناؤوهـ) , تحقيق: شعيب ٣٢١(ت: 
 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥ ,الأولى 

المؤلف: محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين أبو : العناية شرح الهداية )٩٩
عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

 .هـ) , دار الفكر٧٨٦(ت: 
المؤلف: أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود :  كنز الدقائق )١٠٠

هـ), المحقق: أ. د. سائد بكداش, دار ٧١٠النسفي (ت:  حافظ الدين
هـ ١٤٣٢المدينة, ط: الأولى, −بيروت , دار السراج−البشائر الإسلامية

 م٢٠١١ −
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة : المبسوط )١٠١

 .م١٩٩٣هـ١٤١٤−بيروت−هـ), دار المعرفة٤٨٣السرخسي (ت: 
المؤلف: أبو المعالي برهان  : نيالمحيط البرهاني في الفقه النعما )١٠٢

الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي 
هـ) , المحقق: عبد الكريم سامي الجندي, دار الكتب ٦١٦(ت: 

 .م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٤لبنان, ط: الأولى,  −العلمية, بيروت 
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محمد بن , المؤلف: أحمد بن :  في الفقه الحنفي مختصر القدوري )١٠٣
هـ), المحقق: ٤٢٨أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (ت: 

ط: الأولى,  −بيروت−كامل محمد محمد عويضة, دار الكتب العلمية
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨

١٠٤( المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد :  النتف في الفتاو
غْدي, حنفي (ت:  هـ), المحقق: المحامي الدكتور صلاح ٤٦١السُّ

ط:  −تبيرو–مؤسسة الرسالة  −عمان−الدين الناهي, دار الفرقان
 .م١٩٨٤هـ١٤٠٤الثانية, 

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد  : الهداية  في شرح بداية المبتدي )١٠٥
هـ) , ٥٩٣الجليل الفرغاني المرغيناني, أبو الحسن برهان الدين (ت: 

 .نلبنا –بيروت  −المحقق: طلال يوسف, دار احياء التراث العربي 
 فقه المالكية:   ) ب

 
المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد : اختلاف أقوال مالك وأصحابه )١٠٦

هـ),  ٤٦٣م النمري القرطبي (ت: االله بن محمد بن عبد البر بن عاص
 ٢٠٠٣المحقق: حميد محمد لحمر, دار الغرب الإسلامي, ط: الأولى, 

 .هـ
المؤلف: القاضي أبو محمد عبد  :الإشراف على نكت مسائل الخلاف )١٠٧

المحقق: الحبيب , هـ)٤٢٢الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الأولى, , ط: دار ابن حزم, بن طاهر
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المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن : ونهاية المقتصدبداية المجتهد  )١٠٨
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي, الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 

 م).٢٠٠٤− هـ١٤٢٥(−القاهرة−هـ), دار الحديث٥٩٥
المؤلف: علي بن محمد الربعي, أبو الحسن, المعروف  : التبصرة )١٠٩

وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم  هـ) , دراسة ٤٧٨باللّخمي (ت: 
 ١٤٣٢نجيب, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, قطر, ط: الأولى, 

 م. ٢٠١١ −هـ 
المؤلف: عبيد االله بن الحسين : في فقه الإمام مالك بن أنس التفريع )١١٠

ب المالكي (ت:  هـ) , المحقق: ٣٧٨بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلاَّ
لبنان, ط: الأولى,  −العلمية, بيروت  سيد كسروي حسن, دار الكتب

 .م ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨
المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن : المالكي هالتلقين في الفق )١١١

هـ) , المحقق: أبي أويس ٤٢٢نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 
ط:  −بيروت −محمد بو خبزة الحسني التطواني,  دار الكتب العلمية

 .م٢٠٠٤هـ١٤٢٥الأولى
المؤلف: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد : التنبيه على مبادئ التوجيه )١١٢

هـ) , المحقق: ٥٣٦الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (ت: بعد 
لبنان, ط: الأولى,  −الدكتور محمد بلحسان, دار ابن حزم, بيروت 

 .م ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨
المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد,  :التهذيب في اختصار المدونة )١١٣
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هـ), ٣٧٢زدي القيرواني, أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (ت: الأ
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ, دار 

ط: الأولى,  −دبي −البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
 م). ٢٠٠٢ −هـ  ١٤٢٣

المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, أبو :  جامع الأمهات )١١٤
هـ), ٦٤٦مرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (ت: ع

المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري,  اليمامة للطباعة والنشر 
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١والتوزيع , ط: الثانية, 

المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس : الجامع لمسائل المدونة )١١٥
موعة باحثين في رسالة هـ), المحقق: مج ٤٥١التميمي الصقلي (ت: 

جامعة  −, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي دكتوراه 
 .م ٢٠١٣ −هـ  ١٤٣٤: الأولى, طالسعودية,  −أم القرى

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن : الذخيرة  )١١٦
هـ), المحقق: محمد ٦٨٤عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 

 ١٩٩٤بيروت, ط: الأولى,  −رون, دار الغرب الإسلاميحجي وآخ
 .م
المؤلف: أبو محمد, وأبو :  في شرح كتاب التلقين روضة المستبين )١١٧

فارس, عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي 
اغ,  دار  ٦٧٣المعروف بابن بزيزة (ت: هـ), المحقق: عبد اللطيف زكَّ
 .م ٢٠١٠ −هـ  ١٤٣١ ابن حزم, الطبعة: الأولى,
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المؤلف: بهَرام بن عبد االله بن عبد : الشامل في فقه الإمام مالك )١١٨
مْيَاطيِّ المالكي (ت:  مِيرِيّ الدِّ هـ), ضبطه وصححه: ٨٠٥العزيز الدَّ

أحمد بن عبد الكريم نجيب, مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
 .م٢٠٠٨− هـ١٤٢٩  التراث, ط: الأولى:

بد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري أبو ع:  شرح التلقين   )١١٩
د المختار السّلامي,  ٥٣٦المالكي (ت:  هـ), المحقق: سماحة الشيخ محمَّ

 .م٢٠٠٨دار الغرب الإِسلامي, ط: الأولى, 
المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي : شرح الرسالة  )١٢٠

الدمياطي أحمد هـ) اعتنى به: أبو الفضل  ٤٢٢البغدادي المالكي(ت: 
 م).٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨بن علي, دار ابن حزم, ط: الأولى, 

المؤلف: محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو : شرح مختصر خليل )١٢١
ط:  −مصر −المكتبة الأميرية ببولاقهـ), ١١٠١عبد االله (المتوفى: 

  هـ.١٣١٧, الثانية
نجم بن  المؤلف: أبو محمد جلال الدين عبد االله بن:  عقد الجواهر )١٢٢

هـ), تحقيق: أ. د. ٦١٦شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (ت: 
: ط −لبنان –حميد بن محمد لحمر, دار الغرب الإسلامي, بيروت 

 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٣ الأولى,
المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر : عيون المسائل  )١٢٣

د إبراهيم بو هـ), تحقيق: علي محمَّ ٤٢٢الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 
 −  هـ ١٤٣٠ الأولى,: ط −لبنان –رويبة, دار ابن حزم , بيروت 
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 م. ٢٠٠٩
المؤلف: محمد  بن  أحمد  ابن جزي الغرناطي  :  القوانين الفقهية )١٢٤

) , المحقق: ماجد الحموي, دار ابن حزم, ط: الأولى , ٧٤١(ت
 م ٢٠١٣هـ ١٤٣٤

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن : الكافي في فقه أهل المدينة  )١٢٥
هـ),  المحقق: ٤٦٣محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني, مكتبة الرياض الحديثة, 
 .م١٩٨٠هـ /١٤٠٠ط: الثانية,  − السعودية −الرياض

نة  )١٢٦ وَّ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر : الكبرالمدَ
هـ) , دار الكتب العلمية, ط: الأولى, ١٧٩الأصبحي المدني (ت: 

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥
المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن  :المعونة على مذهب عالم المدينة )١٢٧

هـ) , المحقق: حميش ٤٢٢علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 
 المكرمة)مكة  −عبد الحقّ, المكتبة التجارية, مصطفى أحمد الباز 

نة وحلِّ  )١٢٨ وَّ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التَّأويل في شرح المدَ
شكِلاتها المؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (ت: بعد : مُ

أحمد بن عليّ, دار ابن  −هـ) , اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي ٦٣٣
 .م ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨ط: الأولى,  بيروت  −حزم

يادات على )١٢٩ نة من غيرها من الأمُهاتالنوادر والزِّ :  ما في المدَوَّ
المؤلف: أبو محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي, القيرواني, 
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هـ), تحقيق: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلو, ٣٨٦المالكي (ت: 
 .م ١٩٩٩بيروت, ط: الأولى,  −وآخرون, دار الغرب الإسلامي

 ج)  فقه الشافعية: 
 ة:المصادر المخطوط 

 − القاهرة −, نسخة دار الكتب المصرية٢/١١٧تتمة الإبانة للمتولي )١٣٠
فقه  ٥٠, ومحفوظ برقم٤١٤٧صورته الدار على ميكروفيلم برقم

 شافعي).
 :المراجع المطبوعة 

المؤلف: زكريا بن محمد بن : أسنى المطالب في شرح روض الطالب )١٣١
ار هـ), د٩٢٦زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 

الكتاب الإسلامي, ومعه حاشية الرملي, المحقق: محمد الزهري 
 هـ).١٣١٣( الغمراوي, المطبعة الميمنية,

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد : في الفقه الشافعيالإقناع  )١٣٢
هـ), ٤٥٠بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي (ت: 

ط: الأولى,  −رانإي − طهران تحقيق: خضر محمد خضر, دار إحسان,
 هـ).١٤٢٠

المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس : الأم  )١٣٣
بيروت,( −هـ), دار المعرفة٢٠٤المطلبي القرشي المكي (ت: 

 م).١٩٠٠− هـ١٤١٠
المؤلف: الروياني, أبو  : الشافعي بحر المذهب في فروع المذهب )١٣٤
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حقق: طارق فتحي هـ), الم ٥٠٢المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 
 .م)٢٠٠٩ط: الأولى,( −بيروت −السيد, دار الكتب العلمية

المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي : البيان في مذهب الإمام الشافعي )١٣٥
هـ) , المحقق: قاسم ٥٥٨الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت: 

 م), ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١جدة, ط: الأولى,  −محمد النوري, دار المنهاج 
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن :  تحفة المحتاج في شرح المنهاج )١٣٦

 − مصر–هـ), المكتبة التجارية الكبرى ٩٧٤حجر الهيتمي,(
   ,)م١٩٨٣−هـ١٣٥٧(
ه) ٦٧٦−٦٣١المؤلف: أبي زكريا يحي بن شرف النووي (: التحقيق )١٣٧

بيروت, ط: −, تحقيق: عادل عبد الموجود, علي معوض, دار الجيل
 م) .١٩٩٢− هـ١٤١٣الأولى, (

المؤلف: القاضي أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد :  التعليقة )١٣٨
وْذِيّ (ت:  عادل أحمد  −هـ) , المحقق: علي محمد معوض  ٤٦٢المَرْوَرُّ

 مكة المكرمة). −عبد الموجود, مكتبة نزار مصطفى الباز 
المؤلف: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد :  لابن القاص التلخيص )١٣٩

يق: عادل عبد الموجود, علي محمد معوض, مكتبة نزار الطبري, تحق
 السعودية).−مصطفى الباز

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن  :التنبيه في الفقه الشافعي )١٤٠
هـ), عالم الكتب, ط: الأولى, ٤٧٦يوسف الشيرازي (ت: 

 .م١٩٨٣هـ١٤٠٣



 

٧٦٩

تأليف:  محيي السنة, أبو محمد : التهذيب في فقه الإمام الشافعي )١٤١
 ٥١٦لحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: ا

هـ),  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, علي محمد معوض, دار الكتب 
 م).١٩٩٧− هـ١٤١٨بيروت, ط: الأولى, (−العلمية

المؤلف: سليمان بن محمد بن  :حاشية البجيرمي على شرح المنهج )١٤٢
مِيّ المصري الشافعي (ت:  هـ), مطبعة ١٢٢١عمر البُجَيرَْ

 م١٩٥٠− هـ١٣٦٩الحلبي,
أبو الحسن : تأليف  في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي الكبير )١٤٣

علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي 
الشيخ عادل أحمد  −هـ), المحقق: الشيخ علي محمد معوض ٤٥٠(ت: 

 الأولى,: ط ن,لبنا –عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت 
 )م١٩٩٩−هـ١٤١٩(
المؤلف: محمد بن أحمد بن :  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )١٤٤

الحسين بن عمر, أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ, الملقب فخر 
هـ) , المحقق: د. ياسين أحمد ٥٠٧الإسلام, المستظهري الشافعي (ت: 

بيروت / عمان, ط:  −إبراهيم درادكة, مؤسسة الرسالة / دار الأرقم 
 .م)١٩٨٠الأولى, 

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى : روضة الطالبين وعمدة المفتين )١٤٥
هـ), تحقيق: زهير الشاويش, المكتب ٦٧٦بن شرف النووي (ت: 

− هـ ١٤١٢عمان, ط: الثالثة, ( −دمشق −الإسلامي, بيروت



 

٧٧٠

 م).١٩٩١
و عمرو, المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن, أب: شرح مشكل الوسيط )١٤٦

هـ) , المحقق: د. عبد ٦٤٣تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت: 
المنعم خليفة أحمد بلال, دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, المملكة 

 .م ٢٠١١ −هـ  ١٤٣٢العربية السعودية, ط: الأولى, 
المؤلف: عبد الكريم بن محمد  ( الشرح الكبير):العزيز شرح الوجيز )١٤٧

هـ), المحقق: ٦٢٣و القاسم الرافعي القزويني (ت: بن عبد الكريم, أب
عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية,  −علي محمد عوض 

 ).م١٩٩٧− هـ١٤١٧( :الأولى: ط −لبنان –بيروت 
ة الناسك )١٤٨ المؤلف: أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله : عمدة السالك وعدّ

(ت:  الرومي, أبو العباس, شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي
هـ) , عُني بطبعِهِ وَمُراجَعَتهِ: عبدُ االله بن إبراهِيم الأنصَاري, ٧٦٩

 .م ١٩٨٢ط: الأولى,  −قطر −الشؤون الدينية
المؤلف: أبو بكر بن محمد بن : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )١٤٩

عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني, تقي الدين الشافعي 
ق: علي عبد الحميد ومحمد وهبي سليمان, دار هـ) , المحق٨٢٩(ت: 
 م).١٩٩٤دمشق, ط: الأولى,  − الخير 

المؤلف: أحمد  بن  محمد ابن علي   :كفاية النبيه في شرح التنبيه )١٥٠
الأنصاري, أبو العباس, نجم الدين, المعروف بابن الرفعة (ت: 

هـ) , المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم, دار الكتب العلمية, ط: ٧١٠



 

٧٧١

 م).٢٠٠٩ولى,  الأ
المؤلف:  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  :المجموع شرح المهذب )١٥١

(طبعة كاملة  − مصر−هـ), المطبعة العربية٦٧٦شرف النووي (ت: 
 معها تكملة السبكي والمطيعي).

المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم : مختصر المزني )١٥٢
: النشر سنة وت,بير –هـ) , دار المعرفة ٢٦٤المزني (ت: 

 م.١٩٩٠/هـ١٤١٠
المؤلف: شمس الدين,  :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )١٥٣

هـ), دار الكتب ٩٧٧بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: امحمد 
 م).١٩٩٤− هـ١٤١٥ط: الأولى , ( −بيروت−العلمية

يحيى المؤلف: أبو زكريا محيي الدين : منهاج الطالبين وعمدة المفتين )١٥٤
هـ), المحقق: عوض قاسم أحمد عوض, ٦٧٦بن شرف النووي (ت: 
 م).٢٠٠٥−هـ١٤٢٥دار الفكر, ط: الأولى:(

 المؤلف: أبي يعقوب يوسف بن يحي البويطي,: مختصر البويطي )١٥٥
هـ), (رسالة ماجستير), إعداد الطالب: أيمن بن ناصر بن ٢٣١(ت:

امعة الإسلامية نايف السلايمة, إشراف أ.د: حمد بن حماد الحماد, الج
المنهاج القويم على المقدمة هـ).١٤٣١−١٤٣٠بالمدينة المنورة, لعام

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي  :الحضرمية
هـ) , ٩٧٤الأنصاري, شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (ت: 

 .م٢٠٠٠− هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية, ط: الأولى 



 

٧٧٢

المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي : ام الشافعيالمهذب في فقه الإم )١٥٦
 −بيروت−هـ) , دار الكتب العلمية٤٧٦بن يوسف الشيرازي (ت: 

 .م١٩٩٥هـ١٤١٦ط: الأولى, 
المؤلف: كمال الدين, محمد بن  :النجم الوهاج في شرح المنهاج )١٥٧

مِيري أبو البقاء الشافعي (ت:  هـ), ٨٠٨موسى بن عيسى بن علي الدَّ
− هـ١٤٢٥:(الأولى: ط – جدة –علمية, دار المنهاج المحقق: لجنة 

 ).م٢٠٠٤
المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي  :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )١٥٨

هـ), دار الفكر ١٠٠٤العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت: 
 ).١٩٨٤−هـ١٤٠٤ط: أخيرة , ( −بيروت–
بن عبد االله بن  المؤلف: عبد الملك: نهاية المطلب في دراية المذهب )١٥٩

يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين 
هـ), تحقيق الدكتور: عبد العظيم محمود الديب, دار ٤٧٨(ت: 

 م).٢٠٠٧− هـ١٤٢٨المنهاج, ط: الأولى,(
عبد الرحيم بن الحسن بن علي تأليف:  :الهداية إلى أوهام الكفاية )١٦٠

هـ), المحقق: ٧٧٢محمد, جمال الدين (ت: الإسنوي الشافعيّ, أبو 
 م).٢٠٠٩مجدي محمد سرور باسلوم, دار الكتب العلمية, (

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد : الوجيز في فقه الإمام الشافعي )١٦١
هـ) , تحقيق: علي معوض, عادل عبد ٥٠٥الغزالي الطوسي (ت: 
− هـ١٤١٨لبنان, ط: الأولى: ( −بيروت−الموجود, دار الأرقم



 

٧٧٣

 م) .١٩٩٧
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : الوسيط في المذهب )١٦٢

 محمد محمد , هـ), المحقق: أحمد محمود إبراهيم٥٠٥الطوسي (ت: 
 هـ.١٤١٧الأولى,: ط −القاهرة –تامر, دار السلام 

 د)   فقه الحنابلة:
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي موسى : الإرشاد إلى سبيل الرشاد )١٦٣

هـ) , المحقق: د. عبد ٤٢٨علي الهاشمي البغدادي (ت:  الشريف, أبو
 ١٤١٩االله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, ط: الأولى 

 م.١٩٩٨هـ
المؤلف: موسى بن أحمد بن  :الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )١٦٤

موسى بن سالم الحجاوي المقدسي, شرف الدين, أبو النجا (ت: 
 ,ف محمد موسى السبكي, دار المعرفةهـ), المحقق: عبد اللطي٩٦٨

 ).لبنان –بيروت 
المؤلف: علاء الدين أبو : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١٦٥

الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 
 .هـ ١٣٧٥بيروت, ط: الثانية, −هـ), دار إحياء التراث العربي٨٨٥

لمؤلف: منصور بن يونس بن ا: الروض المربع شرح زاد المستنقع )١٦٦
هـ), ١٠٥١(ت:  الحنبلي صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي

ومعه :حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي,  خرج 
 .مؤسسة الرسالة −أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير, دار المؤيد 



 

٧٧٤

 المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب :زاد المعاد في هدي خير العباد )١٦٧
هـ) , مؤسسة ٧٥١بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

مكتبة المنار الإسلامية, الكويت, ط: السابعة  −الرسالة, بيروت 
 م) .١٩٩٤هـ /١٤١٥والعشرون, 

المؤلف: شمس الدين محمد بن : الخرقيمختصر شرح الزركشي على  )١٦٨
العبيكان, ط: هـ) , دار ٧٧٢عبد االله الزركشي المصري الحنبلي (ت: 

 م) . ١٩٩٣ −هـ  ١٤١٣الأولى, 
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد : الشرح الكبير على متن المقنع )١٦٩

ط:  −بيروت  −هـ), دار الكتاب العربي٦٨٢( ت: بن قدامة المقدسي,
 هـ),١٣٤٧الثانية, (

المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو  :العدة شرح العمدة )١٧٠
 − القاهرة −هـ), دار الحديث٦٢٤لدين المقدسي (ت: محمد بهاء ا

 م). ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤(
المؤلف: أبو محمد : عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم )١٧١

هـ),  ٦٢٠موفق الدين عبد االله بن قدامة الجماعيلي المقدسي, (ت: 
قطر,  −المحقق: نور الدين طالب, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 م). ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨,( ط: الأولى
١٧٢( الكبر المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد :  الفتاو

هـ), دار ٧٢٨الحليم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
 .م١٩٨٧− هـ٠١٤٠٨الكتب العلمية, ط: الأولى,



 

٧٧٥

المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد :  ومعه تصحيح الفروع ,الفروع )١٧٣
عبد االله, شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي بن مفرج, أبو 

هـ), وتصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان ٧٦٣الحنبلي (ت: 
المرداوي,  المحقق: عبد االله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, 

 .مـ ) ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤ط:  الأولى, 
لعباس أحمد بن المؤلف: تقي الدين أبو ا: القواعد النورانية الفقهية )١٧٤

عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
− هـ), تحقيق: د . أحمد بن محمد الخليل, دار ابن الجوزي٧٢٨(ت: 

 هـ).١٤٢٢ط: الأولى, −السعودية
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن : الكافي في فقه الإمام أحمد )١٧٥

الشهير بابن قدامة المقدسي (ت:  ,ة المقدسيأحمد بن محمد بن قدام
 .م ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٤هـ) دار الكتب العلمية, ط: الأولى, ٦٢٠

المؤلف: منصور بن يونس بن  :كشاف القناع عن متن الإقناع )١٧٦
هـ), دار ١٠٥١(ت:  الحنبلي صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي

 م).١٩٨٣هـ١٤٠٣(−بيروت −الكتب العلمية
المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد : ح المقنعالمبدع في شر )١٧٧

هـ), دار الكتب ٨٨٤ابن مفلح, أبو إسحاق, برهان الدين (ت: 
 ).م١٩٩٧− هـ١٤١٨( الأولى,: ط لبنان, –العلمية, بيروت 

١٧٨( المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد :  مجموع الفتاو
هـ), المحقق: عبد الرحمن بن محمد ٧٢٨الحليم بن تيمية الحراني (ت: 



 

٧٧٦

 م).١٩٩٥ − هـ١٤١٦( − السعودية− بن قاسم, مجمع الملك فهد
المؤلف: عبد  :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )١٧٩

مية الحراني, أبو البركات, السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد, ابن تي
ط: −الرياض −هـ), مكتبة المعارف ٦٥٢مجد الدين (ت: 

 .م١٩٨٤هـ١٤٠٤الثانية,
المؤلف: أبو عبد : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )١٨٠

هـ) ,  ٢٤١االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 
 م) .١٩٨٨هـ١٤٠٨لى,(الأو: ط الهند, –الدار العلمية 

المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن  :مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله )١٨١
هـ) , المحقق: ٢٤١محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني (ت: 

هـ ١٤٠١بيروت, ط: الأولى,  −زهير الشاويش, المكتب الإسلامي 
 .م١٩٨١

أبو داود المؤلف: : السجستاني مسائل الإمام أحمد رواية أبو داود )١٨٢
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 

جِسْتاني (ت:  هـ), تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض االله ,  ٢٧٥السِّ
 .م١٩٩٩هـ١٤٢٠ط: الأولى, −مصر −مكتبة ابن تيمية

ة مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١٨٣ المؤلف: إسحاق بن : بن راهويَ
روزي, المعروف بالكوسج (ت: منصور بن بهرام, أبو يعقوب الم

 − هـ), عمادة البحث العلمي, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة٢٥١
 .م)٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٥ط: الأولى,  −السعودية



 

٧٧٧

المؤلف: القاضي  : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )١٨٤
أبو يعلى, محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء 

هـ), المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم, مكتبة ٤٥٨(ت: 
 م).١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥الرياض, ط: الأولى,  −المعارف

المؤلف:  :مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) )١٨٥
هـ) ,  ٢٨٠أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت: 

يِّع, مؤسسة الريان  بيروت, ط:  −المحقق: محمد بن عبد االله السرَّ
 .م) ٢٠١٣ −هـ  ١٤٣٤الأولى, 

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن :  المغني )١٨٦
 −هـ ١٣٨٨هـ), مكتبة القاهرة, (٦٢٠قدامة المقدسي,(ت: 

 م).١٩٦٨
المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد االله  بن   :المقنع في فقه الإمام أحمد )١٨٧

هـ) , حققه وعلق عليه:  ٦٢٠المقدسي (ت:  بن  محمد بن قدامةاأحمد  
 − محمود الأرناؤوط, ياسين محمود الخطيب, مكتبة السوادي للتوزيع

 .م) ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢١السعودية, ط: الأولى,  −جدة 
المؤلف: ابن ضويان, إبراهيم بن محمد  :منار السبيل في شرح الدليل )١٨٨

الإسلامي,  هـ), المحقق: زهير الشاويش, المكتب١٣٥٣بن سالم (ت: 
  ط: السابعة,

 م) .١٩٨٩−هـ ١٤٠٩( 
المؤلف: تقي الدين أحمد بن محمّد بن عليّ  :المنور في راجح المحرر )١٨٩
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هـ) , دراسة  ٧٤٩حوالي  البغدادي, المقرئ الأدََمي الحنبلي (ت:
 –وتحقيق: د. وليد عبد االله المنيس,  دار البشائر الإسلامية , بيروت 

 ).م ٢٠٠٣ −  هـ ١٤٢٤( الأولى,: ط − لبنان
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل  )١٩٠

 المؤلف:  محفوظ بن أحمد بن الحسن, أبو الخطاب الكلوذاني :الشيباني
ماهر ياسين الفحل,  −هـ), المحقق: عبد اللطيف هميم ٥١٠(ت:

 م).٢٠٠٤−هـ١٤٢٥مؤسسة غراس للنشر, ط: الأولى,(
 فقه الظاهرية:هـ) 

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم :  حلى بالآثارالم )١٩١
هـ), المؤلف: أبو محمد علي بن ٤٥٦الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 

هـ), ٤٥٦أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 
 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٥الأولى,: ط−بيروت –دار الكتب العلمية 

 فقه الزيدية:و) 
المؤلف: محمد بن علي بن : المتدفق على حدائق الأزهارالسيل الجرار  )١٩٢

هـ) , دار ابن حزم, ط: ١٢٥٠محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (ت: 
 م).٢٠٠٤هـ١٤٢٥ الأولى,

عة : ا: مراجع متنوّ  سابعً
المنذر النيسابوري  بن  إبراهيم بن المؤلف: أبو بكر محمد: الإجماع )١٩٣

م أحمد, دار المسلم للنشر هـ) , المحقق: فؤاد عبد المنع٣١٩(ت: 
 مـ .٢٠٠٤هـ ١٤٢٥والتوزيع, ط: الأولى 
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ة بن محمد بن هبيرة : اختلاف الأئمة العلماء )١٩٤ المؤلف: يحيى بن هُبَيرَْ
هـ) , المحقق: السيد ٥٦٠الذهلي الشيبانيّ, أبو المظفر, عون الدين (ت: 

بيروت, ط: الأولى, −لبنان− يوسف أحمد, دار الكتب العلمية
 م .٢٠٠٢− هـ١٤٢٣

بيروت, −دار الجيل −المؤلف: زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي )١٩٥
 م.١٩٨٨− هـ١٤٠٨ط: 
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )١٩٦

هـ), المحقق: ٨٠٤حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 
− التوزيععبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح, دار العاصمة للنشر و

 م).١٩٩٧−هـ١٤١٧( ط: الأولى: −السعودية
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك : الإقناع في مسائل الإجماع )١٩٧

هـ), ٦٢٨الكتامي الحميري الفاسي, أبو الحسن ابن القطان (ت: 
المحقق: حسن فوزي الصعيدي, الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, ط: 

 . م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٤الأولى, 
 ١٦, بتاريخ: الأحد ١٠٢٧٢العدد: : لجزيرة السعوديةجريدة ا )١٩٨

 .الخيل مقال الدكتور: سليمان بن عبد االله أبي, هـ١٤٢١شعبان 
المؤلف:  رشاد : الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي )١٩٩

 مكة المكرمة,−عباس معتوق,  أطروحة دكتوراه, جامعة أم القرى
 هـ.١٤١٨

المؤلف: آية االله العظمى أبو الفضل :  سوانح الأيام )٢٠٠
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م),ترجمة وتحقيق  الدكتور: سعد ١٩٩٢−هـ١٤١٤البرُقعي(ت:
 .م٢٠١٣− هـ١٤٣٣,رستم, دار العقيدة

المؤلف: د. وهبة الزحيلي, دار : الفقه الإسلامي وأدلته     )٢٠١
 م).١٩٨٥− هـ١٤٠٥ط: الثانية, ( −بيروت −الفكر

− مؤسسة هنداوي تأليف: عباس محمود العقاد,: فلسفة الغزالي )٢٠٢
 .م٢٠١٣−مصر

تأليف: حجة الإسلام أبي حامد الغزالي, : المنقذ من الضلال )٢٠٣
هـ), تحقيق الدكتور: جميل صليبا, كامل عياد, ط: السابعة, ٥٠٥(ت:

 م).١٩٦٧−بيروت− دار الأندلس
وكالة  −د . عبد الرحمن بدوي: المؤلف:  مؤلفات الغزالي )٢٠٤

 . م١٩٧٧ ,٢:ط , الكويت –المطبوعات 
كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس من المحرر  "حث بعنوان:ب   )٢٠٥

ا ودراسة للباحثة: هدى يوسف غيظان,  "في الفقه الشافعي تحقيقً
 م.٢٠١٤, لعام  ١٢٥٦, ص:٢/العدد٤١الجامعة الأردنية,  المجلد

 ثامنًا: مصادر ومراجع اللغة العربية:
العَوْتبي المؤلف: سَلَمة بن مُسْلِم العربية:  الإبانة في اللغة )٢٠٦

الصُحاري, المحقق: د. عبد الكريم خليفة, وآخرون, وزارة التراث 
 − هـ  ١٤٢٠ط: الأولى,  −سلطنة عمان−مسقط, القومي والثقافة

 .م١٩٩٩
المؤلف: أبو بكر (المشهور : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )٢٠٧
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هـ) , ١٣١٠بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت: 
 ١٩٩٧ −هـ  ١٤١٨ار الفكر للطباعة والنشر والتوريع, ط: الأولى, د
 .م
المؤلف:  :أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )٢٠٨

هـ), ٩٧٨قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (ت:
− هـ١٤٢٤المحقق: يحيى حسن مراد,  دار الكتب العلمية, ط: 

 م).٢٠٠٤
المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد : روس من جواهر القاموستاج الع )٢٠٩

بيدي (ت:  الرزّاق الحسيني, أبو الفيض, الملقّب بمرتضى, الزَّ
 .هـ) , المحقق: مجموعة من المحققين, دار الهداية١٢٠٥

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف : تحرير ألفاظ التنبيه )٢١٠
دمشق,  −لغني الدقر, دار القلم هـ) , المحقق: عبد ا٦٧٦النووي (ت: 

 هـ.١٤٠٨ط: الأولى, 
المؤلف: أبو حيان : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )٢١١

إلى  ١دمشق (من  − الأندلسي, المحقق: د. حسن هنداوي, دار القلم 
 .) , وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا, ط: الأولى٥
المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي   : التعريفات الفقهية )٢١٢

هـ), دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة ١٣٩٥( , البركتي
 − هـ ١٤٢٤م) , ط: الأولى, ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٧القديمة في باكستان 

 م).٢٠٠٣
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المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني   :التعريفات )٢١٣
لعلماء بإشراف هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من ا٨١٦(ت: 

−هـ ١٤٠٣لبنان, ط: الأولى −الناشر, دار الكتب العلمية بيروت 
 م .١٩٨٣

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  :تهذيب الأسماء واللغات )٢١٤
هـ) شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة ٦٧٦شرف النووي (ت: 

 لبنان. –المنيرية, يطلب من: دار الكتب العلمية, بيروت 
المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو  : اللغةتهذيب  )٢١٥

هـ) , المحقق: محمد عوض مرعب, دار إحياء ٣٧٠منصور (ت: 
 .م٢٠٠١بيروت, ط: الأولى,  −التراث العربي 

المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  :جمهرة اللغة )٢١٦
 − للملايين هـ, المحقق: رمزي منير بعلبكي, دار العلم ٣٢١(ت: 

 .م١٩٨٧بيروت, ط: الأولى, 
المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي, : حلية الفقهاء )٢١٧

هـ) , المحقق: د. عبد االله بن عبد المحسن ٣٩٥أبو الحسين (ت: 
− هـ١٤٠٣( الأولى:: ط−بيروت –التركي, الشركة المتحدة للتوزيع 

 .)م١٩٨٣
: محمد بن القاسم بن محمد المؤلف: الزاهر في معاني كلمات الناس )٢١٨

هـ) , المحقق: د. حاتم صالح ٣٢٨بن بشار, أبو بكر الأنباري (ت: 
 .١٩٩٢−هـ  ١٤١٢ط: الأولى,  −بيروت –الضامن, مؤسسة الرسالة 
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المؤلف: بدر الدين محمد ابن  :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك )٢١٩
محمد باسل هـ) , المحقق:  ٦٨٦الإمام جمال الدين محمد بن مالك (ت 

 .م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠عيون السود, دار الكتب العلمية, ط: الأولى, 
المؤلف: نشوان بن : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )٢٢٠

هـ) , المحقق: د حسين بن عبد االله ٥٧٣اليمني (ت:  يسعيد الحمير
لبنان) , دار الفكر  −العمري وآخرون,  دار الفكر المعاصر (بيروت 

 .م ١٩٩٩ −هـ  ١٤٢٠سورية) , ط: الأولى,  −(دمشق 
المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد :  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )٢٢١

 − هـ) , المطبعة الأميرية٨٢١الفزاري القلقشندي ثم القاهري (ت: 
 م).١٩١٩ هـ١٣٣٨ −القاهرة

المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن  :الصحاح تاج اللغة  وصحاح العربية )٢٢٢
هـ) , تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, ٣٩٣ارابي (ت: حماد الجوهري الف

 م) .١٩٨٧ −  هـ ١٤٠٧بيروت, ط: الرابعة  −دار العلم للملايين 
المؤلف: عمر بن محمد بن : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية )٢٢٣

هـ) , ٥٣٧أحمد بن إسماعيل, أبو حفص, نجم الدين النسفي (ت: 
 .هـ١٣١١د, المطبعة العامرة, مكتبة المثنى ببغدا

المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل  بن  أحمد  ابن عمرو بن تميم : العين )٢٢٤
هـ) , المحقق: د مهدي المخزومي, د ١٧٠الفراهيدي البصري (ت: 

 .إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال
المؤلف: أبو عبيد أحمد بن محمد : الغريبين في القرآن والحديث )٢٢٥
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هـ, تحقيق: أحمد فريد ٤٠١سنة  الهروي صاحب الأزهري المتوفي
مكة المكرمة الرياض, ط: الأولى: −المزيدي, مكتبة نزار مصطفى الباز

 .م)١٩٩٩−هـ١٤١٩(
ا )٢٢٦ المؤلف: الدكتور سعدي أبو : القاموس الفقهي لغة واصطلاحً

 ١٤٠٨ الثانية: الطبعة −سورية –حبيب الناشر: دار الفكر. دمشق 
 .م ١٩٨٨هـ
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب المؤلف:  :القاموس المحيط )٢٢٧

هـ), مكتب تحقيق التراث في مؤسسة ٨١٧(ت:  يآباد الفيروز
 –الرسالة, إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي, مؤسسة الرسالة , بيروت 

 .م ٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٦ الثامنة,: ط −لبنان
اف اصطلاحات الفنون )٢٢٨ المؤلف: محمد بن علي ابن : والعلوم كشّ

بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت:  القاضي محمد حامد
 –هـ) , تحقيق: د. علي دحروج, مكتبة لبنان ناشرون ١١٥٨بعد 

 م.١٩٩٦ − الأولى: ط−بيروت
المؤلف: أيوب : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )٢٢٩

هـ) , ١٠٩٤بن موسى الحسيني الكفوي, أبو البقاء الحنفي (ت: 
− بيروت –محمد المصري, مؤسسة الرسالة  ,المحقق: عدنان درويش

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٩الثانية: ط
المؤلف: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال  :العرب لسان )٢٣٠

هـ) , دار ٧١١(ت:  يالإفريق يالدين بن منظور الأنصاري الرويفع
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 هـ . ١٤١٤ − ط: الثالثة −بيروت –صادر 
 بن إسماعيل بن المؤلف: أبو الحسن علي: المحيط الأعظموالمحكم  )٢٣١

هـ] , المحقق: عبد الحميد هنداوي, دار الكتب ٤٥٨سيده المرسي [ت: 
 م . ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢١بيروت, ط: الأولى,  −العلمية 

المؤلف: الصاحب الكافي الكفاة أبو القاسم : المحيط في اللغة )٢٣٢
إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني, تحقيق: 

ط:  −لبنان −ن آل ياسين, عالم الكتب, بيروت الشيخ محمد حس
 .م ١٩٩٤−هـ ١٤١٤,الأولى

المؤلف: أبو القاسم الحسن بن : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري )٢٣٣
هـ), تحقيق: السيد أحمد صقر وآخرون, مكتبة  ٣٧٠بشر الآمدي (ت 

 .م ١٩٩٤ الأولى,: ط –الخانجي 
المؤلف: زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر :  مختار الصحاح )٢٣٤

هـ) , المحقق: يوسف الشيخ ٦٦٦بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 
ط:  −صيدا –الدار النموذجية, بيروت  −محمد, المكتبة العصرية 

 .م١٩٩٩هـ  ١٤٢٠الخامسة, 
المؤلف: أحمد بن محمد بن : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٢٣٥

هـ) الناشر: ٧٧٠فيومي ثم الحموي, أبو العباس (ت: نحو علي ال
 بيروت. –المكتبة العلمية 

المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل : المطلع على ألفاظ المقنع )٢٣٦
هـ) , المحقق: محمود ٧٠٩البعلي, أبو عبد االله, شمس الدين (ت: 
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الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب, مكتبة السوادي للتوزيع, ط: 
 م.٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣,الأولى

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبداالله بن :  معجم الفروق اللغوية )٢٣٧
هـ) , ٣٩٥سهل بن سعيد بن يحي بن مهران العسكري, (المتوفى: نحو 

المحقق: الشيخ بيت االله بيات, ومؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: 
ط: −ايران− » قم«مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 

 .هـ١٤١٢الأولى, 
المؤلف: د/ أحمد مختار عبد الحميد  :معجم اللغة العربية المعاصرة )٢٣٨

هـ) بمساعدة فريق عمل, الناشر: عالم الكتب, ط: ١٤٢٤عمر (ت: 
 .م ٢٠٠٨ −هـ  ١٤٢٩الأولى, 

المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم : المعجم الوسيط )٢٣٩
عبد القادر / محمد النجار) , دار  مصطفى / أحمد الزيات / حامد

 .الدعوة
حامد صادق  − المؤلف: محمد رواس قلعجي  :معجم لغة الفقهاء )٢٤٠

 − هـ  ١٤٠٨قنيبي, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, ط: الثانية, 
 .م ١٩٨٨

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني : معجم مقاييس اللغة )٢٤١
, المحقق: عبد السلام محمد  هـ)٣٩٥الرازي, أبو الحسين (ت: 

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ هارون, دار الفكر,
المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسف, أبو عبد االله, : مفاتيح العلوم )٢٤٢
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هـ) , المحقق: إبراهيم ٣٨٧الكاتب البلخي الخوارزمي (ت: 
 .م١٩٨٩هـ١٤٠٩الأبياري, دار الكتاب العربي, ط: الثانية,

المؤلف: محمد بن  :لفاظ المهذبالنظم المستعذب في تفسير غريب أ )٢٤٣
أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي, أبو عبد االله, المعروف ببطال 

هـ) , تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالمِ, الناشر: المكتبة ٦٣٣(ت: 
 ) .٢م (جزء  ١٩٩١) , ١م (جزء  ١٩٨٨التجارية, مكة المكرمة, 

 
ا: مصادر التاريخ والسير والتراجم   والبلدان:تاسعً

المؤلف: زكريا بن محمد بن محمود  :آثار البلاد وأخبار العباد )٢٤٤
 م.١٩٦٠−بيروت –هـ),  دار صادر ٦٨٢القزويني (ت:

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد : الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٢٤٥
هـ) , ٤٦٣االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت:

 ١٤١٢دار الجيل, بيروت, ط: الأولى, المحقق: علي محمد البجاوي,  
 .م ١٩٩٢ −هـ 
المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي  :أسد الغابة في معرفة الصحابة )٢٤٦

الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير (ت: 
عادل أحمد عبد الموجود, دار  −هـ), المحقق: علي محمد معوض ٦٣٠

 .م ١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ولى, ط: الأ −بيروت−الكتب العلمية
المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس,  :الأعلام )٢٤٧

هـ), دار العلم للملايين, ط:الخامسة ١٣٩٦الزركلي الدمشقي (ت: 
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 م.٢٠٠٢عشر, مايو
, تأليف: ٢٣ص  :الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المئة الخامسة )٢٤٨

− هـ١٤١٣الأولى,  ط: −دمشق −صالح أحمد الشامي, دار القلم
 م.١٩٩٣

المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي :  الأنساب )٢٤٩
هـ) , المحقق: عبد الرحمن بن ٥٦٢السمعاني المروزي, أبو سعد (ت: 

يحيى المعلمي اليماني وغيره, مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, 
 .م ١٩٦٢ −هـ  ١٣٨٢ط: الأولى, 

ؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الم :البداية والنهاية )٢٥٠
هـ), تحقيق: عبد االله بن عبد ٧٧٤القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 

 ١٩٩٧ −هـ  ١٤١٨المحسن التركي, دار هجر للطباعة, ط: الأولى, 
 م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤سنة النشر:  −م
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن : تاريخ ابن خلدون )٢٥١

هـ) , ٨٠٨, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت: خلدون أبو زيد
 − هـ  ١٤٠٨المحقق: خليل شحادة, دار الفكر, بيروت, ط: الثانية, 

 .م ١٩٨٨
المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن  :تاريخ الإسلام )٢٥٢

هـ), المحقق الدكتور: بشار عواد ٧٤٨عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 
 م.٢٠٠٣لامي, ط: الأولى,معروف, دار الغرب الإس

المؤلف: محمود شاكر, المكتب   ):الدولة العباسية(التاريخ الإسلامي )٢٥٣
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 م).٢٠٠٠−هـ ١٤٢١ط: السادسة : (  −بيروت − الإسلامي
التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من  )٢٥٤

د. عبد المجيد أبو  : المؤلف:القرن الخامس الهجري حتى سقوط بغداد
مصر,  −المنصورة−الفتوح, دار الوفاء للطباعة والنشر

 م.١٩٨٨− هـ١٤٠٨(٢ط:
المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  :تاريخ بغداد  )٢٥٥

هـ), المحقق: الدكتور بشار عواد ٤٦٣مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
 −  هـ١٤٢٢ الأولى,: ط −بيروت –معروف, دار الغرب الإسلامي 

 م. ٢٠٠٢
المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله  :تاريخ دمشق   )٢٥٦

هـ), المحقق: عمرو بن غرامة ٥٧١المعروف بابن عساكر (ت: 
 م).١٩٩٥− هـ١٤١٥(  −سورية –العمروي, دار الفكر , دمشق 

المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور : التحبير في المعجم الكبير )٢٥٧
هـ),  المحقق: منيرة ٥٦٢لمروزي, أبو سعد (ت: التميمي السمعاني ا

 − هـ١٣٩٥بغداد , ط: الأولى,  −ناجي سالم , رئاسة ديوان الأوقاف 
 م.١٩٧٥

المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد : التدوين في أخبار قزوين )٢٥٨
هـ), المحقق: عزيز ٦٢٣الكريم, أبو القاسم الرافعي القزويني (ت: 

− هـ١٤٠٨ط: ( −بيروت−لعلميةاالله العطاردي, دار الكتب ا
 ).م١٩٨٧
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المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد : تقريب التهذيب )٢٥٩
هـ) , المحقق: محمد عوامة, دار الرشيد ٨٥٢بن حجر العسقلاني (ت: 

 م.١٩٨٦ – هـ١٤٠٦ الأولى,: ط سوريا, –
: في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمه توضيح المشتب )٢٦٠

المؤلف: محمد بن عبد االله أبي بكر بن محمد  الشافعي, شمس الدين, 
هـ), المحقق: محمد نعيم ٨٤٢الشهير بابن ناصر الدين (ت: 

 .م١٩٩٣ط: الأولى:  −بيروت−العرقسوسي, مؤسسة الرسالة
ان التميمي, أبو حاتم, الدارمي, المؤلف: محمد بن حبّ :  الثقات )٢٦١

( الأولى,: ط الهند, –ف العثمانية هـ), دائرة المعار٣٥٤البُستي (ت: 
 ).م١٩٧٣ −  ه ١٣٩٣

المؤلف: الزبير بن بكار بن عبد االله : جمهرة نسب قريش وأخبارها  )٢٦٢
: محمود محمد شاكر, تحقيقهـ), ٢٥٦القرشي الأسدي المكي (ت: 

 .هـ١٣٨١مطبعة المدني, عام
دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني  )٢٦٣

لاَّبي, مؤسسة اقرأ :الصليبي والغزو  − القاهرة −المؤلف: عَلي محمد الصَّ
 م.٢٠٠٦ − هـ١٤٢٧ط:الأولى, 

المؤلف: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد : ديوان الإسلام )٢٦٤
هـ), المحقق: سيد كسروي حسن,  دار ١١٦٧الرحمن بن الغزي (ت:

 .م ١٩٩٠ − هـ ١٤١١ الأولى,: ط −لبنان –الكتب العلمية, بيروت 
المؤلف: محمد بن يوسف بن  :السلوك في طبقات العلماء والملوك )٢٦٥



 

٧٩١

هـ), تحقيق: ٧٣٢يعقوب, أبو عبد االله, بهاء الدين الجنُدْي اليمني (ت: 
 − , مكتبة الإرشاد ٢محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي, ط:

 .م١٩٩٥ −صنعاء 
المؤلف: مصطفى بن عبد االله : سلم الوصول إلى طبقات الفحول )٢٦٦

هـ), ١٠٦٧, (ت:»حاجي خليفة«القسطنطيني العثماني المعروف ب 
المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط, وآخرون, مكتبة إرسيكا, 

 ).م٢٠١٠( −تركيا –إسطنبول 
المؤلف : شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد  :سير أعلام النبلاء )٢٦٧

هـ), تحقيق : مجموعة من ٧٤٨ي (ت : بن عثمان بن قَايْماز الذهب
 م.١٩٨٥− هـ١٤٠٥المحققين, مؤسسة الرسالة, ط: الثالثة, 

المؤلف: عبد الكريم العثمان, دار  :سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه )٢٦٨
 الفكر, دمشق.

المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن  :شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٢٦٩
هـ), حققه: ١٠٨٩و الفلاح (ت: محمد ابن العماد العَكري الحنبلي, أب

ط:  −بيروت−محمود الأرناؤوط, دار ابن كثير, دمشق
 م.١٩٨٦− هـ١٤٠٦الأولى,

المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر :  طبقات الشافعية )٢٧٠
الأسدي الشهبي الدمشقي, تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: 

− كتبهـ), المحقق الدكتور: الحافظ عبد العليم خان, عالم ال٨٥١
 هـ).١٤٠٧ط: الأولى:( −بيروت
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٢٧١( المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي  :طبقات الشافعية الكبر
هـ), المحقق: د. محمود محمد الطناحي,  د. ٧٧١الدين السبكي (ت: 

عبد الفتاح محمد الحلو, دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع, ط: 
 هـ.١٤١٣الثانية,

عثمان بن عبد الرحمن, أبو  المؤلف: :طبقات الفقهاء الشافعية )٢٧٢
هـ), المحقق: محيي ٦٤٣عمرو, تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت: 
بيروت, ط: الأولى,  –الدين علي نجيب, دار البشائر الإسلامية 

 م.١٩٩٢
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  :طبقات الفقهاء الشافعيين )٢٧٣

تحقيق: د/ أحمد هـ), ٧٧٤كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
عمر هاشم, د/ محمد زينهم محمد عزب, مكتبة الثقافة الدينية, 

 م.١٩٩٣− هـ١٤١٣
المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن :العبر في خبر من غبر )٢٧٤

هـ), تحقيق: محمد السعيد ٧٤٨أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت : 
 بيروت. −بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية

المؤلف: ابن الملقن سراج   :قد المذهب في طبقات حملة المذهبالع )٢٧٥
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 

دار  −هـ). تحقيق: أيمن نصر الزهري, سيد مهني٨٠٤المصري(المتوفى:
 م.١٩٩٧− هـ١٤١٧(١لبنان, ط:−بيروت−الكتب العلمية

رضاوي, المؤلف الدكتور: يوسف الق: مادحيه وناقديهالغزالي بين  )٢٧٦



 

٧٩٣

 م).١٩٩٤−هـ١٤١٤ط: الرابعة,( −لبنان−مؤسسة الرسالة, بيروت
المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن : فوات الوفيات )٢٧٧

هـ), ٧٦٤شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (ت: 
, ط: الأولى −بيروت− المحقق: إحسان عباس, دار صادر

 م).١٩٧٣,١٩٧٤(
بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن أ :الكامل في التاريخ )٢٧٨

هـ), ٦٣٠عبد الكريم الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير (ت: 
لبنان,  –تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي, بيروت 

 م.١٩٩٧هـ / ١٤١٧ط: الأولى, 
المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني  :الكامل في ضعفاء الرجال )٢٧٩

علي محمد −هـ) , تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود٣٦٥(المتوفى: 
, العلمية المكتبةمعوض, شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة, 

 م) .١٩٩٧ هـ١٤١٨ط: الأولى,  −لبنان−بيروت
تأليف الشيخ: محمد : )الدولة العباسية (محاضرات في تاريخ الأمم )٢٨٠

لبنان, −بك, تحقيق الشيخ: محمد العثماني, دار القلم, بيروتالخضري 
 م.١٩٨٦هـ١٤٠٦ط: الأولى 

المؤلف: أبو محمد عفيف الدين عبد االله : وعبرة اليقظان مرآة الجنان )٢٨١
هـ), وضع حواشيه: ٧٦٨بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت: 

: ط −لبنان –خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت 
 ).م١٩٩٧− هـ١٤١٧:(الأولى
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المؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن حمود بن عطية بن : معالم مكة )٢٨٢
هـ), دار مكة للنشر والتوزيع, ط: ١٤٣١صالح البلادي الحربي (ت: 

 م. ١٩٨٠ −هـ  ١٤٠٠الأولى, 
المؤلف: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد : معجم البلدان )٢٨٣

صادر, بيروت, ط: الثانية,  هـ),  دار٦٢٦االله الرومي الحموي (ت: 
 .م ١٩٩٥

المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد  :معجم المؤلفين )٢٨٤
هـ), مكتبة المثنى , دار إحياء ١٤٠٨الغني كحالة الدمشقي (ت: 

 م.١٩٥٧هـ١٣٧٦, التراث العربي, بيروت
المؤلف: أبو عبيد   والمواضع: معجم ما استعجم من أسماء البلاد )٢٨٥

هـ), عالم ٤٨٧العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت: عبد االله بن عبد 
 .هـ١٤٠٣ط: الثالثة, −بيروت−الكتب

المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )٢٨٦
هـ) , المحقق: محمد عبد ٥٩٧الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 

 − بيروت−القادر عطا, مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية
 .م ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢: الأولى, ط
المؤلف: أحمد بن علي بن :  بذكر الخطط والآثار المواعظ والاعتبار )٢٨٧

عبد القادر, أبو العباس الحسيني العبيدي, تقي الدين المقريزي (ت: 
 هـ.١٤١٧٨هـ), دار الكتب العلمية, بيروت,  ط: الأولى, ٨٤٥

المؤلف: مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن  :نسب قريش )٢٨٨



 

٧٩٥

هـ), المحقق: ليفي ٢٣٦عبد االله بن الزبير, أبو عبد االله الزبيري (ت: 
بروفنسال, أستاذ اللغة والحضارة بالسوربون, ومدير معهد الدروس 

 .ةالثالث: ط القاهرة, المعارف, دار سابقا, –الإسلامية بجامعة باريس 
ف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن المؤل :وفيات الأعيان )٢٨٩

هـ), ٦٨١إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 
 م.١٩٠٠المحقق: إحسان عباس, دار صادر بيروت, 

 
 
 

﴿אאW﴾ 

 رقم الصفحة عنوان المسألة  م
 ١٠٥ حكم صلاة الجماعة ١
 ١٢٥ يريد الاقتداء به وهو في الركوعالحكم لو أحس الإمام بمجيء من   ٢
 ١٣١ حكم من انفرد بفريضة ثم أدرك جماعة يصلُّونها ٣
 ١٤٨,١٤٩ حكم اقتداء القارئ بالأمي ٤
 ٢٢٤ حكم قصر الصلاة في السفر ٥
 ٢٤٣ تحديد المدة التي يصير بها المسافر مقيماً  ٦
 ٢٥٨ حدُّ مسافة القصر ٧
 ٢٦٩ المعصيةحكم قصر الصلاة  في سفر  ٨
 ٣٢١ العدد الذي تنعقد به الجمعة ٩



 

٧٩٦

 ٥٢٠ الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة ١٠
 ٥٣٢ حكم صلاة خسوف القمر في جماعة ١١
 ٦٠٨,٦٠٧ الأفضل في المشي مع الجنازة ١٢
 ٦٢٨ حكم صلاة الجنازة على الشهيد ١٣
 ٦٦١ حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة ١٤
 ٦٧٥ صلاة الجنازة على الميت الغائبحكم  ١٥

  
 
 

﴿אאW﴾ 
 رقم الصفحة الموضوع م
 ٣ إهداء ١
 ٤ شكر وتقدير ٢
 ٦ مقدمة البحث ٣
 ١٠ أسباب اختيار الموضوع ٤
 ١١ منهج البحث ٥
 ١٢ خطة البحث ٦

KאאWאא 
אאאWאאאא 

 ١٥,١٦  اسمه, ونسبه, وولادته,  ونشأته المبحث الأول: ٧



 

٧٩٧

 ١٧ لقبه وكنيته ٨
 ١٨ رحلاته العلمية وما تقلّد فيها من مناصب ٩
 ٢١ أسباب نبوغ الإمام الغزالي ١٠
 ٢٩−٢٧ شيوخه وتلاميذه ١١
 ٣٢ ثناء العلماء عليه ١٢
 ٣٥ آثاره ومؤلفاته ١٣
 ٣٨ وفاته ١٤
 ٣٩ المبحث الثاني: الحالة السياسية والعلمية في عصره ١٥

אאאאWאא  
 ٥٠ : اسمه ونَسبهالأولالمبحث  ١٥
 ٥١ ولادته ونشاته ١٦
 ٥٣ لقبه وكنيته ١٧
 ٥٤ نشأته العلمية ومكانته ١٨
 ٥٩−٥٦ شيوخه وثناء العلماء عليه ١٩
 ٦٢ آثاره ومؤلفاته ٢٠
 ٦٧ وفاته ٢١
 ٦٩ : الحالة السياسية والعلمية في عصرهالثانيالمبحث  ٢٢

Wאאאאאאא 
W 

: توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام الرافعي ٢٣  ٧٤ أولاً



 

٧٩٨

 ٧٦ الكتابثانيًا: منهج الإمام الرافعي في تأليف  ٢٤
المصادر التي اعتمد عليها الإمام الر افعي في  تأليف ثالثًا:  ٢٥

 الكتاب
٨٨ 

KאWאא 
 

خ الكتاب ٢٦  ٩١ المبحث الأول: نُسَ
طواتاالمبحث الثاني:  ٢٧  ٩٦ في التحقيق المُتَّبَعةُ لخُ
 ٩٨ الخطيةالمبحث الثالث: نماذج مصورة من النسخ  ٢٨
 ١٠٣ المبحث الرابع: النص المحقق ٢٩

 
﴿אW﴾ 

 رقم الصفحة الموضوع م
١ א ١٠٣ 
 = الفصل الأول : في فضلها ٢
 ١٤٥ الفصل الثاني: في صفات الأئمة ٣
 ١٧٤ الفصل الثالث: في شرائط القدوة والشرط الأول ٤
 ١٨١ الثانيالشرط  ٥
 ١٩٣ الشرط الثالث ٦
 ١٩٩ الشرط الرابع ٧
 ٢٠٢ الشرط الخامس والسادس ٨
ويّ  ٩  ٢١٢ فروع: المسبوق ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهُ



 

٧٩٩
١٠ אWא،אW٢٢٢ 
 ٢٤١ نهاية سفره ١١
فر الطويل ١٢  ٢٥٥ حد السّ
 ٢٧٨ محل القَصر ١٣
 ٢٨٢ شروط القصر ١٤
خص المختصة بالسفر الطويل ١٥ مع والرُّ  ٢٩٠ الباب الثاني: في الجَ
مع ١٦  ٢٩٩ شرائط الجَ
١٧ אאW ٣٠٩ 
 = الباب الأول: في شرائطها. الشرط الأول ١٨
 ٣١٢ الشرط الثاني ١٩
 رقم الصفحة الموضوع م
 ٣١٤ الشرط الثالث ٢٠
 ٣٢٠ الرابعالشرط  ٢١
 ٣٣٤ الشرط الخامس ٢٢
 ٣٦٢ الشرط السادس ٢٣
 ٣٦٧ شرائط خطبة الجمعة ٢٤
معة ٢٥ طبة الجُ نَن خُ  ٣٨٣ سُ
معة ٢٦ ه الجُ  ٣٨٩ الباب الثاني: فيمن تلزمُ
 ٣٩٥ فروع: في صفات النقصان ٢٧
 ٤٠٨ الباب الثالث: في كيفية الجمعة ٢٨
 ٤١١ الأغسال المستحبة ٢٩



 

٨٠٠
 ٤١٧ المُستحبّة يوم الجمعةالأعمال  ٣٠
٣٠ א،אW ٤٢١ 
 = النوع الأول: أن لا يكون العدو في جهة القبلة ٣١
 ٤٢٥ النوع الثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة ٣٢
 ٤٣٢ النوع الثالث: أن يلتحم القتال ٣٣
 ٤٤٤ ثم هذه الحاجة إن وقعت في صلاة المغرب ٣٤
 ٤٥٥ فرع: سهو الطائفتين ٣٥
 ٤٥٨ النوع الرابع: صلاة شدة الخوف ٣٦
ا ٣٧ ا فظنّه عدوً  ٤٦٦ لو رأ سوادً
 ٤٧١ لبس الحرير وجلد الكلب والخنزير عند مفاجأة القتال ٣٨
 رقم الصفحة الموضوع م
٣٩ א ٤٧٦ 
 ٤٨٧ ما يُستحب في العيدين ٤٠
 ٤٩٦ صفة صلاة العيدين ٤١
 ٥٠٩ ما يُستحب في التكبيرات ٤٢
 ٥١٥ فوات صلاة العيدين ٤٣
٤٥ א،אW ٥٢٧ 
 ٥٣٩ فروع: المسبوق فيهما ٤٦
٤٧ אW ٥٤٧ 
 ٥٥٣ صفة صلاة الاستسقاء ٤٨

אאא ٥٦٠ 



 

٨٠١
٤٩ W،אאאא ٥٦٥ 
 ٥٧٠ غسل الميتكيفية  ٥٠
 ٥٨٤ أحكام الغاسل ٥١
 ٥٩٢ فرع: المحرم لا يقرب طيبًا ٥٢
 ٥٩٥ التّكفين ٥٣
 ٦٠٦ كيفية حمل الجنازة ٥٤
 ٦١٥ الصلاة على الجنازة, وفيه أربعة أطراف ٥٥
لىَّ عليه ٥٦  = الطرف الأول: فيمن يُصَ
 ٦٢٦ حكم الصلاة على الشهيد وتغسيله ٥٧
ليِّ على الجنازة ٥٨  ٦٤٣ الطرف الثاني: فيمن يُصَ
 رقم الصفحة الموضوع م

 ٦٤٩ موقف الإمام في الصلاة على الجنازة ٥٩
 ٦٥٥ الطرف الثالث: في كيفية الصلاة ٦٠
 ٦٧٠ المسبوق في صلاة الجنازة ٦١
 ٦٧٣ الطرف الرابع: في شرائط صلاة الجنازة ٦٢
 ٦٨٦ القول في الدفن ٦٣
 ٧٠٣ القول في التعزية ٦٤
٦٥ אW ٧٠٨ 
٦٦ אא ٧١٥ 

 
 



 

٨٠٢

 
 


